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دارا وير للش رو والتوزييع 
همتانفت : ۶۰۲۵۱۹۷ 


فاکش : ۰۲۲۹۱۵ 


سم 


إن الحمة لله » نحمده » ونستعيتّه » ونستففره » ونعودٌ بالله من 
شرور اشنا » ومن سات اعمالنا » من یهده الل فلا مضل له » ومن 
یضلل فلا هادي له . 

وأشهدٌ أن لاإلة إلا الل وحده لاشريكَ له » وأشهدٌ ان محمدًا 
عبد ورسوله . 
. # يايّها الذين آمنوا انوا الله > حَقّ ثقاته ولاتموئنٌ إلارآنتم 
مُسلمون14آل عمران : ؟١٠]‏ . 

$ ياأيّها الاس ان تقوا ربكم الذي خلتَكم م من تفس واحدة وَخلق 
منها زُوجَها یت منهما رجالاً كثيرًا ونساء وائّقوا اللة الذي تسَاءلون يه 
والارحاع إن الل كان عَلیکم رَقِيبًا © [ النساء ]١:‏ . 

« ياأيْها الذينَ آمَنوا انّقوا الله وقُولوا قول سديدًا © یُضلخ لَكُمْ 
اعمالکم ويَْفر لكم نويکم وَمَنْ يُطع اللة ورَسولهٌ فقذ قار قَوْرا عَظيمًا» 
[الأحزاب : ۷١‏ الا] 

یا بعد » فان خير الحديث كلام الله » وخير الهدي هدي محمد 
ابن عبد الله » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 


ضلالة » وكل ضلالة في التار . 


هذا ٠‏ وان الله تغالی - بعث نبيه محمدا 5 إلى الخلق على 
حين فترة من الرمبل ۰ وقد مقت جل جلاله - آهل الأرض عربهم 
وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل الكتاب » ففتح به أعينا عميا ۰ وآذانا 
فا ورا ر سو سهان + وا 
فحصل ببركة نبوته :الخير العظيم » والنفع العميم . 

وكان الناس إذ بعث فيهم النبئّ #5 ۰ قد خادوا عن الضراط 
المستقيم > وسلكوا طرق الشياطين » فكثر فيهم الفساد > فکانوا ' 
أحوج مايكونون إلى من يدلهم إلى ماأضلوا > وهو دين الله غ 
ووحیه . ۱ 0 ۱ 

وكان ذلك بسیب البعد عن منهج الله - تعالی - » فاکثر ماجاء: 
عن الله قد درس ۰ ومابقي منه لايعلم صدقه من كلبه » إذ سك فيه 
المؤتمنون عليه - وهم العلماء - مسلك التغيير والتبدیل » فاشتبه حقه ش 
بباطله . ۱ 

ولما بعث نبي الله كل كان غاية همه ومراده » 1 بالنامن 
إلى الاصل الأول' > وهو عبادة الله - تعالی - ونبذ کل مایعارضن 
ذلك» والقضاء على عآثر الجاهلية » وسحقها حتى لايبقى لها وجود؛ 
فجد إل في ذلك واجتهد > حتى ترك الناس على البيضاء ليله 
كنهارها ٠‏ لايزيغ عنها إلا هالك ۰ ولم يتوف 5 حتی .حقق له ربه 
ماأراد » فاكمل به الدين » وأتم به النعمة على العالمين » كما:قال ‏ 


تعالى -  :‏ اليوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت 
لکم الاسلام دینا € [المائدة :۳ ] . 

وقد حذر كك من إحياء سنن الجاهلية » آوالتشبه باهلها » 
آرمرافقتهم في شيء منها » فوقع هذا موقعه لدی أصحابه 26 » 
فاستجابوا له » وتبعهم على ذلك من بعدهم ‏ ولما بعد الناس عن 
نور النبوة ۰ اجتالتهم الشیاطین » فاتبعوا آهواء الذين من فبلهم ۰ 
فدبت إليهم أنواع من البدع والمحدثات التي لم تكن في آسلافهم 
الذين مضوا قبلهم » حتى استمرأ كثير منهم ذلك ۰ فأنكروا على من 
أنكر عليهم »> وحاربوه » قصار المعروف عندهم متكرا »> والمنكر 
معروفا > وغدت بينهم البدع ستنا » والسنن بدعا » وتشبهوا بأهل 
الجاهلية : الأمیین والکتابیین » ووقعوا فیما حذر منه 26 . 
۱ ولما رای علماء هذه الامة الخاتمة ماوقع فيه المسلمون من 
ذلكء انتهضوا لبيان الحق من الباطل ٠‏ وللتحذیر مما حذر منه 
نبيهميكلة » وللعودة بالناس إلى ماآراد و أن یکونوا عليه . 

فکلما رأوا شیئا من ذلك تجردوا لمحاربته . 

ولما كان القرن الثاني عشر الهجري - امتدادا للقرون قبله - قد 
آصاب الناس فيه ماأصابهم من التشبه باعداء الله » وترك دینه ۰ 
والابتعاد عن کتابه وسنة نبیه 5 » حيث كان الئاس في تخبط عقدي 


وأخلاقي واجتماعي وغير ذلك » فان الإمام محمد بن عبدالوهاب قد 


قام بما أوجب الله عليه القيام به ؛ من الدعوة إلى الله » والأمر 
بالمعروف ۰ والنهي عن المتگن حيث رأی من آهل عصره مايندى له 
الجبين ۰ ویدمی له القلب » فدعا الناس إلى توحيد الله وخر 
الناس من مغبة التشبه بأهل الجاهلية. » فحورب وعودي ۰ لكنه صبر 
وظفر وتم له ماازاد من نشر دين الله ؛ وإحياء سنة نبيه لل > 
والقضاء على كثير مما تلبس به أهل عصره من آمور الجاهلية 
وعاداتها . 

وقد صنف - محرا من الوقوع في ذلك - کتبا کرت ورسائل 
عديدة » بيد أنه جمع زبدة ذلك كله في کتاب « مسائل الجاهلية » ۰ 
حيث جمع فيه مسائل كثيرة جدا » كانت موجودة في عصره ۰ وقد ش 
حذر منها . / 0 

ولما كان عضرنا هذا مشابها إلى حد کبیر عصر الشيخ » 
وکانت المسائل التي ذکرها الشیخ موجودة ۰ فاني ات :انا 
تعالی - علی شرحها ۰ وبیان معانیها » والاستدلال لها » خاصة آني ۱ 
لااعلم أن آحدا قد تعرض لشرحها سوی العلامة آبي المعالي 
الالرسي ۰۲ وهو شرح مقتضب جداء بل إنه ترك كثيرا من السائل 


(۱) هو العلامة الکبیر » محمود بن شكري بن عبدالله بن محمود الالوسي 2 ابرالمعالي 
» جمال الدين ۰ ولد سنة ۱۲۷۳ه وتلقی العلم عن والده وعمه وغیرهما » ورحل 
في طلب العلم » وکان سلفي المعتقد ۰ شدیدا على أهل البدع ۰ فأوذي في سبیل 
ذلك وكان يناصر الدعوة. السلفية التي أحياها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ۰ وقد = 


دون شرح لها . 

كما أن من آسباب اختياري هذا الموضوع : مانتشر بين كثير 
من الناس من حصر مفهوم الجاهلية على فرد من آفرادها »> کمن 
یحصرها - مثلا - في جاهلية الحاكمية » ویغفل عما سواها » 
آوجاهلية التعطیل ٠‏ ویغفل عما سوی ذلك» آوجاهلية الاقتصاد . 
وهذا الحصر ظهرت آثاره على تصرفات کثیر من حاصریه . 

ولاریب أنه يجب التنبه إلى صور الجاهلية كلها » ولیس 
بعضها » ومن هنا تظهر آهمية کتاب الشيخ . 

فهذه بعض أسباب اختیار الموضوع . 

وقد كانت خطة البحث على النحو الاتي : 

المقدمة » وتشتمل آهمية البحث ۰ وأسباب اختیار الموضوع › 
ورسم الخطة والمنهج المتبع . 

التمهید » ويحتري ترجمة موجزة للمولف . 

القسم الأول : اللراسة » وفیها فصلان : 

الفصل الأول : التعریف بالکتاب ۰ ومنهج المولف فيه › 


صنف كبا كثيرة منها : غاية الاماني في الرد على النبهاني » شرح مسائل 
الجاهلیة. وقد توفي سنة ۱۳4۲« . 

انظر : إنضاح المکنون للبغدادي (۱۹6/۱) ۰ آعلام العراق لبهجة الاثري (45 - 
«(YE‏ تاريخ اداب اللغة العربية لجورجي زیدان (۲۸۰/4) ٠‏ معجم المژلفین 
لكحالة ( ۱۱۹/۱۲ - )۱۷١‏ . 


ویشتمل خمسة ای : 
المبخث الأول : اسم الکتاب . 
المبحث الثاني : توثيق نسبته لمولفه . 
المبحث الثالك : ديح امرك : 
المبحث الرابع : التماس الأسباب التي دعت المولف ۳ ۱ 
الاقتصار على هذه المسائل ا ماعداها 
البحث الغامنن :2 الشريف به لطر طا رمف 
الفصل الثاني : في الجاهلية » وفيه ثلاثة مياحث : 
المبحث الأول : تعريف الجاهلية . ۱ 
المبحث الثاني : آنواع 
المبحث الثالث : وجوب مخالفة آهل الجاهلية » مح الأدلة ۳ 
والمناقشة . ۱ 0 
القسم الثاني : شرح المسائل الواردة في الکتاب . 
الح المع في شرح المسائل : 
آولا : تحقيق النص في ضوء القواعد المتبعة في ذلك . 
ثانيا : بیان المراد بالمسألة على وجه الإجمال . 
ثالثا : بیان وجه الاستدلال من الدليل الذي يورده المؤلف ٠‏ ' 
مع تخريج الحديث ۰ وذكر كلام آهل العلم في درچته من خی 
القبول والرد . 2 


۱۰ 


رابعا : الاستدلال للمسألة المذکورة . 
خاسا : بیان الحکم في المسألة التي خالفت فیها بعض 


الطوائف › مع المناقشة التي سأقتصر فیها على آهم ماتستدل به کل 
طائفة . 


سادسا : تمييز ماکان من عادة الجاهليين الأميين » وما كان من 


عادة جاهلية آهل الكتاب . 


سابعا : بیان ماهو موجود من تلك المسائل في عصرنا الحاضرء 


ويا ماقد یلسق به ! 


الحاش 


الفهارس اللازمة لمثل هذا البحث . 

هذه هي خطة هذا البحث . 

منهج البحث : 

ان ال رت ف دا ا ج م 

القسم الأول : المنهج في التحقيق . 

آولا : قابلت بين النسخ الخطية » وأثبت الفروق بينها في 


شية » وآهملت الفروق غير المؤثرة نحو « تعالی - « سبحانه ‏ . 


ثانيا :إذا كان هناك مسائل ليست موجودة في النسخة الاصل ۰ 


فإني أذكرها في المتن بين معقوقين هكذا [ ] ۰ ولاأجعل لها رقما » 
وأبين في الحاشية ذلك » وأشرحها ؟ حيث إني رأيت من الفائدة 


ذكرها 


1١ 


ثالثا : قمت بعزو الآيات في المتن بين معقوفین [ ]. 

رابعا : خرجت الاحادیث الواردة قي هذا الکتاب . ' 

خامسا : جعلت حاشية المتن والشرح واحدة » :وأرقامهما 

القسم الثاني : المنهج المتبع في الشرح : 

أولا : المنهج في بیان مراد المولف . 

ذکرت في الخطة أني آبين. المراد بذلك على سبيل الإجمال 3 
وهذا يعني أني لن أتطرق للشرح التفصيلي » بحيث أقف عند كل 
عبارة » وأشرحها » وأبين معاني مفرداتها » لكن قد أفعل ذلك قي . 
بعض المسائل » وهي قليلة جدا . 0 

ولما كان هناك مسائل متقاربة إلى حد كبير جدا » فاني شرح ٠‏ 
المسألة أول ورودها شرحا يغني عن إعادته مرة آخری في المسألة 
المشابهة ۰ وحين أبلغ تلك المسألة ٠‏ أحيل القاريء على المسألة ش 
الاولی ولما كان اهناك مسائل يكمل بعضها بعضا » وهي متوالية 


الترتيب » فإني آجمعها ۰ وأتكلم عليها يكلام واحد » يفهم القاريء 
المراد من كل . 


ثانيا : المنهج في ادلة وجود الخصلة عند آهل الجاهلية .. 
أعتمد في [ثبات وجود الخصلة التي ذكرها المؤلف: عند اهل 
الجاهلية بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة » .فإذا وجدت من ذلك 


شيئا » اکتفیت به غالبا » وإذا لم آجد بحشت في کلامهم » 
واستدللت علیها من شعرهم ونثرهنم ۰ وأحيانا أجمع بين الأمرین . 
ثالثا : المنهج قي التمییز بين ماکان من خصال الأمیین 
والکتابیین . 
آعتمد في ذلك على الادلة من کتاب الله - تعالی - وسنة رسوله 


يإ ۰ ثم إذا لم اجد اثبت ذلك من کلامهم ۰ ثم بينت هل هذا آمي 


النصرانية ۰ أو يهودي » أو نحو ذلك مما يدل على المقصود؛ كما 


أني أحاول قدر ماأستطيع أن أثبت ذلك من خلال كتبهم كي يكون 
أقرى في الاحتجاج . 


الجاهلية في ذلك . 


لقد ظهر لي من خلال المسائل أن المولف - رحمه الله تعالى - 


: حینما ذكر أن هذه المسائل قد خالف فيها رسول الله يلل آهل 


الجاهلية » أنه لايعني بذلك محمدا وك وحده ۰ وإنما عنی بذلك 
جمیع الرسل » لأنه يذكر مسائل یستدل علیها بما جری بين الأنبياء - 


علیهم السلام - والجاهلیین في زمنهم ۰ أو أنه عنی بذلك محمدا 


كلك لکون هذا چاء من خلال بیانه » ومن خلال ماجاء من التشني 
٠‏ على آولتك الجاهليين في كتاب الله تعالى - الذي أنزل عليه . 


۱۳ 


. وعلی هذا ۰ فاني أسلك في بیان كيفية مخالفة رسول الله 246" 
لهم » ماسلکه المؤلف ٠‏ فأذكر أحيانا إجابة الله تعالی - عن هذه 
الخصلة من خلال ماأجاب به نبي من الأنبياء قومه » وأحيانا آذکر آمر ۱ 
الله - تعالی - ييه ول بكذا وکذا » مما يدل على المخالفة » آرنهیه 
آوتشنیعه - جل وعلا - على من فعل ذلك أوأذكر كلاما من کلامه : 
يك مما يدل على بطلان عمل آهل الجاهلية » ولذلك فإني أقول في 
أحايين كثيرة : وقد خالف هدي رسول الله و هدي أهل الجاهلية ۱ 
في هذه الخصلة . كما في قوله ‏ تعالی - آمرا نييه » أوناهيا نی 
. ك أو مشنعا على أهل الجاهلية » وليس من الضروري أن أتبع ذلك 
بشيء من كلامه يكل › > لأني قد آجد ذلك في القرآن > ولااجده في 
السنة + والقرآن وما جاء فيه لاريب آن اتباعه من اتباع هدي رسول! 
الله ڳل . 1 
خامسا: المنهج في إثبات وجود هله الخصلة في العصر 
الحاضر . ۱ ۱ 

سلكت في إثيات وجود هذه الخصلة الخطوات الاتية : 

أولا : توثيق ذلك من کتب القائلین بها ومقالاتهم . 

انیا : إخخبار من آراهم ثقات عن وجود هذه الخصلة في بلادهم : 
رذلك إذَا لم أجد هذا مدونا في الکتب ونحوها » وخاصة ف ینش : 
المسائل التي قد توجد في بلد دون آخر » كمؤاخذة الرجل بجريرة 


غيره » ونحوها » وهي مسائل قليلة جدا . 

ثالثا : استفاضة وجود هذه الخصلة عند الناس ٠‏ کاستفاضة 
وجود عبادة غير الله تعالی - ۰ واستفاضة وجود الفرقة 
والاختلاف» واستفاضة وجود التقلید » واستفاضة وجود تحکیم شرائع 
الطواغیت » ونحوها . 

واثبات آمر عن طریق الاستفاضة طريقة معروفة » وجادة 
مسلوكة . 

رابعا : لما كانت فرق آهل البدع لاتزال موجودة إلى يومنا هذاء 
وهذا آمر لايخفى ۰ فإني أثبت وجود تلك الخصلة من كتب 
متقدمیهم؛ لأنهم الأصل ؛ ولکرن هؤلاء الموجودين اليوم تابعين لهم 
ثم ۰ إن وجدت من کتابات المتأخرین شيئا » استأنست بها ٠‏ والا 
اکتفیت يما تقدم . 

وقد یلحظ آني اعتمد في الربط بالواقع المعاصر کثیرا على فرق 
قد یظن آنها انقرضت » ولم يعد لها وجود » کالمعتزلة » 
والخوارج» وغلاة المتصوفة من أهل وحدة الوجود » ونحوهم . 

والذي حملني على ذلك أن هذه الفرق لیس بصحیح آنها 
انقرضت ‏ بل مامن فرقة من الفرق إلا ولها وجود ۰ وفي هذا یقول 
الدکتور عبد الرحمن المحمود : « . . . فما من نحلة قديمة إلا 
وهي موجودة الآن ۰ ولها معتنقوها وأتباعها » لم تتغير في آرائها 


۱۵ 


وعقائدها الأصيلة ٠‏ بل إن وجد تغییر ففي بعض المظاهر آوالجزئیات 


آما الأصول فباقية » فالنصرانية » واليهودية » والفرق الأخری > 
كالشيعة > والإسماعيلية ٠‏ والباطتية » والمعتزلة » والأشاعرة 7 


وغيرها » لاتزال إلى الآن موجودة » وآأتباعها كثر » وكتبها ورسائلها 
تطبع » ويعتنى بها ۰ ودعاتها يؤلفون » وي ينشرون كل مامن سبيله 
الدعوة إلى مذهیهم»(٩‏ 


فالمعتزلة التي قد یعتقد آنها انقرضت ۰ موجودة إلى هذا 
العصر» بدليل وجود من يدافع عن فكرها 3 وارائها © ويشيدك 
3 ۰ باتها0. 


)١(‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن المحمود » بال ماجستير 
بقسم العقيدة والمذاهب المماصرة (۱7۸) . 

زفق ممن يشيد بمذهب المعتزلة في هذا العصر الدکتور محمد عمارة في كثير من کتبه » 
وخاصة : نظرة جديدة إلى التراث » وكتاب الاسلام والمستقبل » المعتزلة ومشكلة 
الحرية الإنسانية » كما أن اهتمامه بنشر كتب المعتزلة يدل دلالة واضحة على 
انتصاره لهم » ومن الكتب التي نشرها : رسائل في العدل والتوحيد . 
وانظر : محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة لسلیمان الخراشي (۲۱ - 
۲ وممن يثني عليهم - أيضا - الدكتور زهدي حسن جار الله في كتابه « 
المعتزلة » فقد دافع عنهم دفاعا حارا » وخاصة في مقدمته » حيث اتهم فيها آهل 
السنة بعدم العدل مع المعتزلة » وأنهم شوهوا صررتهم . 
والدكترر فهمي جدعان في كتابه « المحنة ؛ ( ص 4۷) . 
وممن أثنى علیهم - آیضا - علي بن مصطفى الغرابي في تاريخ الفرق الإسلامية 
(5 - ۷۱) حيث ادعى أن ماأجمع عليه المعتزلة هو ماأجمع عليه المسلمون ۰ 
والدكتور عرفان عبدالحمید في : دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية (۱۲۵ - 
4 . 
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ولو سلمنا - جدلا - آنها انقرضت كفرقة ‏ كما يزعم بعضهم(ا؟ 


فان آصولها لاتزال موجودة في بعض الفرق کالرافضة" والزیدیة۳. 


والخوارج لایزالون موجودین » ويتمثلون الیوم في الاباضیة» 


وبعض الجماعات التي تأخذ بالفکر الخارجي ۰ وان لم تتسم به . 


وغلاة الصوقية من أهل وحدة الوجود ٠‏ لايزالون موجودين إلى 


هذا العصر ۰ بدليل تحمس كثير منهم إلى تحقيق كتب هذه الطائفة » 
ككتب ابن عربي المشحونة بهذا“ . 


0 
(۳ 


(۳ 


(4) 


ومما يدل على وجود من يتبنى أفكارهم ٠‏ ويدافع عنها 3 نشر کثیر من کتبهم » 
كقيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بنشر كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد » 
واعتمام الدكتور عيدالكريم عثمان بكتاب المعتزلة وأصولهم الخمسة » واهتمام 
الدکترر عبدالهادي أبو ربدة بکتاب في التوحيد لأبي رشيد سعید النيسابرري ۰ 
راهتمام فؤاد السید بکتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لثلائة من کبار المعتزلة» 
وغير ذلك کثیر » والقصد التبیه ۰ ولیس الحصر. 

وانظر کتاب : فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام لخالب عواجي ء فقد عدهم من 
الفرق التي لاتزال موجودة » وذلك حيئما صنفهم في هذا الکتاب (۸۲۱/۲ - 
(Ao!‏ . 


انظر : دراسات في الفرق والعقاتد الإسلامية (۱۰۳) . 

انظر : فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۵ /۳۹) ۰ ميزان الاعتدال للذهبي (۲۳۵/۲) 
»أحسن التفاسیم في معرفة الاقالیم للمقدسي (4۳۹) ۰ الخطط للمقريزي 
(۱۸:/۱) 

تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي (4۲) » دراسات في الفرق والعقائد 
الاسلامية (۰-۱۱۷ ۱۲۱ ) . 

انظر : الزيدية نشأتها ومعتقداتها للقاضي |سماعیل الأكوع ( 4۵) الزيدية د. أحمد 
صبحي (۲۲۱ - ۲۲۷) ١‏ 

انظر مثلا دفاع الدکتور عبد الحلیم محمود عن القول بوحدة الوجود »> ودفاعه عن = 


۱۷ 


فالمقصود التنبيه. على آني حینما آذکر المسألة » وأذكر مایدل 
علیها من خلال کتب هذه الفرق » آني لم آخالف منهجي في ذلك ؛ 
لأن وجود هذه الفرق من الواقع المعاصر الذي نعيش فيه . 

سادسا : المنهج في عزو الایات . 

منهجي في عزو الآيات » آني آذکر اسم السورة ورقم الاية بين 
قوسین معقوفین هکذا 1 ] ۰ وذلك عند ورودها آول مرة في 
المسألة التي آنا بصدد شرحها ۰ فإذا تکررت مرة آخری في نفس 
المسالة » فإني لاآذکر العزو ٠‏ اکتفاء بذلك ۰ ولکون الاية تتکرر 
کثیرا قي المسألة الواحدة ۰ فإعادة العزو يثقل. 

سابعا : المنهج في تخریج الأحاديث والاثار » والحکم علیها . 

سلكت في هذا عدة آمور : ۱ 

الأمر الأول : إذا كان الحدیث في الصحیحین أو آحدهما › 
فإني أخرجه منهما » وأكتفي بذلك عما سواهما » وذلك لأن 
المقصود التأكد من صحة الخبر » ووجوده فيهما يغني عما سواهما » 
وعلى ذلك جرى أكثر الباحثين » تبعا لائمة هذا الشأن . 

انیا : إذا لم يكن الحديث في الصحيحين ٠‏ فإني أتوسع في 


الحلاج وابن عربي في تذييله على المنقذ من الضلال للغزالي  559(‏ 6۲۷۷ ۰ 
وانظر : العقيدة الحقة في الرد على أهل الحلول والوحدة المطلقة لأحمد الرفاعي 
)١59 - ۱۲۹(‏ ۰ كما أن هذه العقيدة موجودة في أكثر الطرق الصوفية كالتجانية 
والرفاعية وغيرهم ۰ كما سترى ذلك عند التعريف بهم . 


۱۸ 


سس 


تخریجه قدر ماأستطیع من کتب السنن > و السایو + والمصشات ۰ 
والأمالي » والاجزاء الحديقيّة » وغيرها . 0 

الما : إذا كان الحدیث مرفوعًا ۰ فاني آذکر حكم الأئمّة المُتقدّمينَ 
عليه من حيثٌ القبولٌ والردٌ ۰ فان لم آجد للمتقدمین كلامًا ۰ آحذت من 
کلام المتأخرين مایفید ذلك . 

وأئا إن كان الحدیث ليس مرفوعًا » فان وجدت حكمًا للأئكة عليه 

ذكرته » وإلا فإني لاآلتزمٌ بذكرٍ الحکم عليه » وعلى هذا جرى أكثرٌ الباحثين 
في بحوثهم . 

رابعًا : عند تخریج الحدیث ۰ أذكرُ اسم المؤلّفٍ ۰ ثم اسم الكتاب 
والباب > ورقع الجزء والصحيفة » ورقم الحديث إن وجدّ . 

سابعًا : المنهج في تخريج الأبيات الشعرية . 

آذکرموضع الییت في الديوان إذا كان لشاعر له ديوانٌ مطبوع » ثم أذكرٌ 
مواضعه من كتب الآدب الأخرى ۰ وكتب تخاريج الأشعار » وكتب اللغة » 
وكتب التراجم وغيرها . 

اما : المنهج في تراجم الاعلام . 

لقد ترجمتٌ لجميع الأعلام المتوفين الواردين في البحث ٠»‏ عدا الانبیاء 
- علیهم السلام - ۰ والخلفاء ال اشدين ۰ والذي جعلني لاأقتصر على غير 
المشهورین : أن الشهرة أمرٌ نسبي ۰ وخصصت المْتَوَفِينَ بذلك ؛ لصعوبة 
الحصول على تراجم للاحیاء غالبا . 

تاسعًا : المنهج في المصادر . 


ا من المصادر المنهج الاتي 3 


۱ - الافادة من الأقدم ماوجدت إلى ذلك سبیلاً . 

۲ - أنسأتٌ التعريف بالکتاب من حيث : ذكرٌ ناشره » وتأريخ نشره » 
ورقم الطبعة للفهرس . 

۳ - أذكرٌ اسم المؤلّفٍ عند وروده أل مرة » ثم لاأعودٌ لذکره مرة 
آخری ۰ وإنما اكتفي بذكر الکتاب ٠‏ الا عند وجود کتابین متمائلین في 
الاسم . 

هذا هو منهجي في هلا البحث .. 

ولايفوتئتي في نهاية هذه المقدمة أن أحمدّ الله - تعالی - وأشكرّه على 
ماأولانيه من نعم » وأسأله المزید . 

كما لايفوتتي أن آشکر کل من ساعدني في هذا البحث »> وفي 
مقدمتهم: فضيلة الأستاذ الدكتور السَيّدِ محمد الأنور بن حامد عیسی المشرف 
الأوّلِ على هذا البحث ٠‏ وفضيلة الشيخ الدكتور محمدٍ بن إبراهيَ العَجلان » 
الذي اکملت معه مسيرة هذا البحث 1 فكان نعم الموجة » بارك الله له.في 
وفته وعلمه » كما أتقدم بالشكر إلى آخي الأكبر الاستاذ الدکتور عبدالرحمن 
ابن حمد العكرش ۰ وفضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزیز آل الشيخ » وفضيلة 
الدكتور الوليد بن عبدالرحمن آل قریّان : والأخ الشيخ سُعود 9 عبدالعزیز 
لین > والاخ الشيخ عبد العزیز بن محمد الکمید ۲ وابن أخي المهندس 
الولید بن دان هر > والاخ الفاضلٍ المهندس عبداللطیف 7 
صالح الشليمان » وا لاخ الفاضل الاستاذ عبدالعزیز 7 عبدالرحمن 


۳۰ 


الهداب»على مابذلوه من نصح وتوجیه ومعونة SST‏ 


جرد 

الشكر » وأسأل الله لي ولهم المغفرة والعتق من التار. 
هذا » والحمد لله أو وآخراً ۰ وظاهراً وياطناً » كمأ يحب 
ریا » ويرضى » وصلى الله وسلم وبارك على نبیتا محمد وعلی آله 


وصحبه آجمعین . 


۳۱ 


N 
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7 لما سيوع نقرجر مس جد وها وبعإلنار روهنع نئل 
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۽ أت اناق ای در تر اشا اھر یت ا ربا مر ا ۱ 
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1 7 ارت ون باشل الصاييى قد اوا وعباج هبرد ود امت عند" ا 5 Gf‏ 37 ۰ 
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۲ ۱ رو عندها رفكت : الوا وة حنم غم ولاحليا وت 


© رز ا اصا لكات اوجحیآزارد EE‏ رون "لبن لديل 


24 


3 : یس دتا ب فزن الصا ین چم الجر / ا لے یج و لت ین ان ۶ ماد و یی 


ر 


. الذابه 1 تروک اسف یمن لجرا مشجوف 
ِ به الم رورت ل aE‏ 
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۱ رل اناي بد الثرطات أن يدقع بيتك لاردف لاه 


عیروسا وتو لمعب بمب 
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فا لزنت وتولراذادقم الڈباب الأ ور ترب 
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كنيع وضع للنا ذالم للا هووسيل ال شرا ات 
لوكا ت عل اب دن نفضيدعدراكاد چرپ عتہ کال خر عتہ 


و میرف دبي لصوي رن بضم احر گم صدقة الوا له . 


اب احدنا ونی بترم فهااجرا قالارایت بروضرا 


وحم کات علي رذ مارا تھے وا نک 6 اضرا و 
ال مود لاجر هواس فیا سالگ ربیخ هی 


بات فتي ضح الاعف االئق الثبوث مزر علوفیر :8 0 و 


وم4 لحد المعو ان اعرابيًا ا ق رم رالاعاب 


دسل فتاداه ارا واد ثغلاما سود وان الكرء نقا للم 
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اتتصعید 
ترجمة المؤلف 


# اسمه + ونسیه » ومولده : 

هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن محمد بن 
احمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف ین عمر بن معضاد 
ابن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن 
مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة 
ابن أبي أسود بن مالك بن حنظل بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن 
أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وكنيته : أبو الحسن . 

ولد الشيخ - رحمه الله تعالى - سنة 6 للهجرة في بلدة العييئة 
من بلاد نجداء ونشأ في يبت علم ودين ٠‏ فقد كان آبوه عبد الوهاب 
قاضي العبيئة ومفتيها" › وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد بعامة" . 


(۱) توفي سنة ۱۱۵۳ ه . 
انظر : روضة الانکار والأفهام لابن غنام ( ۱۷۰/۱ (. 
( توفي سنة ۱۰۷۹ هاء وله رسائل وإجابات كثيرة . 
انظر : عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر ( ۲۱۰/۲ ) ء مشاهیر علماء نجد 
لعیدالرحمن ال الشپخ ۲۹۱ ) . 


۳۳ 


وعمه إبراهيم بن سلیمان كان فقیها ۰ وابن عمه عبد الرحمن بن إيراهيم ° 
كان عالما معروفا » وکان أخوه سلیمان معروفا بالعلم والمعرقة”" . 

في هذه البيئة العلمية نشأ الشبخ » وتأثر بها تأثرًا كبيرًا ظهر في 
حياته العلمية والدعوية . ۱ 

جو طلبه العلم ‏ ورحلاته فيه » وشیوخه : 

بدأ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - في طلب العلم صغيرا > حيث قرا 
القرآن كلى والده » وحفظه عن ظهر قلب قبل العاشرة من عمره ۰ ثم قرأ 
مباديء الفقه الحتبلي عليه » وشرع یحفظ عليه المتون العلمية في شتی 
الفنون » ورحل لطلب العلم في ضواحي نجد » ثم استأذن والده للحج ۰ 
فائن له > فحج ۰ وجاور في مكة ۰ وقرا على علمائها في المسجد 
الحرام» ثم رحل إلى المدينة التبوية » فقرا على علمائها ‏ ومن آبرزهم 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف" ۰ وابنه الفرضي 


(۱) توفي سنة ۰۱۲۰۷ وصفه الفاحري بأنه كان ققيها . 
ائظر : الاخیار النجدية لمحمد بن عمر الفاخري ( ۱۳4 ) . 

(۲) وقد تولی قضاء حریملاه » وناوا آحاه محمدًا » وکتب کتابه « الصواعق الالهیة في 
الرد على الوهابية » ۰ ويقال : إنه رجع عن ذلك » توفي سنة ۱۳۰۸ ه . ۱ 
انظر : علماء نجد خلال ستة قرون ( ۳۰۲/۱ ) ۰ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
ومنهجه في الدعوة رسالة ماجتسر بقسم العقيدة بجامعة الإمام للطالب محمد 
السكاكر ( ١77‏ ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حياته وفكره - د. عبد الله . 
العثيمين ( 1۸ - ۱٩‏ ) » دعاوى المناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لمي 
العزيز المبداللطیف (4۱ -  )47‏ 

(۳) هو عبد الله بن إبراهيم بن سیف الشمري ٠‏ ولد بالمجمعة من قری سدیر ۰ ثم 
رحل مع والده إلى المدينة النبوية ۰ وأقام بها » وآخذ عن علمائها » وكان ضلیما 
في علم الأنساب والتاريخ ء له رسائل ونظم رائق » وتوفي سنة ۱۱6۰ه . 


۳ 


إبراهيم ۰ والشخ محمد حياة السندي » ثم رجع إلى العيينة لزیارة آهله 
ثم عاد مرة آخری إلى المدينة » ولازم علماء‌ها - 


بعد ذلك رحل الشیخ إلى العراق » حيث آقام بالزییر والبصرة » 
وکان پتردد على علماء تلك البلاتین » ومن آبرزهم : الشیخ محمد 
المجموعي › ثم لما نفد مامعه من التفقة آراد الرجوع إلى العيينة » وفي 
طريقه وفق له الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطیف الأحسائي في 


الأحساء » فتزل عنده مدة » وأخذ عنه » ثم رجع بعد ذلك إلى بلاده . 


- ویذکر بعض الكتاب أن الشيخ رحل إلى بغداد ودمشق والقدس 
ومصر والهند وكردستان وهمذان وأصفهان والري وقم وقرية أبي باس 
وحلب”" ۰ بيد أن هذا القول لاأساس له من الصحة" . 


هله أهم رحلات الشیخ ۰ وهؤلاء هم أهم شيوخه . 


انظر : عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (۲۰/۱ ۰ ۷٤‏ ۰ ۱۱۱) ۰ فهرس 
الفهارس للكتاني (۲۷۱/۱) ۰ روضة الناظرین عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین 
لعثمان القاضي (۱/ ۳4۸-۳2۷ ) . 

(۱) هو إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف » ولد بالمدينة اللبوية سنة ۱۱۱۹ هه 
وأخذ عن علماتها ۰ وکان فرضیا شهیرا » له کتاب « العذب الفائض شرح ألفية 
الفرائض » ۰ وکان - فیما يذكر - ممن شرق بدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب - 
توفي سنة ۱۱۸۹ اه . 
انظر - روضة الناظرین ( ۳۳/۱ ۳) . 

(۲) انظر : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب لمولف مجهول (4- ۱۳ ۰ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب - حياته وفکره - ( ۰ - 1۱ ) 

(۳) انظر : الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاریخ لعبد الله الرويشد (۳۸/۱) . 


Yo 


ری عقیدته : . 

لقد اتهم آهل الزيغ والضلالة الشيخ - رحمه الله تعالی - بفساد 
ا ودفعا لذلك » فاليك بیان عقيدته بما ذکره هو ؛ لیتبین لك آن ‏ 
عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة . 

قال رحمه الله تعالی - في رسالته لأهل القصيم لما 50 
معتقده : « أشهد الله ومن حضرني من الملائكة ٠‏ وأشهدكم أني أعتقد 
ماعتقدته الفرقة الناجية : آهل السنة والجماعة » من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ‏ والإيمان بالقدر خيره وشره 3 
ومن الإيمان بائله : الإيمان يما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله 
ل من غير تحريف ولاتعطيل > بل اعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - 8 
لبن كتملك واه وهر ال ا 6 نلاانفي عنه ماوصف اسه 
ولاأحرف الكلم عن مواضعه ۰ ولاألحد في أسمائه واياته » ولاأكيف 
ولاأمتل صفاته - تعالى - بصفات خلقه ؛ لأنه ‏ تعالى - لاسمي له » 
ولاکفوء له » ولاند له » ولايقاس بخلقه ۰ .فاٍنه - سبحانه - أعلم بنفسه 
ویفیره » وأصدق قیلا ۰ وأحسن حدیثا » فنزه نفسه عما وصفه به 
المخالفون من آهل التکییف والتمثیل ۰ وعما نقاه عله الثافون من اهل 
اشرت وتیل فان مان ربك ری ماهتا رقف ٠ة‏ 
وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین € [ الصافات : ۱۸۰ - 
1-۲ واعتقد أن القرآن کلام الله متزل غير مخلوق » مته بدا 


۳۹ 


وإليه يعود » وأنه تكلم به حقيقة » وانزله على عبده ورسوله وأمینه على 
وحيه وسفيره بيته وبين عباده : نينا محمد 86 . 

وأومن بأن الله فعال لما يريد ء ولايكون شيء إلا بإرادته » 
ولايخرج شيء عن مشيئته ۰ وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره » 
ولايصدر الا عن تدبيره » ولامحيد لأحد عن القدر المحدود » ولايتجاوز 
ماخط له في اللوح المسطور . 

وأعتقد الایمان بكل ماأخبر به النبي #6 مما يكون بعد الموت » 
فأومن بفتنة القبر ونعيمه ۰ وبإعادة الأرواح إلى الأجساد » فيقوم الناس 
أرب العالمين حفاة عراة غرلا > تدنو منهم الشمس ٠‏ وتتصب الموازين ۰ 
وتوزن بها أعمال العياد » فمن ثقلت موازيته فأولئك هم المفلحون ء ومن 
خفت موازینه فأولئك الذین خسروا آنفسهم في جهنم خالدون ۰ وتنشر 
الدواوين ۰ فاخذ کتابه بیمینه » وآخد کتابه بشماله . 

وأومن بحوض نبينا محمد 6 بعرصة القيامة ‏ ماژه أشد بیاضا من 
اللبن » واحلی من العسل ‏ آنيته عدد نجوم السماء » من شرب منه شربة 
لم يظمأيعدها . 

وأومن بآن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الئاس على قدر 
أعمالهم 5 ٠‏ 
ش وأومن بشفاعة النبي کل » وأنه أول شافع وأول مشفع » ولايتكر 
شفاعة البي 5 إلا آهل البدع والضلال » ولكنها لاتكون إلا من بعد 


۳۷ 


الاذن والرضا » كما قال تعاللی -  :‏ ولایشفعون إلا لمن 
ارتضی4[الأنبیاء : ۲۸ ]۰ وقال - تعالی -  :‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه €[ البقرة : ۲۵۵ ۲ ۰ وقال - تعالی - : # وکم من ملك في 
السموات لاتغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى» [النجم: ١‏ ۲ ۰ وهو لايرضى إلا التوحید ء ولايأدن إلا لأهلهء 
وأما المشرکون فليس لهم من الشفاعة نصيب > كما قال - تعالی - :فما 
تتفعهم شفاعة الشاقعین € [المدثر : 4۸ ] . 

وأومن بان الجنة والتار مخلوقتان » وآنهما الیوم موجودتان » وأنهما 
لایفنیان » وأن المؤمنين يرون آبصارهم يوم القيامة » كما يرون القمر لبلة 
البدر لایضامون في رژیته . ۱ 

وأومن بأن نبینا ك خاتم النبیین والمرسلین » ولایصح یمان عبد 
حتى يؤمن برسالته » ويشهد بنبوته . 

وان افضل أمته آبو بكر الصديق » ثم عمر الفاروق ٠»‏ ثم عثمان ذو 
النورین » ثم علي المرتضى » ثم بقية العشرة » ثم آهل يدر ء ثم آهل 
الشجرة : أهل بيعة الرضوان ۰ ثم سائر الصحابة - رضي الله عنهم - 
وأتولى أصحاب رسول الله 6 ۰ وأذكر محاسنهم ء وأترضى عنهم » 
وأستغفر لهم » وأكف عن مساويهم » وأسكت عما شجر بينهم » وأعتقد 
فضلهم عملا بقوله - تعالی - : ۶ والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا 


اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين 


۳۸ 


آمنوا رینا إنك رءوف رحيم € [الحشر:۱۰] ۰ وأترضى عن آمهات 
المزمنین المطهرات من کل سوء . 

وأقر یکرامات الأولياء ومالهم من المکاشفات ٠‏ إلا آنهم لایستحقون 
من حق الله - تعالی - شیتا » ولایطلب منهم مالایقدر عليه إلا الله . 

ولاآشهد لاحد من المسلمین بجنة ولانار » إلا من شهد له رسول 
الله #5 ء ولكني آرجو للمحسن ۰ وأخاف على المسي» › ولااکفر آحدا 
من المسلمین تب ولاآخرجه من دائرة الاسلام . 

وأرى الجهاد ماضیا مع كل إمام : برا كان أوفاجرًا » وصلاة 
الجماعة خلفهم جائزة ۰ والجهاد ماض منذ بعث الله محمدًا 5 إلى أن 
يقاتل آخر هذه الأمة الدجال » لایبطله جور جائر » ولاعدل عادل . 

وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين : برهم وفاجرهم » 
مالم يأمروا بمعصية الله . 

ومن ولي الخلافة » واجتمع عليه الناس » ورضوا به » وغلیهم 
بسيفه حتى صار خليفة » وجبت طاعته » وحرم الخروج عليه . 

واری هجر أهل البدع ومبايتتهم حتى يتوبوا ۰ وأحكم عليهم 
بالظاهرء وأكل سرائرهم إلى الله ٠‏ وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. 

وأعتقد أن الإيمان قول باللسان . وعمل بالأركان ٠»‏ واعتقاد 
بالجتان يزيد بالطاعة » وینقص بالمعصية » وهو بضع وسبعون شعبة › 
أعلاها شهادة أن لاله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ء وأرى 


1 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکز على ماتوجیه الشريعة المحمدية 
المطهرة. 

فهذه عقيدة وجيزة » حررتها وأنا مشغول البال ؛ سر علی 
ماعندي » والله على مانقول وکیل ٩»‏ 

فهذه عقيدة الشیخ - رحمه الله تعالی - وهي عقيدة آهل السنة 
والجماعة ۰ التي أجمع علیها المسلنون ۰ خلا آهل البدع والمذامپ ‏ 
التاطلة . 

م تلاملته : 

لقد تتلمذ على يدي الشيخ طلبة نجباء » أصبحوا بعد علماء أجلاء 5 
حملوا الدعوة التي أحياها الله على يدي الشيخ بعد اندراسها » وتولوا 
مناصب قضائية وتعليمية ودعوية ۰ فتفع الله بهم » حيث أكملوا مابداه 
الشیخ. ۱ 


ومن هولاء التلاميذ أبناؤه : الشيخ عبد الله" والشیخ بحسين 2 


)0 مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ۸/۵ -۱۱) . 

(۲) هو الشيخ الإمام العلامة عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب » أحد أئمة أهل السنة 
والجماعة المتأخرين 3 ولد سئة ١١١١ه‏ › ونشأفي بيت علم ودين وهو بيت والده 
الإمام » وتربى تربية صالحة » وأخخل عن أبيه العلم » ولما توفي والده تولى مهام 
الدعوة من بعده ء له مولفات منها : مختصر السيرة » والرد على الرافضة 
والزیدیة» وقد توفي ٤٤۱۲ھ‏ - ۱ ۱ 

. انظر : علماء نجد خلال سثة قرون (۵۵-1۸/۱) . 

(۲) هو الشيخ حسين بن محمد بن عبدالوهاب ۰ احد کبار علماء الدغوة التجدية 

السلفية » قرأعلى والذه » وأفاد منه » وتولى الخطابة في جامع الدرعية الكبير » - 


۳۰ 


والشيخ علي“ وحفیده الشیخ عبد الرحمن بن حسن۲» والشیخ حمد بن 


ناصر بن مقر 2۱ والشیخ سین بن غنام(* والشیخ عبدالعزيز 


۱ كما تولی التدریس ٠‏ له رسائل (صلاحية عديدة وفتاوی مفيدة ۰ وقد توفي سئة 


("0 


زفق 


. «۶ 

انظر : علماء نجد خلال ستة قرون (۲۲۰/۱ -۲۲۱) . 

هو الشیخ علي بن محمد بن عبدالوهاب ٠‏ أكبر آبناء الشيخ ء كان عالما جلیلا » 
ورعا كثير الخوف من الله » له إلمام عظيم بالفقه والتفسير » شارك في نشر الدعوة 
السلفية بلسانه وسنانه » حيث كان يخرج للجهاد في سبيل الله » وقد توفي سنة 
٥ھ‏ . : 

انظر : علماء نجد خلال ستة قرون (۳/ ۷۳۰ - (VT‏ ۰ روضة الناظرين وماثر 
علماء نجد وحرادث السنين لمحمد القاضي ( ۱۲۳/۲ +۲۵ ). 

هو الشیخ الامام العلامة المجدد الغاني عیدالرحمن بن حسن بن محمد بن 


. . عبدالرهاب ۰ آحد السلماء الاعلام والأئمة الکرام ۰ ولد سنة ۸۱۱۹۳ ۰ وقراعلی 


(۳ 
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جده شيخ الإسلام ۰ وعلى الشيخ حمد بن ناصر المعمر وغيرهما من سادات آهل 
العلم » وجاهد في سبيل الله بكل مايستطيع » وصنف الكتب النافعة ۰ منها : فتح 
المجيد في شرح كتاب التوحيد »> وقرة عيون الموحدين + وتوفي سنة ۱۲۸۵ه . 
انظر : علماء نجد خلال ستة قرون 05/١(‏ - 1۲) ۰ عقد الدرر فيما وقع في نجد 
من الحوادث في آخخر القرن الثالث عشر لإبراهيم بن عيسى (۷۰ - )8١‏ » روضة 
الناظرين (۲۲۰/۱ -۲۲۵) . 

هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام الحافظ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر العتقري 
السعدي التميمي ۰ من العلماء الكبار والائمة الحفاظ ٠‏ نها وترعرع في أحضان 
الدعوة السلفية التي أحياها الامام محمد بن عبدالوهاب ٠‏ وتأثر بها تأثرا كبيرا » 
ولازم الإمام واغذ عنه حتى غدا من كبار ائمة الدعرة » وقادتها المصلحين » 
وجلس للتدريس فآفاد الناس منه ومن علمه » وقد توقي سنة ۱۲۲۵« . 

انظر : علماء نجد خلال ستة قرون (۲۳۹/۱ ۰ ۲4۳) ۰ 

هو الشيخ المؤرخ حسين بن أبي بكر بن غنام النجدي الاحساتي » أحد المؤرخين 
الكبار ٠‏ لازم حلق الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ وآفاد منه » وكتب سيرته » 
وجمع كثيرا من رسائله ٠‏ فأقاد الناس من ذلك ۰ وقد صنف کتبا منها : العقد 
الثمين في شرح أصول الدين » روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام » وتعداد 
غزوات ذوي الاسلام » وقد توفي سنة ۱۲۲۵ه . 

انظر : عنوان المجد (۱4۹/۱) » هدية العارفين (۳۲۸) ۰ مشاهير علماء نجد 
(۱۸۵ -۲۰۱۰) . 


۳ 


الحمین» والشیخ عبد العزیز بن سويلم"“ وفیرهم کثیر . 

5 مؤلفاته‎ x 

صنف الإمام - رحمه الله تعالی - مصتفات كثيرة » دلت على سعة 
علمه » وقوة استتباطه » وأنه لم يكن مجرد جماع لما في بطون الكتب » 
بل كان يكتب عن علم وبصيرة. 


وقد ركز في مؤلفاته على ماوجد أن آهل عصره بحاجة إليه » ومن 
هذه المؤلفات : 


۱ - كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید . 
۲ - مسائل الجاهلية . 
۳ - کشف الشبهات . 
٤‏ - الاصول الثلاثة . 


مفید المستفید یکفر تارك التوحید . 


(۱) هو الشيخ العلامة عبدالمزیز بن عیدالله بن محمد الحصین التميمي ۰ ولد عام 
۰۶ ولاژم دروس الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب » وآفاد منه » وتولی 
القضاء لثلاثة من أئمة آل سعود ء وهم عبدالمزیز بن محمد بن سعود + وابنه 
سعودء وابئه عبدالله بن سعود » له عدة رسائل متفرقة موجود بعضها في الدرر 
السنية » وقد توفي سنة /1781ه ۰ 
انظر : علماء نجد خلال ستة قرون (1۷۱/۲ - 4417) . 

(۲) هو الشيخ العلامة عبد العزيز ين سويلم بن عبدالعزيز العريني السبيعي » ولد في 
الدرعية » وثریی تربية حسنة » ولازم الشيخ محمدا وابئه عبد الله » ولاه الامام 
عبد العزيز بن محمد قضاء القصيم وتوابعه ۰ له مخطوطات ووثائق وحواش ۰ 
توفي سلة 1744 ه . 
انظر : روضة الناظرين /١(‏ 15847 - ۲۸4 ) . 


۳۲ 


1 - مختصر زاد المعاد . 

۷ - مختصر السپرة . 

۸ - مختصر المغني والشرح الكبير » وغیرها کثیر جدا(؟ . 

وقد قامت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بجمع مولفات 
الشیخ ورسائله المخطوطة والمطبوعة » وأسندت تحقیقها ومراجعتها إلى 
بعض العلماء والباحئین » ثم قامت بطیعها في عدة مجلدات. 

وي وفاته : 

ألم بالشیخ مرض شدید في آواخر شهر شوال من عام ١١۱۲ھ‏ ۰ 
واستمر معه حتی توفاه الله في آواخر شهر ذي القعدة من العام نفسه . 


فرحمه الله ¢ ورضي عنه ۰ وأسکنه الفردوس الأعلى 0 


(۱) انظر : آثار الشیخ محمد بن عبد الوهاب د . أحمد الضبيب . 

() انظر في ترجمته : روضة الافکار والافهام (۷۹/۱ - ۸۵) ۰ عنوان المجد في 
تاريخ نجد )٩۱-۰۸۹/۱(‏ ۰ الإمام محمد بن عیدالوهاب دعوته وسیرته لسماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز » حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لحسین خزعل »سيرة 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمين سعيد » محمد بن عیدالوهاب لأحمد 
عبد الغفور عطار » الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأحمد بن حجر آل برطامي» 
داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب » الشيخ محمد بن عبدالوهاب - حياته وفكره 
د. عبدالله الصالح العثيمين » الإمام محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى 
علیه الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاریخ لعبد الله بن سعد الرویشد ۰ 
علماء نجد خلال ستة قرون ۲۵/۷ - 4۸ ۰ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب لجمع من الباحلین نشرته جامعة الإمام محمد بن سمود الاسلامية > 
تاريخ الدولة السعودية الاولی لأمين سعيد (46 - ٤۷‏ ) . 
والکتب التي تناولت حياة الشیخ محمد كثيرة جدا » فقد ألفت رسائل علمية » 
وبحوث خاصة تناولت حياة الشيخ ودعوته من جوانب عديدة . 


۳۳ 


الفصل الأول 
الصبحت الأول 
اسم الکتاب 


لم ينص المؤلف - رحمه الله تعالی - على اسم لکتابه هذا ۾ 
فمقدمته خالية من هذا ۰ وائما بين مضمون مافي الکتاب بقوله : « 
هذه مسائل خالف فیها رسول الله 86 ماعلیه أهل الجاهلية » أو « 
هذه آمور خالف فیها رسول الله ية ماعلیه آهل الجاهلية » على 
اختلاف بين النسخ في ذلك » كما سیظهر من خلال تحقیق النص - 
إن شاء الله تعالى - . 

وهذا الأسلوب لایدل على أن هذه العبارة تسمية للکتاب » ونما 
هي إشارة إلى مایتضمنه الکتاب . 

والذین جاژا من بعده لم يتفقوا على اسم واحد ۰ فمنهم من 
يسميه ب « مسائل الجاهلية »۳ ومنهم من يسميه ب « المسائل التي 
حالف فیها رسول الله #6 آهل الجاهلية >" ۰ وکانهم - والله اعلم - 
آخذوا هذه التسمية مما قهموه من کلام المژلف . 


(۱) انظر : علماء نجد خلال ستة قرون (4۱/۱) ۰ مختصر طبقات الحنابلة (۱۱۵) . 
(۲) انظر : عنوان المجد (۱/ ۰4۹۲ آبجد الملوم ( ۱۹۸/۳ ۰ الاعلام (۲۵۷/۷) » 
معجم المؤلفين (۲۹۹/۱۰) . 


۳۵ 


وخلاصة القول في هذا : آننا لانستطیع الجزم باسم معین 
للکتاب؛ لان الجزم یمکن لو أننا وجدنا نصا للمولف في ذلك ۰ اما 
ونحن لم نجد ‏ فأنی لا ذلك ؟ 7 

لكننا نستطیع أن نرجح بأن اسم الکتاب هو « مسائل الجاهلیة»؛ 
وذلك لما جاء على طرة الکتاب من تسمیته بذلك في بعض النسخ 
الخطة © ا ال ره 

۱ وعلى کل حال » فسواء كان اسمه هذا ۰ آوذاك ‏ فانه لافرق 

بینهما إلا في الاطالة والاختصار > والله اعلم . 


۳۹ 


المبحث الثاني 
توتیق نسبته لمؤلفه 
إن نسبة الکتاب للشيخ محمد بن عبدالوهاب ابتة قطعا » ویدل 
على ذلك أمور » متها : 
أولاً : أن حفيده وتلمیله العلامة عبدالرحمن بن حسن قد نسب 
هذا الكتاب إليه » فقال : « ولشيخنا مصيّفتٌ لطيفٌ ذكر فيه ماخالف 
رسولٌ الله ل فيه آهل الجاهلية ٠‏ بلغ ماناً وعشرين مسألاً 6( 
ثانيًا : أن أكثر من ترجم للمؤلف ذكر هذا الکتاب ضمن 
مؤلفاته» ومن هؤلاء : مزرخ هذه الدعوة العلامة ابن بشر(آگي عنوان 
الج“ E‏ تن ان فحن اة 


(۱)_ فتح المجيد شرح کتاب التوحيد للشیخ عبدالرحمن بن حسن )۲١١(‏ . 

(۲) هو عشمان بن عبدالله بن عثمان بن بشر النجدي » الحنبلي » مزرخ شهیر ۰ ولد 
نحو سنة ۱۲۱۰ وأخذ عن جماعة من آهل العلم ‏ له مولفات منها : عنوان 
المجد في تاريخ نجد » بغية المحاسب وغيرهما » وتوفي سنة ۰ هس . 
انظر : عقد الدرر فیما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر 
۱۰۱ » مقدمة عنوان المجد ( ص ب ) ۰ الاعلام للزركلي (۲۰۹/۶) » معجم 
المؤلفين لرضا كحالة (۲۵۹/۲) . ۱ 

يض ۹۲/۱ . 

زفق هو آبو الطیب صدیق بن حسن بن علي القنوجي البخاري ۰ آحد علماء الهند 
السلفيين ۰ ولد سنة 784اهاء وآحذ عن جماعة من آهل العلم » وصنف کیا 
كثيرة » منها : الفتح والبيان في تفسير القرآن » والدين الخالص » وقد توفي سنة 
۷ 
انظر : آبچد العلوم له (۲۷4/۱ - ۲۸4) ۰ جلاء العینین في محاكمة الأحمدين 
للالوسي (۳۰) » ایضاح المکنون لإسماعيل باشا (۱۰/۱) » حلية البشر في أعيان 
القرن الثالث عشر للبيطار (۷1۱۰-۷۳۸/۲) . 


۳۷ 


العلوم'» والبغدادي" "هي هدية العارفين") والشطي 2 کي مختصر 
طبقات 'الحنابلة“ وابن بسام في علماء نجد خلال ستة فرون"" 


والزركلي""مي العلا“ » وكحالة في معجم المؤلفين” 2 وغیرهم . 


ثالثًا : ماجاء على طرة مابين أيدينا من المخطوطات من نسبة 


. )۱۹۸/۳( )١( 

(۲) هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير الباباني » البغدادي » عالم بالکتب » له كتب 
منها : إيضاح المكتون في الذيل على كشف الظنونء هدية المارفین في أسماء 
المؤلفين » وقد توفي سنة ۱۳۳۹ه انظر : إيضاح المکنون (۱۵۸/۱) ۰ الأعلام 
۴۷ ۰ معجم المؤلفين ۳۸۹/0 ٩۹۰۰‏ 

. )۳۵۰/۲( ۲( 

زفق هو محمد جميل بن عمر بن محمد الشطي الحنبلي » ولد سنة ۰ھ وأخخل . 
عن بعض علماء عصره > وشارك في علوم عدة ٠‏ له مؤلغات منها : مختصز 
طبقات الحنابلة » السیفب الرباني ۰ وتوفي سنة ۱۳۷۹« 0 
انظر : حلية البشر في آخبار القرن الثالث عشر ١555/50‏ - ۹ » عمجم 
المؤلفين )151١/9(‏ ۰ تكملة النعث الاکمل للخزي لرياض المالح ومطيع الحافظ 
(EY E1)‏ . 

(110) (0) 

0 ۱ /۱؛ ). 

(۷) هو خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي » عالم بالکتب » ولد سنة ۱۳۱۰ ۰ 
وتعلم في مدارس دمشق الاهلية ۰ وتخرج في كلية لاييك العلمانية بیبروت ۰ وعين 
آستاذا بها » وانشاً عدة صحف ۰ وتولی مناصب قيادية في وزارة الخارجية 
السعودية » له مولفات منها : الاعلام » مارأيث وماسمعت ٠»‏ وترفي سنة 
۲ ضف. 
انظر : الترجمة التي كتبها بقلمه » وأتمها الناشر بعد مرته في : الأعلام (۸/ ۲۳۷ 
۲۷۰۰ . 

. )۲۵۷/۱( 4 

(14/1) (4 


۳۸ 


الکتاب إليه » فإنها كلها تذکر ذلك . 

رابعًا : أنه لم یعارض أحد في ذلك » حیث لاعلم أن آحدا 
زعم آن هذا الكتاب غير ثابت له » أو أنه لمؤلف آخخر » أوغير ذلك 
من الاعتراضات . 

خامسًا : آن أسلوب المؤلف في هذا الكتاب هو أسلوبه في كثير 
من كتبه » كالتفسير » ومسائل كتاب التوحيد » وفوائد صلح 
الحديبية . 

سادسًا : أن القضايا التي عالجها المؤلف في هذا الكتاب هي 
نفس القضايا التي عالجها في كتبه الأخرى » ككتاب الكبائر . 

فهذه الأمور لاشك أنها تدل دلالة قاطعةٌ على اثبات نسبة 
الكتاب للشيخ محمد بن عبدالوهاب » والله أعلم . 


۳۹ 


السبحت الثالت 
منهج المؤلف فيع . 
یمکن بیان منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذا الکتاب ۱ 
في النقاط الاتية: 
آولا : لم يذكر المولف مقدمة لکتابه يذكر فیها متهجه فيه . 
ثانا : الایجاز في الکلام على هذه المسائل » حيث إنه ذکر 
رژوس آفلام للمسائل . 
ثالنًا : استدل المؤلف على بعض هذه المسائل » وترك کثیرا 
منها دون استدلال » ولعله ترکها احتصارا . 
رابعًا: اعتمد في الاستدلال على نصوص الکتاب والسنة . ۱ 
خامسًا : لم يرتب المزلف المسائل الواردة في هذا الکتاب 
ترتیبا موضوعیا » وإنما سردها سردا . 
سادسًا : وجود مسائل متقاربة » مع وجود فرق بينها » لكنه 
یمکن إدخال مسألة ضمن آخری ٠‏ كأن یکون بين المسألتین - مثلا - 
عموم وخصوص . 
مثال ذلك : مسألة تحریف کتاب الله من بعد ماعقلوه وهم 
یعلمون ۰ ومسألة تحریف الکلم عن مواضعه ۰ فالثانية لاریب آنها 
آعم من الاولی . 
هذا ماظهر لي من منهج المولف » والله ‏ تعالی - اعلم . 


£ 


المیحث الرایع 
التماس الأسباب التي دعت المولف للاقتصار على 
هذه المساتل دون ماعداها 

أولاً :لم يدع المؤلفٌ - رحمه الله تعالى - أن ماذكره من 
مسائل هي کل مسائل الجاهلية » ولاتدل عبارته على ذلك » فإنه 
قال: « هذه مسائل خالف فيها رسول الله 45 ماعلیه آهل الجاهلية » 
وهذا الأسلوب ليس من آسالیب الحصر › فلایمکن أن یعترض 
معترض عليه في ذلك . 

ثانيًا : إنه من خلال معايشتي مدة هذا البحث لكتب الشيخ - 
رحمه الله تعالی - تبين لي أنه اقتصر على هذه المسائل فقط لكونها 
كانت منتشرة في زمنه كثيرا » وهو كما هو معلوم - إمام دعوة » 
قبل أن يكون مؤلفا ‏ 

ومامن مسألة ذكرها في هذا الكتاب إلا ووجدته يذكرها في کتب 
له أخرى ۰ آوقي رسائله التي يرسلها إلى العلماء والأمراء وشيوخ 
القبائل . 

ولولا خشية الإطالة لذكرت جميع هذه المسائل وربطتها بكتبه 
ورسائله » ولكن أكتفي بذكر بعض الأمثلة ٠‏ وأترك مااشتهر منها 
كالتعبد بإشراك الصالحين » والفرقة والاختلاف ۰ وعدم طاعة الأئمة» 


والقياس الفاسد 3 وإتكار القياس الصحيح 3 والتعطیل 3 والإلحاد 


3 


في الاسماء والصفات ۰ والقول بالجبر والقدر » وغیرها من المسائل 
المشهورة. 


قمن هذه المسائل : مسألة الاغترار بالکثرة » فهذه المسألة مما 


احتج بها عليه خصومه .۰ وادعوا شذوذه » ومفارقته الاجماع ۰ 
ونحو ذلك من الاألفاظ۱ . 


ومنها : مسألة الاعتذار عن اتباع ماجاء عن الله بعدم 


الفهم ۲ . 


ومنها : مسألة الاستدلال بقوم أعطوا فوی في اه 

ومنها : مسألة الصد عن سبيل الله“ . 

ومنها : مسألة إنكار ماأقروا أنه من دين(“ 

ومنها : رمي آمل الحق بسب الملك ودیته والهته ۰ والإفساد 


في الأرضر 20 


ومنها : مسألة السحر والکهانة ۰ والاعتقاد في مخاريق السحرة 


(0 


زفق 


انظر رسالته إلى ابن عبداللطيف في : روضة الافکار والأقهام )١4/1(‏ ۰ ورسالته 
إلى عبدالله السويدي في الروضة - آیضا - ( )٠١١/١‏ . 

انظر رسالته إلى ابن E‏ : الروشة ( ۰۲۰/۲ ورسالته إلى أبن صحيم 
في الروضة ( ۱۲۱/۲) ۰ ورسالته إلى السويدي في الروضة ( ۱۵۷/۲) . 

انظر رسالته إلى ابن عبداللطیف في: الروضة ( ۲۱/۲) . 

انظر رسالته إلى ابن عباد في : الروضة ( ۷۵/۲) ۰ وانظر : (۲۵/۲)و (۳6۲/۲) 
انظر رسالته إلى ابن عباد في : الروضة ( ۸۲/۲) ۰ والی ابن سحیم ( )٩۳/۲‏ ۰ 
والی أحمد بن يحيى ( ۲۱۱/۲) . 

انظر ماقاله علماء مكة للشريف غالب في : الروضة (۱۷۰/۱) . 


۲ 


وأمثالهم آنها من کرامات الصالحین(۱) 5 


ومنها 


ومنها : 
: إعمال الحیل) . 
: تسمية اتباع الاسلام شركا. 


: نسبة الباطل إلى الأنبياء". 


مسألة أن أئمتهم ما عالم فاجر » وإما عابد جاهل(؟. 


: مسألة الایمان بالجیت والطاغوت . 
: المجادلة بغیر علب" . 


: قدحهم في بعض الصالحین بفعل بعض المتتسبین 


: الاستدلال على بطلان الدين بقلة آفهام أهله". 
ومنها : 


التعبد بکشف العورات("۱؟ 


(۱) انظر رسالته إلى ابن عبد اللطیف في : الروضة (۲۵/۲) ۰ ورسالته لابن سحیم في 
الروضة (۱۰۰/۲) و (۱۲۶/۷) . 

(۷) انظر : الروضة (۲۰/۲) . 

(۳) انظر : الروضة (۲۵/۲) و (۱۰۳/۷۲) . 

(:) انظر رسالته إلى عیسی بن قاسم وأحمد بن سویلم في : الروضة ( ۷۲۸/۲) . 

(۰) انظر رسالته لابن عبد اللطیف في : الروضة ( ۲4/۲) و ( ۹۷/۲) . 

() انظر رسالته إلى آهل الرياض ومتفوحة في : الروضة ( ۱۳۸/۲) . 

(۷) انظر : المرجم السایق . 

(۸) انظر : الروضة ( ۲۸۱/۲) . 

(9) انظر : المرجم السابق . 

(۱۰) انظر : الروضة (401/۲) . 


۳ 


قهذه بعض الأمثلة التي تدل على أن المولف نما قصد بتألیفه 
معالجة الأوضاع الخاطتة التي كان یعیشها أهل زمانه » وهذا هو 
السبب الوحید الذي آری أن المؤلف. اقتصر على هذه المسائل دون 
ماعداها لاجله ۰ فلعل هذه المسائل مجموع تلك الرسائل التي 
أرسلها. 

ویجدر أن نذكر هنا أن .الشيخ عبدالله الدويش' 2‏ رحمه الله 
تعالی - زاد على هذه المسائل إحدى عشرة ومائتي مسألة في كتاب 
آسماه « زوائد مسائل الجاهلية » ٠‏ ونهج فيه نهج الشيخ محمد بن 
خبدالوهاب + وفال في مقدمته 5 فان ل : آلف المي محمد بن 
عبدالوهاب مسائل الجاهلية » فما فائدة ماجمعته ؟ فالجواب أن هذه 
ماذكرهل”" الشيخ » ثم ليعلم أن هذا ليس استدراكا عليه ؛ لانه لم 
يذكر أنه جمع كل ماعلیه أهل الجاهلية » وانما ذكر آمورا خالفهم 
فيها رسول الله 8 ۰ فلم يدّع الحصرٌّ حتى يقال : ان هذا استدراك 
عليه »۳۲ . 


(۱) هو الشيخ الحافظ عبدالله بن محمد بن آحمد الدويش » ولد سنة ۸۱۳۷۳ ۰ وقرأ 
على بعض علماء القصیم » حفظ الامهات الست عن ظهر قلب » له مؤلفات منها: 
التوضيح المفید لمسائل کتاب التوحید » ودفاع أهل السنة والایمان عن حدیث 
خلق آدم على صورة الرحمن ٠‏ توفي سنة ۱8۰۹ه . 
انظر : مقدمة مجموعة مولفاته لعبد العزيز المشيقح EE 1/١(‏ 

(۲) الظاهر أن « ما » هنا نافية » وليست موصولة . 

(۳) زوائد مسائل الجاهلية )٩(‏ . 


٤ 


ي الحصر » حیث انه ۱ 
والظاهر أن الشيخ الدويش لم يرد - آیضا E‏ 
کثیر جدا ۰ تبين لي من خلال مقارنة ماذکره بما تر 
فاته شيء یر < ج 
وهو من خصال الجاهلية 2 


3. 


5 الصبحث الخاعس 


الي 


أولا : التعريف به مخطوطا . 
توافر لدي عند الشروع في تحقيق الكتاب ست نسخ خطية ۰ كلها 
خالية من اسم الناسخ ٠‏ وتاريخ النسخ » والسماعات » وإليك 
التعريف بكل نسخة » مع بیان مصدرها » والرمز الذي اخترته لها » 
وسبب اختيار الأصل . 

أولا : النسخة التي اتخذتها أصلا : 

مصدرها : كلية الشريعة بالرياض ٠‏ وهي مصورة من مكتبة 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح المرشد. 

عدد أوراقها : ثمان ورقات » متوسط عدد الأسطر في كل 
ورقة: واحد وعشرون سطرا ٠‏ متوسط عدد الکلمات في كل سطر 
عشر كلمات » وخطها حسن جدا . 

سبب اختیارها : السبب الذي جعلني آختار هذه النسخة لتکون 
أصلا » آمور : 

أولا : أنها أقل النسخ أخطاء في الجملة . 

ثانيا : أنها أوفى النسخ من حيث عدد المسائل . 

ثالثا : أنها أحسن النسخ في الترتيب » وذلك أن المؤلف يأتي 
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- آحیانا - بمسألتین » فیذکر الأولى بدلیلها » ثم یذکر الثانية ویقول : 
« كما في الآية » ۰ آوياتي بمسالة » ثم يأتي بأخرى ۰ ويعيد علیها 
بالضمیر ۰ فتأتي بعض النسخ فتفصل بين هاتين المسألتين بمسألة 
أوأكثر » فلایعرف القاريء علام یعود الضمیر ۰ فهله النسخة خالية 
من هذا اللبس 

ثانيا : اللسخة التي جعلت رمزها الحرف () . 

مصدرها : مركز البحث العلمي بجامعة أم القری ۰ وتقع تحت 
الرقم (۱۳) ضمن مجموع رقمه )٩۰۲(‏ . 

عدد آوراقها: تقع هذه النسخة في تسع لوحات ۰ وقي کل لوحة 
ورقتان » ومتوسط عدد الأسطر في کل ورقة :واحد وعشرون سطرا؛ 
ومتوسط کلمات کل سطر: تسع کلمات » وهي بخط مقروء . 

ثالثا : النسخة التي جعلت رمزها الحرف (ب ) . 

مصدرها: مكتبة فضيلة الدکتور الولید بن عبدالرحمن آل فریان. 

عدد آوراقها : تقع هذه النسخة في ست ورقات ۰ متوسط عدد 
الأسطر: في کل ورقة ثمان وعشرون سطرا » متوسط کلمات کل 
سطر : ثلاث عشرة كلمة » وخطها مقروء غالبا . 

رابعا : النسخة التي جعلت لها الرمز (ج ) . 

مصدرها : مكتبة فضيلة الدکتور الولید بن عبدالرحمن ‏ ل فریان 
ورقمها في مکتبته العامرة (۱۷/) . 


۷ 


" عدد آوراقها : ثلاث عشرة ورفة » متوسط عدد الأسطر في كل 
ورقة سبعة عشر سطرا » متوسط کلمات کل سطر : ثمان 
کلمات وخطها حسن ۰ 

خامسا : النسخة التي جعلت لها الرمز (د) . 

مصدرها : مركز البحث العلمي بجامعة أم القری » وتقع تحت 
ضمن المجموع رقم (/) ورقمها (۷) . 

عدد أوراقها : تقع هذه النسخة في آربع لوحات » في كل لوحة 
ورقتان » متوسط عدد الأسطر في كل ورقة عشرون سطرا ٠»‏ متوسط 
عدد كلمات كل سطر عشر .كلمات »> وخطها مقروء » وفي الصفحة ' 

سادسا : النسخة التي جعلت رمزها الحرف (ه ) . 

مصدرها : مكتبة فضيلة الدكتور الوليد بن عبدالرحمن آل فريان. 

عدد أوراقها : تقع هذه النسخة في أربع لوحات 3 في كل لوحة 
ورقتان » متوسط أسطر کل ورقة عشرون سطرا ۰ ومتوسط كلمات 
كل سطر : عشر کلمات » وهي نسخة ناقصة الاخر » حيث تنتهي 
بنهاية المسألة التاسعة والسبعین » وخطها مقروء . 


هذا مااستطعت الوقوف عليه من مخطوطات هذا الکتاب . 


1۸ 


تالیا . اتتعريف به مطبوعا 


لقد تم طبع هذا الکتاب مرات عديدة ۰ ومارقفت عليه من هذه الطبعات 
مايأتي : 

۱- النسخة المطبوعة ضمن مجموعة التوحید ٠‏ وهذه طبعت آول مرة في 
مطبعة الاتصاري بدلهي بالهند أواخر القرن الثالث عشر ۰ ثم أعيد طبعها بمصر 
ولبنان عدة مرات ۰ وهي طبعة خالية من التحقیق والتعلیق ۰ ولم تذکر الأصول 
المعتمدة في التحفیق » وعدد المسائل فیها (۱۲۹) مسألة . 

۲ - النسخة المطبوعة ضمن الدرر السنية في الاجوبة النجدية » جمع الشیخ 
عبدالرحمن القاسم » وهي نسخة خالية من التحقيق والتعلیق » ولم یذکر الشیخ 
الأصول التي اعتمدها في التحقیق . 

وقد تم طبعها آول مرة عام ۱۳۵۲هب ۰ وأعيد طبعها عام ۱۳۸۵ه-۰ ثم أعيد 
طبعها پزشراف محمد بن عبدالرحمن القاسم ۱2۰۲ه- ‏ وذکر أنه آفاد من طبعة 
جامعة الامام. 

وعدد المسائل فیها (۱۳۱) مسألة . 

۳ - النسخة المطبوعة في المكتبة السلفية بمصر » وهله طبعت آول مرة عام 
هء وأعيد طبعها خمس مرات . 

وذکر الناشر محب الدین الخطیب أن هذا الکتاب قوبل على أصول متعددة 
إحداهن مخطوطة بقلم آحمد بن عیسی بن آحمد بن بكري > وأنه تم الفراغ من 
نسخها وقت الظهر من يوم الخمیس غرة شهر جمادی الاولی سنة ھم . 


1۹ 


والمخطوطة - كما ذکر الناشر- موجودة بمکتبته بالدقي بمصر تحت رقم 
(2۱۳۸) . 

وقد اتصلت باحفاد المحقق كثيرا » وقابلتهم في معرض الکتاب بجامعة 
الملك سعود عام ۱2۱6 لاجل الحصول على هذه النسخة » فوعدوني خيرا » 
بيد أنهم اعتذروا بحجة أن لديهم مایتیف عن أربعين آلف مخطوط » هذه إحداها » 
ويصعب عليهم البحث عنها » وأن الرقم المذكور في الكتاب قد تغير . 

وعدد المسائل في هذه النسخة (۱۲۹) مسألة . 

٤‏ - النسخة المطبوعة ضمن كتاب ١‏ الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
التاريخ » لعبد الله بن سعد الرويشد ۰ وقد طبع الكتاب لأول مرة برابطة الأدب 
الحديث بالقاهرة » عام 744١ه‏ » ولم يذكر النسخ المعتمدة في التحقيق » وعدد 
المسائل فيه (۱۳۶) مسألة . 

5 النسخة المطبوعة ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالرهاب 
التي قامت بطبعها جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية » وقد قام بتحقيقها 
والتعليق عليها فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري » ولم يذكر من النسخ 
التي اعتمد عليها سوى نسخة الشيخ عبدالعزيز بن مرشد » والظاهر أنها قابل هذه 
النسخة على النسخ المطبوعة » حيث إنه كثيرا مايشير إلى المطبوع »وتم طبعها عام 
4ه ء وعدد مسائلها (۱۲۸) 

1 - اللسخة المطبوعة ضمن مجموع باسم « مجموعة الفتاوى والرسائل 
والأجوبة » »وقد طبعت لأول مرة عام ٠٠4١ه‏ »ء بدار الجيل > بعناية عبدالله 


0۰ 


السید آحمد حجاج » ولم يذكر النسخ المعتمدة في التحقیق ۰ وعدد المسائل فیها 
(۱۲۷) مسألة . 

۷ - النسخة المطبوعة ضمن مجموع باسم « بضع رسائل في التوحيد 
والإيمان» وهذه الطبعة خلت من ذكر الأصول المعتمدة في التحقيق » ومن اسم 
المحقق ۰ وتاريخ النشر ۰ وهي مطبوعة في دار نشر الكتب الإسلامية بلاهور في 
الياكستان » وعدد المسائل فيها (۱۲۹) مسألة . 

۸ - النسخة المطبوعة ضمن مجموع باسم « الجامع الفريد » وهي من 
مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية » ولم يذكر اسم جامع هذا الكتاب » ولاالنسخ المعتمدة 
في التحقيق ۰ وقد طبعت عام ۱2۰۸ه- طبعة ثالثة » وعدد المسائل فيها (۱۲۹) 
مسألة . 

4 - التسخة المطبوعة بمكتبة الوعي الاسلامي بدمشق » وهذه النسخة منقولة 
عن طبعة المكتبة السلفية ۰ غير أن الناشر لم يشر إلى ذلك › ولم يذكر عليها اسم 
محقق ء أو الأصول المعتمدة في التحقيق ۰ كما أنه ليس عليها أي تعليق » وقد 
تم طبعها عام 5411١ه‏ 

وعدد المسائل فيها (۱۲۹) مسألة . 

٠‏ النسخة المطبوعة في مكتبة طبرية ضمن سلسلة ط فاعلم أنه لاإله إلا 
الله» ء وهذه النسخة علق عليها » وضبظها » وأعدها أشرف بن عبدالمقصود » 
فقد خرج أحاديثها ۰ وعزا اياتها » لكنه لم يذكر النسخ التي اعتمد عليها قي طبع 


۱ 


الکتاب » وقد تم طبعها عام ۱6۱۲ه وعدد المسائل فیها (۱۳۱) مسألة. 

۱ - النسخة المطبوعة مع کتاب « ستة أصول عظيمة » للمولف في مكتبة 
«آل یاسر ؟ للطباعة والنشر بمصر » ولم تذکر فیها الأصول المعتمدة للتحقیق » 
والایات فیها معزوة » ولیس ی ل ون ون 
أومطبوعة» وإنما علیها تعلیق واحد یتعلق بتخریج حدیث ۰ وعدد المسائل فیها 
۱۲۸۱ ) مسألة . 

فهذا ماوقفت عليه من الطبعات لهذا الکتاب ۰ بالاضافة إلى اللسخة الموجودة 
مع شرحها للعلامة آبي المعالي الالوسي » والتي بلغت مسائلها (44) مسألة فقط » 
وهذه النسخة آظن أن الشارح آتی ببعض المسائل بالمعنی » والله اعلم . 

من خلال هذا العرض والوصف لطبعات الکتاب تبين لنا مايأتي : ٠‏ 

أولاً : أن هذا الکتاب یحتاج إلى عناية فائقة » وهذا لیس تقلیلا من شأن 
أولئك الذين آشرفوا على طباعته » غير أنه من خلال اطلاعي علیها » تبين أن کثیرا 
منها ليس منقولا من نسخ خطية » وقذ خلت من التحقیق والتعلیق ۰ وما كان 
مقابلا على نسخ خطية ۰ فهو على نسخة آونسختین . 

انیا : مارأينا من تفاوت النسخ في عدد المسائل ۰ مما يستدعي مراجعة 
الأصول للتحقق من ذلك . 

وقد حرصت في عملي هذا أن یکون وافيا بالمقصود . 

ال : أهمية الكثاب الغظيمة » الامر الذي جعل دور النشر 5 تهتم بإخرا اجه » 
مما يعني سرعة نفاده من المکتبات ؛ وهذا لاریب أنه یعکس الاهتمام به . 


or 


الفصل الثاتي 
في الحاهلية ۱ 
المیحث الأول : تعریف الجاهلية 


أولاً : التعریف اللغوي : 

الجاهليّة في اللغة : مصدر صناعي ٠‏ ماخوذ من الجاهلي 7 

نسبة إلى الجاهل المشتق من الججهل",. . 

والجَهُل خلاف العلم ونقیضه . ۱ 

يقال : جيل فلا جف رجهلا .ول عليه » كماما ' 
۳ ۰ كت منه جُهْل » وجل جل ١‏ رخال ۲ 

2 تیال ١:‏ میم نامز از یا الي 7 

[البقرة: ۲۷۳ ] 

ومنه قولهم للمفازة. التي لاعَلَمَ بها : مجهل . 

ويطلق الجهل » ويراد به الخفة التي هي خلاف الطمانينة ۰ 
ویراد به الطيش ۰ ومنه. قولهم للخشبة التي يحرك بها الجمر : 
یل 8 بت قر يور ين 


. )۸( انظر : في الأدب الجاهلي د . علي الجندي‎ )١( 
+ كما تهذيب‎ ۱( ٩ انظر : معجم مقاينس اللغة لابن نارس ۰ مادة « جهل‎ (۳2 
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۰ ٩(موثلک‎ 


ألا لا یجهلن آحد علینا 

فنجهل قوق جهل الجاهلینا""؟ 
والجهل - كما ذکر الراغب الاصفهاني" ۳" ثلائة آقسام : 
أحدهما : جهل بسيط » وهو خلو النفس من العلم . 


انیهما : جهل مركب » وهو اعتقاد الشي» بخلاف ماهو عليه . 


۹ 


4 


۳ 


اللغة للازهري » مادة « جهل »  01/1(‏ 0۷) » المحکم والمحیط الاعظم لابن 
سيده » مادة « جله » (۱۱۹/4) ۰ الصحاح للجوهري ۰ مادة « جهل » (4/ ۱۳۱۳ 
- 1574) ۰ لسان العرب لابن منظور »مادة « جهل » (۱۲۹/۱۱ - ۱۳۰ ۰ تاج 
العروس للزبيدي ۰ مادة «جهل ۰ (۳۱۸۸۷) . 

هو عمرو بن کلثرم بن مالك بن عتاب التغلبي » من شعراء الجاهلية » وهر 
صاحب المعلقة الشهيرة 5 له دیران شعر مطبوع » توفي سنة ق اها 

انظر : الأغاني لابي الفرج الاصفهاني (۵۲/۱۱ - ۱۰) ۰ الشعر والشعراء لابن 
قتيبة /١(‏ 74 - ۲۳۰) ۰ جمهرة آشعار العرب لابي زید القرشي (۸۱ - ۸۸ ۰ 
الاعلام للزركلي (۸4/۵). 

دیوان عمرو بن کلثوم (۷۸ ) » وذکره آبز زيد في جمهرة آشمار العرب (۳۰۰) ۰ 
والتبريزي في شرح القصائد المشر ۲۸۸(۰) ۰ وابن النحاس في شرح القصائد 
المشهورات (۱۲۵/۲) ۰ وابن عبد البر في بهجة المجالس ( 1۲۱/۲ ۰ وأبر 
حيان الترحيدي في البصائر والذخاثر ( ۱۹۷/۹) > وابن قتيبة في عیون الاخبار ( 
۲ وابن منظور في لسان العرب (۱۳۷/۳) . 

هو أبو القاسم حسین بن محمد بن المفضل ۰ المعروف بالراغب الاصفهاني ۰ من 
أئمة اللغة » له کتب منها : مفردات غريب القرآن ۰ الذريعة إلى مکارم الشريعة » 
وتوفي سلة ۰۲ . 

انظر : تاريخ حکماء الاسلام لظهیر الدين البيهقي (۱۱۲ - ۱۱۳) ۰ سیر آعلام 
البلاء للذهبي (۱۲۰/۱۸ - ۱۲۱ ۰ بغية الوعاة للسيرطي (۲۹۷/۲) ۰ کشف 
الظنون لحاجي خليفة (۳۹/۱) . 
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الثها : فعل الشيىء بخلاف ماحقه أن یفعل(. 

انیا : التعریف الاصطلاحي : ۱ 

اختلفت عبارات الناس في تعریف الجاهلية » والمراد بها ء' 
وسآذکر هنا آهم ماوقفت عليه من تلك العبارات » ثم آختم ذلك بما 


آختاره . 
التعریف الأول : 
قال النووري(۳؟ ال رحمه الله - : 1 المراد بالجاهلية 3 ماکان في 
الفترة قبل الإسلام ”". 


جاء إطلاقها حتی بعد البعثة » كما قال ابن عباس“ : « سمعت آيي ‏ 


(۱) انظر : المفردات في, غريب القرآن )1١1(‏ » وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم . 
(۲۲۸/۱ - ۰.6۲۲۵ وانظر في النوعين الأولين : التعريفات للجرجاني 5 ۰ 
جامع العلوم لعبد النبي نكري (1۸۲/۱) e‏ 

۳( هن یرن کرد ری ی وکن اوی ی ی ار یا ا 
علماء الشافعية ۰ وفقهائهم » كان من العباد الزهاد :» ولد سنة ااه ؛ له 
مؤلفات كثيرة منها : المجموع شرح المهذب ۰ المنهاج في شرح صخیح مسلم » 
وترفي سنة ۲۷۷ هب . 
انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۹/۳ - ۰.۱۳ طبقات الشافعية للسبكي: 
(۱۱/۰) . ۱ 

(۳) شرح صحیح مسلم: للنووي (۱۱۰/۷) . ۱ 

)٤(‏ هو عبد الله ب بن عباس بن عبد المطلب » القرشي ‏ الهاشمي »> ابن عم رسول: 
اللا ساي جليل » حبر الامة ». وترجمان القران و زمن حصاز شعب آبي 
طالب ۰ وتوفي على الاشهر سنة ۸ه بالطائف . 
انظر : طبقات ابن سعد (۳۹۵/۲ - ۳۷۲) ۰ طبقات خليفة بن خياط (۸6) » د ' 


يقول في الجاهلية : اسقنا كأسا دهاقا »۳ وابن عباس إنما ولد بعد 
البعثة". 


علیها 


التعريف الثاني : 
قال ابن الأثير”” وتبعه ابن منظور”؟؟ : « هي الحال التي كانت 


العرب قبل الاسلام > من الجهل بالله - سبحانه - ورسوله » 


وشرائع الدين 2 والمفاخرة بالاتساب ۰ والکیر 3 والتجبر »> وغیر 
ذلك »۲9 


ويؤخذ على هذا التعريف مايأتي : 
أولا 53 أنه خصص العرب بذلك 3 مع أن غيرهم يشاركهم فيما 
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(0) 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (۱۵4/۱۵ - )۱١١‏ . 

أخرجه البخاري في صحیحه - كتاب مناقب الأنصار - باب ایام الجاهلية - 
2 انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(۸۷۵ ۱۸۳ . 

هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالکريم الشيباني الجزري » مجد الدین بو 
السعادات. »الامام اللغوي المحدث ؛ ولد سنة ۵48ه ء له مژلفات منها : جامع 
الاصول في احادیث الرسول بي ۰ واللهاية في غريب الحدیث » وتوفي سنة 
٦ھ‏ . 

انظر : إنباه الرواة على آنباء النحاة لجمال الدین القفطي (۲۵۷/۲ - ۲۰) ۰ 
تکملة الاکمال لابن نقطة (۱۲۳/۱) ۰ الکامل في التاریخ لابن الأثیر (۳۰۲/۹) ۰ 
سير أعلام النبلاء (۸۸/۲۱ - 4۹۱ 

هر محمد بن مکرم بن علي الانصاري ۰ جمال الدين ۰ ولد سنة 1۳۰ه- ءإمام 
كبير في اللغة ٠‏ والتواریخ ۰ له مؤلفات منها : لسان العرب ۰ مختصر تاريخ 
دمشق » وتوفی سنة ١١۷ه‏ . 

انظر : العبر في خبر من غبر للذهبي (۲۹/4) » الوافي بالوفیات للصفدي (5/ 4ه 
- ۵۷) ۰ حسن المحاضرة في آخبار مصر ژالقاهرة للسيوطي (۳۸۸/۱).. 

النهاية في غريب الحدیث (۳۲۳/۱) ۰ لسان العرب (۱۳۰/۱۱) . 


ov 


ذكراء أوبعضه . 1 

انیا : أنه جعل نهايتها الاسلام ۰ وقد ذكرنا آنفا آن الجاهلية 
أطلقت حتى بعد الإسلام . 

التعریف الثالث : ۱ 

قال أهل هذا التعريف : « الجاهلية : هي الحالة التي تكون 
عليها الأمة قبل أن یجیتها الهدى والنبوة »0©. 0 

والمأخذ على هذا التعريف هو المأخذ على التعريف الارل . 

التعريف الرابع : ۱ 

وهولمحمد قطب : « هي - يعني الجاهلية - حالة نفسية ترفض 
الاهتداء بهدی الله » ووضع تنظيمي يرفض الحکم بما أنزل الله ۳۱ 
ش اليوشن علن با الثعریف : کونه غير جامع ؛ لأنه اخرج الحال 
التي تكون عليها امة من الأمم قبل مجيئها هدى :الله » 7 017 
بمسألة الحاكمية ۰ ومعلوم أن الجاهلية ليست جاهلية الحاكمية فقط » 
وذلك أن جاهلية الحاكمية فرد من آفراد الجاهلية » فالجاهلية أشمل 
مما ذكره + وقصر التجاهلية هلی .جاهلية الساكمية قط : خيلا 
ظاهر . 0 

التعریف الخامس : 


(۱) معجم آلفاظ القران الكزيم الذي وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة (۲۲۰/۱) . 
(؟) جاهلية القرن العشرين ( )١١‏ . ” 


0۸ 


وهو المختار : الجاهلية هي الحالة التي تكون علیها آمة من 
الأمم قبل مجيتها هدی الله ۰ والحالة التي تمتنع فيها آمة من الأمم » 
آوبعض أمة من الاستجابة لهدی الله . 


نهذا التعریف آدخل أهل الفترات » وآدخل من امتنع من اتباع 
الهدی بعد مجیثه . 


ويؤيد هذا التعریف موافقته آقسام الجهل التي ذکرها العلماء 


کالراغب وشيخ الاسلام ابن تیمیة» وغیرهما . 


وهو الذي أراه مناسبا لهذا المقام > وذلك أن رسول الله و 

بعث في قوم أميين » ليس لهم علم بالكتاب » فهؤلاء يناسبهم الجزء 

: الأول من التعریف ۰ وبعث - أيضا - إلى قوم أولي علم بالكتاب 2 
لكنهم امتنعوا عن اتباعه » وهؤلاء يناسيهم الجزء الثاني منه ۰ 


(۱) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ۰ شيخ الإسلام » 
أبوالعباس» ولد سئة ١55هاء‏ من كبار أئمة أهل السنة والجماعة » له قدم صدق 
في الاسلام »> له مؤلفات منها: منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة 
والقدرية » ونقض. تأسیس الجهمية » وتوفي سنة ۷۲۸« . 
انظر :, البداية والنهاية لابن کثیر (۱۱۷/۱8 - ۱۲۲) ۰ الاعلام العلية في مناقب 
ابن تيمية للبزار » الکراکب الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية لابن 
عبدالهادي . 


۹ 


المبحث الثاتي 
آنواع الجاهلية 


الجاهلية تتتوع” آنواعا بحسب اعتبارات مختلفة » وهذه يعض 
آنواعها : ۱ ۱ 

أولا : آنواعها من حيث الإطلاق والتقييدٌ : 

تتنوع الجاهلية من حيث الاطلاق والتقييدٌ نوعين : 

النوع الأول : جاهلية مطلقة » وهي الجاهلية العامة › التي 
كانت قبل مبعث النبي ا ۱ ۱ 

آما بعد البعثة فلا > وذلك لقوله كل : « لاتزال طانفة من آمتي: 
قائمة بآمر الله یم من لهم 0 آوخالفهم حتی يأتي آمر الله ا 
ظاهرون على الناس ! Pe‏ ۱ 


(۱) انظر : اقتضاء الصراط المستفیم (۲۲۷/۱) . 

زفق آخرجه البخاري في صحیحه كتاب المناقب - یاب سوال المشرین .درم تي. 
0 اية » فأراهم انشقاق القمر - (۱۸۷/4) ۰ وفي كتاب التوحيد ‏ باب قول: الله: 

: « الما قولنا لشيء إذا آردناه > - (۰)۱۸۹/۸ ومسلم في كتاب الامارة: 

0 وله َه لاتزال طائفة من امتي ظاهرین على الحق لالشرعم بي الم مر 
(۱۵۲/۳) من حديث معاوية . 
وأخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الاعتصام بالکتاب والسئة - باب قول :النبي! : 
يكل لاتزال طائفة من آمتي. ظاهرین على الحق ۰ وهم أهل العلم - (۱۹/۸) », 
ومسلم في کتاب الامارة - باب قوله و لاتزال طانفة من أمتي ظاهرین على الحق! ' 
لاْضرهم من خالفهم. - (۱۸۲۵/۳) الحدیث رقم (۱۹۲۳). من حدیث المغيرة بن 


شعبة 


te 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « . . . فأما في زمان مطلق » فلا 
جاهلية بعد مبعث محمد 5 . . . »۳ وذکر معنی الحدیث 
السابق . 

ل رضي الله تعالی عنه - : ١‏ إنا كنا 
الخير من شر ؟. . . الحديث 26, 

وعلى هذا ۰ فلايجوز إطلاق الجاهلية على قرن من القرون منذ 
بعثة النبي لل إلى يومنا هذا ۰ ومايقع فيه بعض الكتاب من هذه 
الإطلاقات ينبغي أن یتفادی بالتصحیح(*» 
۱ النوع. الثاني : جاهلية مقيدة » وهي الجاهلية التي تقوم في 
بعض الیلدان » آرببعض الأاشخاص (*» 


۰ اقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۷/۱) . 

زفق هو المعروف بابن الیمان » وهو حذيفة بن حسیل » ويقال : ابن حسل بن جابر بن 
آسید العبسي > صحابي جليل ۰ شهد أحدا ومابعدها مع رسول الله کر > وكان 
صاحب سره » وتوفي سنة ١ه‏ ۱ 
انظر : طبقات ابن سعد (۱۵/7) ۰ طبقات خليفة بن خياط (4۸ - 14) + تهذیب 

. )۵۱۰ - ٤۹٥ /٥( الکمال‎ 

(۲) هذا جزء من حديث طریل آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب المناقب - باب 
علامات النبوة في الإسلام 15 ۰ ومسلم في صحيحه ۔ كتاب الإمارة 
باب وجرب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال ٠‏ وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة - (/ )١41/4‏ الحديث )۱۸٤۷(‏ . 

)4( انظر : تعليق الدكتور ناصر العقل على اقتضاء الصراط المستقيم (Y/Y)‏ . 

() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۲۲۷/۱) . 


۱ 


وهذا النوع يكون حتی بعد مبعث النبي 2# 

ومنه قوله ڳلا لابي ذر"؟: « إنك امرق فيك جاهلية ۳ 

ثانيا : أنواعها من حيث الفترةٌ الزمنية : 

تتنوع الجاهلية من حيث الفترةٌ الزمنيةٌ نوعين : 

النوع الأول : جاهلية قبل مبعث النبي 86 . 

وهذا النوع یطلق عليه بعضهم الجاهلية الأولی . ۱ 

قال قتاد(" - رحمه الله تعالی - في قوله ال , 
«ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى € [الاحزاب : ۳۳] : « هي 
ماقبل الاسلام ٠‏ ۳ 
وقد اختلف القائلون بأن الجاهلية الأولى ماقبل الإسلام على 1 


(۱) هو أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري » وقد ذكر في اسمه واسم أبيه غير : 
هذا » بيد أن هذااهو الاشهر + أسلم قديما جدا 0 E‏ 3 
كما بقول ۰ وتوفي سنة ۳۲ه . 
انظر : طبقات ابن سعد (۲۱۹/4 - ۲۳۷) ۰ طبقات خليفة (۳۱) ۰ تهذیب الکمال 
(YA ۲۹:/۳۳(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الإيمان ‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية 2 

. ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان  باب إطعام المملوك مما يأكل‎ ٠ 

مم ۱۲۸۲ ۱۳۵ : ۱ 

(۳) هو قنادة بن دغامة السدوسي ۰ التابعي الجلیل ۰ الامام المفسر + ولد سنة 
اه E‏ اف وا 
۷ هه . 1 
انظر : طبقات انن سعد (۲۲۹/۷ - ۲۳۱) ۰ تاريخ خليفة (۰.۲۳۲ (FEA‏ 3 
طبقات خليفة (۲:۱۳) ۰ تهذیب الکمال (14۸/۲۳ - ۵۱۷) . 

(4) ذکره البغوي في تفسيره (۵۲۸/1) . 


1 


آقوال عديدة في تحديد زمنها“ ۰ إلا أنه یجمعهم القول بأنها كانت 


قبل الإسلام . 


النوع الثاني :جاهلية بعد مبعثه 46 . 

ويطلق عليها بعضهم : الجاهلية الأخرى . 

والمراد بها ماشابه فيه الناس بعد مبعث النبي يل أهل الجاهلية. 
قال ابن جرير” 2‏ رحمه الله تغالى ‏ : « فان قال قائل : أوَفيَ 


الاسلام جاهلية حتى يقال عنى بقوله  :‏ الجاهلية الأولى € التي 
قبل الإسلام ؟ قيل : فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية »". 


وقال الشوكاني*) - رحمه الله تعالى - : « ويمكن أن يراد 


۹ 


(۲) 


۳ 
(O 


انظرفي الاقوال فیها : تفسیر ابن جریر (1/۲۲ - ۵) »بحر العلوم (۳ /49) ۰ 
النكت والعیون للماوردي ٤(‏ /4۰۰) .معالم التنزیل (6 /۵۲۸) ۰ زاد المسیر 
( . الدر المنشرر للسيرطي (۱۹۷/۵) ۰ فتح القدیر للشوكاني (۲۷۸/1) 
وغیرها من التفاسیر عند تفسیر آية الأحزاب . 

هو الامام محمد بن جرير بن يزيد الطبري ۰ آبر جعفر » الحافظ الحجة الثبت ۰ 
ولدسنة 114ه » وأخذ عن جماعة من آهل العلم » وحدث عنهم ۰ وکان آية في 
التفسیر » وتفسیره أحد التفاسیر المعتمدة عند أهل السنة والجماعة لخلوه من 
البدع » له مولفات منها : جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۰ تهذیب الثار » 
تاريخ الملوك والأمم » وقد توفي سنة ۳۱۰ . 

انظر : الفهرست لابن الندیم (۳۲۷) » تاريخ بغداد للخطیب البغدادي (۲/ ۱۱۲ - 
٠. ۵۹‏ سير أعلام النبلاء للذهيي (۲۱۷/۱۵) . 

تفسیر ابن جرير (1/۲۲ - ۵) . 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني » ثم الصنماني ٠‏ الفقیه الاضولي 
المفسر ۰ ولد سنة ۱۱۷۳ه › وتفقه على مذهب الزيدية ۰ ثم تحرر من ربقة 
التقلید . وأخذ بالدلیل ۰ وکان مناصرا لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ؛ له 
مولفات منها : الدر التضید في إخلاص کلمة الترحید ۰ وفتح القدیر في التفسیر ۰ 


۳ 


پالجاهلية و ی ۰ مایقع في الاسلام من التشبه بأهل الجاهلية ' بقو ل 
آرفعل ¢ ۱ 

ثالثا : آنواعها من حيث متعلقها : 

تتنوع الجاهلية من حيث متعلقها أنواعا كثيرة جدا » یضعب 
خصرها ۰ افا اة الم ۰ ومنها جاملید الاسلاق وها 
جاهلية الاقتصاد ۰ ومنها جاهلية الحاكمية ٠‏ ومنها جاهلية 

A 

وعد » فكل آمر من الأمور خولف فيه رسول الله تب 0 
فا ا 

رابعا : آنواعها من حيث الحكم . 

تتنوع الجاهلية من حيث الحكم نوعين : 

النوع الأول : جاهلية كفر . 

ومن هذا النوع : قوله - تعالی -  :‏ یظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية » [ال عمران :۱۵4] وقوله - تعالی - : ۴ آفحکم 
الجاهلية يبغون 4[المائدة: ۵۰ ] 


= ونيل الاوطار شرح منتقی الاخبار » وتوفي سنة ۰ 
انظر : البدر الطالم للشوكاني ۱۹/۳ - ۲۱۷ . 
(1) فتح القدير (۲۷۸/4) . ا 
(۲) انظر بتوسع في هذا : جاهلية القرن العشرين » مصطلحات إسلامية. لحي الدين 
القضماني(41- ۵۲) . : 
(۳) : انظر : فتح المجيد شرح کتاب التوحید (۲۰۱) . 
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النوع الثاني : جاهلية معصية » وهي ماتکون پترك واجب آوفعل 
محرم دون الکفر") وهذه لایکفر صاحبها على معتقد أهل الستة 
والچماعلاا؟. . . 

ومن هذا النوع قوله 6 لأبي ذر : « نك امرژ فيك جاهلية » 
وكذلك الفخر بالاحساب » والنياحة على المیت » وغیرها . 
۱ فهذه آهم أنواع الجاهلية حسب علمي » والله اعلم . 


(۷) انظر : فتح الباري (۸۵/۱) . 
(۲) انظر : صحیح البخاري - کتاب الایمان - باب المعاصي من آمر الجاهلية » 
ولایکفر صاحبها بارتکابها إلا بالشرك ‏ . 
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المیحث المالث 
في وجوب مخالفة أهل الجاهلية 


لقد تظاهرت النصوص من الکتاب والسئة على وجوب مخالفة آهل ' 
الجاهلية » وتحريم مشابهتم سواء في عباداتهم أوعاداتهم » جع على 
ذلك أهل العلم ۲ 

ولكثرة النضوص الواردة في هذا ۰ اجتهدت في حصر دلالاتها ۰ . 
مع الاستدلال لكل دلالة بنص أو أكثر » فكانت على النحو الآثي : . 

أوكا : اكآمر الصريج بالمخالفة : : 

جاءت الأحاديث عن النبي 46 صريحة في الأمر بمخالفة آهل 
اا ٠‏ سنا یضرا رواب الم :+ رح انالا اي ٠‏ 
الوجوب مالم یصرفه صارف ‏ ۰ ولاصارف هنا" » ومن .هذه الاحادیث: ۱ 

, عن ابن عمر”” ‏ رضي الله عنهما - : قال قال رسول الله 49 : أ 
خالفوا المشركين ۰ أحفوا الشوارب » وأوفوا 


. )۳۲۰ انظر اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۸۲و‎ )١( 

(؟) انظر : العدة لأبي يعلى (۲۲6/۱) » التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني 64 0 
المحصول في علم الأصول للرازي (57/1) ٠‏ روضة الناظر لابن قدامة 059 5 
المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (۱۵) . 

۳( هو عبد الله بن عمر أبن الخطاب ۰ القرشي ۰ أبوعيد الرحمن ۰ پا 
أسلم مع أبيه » استصخره رسول الله كَل يوم آحد . وشهد مابعدها ۰ رکان عالما' 
فقيها > مات سنة ۷۳« ۰ وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات ابن سعد (5/  )۸ ١547‏ تهذيب الكمال (۳۳۲/۱۵ - ۳۶۱) . 
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الل . 

وعن آيي أما 
على مشيخة من الانصار بیض لحاهم فقال : یامعشر الأنصار حمروا > 
وصفروا ۰ وخالفوا آهل الکتاب , قال : فقلنا یارسول الله : إن آهل 
الکتاب یتسرولون ۰ ولایاتزرون ٠‏ فقال رسول الله : تسرولوا » 
واتزروا » وخالفوا أهل الکتاب » قال : فقلنا یارسول الله : إن آهل 
الکتاب یتخففون ۰ ولاینتعلون ۰ قال : فقال النبي 5 : فتخففوا » 
وانتعلوا » وخالفوا أهل الکتاب » قال فقلنا : یارسول الله : إن آهل 
الکتاب يقصون عثانيننهم""» ویرفرون سبالهم*۲ ۰ فقال النبي : قصوا 
سبالکم »> ووفروا عثانینکم » وخالفوا آهل الکتاب ۲“ 
وقال 286 - :۱ خالفرا الیهود ۰ فانهم لایصلرن في تعالهم 


FR 


- رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله 245 


' (۱) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب اللباس - باب تقلیم الاظافر - (۵7/۷) » ومسلم 
في صحیحه - کتاب الطهارة - (۱/ ۱۲۲) الحدیث رقم (۲۵۹) واللفظ له . 

() هو صدي بن عجلان بن وهب ۰ ويقال : ابن عمرو ۰ الباهلي » صحب النبي 6 » 

: وسمع منه » وروی عنه » تحول إلى الشام ۰ ونزل بها » ومات سنة ۸١‏ هاء وقیل 
سنة :41هاء وهو آخخر من مات من الصحابة بالشام . 
انظر : طبقات ابن سعد ٤۱۱/۷(‏ - 4۱۲) ۰ طبقات خليفة (45. ۳۰۲ ۰ تهذيب 
الکمال (۱۵۸/۱۳ - ۱۱۶) . 

۳( العثانین : جمع عشلون » وهو اللحية . 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثیر(۱۸۳/۳) . 

(4) السبال : جمع سبلة » بالتحريك » وهي الشارب . 
انظر : النهاية في غريب الحدیث (۳۳۹/۲) . 

(4) آخرچه أحمد في مسنده (۲4/0) : والطبراني في الکبیر (۲۸۲/۸) ۰ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (۱۳۱/۵) : « ورجال أحمد رجال الصحيح » خلا القاسم » وهو 
ثقة > وفیه کلام لایضر » » وحسن إسناد أحمد ابن حجر في فتح الباري )1/1( 

. والالباني في الصحيحة (۲1۹/۳) . 
۷ 


ولاخفافهم»۲) 

لايا :الدهي عن مشابعة أمل الجاملية في أعواكعم لويخ 
افعالهم بصیخته : 

كما جاءت الادلة صريحة في الأمر بمخالفة أهل الجاهلية » فقد : 


جاءت - أيضا - صريحة في النهي عن مشابهتهم في أهرائهم أوبعضها 


بصيغة النهي | لحقيقية وهي « لاتفعل » » ومن هله الأدلة مايأتي : . 
قال ا 0 ولانتر تتيع أهواءهم عما ا من 
الحقى)€[المائدة4)٤]‏ . ' ۱ 


وقال - تعالی - : $ ولاتتبع أهراءهم واحلرهم أن "۳ عن 
بعض ماأنزل الله إليك4[المائدة :59 ] . ۱ 
وقال - تمالی ل : 0 ۱ 
أهواءهم > الشوری۱۵] ۰ 0 
وقال - تعالی -  :‏ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولاتتبع آهواء الذين لایعلمون 6[الجائية :۱۸] . ۱ 
فقي هذه الآيات نهي من الله - تعالى - لنبيه 88 أن يتبع أهواء 
الذين لایعلمون «وقد :دحل في الذين لایعلمون كل من خالف شريعته » 


٠ 1۵۲2)4۲۷/۱(  لعنلا آخرجه أبو داود في سننه - کتاب الصلاة - باب الصلاة في‎ )١( 
۳۰ WM - وابن حبان » كما في الاحسان - کتاب الصلاة - باب فرض متابعة الإمام‎ 
والبيهقي في :السنن‎ ۰ )٠٠١ /1( - ح۲۱۸۳ ء والحاكم افي مستدرکه - كتاب الصلاة‎ 


الکیری - کتاب الصلاة - باب سنة الصلاء ة في النعلين )/ (ETT‏ ين د 
الستة - کتاب الصلاة - باب الصلاة في النعال - (41۳/۲)ح) 9۳ . 


تال الحاکم : « صخيح الإسناد » ولم یخرجاه » ووافقه الذمبي . 
ش 1۸ 


وآهواژهم هو مایهوونه » وماعلیه المشرکون من هدیهم الظاهر ۰ الذي 
:هو من موجبات دینهم الباطل وتوابع ذلك › فهم یهوونه » وموافقتهم 
فيه اتباع لما یهوونه ۲ 

وقال - تعالی -  :‏ یایها الذين امنوا لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا) [البقرة : ]١٠١5‏ . 
۱ قال الحافظ ابن کثیر "۳" : نهی الله تعالی - عباده المومنین أن 
یتشبهوا بالکافرین في مقالهم وفعالهم »۳۲ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد کلام له حول الآية ونقولات عن 
السلف : « فهذا كله يبين أن هذه الكلمة هي المسلمون عن قولها ؛ 
لان اليهود كانوا يقولونها - وان كانت من اليهود قبيحة » ومن المسلمين 
لم تكن قبيحة ‏ لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار » 
وطریقهم إلى بلرغ غرضهم ۲ 

وقال ابن القیم(*: « نهاهم - سبحانه - أن یقولوا هذه الكلمة مع 


() اقتضاء الضراط المستقیم (۸۰/۱) . 

( هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو القرشي ۰ أبو الفداء ۰ عماد الدين ٠‏ الامام 
الحافظ المحدث المفسر » ولد سلة ١١۷ه‏ » وأخذ عن جماعة من آهل العلم في 
عصره ۰ له مصنفات منها : البداية والنهاية ٠‏ تفسير القرآن العظيم ٠‏ وقد توفي سنة 
۷ھ . ۱ 
انظر :المعجم المختص بالمحدثين للذهبي (۷4- )۷١‏ ۰ الدرر الكامنة لابن حجر (۱ 
۰۷ ۳۷۰) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳4/۳- ۲۳۰) ۰ ذيل طبقات 
الحفاظ للحسيني (۰۷ - 69) ۰ ذیل طبقات الحفاظ للسيرطي (۳۹۱ - ۳۱۲) . 

(۳) تفسير ابن كثير (۱1۸/۱) . 

(4) اقتضاء الصراط المستقیم (۱۵۱/۱) . 

= . آبوعبدالله » شمس الدین‎ ٠ هر الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي‎ (o) 
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قضدهم بها الخير ؛ لغلا یکون ذريغة إلى التشبه بالیهود ف في الم 
وخطابهم ۰ فانهم کانرا یخاطبون بها النبي 295 ۰ ويقصدون بها السب » 
یقصدون قاعلا من الرعونة » فنهي المسلمون عن قولها ؛ سدا لذريعة 
المشابهة 76 ٠.‏ ۱ 

وقال - تعالى - : 8 ولاتکونوا کاللین نسوا الله فاتساهم أنفسهم ' 
أولئك هم الفاسقون» [الحشر :114 . ۱ 

فقد هی الله -اتعالی في عله لاط نع ا نیبام 
ذكر الله » ثم وصفهم بالفسق ۰ وهذا فيه تحذير عن اتباعهم فيما 
فعلوء". ب 

ثالنا : بیان وء عاقبة من اتب الجاهليين : 

لقد نجاءت الأدلة صريحة في بيان العاقبة المخزية التي أعدها ) الله - 
تعالی - لمن خالف أفره ۰ وتشبه بأعدائه » ولولا شناعة ذلك وقبحه لما 
حصل ذلك » ومن هذه الادلة مايأتي ١‏ 

۱ قال - تعالی - : « ولن ريض ات اليهود ولاالنصارى حتی تتبع 
المعروف بابن قيم الجوزية ٠‏ ا ٠‏ ل الكتب النائعة في تصرة 
أهل السنة والجماعة, ۰ ومنها. : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » راجتماع 
الجيوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ٠‏ وإغاثة اللهفان » وقد ولد سبنة 
۱ه » وترفي سنة ۷۵۱ هد . 
انظر : الوافي بالوفیات: للصفدي (۲۷۰/۲) ۰ ذيل طبقات الخنابلة لدان 
)0/۲( . 

. )۱۳۷/۳( اعلام الموقعين‎ )١( 


)1( انظر : : تفسير ابن جرير ۲/۲۸ » زاد المسیر 011/4 0 ١‏ النخرر الور 
(EVA/ Yo)‏ ۰ تشبير بن کر 7۴47/9 


۷۰ 


ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى زات تبعت اهواء‌هم بعد الذي جاءك 
من العلم مالك من الله من ولي ولانصير 6 [البقرة : ۲۱۲۰ ۰ وقال - 
: تعالی -  :‏ ولئن اتبعت آهواء‌هم من بعد ماجاءك من العلم نك إذا 
لمن الظالمين € [البقرة : ٠٤١‏ ] . 
۱ ففي هاتين الآيتين تهديد ووعيد شديد للامة عن اتباع طرائق اليهود 
والتصارى» بعد ماعلموا من القرآن والستة, والخطاب مع الرسول 86 » 
والمراد آمته" ووصف - تعالی - التابعین بأنهم ظالمون » وقد قال 
تمالی - : « والظالمین آعد لهم عذابا اليما 4 [الانسان : ۳۱ ] ۰ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ومتابعتهم فیما یختصون به من 
' دینهم وتوابع دینهم ۰ اتباع لأهوائهم ۰ بل یحصل اتباع آهوائهم بما هو 


دون ذل“ 
وقال - تعالی - : « کالذین من قبلکم کانوا آشد منکم قوة وأكثر 
آموالا وآولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين 


.من قبلکم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا آولئك حبطت آعمالهم في 
الدنیا والاخرة وأولئك هم الخاسرون ‏ [ التوبة : ٩‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :۱۰ ثم فوله : فاستمتعم و خضتم › 
خبر عن وقوع ذلك في الماضي ۰ وهو ذم لمن یفعله إلى یوم القيامة » 
کسائر ماآخبر الله به عن الکفار والمنافقین عند مبعث محمد ک4 » فإنه 


. )۱۱۳/۱( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )۲۱( (؟) انظر : الاستنفار لغزو التشبه بالكفار للصديقي‎ 
. )85- 46 /1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( , 


4 


ذم لمن حاله کحالهم إلى يوم القيامة »© 0 

وقال ابن عباس في هذه الآية : « ماآشبه الليلة بالبارحة 1 
«كاللين من تبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل ٠‏ شُبْهنا بهم ۰ لا أعلم أ 
إلا آنه قال : والذي نفسي بيده تتتبعنهم» الاسم 
١‏ جر فب لدخاتموه £ 


وقال ا : « من تشبه بقوم ٠‏ فهو منهم 996 . 


فال ابن کثیر یه دلالة على انهي الشديد والتهديد والوعيد على 


. )۱۱۳/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎  )( 

(۲) اخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۷3/۱۰) . ۱ 

(۳) آخرجه أبو دازد في سننه - کتاب اللباس - باب في لبس الشهرة - (۳۱۹/۵) ۰ 
۰۱۳ ۰ وابن آيي شيبة في مصنفه ب کتاب الجهاد - باب ماذکر في افضل الجهاد' 
والحث عليه (۳۱۳/۵) + واحمد في مسنده (۵۰/۲- )٩۲‏ ۰ وعید بن حميد في: . 
المشخب من المسند (۲/ ۸1120۵۰ والطحاوي. في مشکل الآثار + باب مشکل: 
ماروي عن رسول الله ور في الذل بالزرع - (۸۸/۱) ۰ وابن الاعرابي. في مخجمه! 
(۳۳۱/۷)-۱۱۳۷ ۰ والظبراني في الأوسط ۰ كما في مجمم الزوائد ۷1110( 0 
والذهبي في سير أعلام الثبلاء (۵۰۹/۱۵) من حدیث ۳۳ 
قال شيخ الاسلام ابن تيميافي اقتضاء الصراط المستقیم ۲۳۹/۱ ذفي مجن 
الفتاوی (۳۳۱/۲۵) : : «وهذا إسناد جيد ٩‏ ۰ وقال الذهبي في السير (۵۰۹/۱۰) : « 
إسناده صالخ © ۰ وقال الهيثمي في المجمع : ١‏ فيه علي بن غراب » وقد وثقة غير' 
واحد » وضعفه iE‏ ۰ وبقية رجال ثقات » » وقال العراقي في تخريج آخادیث: 
الإحياء (۳۶۲/۱) : يت 3 وذکر ابن حجر في a 1۰ E‏ 
أنه حديث ابت . 0 0 
وأخرجه ا اا هن اتن 
وأخرجه ابن المبارك ‏ في الجهاد (۱۰۰) وابن ابي شيبة في مصنفه - کتاب الجهاد - 
باب ماذکر في فضل الجهاد والحث عليه (۳۲۳/۵) ۰ بال عم 
(۲4/۱) الحدیث (۳۹۰) غن طاووس مرسلا . 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئله - كتاب الجهاد - باب من قال : الجهاد ماض -. 
(۱۳/۳) الحديث (۲۳۷۰) عن الحسن مرسلا . 1 00 


۷۲ 


التشيه بالكفار في أقرالهم وأقعالهم ولياسهم وأعيادهم وعباداتهم 


.وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا » ولم نقر عليها ٩۱»‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي 


تحريم التشبه بهم ۰ ون كان ظاهره يقتضي كفر المتشي بی 


وقال هة : « إياكم ولباس الرهبان » فان من ترهب » آوتشبه » 


,فليس مني( 8 


وقالية : « ليس منا من تشبه بغیرناءلاتشبهوا باليهود › 


ولابالتصاری»(*) 


,0( 
روف 
۳( 


24 


(0), 


رابعا: نحت المتشیمین بها يفيد شناعة فعلعم . كما قال ية « 


اليحملن شرار هذه الأمة علىمن مضى من قبلهم حلو القذة بالقذة» . 


تفسير ابن کثیر (۱8۸/۱) . 

اقتضاء الصراط المستقيم (۲۳۷/۱) . 

رواه الطبراني في الاوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي » وهو ضعیف ؛ كما في 

المجمع ۱۳۱/۵ )۰ وقال الحافظ في الفتح ( ۲۸4/۱۰):عن سنده « لابأس به » . 
أخرجه الترمذي - كتاب الاستتذان - باب ماجاء في كراهية إشارة اليد بالسلام ( 

۶ ۵۷) الحديث ( ۲۱۹۵) وقال : « هذا حديث إسناده ضعيف ۰ وروی ابن 

المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه » قال ابن تيمية في الاقتضاء (۲40/۱): 

« وهذا » وان كان فيه ضعف ۰ فقد تقدم الحديث من تشبه بقوم » فهو منهم ٩‏ ۰ وهو 

محفوظ عن حذيفة بن اليمان - أيضا ‏ من قوله » وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضادء 

کذا کان یقول أحمد وغیره » . ۱ 

فتبين أن هذه الاحادیث الثلائة ۰ ون كان كل واحد منها لایخلر من مقال ‏ إلا آنها 

بمجموعها تتقوى ۰ وترتفع إلى درجة الاحتجاج . 

آخرجه آبو داود الطيالسي (۱۱۲۱2)۱۵۳ »وأحمد في مسنده (4 /۱۲۰) ۰ والاجري 

في الشريعة (۱۹) ۰ والطبراني في الکبیر (۲۸۱/۷) من حدیث شداد بن أوس .وفي 

سنده شهر بن حرشب ۰ وهو صدرق كثير الارسال والاوهام ۰ كما في التقریب ۰ 

وللحدیث شواهد كثيرة» ورواه الشیخان من حدیث آبي سعید الخدري ٠‏ ويأتي = 


۷۳ 


وفال كك : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم » و 
في الإسلام سنة جاهلية» ومُطْلِب دمّ امريء مسلم بغير حق ليهريقه ». 

خامسا : الإخبار بما سيق من هذه اكآمة من اتباع شين من ' 
قبلعم بما يتضمن تحديرهم . كما في قرله كل : « لتتبعن سئن من ' 
كان قبلكم شبرا شبراء وذراغا فراعا »حتى لو دخلوا جحر ضب ' 
تبعتموهم ۰ قلنا : يارسول الله : اليهود والتصاری ؟ قال : فمن ۳۷ 

قال ابن بطال۳) : « أعلم ڳل أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور 
والبدع والأهواء » كما وقع للأمم قبلهم » وقد أنذر في أحاديث كثيرة ۱ 
بان الآخر شر » والساعة لاتقوم إلا على شرار الناس ۰ وأن الدين إنما ` 
يبقى قائما عند خاصة من الناس ۶ 

وقال ابن عبدال( ©: « وكان وي يحب مخالفة آهل الكتاب وسائر ۱ ۱ 


لفظه » وتخرپجه . 

زفق آخرجه البخاري في صحیجه - کتاب الدیات - باب من طلب دم امريء بغير حق - ۱ 
(۳۹/۸) . 

(؟) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الأنبياء - باب ها سر ۱ 
4)١44/4(‏ وفي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة - باب قول النبي : « لتتبعن سنن من 
كان قبلکم » - (۱۵۱/۸) + وسلم في صحیحه - کتاب العلم - باب اتباع سنن الیهود ٠‏ 
والتصاری - (۵1/6 ۰ ۱ 

۳( هو علي بن خلف بن بطال البكري » القرطبي ٠‏ أبو الحسن ۰ يعرف باین اللجام » ۱ 
كان من أهل العلم والمعرفة ٠‏ عني بالحدیث عناية تامة ۰ له شرح على صحیح 
البخاري . وتوفي سنة 449 هن . 
انظر : الصلة لابن بشكوال (4۱8/۲) ٠‏ سيرأعلام النبلاء (۱۸/ 4۷ - 4۸) . 

فك فتح الباري (۳۱۳/۱۳) .. 

(5) هو الإمام الغلامة حافظ المغرب ۰ شيخ الإسلام يوسف بن عبدالله بن محمد بن : 
AE‏ عاض ی رس عاضر وول فا عبرلا اد 


۷ 


الکفار » وکان یخاف على آمته اتباعهم » آلاتری إلى ترله كلق على جهة 
التعییر والتوبیخ : لتتبعن سنن اللين کانوا قبلکم . . . »۲ 


وفال المناوي(۲: « وهو کناية عن شدة الموافقة لهم في 


المخالفات والمعاصي والكفر ٠‏ ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن 
اتباعهم ؛ ومتعهم من الالتفات لغير دين الإسلام ليله 


وقد بوب على الأحاديث الواردة بمثل هذا الحديث أويمعناه الإمام 


الآأجري”؛ كي الشريعة حيث قال : « باب ذكر خوف النبي 46 على آمتهء 
رتحذیره إياهم سنن من قبلهم من الامم ات 


(۳ 


۳ 
(4) 


)( 


سادسا : إضافة المنهي عنه إلى الجاملية : 


مؤلفات منها : التمهيد لما في الموطأ من المعاني 5 ۰ والاستذكار لمذاهب 
علماء 00 » وتوفي سنة 4۱۲ . 
انظر : : ترتيب المدارك للقاضي عیاض )8٠١ - ۸٠۸/١‏ ۰ الصلة لابن بشكوال 


. )۱۷۳ - ۱۵۳/۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )1۷4 - We 
. )40/0( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 
۰ هر عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن نين العابدين 0 الحدادي ۰ المناوي‎ 
 ه۹۵۲ القاهري ۰ أحد فقهاء الشافعية المتأعرین وهو من الصوفية الغلاة » ولد سنة‎ 
وصلف کتبا كثيرة ۰ منها : فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ۰ الکراکب الدرية في‎ 
. تراجم السادة الصوفية ۰ وتوفي سنة ۱۰۳۱« وفیل ۱۰۲۹ه-‎ 
انظر : خلاصة الاثر تلمحبي (۱۲/۷ د ۱۰) ۰ البدر الطالع (۳۵۷/۱) ۰ فهرس‎ 
. الفهارس والأئبات (۲/ ۲- ئ(‎ 
. )۲۱۱/۵( فيض القدير بشرح الجامع الصغير‎ 
هو محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري » أبو بكر » الإمام الكبير » وأحد‎ 
الثقات الأعلام » من أئمة أهل المنة والجماعة » له مؤلفات منها : الشريعة في السنن‎ 
. الرژية » وقد توفي سنة‎ » 
انظر ': الفهرست ۳۰۱ - ۳۰۲ ۰ تازیخ بغداد (۲4۳/۲) ۰ سير اعلام النبلاء‎ 
. )۱۳۳/۱۰( 
. )۱۸( الشريعة‎ 

Yo 


کک اسر 


ومنه قوله .- تعالی -۰: 8 ولاتيرجن تبرج الجاهلية 'الأولئ »! 
[الأحزاب :۲۳۳ ۰ وقوله ‏ تعالی - : 8 إذ جعل الذين كفروا 8 
قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ) [الفتح :۲۲۱ ۰ وقول النبي 45 لأبي. / 
ذر : « إنك امرژ فيك جاهلية » . ۳ 
فقد آضیفت هذه الافعال المنهي عنها إلى الجاهلية » وهذا يقتضي ' 
أن ماکان من آمر الجاهلية وفعلهم ۰ فهو مذموم في دين الاسلام > ولا 
لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها . ر أن! 
إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. 
ففي الآية الاولی ٠‏ أمر الله - تعالی - نساء النبي 6 بملازمة 
بيوتهن ۰ ونهاهن عن التبرج ۰ واعلم أنه فعل الجاهلية الاولی"" ۱ 
فاشتملت الآية على ذم التبرج » وذم الجاهلية الأولى » وذلك ت يتفي 
المع من مشابهتهم في الحمية. ۱ ۱ 
وإضافة الحمية إلى الجاهلية في الآية الثانية يقتضي مها ۰ قما 
كان من أخلاقهم » وقعالهم » فهو كذلك . ش 
ايها : الدصي عن الفعل . مع بیان علته . وهي كودة من 
أفعال الكفار. 2 0 


ومنه ماجاء عن عمرو بن عبسة““ رضي الله عنه - آن النبي ڳل 


. )۷۱/۱۳( انظر : المجرر الوجیز لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم )125/1١(‏ . 

(۳) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۲۰۷/۱) . 

)6( ا ر ا ری خسن ی 


۷۹ 


. قال له : « صل صلاة الصیح ۰ ثم أقصرعن الصلاة حتن تطلع الشمس» 
حتی ترتفع ۰ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحیتتذ یسجد لها 
. الکقار . ... » وفیه « فإذا آقبل الفيء ۰ فصل ۰ فان الصلاة مشهودة 
| محضورة ۰ حتی تصلي العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتی تغرب 
. الشمس ۰ قانها تغرب بين قرني شیطان » وحينئذ یسجد لها الکفار»۱۳ 
۱ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « فقد نهی النبي 6 عن الصلاة 
: وقت طلوع الشمس ۰ ووقت و »> معللا ذلك بأنها تطلع وتغرب 
بين فرني شیطان ۰ وأنه حینتذ یسجد لها الکفار » ومعلوم أن المومن 
: لایقصد السجود إلا لله - تعالی - وآکثر الناس قد لایعلمون أن طلوعها 
| وغرویها بين قرني شیطان » ولاآن الکفار یسجدون لها » ثم انه يله نهی 
عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بکل طریق»(". 

۱ وقال : « وکان فیه تتییه علی اة کل مایفعله المشرکرن من 
العبادات ونحوها مما يكون کفرا » أومعصية بالنية » ینهی المزمنون عن 
ظاهره ۰ وان لم یقصدوا به قصد المشرکین » سدا للذريعة وحسما 


3 الاسلام ۰ قدم مكة » فأسلم ۰ ثم عاد إلى قومه ۰ فکان رابع أربعة » آوخامس خمسة 

۱ في الإسلام ۰ وهو آخو أبي ذر لأمه » نزل الشام » ومات بحمص ۰ وكان في 
الجاهلية يعتزل الاصنام ۰ قال الذهبي : « لم یزرخرا وفاته » ولعله مات بعد الستین . 
انظر : طبقات ابن سعد (۲۱4/4- ۲۱۹) » طبقات خليفة (4۹) ٠‏ تهذیب الکمال 
(۱۱۸/۲۲- ۱۲۲) » سير اعلام الثبلاء (4۵1/۲ - 4۰) . 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب إسلام عمرو بن 

عبسة - (۵۹۹/۱ ۸۳۲2۵۷۰ . 

: (۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۱۹۱/۱- ۱۹۲) . 


۷۷ 


س 
للمادة ٦۴ے‏ 


وقال ابن القیم : « نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس › 
غروبها »: وکان من حكمة ذلك ۰ آنهما وقت سجود المشرکین للشمس.. 
وکان النهي عن. الصلاة لله في ذلك الوقت سدا لذريعة ‏ المشابهة. ' 
الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد ٩۳»‏ . ۱ 

وبناء على هذه التصوص المتواترة في تحریم التشبه › .ققد حكم 
علماء الاسلام بحرمة .التشبه بالکفار » بل وبأهل البدع > جتى امجعل کثیر 
من علماء الحنفية التشبه بالكفار ردة عن الرسلام ۰ وشددوا في ذلك » 
حتى: قالوا : إن من وضع قلنسوة""علی رأسه لغير ضرورة ٠‏ ققد كفراء 
ولو شدت امرأة على وسطها حبلا » وقالت : هذا زنار؛گفرت(*. ۱ 

" وقال المَقّرِي"“ من المالكية : « تجب مخالفةٌ آهل البدع فیما 


(۱) افتضاء الصراط الستقیم (۱/۱ ۰ 
زفق إعلام الموقعين م 110)ء وانظر : : الحكم الجديزة بالإذاغة لابن رجت (۱ (EY.‏ 


(۳) القلسوة : لباس يوضع على اثراس > وهو من الألفاظ غيز العربية . 
انظر + : لسان العرب «قلس » (/۱۸۱) . 

(4) . الزنار : لباس يشده التصاری والمجوس على آوساطهم . 
انظر : لسان العرب « زنر 4 (۳۳۰/۹) . 

(۵) انظر : تهذیب رسالة البدر الرشید في الالفاظ المکفرات. لمحمد بن إسماعيل الرشیذ . 
٠ )4۲(‏ البحر الرائق شرح كنز الحقائق للزيلعي (۱۳۳/۰ - ۰۱۳6 الفتاوی الهندية 
( ۲۷۱/۲ - ۲۷۷ : الفتاوی البزازية (/۳۳۲ ۳۳۱ ۰ فتاوى فاضي خان ۹۷۷/۲ 
۰ ۵۷۸) . 

(1) هو عبدالله بن محمد بن مجمد بن أحمد المقري - بتشدید القاف المفتوحة - من علماء 
المالكية » وكات أدييا : له مؤلفات منها : عمل من طب لمن حب ء المحارات ٠‏ 
9 الإساطة ألا 8 

: الاحاطة بأخبار غرناطة للسان الدین بن الخطیب )141/9 ۲۲۱۰ ۰ فح 3 


۷۸ 


عرف كونه من شمارهم الذي انفردوا به عن جمهور آهل السنة ۰ وان صح 
فيه مستندهم خبرا ۰ کخمس تکییرات في صلاة الجنازة » آونظرا » کصیام 
يوم الشك ٩۲»‏ 

وقال ابن عبدالبر كلف : « فلما غلبت الروافض" على التختم في 
اليمين ۰ ولم یخلطرا به غيره » کرهه العلماء ۰ منابلة لهم » وكراهية 
للتشبه بهم » لاآنه حرام » ولا أنه مکروه »۳۲ 

والمقصود أن الأمة مجمعة على حرمة التشبه بالکفار » ووجوب 
مخالفتهم في الجملة ۰ وان کانوا قد یختلفون في بعض القروع ۰ إما 
لاعتفاد بعضهم أنه لیس من هدي الکفار ۰ آولاعتفاده أن فيه دليلاً راجحّاء 
أو غير ذلك . 


= الطیب للشهاب المقري (۷/ ۲۰4 - ۲۲۲) . 

(۱) القواعد (۵4۸/۲) ۰ ولایرانق على كل ماقاله . 

(۲) الروانض : طائفة من طواتف أهل البدع' ٠‏ سموا بذلك لکونهم رفضوا زید بن علي في 

7 نزاله للامویین »وهم المعروفون اليوم بالشيعة والامامية » واصولهم أربعة : التوحید ۰ 
ويقصدون به نفي الصفات » والعدل + ویقصدون به نفي القدر ۰ والنبوة ٠‏ والامامة » 
ويغلب علیهم الغلو في أئمتهم » حتی عبدوهم من دون الله » وهم فرق كثيرة جدا . 
انظر : فرق الشيعة للنوبختي › مقالات الاسلامیین للأشعري (۱۵/۱ - ۱84۰ ۰ الملل 
والنحل للشهرستاني (۱۸۱/۱ - ۱۹۰) »الفرق بين الفرق للبخدادي (۲۹ - ۷۲) الفصل في 
الملل والاهواء والنحل لابن حزم (۳۰/۵- ۵۰) ۰ » التبصیر في الدين للإسفراييني (۲۷ - 
۳ ۰ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (۵۲ - 55) ۰ البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان للسكسكي »)۸١  50(‏ الرد على الرافضة للمقدسي ٠‏ تاريخ .الفرق 
الإسلامية لمحمد خليل الزين (۱۰۸- ۱۲۹) ۰ أصل الشيعة وأصولها لمحمد آل كاشف 
الغطا ۰ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة د . عبد الله فياض 

. )8١/5( التمهيد‎ )۳( 

(8) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۳۵۹/۱) . 
وانظر في التشبه وأحكامه : اقنضاء الصراط المستقيم » تشبه الخسيس بأهل الخميس 
للذهبي » الاستنفار لغزو التشبه بالكفار . 

۷۹ 


قال الشیخ محمدین عبدالرهاب - آسکته الله دارالماب آمین O‏ 


پسم الله الرحمن ن الرحيم . 


۶ و OD,‏ 
وبه ستعین 


هذه آمور "حالف فيها رسول الله 2 ماعليه أهل الجاهلية : 
0 الکتابیین( ۲٩‏ والأمیین(*) » مما لاغناء لمسلم عن معرفتها . 
والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء20 


(۱) في (1) : ١‏ قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله » ۰ ولم يذكر في ( ب ) 
شيء من ذلك ؛ وفي ( ج ) قدم البسملة » ثم قال : « قال رحمه الله . . 
> » وفي ( د ) : هذه مسائل الجاهلية للشيخ الإمام العالم الحبر القاهم محمد بن 
عبدالرهاب - غفر الله لنا وله » آمين -» 
وفي ( ه ) : « هذه مسائل الجاهلية » کت یت فا ر 

۰ عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى ٩-‏ . 
لقف « وبه نستعين » ساقطة من النسخ كلها . 
زفرف في (1)و(ب)و(د) : « مسائل ۷ . 
(4) في ( ب )و( د ) : من الكتابيين » . 
"() « الأميين والکتابیین » هکذا في جمیم النسخ » ی كم ری رز 
۱ د ) ظاهر » آما على بقية النسخ » فانها منصوبة پفمل محلوف . 

0( هذا الییت مركب من شطرین ۰ ولکل شطر قائل ۰ فالشطر الأول منه عجز بيت في 

قصيدة طويلة » تسمی ب « الدعدية > وصلره : 

ضدان لما استجمعا حسنا 
وقد اختلف في قاتلها » حيث نسبت لاکثر من أربعين شاعرا ۰ فقيل : إنها تشاعر 
جاهلي ۰ ولم پذکر من هو ۰ وقیل : إنها لذي الرمة » وقیل : لدوقلة المنيجي: » 
وقيل : لأبي نواس ۰ وتیل : لأبي الشیص الخزاعي ۰ وقیل : لعلي بن جيلة . 
انظر: التبيان في شرح الديوان للمكيري (۲۲/۱) شرح الدیوان للواحدي (۱۹۷/۱) . 
وأقرب هؤلاء للم اثنان هما : آبر الشیص الخزاعي » وهو في دیرانه لعبد الله 
الجبرري (۱۱۷) وللجيوري بحث قيم في إثبات نسبة القصيدة إلى أبي الشيص . 


م١‎ 


وأعظه”, وأهم مافيها 0 وأشده خطرا. » عدم إيمان القلب نها جاء په 
الرسول بل فان انضاف إلى ذلك استحسان ماعليه أهل الجاهلية ». ٠‏ 


تمت الخسارة") كما قال - تعالی - : + والذین آمنوا بالباطل وکفروا: . 


بالله أولتك هم الا [المكبوت .[oY:‏ 


الكتابيون : هم امل الکتاب ٠‏ والمراد د Ld‏ والتصاری ٩۳‏ 
والأميون 6 من لیس لهم کتاب »> وهم ماعدا 


الیهود"* والتصاری ۲ 


(0 
(۳ 
(۳0 
(4) 
(0) 


والثاني هو علي بن جبلة ۰ وهو في دیوانه الذي جمعه زكي ذاکر (45 - ۱۰۲) ۰ وفي 
ديوانه الذي جمعه د : حسين عطوان (۱۱۵- ۱۱۹) » وفي ديوانه الذي جمعه: ضیف 
الجنايي (۸ ۰ ۱۱6 . 
امل لقصيدة له ٠‏ رت لكوت كنبا ٠‏ وقد جا في یلار هم 
قال : 
الجد كِنْسْدَةٌ والببون همم فر الینون وأنجب الجد 
والشطر الثاني للمتنبي في قصيدة له » وبيت المتنبي هو ۱ 
وتذيمهم وبه عرفا فضلهم رع ی 
دیوان المتنبي ( ۱۲۷):. ا 
« وأعظم » ساقطة من جمیع النسخ . 
في ( ب ) و( ه  )‏ الخسارة - والعياذ بالله -» . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۲۰۸/۱). . 
انظر : المرجع السابق » نفس الصحيفة . 
اليهودية : إحدى الدیانات السماوية الکیری ٠‏ وقد جاء ذکرها م في القرآن کیرا » ۰ 
ار همرس کم را وقد حرفو » ول ونه له بش 
9 ۰ وهم إحدئ وسبعون فرقة . 

: الفصل. (۳۲۹-۱۷۷/۱) ۰ الملل والنحل للشهرستاني ۱۰۸۱ -۲۲۰) ۰ 
رب (۱۵۰ - ۰0۱۵۲ اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (۸۲ -۸۳۰) + ! 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (۸۸ - ٩۰‏ . 
النصرانية : هي اما تي جاء به عيسى ل > وهي كسار اينات السماوية قا - 


۸۲ 


واختلف في المجوس() : هل هم أهل کتاب ام لا ؟ تولان لاهل 


آحدهما : آنهم لیسوا أهل کتاب . 


واستدل هؤلاء على ذلك بقوله - تعالی - : 8 أن تقولوا نما أنزل 


الكتاب على طائفتين من قبلا 4 [الأنعام :107[ « والمجوس لیسوا من 


كما استدلوا بقوله ‏ : « سنوا بهم سنة آهل الكتاب ۳ وذلك 


على التوحيد ‏ بيد أن أهلها بدلوا فيها » وغيروا » وكتابهم هو الإنجيل ٠‏ وقد نسخه 
الله - كما نسخ غيره!- بالإسلام » وهم ثنتان وسبعون فرقة . 
انظر : الفصل (۳/۲- ۲۱۸) » الملل والنحل (۲۲۰/۱ - ۲۲۸) ۰ التبصير في الدين 
(o)‏ ۰ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۸4 - 45) » الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية » هداية الحیاری في أجوبة اليهود والنصارى 
لابن القيم ٠‏ الرد على النصارى لايي البقاء الجعفري ۰ الرد الجميل لالهية عيسى 
بصريح الإنجيل لأبي حامد الغزالي منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب 
لعبد العزيز بن حمد بن معمر ء آدلة الوحدانية في الرد على النصرانية للقرافي ٠‏ الرد 
على التصاری للجاحظ » وغيرها كثير جدا . 
المجوسية : إحدى النحل القديمة » وتنسب إلى رجل صغير الاذنین يقال له : 
مجوسء وهي من الديانات الوثنية » وكانرا يشركون في توحيد الربوبية ۰ ویقولون بان 
للعالم خالقین : اللور وهو خالق الخیر > والظلمة » وهي خالق الشر ۰ وكانوا يعبدون 
الثار . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۲۳۰/۱) ۰ تلییس [بلیس لابن الجوزي (08) ۰ 
اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (۸۲) ۰ التبصیر في الدين (۱۵۰) : الخطط 
للمقريزي (۳4۸/۲) ۰ البرهان في معرفة عقائد أهل الادیان )٩۰(‏ ۰ خبيتة الاکوان 
"۱۷ . 
آخرجه مالك في الموطأ ‏ کتاب الزكاة - باب جزية آهل الکتاب والمجوس - (۲۷۸) ۰ 
الشافعي في مسنده ( الترتیب ۲ /۱۳۰) ۰ وأبو عبید في الأموال (۲۱) ۰ وعبدالرزاق 
في مصنفه ‏ کتاب الجهاد - أخل الجزية من مجوس هجر (1۸/0 - )1٩‏ ح۰۱۰۰۲۵ 
وفي کتاب آهل الكتابين - باب هل يقاتل آهل الشرك حتی یزمنوا من غير آهل الکتاب = 
AY‏ 


آنه 3 آمر بمعاملتهم في مسالة الجزية معاملة أهل الكتاب ۽ فدل' على 
آنهم لیسوا من آهل الکتاب . 


قال المجد بن ثیمیة: « وهو دلیل على أنهم ليسوا من آهل ٠‏ 
الکتاب»(۲ ۱ 


ثانيهما : أنهم آهل کتاب » لکن کتابهم رفع » واستدل اصتحاب 
هذا القول بقول علي - رضي الله عنه - : « آنا أعلم الناس بالمجومن ۰ 
كان لهم علم یعلمونه » وكتاب يلبرسونه » بذ لكي كر 4 ترج 


وتوخذ منهم الجزية (۳۲/۱۰)ح ۱۹۲۵۳ » وابن أبي شيبة في مصنفه - کتاب الزكاة 
- باب في المجوس يؤخدل منهم شيء من الجزية - (۳/ ۲۲۳ - ۲۲6) وفي کتاب الجهاد 
- باب ماقالوا عن المجرس توخذ علیهم الجزية - (۳/۱۲ع۲) + والبيهقي في السنن 
الكبرى - کتاب الجزية - باب المجوس آهل کتاب والجزية تؤخل منهم . MO‏ ۳ 
۱۹۰ عن عبدالرحمن بن عرف . 2 
وقد ضمف هذه الطريق الألبائي في إرواء الغليل (۸۸/۵ قم . 

وأخرجه الطبراني في .الكبير (4۳۷/۱۹) الحديث رقم 9 عن مسلم بن العلا بن 
الحضرمي . 

قال ابن حجر في الاضابة (4۱۱/۲۳) : : « ومدار الحديث على عمز بن إبراهيم 4" وهو 
ساقط » : 
وأخرجه الطبراني + كبا في مجم زوا (17/1) عن السائب بن يزيد : 

قال الهيثمي : « وفيه من لم أعرفه » . 

واخرجه ابن زنجويه في الأموال (۱۳۱/۱) الحديث (۱۲۲) عن جعفر بن محمد : عن 
جده . 

)۱( هو عبدالسلام بن عبدالله ب بن الخ نیب مج نآ کت + من ملد 
الحتابلة وفقهائهم. ۰ ولد ۰٩0سنة‏ ه » له مصتفات منها و نت 
من أحاديث الأحكام ؛ وتوفي سنة 15۳ه . 
انظر : البداية والنهاية (۱۷۷/۱۳) ۰ معرفة القراء الکبار للذهيي (۵۲۰/۲ - ۵۲:۱) ۽ 
سير آعلام البلاء (۲۹۱/۲۳ - ۲۹۳) ۰ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲4۹/۲ + 
4 » غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۳۸۰/۱ -۳۸۲) . 5 

(؟) المنتقى من أحاديث الأحكام (۸۳۱/۲) . 


۸ 


على ابنته آوآخته » فاطلع عليه بعض آهل مملکته » قلما صحا ۰ جاؤا 
یقیمون عليه الحد ۰ فامتنع منه » ودعا آل مملکته ۰ فقال : تعلمون دينا 
خيرا من دين آدم ؟ فقد كان آدم ینکح بنیه بناته ۰ فأنا على دين آدم 2 
مايرغب بكم عن دینه ؟ فبایعوه > وخالفرا الدین . وقاتلوا الذين 
خالفوه ۰ حتى قتلوهم » فأصبحوا وقد أسري على كتابهم ۰ فرفع من 
بين آظهرهم > ورفع العلم الذي في صدورهم ۰ وهم أهل كتاب ٠»‏ وقد 
أخذ رسول الله يإ وأبو بكر وعمر منهم الجزية ۴( 
۱ كما استدلوا بما يروى عنه يل أنه قال : « المجوس طائفة من أهل 
الکتاب » فاحملوهم على ماتحملون عليه آهل الکتاب ۲7 

ولعل الصواب 5 والله تعالى أعلم 5 أنهم ليسوا أهل کتاب 3 
وذلك .لأمور : 

الأول : دلالة قوله ‏ تعالی - : # أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا » وهم كما سيق - ليسوا من الطائفتين . 

الثاني : أن ماجاء في كونهم من أهل الكتاب لايثبت . 

الثالثك : أنه لما وقعت الحرب بين فارس - وهم مجوس - والروم 
وهم أهل کتاب - كان الصحابة یحبون انتصار الروم على فارس ؛ 
00 أحرجه الشافعي في مسنده (۱۳۱/۷ ۰ والبيهقي في السنن الكبرى - کتاب الجزية - 

باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم ‏ (۱۸۹/۹) . 

قال 'ابن القيم في. أحكام أهل الذمة (١/؟)‏ : « ولكن جماعة من الحفاظ ضعفوا 

الحديث ۰ قال أبو عبيد : لاأحسب مارووه عن علي في هذا محفوظا » . 
٠‏ (۲) أخرجه ابر نعيم في معرفة الصحابة (۳۹۰/۱) وفيه الحسن بن عبدالعزيز المجون » 

ولم آجد من ترجم له . ۱ 

A0 


وذلك لأن الروم أهل کتاب . 

قال ابن مسعود : « كانت فارس ظاهرة على ره ۰ وکان 
المشرکون یحبون أن تظهر فارس على الروم ۰ وکان المسلمون یحبون ۱ 
أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم آهل کتاب » وهم اقرب إلى 
دینهم . . ۰ ۳ 

وقال ابن عباس , : « كان المشركون يحبون أن يظهر اي علی 
الروم ؛ لأنهم وإياهم آهل أوثان » وکان المسلمون يحبون أن بار 
الروم على فارش ؛ لأنهم آهل کتاب»(؟؟. 


وقال نيار بن مکرم الاسلمي(" : 2 . . . وکان المسلمون تحير 
ظهور الروم عليهم - أ يعني علی فارس 3 لانهم وإياهم آهل کتاپ ۲ 
وكانت قريش. تحب ظهور فارس ؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل. کتاب » 


ولاإيمان ببعث ° ` 
فهذا يدل على أن المجوس ليسوا أهل كتاب › والله أعلم : 


6 آخرجه ابن جرير في تفشیره (۲۰/۲۱) . ۱ 
(۲) آخرجه الترمذي في جامعه ‏ کتاب التفسیر - باب ومن سورة الروم - (۳۸۳/۵ - ۳۸6) 
ح۳۱۹۳ وقال : « هذا حديث حسن » صحیح ۰ غریب ٠»‏ إنما نعرفه من حدیث ,سفیان؛ ۱ 
الثوري عن حبیب بن أبي عمرة ٩‏ . ۱ 
)۳ هو نيار بن مُکرم الاسلمي » له صحبه ۰ وأحد الأربعة الذين دفنوا كاذ بن عفان 1 
لم اجد له تأریخ وفاة : ۱ 
انظر : طبقات ابن سعد (۸/۵) ۰ طبقات خليفة (۲۳۸) ۰ تهذیب الکمال (0۷۲/۳۰. 
(4) آخرجه الترمذي في جامعه - کتاب التفسیر - باب ومن سورة الروم - (۵/ ۳46 -۳6۵۱): 
چ %4 وقال : « هذا حديث صحیح »> حسن » غریب ۰ لانعرفه الا من حديث 
عبدالرحمن بن أبي الزناد * . 
كم 


كما اختّلف في الصابتة ۰۲ فمنهم من ذهب إلى آنهم آهل کتاب ۰ 
وآن كتابهم هو الزبور ۳ ومنهم من 58 إلى آنهم طائفة بين المجوس 
والیهود والتصاری ۰ وأنه لاتحل ذبائحهم ولانکاح نسائهم""» يعني آنهم 
لیسوا آهل کتاب » ومنهم من ذهب إلى آنهم قوم یعرفون الله وحده » 
ولیس لهم شريمة یعملون بها » ولم یحدثرا كرا » ومنهم من ذهب 
إلى أنهم ع یعبدون الملائکة؟ ۱ 


ولعل الصواب في ذلك ماقرره شيخ الإسلام ابن تيمية. » وهو أن 
الصابئة طائفتان : 


طائفة الحنفاء » وهؤلاء مؤمنون » وهم الذين أثنى الله - تعالى - 
عليهم في کتابه . 


(۱) الصايئة : إحدى النحل القديمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ۰ وهي مأخوذة من قول 
العرب : .صباً يصب : إذا خرج الرجل من دينه » وقيل : إنها منسوبة إلى صابيء بن 
متوشلخ ۰ وقيل : منسوبة إلى صابىء بن لامك أخي نوح بلا ٠‏ وهم طرائف ۰ منهم من 
يعبد الروحانيات من الملائكة وغيرهم » ومنهم من يعبد الكواكب السبعة . 
انظر : مادة ‏ صبأ » الصحاح ( ١‏ /25) ۰ لسان العرب ( )٠١8/١‏ ء تاج العروس 
للزبيدي ( ۸۷/۱ ۰ الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 005/1١‏ . 
انظر في شأنها : الملل والنحل للشهرستاني ( ۹/۲ - ۵۸) .الرد على المنطقيين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ( 101 - 505) الرد على الرافضة للمقدسي (  )۱۳۷‏ التبصير في 
الدين ( ۱۵۰) ۰ اعتقادات فرق السلمين والمشركين ( )٩۰‏ ».البرهان في معرفة عقائد أهل 

الادیان ( ٩۳‏ - 44) » كتب التفاسير عند تفسير اية (۷۲) من سورة البقرة . 

(۲) انظر : تفسير أبن أبي حاتم (۲۰۰/۱ ۰ فقد نقله عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي 
وأبي الشعثاء والضحاك وجابر بن زيد . 

(۳) وهذا القول لابن عباس ومجاهد كما أخرجه عنهما عبد الرزاق في مصنفه (۱۲۵/۲) ۰ 
وعطاء وابن جريج وأبي نجيح كما أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره (۳۲۰/۱) . 

. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۲۰۱/۱) عن وهب بن منبه‎ )٤( 

0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 4؟١)‏ عن قتادة . 


AY 


. وطائفة المشركين 3 وهم آهل الاوثان 3 وهم بمنزلة المشرکین لما 


غيروا دين [براهیم" : 
فكانت النصرانية في يلاد الروم > وفي بعض قبائل العرب » ومن هذه 
القبائل : قبيلة رد بيعة(5) »> وبکر بن وال" وتغلب؟ک وعید ا 


م 


و م وكانت اليهزدية في حمير »> وکانت اتب قي بني 


تمس نس وک فا ۱ ع 


. )4۵1- 1۵4( انظر : الرد. على المنطقیین‎ )١( 
. وينضوي:‎ ٠ هم بنو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » من مشاهیر العرب المستعربة‎ )5( 
تحتها عذة قبائل انظر :النسب لابي عبید (۳4۷ - ۳۱۱) ۰ جمهرة انساب العرب‎ 
الاشتقاق (۳۱۲ - ۳۳4) ۰ قلائد الجمان (۱۲۸- ۱۳۰) + نهاية.‎ ۰ )4۸4 - EA) 
۱ . )۲:۲( الأرب للقلقشندي‎ 
۱ . هم بنو بكر بن رائل بن قاسط بن هنب ۰ من ربيعة بن نزار‎ (۳ 
انظر : جمهرة النسب للكلبي (4۸1- 1۸۸ ) .اللسب (۳6۷- ۰6۳۵۲ جمهرة نباب‎ 
۰ العرب: لابن حزم (459) ۰ الاشتقاق لابن دريد (۳۳۹ - 44”) . نهاية الأرب في‎ 
. )150( معرفة قبائل العرب‎ 
. زفق هم بنو تغلب بن وائل بن قاسط ۰ آخي بكر سابق الذکر‎ 
انظر : : جمهرة النسب للكلبي )074 _ هلاهة) »> النسب (*9) ۰ جمهرة أنساب العرب‎ 
1۹0 
. هم بنو عبدالقیس بن آفضی بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار‎ (0) 
. )459( انظر .: النسب (۳۵۸ -۳۱۱۰) ۰ جمهرة انساب العرب‎ 
. هم بنو جلهمة بن آدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سبا‎ )( 
- ۲۹۷( انظر :. جمهرة انساب العرب (۳۹۸ - 105) » النسب (15”) ء نهاية الأرب‎ 
ا ع‎ . (4۸ 
' . هم بنو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » من مشاهیر قبائل الغرب‎ )۷( 
0 . )1۳۸ - :۳۲( انظر : النسب (۳۳۹ :08*44 » جمهرة أنساب العرب‎ 
. بنو تمیم بطن من بطون طابخة العدنانية » وهم بنو تمیم بن مر بن آد بن طابخة‎ )۸( 
۰۱۷۸ - ۱۷۷( انظر : جمهرة نساب العرب (۲۰۷ - ۲۳۳) ».نهاية الارب‎ 


A۸ 


خثعم لاتدین بشيء اصلا » وساثر العرب کانوا آهل أوثان”" . 

وقول المولف - رحمه الله تعالی - : « واعظم مافیها » وآشده 
خطرا » عدم إيمان القلب . . . » فيه إشارة إلى أن في المسائل التي 
سيذكرها ماهو كفر مخرج من الملة » ومنها ماليس كذلك . 

كما أن فيه إشارة إلى أن الکفر يكون بالقلب تارة وباللسان تارة > 
وبالجوارح تارة أخرى » فإنه لما ذكر أن أعظم أمر عدم یمان القلب بما 
جاء به الرسول ي ٠‏ أتبعه بذكر استحسان ماعليه آهل الجاهلية » 
والاستحسان يكون بالقلب واللسان والجوارح ٠»‏ فالقلب يكون باعتقاد 
ذلك »> واللسان یکون بالتصریح به ۰ والجوارح یکون بالعمل به › 
والله - تعالی - اعلم . 


0( هم بنو خخم بن أنمار » وهر أقيل > وتحته بطون كثيرة » وهي من قبائل المرب 
لمشهورة ۰ 
انظر : جمهرة آنساب العرب (۳۹۰ ۰ ۲۹۲) . 

() انظر : جمهرة نساب العرب )4٩۱(‏ . . 


۸۹ 


المسالة۱) اولي 


أنهم يتعبدون بإشراك الصالحین في دعاء الله وعبادته یریدون 
شفاعتهم عند الله ؛ لظنهم أن الله يحب ذلك“ ۰ وآن الصالحین 
پجیزئه كما قال - تعالى -: « واللین اتخذوا من دونه آولیاء 
مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 [الزمر: ۳] وقال - تعالى -۰ :۳ 
ویعبدون من دون الله مالایضرهم ولايتفعهم ويقولون هؤلاء شفعازنا 
عند الله ي(“ يول :۸ ٠‏ وهله أعظم مسألة خالفهم فيها رسول . 
الله کل“ فاتى”" بالإخلاص » وأخبر آنه“ دين الله الذي ارسل به " 
جنميم الرصل ران الايقيل من الأغبال إلا الخالص » وأخبر أن من 
قعل مااستحسنوا" » فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه الثار. 


وله ال لس 


(۱) «المسألة » فيما عدا .هذه المسألة ساقطة من + جع( د ) ران اتب للك 
بعد هذا التبیه . : 

0) في () «هذا» . 

(۳) قوله : « لظنهم أن الله يحب هذا وأن الصالحين يحبونه » لیس ف في (ج) و(د). . 

(:) قوله ‏ تعالى -  :‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 ساقط من 00 

)2 ( ج (١)‏ د) تقدمتا آية يونس على الزمر . 

)1( د وهذه أعظم مسألة خالفهم فیها رسول الله 4 » ساقطة من (1). 

)0۷ ( ب ) « فأتاهم » 

۸۵ (۱) ۰ (د) «آن» ‏ : 

(9) ( 2 ماستحسترء 4 (ب) « مايستحن 6 ۰ ( ج)  )۵(‏ مايستحسنوقه» ( 
مه ) 1 مااستحسن »© 


هي“ التي تفرق الناس لاجلها بين مسلم وکافر » وعندها وقعت 
العداو:) ولاجلها شرع الجهاد" »كما قال - تعالی -  :‏ وقاتلوهم 
ختی لاتکون فتنة ویکون الدین كله لله #[الأنفال :۲۳۹ . 


يريد المؤلف که بهذه المسألة بيان ماوقع فيه آهل الجاهلية من 
عبادة غير الله طلبا للشفاعة ممن لايملكها » وبيان أن التعبد لله 
بإشراك الصالحین - سواء كانوا أنبياء أم ملائكة - هو بعينه شرك 
الشرکین(*۲ ۰ الذي بعثت الأنبياء لابطاله والتحذير منه ۰ وبيان عاقبة 
أهله في الدنيا والآخرة . 
كما آراد بیان أن الشرکین الأوائل ماآرادوا بدعاء معبوداتهم 2 
دون الله إلاالقرب منه(*» لکنه مع ذلك کفرهم » وضللهم ۰ ول یقبل 
منهم عملا ماداموا مقيمين على ذلك . 
وأمر - سبحانه - نبيه و كالأنبياء قبله بمخالفتهم » وأمره أن يأتي 


بإخلاص العبادة له وحده دون ماسواه ۰ 


222 د هي » ساقطة من ( [) و (ج). 

(۲) في ( ب ) « العداوة والبغضاء » . 

)۳( ( ب )ء (ه) « شرع الله الجهاد » ۰ ( ج ) « شرع آمر الجهاد » . 

(4) انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية (۱۳6/۱) ءتطهير الاعتقاد عن آدران 
الإلحاد للصنعاني ( ۲۲-۲۱ ۰ الدر النضيد للشوكاني (۱۷) 

(۵) انظر : القواعد الأربع للمزلف (۲۰۰) .تطهیر الاعتقاد (۲۱ ) »الدر النضيد (۱۷) . 


۹۱ 


وقد بين الزلف أن هذه المسألة اعظم مسائل الدين ؛ لأنها هي 
عق كلمة الإخلاص ٠‏ ولأنها هي التي افتزق الغاس من جلها 
طائفتين : طائفة الوحدین › وطائفة المشركين ْ 

ثم بين من أهميتها أن الولاء والبراء إنما يكونان من أجلها » وأ 
الجهاد الذي قيه از اقة الدماء واستحلال الأمو ال والثمرات ۰ نما يكوه ن 
لحمل الناس علیها ١‏ ۱ 

وقول الولف : « بإشراك الصالين » ا 
الصالحين فقط ؛ لان المتأمل حالهم يعلم ية یقینا آنها ۸ تقت تقتصر على ذلك ' 
فقط » بل تعذته إلى غیرهم » ات والأحجار والشمس و والقمر 
وغير ذلك . 

وإنما. ذكر 00 000 الإشراك ب بهم أسهل على الغوس من 
الاشراك بغيرهم'"© ۱ 

وقد استدل ۳ على هذه المسألة بقوله - تعالى - ۰ ۳ واللین 
اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلاليقربونا زلفى > . 5 

ووجه الاستشهاد من هذه الاية أن الشرکین مقرون بأنهم ماتخذوا 
أولياءهم من دون الله آلهة يعبدونهم » ويتقربون إليهم » إلاليقربوهم إل 
الله زلفی ٠٠‏ ولیشفعوا لهم عنده . ۱ 


0 انظر : القواعد الأربع (۲۰۱) . 
(۲) انظر : فتح المجید (۱۵۱):. 


۹۲ 


قال قتادة : « مانعبدهم إلا لیشفعوا لنا عند الله تعالى  ٩۰‏ 

وقال الشیخ محمد بن عبدالوهاب في رسالته إلى آهل الغرب : « 
فأخير - سبحانه - أنه لايرضى من الدين إلا ماکان خالصا لرجهه ‏ 
وأخبر أن المشركين يدعون اللائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله 
زلفى» ويشفعوا لهم عند الله» وأخبر أنه لاييدي من هو كاذب کفار»". 

كما استدل بقوله - تعالل - : # ويعبدون من دون الله مالايضرهم 
ولايتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © . 
< ووجه الاستدلال من هذه الآية كوجه الاستدلال من الآية قبلها » 
حيث إن المشركين مصرحون بأن عبادتهم لا اتخذوه من الآلهة لم يكن 
إلاطلبا لشفاعتها عند الله. 

قال ابن جرير في الآية  :‏ ویعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت 
لك - یاحمد - صفتهم من دون الله ۰ الذي لايضرهم شيئا » ولاینفعهم 
1 الدنيا » ولافي الآخرةء وذلك هو الآلهة ٠.‏ والأصنام التي كانوا 
یعبدونها ۰ ويقولون  :‏ هؤلاء شفعاؤنا عند الله » يعني آنهم کانوا 
يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله ۲" 


)١(‏ آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۹۱/۲۳) ۰ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۰/ ۳۲۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنثر . 

(۲) رسالة المؤلف إلى آهل المغرب من الدرر السنية جمع عبدالرحمن القاسم 
(۵۷/۱) . 

(۳) تفسیر ابن جرير  )۹۸/۷(‏ 


۹۳ 


وهله الآية ‏ كما قال عكرمة”؟ نزلت في النضر بن الحارث”' كحيث 


قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزی »۳ . 


وقد استدل على أن هذه المسألة من موجبات الجهاد » وأنه یشرع 


إلا لأجلها بقوله - تعالى -  :‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة e‏ انين 
كله لله > . 


ووجه الاستشهاد من هذه الآية أن الله - تعالى - آمر بقتال الکفار 


حتى لاتکون فتنة ‏ والفتنة الشرك » كما فسرها بذلك ابن عباس*) 


ومجاهد "؟والسدي(؟ ۰ وغيرهم : 


(0 


زفق 


(۳ 
2 


2) 


(0 


هو عکرمة القرشي الهاشمي » مولاهم » آبو عبدالله » اصله من البريز » امن أئمة 
المفسرین ۰ > ولد سنة ۲4هد ء وأدرك بعض الصحابة » وروی عنهم » وتوفي سنة ۱ 
4ه » وقيل غير ذلك . 


| انظر : طبقات خليفة (۲۸۰) ۰ تاريخ خليفة (۳۳۷) ۰ الحلية لاي نیم ۳۲۱/۷ - 


۷ تهذیب الکمال (۲۹4/۲۰ - ۲۹۰) . 
هو عدو الله ورسوله » الثضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة » كان اال دما 
في قریش بای LAE‏ یا رش ای تا a E‏ 
صیرا - 

انظر : نسب قريش للزييري ۰ ۰ الكامل في التاريخ لابن Pa‏ 

آخرجه ابن آيي حاتم كما في الدر المشور (۳۰۲/۳) . 

" آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۹4/۷) والييهقي في دلائل النبوة ۰۸۳/۳ ب 
السيوطي في الدر المنتزر (۲۰۵/۱) وزاد نسبته إلى أبن أبي حاتم . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۹۸/۷) . 

ومجاهد هو ابن جبر المكي ٠‏ أبوالحجاج » الإمام الفسر ء تلميذ ابن عباس 3 ادا 
بعض الصحابة وروی عنهم »وقد توفي سنة ۴ص . 

انظر : طبقات ابن سعد (400/9) ۰ التاریخ الكبير للبخاري (4۱۱/۷) . 

آحرجه ابن جرير في تفسیره (۱۹۶/۲) . 


45 


ویکون التوحید خالصا لله » ليس فيه شرك › ويخلع مادونه من 
الأنداد » وهو معنی قول الله - تعالی - : 8 ویکون الدين كله لله 4 
كما قال ذلك ابن عباس“ 
٠‏ وإذا كان الأمر كذلك ۰ فان من اتخذ بینه وبين الله وسائط 
يدعوهم ۰ ويسألهم » ویتوکل عليهم ٠‏ لم یکن قد أخلص دينه لله » 
فوجب حيتتل قتاله . 
وقد تظاهرت النصوص في كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله كل 
الدالة على أن أهل الجاهلية : الأميين والكتابيين » كانوا يتعبدون بإشراك 
الصالحين في دعاء الله وعبادته . 

ومن هذه الادلة قوله - تعال - : $ إن يدعون من دونه إلا إناثا 
وان يدعون إلاشيطانا مريدا لعنه الله € [النساء : ۰۲1۱۸ 

قال الضحاك "كي الآية : « قال الشرکون : إن اللائكة بنات 
الله » وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى »0©. 


والسدي هو إسماعيل بن عبدالرحمن السدي ؛ الكبير » مفسر معروف :رأی بعض 
الصحابة » وروی عنه » وتوفي سنة ۱۲۷ه . 
انظر : طبقات ابن سعد (۳۲۳/۲) ۰ التازيخ الكبير /١(‏ 0758 ۰ الأنساب للسمعاني 
(۲۳۸/۷).. 

(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۹4/۲) . 

(۲) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي > أبوالقاسم ۰ الامام الفسر ء آدرك بعض الصحابة 
وروی عنهم » وتوفي سئة 7 ٠هاء‏ وقیل غير ذلك . 
انظر : طبقات ابن سعد (۳۰۰/۷) ۰ سير أعلام النیلاء (0۹۸/6 - ۲۰۰) . 

(۳) آخرجه ابن المنذر ۰ وابن أي حاتم كما في الدر المنثور (۲۲۳/۲) . 


۹۵ 


وقال - تعال - : 8 ولقد جتمونا فرادی كما خلقناكم آول موة ' 
وترکتم ماخولناکم وراء ظهورکم وما نری مغکم شفعاءكم الذين زعمتم ۰ 
اہم فيكم شركاء لقد تقطع بيتكم وضل عنكم ماكتدم ترعمون € 
[الأنعام : 95] . . 

فقد جاء في سبب التزول أن النضر بن اخارث قال : « سوف 
تشفع لي اللات والعزی » فتزلت هذه الایة(. ۱ 

وقال السدي :إن المشركين كانوا يزعمون آم یعبدون الآلية ؛ ٤‏ 
لأعبم شفعاء يشفعون لهم عند الله » وآن هذه الآلهة شركاء لله ۲۲ 

. وقال ‏ تعالى 5 : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلایملکون 
كشف الضر عنكم ولاتحريلا © أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذورا € [الاسراء [oV - o1:‏ . ۱ 


عن ابن مسعود!"فال : : « كان نفر من الانس یعیدون نفرا من الجن 


(۱) آخرجه این جرير في تفسبره (۲۷۹/۵) » وذكره سي في لر اود 1/9 زد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أي حاتم وأي الشیخ . 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۷۹/۵).. 

(۳) هو عبدالله بن مسعود. بن غافل بن حبيب الهذلي » صحاي جليل ۽ ان أقديما 
بمكة » وهاجر الهجرتين ٠‏ وشهد بدواومابمنها + وكان صاحب نمل رسول اله 6 
۰ وتوفي سنة ۳۲« وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات ابن سعد (۳:۲/۲- )۳٤٤‏ و )١5١-1١6١/#(‏ طقات خليقة 
() ۰ تهذيب الکمال (۱۳۱/۱۷ ۱۲۳۰ ۱ 


۹ 


فأسلم التفر امن الجن » وعسك الانسیون بعيادتهم ٠‏ فانزل الله هله 
الایة). 

وقال ابن عباس في الآية : < هم عیسی وعزیر والشمس 
والقمر ۳ يعني آن الشرکین کانوا یتقربون إلى الله بعیسی والعزیر 
والشمس والقمر . 

وقال - تعال - : # ویوم يحشرهم ومایعبدون من دون الله فیقول 
اام املع عيادي هولاء آم هم ضلوا السبیل ٩‏ [الفرقان : ۱۷ ] . 

قال مجاهد في العبودین : « عيسى وعزير والملائكة 6(". 

وقال - تعالى - : #8 آم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا 
لایملکون شیثا ولايعقلون © قل لله الشفاعة جيعا له ملك السموات 
والارض ثم إليه ترجعون) [الزمر :4۳ ]٤٤‏ . 

آي : بل اتخذ هؤلاء شفعاء من دون الله . 

قال ابن جرير : « يقول - تعال ذکره - آم اتخذ هولاء الشرکون 
بالله من دونه آلهتهم التي يعبدوتها شفعاء تشفع لهم عند الله في 
أحاجتهم . . . قل لهم : إن تكونوا تعبدونها لذلك »وتشفع لكم » 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب التفسير - باب ل قل اذعوا الذين زعمتم من دونه 

| قلایملکون كشف الضر عنكم ولاتحويلا 4 - (۲۲۷/9) . 

زفق أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۵/ ۰:۱۰ وذکره السيوطي في الدر المنثور (۱۹۰/4) 
وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المذر ‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۸۹/۱۸) . 


۹۷ 


فاخلصوا عبادتکم لله.» وآفردوه بالألوهية ۰ فان الشفاعة جیما له 0 
لایشفع عنده إلا من آذن له ۰ ورضي له قولا » وانتم متی أخلصتم له 
العبادة » فدعوتوه »: وشفعكم ‏ له ملك السموات والأرض ‏ یقول 
له سلطان السموات والارض وملکها » وما تعبدون آیها المشرکون من 
دونه ملك له ۰ يقول: فاعبدوا الملك لاالمملوك الذي لایملك شيعا »۳ 

وقال ‏ تعالى -  :‏ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قربانا الهة6 [الاحقاف :۲۲۸ . ۱ : 
قال القرطبي": « أي : هلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها 
بزعمهم إلى الله لتشفع لهم » حيث قالوا : * هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
ومنعتهم من الهلاك الو اقع هم ۱ 
وقال ‏ تعالى ‏ : * آفرایتم .اللات والعزى © ومناة الثالئة 
الأخرى» [النجم -:۱٩‏ ۲۰] ۱ 
قال ابن عباس : « اللات : رجل كان يلت السویق للحاج < ۱ 


)1( تفسير این جریر )٩/۲(‏ . 
(۲) هو محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ٠‏ أبو عبدالله » الفسر العرزف » أخذ عن جماعة ' 
من آهل الملم » وتفقه على مذهب مالك » وصنف کتبا كثيرة ۰ منها الجامع لأحكام : 

القران » ومنها التذكرة:بأجوال الوتی وآمور الآخرة » وتوفي سنة 1۷۱ . ۱ 
انظر : الديباج اذهب في أعيان الذهب لابن فرخون (۳۱۷ - ۳۱۸) » شلرات . 
الذهب لابن العماد (۳۳۵/0) . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن 4/0 20 

(4) آخرجه البخاري في صنحيحه - كتاب التفسير - باب 8 أفرأيتم اللات والعزى ¢ ۳ 
0/0( . 


۹۸ 


وقال جاهد : « اللات : رجل يلت للمشرکین السویق ۰ فمات » 
فعکفوا على قبره». 

ومعلوم من حال قريش أنهم کانوا یدعون اللات ۰ ودعاژهم له 
لاجل صلاحهء رهم یزعمون آنهم یدعون الصالحين ٠‏ ويتقربون إليهم 
كي تقرییم إلى الله زلفی . 
۱ وقال - تعالى -  :‏ وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا 
"ولایغوث ویعوق ونسرا > [نوح : [YY‏ . 

فهذه الأسماء التي في الآية آسماء رجال صالحين کانوا في قوم توح 
كل فلما هلکرا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
کانوا يجلسون فیها آنصابا » وسموها بأسماتهم » ففعلوا » فلم تعبد » 
احتی إذا. هلك أولئك ۰ وتنسخ العلم » عبدت ۰ فصارت في العرب 
یمد ۰ ذکر قك ابن باش فهم یمبدومم ۰ ویدعوبم لاجل 
صلاحهم ۰ ویتقربون بذلك إلى الله . 
۱ فهذه الادلة - وغیرها كثير ‏ صريحة في تعبد أهل الجاهلية بإشراك 
الصاشین فى دعاء الله وعبادته » يرجون شفاعتهم عند الله » فلقد تبين 
ان خلالها تعبدهم تارة بالملائكة » وتارة بالصالحين كود وسواع ویغوث 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۵۸/۲۷) . 
فق أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التفسير 37 باب ودا ولاسواعا ولايغرث 
ويعوق » -(99/5) . 


۹۹ 


ویعوق ونسر واللات › وهؤلاء هم الأمیون . 

وتارة يتعبدون بدعاء المسيح وأمه ۰ وهؤلاء هم النصاری » 
بالعزير ۰ وهم اليهود . ۱ 

' كما تبين - آیضا - آتهم ماآرادوا بذلك إلاشفاعتهم عند الله والقرب: 


وقد خالف. هدي رسول الله ڳا هدي آهل الجاهلية في .| هذه , 
الخصلة ۰ فقد أمره الله - تعال - أن ياتي بالاحلاص ۰ فقال :8 قل ان. 
صلاي ونسكي وعياي وماتي لله رب العالمين4[الأنعام : ۱۹۲ 1. 5 

وقال - تعالى - : 8 قل الله أعبد خلصا له ديني €[الزمر (Et:‏ ۱ ۱ 

وقال - تعال -  :‏ قل یاآیها الناس إن كتتم في شك من ديني: 
قلاأعبد الذین تدعون من دون الله ولکن آعبد الله الذي یتوفاکم وت 
أن أكون من المسلمين 0 وآن آقم وجهك للدين: حنيفا ولاتكونن 53 
الشرکین € [یونس 4 ۵ 0000 

واه - جل وعلا - أن يدعو معه غيره ٠‏ فقال : $ ولاتدع من" 
دون الله مالاينفعك ولایضرك فان فعلت فإنك إذا من الظالین "که 
[يونتس و 

وقال :وان الاك لاق معز ال أحدا € [الجن. ۸ 

وآخبر - تعال - آن هذا الذي آمر به نبيه و هو الامر الذي خلق 
الجن والإنس لاجله » ققال : $ وماخلقت الجن والانس إلاليغيدون © 


كما آخبر أنه دين الرسلین كلهم » فقال : ۶ ولقد بعثنا في كل 
آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنیوا الطاغوت #[التحل :۲۳۹ . 

وقال  :‏ وما آرسلنا من قبلك من رسول الانوحي إليه أنه لاله 
إلا آنا فاعبدون 6 [الأنبياء : ۲۵] . 

كما آخبر - تعالی - بخطورة الشرك وسوءعاقبته » فقال : # إن 
الله لایغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثما عظيما € [التساء :4۸] . 

وقال : 8 إن الله لایغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا > [النساء CNT:‏ . 
۱ وقال : ظ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير 
آرتبوي به الریح في مکان سحیق 4 [الحج : ۲۳۱ . 

ولا سثل النبي كك أي الذنب أعظم ؟ قال : « آن تبعل لله ندا 
وهو حلتك) 

ولا سال رجل النبي ل عن الموجبتين » قال : « من مات لايشرك 
بالله شيئاء دخل الجنة » ومن مات يشرك بالله شيئا » دخل النار »20 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الضسير - باب قول الله تعلل  :‏ فلاتجملوا لله 
آندادا وأنتم تعلمون 6 - (۱۵۳/9) ۰ ومسلم ‏ کتاب الإيمان ‏ باب کون الشرك أقبح 
الذنرب » وبیان أعظمها ‏ (۱:۱2)۹۰/۱ کلاهما عن ابن مسعود . 

زفق أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الإيمان - باب من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة 
ومن مات مشركا دحل النار - (1/ 94)ج١196‏ عن جابر . 
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ولا كان الشرکون یعبدون غير الله رجاء شفاعتهم عنده » فان :الله 
- تعال - بين أن ذلك غير نافع لهم » وأن علیهم آن یدعوه وحده .. 

قال تعالى   :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لایملکون 
مثقال ذرة في السماوات ولاني الارض ومالهم فیهما من :شرك ومالد " 
منهم من ظهیر © ولاتتفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له ) (سبا : ۲ 5 
رز 

قال ابن القيم : « قأمل كيف اغات هذه الآية على المشركين جاع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك ۰ وسدت عليهم بها الباب: أبلغ مد" . 
وأحكمه > فان العابد نما يتعلق بالعبود لما يرجو من تفعه ۰ ولا فلو 
كان لایرجو منفعة منه » فلایتعلق قلبه به آبدا » وحيئئذ فلابد أن یکون 
العبود إما مالكا للأسباب التي یتفع بها عابده » آوشریکا نالکها » أو 
وزیرا آومعاونا له » أووجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده ۰ فإذا اتفت 
هذه الأمور الأربعة 9 كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده 1 
قنفى - سبحانه - عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والارض. 
فقد یقول الشرك : هي شريكة للمالك الق ۰ فنفی شرکها له فیقول 
الشرك : قد تکون ظهیرا آووزیرا أومعاونا » فقال : : « وماله متهم من ۱ 
ظهیر ‏ ۰ ول يبق إلاالشفاعة ۰ ففاها عن آلهتهم ٠‏ رآخبر أنه لايشقع. 
أحد عنده إلابإذنه » فان لم يأذن للشافع لم يتقدم بالشفاعة بين يديه ». 
كما يكون في حبق المخلوقين » فإن الشفوع له یناج 


إلى الشافع وإلى معاونته له » فیقبل شفاعته » وان / يأذن له فیها » وآما من 
كل ماسواه فقير إليه بذاته » فهو الغني بذاته عن كل ماسواه » فکیف یشفع 
عنده أحد بغير إذنه »۱۳ 

ومن مظاهر المخالفة : أن الله تعالی - آمر رسوله کل بجهاد من لم 
ينقد إليه » فإذا انقاد › وجب الکف عنه » كما قال تعالی - : # فزذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم وخژوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبیلهم إن الله غفور رحيم ) [التوبة :۵] . 

ق - تعالی - الكف عنهم بالتوبة من الشرك . 

وقال 6 : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله 
وان محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ۰ ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك » عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله ”© 


وعن آسامة بن زيد" قال : بعثنا رسول الله ڳل الحْرقَة*) من 


)۹۷/۱( ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة‎ )١( 

۲(۰) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الایمان - باب فان تابواوأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فخلوا سبیلهم (۱: ۱۱ ۰۱۲ وسلم في صحيحه ‏ کتاب الایمان - باب الأمر بقتال 
الناس حتی يقولوا لاله إلا الله . . . - (۵۳:۱) ۳۹ عن ابن عمر . 

۳ هو آسامة بن زید بن حارثة » حب رسول الله یز وابن حبه » صحابي جلیل » توفي 
رسول ال وعمره عشرون سنة ۰ وتوفي بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان . 

'(4) الخرقة : ویقال لهم بنو حمیس ۰ من قبائل جهينة » سموا بذلك نسبة إلى رجل يقال له 


و 


جهینة( فصبحنا القوم ۰ فهزمناهم » ولحقت آنا ورجل من الأنصار 
زجلا منهم ۰ فلما غشیناه » قال » لاله إلا الله » فکف الأنصازي » 
فطعنته برمحي حتی قتلته » فلما قدمنا » بلغ ذلك النبي ی › فقال : « 
ياأسامة » قتلته بعد ماقال لاله إلا الله » ؟ قلت : كان متعوذا » فما زال 
. 'يكررها حتی تمنیت آني لم أكن أسلمت قبل ذلك قبل ذلك الیوم"* .. 

٠‏ فهذا بعض مايدل على كيفية مخالفته 88 لاهل الجاهلية في هذه 
الخصلة. ۰ 
إذا تبين هذا » فاعلم أن دعاء غير .الله - تعالی - مهما كانت منزلة 


۱ و ام فا و 


قبل ذلك مة مقتضى كلام الله - تعالى - وکلام رسوله 26 كما سبق قبل قلیل : 


قال أبو الوفاء ابن عقیل(۳) : « لما صعبث التكاليف على الطغام والجهال ». 


الحرقة ؛ لأنه حرق قوما بالقتل ۰ فبالغ في ذلك ۰ واسمه جهیش بن عامر بن ثملية بن 
مودعة بن جهينة . ١‏ 
انظر ۰ الاشتقاق (۵4۹) ۰ الانساب للسمعاني (۲۰6/۲- 6 ۰) فتح الباری(۷/ 0۹۱) ۱ 
)۱( جهينة : حي من قبيلة قضاعة القحطانية » وهم بنو جهينة بن زید بن لیث: بن زید بن 
سود بن أسلم بن الحافئي بن قضاعة .. 
انظر » نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب )5١5-508(‏ . ا 
زفق أخرجه البخاري في صخیخه. - كتاب المغازي - باب بنث البي .قا أسامة بين ؤيد إلى 
الحرقات من جهينة -  )۸۸/۵(‏ وسلم في صحیحه - کتاب الایمان - باب تحريم قتل ! 
الکافر بعد أن قال : لاله الا الله - (۱/ )٩۷‏ ۰ حديث رقم (۱۵۹) . : 


)۳( هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البقدادي » أبو الوفاء » الفقیه الحتبلي ٠.‏ آحد = 


عدلوا عن آوضاع وضموها لانفسهم » فسهلت علیهم ؛ إذ لم یدخلوا بها 


تحت آمر غيرهم . . . وهم عندي كفار بهذه الأوضاع الی‌عدلوا عن 
اوضاع وضعوها لانفسهم » > فسهلت عليهم ؛ إذ لم يدخلوا بها تحت آمر 
غیرهم ...وهم عندي کفار بهذه الاوضاع ۰ مثل تعظیم القبور ۰ 


وإكرامها » والتزامها بما نهی عنه الشرع من إيقاد النيران » وتقبيلها » 
وتخليقها » وخطاب الموتى بالحوائج ۰ وكتب الرقاع عليها يامولاي افعل 
: كذا وكذا » وأخذ تربتها تبركا » وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحل 


إليها » وإلقاء الخرق على الشجر » اقتداء بمن عبد اللات والعزی»۱) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما يكون ردة عن 


الإسلام : ۷ . : . أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ۰ ويتوكل 


ملهو وا 


قال ابن مفلح”" بعد أن ذكر النص السابق معلقا عليه : « 


= أذكياء العالم » ولد سنة 4۳۱ه له مصنفات » منها : الفنون » والواضح في أصول 
الفقه » وقد توفي سنة ۵۱۳« . 
انظر : المستفاد من ذيل تأریخ بغداد لابن النجار (۱۹/ ۱۹۲- ۱۹6) ء ذيل طبقات 
الحنابلة لابن رجب (۲/ ۱8۲ ۱۱۳) . 
٠‏ (۱) إغاثة اللهفان من مصاند الشیطان (5/ ۲۱5) - 
(۲) الاختیارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية لعلاء الدین البعلي (۳۰۷) . 
(*) هو شمس الدين » أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي » آحد علماء الحنابلة » ولد 
نحو سنة ۷۱۰ » وأخذ عن جماعة من آهل العلم »له مصنفات منها : الفروع › 
والآداب الشرعية » وقد توفي سنة ۷۷۳ ها . 


إجماعا»"' آي :: كفر إجماعا : 


وقال الشيخ سلیمان بن عبدالله. - رحمه الله تعالى - مؤيدا ماذكره | 
ابن مفلح من حكاية الاجماع : : « قلت : وهو إجماع صحيح مسار 
بالضرورة من الدين "۱ ۱ 


وقال ابن القیم - رحمه الله تعالی - : « وأما الشرك فنوعان!: ' 
آکبر > وأصغر ۰ فالاکبر لايغفره الله إلا بالتوبة منه » وهو أن یتخذ من 
دون الله ندا یحبه كما يحب الله » بل اکثرهم یحبون آلهتهم. اعظم من . 
محبة الله .٠‏ . . ويزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفیعه عنده » ' 
وهكذا عباد الأصنام سؤاء > وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم » وقوارئه : ۱ 
المشرکون بحسب اختلاف آلهتهم . . . والذي قام بقلوب مولاء 
المشركين وسلفهم ۰ أن آلهتهم تشفع لهم عندالله > وهذا عين ٠‏ 
الشرك 6”"» والنصوص في ذلك كثيرة جدا(*» 


= : المعجم المختض بالمحدثين للذهبي انافك (TTY‏ ۰ البداية والنهاية لابن كثير 
(YoY : 9‏ » الثرر الکامنة لابن حجر (8: ۲۱ ۲۱۲) . 
زلف الفروع لابن مفلح »۳ ۰ ۰ وانظر : الانصاف للمرداوي ۳۳۷/۱۰ لع 
للحجاري (؛ /۲۹۷) ١‏ كشاف القناع للبهوتي (158/5 -139) . ا 
(۲) تیسیر العزيز الحميد (۲۲۹) 
۳( سح السالکین لابن القیم (۱/ 4۳۶۳ .. . ۱ ۱ 
() انظر :. تجرید التوحید المفید للمقريزي ۰۲٩0‏ الدر التضید (۳۷ - 44۳ ۰ تیسیر 
العزیز الحمید ۲۳۷ تفای ا 


ومع ماجاء من التصوص من کتاب الله - تعالی - وسنة رسوله کل 
وتصوص العلماء المحذرة من الوقوع في هذا المزلق الخطر » فإنه قد 
" خالف في .ذلك القبرریون » حیث اعتقدوا ماآنكره الرب - جل جلاله - 
على المشركين دينا » ولم يميزوا في ذلك بين الحق والباطل » وتعلقوا 
بشبه ظنوها ادلة > وما هي بأدلة ۰ فینوا عليها دينهم ۰ وإليك آبرز 


شیههم » مع الجواب عنها : 


الشبهة الأولی لهم > قوله - تعالی - : 8 ياأيها الذين امنوا اتقوا 
الله وابتخوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلکم تفلحون )[المائدة : 
[Yo +‏ 


ووجه استدلالهم من هذه الآية » آنهم قالرا : إن لفظ الوسيلة عام 
: في الأفعال والذوات » ومن ادعی التخصیص بأحدهما » فقد تحکم ٠‏ بل 
" ظاهر سياق الآية یخصصه بالذوات ؛ لأن الله تعالی - قال  :‏ یاآیها 
| الذين آمنوا اتقوا الله » ۰ والتقوی عبارة عن فعل المأمور » وترك 
المحظور ۰ فإذا قسر ابتغاء الوسيلة بالأعمال يكون توکیدا للامر بالتقوی ۰ 
فیکون مکررا » وإذا آرید به التوسل بالذوات » فإنه یکون تأسیسا » وهو 


خير من التوکید ۲ . 


(1) انظر : صلح الاخوان لداود بن جرجیس (40) 


والجراب عن هذه الشبهة من وجوه : 
أحدها : إجماع المفسرين على أن المراد بالوسيلة مايتقرب به 5 
الله - تعالی - من الطاعات » والأعمال الصالحات" يدل على أن اج ٠‏ 
الأعمال لاالذوات . ۱ ٍْ ۱ 
ثانيها : أن قولهم : إن التقرى غبارة عن فعل المأموز » i‏ 
المحظور قول باطل ؛ لأنها تفسر بذلك لو كانت غير مقترنة بالوسيلة » آما ' 
وقد اقترنت بها › ٠‏ فان معناها هو ترك المتهي > والوسيلة فعل القرب من , ش 
الأوامر“ 
ثالثها : إن قولهم ۱ إن ابتغاء الوسيلة إذا فسر بالأعمال یکوان توکیدا ۱ 
اللأمر بالتقوى » فیکون: مكررا + وإذا أريد به التوسل بالذوات بكرن 
تأسيساء والتاسیش یر من التوکید ۰ باطل من وجوه : 0 
الوجه الأول : ماسبق ذكره من أن التقوی إذا اقترنت بالطاعة لم يكن ۹ 
معناها الا ترك المنهي + وإذا انفردت كان معتاها فعل الأوامر ٤‏ وترك ۱ 
المناهي . ۱ 
الوجه الثاني : أن التوکید یکون خیرا من التأسیس إذا اقتضاه الحالء ۱ 


وقصد رفح المجاز ۰ وإبطال توهمه. » أو قصد بيان خصوصية الفزد ؛ ' 


0( انظر : تفسیر ابن تكثير(؟/ و۹4 
(1) انظر : المرجع السابق »| نفس الصحيفة . 


المعطوف والاهتمام به“ 

الوجه الثالث : أن التأسیس لايجري هنا » ولایصح فصده ؛ لأن 
: شرطه متتف(" 

وبهذه الأوجه يبطل استدلالهم بهذه الاية الكريمة . 

الشبهة الثانية لهم » قوله ‏ تعالی -  :‏ آولتك الذین یدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب > . 
3 ووجه الاستدلال منها عندهم أن الله - تعالى ‏ بين للكفار الذين 
اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أن هؤلاء ‏ أي الملائكة 
والنبيين - يبحثون عمن هو أقرب منهم إلى الله ليتوسلوا به ۰ فهم 
. محتاجون إلى من يشفع لهم عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
, تتخذونهم آریابا من دون الله ۳۶ 
0 والجواب عن هله الشبهة من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذا التفسیر مخالف لتفاسیر السلف قاطبة » فانهم 
فسروا الوسيلة بالقرية » كما سيق بيانه آنفا » ولم یفسروها بان الملائكة 


تبحث عمن هو آقرب منهم إلى الله ؛ لیتوسلوا به » ومن زعم ذلك » فقد 


)١(‏ انظر : منهاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیس للشیخ عبداللطیف 
بن عبدالرحمن (۴۳۵۳) 

: (۷) نظر : منهاج التأسيس والتقدیس (۳۵۳) . 

(۳) انظر : صلح الاخوان (45- 4۷) . 


اجترأ الکذب على الله“ . 

انيا : آن هك الآية - کما قال این مسعوه - نولت في تقر نالرت : 
کانوا يعيدون نفرا من الجن ۰ فاسلم الجنيون » والانس .الذين کانوو" 
يعبدونهم لايشعرون بذلك » وهؤلاء المعبودون بیتفون القرية إلى الله » ' 
ولیس فيها مايدل على أن الملائكة يبحثون عمن:هو أقرب منهم إلى الله -. 
تعالی - لیتوسلوا به » ومن ادعى ذلك فعلية بالیرهان » وأنى له ذلك .: 

الشبهة الثالثة لهم » قوله - تعالی - في قصة موسى 6  :‏ فاستغائه ‏ 
الذي من شیعته على الذي من عدوه 6 [التصص : ۱1۵] ۱ 
۱ ووجه الاستدلال من هذه الاية عندهم ٠‏ أن لب ال 5 
الاستغاثة إلى غيره » ولو كان ذلك ممنوعا لما جازت السبة . 

وأجابوا عن قول من قال : إنه استغاث بحي قادر بقولهم : إن تسب .. 
القدرة إليه استقلالا قهر کفر > وان كان بقدرة الله » وهو سیب ووسيلة » . 
فلا فرق بين الحي والميت ۰ فان الميت له تسیب بدخاء آوکرامة ۰ آوآن. 
الله يقدزه ۰ والجميع راجع إلى قدرة الله » وإذا لم تسنب الاستغاثة. إلى ا 
الله على الخقيقة » ولغیره على التسيب والمجاز ء فإنها تكون ممنوعة9. 


والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 


(۱) انظر : منهاج التأسيس والتقدیس F10)‏ انس . 
(۲) انظر : صلح الاخوان (45) 


أحدها : أن النسبة لاتدل على جواز الشيء ٠‏ بدلیل أن الله - 
: تعالی - نسب إلى آعدائه مانسبوه إليه من اتخاذ الصاحية والولد » وجعل 
الشركاء معه » كما قال تعالى - «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ٩‏ [مريم 
A‏ وكما قال تعالی -  :‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة > 
[المائدة :14 ] وغير ذلك من الایات) 

ثانیها : أن هذه الآية الكريمة فيها خبر عن الإسرائيلي الذي 
استغاث بموسى على القبطي الذي من عدوه . والأفعال العادية القائمة 
بفاعلها تنسب إليه » وتضاف حقيقة » لامجازا » وهي من إضافة الفعل 
اإلى فاعله > وأهل التوحيد لم يقولوا بمنع ذلك كي يستدل عليهم به » 
2 یقولون بنسبتها إليه حقیقة 
۱ ثالثها : أن دعواهم أن دعاء الحي الميت ۰ واستغاثته به إنما هو 
من باب التسبب والوسيلة دعوی باطلة ؛ لأن الله - تعالی - کر 
المشرکین بذلك ۰ والمشرکون لم یزعموا لالهتهم غير ذلك" ۰ قدعاء 
الحي المیت لیس هو من باب التسبب ۰ وإنما الذي جعله ذلك هم عباد 
الأصناء!؟» ۱ 


( انظر :منهاج التأسيس والتقديس (۴۳۷۲) 

() انظر : منهاج التأسيس والتقديس (۳۷۲) 

(۳) انظر :الدر التضید (۱۷ ) ۰ الصواعق المرسلة الشهايية لسلیمان بن سحمان (144) 
() انظر :المرجع السابق (۳۷۲- ۳۷۳) 
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الشبهة الرائمة من شيههم > قزله د الى > :3 ولو انهم زد ظلنوا: 
أنفسهم جاوك فاستغفروا الله واستخفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. 
رحيما» [التساء : 55 ] . اي 

ووجه الامتدلال منها - حسب زعمهم - أن الآية دلت على لح : 
على المجيء إلى الرسول 46 > والاستففار عنده » واستففاره لهم ٠»‏ 
وقالوا : وان كان هذا ورد حال الحياة » فنها رتبة لاتنقطع بموته ۳ 
تعظیما له ۰ ولیس ذلك خاصا به وق ؛ لعدم دلیل الخصوص > فيدل : 
على مشروعية الاستشفاع بالصالحین » وجعلهم وسيلة إلى الله . 

وقالوا : إن هذه الآية » وإ ن وردت في آقوام معينين في . خال : 
الحياة إلا نها تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في الحياة 
٠‏ وبعد المزت"* ۱ 

کرت ی خن کیا ن 

أحدها : أن المجيء ء إليه خاص بالمجيء إليه حال حياته » 
وفاته » آما بعد وفاته فلا » يدل على ذلك مايأني : ۱ 


أولا : نزول هذه الآية قي قوم معينين من آهل النفاق: » بدلیل 


(۱) انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام لللفي السبكي(٠‏ ۰-۰ ۸۲) ۰ الدرر السئية في' 
الرد على الرهايية لاحمد زيني دحلان (۱۲) ۰ حکم التوسل بالأنيياء والاولیاء 
لمخلرف (۵) ۰ الأقوال المرضية في الرد على الوهايية 0 . ۱ 


۲ 


قوله - تعالی - :وإذا قیل لهم تعالوا إلى ماآنزل الله وإلى الرسول 
زأيت المنافقین یصدون عنك صدودا 6 [التساء :۱ ] ۰ ولیس هناك 
لفظ عام حتی يقال : العبرة بعموم اللفظ » لابخصوص المورد"؟ . 
۱ ثانیا : أنه لو شرع لكل مذنب أن یفعل ذلك › لكان قبره 5 من 

اعظم الاعیاد » وهو مصادم للنهي عن ذلك(؟ . 

ثالثا : أن اعلم الآمة بالقران » وفهم معانیه » وهم صحابة رسول 
الله 6 لم يفهموا ذلك من هذه الآية » بدلیل أنه لم ینقل عن آحد منهم 
أنه فمل ذلك بعد وفاة انبي 6 « ومن نقل هذا عن أحد متهم » فقد 
جاهر بالكذب والبهت ۰ أفترى عطل الصحابة والتابعون - وهم خير 
القرون على الاطلاق - هذا الواجب الذي ذم الله - سبحانه - من تخلف 
عنه » وجعل التخلف عنه من آمارات التفاق » ووفق له من لاتوبة له من 
الناس ۰ ولايعد في آهل العلم ؟اوكيف أغفل هذا الأمر أئمة 
الإسلام» وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان 
صدق في الامة » فلم يدعوا إليه » ولم يحضوا عليه ٠‏ ولم يرشدوا 
إليه » ولم یفعله أحد منهم ألبتة ۱۶ »۳۲ 


(۱) انظر : الصارم المنكي في الرد على السيكي ( 4۲۵ ) » الصواعق المرسلة الشهابية ( 
4٩-۸‏ ) » صيانة الانسان عن وسوة الشیخ دحلان ( ۲۹ ) . 

(۲) انظر : الصارم المنكي ( 4۲۸ ) + الصواعق المرسلة الشهايية ( ۵۰-4٩‏ ) . 

(۳) الصارم المنكي ( 1۲۷ ) ۰ وانظر : الصواعق المرسلة الشهابية  49(‏ ۵۰ ) . 
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رابعا : أنه لو كان المجيء إلى قبره طلبا للاستغفار منه مشروعا ؛ 
يته لام .وه يليه + ورشيهم فيه :وم ينمل فلك ٠‏ » بل نهی 


عثه » وخر من : 


خامسا : أن الله - تعالی - قال  :‏ ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم 
جازك ¶ ء و «ذ » كما هو مقرر في قواعد اللغة ظرف لما مشن من 
الزمان" ولیس الما یستقبل؛فدل علی‌آن المراد بالمجيء إليه هو المجي: 
إليه حال حياته» قالاية تتحدث عن أمر واقع في حياة الرسول ناا ۱ 

فهذه الوجوه الخمسة تدل على بطلان زعمهم بان ی يعم 
المجيء إليه حال حياته » وبعد مماته . 


ثانيها : أن جعلهم المجيء في الآية شاملا للمجيء إليه كَل في 
حياته » وللمجيء إلى قبره بعد مرته 4 باطل » وذلك « أن اللفظ العام ' 
لايتناول إلا ماکان من أفراده » والمجيء إلى قبر الرجل + ليس من 
آفراد المجيء إلى الرجل » لالغة » ولاشرعا ۰ ولاعرفا : فان المجيء 
إلى الرجل + ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل + ولایفهم منه - 


)1( : الصواعق المرسلة الشهابية (44) . ا 
زفق ۴ : شرح المفصل لابن یعیش (4 /4) » حروف المماني للزجاجي (0۳) + مت 
اللبیب عن. کتب الاعاریب لابن هشام (۰/۱ ۰ ۰ رصف المباني في شرح حروف, 
المعاني للمالقي (۱4۸) . ١‏ 
(۳) انظر :لسسع شین من اوى لشي ابن یمین (۱ /41) ٠‏ 
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أصلا - آمر زائد على هذا 207 

ثالئها : أما قولهم بان هذه رتبة ثبتت له في حياته ل ٠‏ فلاتتقطع 
بموته » فهو قول لادليل عليه « فإن انقطاع هذا الحكم لااستبعاد فيه » 
كما أن سائر الأحكام من الإمامة. الصغرى والکبری ٠‏ والجهاد . 
والصلاة » والصيام » والحج » والزكاة » وصلة الأرحام » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وتحريض المؤمنين على القتال » 
والمشاورة ». وتجهيز الجيوش ٠‏ وحفظ الثغور قد انقطعت بموته»(۲) 

زائعها : إن قولهم : إن هذه الآية تعم بعموم العلة » صحيح 
لانزاع فيه ۰ فإنها تعم ماوردت فيه » وما كان مثله فهي عامة في حق 
كل من ظلم نفسه » وجاء كذلك في حال حياته » وأما دلالتها على 
العجل» إل في قيره + ققد علم بل 
۱ هذه آبرز ادلتهم من کتاب الله تعالی - ۰ وقد علمتا بطلان 
استدلالهم بها . 

وقد استدلوا بالسنة الثابتة التي لیس لهم فيها متعلق - آیضا - ۰ 
وإليك آقوی آدلتهم التي استدلوا بها . 


(۱) انظر : صيانة الانسان (۲۹) . 
(۲) صيانة الانسان (۳۱) . 
(۳) انظر : الصواعق المرسلة الشهايية ( 4۸ - 44 ) . 
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عن عثمان تیف( آن رجلا ضرير البصر أتى لبي ال فقال : 5 
ادع الله.آن يحافيتي . قال : « إن شنت دعوت لك » وان شعت اخرت 
ذاك » فهر خير ۰ . فقال : ادعه ۰ فأمره أن یتوضاً : فیحسن 
وضوءه ۰ فيصلي رکمتین ۰ ویدعو بهذا الدغاء : اللهم [ني اسالك » 

وج ليك ينيك ند ين الرحمة + یامنحمد + إن توجهت بك إلى 


ربي في حاجني هذه » فتقضى لي » اللهم فشفعه في“ 


(۱) هو عثمان بن حنيف أبن واهب بن العكيم الأنصاري الاوسي ٠‏ أبو عمزو ۰ محا 
جليل » توفي في أواخر خلافة معاوية . 
انظر : طبقات خليفة (۱۳) ۰ التاريخ الكبير (۲۰۹/۷ - ۲۱۰ ) » تهليب الكمال 

۱ ۳۵۸/۱۹۵۰ 

(۲) آخرچه الترمدي في جامعه - کتاب اللعوات - باب مله - (۵14۹/0) ح ۳۵۷۸ + . 
والنسائي ف في السئن الكبرى - کتاب عمل اليوم والليلة - ذکر حدیث عثمان بن حنیف - 
154/50 الاج 8۹6 ٠ ١‏ وابن ماجه في سئنه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
ياب ماجاء.في صلاة الحاجة ‏ ( 44۱/۱ - 447 )۱۳۸۵ » وأحمد في المسند ( 
۶ واليخاري في التاریخ الكبير ( ۲۰۹/٩‏ - ۲۱۰ ) ۰ وابن خزيمة في 
صحیحه - کتاب الصلاة - باب صلاة الترغیب والترهیب - ( ۲۲۵/۲ - ۲۲۱ ) بج 
۵۹ والطبراني في الممجم الکییر ( ۱۷/۱٩‏ - ۱۸ ) ۰ وفي المعجم الصفیر ( 
۲ - ۲۱۲۸۸ ۰ وابن السني في عمل اليوم والليلة - باب ما یقوله من ذهب 
بصره - (ص۲۹۲) 1۲۸ ۰ والحاکم: في المستدرك - کتاب صلاة التطوع + 
(۳۱۳/۱) ۰ والبيهقي :في دلائل النبوة - باب مافي تعلیمه الضرير ماکان فيه شذازه 
حين لم يصبر ( ۲ - ۱۸) ۰ وفي الدعوات الکییر - باب مایستحب للداعي من 
رفع اليدين في الدعاء - (ص۱۵۱ - ۲ ح 4 .۰ والمقدسي في الترغيب في 
الدعاء والحث عليه - ( ص1۲ - ۱۳ ) » والمزي في تهذیب الکمال ( ۳۰۹/۱۹) . 

< قال الترمذي : « هلا حديث حسن صحيح غريب › لامرفه إلا من هذا الوجه من 

حدیث آيي جعفر هو الخطمي > . ۱ 


ووجه الاستدلال - عندهم - من وجهین : 

آحدهما : أن هذا الحدیث يدل على جواز التوسل بالتبي #75 
والاستغاثة به بعد وفاته ؛ لأنه كما جاز التوسل به حال حیاته » فکذلك 
يجوز بعد وفاته » إذ لافرق بینهما؟ . 
۱ والجواب عن هذا من وجهین : 

آحدهما : أن المراد بالتوسل به 6 هو التوسل بدعائه » بدلیل 
قول الاعمی : ادع الله أن يعافيني » ووعده کل بالدعاء مع بیان الافضل 
له . ثم اصرار الاعمی على الدعاء » وقوله : اللهم فشفعني فيه » 
وشفعه في » يدل على أن المراد به التوسل بدعائه ؛ لأن هذه الصيغة 
لاتحتمل غير ذلك" . 

ثانیهما : أنه لو كان التوسل به حيا ومیتا سواء » لم یعدل 
الصحابة عن ذلك > ولکان عمیانهم یفعلون ذلك" . 


-وقال الحاکم : ١‏ هذا حديث حسن صحیح على شرط الشیخین ۰ ولم یخرجاه © ووافقه 
1 ۲ 
TTT EE‏ ¢ 6 6 ۰ صلح الاخران ( 4٩‏ ) ۰ حكم التوسل 
بالانبیاء والأولیاء ( ۴۱ ) . 
(۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقیم (۷۸۳/۲ - ۷۸4) ۰ قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة لابن تيمية (۱۷۲ - ۱۷۳) ۰ تلخیص کتاب الاستخائة له (۱۲۹- ۱۳۰ ۰ 
صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان (۲۱۰) ۰ الصواعق المرسلة الشهايية (۰0۷4 
الضیاء الشارق في الرد على المانق المارق لسلیمان بن سحمان (۲۶۳) ۰ التوسل 
للالباني (۷۱-۱۸) . 
(۳) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ۱۷۳ ) » تلخیص الاستخائة ( ۱۳۹ ) . 


۱۱۷ 


ثاني وجوه الاستدلال عندهم من هذا الحدیث ٠‏ آنهم قالوا : إن 
الصحابة فهموا جواز التوسل به يك حتی بعد موته » بدلیل آن عثمان بن 
حنيف علم هذا الدعاء رجلا كان یدخل على عثمان بن عفان » فلایأبه 


به » وکان هذا بعد وفاته(۱) ۰ 


والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه : 

آحدها : أن هذه القصة غير ابتة . 1 

انیها : ار دعواهم فهم الصحابة » حيث 1 الصحابة . لم: 
يفهموا مازعمه هؤلاء المبتدعة ٠‏ بدليل ان عمر استسقى بالا عم 
المصطفی ب 7» ولم يستسق بالنبي كل » ولايمكن أ ن يعدل آخرص 
الناس على الخیر ۰ وهم صحابة رسول الله 8 إلى. المفضول ويدعوا 


- النقول الشرعية في الرد على الوهابية لشي هم‎ › ) ٤۹ انظر : صلح الرخوان:(‎ )١( 
حكم التوسل بالأنبياء والأولياء ( ۲۰ ) ۰ الأقوال المرضية في الرد. على‎ ۰ ٩ 
. ) ١4 ( الرهابية‎ 

00 وذلك لامور تلا : شحف امد بها بها » وهو شیب بن :ميد + والاخحلاف عل 
۳ 3 ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث . 

: التوسل ( ۸۰ ) . ۱ 

زفق ا هذه القصة اليخاري في صحیحه - كتاب الاستسقاء - باب سوال الناس الامام 
الاستسقاء إذا قحطوا - (۱۱/۲) . 
والعباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي ٠‏ أبو الفضل ء! 
صحابي جليل » أسلم بعد بدر » وقيل : بل قبلها الي و 
أسن من رسول الله » حيث ولد قبله بثلاث سنوات » وتوفي سنة ٣٣ھ‏ ۰ وقيل غير 
ذلك.. 
انظر : طبقات ابن سعد (6/4 - ۰۳۳ » تاريخ خليفة ۸7 ۰ ۳۸ ۰ OA‏ ۰ تهلیب 
الکمال (۲۲۵/۱6- ۲۳۰) . 


۱۸ 


الفاضل ٠‏ وهذا يعني آنهم فهموا من التوسل بالنبي 255 التوسل 
بدعائه . 

وبهذا يتبين بطلان استلالهم بهذا الحديث . 

كما أن لهم شبها لاتنتهض أن تكون ادلة » من أحاديث ضعيفة 
وموضوعة ۰ وقصص ٠‏ وحکایات ‏ ومنامات » وأقيسة باطلة" . 

وهذه البدعة الخطيرة منتشرة في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي 
الیوم > بل لم يسلم منها اليوم إلا القليل ٠‏ ولايتكر ذلك إلا مكابر 
اللحقائق . 

ومن اعظم الادلة على وجودها : وجود من ینافح عنها بکل 
مایستطیع »> وقد ذکرت جملة من المزلفات الداعية إلى هذه الخصلة » 
:ومؤلفوها مابين آموات واحیاء ۰ ۱ 
كما أن من أعظم الادلة على ذلك أيضا - المشاهدة » وقد شاهد 


)١(‏ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۷۰۹/۲- ۷۱۰) ۰ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(۱۷۳) . 

(۰ انظر على سبیل المثال : الجوهر المنظم في زيارة القبر الشریف الثبوي المکرم لابن 
حجر الهيتمي ( ۱4۸ - 154 ) ۰ صلح الاخوان ( ٤۳‏ - ۱۵۱ ) ۰ شواهد الحق في 
الاستغاثة. بسید الخلق للنبهاني ( ۲۹۸ - 4۱۰ ) ۰ الدرر السنية في الرد على الوهايية 
(۲۳ ۷۱ ) ۰ الأقوال المرضية في الرد على الوهايية ( ٩‏ - ۲4 ) ۰ حکم التوسل 
بالانییاء والأولیاء ( ۱۷ - ۲۶ » التقول الشرعية في الرد على الوهايية ( ۸۵ - ۹٩‏ ۰6 
محق التقول في مسألة التوسل للكوثري ٠‏ فتح وفيض وفضل من الله لصالح الجعفري 
( ۱۸۳۱۷۰ ) » مفاهیم يجب أن تصحح ( ۵4 - ۱۰۲ ) . 


۱۹۹ 


كثير من الناس مايجري البوم عند قبرر المعظمین من دعائهم + 
وطلب المغفرة : رالشفاعة + بل إت يهنن بالصالهین في الشدائد من ۱ 
اه مرول ا شین ران كارن زان فر ماس 
من دون الله عن طريق الیرید(؟ ٠‏ كما أنه ينذر لهم »> ويذبح لهم . 
ويسجد على عتبات ضرائحهم ۰ وتحلق .الرؤوس من آجلهم » ويهلون 
لقبررهم ولقد صور الادیب الكبير مصطفی المنفلوطي”" مارأى من 5 
ين الله شم هی تمل میسنت ی هرن ۷:۶ گنای اعد 
علماء الهند کتابا يقول فيه : إنه اطلع على مولف ظهر حديثا . 
موضوعه : تاريخ حياة. السید عبد القادر الجيلانيی" ٠»‏ وذکر مناقبه 
وكراماته . . . ويقول الكاتب : إنه زأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح : 
فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر 


(۱) انظر : التوسل بالأولياء لعبد اللطيف السید سالم ( ۸۷ ۸42 ۱ 

(۲) هو مصطفی لطفي بن أ محمد لطفي المتفلوطي ۰ أحد أدباء القرن الماضي » ولد سنة ۱ 
200 اوملع قن ی وکتب في صحف كثيرة » وشفل وظائف حكومية ؛ لها 
مؤلفات منها : النظرات ؛ والعبرات » توفي سنة ۱۳۶۳« . 
انظر : رجال عرفتهم للعقاد ضمن مجموعته (tor 54٠/197‏ ۰ الأعلام 504/0 
۰ ) ممجم المولفین (۲۷۲/۱۲ - ۲۷۳ ) . ۱ 

(۳) هر عبد القادر بن آيي صالح بن جنكي دوست » آبر محمد » شيخ الحنابلة في وقته ». 
ولد سنة ۱٩4ه‏ ۰ له مصنفات منها : الغئية لطالبي طريق الحق » فتوح الغيب 5 
توفي سئة ةه . : 
انظر : المنتظم لابن الجوزي (۲۱۹/۱۰) ۰ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 5 ۳ 

۳۰۱۰ ۰ فوات الوفيات لابن شاكر (1/ 15/7 ۳۷۹ ) . 


الجيلاني يقول فيه: آول مایجب على الزاثر : یتوضاً وضوءا سابغا » ثم 
يصلي وکعتین بخشوع واستحضار ۰ ثم یتوجه إلى تلك الكعية المشرفة» 
وبعد السلام على صاحب الضریع المعظم یقول : یاصاحب الثقلین 
آغتتي وأمدني بقضاء حاجتي ٠‏ وتفریج كربتي > آغثني يامحبي الدين 
عبد القادر ۰ آغثني ياوليي عبد القادر ۰ آغثني یاسلطان عبد القادر » 
أغثني ياباد شاه عبد القادر ۰ آغثني یاخوجه عبد القادر » ياحضرة 
الغرث الصمداني ۰ ياسيدي عبد القادر الجيلاتي » عبدك ومريدك مظلوم 
عاجز محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة . 
هذا ماكتب إلي ذلك الكاتب 

ويعلم الله أني ماأتممت قراءة رسالته حتى دارت بي الأرض 
الفضاء ۰ وأظلمت الدنيا في عيني ۰ فما أبصر مما حولي شيئا ؛ حزنا 
واسفا على ماآلت إليه حالة الإسلام بين أقوام أنكروه بعدما عرفوه » 
ووضعوه بعدما رفعوه > وذهیوا به مذاهب لایعرفها ۰ ولاشأن له بها . 

أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع 
فلاتريقها أمام هذا المنظر المحزن: منظر أولئك المسلمين » وهم ركع 
سجد على أعتاب قبر ریما كان بينهم من هو خير من ساكنه في حياته » 
فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته » أي قلب يستطيع أن يستقر بين 
جنبي صاحبه ساعة واخدة قلايطير جزعا حينما يرئ المسلمين أصحاب 


۱۳۱ 


دين التوحيد آکثر من المشركين إشراكا بالله » وأوسعهم دائرة في تعدد 
الالهة وكثرة المعبودات ؟ ا 
لم يتنم السلمرن التثليث من السیحیین ۴ لم يلول في 
صدورهم تلك الموجدة وذلك الضغن ؟ وعلام يحاربونهم ؟ وفيما 
يقاتلونهم وهم لم ییلغوا من الشرك بالله مبلغهم ٠‏ ولم يغرقوا فيه 
اغراقهم ؟ 0 
٠‏ يدين المسيحيون بآلهة ثلاثة » ولکنهم. يشعرون بغرابة هذا التعدد 
وبعده عن العقل » افيتأولون فيه ۰ ويقولون : إن الثلائة في حكم 
الواحدء آما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلهة. » أكثرها جذوع 
أشجارء وجثث أموات ؛ وقطع أحجار من حيث لايشغرون . 
كثيرا مايضمر الإنسان في نفسه آمرا وهو لايشعر به أ وكثيرا 
ماتشتمل نفسه على عفيدة خفية لايحس باشتمال نفسه عليها ٠‏ ولاأرى ٠‏ 
مثلا لذلك أقرب من المسلمين الذين یلتجتون في حاجاتهم ومطاليهم ' 
إلى سكان القبور » ویتضرعون إليهم تضرعهم للإله المعبود ۰ فاذا عتب 
عليهم في ذلك عاتب. قالوا:إنا لانعبدهم » وإنما نتوسل بهم إلى الله » 
كأنهم لايشعرون أن العبادة ماهم فيه وان أكبرمظهر لالوهية الإله المغيوة 
أن يقف عباده بين يديه " ضارعین ‏ خاشعين ۰ يلتمسون إمداده 


ومعونته ۰ فهم في الحقيقة عابدون لأولئك الأموات من. حيك ' 


۱۳۲ 


لا یش ون 7 


ثم يبين - رحمه الله تعالی - أن الاسلام جاء بعقيدة التوحید لیرفع 
نفوس المسلمین ۰ فارتفعت لدی آصحاب القرون الأولی من الاسلام » 
لکنهم بتركها انخفضت رژوسهم » وعادوا أذلاء » ثم یقول :« إن الله 
آغیر على نفسه من أن یسعد آقراما یزدرونه ویحتقرونه » ویتخذونه 
وراءهم ظهریا » فإذا نزلت بهم حاجة » أو آلمت بهم ملمة ۰ ذکروا 
الحجر قبل أن یذکروه ۰ ونادوا الجلع قبل أن ینادوه “٤‏ 


وماقاله المنفلوطي ۰ هو واقع آکثر من ينتمي إلى الاسلام اليوم 
٤‏ 


بل إن شرك المشركين في هذا العصر ۰ فاق شرك أهل الجاهلية » 


وذلك أولئك كانوا يشركون في الرخاء » ويخلصون في الشدة » آما 
آولاء 3 فإنهم يشركون في الرخاء والشدة . 


وأولئك لم یکونوا یشرکون في توحید الربوبية » آما أولاء ۰ 
فأشركوا في توحید الربوبية والألوهية » والله المستعان . 


(۱) النظرات تمصطفی لطفي المتفلوطي (۲/ ۱۵ - ۱۷ ) . 
(۲) النظرات (1۹/۲) . 


۱۳۳ 


اتتانیةا 


| أنهم يتفرقون”" في دينهم ۰ « کل حزب بما لديهم. فرحون۳6- 
[الروم :۲۳۲ ۰ وکذلك في دنياهم » ویرون أن ذلك هو الصواب » 
فأتی بالاجتماع في الدين بقوله : $ شرع لكم من الدين ماوصى په نوحا 
والذین آوحینا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعيسى: أن آقیمو ۱ 
الدين ولاتتفرقوا فيه 6 [الشورى :۱۳] ۰ وقال :#8 إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست متهم في شيء 4 3الانعام : ۰۲1۵4 ونهانا ۰ 
عن مشابهتهم بقوله :۳ ولاتکونرا كالذين تفرقوا واختلفرا من بعد 
ماجاءهم البينات ¢ 1 ل عمران : 1٠١١‏ » ونهانا عن التفرق في . ١‏ 
الدنيا“ بقوله : « واعتصموا بحيل الله جهيما 
ولاتفرقوا) [آل عمران :۱۰۳ ۰ ۱ 


(٠ )۱(‏ ) « مفترقون » وفي بقية اللسخ ١‏ متفرقون » - 

زفق في ( ب )2 كما قال الله تعالی في دینهم » . 8 
(9) في ( ۱) شرع لكم من الذين ماوصى به نوحا واللي أوحينا إليك ) الآية . - 
)4( في (ب  )‏ من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا » وهو خطأ . 

)0( « بقوله » ليست في ( ب) › وفي ( د ) : « کقوله » . 

زقف في ( ب ) ( ج ) : «جاءتهم » وهو خخطأ . 

زفق في (1) : « فأمرهم بالاجتماع ۰ ونهاهم عن التفرق * . 

(۸) في بقية النسخ « في الدين > . 
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يبين الامام - رحمه الله تعالی - ماوقع فيه آهل الجاهلية الأمیون 
والکتابیون من الاختلاف والتفرق في دينهم. ودنیاهم > وذلك آنهم في 
دینهم آحد رجلین : ما كتابي معتصم بکتاب ۰ اما مبدل » وإما مبدل 
منسوخ ».ودين دارس ۰ بعضه مجهول ۰ وبعضه متروك ۰ وهولاء ما 
يهود مخضوب علیهم » بعصون ربهم عن علم » وإما نصاری ضلال » 
لایعرفون حقا » ولاباطلا . 


وإما أمي من عربي وعجمي » مقبل على عبادة ماستحسنه » وظن 
أنه ينفعه » من نجم » ووئن » وقبر » وتمثال » وغير ذلك .© 


وکل طائفة تعتقد آنها على الحق » وغیرها على الباطل » فرحة 
بما هي عليه » معتقدة أن ذلك هر الصراب الذي لامحید عنه . 


: انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۷۳/۱) ۰ وانظر عظم اختلافهم في الأديان‎ )١( 
البصائر والذغائر لأبي حيان‎ ٠ ) ۱۲۱( الأصنام للكلبي » المعارف لابن قتيبة‎ 
التوحيدي (447/۵) » جمهرة انساب العرب لابن حزم () . الملل واللحل‎ 
للشهرستاني (۲۳۲/۷۲- ۴۷) » الأعلاق النفيسة لابن رستة ( ۲۱۷ ) ءنهاية الأرب في‎ 
معرفة أنساب المرپ (4۰۰- ۰۱؛) » سباتك الذهب في معرقة قبائل العرب للسويدي‎ 
بلوغ الارب (194/1- ۲۸۱) ۰ دعوة التوحيد د . محمد خليل هراس‎ ۰ ):۳0( 
ء أديان العرب قبل الإسلام د. جرجس داود » حضارة العرب في عصر‎ )۲:۷( 
. الجاهلية د . حسين الحاج (177 - 78١)ء في الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام‎ 


1o 


وأما في دنياهم > فان الحروب كانت قائمة بینهم على قدم وساق» 
تقوم لأتفه الأسباب » وتراق فيها الدماء » وتتهك حرمة الأموال 
والأعراض > فليس الهم إمام ينقادون لأمره » ولاشريعة یحکمون بما 
تقضي به ۰ دنياهم فوضى ۰ القوي يأكل الضعيف ٠‏ كأسد الغاب » 
يفتخرون بالظلم ۰ ويرونه سبيل الوصول إلى الحق ٠‏ كما سياني عند 
عرض الأدلة . ۱ 7 

ثم بين رحمه الله تعالی - فضل هذا الدين: » إذ جاء بالاجتماع 
وآمن بالاگفة » ووحدة الصف والکلمة » ونهی عن الفرق والاختلاف . 

وقد استدل على تفرفهم بقوله - جل وعلا - : « کل حزب بما 

لدیهم فرجون 4 . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالی - بين في فیها آنهم . 
أحزاب » وليسوا حزبا واحدا » وهذ ايعني أنه متفرقون » وبين ان كل 
حزب من هذه الاجزاب فرح بما عنده » وفرحهم بذلك يدل 2 
استحسانهم إياه ٠.‏ : 

قال ابن 7 الآية : « هذا مااختلفوا فيه من الأديان كل 


0( هو عیدالرحمن ين زيد بن أسلم العمري ۰ المدني » مفسر معروف + له مصتقات 
منها: : تفسير القرآن ۰ والناسخ والمنسوخ ء وقد توفي سنة ۱۸۲ه . 


انظر : التأريخ الکبیر للبخاري (۲۸4/۵) : المعرفة والتأريخ لليسوي (۸۰۹/۲) » 
تهذیب الکمال (۱۱۹-۱۱۸/۱۷) . 


۹ 


قوم معجبون برآیهم »۲ 

وقال الزمخشري”": « أي : کل قرقة من فرق هزلاء المختلفین » 
المتقطعين دينهم ۰ قرح بباطله » مطمئن النفس » معتقد أنه على الحق» 
واستدل على مجيء هذا الدين بالاجتماع » ونهيه عن الفرقة 
والاختلاف بقوله - تعالی - : 8 شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن آقیموا 
الدين ولاتتفرقرا فيه © . 

ووجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالى - بين أنه شرع لنا - 
آهل الاسلام - ماشرعه للأنبياء قبلنا من الاجتماع » وترك الفرقة 
والاختلاف » حيث قال جل وعلا - : « شرع لكم من الدين ماوصى 
به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه € الآية » ثم فسر تلك الوصية بقوله : $ أن 


أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه © ف(أن) في الآية تفسیریة(۳ 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۱/۱۸) ۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۱/۵) ۰ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(۲) هو محمود بن عمر الزمخشري » المعتزلي » ولد سنة 10۷ » له مصنفات » منها : 
الكشاف في تفسير القرآن » الفاتق في غريب الحديث »توفي سنة ۵۳۸ ه . 
انظر : الأنساب (۱۱۳/۳- ۱16) ۰ وفيات الأعيان لابن خلكان -١214/0(‏ ۱۷4) ۰ 
سير أعلام التبلاء (9/ 1861 195) . 

(۳) انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۱۲/۱) و « أن » التفسيرية هي المسبوقة بفعل = 


¥ 


قال ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - : « ابر الله - عز وجل 
- المومنین پالجماعة > ونهاهم عن الاختلاف والفرقة » وآخبر أنه 
إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله 208 . 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - « وضنی الله 
تعالی - جميع الأنییاء بالائتلاف والجماعة » ونهاهم عن الفرقة 
والاختلاف 206 
كما اسئدل که على آنهم کانوا متفرفین .في ديتهم بقوله 0 
تعالی -  :‏ إن الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعا لست منهم في 
شيء) . ۱ 
ووجه الاستدلال من هذه الآية ظامر ۰ فان الله ب ما 
أخبر عنهم أنهم فرفوا دينهم » وصاروا شيعا مختلفة » وقد 5 ش 
الله - تبارك وتعالی - على ذلك » وآمر نبيه 85 بالبراءة منهم » ١‏ 


یتضمن محنی القرل » "لاحروفه ۳ ۱ 
انظر : الکتاب لسیبریّه (۱۲/۳) ۰ حروف المعاني للزجاجي 410 ۰ 2 الحررف 
للرماني (۷۳) ۰ مغني اللييب (۳۰/۱) . 

(۱) آخرجه ابن جريز في تفسیره (۳۹/۹) والاجري في الشريعة (0). 


(۲) تفسير القرآن العظیم )1۰4/4 ¢ 


11۸ 


وفي هذا يقرل العلامة عپدالرحمن بن معدي(" له  :‏ ودلت 
: الآية الكريمة على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف » وينهى عن 
التفرق والاختلاف في أصل الدين ۰ وفي سائر مسائله الأصولية 
والفرعیة»۲ 

واستدل که على النهي عن مشابهة آهل الجاهلية فیما وقعوا فيه 
"من الفرقة والاختلاف بقوله - تعالی - : * ولاتکونوا کالذین تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاء‌هم البینات *. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أنه - جل وعلا - قال : 2 
ولاتكونوا ) وهذا نهي ٠‏ وقال 8 كالذين تفرقوا واختلفوا 4 والكاف 
حرف تشبيه » والمشبه بهم هم المتفرقون المختلفون ۰ فهو نهي عن 
مشابهتهم . 

والمعنى : ولاتشبهوا - أيها المؤمنون - بهؤلاء المتفرقين في 


»( هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي ۰ أحد علماء القصيم الافذاذ » ولد سنة 
۷ مه وأقاد من علماء عصره ٠‏ وكان له اليد الطولی في الفقه وأصوله والتفسير 
وأصوله » وغير ذلك من الفتون » له مولفات ۰ منها : تيسير الكريم الرحمن في 
تفسیر کلام المنان » توضیح الشافية الكافية لابن القیم » وقد توفي سنة ست وسبعین 
وثلالمائة وألف للهجرة . 
انظر : الاعلام للزركلي (۳4۰/۳) ۰ صفحات من حياة علامة القصیم عبدالرحمن بن 
سعدي د . عبدالله الطیار . 

۲2( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0۱۰/۲) 5 


۱۳۹ 


تفرقهم واختلاقهم ۰ | ۱ 

قال ابن جریر کله : « يعني بذلك - جل ثناؤه - ولاتکونوا 
يامعشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من آهل الكتاب ٠‏ واختلفوا في دين 
الله » وأمره ونهيه » من بعد ماجاءهم البينات من حجج الله قيما ' 
اختلفوا فيه » وعلموا احق فيه > فتعمدوا خلافه » وخالفوا آمر الله 6 

واستدل على النهي عن التفرق في الدنیا بقوله اتعالى د 2 
«واعتصمرا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا > . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى - آمر فيها 
بالاعتصام بحبله » ونهى عن التفرق . 

وقد دل على أن المراد به التفرق:في الدنيا مجيء الآية في معرض ' 
٠‏ الامتنان على لاوس( والخزرج» بالتأليف بين قلوبهم » بعد آن کات . ۱ 
الحروب بینهم لاتهداً ٠‏ والعداء دائم مستحکم*) 3 


(۱) تفسیر ابن جرير (۳۹/۶) . 

(؟) هم بنو الاوس بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقياء » [حدی قبائل الانصار » وکان: 
لهم - مع الخزرج - ملك یثرب ۰ فلما جاء الاسلام کانوا لرسول الله وأنصارا . 
انظر : النسب (۲۷۰ - ۲۷۷) ۰ جمهرة أنساب العرب (۲۳۲- ۰۳4۲ نهايةالأرب في ' 
معرفة أنساب العرب(۵٩)‏ 

۳( هم بنو الخزرج أخي . الأوس بن حارئة ». وكانوا في یگرب 0 قبل الإسلام : 
وبعده. 1 
انظر .: النسب (۲۷۷ + ۲۸۷) ۰ جمهرة أنساب العرب (۳4۲ - ۳۱۱ ۰ نهاية الأرب 
قي معرفة نة آنساپ العرپ (۲۰) . ۱ 

' (1) انظر : تفسیر ابن كثير (۳۸۹/۱) . 


وقد دل کتاب الله - تعالی - وسنة رسوله كك على أن الامم قبلنا 
کانوا مختلفین » متنازعین في آمر دینهم ودنياهم » ومن هذه الأدلة قوله 
- جل وعلا - في شأن الیهود  :‏ واذ آخذنا ميثاقكم لاتسفکون دماء‌کم 
ولاتخرجون آنفسکم من دیارکم ثم آفررتم وأنتم تشهدون © ثم آنتم 
هزلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم 
بالائم والعدوان وان یأتوکم آساری تفادوهم وهو محرم علیکم |خراجهم 
أفتؤمنون بیعض الکتاب وتکفرون ببعض € [البقرة : ۸4 - ۲۸۵ . 
۱ فهذه الاية دالة على الحال التي كان اليهود علیها من التفرق 
والاختلاف > وآمارة ذلك : مايجري بینهم من قتل بعضهم بعضا » 
. وإخراج بعضهم بعضا من الدیار . 
۱ وقوله - تعالی - مخبرا عنهم - ایضا - : « ذلك بأن الله نزل 
الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعید » 
[البقرة : ۱۷1 
۱ فقد بين تعالی - في هذه الآية الكريمة أن آهل الكتاب ليسوا على 
کلمة واحدة » ولاعلی رأي متفق عليه بين الجمیع ‏ بل إن بينهم شقاقا 
)0 


؛ بعیدا » یصعب أن یتفقوا بعده على شيء 


وقال - تعالی -  :‏ إن هذا القرآن یقص على بني |سرائیل آکثر 


۰ (۱) انظر : معالم التنزيل للبغوي (۱2۲/۱) . 


۱۳۱ 


الذي هم فيه یختلفون 6 [ النمل : 1 

وقال - تغالی - مخبرا عنهم - أيضا   :‏ إن ريك "هو یفضل 
بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه یختلفون € [السجدة :۲۲1 . ۱ 

وقال - تعالى - : 8 لايقائلوتكم جميعا إلا في قری محصنة أو من 
وراء' جدر كب بينهم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم هی > 
[الحشر : 

: : ترام مین » فتحسيهم مؤتفين »رهم مرن 

a 

وقال - تعالی - : # ومن الذين قالوا انا نصاری آخذنا تیم 
فنسوا حظا مما ذكروا به قأغرينا بينهم العدارة والبغضاء إلى يوم القيامة ' : 
وسرف ینبنهم الله بما کانوا یصنعون 6 [المائدة :12] . ۱ 

وقال - تعالی - : 8 وقالت الیهود يد الله مغلولة غلت آیدیهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه میسوطتان ینفق كيف يشاء ولیزیدن کثیرا منهم . 
ماأتزل إليك من ربك طفیانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 7 
يوم القيامة €[المائدة : ٤‏ €[ . ۱ 


وبين - تعالى - أن سبب الخلاف في الأمم قبلنا » لم يكن عن : : 


. )©11/4( انظر : تفسير أبن كثير‎ )١( 


۱۳۲ 


جهل منهم » بل لم يكن إلا بعد مجيء هداية الله لهم ۰ ولکن الحامل 
على ذلك هر البغي ٠‏ ولذلك لما لم یتصف به المزمنون من هذه الامة 
نجوا مما وقع فيه غيرهم ۰ وهداهم إلى الحق الذي ضل عنه غيرهم » 
كما قال تعالی - ۰ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البینات بغيا بينهم 
قهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقیم » [البقرة :۲۱۳ ] . 
۱ وكما قال تعالی - : » إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين آوتوا الکتاب إلا من بعد ماجاء‌هم العلم بغيا بینهم 4 [آل 
عمران: ]۱1٩‏ 
وقال - تعالی - مخبرا عنهم : # وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم 
العلم بغيا. بینهم € [الشوری :۱4] . 
۱ وقال - تعالی -  :‏ ولقد آتينا بني إسرائيل الکتاب والحکم 
والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین واتیناهم بینات من 
الأمر فما اجتلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغیا بینهم إن ربك يقضي 
بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه یختلفون ¢ [الجائية : ۱۷] . 

والایات في ذلك كثيرة جدا . 


۱۳۳ 


ومن الاحادیث قوله يل : « تفرقت الیهرد على إحدى وسیعین . 
فرقة » أو اثنتين وسبعين فرقة ۰ والنصاری مثل ذلك » وتفترق أمني 
على ثلاث وسبعين فرقة 2 

وقوله كل : « إن آهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
ملة » وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين' ملة 6 

زاین نعود رفس الله ته قال : سمعت رجلا قرأ آية سمعت 
النبي بل يقرأ خلافها ؛ فأخذت بيده » فانطلقت به إلى النبي 5 » > فذكرت 
الك که ۰ قبرفت. ا وجهه الگزاید > وفال :9 ملک 


محسن » ولاتختلفوا ؛ فان من كان .قبلكم اختلفوا : 


(۱) أخرجه ابز داود في سننه - كتاب السنة - باب شرح الستة - (0/6) 4۵۹92 غ 
والترمذي في جامعه - کتاب الایمان - باب ماجاء في افتراق هذه الامة - 
(۵/ ۲۱۸۰-0۲۵ ۰ وابن ماجه في سننه محتصرا - کتاب الفتن - باب افتراق الامم ب 
۱۲-۵ > وأحمد في مسنده (۳۳۲/۲) ۰ وابن أب عاصم في السنة 
(70) ۰ وابن حبان :في صحيحه ‏ كما في الإحسان بترتيب صجيح ابن حبان: لابن : 
بلبان ‏ ذکر افتراق اليهود والنصاری فرقا مختلفة - (۸ /۱۲۱42)4۸ ۰ والحاکم في 
مستدرکه - کتاب الایمان - (۱۲۸/۱) وصححهء وأقره الذهبي من حديث آبي هريرة .. 

(۲) آخرجه آبر داود في سننه - کتاب السنة - باب شرح السنة - (۵/۰) ح 40۹۷ . وأحمد .. 
في مسنده (۰:)۱۰۲/4 ژالدارمي في سننه - کتاب السیر - باب في افتراق هذه الامة - 
۴09 ۰ وابن آبي عاصم في السنة (۱) و(1۵) ۰ وابن نصر المروزي في السنة 
(۰۱2)۲۰ ۰ والاجري في الشريعة (۱۸۸) ۰ والطيراني في المعجم الکبیر (4۸1/۱۹ 
- 186) . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۰۲/۱) خ ۰۱۵۱ من 
حديثك معاوية: بن آي سفيان » وحسن ن ابن حجر إسناده كما في تخريج ال الكياف 
(ص۱۳) ا 1 


۳ 


فهلکرا “٤‏ 
وعن عبدالله بن عمر - رضي الله تعالی عنهما - قال : هجرت إلى 
رسول الله يخ يرما فسمع آصوات رجلین اختلفا في آية » فخرج علینا 
زسول الله 26 یعرف في وجهه الغضب ء فقال - : « إنما هلك من كان 

قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب للد 

وقد ذم الله رم > وحذر منه » وتوعد 
۳ : ۲۱۱۵ . 

وقال - تعالی - : $ ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم » 
[الأنفال : ٩‏ ۱ 
كما ذمه ية » وحذر منه » وبين فضل الاجتماع » فعن آبي 
هريرة" - رضي الله تعالی عنه - عن النبي بل قال : « إن الله يرضى 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الخصومات - باب مايذكر في الاشخاص ۰ 
والخصومة بين المسلم واليهودي - (۸۸/۲) . 

(۲) أخرجة مسلم في صحيحه ‏ كتاب الملم - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن - 
T(r /)‏ 

(۳) هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي - على الصحيح من الأقرال - ۰ صحابي جليل ۰ 

٠‏ مكثر من رواية الحديث عن رسول الله جل » وكان لاینسی شيتا حفظه ۰ وذلك ببركة 
دعائه ييه له » وقد أسلم عام خيبر » وتوفي سنة ۹ه » وله ثمان وسبعون سنة . 
انظر : طبقات ابن سعد (۳۹۲/۲ - 54 ) و (۳۸۱-۳۲۵/6) ۰ تاريخ خليفة 
(۲۲۵ ۰ ۲۲۷) ۰ تهذیب الکمال (۳۱۱/۳4 - ۳۷۹) . 


۱۳۰ 


لكم ثلاثا وا تمن وولف كرابا نا وراه ر ا 
جميعا » ولاتفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم O‏ 

وعنه - رضي الله تعالى عنه - أن النبي 6 قال « من خرج من 
الطاعة » وفارق الجماعة » فمات » مات ميتة جاهلية . . : »6 

رعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی عنه - قال : قال وضول 
الله كه : « عليكم بالجماعة ٠‏ ولیاکم والفرقة ۰ فإن الشیطان مع 
الواحد » وهو من الاثتين آبعد ۽ من آراد بحبوحة الجنة ٠‏ فليلزم 
الجماعة »20 

قالفرقة إذاً شر فستطیر » وبلاء خطير > ما وقع في آمة إلا مزق 
شملها .. وأوهن قواها » وأفقر غناها . ۱ ۲ 

وهذا هو السر قي كثرة التصوص المحذرة منها » ومن عراقبها . 

وقد علمنا أن هذه الخصلة من خصال اهل الجاهلیتین » وقد قضی 


)۱( اف بت نت + اب ای نياب اي من بای نی 
حاجة . ۰۰ (۳/ ۱۷۱۵26۱۳۸۰ . 

0( آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن - (۳/ e . ۱۸٤۷ح) ۱٤۷1‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه - کتاب الفتن - باب ماجاء في لزوم الجماعة - 11۵/0 - 
۲ ۰ وابن آبي عاصم في السنة (4۲/۱) ۰ والاجري في الشريعة (۷) ۰ 
والخطيب اليغدادي في تأريخ بغداد (۳۱۹/۶) . 5 
قال الترمذي » « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . 


۱۳۹ 


الله - تماق - قضاء کوئیا + آن عن هله الأمة سئن من کان قبلها من 
الامم ۰ كما آخبر بذلك المصطنی إل بقوله : 3 لتتبعن سنن من كان 
قیلکم حذو القذة بالقلة » عض لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » 

ومن سنن من كان قبلنا الفرقة والاختلاف ٠‏ ولقد حق هذا القول 
,على هذه الأمة » فاحتلفت اختلافا كبيرا فاق اختلاف من قبلها من الأمم 
ولایزال هذا الاختلاف إلى یومنا هذا . 


:حال لایحسد علیها من الفرقة والاختلاف . 


فأهله اليوم في دینهم متفرقون إلى آحزاب وشیع ٠‏ فهم مابين 
(0a ۳ ۳‏ 
ص ڪڪ ير 3 


۱ (۱) المعتزلة (حدی الطواتف الضالة عن الحق ۰ سميت بذلك - على الصحيح - لاعتزال 

ا واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري نتيجة الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة » 
ويدخل تحت هله الفرقة طوائف كثيرة + وكل طائفة تكفر الأخرى ۰ ويجمعهم القول 
بأصول خمة هي : التوحيد » ويقصدون به نفي الصفات ‏ والعدل » ويقصدون به 
نفي القدر » والمنزلة بين المنزلتين لمرتكب الكبيرة ۰ وإنفاذ الوعيد ويقصدون به 
تخليد مرتكب الكبيرة في الثار » والأمر بالمعروف والئهي عن المنکر » ويقصدون به 
الخروج على أئمة الجور من المسلمين . 
انظر في شانها : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار » والمغني في أبواب 
العدل والتوحيد له » التنبيه والرد على أهل الأهراء والبدع لأبي الحسين الملطي (۳۵ - 
۳ مقالات الإسلاميين (۲۳۰/۱ - ۲4۹) ۰ الفرق بين الفرق (۱۱8 - ۰4۲۰۱ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل (۷۵/۰ - ۷۲) ۰ التبصیر في الدین (۱۳ - ۹۵) ۰ 
الملل والنحل للشهرستاني (۳/۱؛ - ۸۵ ۰ اعتقادات فرق المسامین والمشرکین - 


۱۳۷ 


وماتریدیة۱) ۰ وأشعرية 


("0 


۹9 


۳ 


: وإباضية“ » ورافضة ۰ وصوفية.‎ ٠ 


للرازي (۳۸ - 45) » عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأيي محمد اليمني (۱ /۳۲۵- 
۲ . البرهان في مغرفة عقائد أهل الادیان (44 -14) ۰ خبيتة الأكوان في افتراق 
الامم على المذاهپ والادیان لصدیق حسن شان (۱۵ - ۲۳):. 
الماتريدية طائفة من طوائف أهل البدع 3 وسميت بذلك نسبة لمبندمها آيي منصور 
الماتريدي » وهي مقاربة إلى حد كبير مذهب الأشاعرة ۰ فهم يقولون بالسبع ضفات ' 
التي يقول الاشاعرة بإثباتها ٠‏ ویزیدون علیهم بإثبات مایسمونه ب « صفة التکوین 4.. 
انظر في شأنها :التوحيد لابي منصور الماتريدي ۰ المسايرة مع شرحها لابن ' 
الهمام الدرة البهية في الفرق بين الاشاعرة والماتريدية لايي عذبة » الماتريدية دراسة 
رتقویما لأحمد الحربي » الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات للشمس الافغاني» 
إمام آهل السئة والجماعة آبومنصور الماتريدي وآراژه الكلامية د . علي المفريي ١ ١:‏ . 
الاشمرية طائفة من طوائف الميتدعة الضالة » سمیت بذلك نسبة إلى آيي الحسن + ۰ 
الاشمري ٠‏ وهي نسبة: كاذبة ۰ إلا إذا كان المراد ماکان عليه في طوره الثاني قبل 
تحوله لمذهب أهل السئة واستقراره عليه ۰ فنعم » لهذه الطائفة بدع كثيرة » منها : . 
الإلحاد في صفات الله » حيث إنهم لايثبتون سوى سبع صفات هي الحياة والسمع | 
والبصر. والعلم والقدرة والإراذة والكلام » ويزعمون أن كلام الله هو المعنى القاكم , 
بالفس ء ویقولون بالإرجاء في مسألة الایمان » وبما یسمونه الکسب » وهؤ ای ۱ 
ِ القدر . 
: الملل والتحل (۹4/۱- ۱۰۳) ۰ الخطط ( ۲ / ۳۵۸ ) ۰ خبيئة کیان 
2 - ۵۳ » وانظر : کتب الاشاعرة ۰ فهي كثيرة ومطبوغة - 
الإياضية : فرقة من فرق الخوارج عن الحق » حلت با نید OTO‏ ۱ 
[باض: ۰ لها بدع كثيرة ۰ منها القول بنفي الصفات ‏ والقول بخلق القران : ونفي 
الرژية » والقول بتخلید مرتکب الكبيرة في الثار » وغیر ذلك . ' 
انظر في شأنها : التنبيه: والرد (۵۲) » مقالات الإسلاميين (۱۸۳/۱ - ۱۹۲) ۰ الثرق ۱ 
بين الفرق (۱۰۳ - ۱۱4) ۰ التبصیر في الدين (۵۸) ۰ اعتقادات فرق المسلمین 
والمشرکین (۵۱) ۰ البرهان في معرفة عقائد أهل الادیان (۲۲) ۰ الخطط (۳۵۵/۲) ۰ . 
عقائد الثلاث والسیعین" فرقة ( ۲۶/۱ -۲۵۰) ۰ خبيئة الأكوان (10) ۰ الژياضية في 
مرکب التاریخ لعلي یحیی معمر . 


۳۸ 


وزيدية'» ومر عة و الخ" ۰ وأهل الخق فیهم قلیل 1 


آهواژهم متفرقة » يكفر بعضهم ببعض » ويلعن بعضهم بعضا وكل 
٠‏ طائفة تزعم أن الحق معها ‏ وأنها تدور معه کیفما دار . 


فالاختلاف بینهم في أصول الدین » فما من مسألة فيه إلا وتجدهم 
مختلفین فیها » وكل ذلك نتيجة لابتعادهم عن وحي الله 
- تعالی - » واعتیاضهم به غیره . 


: (۱) الزيدية : طائفة من طراتف الشيعة الضالة »> سمیت بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن 
GEE AE E 1‏ و ی 
الشيعة إلى أهل السنة » وهم كالمعتزلة في المعتقد 
انظر في شأنها :مقالات الاسلامیین (۱ /۱۳1- 0 ۰ التنییه اد (۳۳ «(Fo‏ 
الفرق بين الفرق 1% - ۰۳۷ الملل والنحل 104/۷ - (YY‏ ۰ التبصیر في الدين 
(۲۷ :00 ۰ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۵۲) ٠‏ مذاهب الفرق الثنتين 
تين فرقة لليافعي (۷۳ ) ۰ الخطط (۳۵۲/۲) ۰ خبيئة الأكوان 0 > الزيدية 
اسمد صيحي ۰ الزيدية الإسماغيل اين الأكرع ۰ الزيدية نظرية ود بيق لعلي بن 
7 الدین . 
(۲) المرجتة : طائفة من طوائف آهل البدع ۰ وسمیت بذلك على الصحیح ؛ لانها توخر 
۱ العمل عن مسمی الایمان .ويقولون : لایضر مع الایمان ذنب » وأول من قال 
بالارجاء الجهم بن صفوان ٠‏ والمرجتة اصناف أربعة : مرجتة الخوارج » ومرجتة 
القدرية » ومرجثة الجبرية » والمرجتة الخالصة . 
انظر في شأنها :التنييه والرد (4۳-  )45‏ مقالات الاسلامیین (۱ /۲۱۱- ۲۳6) ۰ 
الفرق بين الفرق ( ۲۰۲ - ۲۰۷) ۰ الملل واللحل (۱۳۹/۱ -۱8۱) ۰ الفصل (۷۳/۰ 
- ۰64 التبصیر في الدین (۹۷ - ۹۹) ۰ اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (۷۰) ۰ 
مذاهب الفرق الثتین والسبعین فرقة (۱۳۲ - ۱۳۵) ۰ الخطط (۳۸۹/۲) ۰ خخبيئة 
الاکوان (۲۵) ۰ عقائد الثلاث والسبعین فرقة (۲۷۱/۱ - ۲۹۵) . 
(۳) انظر : كيف تستعید الامة الاسلامية مکانتها من جدید د.عمر الاشقر (۳۸ - )٤١‏ 


۱۳۹ 


كما أنهم في دنياهم متفرقون ۰ فهم قوميات مختلفة + کل قوم 
يدعون إلى قرميتهم » فالأتراك یدعون إلى التركية' » والأكراد إلى ' 
الكردية». والعرب إلى العربية > والفرس إلى الفارسية » وهکذل!؟ 

كما أنهم دريلات ٠‏ لایکادرن يتفقون على 5 واحد آبدا » 1 
الحروب بين كثير منهم قائمة » حروب تسفك فيها الدماء » وتهدر قيها. 
الأموال والطاقات » ية للرغبات والأهواء .بل .نك تجد آهل البلد. 
الواحد یقتل بعضهم بعضا » ويسبي بعضهم بعضا . »1 

وما أحداث الخليج , والصومال وأفغانستان عنا ببعيد . 

ومن مظاهر التفرق : وجود مایسمی ب ۱ الاحزاب السياسية :» 7 ۱ 
فأنت تجد في كثير من البلاد هذه الأخزاب » لني یحصل بينها.. 4 
القتال والتشنيع على بعضها مالايكاد يوصف . ۱ ۱ 

ومن مظاهر التفرق : وجود مايسمى ب ( النجماعات الإسلامية 1 
في بلد حكامه مسلمون » مغ أن الذي ای الله ب تخالى: - به 3 ا 
رسوله كل هو الالتفاف .على الحاکم ۰ راصح ل 5 وطاعته في غير 
معصية الله» وتعظیمه . 0 


ی التفرق - آیضا - : مابين هذه الجماعات نفسها" 


(۱) انظر : کیف تستعيد الأمة الاسلامية مکانتها من جدید (۵۲ - ۵6) ۰ 


من التفرق والاختلاف والشقاق » فهذا يدعو إلى طريقته ويوالي فیها 
ويعادي». وذاك یشنم علیها » وييدي عوارها۳؟ . . . والله المستعان . 

وبهذا يتبين أن الفرقة الدينية والدنيوية موجودة اليوم » كما هي عند آهل 
الجاهلية » بل هي آشد ۲ . 

ومما ينبغي بيانه في هذا المقام أنه لیس کل تفرق مذموما آهله » بل من 
التفرق ماهو واجب ‏ وعلیه مدار كلمة التوحید . ۱ 

وذلك أنه یُسمع من کثیر من الناس ذم بعض من ينادي بوجوب مقاطعة 
امل الکفر والبدع » بحجة أن هذا المنادي يريد تفريق صفوف آبناء الوطن 
الواحد » وتمزيق وحدته الوطنية ۰ ویحتجون بأمر الله تعالی - بالاعتصام » 
ونهیه عن التفرق . 
كما أنه يُسمع من كثير من المبتدعة الدعوة إلى توحيد صفوف من ينتعي 
إلى الاسلام » مهما اختلفت عقائدهم ۰ وبلغت بدعهم ۰ ورمي من ينادي 
بهجرهم بإرادة تفريق صفوف المسلمین » وتمزیق وحدتهم (۳ ۰ 


:00 انظر في مار الأحزاب على جماعة المسلمین : حکم الانتماء » لبکر أبو زيد (۱۳- 
(1o‏ 

۰( انظر في مسألة الفرقة والاختلاف : إتمام النعمة في ذم اختلاف الأمة للشيخ عبد 

۰ اللطیف بن عيد الرحمن بن حسن » وجوب لزوم الجمامة وترك التفرق لجمال بن 
أحمد بن بشير بادي . 

٠‏ () انظر ماكتبه مجلس قسم الحديث بجامعة الأزهر مدافعين به عن مولف كتاب « مفاهیم 
يجب أن تصحح © ومهاجمين فيه فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار - 


14١ 


كما أن هذا يوجد - آیضا - في بعض الجماعات التي ليس همها سوی ٠‏ 
تكثير السواد » دون النظر إأى معتقد الرجل ۰ بل ریما قدم فيها بعض غير 
المسلمین .الذين یظهرون تعاطنا E‏ یی 
المعتقد ؛ لكونه لاينتمي لهذه الجماعة . 0 

ومذه - والله - إحدى الكبر ٠‏ والضلال المبين » فآي فائدة ترجى من ٠ ٠‏ 
ابمماعة تور بين "أجل کل التوتعيد فرح > وين آهل الك اواتجياسة ' 
وغيرهم . ْ 

ولاريب أن هذا تتزیل للأدلة في غير محلها » وجهل بدين الله - تعالى 
- وكتابه ». وافتراء للكذب عليه . 1 

وعليه » فيقال إن التفرق نوعان : 

أحدهما : مذموم » وهو الذي ذم الله تعالی - فيه الطانفتین جمیعاه ۱ 
كما في قوله - تعالى 1 « ذلك بأن الله نزل الکتاب بالحق وان اللين | 
اختلفوا في الكتاب الفي شقاق بعيد 4 [البقرة :۹ . ۰ 
ش وهذا الاختلاف ماکان سيه - غالبا فساد النية » أوجهل المختلفين ' 

بحقيقة الأمر الذي يُننازع فيه + أو الجهل بالدلیل الذي يرشد إليه » أدالجهل ۱ 
بما مع ان الأخرى من الحق . 


الغلماء في هذا البلد لکریم ۰ وذلك في آخر الکتاب المذکور » وانظر ماکتبه عبد الله 1 
كرواتري E‏ 1 


۱ 


النوع .الثاني : اختلاف محمود » وهو ماحمد فيه طائفة ۰ وذم فيه 
أخرى » كما في قوله - تعالى - : ف تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مریم البينات وأيدناه 
بروح القدس ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات 
|ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ماقتتلوا ولكن الله 
يفعل مايريد 6 [لبقرة : ۲۵۳] . 
دش ففي هذه الآية ذم لطائفة » وهم الکفار » وحمد لطالفة آخری » وحم 
المؤمنون”. 
وبهذا يتبين أن من يدعو إلى هجر أهل البدع والكفرء ومقاطعتهم ليس 
مذموما » پل هو محمود على كل حال » والله - تعالى - اعلم . 


0( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( ۱۲۹/۱ ۱۳۳) . 


۱:۳ 


أن مخالفة ولي الأمر » وعدم الانئیاد له فضيلة » والسمغ والطاعة 
کل ومهانة » قأمر بالسمع والطاعة لهم“ والتصيحة » وآمر بالصبر 
على جور الولاة ٤‏ وغلظ في ذلك » وآبدی ۰ » وآأعاد . 


رهذه الثلاث "مي التي جمع بيتها فيما صح نه في الصحيحين : 
أنه قال : ١‏ إن الله یرضی لكم ثلاثا : : أن تعیدوه" ٩‏ ولاتشرکوا 
به شیا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا > ولاتفرقوا » وآن تاصحوا ۱ 
من ولاه الله أمركم » . ۰ 


. )1( أن » ساقطة من‎ « )١ 

(۲) «له » ساقطة من (1) و (ب ) و (ج)و(ه). 

(۳) في (1) :.«منلة» . 

۹3 « لهم » ساقطة من (1) ا 

)0( في بقية النسخ : « فخالقهم رسول الله 96 ۰ وأمر بالصیر على جور الولاة » وآمز 
بالسمع والطاعة والتصيحة » . 

(7) في ( ج) : «وأبدی فيه » . 

(۷) في ( ب ) : « الثلاثة » . 

(A)‏ « هي » ساقطة من (])و(ب)و(ج)و(ه). 

. * في بقية اللسخ « ذکر‎ )٩( 

(۱۰) « عله » ساقطة من () و (ه) . 

(1) في ( ج ) : 3 أن تعبدوا الله » ۔ 


1 


ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلابسبب الإخلال بهذه الثلاث 
أوبعضها. ' 


في هذه المسألة بيان لماوقع فيه أهل الجاهلية الأميون والكتابيون 
من الفوضى» وشتات الأمر حين أنفوا أن يكون لهم إمام ينقادون لأمره » 
وبسوس دنياهم » ويقوم على مصالحهم » ويرعى شؤونهم ؛ لأنهم کانوا 
یعتبرون ذلك ذلا ومهانة . 

ثم بين مخالفة رسول الله 86 لهم في هذه المسألة » فبين أنه أمر 
بالصبر على جور الولاة » بحيث يصبر على مایناله منهم من أذى في 
نفسه وماله ٠‏ فلايتقم لنفسه بالخروج عليهم ۰ ونزع يد الطاعة ۰ بل 
سبع هزم ليم ال يكن ذلك في مسي اا ` 
۱ كما بين أن من مخالفة رسول الله کل لهم آمره بالنصح للائمة . 

والمراد باللصح لهم » هو حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم ۰ 
وحب اجتماع الامة عليهم » وکراهة افتراقها علیهم ٠‏ والتدين بطاعتهم 
في طاعة الله - عز وجل - والبنض لمن رأی الخروج علیهم ٠‏ 
وحب إعزازهم في طاعة الله - تعالی - ۰ ومعاونتهم على 
الحق ۰ وتنبیههم في رفق ولطف ۰ ومجانبة الوثوب 


۱:۵ 


: : ٩. علیهم‎ 

فهذا هو التصح لأئمة المسلمين > الذي غلظ النبي إلا في آمره » 
وشدد . : 

وقد أستدل المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله ل4 :« إن الله 
يرضى لكم ثلاثا . . . الحديث » على المسائل الثلاث سابقة الذكر + 
دين" ا ورن ا 0 ج نراقن ی و ا از جا 
مايقع من الناس من الخلل في الدين أو الدنيا » زنما سببه التفريط ۰ 
والتهاون بهذه المسائل مجتمعة > أو براحدة منها » فریما یقع من التاسن 
إخلال بها كلها ۰ كما كان عليه آهل الجاهلية ٠‏ فإنهم جمغوا بين 
الشرك؛ وبين الفرقة والاختلاف > وبين عدم مراعاة حقوق: الآئمة 5 
ودبما يقع من الاس تهاون بيعضها » كالتهاون بالشرك » أو الفرقة :و 
حقوق الأئمة » فمن رقع في واحدة منها ۰ فقد وقع في دينه ودنياه خلل 
بقدر ماتهاون به . ` 1 ۱ 

وقوله ولو : « أن تعبدوه » ولاتشركوا به شيئا » دليل على المسالة 
الأولى . ۱ ۱ 


(۱) انظر ل قدر الصلاة لابن نصر المروزي (۲ / 1٩۳‏ - 5194) ۰ جاع العلوم 
والحکم لابن رجب ¥( . ۱ 


۱: 


ووجه الاستدلال منها ۰ أن الله تعالی - آمر بعبادته وحده » 
ونهی عن الشرك » ومن جعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم ویسألهم » 
فقد آشرك بالله » ولم یخلص العبادة له وحده »فلم يتحقق له دينه » بل 
آرقع فيه الخلل ۰ بسیب إخلاله بهذا . 

وقوله يل :« وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا » دلیل 
المسالة الثانية 

ووجه الاستدلال منه ۰ أن الله تعالی - أمر بالاجتماع » ونهی 
عن الفرقة . 

وقول : « وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » دليل المسألة 
الثالثة . 

ووجه الاستدلال مته أن الله تعالى - أمر بالنصح لولي 
الأمر » والنصح - كما سبق قبل قليل - يقتضي السمع والطاعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وذکر جملة أحاديث في هذا 
الشأن ‏ : « فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث : 
إخلاص العمل لله » ومناصحة أولي الأمر » ولزوم جماعة 
المسلمين ۰ وهذه الأصول تجمع أصول الدين وقواعده ٠‏ 
وتجمع الحقوق التي لله ولعياده » وتنتظم مصالح الدنيا 


۱:۷ 


والاخرة ۳ ۲ 


وقد جاء عن رسول الله يلك مايبين أن آهل الجاهلية ليسن لهم إمام 
ینقادون له ویأتمرون ۷ + فعن أبن عباس - رضي الله تعالى عنهما 1 : 
قال : قال رسول الله کل : « ,من رای من أميزه شيئا یکرهه فلیصبر 
عليه » فإنه من فارق الجماعة شبرا » مات ٠‏ إلا مات مة جاهلية ۳ 


قال النووي : « ميتة جاهلية : بكسر الميم ؛ على صفة موتهم من 
حيث هم فوضى ۰ لام لهم ٩۲‏ 


وقال ابن حجر (4) ل « والمراد بالميتة الجاهلية » حالة ا 2 


)0 مجموع فتاوی" شيخ اام أبن E‏ 


(۲) أخرجه اليخاري في ضحيحه ‏ کتاب الاحکام - باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية ‏ (۵/۸ ۰) ع ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين . . WANE EWIDO‏ ۰ 


0 شرح صحيح مسلم للثروي (TAY)‏ . 


0( یو لجن غل ی ما تلان + ۰ الشهیر بالحافظ ابن حجر ۰ له ممرفة 
بالاحادیث وعللها » والرجال > ولد سنة ۷۷۳ : له مولفات منها : فتح الباري شرح 
صحیح البخاري » » تهذيب التهذيب » وتوفي سنة ۲ھ . 
انظر : الضوء اللامع للسخاوي (۳۹/۲) ۰ لحظ الالحاظ لابن نهد (۳۲۰ ۳ ۰ 
ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (۳۸۰) ء درة الحجال في أسماء الرجال لابن 2 
EN‏ 


۱:۸ 


کموت آهل الجاهلية على ضلال ۰ رلیس لهم إمام يطاع ؛ لأنهم کانوا 
لایمرفون ذلك»٩‏ 


وقال العيني":« أي : کموت أهل الجاهلية » حيث لم یعرفوا 
[ماما مطاعا ٩۳‏ 


وعن عبدالله بن عمر - رضي الله تعالی عنهما - قال : قال رسول 
الله 5 : « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة » ولاحجة له » 


ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیه “٤‏ 


للا سود وس 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۱۲/۱۳) . 


زفق هو محمود بن أحمد بن موسى العيني › فقيه حنفي » ولد سنة 7 لاه ء له مؤلفات 
٠‏ منهاء عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ٠‏ عقد الجمان في تأريخ آهل الزمان 
»وقد توفي سنة ۸00ھ . 
انظر : الضوء اللامع (۱۳۱/۱۰- ۳۵ ۱) » شذرات الذهب لابن العماد (۲۸۱/۷- 
۸ حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة للسيوطي (۱/ 4۷۳- 4۷6) - 


(۲۳) عمدة القاري للعيني (1۰/۲۰) . 


)4( آخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الأمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین .۰۰۰ 
(EYA)‏ ۱۸۵۱2 8 


۱1۹ 


بملکو۱) 
وفي هذا يقول عمرو بن کلثوم : 
رایام لناغر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا0) 


ومما يدل على أن أهل الكتاب كانوا يستعصون على الملوك » 
ماحكاه الله تعالى -.عن بني إسرائيل بقوله #:أنى يكون له الملك غلينا 
ونحن أحق بالملك مته ولم يؤت سعة من المال ‏ [البقرة :۲۷۰ ولما ش 
نهاهم عن الشرب من النهر » عصوه ۰ وشربوا ۰ كما قال - تعالی - : 
۶ ولما فصل طالوت:بالجنود قال إن الله میتلیکم بنهر قمن شرب منه . 
فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده قشربوا منه 
إلا قليلا منهم 4 [ البقرة :44؟] ٍ 

و قد خالف هدي الإسلام هدي أهل الجاهلية في هذه الخطلة » 
فأوجب تنصيب إمام للمسلمين ».يقوم على مصالحهم ۰ ويرعى شؤونهم 


(۱) أنظر. : شفاء الغرام بأخبار : البلد الحرام ثلقاسي (۱۷۱/۲) وانظر : تهذیپ اللغة 
للأزهري ۰ مادة « لقح 6 › (۵۱/4) ۰ الصحاح للجوهري » نفس المادة (2)4:1/15 
لسان العرب لابن منظور » نفس المادة ۰ (۵۸۳/۳) . 


(؟) ديوان عمرو بن كلثوم (۱۲۳)» جمهرة آشعار العرب لايي زيد القرشي (۲۸۱) ١‏ شرح 
المعلقات للتبريزي (۲۹۲) ۰ شرح المعلقات لابن النحاس )٩۸/۲(‏ 


۱5۰ 


یسمعون له ویطیعون ۰ كما قال تعالی - : ۵ ياأيها الذين امنوا آطیعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ¢ [الساء ]٥۹:‏ . 


وأولو الأمر هم الأمراء كما فسرها بذلك آبوهریر:ة وغیره . 


وقال 5 : « اسمعوا وأطيعوا » وان استعمل عليكم عبد حبشي 


کان رأسه زبيبة كروي 


وقال بيه : « على المرء السمع والطاعة > فیما أحب وکره › إلا 
أن يؤمر بمعصية » فلا سمع ولاطاعة 2 


وو لل نع د سوق يبل اين 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور في سننه - كتاب التفسير - تفسير سورة اللساء - (۱۲۸۷ ) » 
۲2 ١وابن‏ أبي شيبة في مصنفه - کتاب الجهاد - باب ماجاء في طاعة الأمير 
رالخلاف عنه - (۱۲ - (TIF‏ ۱۲۵۷۷ و ( ۱۲ 7 (T10‏ ۱۲۵۸۵ 2 
وابن جرير في تفسیره (5 / ۱4۸ »وذکره السيوطي في الدر المنثور (۵۷4/۲) وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (۱۰۲/۸) من رواية ابن جرير . 

(؟) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الاحکام - باب السمع والطاعة لاسام مالم تكن 

أ معصیة - (۱۰۵/۸) عن أنس بن مالك » ومسلم في صحیحه - کتاب الامارة - باب 
وجوب طاعة الامراء في غير معصية - (۱4۱۸/۳) ۱۸۳۸ من حدیث آم الحصین . 


(۴) اخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الاحکام - باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 


معصية - )٠١5/8(‏ > ومسلم في صحیحه - کتاب الإمارة ‏ باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية - )١4957/7(‏ ۱۸۳۹2 عن عبدالله بن عمر 
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مالك" رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله لل : ة د خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم '» ويصلون عليكم ۰ 
وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ۰ وییفضونکم › وتلعنونهم ». ویلعتونکم» 
فقلنا : یارسول الله آفلا نتابذهم بالسیف عند ذلك ؟ قال : «لا۰ماآقاموا 
فيكم الصلاة » ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله : 
قلیکره مايأتي من معصية الله » ولاینزع يدا من طاعة >“ 
فتأمل كيف متع رسول الله 86 من الخروج على الأئمة 2 وجود 
هذه الحال التي ای فیها فسادهم » مما يعني قبح الخروج على 
الأئمة » وشتاعته . 
| وقد حث رسول الله ل على مناصحة ولاة الأمر » فعن تمیم 
الداري” رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله يل : ۶ الدين 


(۱) هو عوف بن مالك الأشجغي ء صحابي جليل ٠‏ كانت معه راية أشجع يوم فتج مكة » 
روى عنه » أبو هريرة » وجبير بن نفير ۰ وغيرهما › وتوفي ننة ثلاث وسیعین: . 
انظر : طبقات ابن سعد (۲۸۰/6) ء تاريخ خليفة بن خياط (15؟) ء تهذيبٍ: الكمال 
i (HEE 41۳ /۲۷(‏ ۱ 


(؟) أخرجه مسلم فلي صحيحه - كتاب الإمارة ‏ باب خيار الأئمة 00 5 
(۲/ ۱۸۵۵-6۱6۸۱ . : 


)۳( هو تمیم بن أوس بن خارجة الداري > صحايي جلیل ۰ E‏ 
وروی عنه 85 قصة الجساسة » وهي منقبة شريفة: لتمیم »وجد على بلاطة قیره 'أنه مات 


النصيحة ۰ الدین النصيحة » الدين التصيحة » قلنا : لمن ؟قال : « لله 
ولکتابه 3 ولأئمة المسلمين 6 وعامتهم ¢ 


والادلة في ذلك كثيرة جدا . 
وقد بقي مما يجب ذكره هنا بيان المخالفین في هذه المسألة في 


هذا العصر ۰ فنقول : لقد خالف في مسألة الحاجة إلى تعيين من يقوم 
بمصالح الناس طائفتان هما : 


أولا : الفوضويون > وهم أصحاب المذهب الفوضوي »> وهو 


ملمب سياسي » اقتصادي » اجتماعي ۰ فلسفي » يوجد بأمريكا 


وآوربا!وضم أسسه باكونين میخائیل"ينادي بإلغاء کل سلطة تشريعية 


سنة أربعين : 
انظر : طبقات ابن سعد (0۰۸/۷:) ۰ طبقات خليفة (۷۰ ۰ ۳۰۵) > مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (۳۰۷/۰ - ۳۲۲) ۰ سير أعلام النبلاء (41۲/۲- 14۸) . 


آخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الإيمان ‏ باب بیان أن الدين النصيحة - (۷4/۱) 


انظر : داترة معارف القرن العشرین لمحمد فرید وجدي (0۰۲/۷) ۰ الموسوعة العربية 
الميسرة یاشراف محمد شفیق غربال (۱۳۳) . 


هو باکونین میخائیل » فیلسوف روسي الاصل ۰ مادي » معطل ۰ ینکر وجود الله » 
ووجود اللفس ۰ ولد سنة ۱۸۱6 وسافرالی فرنسا » وقابل برودون زعیم الاشتراکیین » 
له مولفات منها : الله والحكومة ۰ في التعاون ۰ وقد توفي سنة ۰۱۸۲۰ 

انظر ٠:‏ الفوضوية لهنري أرفون » ترجمة هنري زغیب (۵1- )1١‏ مجلة المقتطف 
المصرية الصادرة في ۱۳۱۲/۱/۲۹ (ص۷۲۷ - ۷۲۹) ۰ مجلة عالم الفکر ۰ الصادرة 


۱5۳ 


۱ كانت » أوتتفيذية » وإحلال منظمات تلقائية للجماهیر محلها(لان وجوه ا 
٠‏ السلطات في نظرهم يكبت آسمی مطالب الحياة » واحبها إلى النفس ۰ 
وهي الحرية الاجتماعية والافتصادیة(ا كما آنهم یعتقدون أن وجود. 
السلطة لن يعود باللفع إلا على اقلية مسيطرة ۰ ومستغلة » وهي 
. الحكومة"» وفي هذا یقول باکونین : « إننا نرفض کل تشریع » وکل 
سلطان ۰ وکل تأثير امتبازي ۰ رسمیا كان آرقانونیا » حتی. ولو کان 
صادرا عن انتخاب عام ؟ لأننا واثقون بان هذا التأثیر لن یعود الا 
بالمصلحة على أقلية مسیطرة" ومستغلة ١‏ ۱ 

فهم يرفضون أي حکومة » ولو كان الشمب هو الذي رضیها ۰ 
وقبلها . 


= بارخ ۲/برلیر / ۱۹۷۰ (ص۲۱۹- ۰ ۰ مقال علي آدهم » مجلة الفکر العريي 
المعاصر ۰ الصادرة عام ۱۹۸۳(ص1۲- )1٩‏ مقال بقلم أدونيس العكرة ٠‏ الموسوعة 
العربية الميسرة (۳۱۵) . ۱ 

۱ انظر : السلطة السياسية لعبد.الله ناصف (4۸ ) 


( انظر : مجلة عالم الفکر الصادرة بتأریخ ۲/ یولیو /۱۹۷۰(صی۲۱۹) 


(۳) انظر : مجلة الفکر العزبي المماصر » الصادرة عام ۱۹۸۳(صس۳) مقال آدونیس 
العکرة. . ۱ الا 


1( مجلة القکر العريي المعاصر ۰ الصادرو عام ۱۹۸۳( ص1۳) مقال آدونیس العكرة » 
وانظر : الفوضوية (- ۸ 
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ثانیا : المارکسیون » وهم أصحاب المذهب المارکسي ۰ الذي 
وضع اصوله کار مارکس"» وهؤلاء یعرفون الدولة بأنها « الة » أو اداة 
في يد طبقة لقهر طبقة آخری ۰ وهي کذلك في كل العصور التي مرت 
بها › وهي - أيضا ‏ كذلك أيا كان النظام الذي تقوم فيه : جمهوريًا 
كان ۰ آو ديمقراطيًا » أو ملكيًا »20 

فهم ينظرون إلى الدولة على أنها تجسيد لاستغلال الإنسان 
للإنسان » ولكي يتحرر الانسان من ذلك ۰ لابد من زوال الدولة » 
وزوال الدولة لن يكون إلا بظهور مايسمونه « دكتاتورية البروليتاريا » 
وهي مرحلة الشيوعية ٠‏ التي تعقب الثورة العمالية » فإذا ظهرت هذه 
الثورة » ونجحت » لم يبق للدولة وجود » لعدم الحاجة إليها .© 


(۷) هو كارل هنريك ماركس ٠‏ فيلسوف ألماني الأصل . ملحد معطل ٠»‏ ولد سنة ۰۱۸۱۸ 
وكون فلسفة إلحادية عمادها مادية فیورباخ » وجدلية هيجل » مع ماضم إليها من 
القوانين الأربعة » ونادى بالشيوعية في كل شيء » له مولفات ‏ منها : رأس المال + 
البيان الشيزعي » وقد توفي سنة ۱۸۸۳م . 
انظر : الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام للعقاد (۲۸- 1۸) ۰ النظرية الماركسية 
في ميزان الإسلام د. أمير عبدالعزيز (۷- )٩‏ ۰ المذاهب المعاصرة وموقف الاسلام 
منها د. عبدالرحمن عميرة (۱۸۵ - ۱۸۷) ٠»‏ کواشف زیرف لعید الرحمن الميداني 
)4 48۰) . 


(۲) انظر : السبلطة السياسية (40) 


(۳) انظر : المصدر السابق )٠١-0(‏ . 


100 


هكذا تنظر هاتان الطائفتان إلى الحکومة ٠‏ فهي - عندهم 3 
استبداد » واستفلال » وفرض سيطرة » وطبقية . ۳ 

واق مما وف عليه ]5 تد هك الكرة فرلا عند بعس 
الاسلامیین » فنجد آحد علماء .الأزهر سابقا وهو علي عبدالرا زق في 
أن يكون في الاسلام مايدل على نظام الحكم أصلا . 

وقد رد عليه العلماء » وفندوا مقالته تلك » e‏ من زمرة 
العلماء > بعر 


۱ الخوارج » وجماعة التكفير 0 


)1( هو علي بن حسن بن :أحمد بن عبدالرازق 0 عالم مصري » ولد سنة ۰۱۳۰۵ | وتعلم 
پمصر > ثم بأكسفوردأء كان عضو جماعة كبار العلماء بمصر » ثم طرد منها بعد أن 
أظهر رأيه في الحكم » له مؤلفات » منها » الإسلام واصول 0 3 الرجمخ في 
الشريعة الإسلامية » وقد توفي سنة ۱۳۸۲هب . 
انظر : الاعلام /D‏ : 


(۲) انظر : حکم هيثة كبار الملماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم » سم فیا 
القضاة الشرعيين في وزارة الحقانية . 


(۳) انظر : دراستعن الفرق في تأریخ المسلمین د. آحمد جلي (۱۰۸) . 
وجماعة .التكفير والهجرة : جماعة تسمي نفسها « جماعة المسلمين » نشنأت في أواخر 
السبعینیات على يد مضطفى شكري الذي كان أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمین + . 
ثم انشق عنهم » قتل هو وزملاژه عام 1414 بتهمة قتلهم الدكتور الذهبي وزير آوقاف: = 


. 0 


وان من مظاهر الخروج على الائمة : وجود مایسمی ب ١‏ 
الجماعات الاسلامية » في بلد یحکمها حاکم مسلم » والافتیات عليه » 
والنيل من عرضه ٠»‏ والتهوین من شأنه » وإذا كان النيل من العرض 
لایجوز في آفراد المسلمین » فکیف بمن آوجب الله تعالی - طاعته في 
غير معصية لله ؟ . 

ومن مظاهر وجود هذه الخصلة : وجود الرافضة الذين هم أعظم 
الناس مشاقة للأئمة ؛ لاعتقادهم عدم صحة إمامة غير المعصومين » 


حتى وان كان هذا الإمام غير جائر » ويدعو إلى الحق؟ . 


= مصر سابقا ۰ ومن أهم مقالات هله الجماعة : التكفير بالكبيرة » والقول بوجوب 
الخروج على أئمة الجور . 
انظر : الحكم بغير ماأنزل الله وأهل الغلو لمحمد سرور )7١4(‏ ۰ دراسة عن الفرق 
في تأريخ المسلمين (۱۱۰- ۱۱۱) 


۰ انظر : منهاج السنة التبوية في الرد على الرافضة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(۱/- ۱۱۵) التقريب بين أهل السنة والشيعة د. ناصر القفاري (۳۱۰/۱) . 


۱۷ 


الرابعتة 


٠‏ أن دينهم مبتي على اصول : اعظمها التقليد » فهو القاعدة 
الكبرى لجميع الکفار : آولهم واخرهم » كما قال تعالی ا : : 
وكذلك ماأرسلنا. من قبلك"" من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة ول على آثارهم مقتدون" » [ الزخرف :۲۲]:: 

وقال ‏ تعالی -  :‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل 
نتبع ماوجدنا عليه كباءنا أولو كات الشيطان يدعوهم إلى غذاب 
السعير”" 4 1 لقمان :۱ ]ء فانی"* بقوله : 8 قل إنما أعظكم 
براحدة أن تقرموا لله مثتى وفرادی ثم تتفکروا مایصاحبکم. من 
جنة؟ 16 مبا : 4٩‏ ] وقرله : 8 اتبعوا ماائزل الیکم من ربكم 
ولاتتبعوا من دونه أولياء قلیلا ماتذکرون" > [الاعراف : ۳ ] . 


(۱) « من قبلك € ساقط من الاصل - ۱ 

(۲) من قوله : $ إنا وجدنا € إلى آخر الاية ساقط من (1) . 

(۳) « إلى عذاب السعير 4 ساقط من (1) . 

(). في يقي لسع همم 

5 « مابصاحبكم من جنة € ساقطة من ([) و (ب ) و(د)و(ه). 
 )3(‏ قلیلا ماتذكرون 4 ساقط من (1 ) وقي ( ه  )‏ تتذكرون » وهو خطأ ١‏ 


۱5۸ 


يبين المزلف كاه في هذه المسألة اصلا کبیرا من اصول آهل 
الجاهلية التي یعظمونها » ولایمترون في صحتها » وهذا الاصل 
هو : التقلید . 

والتقلید - كما عرفه أهل العلم - : اتباع من لم يقم باتباعه 
حجة ء ولم يستند إلى علم(۰۲ وقبول القول بغیر دليل . 

وأهل : الجاهلية : الأمیون والکتاییون قد اتبعوا من لم يقم 
باتباعه حجة ولادليل» كاتباعهم الآباء و الأجداد والأحبار والرهيان » 
وتعصبرا لهم » بل هم حجتهم الکبری » ودليلهم الأعظم . 

ولذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات والهدی » ودعوهم إلى عبادة 
الله - تعالی - وحده ۰ وترك ماينافي ذلك » وكان دين الآباء مخالفا 
لما جاءت به الرسل ۰ تعصبوا لدین ابائهم مع معرفتهم بطلانه » 
ولم يقبلوا ماجاءت به الرسل من الهدى ودين الحق ٠‏ وقالوا ماأخبر 
الله - تعالی - به عنهم : # تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 
اباؤنا 4[إبراهيم: ]٠١‏ . 

ولأهمية هذه المسألة وعظم شأنها » ذكرها الإمام هنا » وبين 


. )۲۷۱/۳( الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ )١( 
زفق العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ( 1717/4) ۰ المسودة في أصول الفقه لآل‎ 
. )14513 ( تيمية‎ : 


۱5۹ 


منزلتها عند آهل الجاهلية ٠ ١‏ فأوضح آنها الاصل العظیم عند جميع . ۱ 
الكفار. المتقدمين والمتأخرين > ثم بين موقف. الإسلام :من هذا 
الأصل ۰ وکیف عالجه بأنجع علاج وأحسنه . ۱ 

00 
- تعالی -.: #8 وكذلك ماآرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلاقال ' 
مترفوها إنا وجدنا آباء‌نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون € . 

ووجه الاستدلال من حك الاي : دلالة العمرم فيه ول : 
أن تریة6 و 8 نير ) نکرتان وقعتا في سياق النفي » والتکرة في 
سياق النفي من صیغ العموم(۲ ۰ فدل هذا على أن .هذه الحجة قالها ۱ 
كل من أرسل إليهم » فهي فاعدة عندهم كلهم . 

كما استدل على وجودها فیهم بقوله - تعالی - : ١‏ رانا یل 
لهم اتبعوا ماانزل الله قالوا بل نتبع ماألفینا عليه آباءنا آولو :كان : 
الشیطان یدعوهم إلى عذاب السعير ) . ۱ ۱ 

ووجه الاستدلال منها : هو إخبار الله - تعالی - عن امتتاع . 

المشركين .من اتباع الوحي المنزل » واستعاضتهم به ماوجدوا عليه ٠‏ 


(۱) انظر : المستصفى في الأصول للغزالي ( ۹۰/۲ ۰ المغني في أصول 2 
للخبازي (۱۱7) ۰ المسودة ( ۱۰۱ ) ؛ تيسير التحرير لأغير باد شاه (. 
4/1( شرح الکوکب المنیر لابن النجار ( ۱۳۱/۳) - EE‏ 


۱۰ 


آباءهم » وهذا هو التقلید . 

وقد استدل على وجوب الاتباع ۰ ولزوم ترك التقلید بقوله - 
تعالی - : « قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم 
تتفکروا مابصاحبکم من جنة > . 
: ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله - تعالی - آمر بالتفکر 
ما جاه به الرسول د :+ واللید لیس فيه تفکر + وانما هو أذ 
القول عاریا من ذلك كله . 
كما استدل بقوله - تعالی - : 8 اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم 
ولاتتبعوا من دونه أولياء > . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله - تعالى - أمر باتباع 
المنزل على أنبيائه ورسله » ونهى عن اتباع غيرهم ؛ لأن الأنبياء 
معهم الحجج والبراهين » بخلاف غيرهم . 

قال القرطبي که : « دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع 
وجود النص 206 

وقد جاءت التصوص من كتاب الله - تعالى - وسنة نبيه 86 
مبينة تخبط أهل الجاهلية في ظلمات التقليد » وتعاميهم عن النظر 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ( 101/9) . 


۱۱ 


الصحیح . 

قال - تعالی - مبينا احتجاج قوم نوح و بالتقلید : « ققال 
الملا الذين کفروا من قومه ماهذا إلا بشر مثلكم يريد آن يتفضل 
"علیکم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ماسمعتا بهذا في آبائنا الأولين ¢ 
[المومنون : ٤‏ 

ولما بعث الله - تعالى - نبيه هودا إلى قومه » كانت الإجابة 
هي نفسها إجابة قوم نوح $ اجتنا لنعبد الله وحده ونذر ماکان یمد 
آباژنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین € [الاعراف:۷۰] . ۱ 

وهذا نبي صالح يك يواجهه قومه بهذه الحجة الداحضة + 
ويتهمونه في عقله ۰ ویردون عليه دعوته() ویفولون له : 9 یاصالح 
قد كنت فينا مرجوا قبل هذه أتنهانا أن نعبد مایعبد آبازنا وإننا لفي 
شك مما تدعونا إليه مريب 46[هود: 1۲] . ۱ 

وفي غمرة دعوة الخلیل آباه وقومه إلى عبادة الله - تمالی - 
وحده یجابه بهذه الحجة ۰ فیقول له قومه مبینین سبب إصرارهم 
على عبادة الاصنام  :‏ وجدنا آباءنا لها عابدين €[الأنبياء : [or‏ 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 6 [الشعراء : ٤‏ 


(۱) انظر : تفسير ابن کثیرز ( 4۵۲/۲ ) . 


11۲ 


فلم يكن ثمة سيب لعبادتها غير وجدان الاباء على ذلك . 

وهذا الكليم موسى بن عمران يل يقول له الفراعنة : « أجتتنا 
لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا »© [يونس : ۲۷۷ ۰ ویقولون: « 
ماهذه إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ¢ 
[التصص :۳۱] 4 


ولما امتن الله - تعالی - على بني إسرائيل بانجائهم من 
الطغاة: فرعون وقومه ۰ لم يشكر آکترهم لربه هذه التعمة » بل 
قابلوها بالکفر » وبدأ داء الأمم قبلهم يسري فیهم » كما قال - 
تعالی - : ظ وجاوزنا بيني |سرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون 
على اصنام لهم قالوا یاموسی اجمل لنا زلها كما لهم آلهة » 
[الاعراف ارز ۹6 


وترجموا هذا الطلب بتقلیدهم السامري في عبادة العجل ۰ كما 
قال - تعالی - : « فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا 
إلهكم واله موسی فنسي آفلا یرون أن لایرجع إليهم قولا ولايملك 
لهم ضرا ولانفعا © ولقد قال لهم هارون من قبل یاقوم [نما فتنتم 
به وان ربكم الرحمن قاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه 
عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ) [ طه : ۸٩-۸۸‏ ] . 


۱1۹۳ 


رآغیر - تعالی - انهم قلدوا الكفار قبلهم في نسبة الولد لله - 
عز وجل - فقال :: + رقالت ا عزير ابن الله وقالت التضاری 
المسیح ابن الله ذلك قولهم بافراههم یضاهتون قول الذين کفروا من 
قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون 6 [التوبة : ۳۰] 

۰ وتأصل فبهم هذا الداء ى بعد مبعث لبينا محمد :495 »فا 
كله لما دعاهم إلى الإسلام » ورغبهم فيه › وار عذاب الله 
ونقمته » قالوا له : « بل نتبع - یامحمد - ماوجدنا عليه آباءنا » 
فهم کانوا اعلم واخیر منا » فأنزل الله تعالی -  :‏ وإذا قیل لهم 
اتبعوا ماآنزل الله قالوا بل تنبع ماآلفینا عليه آباء‌نا آولو کان آباومم 
لایعلمون شیثا ولایهتدون ‏ [ البقرة : ۱۷۰ ] كما ذکر ذلك ابن 
عباس“ . ۰ 


وعما يدل علق جرب قاعدة كبزي هم قوله ا « لو 
آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود كك 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیره ( ۷۸/۲) ۰ وابن (سجاق في السيرة » دا بن اي 
حاتم كما في الثر المتغور ( ۰۱5۷/۱ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب متاقب الأنصار - باب بان هرد ان و 
حین قدم المدينة - ( ۲۹۱/۶) ۰ ومسلم بنحوه. ‏ کتاب صفات و 
وأحكامهم - باب ب نزل أهل الجنة - ۱ 0۸/۸) . 


15 


قال ابن حجر في شأن العشرة : « والذي يظهر آنهم کانوا - 
١‏ حينئل - الروساء » ومن عداهم تبعا لهم »۲۳ . 
03 ولم يكن العرب الذين بعث فیهم النبي 5 باحسن حال ممن 
“نيفق > بل فاقوا غیرهم في إعمال هذه الحجة » والاعتماد 
عليها ۰ فقد امتنعوا من اتباع ماأنزل الله تعالی - بحجة أن 
| ماوجدوا عليه آباء‌هم كاف لهم ۰ كما قال - تعالی -  :‏ وإذا قیل 
لهم تعالوا إلى ماآنزل الله وإلى الرسول قالوا حسینا ماوجدنا عليه 
: آباءنا 1€المائدة 2٠١5:‏ . 
2 وامتنعوا من قول « لاله إلا الله » لأنهم لايعرفون ذلك من 
آبائهم الغابرين . 
قال تعالی -  :‏ وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على 
| آلهتکم إن هذا لشيء يراد © ماسمغنا بهذا في الملة الاخرة إن هذا 
| إلااختلاق € [ص : 1 - ۲۷ . 
واستسهلوا الفراحش ؛ لأنهم عهدوا علیها الآباء » كما قال - 
. تعالی - : $ وإذا قعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباء‌نا وائله آمرنا 
۱ بها € [الأعراف :۲۲۸ . 


)200 فتح الباري (۵۸/۸) . 


110 


وكانوا پمیرو من فارق ماعليه الاباء والأجداد » وان کان ا 
صاحب الحق + ولذلك امتنع ابو طالب" من اتباع البي 6 خشية. 
من ذلك » وآثر الباطل والثار على الحق والجنة »مع علمه بضدق : 

قال المسيب بن حزن" - رضي الله تعالى عنه - : « لما 
حضرت أباطالب الوفاة > جاءه رسول الله ی » قوجد عنده أبا : 


جه و تنل الله بن اي آنية بی 


(۱) هو عيدمناف بن عبد المطلب بن هاشم » عم المصطفى 45 > وكافله بعد جده . 
. عبد المطلب » مات على الكفر بعد البعثة بعشر سئين » وعمه بضع وثمانون : 
سنه . 
انظر : طبقات این سعد ( ۱۹/۱ - ۱۲4 ۰ البداية والنهاية( ۱۳6/۳ ۰۱۳۹ : 
تاريخ الخميس في آحوال آنفس نفيمن للديار بكري (۱۹۹/۱) . 

۳( هو المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي » صحابي جليل ۰ ا 
سعید ۽ وتوفي في خلافة عمر ۰ 
انظر : طبقات أخليفة ( ۲۰) » التاريخ الکییر 407/19 - 4۳۸) » الجر | 
والتعديل لابن أبي حاتم (۲۹۲/۸ - ۲۹۳) . 

(۳) هو عدو الله ورسرله > فرعون هذه الامة » عمرو بن هشام. بن المغيرة. 
المخزومي » » یکنی أباالحكم » » فكناه زسول الله 6 : أبا جهل : فلزمته هذه 
الكنية » كان شديد الریذاء لرسول الله » وقتل يوم بدر كافراً . 
انظر : 3 سيرة ابن إسحاق برواية يونس بن بکیر ( ۱۹۲ - ۱4۳ ۰ المنمق في 
آخبار قريش (۳۸۹) » البداية والنهاية ( #/ 18 - 018 . 

(4) هو عبد الله بن أبي آمية بن المغيرة المخزومي » كان شديد الإيذاء للمسلمين ۰ 

حتى ألقى الله في قلبه الإيمان ۰ فهاجر إلى النبي و قبيل الفتح ۰ واستشهد في: 


۱1۹ 


فقال : « أي عم آقل : لاله إلا الله » کلمة أحاج لك بها عند 
, الله » » فقال أبو جهل » وعبد الله بن أبي أمية : « أترغب عن ملة 
عبد المطلب”' ؟ » فلم يزل رسول الله كلكِ يعرضها عليه » ويصدانه 
: بتلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخر ماكلمهم : « هو على ملة 
عبد المطلب ٠»‏ وأبى أن يقول : لاإله إلا الله > . 

ولما كانت هذه الخحجة بهذه المثابة من الخطر ۰ فان الله - تعالى 
- لم يدعها هكذا دون علاج ۰ فحكمته ‏ وهو العليم الحكيم - تأبى 
ذلك ۰ فآرشد - جل وعلا ‏ إلى خير علاج لها ۰ وهو التأمل 
: والتفکر وإعمال الرأي » واتباع ماجاءت به رسله . 

٠‏ قال - تعالى - مرشدا إلى تأمل آياته الكونية  :‏ إن في خلق 
' السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وماأنزل الله من السماء 


- غزوة الطائف . 
" انظر : الاستیعاب لابن عبد البر (۲۵۳/۲ - ۲۵6) ۰ أسد الغابة لابن الأثير (۱۷۷/۳ - 
۸ » الاصابة لابن حجر (۲۱۸/۲ - 4۲۹۹ - 
(۱) عبد المطلب » اسمه شيبة بن هاشم بن عبدمناف ۰ جد النبي 6 » وکافله إلى 
أن مات » وكان صاحب الرفادة بمكة » وذا عقل رجيح » توفي سنة 1۵ ق.ه 
تقریا . 
انظر : طبقات ابن سعد (۸۱/۱ -:44) ۰ تاريخ الامم والملوك للطبري 
۱ (۲1/۲- ۲۵۱) . 
' (؟) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب التفسير - باب نك لاتهدي من آحیبت 
ولکن الله يهدي من بشاء ‏ - (۷/ ۲۱۷ . 


۱۹۷ 


من ماء فأخيا به الارض بعد موتها ويث فيها من کل دابة وتصريف ؛ 
الرياح والسحاب المنخر بين السماء والارض لآيات لقوم ' 
یمقلرن6[البقرة : 154] . 0 

وقال - تعالى -': « إن في خلق السماوات رالأرض واختلاق ْ 
الليل والتهار یات لأولي الألباب © الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض زربا 
ماخلقت هذا باطلا: سبحانك فقنا عذاب النار ‏ [آل عمران -۱٩۰:‏ 
. 

وقال - تعالی -  :‏ أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ن ' 
وإلى السماء كيف : رفعت © وإلى الجبال كيف نصبت 0 إلى 
الأرض كيف سطحت € [الغاشية ۲۰].. 

والتصوص في ذلك كثيرة جدا . 

وقال - تعالی - مرشدا إلى تأمل آیاته الشرخية تس 
القرآن 4 1 النساء : ۸۲] [ محمد : [Yé‏ 

وتوعد - تعالى - من أعرض عن ذلك » فقال : « ومن الم ' 
ممن ذکر بآيات ربه فأعرض عنها 4 [الکهف : ۵۷] . 5 


وقال - تعالی - : $ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة 


۱۸ 


کا ۵ ونحشره یوم القيامة اعمی 0 قال رب فم حشرتتي آعمی 
وقد كنت بصیرا © قال کذلك آتتك آياتنا فسیتها وکذلك الیوم 
تسی 4 [طه : ۱۰۰ ۲۱۰۳ . 

وعاب - تعالی - علی الکفار الجهل وعدم العلم » ووصفهم 
بالصمم والعمى والبکم ۰ وبكونهم لایعقلون » وطالبهم بالبرهان 
على مایدعون » وکل هذا إبطال للتقليد . 
< وبين جل وعلا - أن الاعتماد على شبهة التقليد الزائفة » 
واعتقاد كونها منجية عنده : أمر خطير » مؤذن بالهلكة ۰ وبين 
بطلان ذلك الاعتقاد بقوله - تعالی - : 8 إذ تبرأ الذين اتبعرا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب © وقال الذين 

اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله 

أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار » 
[البقرة: ۱۱ ۱1۷-۱] . ۱ 

فقد بين - تعالی - أن هؤلاء المتبوعین بلاحجة ولابرهان ٠‏ لما 
رأوا مارآوا من العذاب » تبرآوا ممن تبعهم في وقت حاجتهم [لیهم 
آشد منها في آي وقت آخر . 


(۱) انظر : تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ( ۲۸۸/۸ . 


وبين - جل وعلا - شدة عداء المقنّد للمقلّد في النان في آياتا 
كثيرة من كتابه الكريم ۰ کقوله - تعالی - : $ وقالوا ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا © رينا آتهم ضعفين من العذاب 
والمنهم لعنا كبيرا € [الأحزاب .[W-W:‏ 

وقوله - تعالى - : $ ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند 
ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين ١‏ 
استکبروا لولا آنتم لكنا مؤمنين, © قال الذين استکبروا للذين 
استضعفوا آنحن صددناکم عن الهدی بعد إذ جاءکم بل کنتم 
مجرمین 0 رقال الذين استضعفوا للذین استکبروا بل مکر الیل 
والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له آندادا وأسروا الندامة: لما ۱ 
راوا العذاب 16سپاً: ۳۱ - ۳۳] . 1 

والادلة الواردة في ذم التقلید كثيرة جدا . 


وإنه مع. وضوح الادلة على خسران المقلد وضلاله » لایزال 


 )(‏ انظرها بتوسع في : الفقیه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/۲- )١۷‏ ۰ جامع 
بیان العلم وفضله لابن عبد البر 5570 - 40۸ القول المفید في آذلة الاجتهاد 
والتقليد للشوكاني 4A)‏ - 06) ء البرهان الساطع ني تبروء المتبوغ من التابم 
لمحمد بن سلطان الخجندي (۱۱ ۱۸ ) و (۳۰  )40-‏ القول رواب و 
الابتداع والتقلید الاعمی لسلیم السالم (۵4 - )٠١‏ . ۱ 


۱۷۰ 


. کثیر من المنتمین إلى الاسلام مستمسکین به أعظم من استمساکهم 
" بالکتاب والستة . 

وان آعظم من یتمسك بالتقلید : المتصوفة والرافضة - آخزاهم 
الله - » مع أنه « لاتكاد تجد طائفة من طوائف الابتداع تخلو من 
ذلك ۲ را 

فالمتصوفة يرون أنه لايجوز الإنكار على المشايخ أمرا فعلوه » 
ولو كان مخالفا للشريعة » ويرون من يتكر عليهم خارجا عن 
طريقتهم » بل ربما قالوا : عن الإسلام ؛ وذلك لأن المشايخ في 
نظرهم لايمكن أن يفعلوا مايخالف الاسلام(۲۳ » وأوجبوا على 
المريدين التسليم الكامل لهم > حتى ولو كان فيه مخالفة يراها 
المريد" . 


. 027844 - 741//١( حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي‎ )١( 

'(؟) انظر : الاخلاق المتبولية لعبد الوهاب الشمراني (۱۱۳/۳) ۰ الأنوار القدسية في 
معرفة القواعد الصوفية للشعراني ( )١77 - ٠١١‏ ۰ الدرة الخريدة في شرح 
الياقوتة الفريدة لمحمد فتحا السنوسي (۱۰۷/۳) ۰ قانون طريقة السادة الأحمدية 
الشاذلية بالدیار المصرية لسلامة الراضي (۸) ۰ سيدي آحمد اللردیر (۱۱۹) ۰ 
الالهام النافع لكل قاصد لصالح الجعفري (۰۲ - ۵۳) ۰ التصوف بين الحق 
والخلق لمحمد فهر شفقة (۱:۰ - ۱۵۵) . 


۳( انظر : إيقاظ الهمم في شرح الحکم لاحمد بن عجيبة الحسني (۱۷۵ - ۱۷۷) . 


۱۷۱ 


وعندهم : لايجوز ان يقول المرید لشيخه : لم ؟ وعلی .هذا 
5 مشايخ الصوفية كلهم" » كما لايجوز أن يقول له : ۳۷ . ۱ 

ولابد - عندهم - آن من الاعتقاد بأن كل مايقوله الشيخ هر ۱ 

عين الصواب(۳) : كما أنهم يرون أنه يجب على المريد أن يثرك 
مخالفة الشيخ في الظاهر والاعتراض عليه في الباطن(*) . 3 

وبالجملة قالوا : لابد أن يكون المريد بين يدي شيخه > 
کالمیت بين يدي غاسله٩‏ . 0 

فهذا خلاصة لرأي المتصوفة في هله المسألة » ولاریب انه 
اعتقاد خطیر خبیث. » حقیقته : تنحية کتاب الله - تعالی - .وسنة 
رسوله كه » والدعوة إلى اتباع من لم یأمر الله - تعالی - ولارسوله ۱ 
كله باتباعه » بل الدعوة في كثير من الأحايين إلى اتباع الملاحدة 
والزنادقة من شياطين المتصوقة . 


(۱). انظر : الأنوار القدسية )١457(‏ . 

(1) انظر : عوارف المعارف للسهروردي )41١(‏ .' 

(۳) انظر : الغنية للجيلاني (۱۱۷/۲) » الابریز من کلام عيد العزيز سب )4( . 

(:) انظر : الغنية ( 7/ )١784‏ ۰ الرسالة القشيرية ( ۱۸۲) . 

(ه) . انظر : تحفة السالكين لمحمود القادري (۲۳) ۰ شبهات التصوف لعمر قريشي 
۱۱90 اكز الصوني في شوه الب وت 25150 , 


يفن 


وأما الرافضة ۰ فقد أوجبوا تقلید آئمتهم › واعتبروهم حجة 
الله على العباد » وزعموا آنهم معصومون کالانبیاء . 

وفي هذا يقول عبد الله نعمة - وهو من دعاة الرافضة 
المعاصرین - : « ینظر الشيعة إلى الأنبياء والأئمة من أهل البیت 
جمیعا نظرة مثالية » ویحوطونهم بهالة مقدسة ‏ لاتقتحمها الظنون 
والشکوك » فهم لدیهم شخرص كريمة ۰ یتجسد فیها المثل الاعلی 
للانسان في الخیر والحق والعدل والعلم » لایلتوون » ولاینحرقون» 
ولایجورون » ولایظلمون ۰ قد تساموا بأنفسهم عن الاهواء 
رالشهرات والمطامع ۰ والخطایا واللنوب »۲ . 

وبالتالي ۰ فهم يرون أن فتاری من یزعمونهم معصومین 
تاحکامهم قطعية الدلالة » لاتجوز مخالفتها « فأمرهم آمر الله » 
ونهیهم نهیه » وطاعتهم طاعته » ومعصیتهم معصیته ۰ ولایجوز الرد 
عليهم ۰ والراد علیهم کالراد على الرسول ل » والراد على الرسول 
يله ۰ کالراد على الله تعالی - فیجب التسلیم لهم ٠‏ والانقیاد 
لامرهم ۰ والأخذ بقولهم ۳ . 


زفق روح التشیع لعبد الله نعمة (  )4۰4‏ 
(۲) عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ( 84 ۵۵) . 


۱۷۳ 


ولاشك أن هذا غاية الغلو في التقلید . ۱ 

وقد نعى عليهم الدكتور موسى الموسوي - وهو آخد الراقضة. 
المتآخرين - فعلهم ذلك ۰ وشنع عليهم بقوله : « الشيعة الإمامية. 
خضعت بلا دلیل ولابرهان » لما ادعاه فقهاؤها بوجوب الانقیاد 
والطاعة العمياء لهم باسم ٠‏ التقليد » حيث قالوا : إن الفروض ٠‏ 
الشرعية التي تؤديها الشيعة عاطلة باطلة » إذا لم تلزم نفسها بالاتباع ' 

من الفقهاء » وأضاف بعضهم : يجب إطاعة الفقهاء ۰ لس ۱ 

في المسائل الشرعية فصب + بل :حتى قي الموضوعات ۰ أي في 
شوون الدين والدنيا معا“ . ْ 

قهل هذا هو باتعبد الله به الناس ؟ . 

إن هذا المنهج > منهج ترفضه الشرائع السماوية بأسرها ‏ '. 
وترفضه العقول الصخيحة ٠‏ والفطر السليمة > إذا التسليم المطلق ' 
إنما هو لله ورسله للل . ۱ 

ومن مظاهر التقليد في هذا العصر : اليد في عن غير اله ۱ 
- تعالی - کالدعاء وا ار والتوکل واللبح . . . إلخ . ۱ 


(۱) ياشيعة المالم استیقظوا د . موسی الموسوي ۰ وانظر : المعالم الجدیده ' 
للمرجعية الشيعية لمحمد حسين فضل الله ( ۱۳۸ - )٠٤١‏ . 0 


۱۷ 


وهذا تقلید لاهل الجاهلية المتقدمین منهم والمتأخرین . 

وأنت تری كثيرا من الناس اليوم یعکفون على أصنام لهم › 
ويحجون إليهم » ويستغيثون بهم » ويتوكلون عليهم ۰ ويذبحون 
لهم ء وينذرون ۰ وحجتهم في ذلك حجة آسلافهم : عبدة اللات 
والعزی ‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون > . 
ومن مظاهر التقليد ‏ أيضا ‏ : تقليد أهلٍ البدع أسلاقهم في 
نفي الأسماء. الحسنی والصفات العلى ٠‏ وتعطيلها » ووصفه - تعالی 
- يما لايليق به . 
0 ومن مظاهر ذلك : القول بوجوب تقليد الفقهاء ۰ والزغم بأنه 
لايسع الناس غيره''2 ٠»‏ بل بلغ الأمر في التعصب للفقهاء أن بعض 
المستشرقین ظن أن الفقهاء بسقدون في الأئمة منزلة التشريع » 
لامنزلة الضبط والتحرير" . 

ومن مظاهره : مابتلي به کثیر من المسلمین الیوم من تقلید 


(۱» انظر : لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما تلفوضی الدينية لمحمد الحامد ۰ 
اللامذهيية آخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية د. محمد سعيد رمضان البوطي ۰ 
أدب الاختلاف في الاسلام  ١44(‏ ۱6۵) ء مجلة المجتمع الكويتية ذات العدد 
o‏ مقال محمد الصابوني 5 

(۲) انظر : الفضل المبین على عقد الجوهر الثمين لجمال الدين القاسمي (۸۱) . 


۱۷۵ 


ا و 
والملیس » تلع ا 


وقد اختلف في حكم التقليد في الاعتقاد اختلافا کنر 3 


وأطال المتکلمون الكلام فيه بما لاطائل من ورائه » فمنهم من 
منعهء ومنهم من قال بجوازه ٠‏ ومنهم من قال بصحة إيمانه مغ 
كونه عاصيا » إلى غير ذلك من الأقوال" . 


(0 


انظر : الإسلام' على مفترق الطرق لمحمد أسد » ترجمة عمر فروخ (00۸۲-۷۹ 


١‏ الاسلام والحضبارة الغربية د . محمد محمد حسين (۲8۹ - (Tor‏ 3 التقليد 


والتبعية د . نار العقل (۱۵ - ۱۲) ۰ القول الأسمى ( 468 ) . 


0" 


انظر الخلاف بينهم في : شرح الاصول الخسة للقاضي عبد الجبار ( ٩۰‏ - 
۳ المسامرة مع شرحها المسايرة (۲۹۹ - 0704 ۰ الشامل في أصول الدين 
للجييني ( ۲۷:- ۲۱ شرح الستوسية الکبری للسنوسي ( ۲۷ - ۳۷) :۱ تحفة 
المريد شرح جرهرة التوحید (۳۳ - ۳۸) » حاشية شية إسماعيل الكلنبوي على 
الدواني ( ۱۷۷/۱ - ۱۹۵) ء لوامع الأنوار البهية (۲۲۷/۱ - )۲۷١‏ ».' الفقيه 
والمتفقه للخطيب الغدادي ( 0/۲ ۰ رسالة في أصول الفقه للمكبري 46۱۳۲۹ 
التمهید في اصول الفقه للكلوذاني ۳۹۷/4۱ - ۳۹۹) ۰ شرح اللمغ للشيرازي ( 
۷۲ - 0۱۰۰۹ ۰ الاحکام للآمدي ( ۲۲۳/۶ - ۲۲۸) ۰ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ( 8۳۰ - 4۳۱) ۰ المعتمد في آصول الفقه لأبي الحسین اليضري ( 
٠ ) ۴‏ البحر المحیط للزركشي ( ۲۷۷/۹ - ۲۸۳) ۰ شرح مختصر الروضبة 


, للطوفي ( 1۵1/۳ - 16۹) ۰ المستصفی (۳۸۷/۲ - 0784 ۰ روضة الناظر لابن 


قدامة ( ۳۸۲/۲ - ۳۸۳ ۰ تقريب الوصول إلى علم الاصول لابن جزي (۰)۱۵۸ 
المسودة ( 10۷ .408) ۰ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ۲۷-۲۷۳ ۰ شرج 
الإشوي على أصول البيضاوي ( 044/5 ۰ فوانح = 


۱۷۹ 


وبتوا ذلك على آساس أخطأوا في فهمه ۰ وهو « آول واجب 
على المکلف »۲۲ . 

والذي عليه اهل السنة والجماعة ٠‏ ولاتحتمل الادلة غيره هو 
أن آول واجب على المکلف : « شهادة أن لاله إلا الله >" . 

والصحیح في مسألة التقلید في الاعتقاد : أن التقلید فيه لاینفع 
صاحبه"۳؟ ۰ بل لابد أن یعلم المرء التوحید بدلیله » غير أنه یعفی 
عن العامي الذي لایعرف الادلة » إذا كان یعتقد وحدانية الله تعالی 
- ورسالة نبیه 486 ۰ ويؤمن بالبعث والنشور والجنة والتار اعتقادا 
جازما لایداخله شك ۰ والله - تصالی - اعلم . 


- الرحموت شرح مسلم الثبوت (0۱/۲) » شرح العضد على مختصر المتتهی لابن 
الحلجب ( ۳۰۷/۲ - ۳۰۸) ۰ بیان مختصر ابن الحاجب تلاصفهاني ( ۳۵۲/۲ - 
۷ شرح الکرکب المثیر ( ۵۳۳/4 - ۵۳۷) ۰ حاشية المطار على جمع الجوامع 
(۲/ 11۲ - 447) ۰ التفریر والتحبیر لابن أمير الحاج ( ۳4۸/۲) ۰ تیسیر التحریر ( 
۶ - ۲4۱) ۰ |رشاد الفحول للشوكاني ۲٣۷١‏ - ۲۱۷) . 
)١(‏ انظر : درء التعارض لشيخ الاسلام ( 44۱/۷ ۰ 444) ۰ النبوات له (1۱) . 
( انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲۳/۱) ۰ أول واجب على المکلف : عبادة الله 
- تمالی - للشیخ عبد الله الغنيمان . 
( انظر : مجموعة الرسائل والمسائل اللجدية (4۲۸/۱ » الترضیح عن توحید 
الخلاق المنسوب لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوماب(0۳) . 
(؛) انظر : شرح مسلم للنووي (۲۱۰/۱ - 4۲۱۱ ۰ مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية ( 1۶۱/۱) . 


۱۷۷ 


الخاصسة 


أن من أكبر قراعدهم الاغترار بالاکثر ¢ ويجتجون”' یه "على 
صحة: الشيءء ويستدلون””على بطلان الشيء بغربته۲ . وقلة أهله » ' 
فأتاهم بضد ذلك. » وأوضحة”” في غير موضع من القران ۰ 


هذه المسألة التي ذكرها المولف - رحمه الله تعالى - بين آن ' 
من قلة فهم آهل الجاهلية » اعتمادهم في معرفة الحق من الباطل على ۱ 
- كثرة الاتباع وقلتهم ٠‏ فان كان التابع کثیرا > فالحق - بلا امتراء.- ۱ 
معهم ۰ وان كان التابع قليلا ۰ فذاك دلیل البطلان دون تحکیم ۱ 
. للعقل» ودون عرض على المقاییس الصحيحة ۰ التي ينبغي آن توزن 
بها الأمور ويرجح بينها به . 
وقد استدل أهل الجاهلية : الأميون والکتابیون على بطلان 1 


) في (۱) : « ویستدلزن » . 

(۲) « به 4 ساقطة من (1) ١‏ 

۳( « ويستدلون ٩‏ ساقطة من ( € 
0( قوله : « بطلان الشيء ء بغربته.» ليس في ( ب )> وموضعه بياض بمقذار كلمة ١‏ : 
Dy (0)‏ 


۱۷۸ 


الأنبياء ب علیهم السلام - بهذا المقیاس الباطل › والميزان الجاثر » فرد 

الله - تعالی - علیهم ذلك ٠‏ وأبان بطلانه . 

۱ وقد ذكر الإمام موقع هذه الخصلة عندهم ۰ فبين أنها من أكبر 

قواعدهم التي یسیرون على هدیها » ویمیزون بها بين الحق والباطل . 
وقد أخبر ‏ تعالی - أن هذه الحجة الواهية » قد احتج بها كل 


قوم بعث الله فيهم نذيرا . 
قال - تعالى ‏ : $ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إنا بما أرسلتم به كافرون © وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 
بمعذبين #[سبأ::* ۲۳۵ . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية آنهم اعتقدوا أن الكثرة دليل الرضا 
عنهم » والرضا عنهم لم يكن إلا لكونهم على الحق . 
 :‏ ومفهومه أن القلة تدل على عدم الرضا ۰ زعدم الرضا دليل على 


ومثل هذه الآية قوله - تعالی - مخبرا عن ذي الجنتين أنه قال 
لصاحبه المؤمن « أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا #[الكهف : ۲۳۶ . 

ولما دعا نبي الله صالح قومه. إلى عبادة الله - تعالى - وحده 
قالوا متهکمین : % آبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال 


۱۷۹ 


وسعر6[القمر :۲۳4 : 
فمنعهم من الایمان به بشریته » وکونه واحدا . 
وقال فرعون مشنما على الكليم لل وقومه ا وا موه دنت 
قلیلون6[الشعراء :04] . ۱ 
وقد آنزل الله - تعالی - مايبطل ذلك الاعتقاد الفاسد » فقال ' 
مخبرا أن آکثر الاس على الباطل ۰ وأن القلة منهم هم الذين علی 
الحق :ف دان تلع أكثر من في الأرض يشلك عن سيل الله 4 
[الأنعام ]1١١:‏ . ] 
رل عر من فال میم :لیر الاس واو يي 
¦ بمؤمنين #[يوسف :۳ . 1 000 
وقال - تعالی - : # وما كان أكثرهم مؤمنين € [الشعراء : . 
Ne TWA‏ ل - 00 
رقال - تعالی -  :‏ ولقد ضل قبلهم أكثر الاولین 1€ ٠‏ 
الصاقات  .]۷۱:‏ | ' 5 
وقال - تعالى - مبينا قلة الشاكر ين له نعمه من عباده : ١‏ وقليل ۱ 
من عبادي الشکور ) [سبا: ۱۳] . / 
وقال 2 كما في حديث ابن عباس : « عرضت علي الأمم . 


فرآیت النبي ومعه الرهط ٠‏ والنبي ومعه الرجل والرجلان ۰ والتبي 


وليس معة أحد . . . 206 . 


وقال و : « بدا الإسلام غريبا » وسيعود ‏ كما بدأ غريبا » 
فطوبى للغرباء ٤‏ 


فهل يبقى بعد هذا مايدل على أن كثرة الأتباع تدل على الحق » 
وأن قلتهم تذل على خلافه ؟ 


وهکذا خالف هدي رسول الله 4ة هدي أهل الجاهلية في هذه 


۱ وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا » ومن 
صور وجودها : أن أهل البدع لایزالون یستدلون على صحة بدعهم 
باتباع الكثرة الکاثرة من الناس؛ والسواد الاعظم منهم » وجمهورهم » 


- آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الطب - باب من اکتری آوکوی غیره‎  )۱( 
وقي کتاب الرقاق - باب يدخل الجنة‎ ٠ )۱۲۱/ ۷ ( وفي باب من لم يرق‎ ۰۱1/۷ 
سبعون ألفا.بغير حساب - (۷ /۱۹۸- ۱۹۹) ۰ ومسلم في صحيحه  کتاب الإيمان  باب‎ 
)۲۰۰-۱۹۹/ ۱( - الدلیل على دخول طواتف من المسلمین الجنة بغير حساب ولاعذاب‎ 
. ۲٣ج‎ 


(۲) أخرجه مسلم في صحیخه - کتاب الایمان - باب بیان أن الاسلام بدا غريبا » وسيعود 
غريباء وآنه یارز بين المسجدین - (۱۳۰/۱) ۱8۵ عن أبي هريرة . 


۱۱۸-۱ 


ردعوی أن خصومهم ذرو أقوال شاذة » لم بشارکهم في القول بها 


آحد ۰ ونحو ذلك من العبارات » وإخراج الإحصاءات التي تدل على 


آ الذين يمثلون العالم الاسلامی الیوم » وغير ذلك ٠.‏ 
نهم هم ۱ مي الیرم 


ومن صور وجود هذه الخصلة : الانتخابات في البلاد التي تدين ۱ 


بالدیمقراطیة(۲۳ ۰ فإنها تقوم على هذا الأساس ۰ وذلك عن طريق | 


(0 


وف 


انظر : حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة (0۷- /8) », 
الدرر السنية في الرد 3 الوهابية (۳۱- ۰۰۳۲ صيانة الانسان عن :وسوسة | الشيخ 
دحلان (۰۳۱۱ ۳۳:) ۰ صلح الإخوان (4) ۰ تبيين الحق والصواب بالرد على أتباع 
ابن عیدالوهاب لمحمد توفیق سوقية (۱۵) ۰ شواهد الحق في الاستخائة بسيد الخلق . 
(۰)۷۰ غاية الأماني في الرد على النبهاني (۲۳/۱- 074 ۰ مولد الحافظ ابن الدییع 
(ص۱۰). من :مقدمة محمد علوي مالكي » حول الاحتفال بالمولد النبوي لمحمد ' 
علوي مالكي (۲۹) ۰ القرل الفصل في حکم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ . 
إسماعيل الانصاري (40) »صيحة الحق لمحمد درویش (۳۵۷ - ۳۵۹) ءصحيفة 
السياسة الكويتية ذات العدد 1۸۷۰ الصادرة بتاريخ ۱8۰۲/۲/۲۳ مقال بقلم 
یوسف الرفاعي ۰ صحيفة المدينة » ذات العدد ۵4۰٩‏ ۰ الصادرة: بتاریخ 
۲ مه ۰ :مقال بقلم أنور أبو الجدايل » حسن المحاجة في بیان أن الله 
لاداخل العالم ولاخارجه لسعید فوده ( ۳ ) . 


الدیمقراطية : كلمة يونانية مركبة من کلمتین هما « دیموس »© وتعني الشعب و 
كراتس » وهي الجكم أوالسلطة > ومعناها الحرفي : حکم الشمب ٠‏ ویعرفها 
د بعضهم بأنها حکم الشعب للشمب ومن الشعب ۰ وهي مذهب قدیم تعود جلورها 
التاريخية إلى ماقبل المیلاد بحوالي ثمانية قرون » م تطورت شیا فشیبا إلى 
ماوصلت إليه الان | وهي مذهب سياسي يقوم التمثيل فيه على نظام نيايي 3 حيث 
فیس ویو في الحکومة » ويحقق مطالیهم ورغباتهم » دون نظر إلى - 


AY 


مایسمی به نظام الاغلبية » ویقصد به ذلك النظام الذي بمقتضاه ینجح 


المرشح الذي یحصل على اكثرية الاصوات الصحيحة المشتركة في 
الانتخابات ۲؟ 


كما أن مايسمى اليوم بالرأي العام يقوم على هذا الاساس ۰ حیث 


۰ ۰ ۳ ۳ 5 45 
إنه « یمثل. مجموعة من اراء جمع کبیر من الناس © 


وسواء كان هذا الحکم الذي تخرج به هذه الجماعة حقا آوباطلا» 


فانه بمجرد اتفاق الأكثرية عليه يعتبر حقا » وان كان هو في نفس الأمر 
باطلا . 


220 


0ن 


الاعتبارات الاخرى كالدين والخُلّقَ وغیر ذلك . 

انظر : الموسوعة العربية الميسرة (۸۳۷) ۰ دائرة المعارف لبطرس البستاني 
/IN‏ ۲ قاموس إلياس العصري (۱۹۲) ۰ الديمقراطية في الإسلام للمقاد (۲) ۰ 
بحوث في السياسة د . أحمد سویلم العمري ( )٤‏ ۰ الانسانية د . فهر الدين يونس 
40( . 


انظر : النظم السياسية د. عبدالغني بسيوني عبدالله (۲۳۸) ۰ المجلة الدولية للملرم 
الاجتماعية » عدد۰۱۳۹ الصادر في أغسطس ۱۹۹۱(ص۵۱- 1۱) مقال بعنوان : 
حكم الاغلية نظريا وعمليا . صلابة أنموذج معيب ۰ بقلم أرنيد لیجفارت » مجلة 
الباحث اللبنانية » العند الأول ۰ الصادر في يناير ۰۱۹۸۲ مقال بعنوان : 
الديمقراطية » بقلم د. أحمد ظاهر » مجلة العربي الكويتية » عدد"۳۸ ۰ الصادر في 
ذي القعدة ۰۱8۰۲ الأغلبية مبدأ إسلامي أصيل ٠‏ مقال بقلم د. عيدالحميد 
الأنصاري . 


الراي العام د . أحمد بدر (4۳) . 


۱۸۳ 


ومن مظاهر وجود هذه الخصلة : دعوة بعض مایسمی د ١‏ 
الجماعات الإسلامية » إلى الاجتماغ تحت رايتها » لتكثير سوادها » 
مهما اختلقت عقائد المتضزین تحتها وتباينت . ۱ ۱ 

ولاشك أن هذا كله من سفه الرأي « فان الکثرة على خلاف" 
الحقء لاتستوجب العدول عن اتباعه > والحق أحق بالاتباع » وإ قل" 
أتصاره ٠‏ فمن له يصيرة ۰ فلينظر إلى الدليل ۰ وید مايستتجه 
البرهان» وإن قل العارفون به » المنقادون إليه »۲ 


(1) انظر : شرح مسائل الجاهلية للألرسي (۱۷) . 


۱۸ 


الاحتجاج بالمتقدمين ۰ كقوله كه فما" يال القرون الأولى « 
[طه 8-٠ ]0١:‏ ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين © [المؤمنون:4؟] . 


يبن المؤلف لهه في هذه المسألة » أن من شأن أهل الجاهلية 
. الأميين والكتابيين » جعل مدار الاحتجاج على عدم قبول ماجاءت به 
الرسل - علیهم السلام - أنه لم يكن على عهد أسلاقهم ۰ ولاعرفره 
منهم(. 
۱ كما جعلوا مدار احتجاجهم في البقاء على ماهم فيه من الکفر» 
تقادم عهده ۰ وکونه مما درج عليه الاس من قدیم الزمن > وتناقله 
الخلف عن السلف » وورثته الأمم عن بعضها ٠‏ ولم ينكره آحد . 
وهذا يعني صحته ۰ وبطلان الحادث المبتدع في نظرهم . 
وقد استدل المزلف كلو على هذه المسألة بقوله - تعالی - 


(۱) في ( ج ) و (د) : «مابال » وهو خط . 
(۲) انظر : غاية الأماني في الرد على النبهاني (۲۲/۱) . 


1A0 


حکايةً عن فرعونٌ أنه قال : 8 فما بال القرون الأولى * . 


ووجه الاستدلال من ذلك : أن فرعون احتج على صحة ماهوا 
عليه من عبادة غير الله ۰ وعلی بطلان مادعا إليه موسی ل من ٠‏ 
وجوب عبادة الله د تعالی - وحده ۰ بفعل المتقدمین من آهل القرون 
الأولى » الذين لم يعيدوا الله » بل عبدوا معه غیره . ۱ 


قال ابن كثير کل : « وأصح الاقوال في معنی ذلك ۰ أن 
قرعون لما آخبره موسی بان ربه الذي ارسله » هو ی ۱ 
ورزق » وقدر ۰ فهدی ۰ شرع یحتج بالقرون الأولى » أي :. 
لم یعبدوا الله » آي : فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ۱ 
رک » + پل نوا بده یز ۴ 


كما استدل بقوله - تعالی - حكاية عن المشرکین من قوم نوح 
يك : < ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين © . : 
ووجه الاستدلال منه » أن قوم نوج كيك » أنكروا ماجاء به من 


التوحيد ۰ والتبؤة ¢ والاخبار عن المعاد » وغير ذلك » محتجين 


بكونه غيرٌ معروف عند أسلافهم الذين مضوا 0 كما ذکر ذلك ابن 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۵۵/۳) . 


۱۸۹ 


جرب وان کی( 

ومما يدل على ذلك - أيضًا ‏ : احتجاج فرعون واله لما دعاهم 
الكليم ل إلى عبادة الله تعالی - وحده ‏ بان هذا لم يكن معروئّا 
عند آبائهم الذين مضوا في غابر الأزمان » كما قال تعالی - : 
بهذا في آبائنا الأولين 16 القصص : ]۳١‏ . 

ولما دعا نبي الله هودٌ قومّه إلى عبادة الله - تعالى - وحده » 
وانذرهم بطشمّه ۰ قالوا : « إِنْ هذا إلا خلت الاژلین > 
[الشعراء : ۱۳۷] 

قال ابن عباس في الآية : « دين الأولين »۳۲ 

ودين الأولين ۰ وعادتهم » عدم الایمان بنحو ماجئت به ٠»‏ إنما 


ذينهم هو مانحن عليه.”*) 


0 انظر : تفسير ابن جرير (۱۱/۱۸) 3 
(۲) انظر : تفسير ابن کثیر (۲۵/۳) . 


۳ أخرجه ابن جرير في تفسیره (۹۷/۱۹) ۰ وذکره السيوطي في الدر المنشور 
 )٩۱/۰(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن آبي حاتم . 


(4) انظر : تفسیر ابن جرير (۹۸/۱۹) . 


۱۸۷ 


وقد آخبر + تعالی - أن .هذه الحجة حجة قرشية و 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم إِنَّ هذا الشيء يراد 
© ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاقٌ )1ص [v E‏ 


الملة الاخرة : النصرانية » فاله ابن عباس ؛ رالسدي. 5 
فقریش وا أن یتبعوا الحق > بحجة أنهم لم يعرفوا ذلك من 
الملة التي كانت قبلهم » وهي الملة الاخرة . 


وقال - تعالن - موبحًا إياهم  :‏ آفلم يدبروا القول ا دم 
مالم يأت آباء‌هم الأولين 4[المؤمنون : ۸ ]. ۱ 


أي : أفتركوا تدبر ماجاء من الله » وأعرضوا عنه ؛ لأنه لم . 
يكن فيمن سلف من آبائهم ۶ 


ومما يدل على ذلك - أيضًا ‏ : استدلال قريش دالیهرد على 
صحة دين قريش ؛ لکونه - پزعمهم - أقدم من دين الإسلام + كما 
جاء ذلك في سبب نزول قوللهد 
(۱) : آخرجه ابن جریر في تفسنیره (۱۲۱/۷۳) . 
 )۲(‏ آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۲۱/۲۳) . 


(۳) انظر : تفسیر بن جریر (4۰/۱۸) . 


۱۸۸ 


تمالی) _ : « ألم تر إلى الذين آوتوا نصيبًا من الکتاب یومنون 
بالجبت والطاغوت ویقولون للذين کفروا هزلاء أهدى من الذين آمنوا 


سبيلاً 6[التساء : ۵۱] . 


وقد علمنا في مسألة التقلید كيف خالف رسول الله كل آهل 
الجاهلية في ذلك » وماقيل هناك يقال هنا » حيث إن المسألتين 


يجمعهما عدم التفكر فيما جاء عن الله » والنظر فيه » وكلاهما تقليد 


» )177/0( أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (۵۹/۲) ۰ وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
» )۲۵۱/۱۱( رالييهقي في دلاتل النبرة (۱۹۳/۳ ۰ رالطيراني في المعجم الكبير‎ ۱ 
وفیه يونس بن‎ ١ : )۱/۷( عن ابن عباس ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
۱ . » سلیمان الحمال ولم أعرقه‎ 
. وأخرجه البيهقي في الدلائل (۱۹۶/۳) عن جابر‎ 
وأخرجه عبد بن حميد » كما في الدر المنثور (۱۷۱/۳- ۱۷۲) وابن جرير في‎ 
. تفسيره (0/ 174) عن السدي‎ 
. وأخرجه ابن جرير في تفسيره (0/ 17"4) عن مجاهد‎ 
وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره (۱۱6/۱- ۱۵ ۰ وابن شبة في آخبار المدينة‎ 
وابن جرير في تفسيره (/۱۳۵) ۰ عن قتادة ۰ وذكره السيرطي في‎ ۰)۵۸/۲( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنثر » وابن أبي‎ )١77/7( الدر المنثور‎ 
. حاتم‎ 
. وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (۵۸/۲) عن الضحاك‎ 
- عن ابن شهاب‎ )5١ /۲(  اضيأ‎  هجرخأو‎ 
وابن إسحاق في السيرة » كما في‎ )144 - ٤٤١ /١( وآخرجه الواقدي في المغازي‎ 
. المختصر (۲۱/۲ - ۲۱۵) عن جماعة‎ 


۱۸۹ 


بيد أن هذه المسألة فيها بیان أن آهل الجاهلية اصلوا تقلیدهم أ آما 
تلك فهي مجرد احتجاج خال من التاصيل . 


وهذه الخصلة الجاهلية موجودة إلى يومنا هذا ۰ فکثیر من امل 
البدع يستدل على بدعته بكون المتقدمين كانوا عليها » ولايرون بها 
بأسّاء كبدعة المولد » وبدع القبور » وبدع الأسماء والصفات ۰ 
وبدع أتصوف ۰ ریدم العبادات » وغیر ذلك . 


وهي متشرة انتشارًا واضحًا ۰ فكثيرٌ من هولاء يرون الدّاعين 
إلى اتباع السنة مستدركين على من سبقهم » متتقصین لهي ٠‏ 

كما أن كثيرا من أهل الاهواء ینکر کثیرا من السنن والواجيات» ٠‏ 
ویستحل بعض المنحومات » بحجة أن المتقدين لايعرقون ذلك . ش 


ومن أولاء : الدکتور مصطفی محمود الذي يقرل : « ۳ 
المسلمين لن يحاربوا أحدًا ؛ لانهم مشغولون بإعلان الحرب على 
آنفسهم > وبقتل بعضهم البعض ۰ وبالجدل في أصولية التقاب 
والجلباب. » وفي ضم الأيدي أثناء الصلاة ٠‏ أو إسادلها. » دفي 


(۱) انظر مثلا: دفع شبه من شيه وتمرد لأبي بكر الحصني (۱۲۱) ۰ صلح الاخوان 
(9) ۰ تبيين الحق والضواب. (۲0) ۰ شواهد الحق  )۷۰(‏ مقالات الكوثري 
)۱۵٩ -۱۵۷(‏ ۰ المقالات الوفية في الرد على الوهابية لحسن خزيك (۱81- ۱ 
۸ غاية الاماني (۲۲/۱) . عنام و 


۱۹۰ 


صوت المراة هل هو عورة ام لا ؟ ۰ وهل تعمل المرأة ؟ أو 
لاتعمل ؟ . . . ولکن هناك عصابات مجندة ۰ تنشر بين الشباب 
إسلامًا لانعرفه » ولم يأت به نبينا “٤‏ 
فقد أنكر أمورًا جاء بها الشرحٌ ؛ لكون هذا ليس معروقًا عنده » 
و هن مه ول رات نشب ر ا 

كما أن هذا الأمر » مایزال موجودًا حتی بين بعض العوام » 
فتجد آحدهم ینکر آمرا من الأمور » بحجة أنه وجد الناس فا عن 
سلف لایعرفون ذلك » والله - تعالی - اعلم . 


(۱) صحيفة الاهرام المصرية ء ذات المدد ۳۸۱۵۳ ۰ والتاریخ ۱2۱۳/4/۱ . 


السابعة؟ 


الاستدلال بقوم أعظوا قوى('2 في الأفهام والاعمال۳) وفي 
الملك والمال والجاء" ۰ فرد لله ذلك*بقوله  :‏ ولقد مكناهم 
'فيما إن مكناكم افيه فيه 0 الآية“ [ الزخرف : ۰۲۲ وتوله : « 
وكانوا من قبل یستفتحون على الذين کفروا قلما جاءهم ماعرفوا 
كفروا به“ [ البقرة : ۲۸٩‏ ۰ وقوله : 9 يغرفونه كما يغرفؤن 
أبنامهم 16 البقرة : ٠٤١‏ ] .. 


() في (د) : «قوة ۷ . 

(۲) في ( ١‏ ) قدم الاعمال على الافهام . 

(۳) في ( د ) قدم الجاه على المال . 

(4) في (1) : افسره 4 . 

)0( في ( ب ) « علیهم » پدل « ذلك » - 

قف في ( ج) : ( ولقد مکناهم فيه 4 وهو خطأ . 

١ )۷(‏ الآية ؛ ساقطة من (1) . ْ 

(۸) قوله - تعالى م :وکا من قبل € ليست في ۰۲۱9 وسقطت قل € من 
(م) 

(9) کتبت الآية في الاصل هكذا : د وکانوا من قبل یستفتحون علی الذين کفروا 
وقوله فلما جاذهم » وهو خطأ » وهي في ( ب ) إلى قوله : « کفزوا > 


۱۹۲ 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - أن من خصال آهل 
الجاهلية : الاستدلال على کون الشيء حقّا ۰ أو باطلاً » بفعل 
آقوام عندهم منزلة » ما لکونهم ذوي فهم ۰ وعقل » ورجاحة 
راي > وعلم بالکتاب ۰ کالیهود والتصاری ٠‏ وإما لکونهم اعلم 
منهم » كما هو فعل عوام اليهود مع آحبارهم ورهبانهم » وإما 
لكونهم أصحاب شرف ومنزلة دنيوية » كأهل الأموال » والملك » 
والسژدد ‏ اوالجاه » فهم پستدلون على بطلان الأمر باتباع هؤلاء » 
وعدم اتباعهم ؛ وذلك لانهم پرونهم اعرف بالامور من غیرهم . 


وقد استدل المولف - رحمه الله تعالی - على کون مااستدلرا 
به باطلا بقوله - تعالی - : 8 ولقد مکناهم فیما إن مكناكم فيه 
ولاأبصارهم ولاآفندتهم من شيء إذ کانرا يجحدون يآيات الله 


: وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤون > . 
ووجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالی - آخبر أنه أعطى 


قوم عاد ماأعطاهم من قوة في الأبدان » وكثرة في الأموال » 
والات الفهم ۰ وهي السمع والأبصار والافئدة ۰ لكن كل هذا لم 


۱۹۳ 


يقني ۰ حیث پثرا علی شرکهم بالله » قاصایهم مااصابهم لفن . 
لطاب ۰ مما يعني أنه ليس كل من أعطي قرة في هم متا ۰ 
رمالا أوصحة في البدن أنه یشم ذلك ۰ ويكوث حيط مقتدى به ». 
هام قرم عاد الوا ذلك + فما تقعهم شينا . ۱ 
قال ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى - : « وقوله : 9 وجعلنا. 
لهم سمعا € لير بها مواعظ ربهم ۰ وأبصارا يبصروت بها 
حجج الله > وأفئدة. يعقلون بها مايسرهم وينفعهم ط فما أغلى' 
غنهم سمعهم ولاأبصازهم ولاأفتدتهم من شيء > يقول :: فلم:. 
ينفعهم ماآعطاهم من السمع والبصر والفؤاد » إذ لم يستعملوها 
a‏ ی وس ل و 
ولكنهم استعملرها فيما يقربهم من سخطه ٩۷‏ 
كما استدل بقوله - تعالی - مخبرا عن اليهود: ١‏ وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الکافرین ۰ ۰ وقوله - تعالی و ید 1 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم € : ااا 


. )۲۹/۲۸( تفسير ابن جرير (۲۸/۲۳) ۰ وانظر : تفسير الرازي‎ )١( 


۱۹ 


ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين » أن الله تعالی _ آخپر 
عن اليهود أنهم يعرفون النبي و ۰ بدليل استفتاحهم به على العرب 
قبل أن يبعث ۰ بل إن معرفتهم به كمعرفتهم أبناءهم » وهلا يعني 
آنهم آهل علم وفهم » ولكن ذلك لم ينفعهم شيئا » بدليل كفرهم 
بالبي و بعد أن بعث » وإذا كان الأمر كذلك ۰ فليس كل من 
أوتي علما أوفهما أنه ينتفع به » فلايصلح حيتئذ أن يكون قدوة 
مدل بأفعاله » ويحتج بها . 

ومما يدل على هذه الخصلة » استدلال قريش بعمرو بن 
لحي 2 لاجل ماأعطي من الأعمال والکمال » حیث تشر في 
عبادة الاصنام > وماابتدع لهم من البدع . 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في فوائد قصة الجاهلية 
المذكورة في السيرة: ١‏ الثالثة عشرة : التفطن لما أعطي عمرو من 


.0( هو عمرو بن عامر الخزاعي » ولحي .نعت لعامر ‏ وهو أول من غير دين 
إسماعيل 6 » وأول من سيب السوائب » وقد راه النبي 6 يجر قصبه في 
الثار . 
انظر : صحيح البخاري - کتاب التفسير - باب ماجعل الله من بحيرة ولاساتبة 
ولاوصيلة ولاحام 4 - (۱۹۱/۰) ۰ الاصنام للكليي (۸) ۰ الاشتقاق لابن درید 
#0 . ۱ 
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الاغمال » الرابعة عشرة : مااعطي من الکمال » الخامسة ا 
مااعطي من الملك »۲ 


ومما يدل على ذلك - ایضا - استدلال قش يمن أعطوا 
في القهم والادوالك:», رهم اهل الکتاب : وذلك آنهم استدلوا 
ما بل له بل - كما يزعمون _ .' / 


ویستدلون صحة دينهم ۰ وماهم فيه من الشرك والضلال 0 
بما يقوله لهم أولئك » كما في قوله ‏ تعالی - : « ألم قر إلى ٠‏ 
الذين أوتوا نصيبًا من الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون. 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» [النساء :085 , . 


فقد جاء في سبب التزول » أن قريشا سألت أحبار اليهود ». 
أنحن أهدى آم محمد؟ فقالوا : بل أنتم أهدى سيلا منه ۰ 7007 


ومما يدل على ذلك أيضًا ‏ : ماسياتي من آن من خصالهم: 
الاستدلال على بطلان الشيء بكونه لم يتبعه إلا الضعفاء"؟ وذلك 
آن منهومه أن أهل القوة لم يؤمنوا » وإنما آمن الضعفاء » فلما لم ' 


۳( قرا قصة الجاهلية الماكورة ‏ في السيرة (۱۱7): . 
(۲) انظر : شرح المسألة العامئة . 
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یمن اولئك وامن هؤلاء » فقد دل على البطلان . 


كما أن اليهود لما لم يؤمن آکثر آحبارهم وزهبانهم بما جاء به 
الرسول ل لم يؤمن كثير من عوامهم ؛ لأنهم يرون أولتك 
أعلم منهم بالكتاب ٠»‏ وأنهم أوتوا فهما لم يؤته هؤلاء » كما 
قال كه : « لو امن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود 
كلهم » كما أنهم أعرضوا عن الإيمان بمحمد كك لكون 
آ بائهم لم يؤمنوا > وهم - كما قالوا - اعلم ۰ 
وأخير منهم ۰ 

كما أن الله تعالی - آخبر في كتابه أن أهل الكتاب اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله » يحلون لهم ماحرم الله » 
فیحلونه 3 ویحرمون عليهم مااحل الله فیحرمونه > كما قال 
تعالی - : 8 ائْحُذوا آحبازهم وژهباتهم أربابًا من دون الله » 
[التوبة :۲۳۱ ۰ ولاریب أن هذا من اعظم الاحتجاج بهم ۰ فهم 
تبعوهم في العمل بما آمروهم به . 


وهذه الخصلة من خصال الأميين والكتابيين كمأ رأيت في 
الأدلة ر 


۱۹۷۲ 


وقد حذر الله - تبارك وتعالی.- من هذه الخصلة » فقال اعرا 
من قائل علیمّاد: ۶ ايجار الذين: يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة ! 
أو يصيبهم عذاث الي [النور : 1۳] . 


قال ابن كثير في هذه الآية: « أي : عن آمر رسول الله 
يكلو وهو سبيلهء ومنهاچه ٠‏ وطریقته » وسنته » وشریعته: » فتوزن: 
الأقوال والاعمال بأقواله واعماله» فما وافق ذلك قبل » وماخالفه : 


فهو مردودٌ علی قائله وفاعله»(۱) 


وقال ابن عباس فیمن ناظره في متعة الحج » واحتج بايي ‏ پکر 
وعمرّ : «اراهم میهلکون ؛ آقول : قال رسول الله لل ٠ ٠‏ 
ويقولون: نهی أبو بكر وعمرٌ "۳" ا 


فإذا كان هذا فيمن احتج بالشيخين ۰ فما الظن بمن احتج 
بأقوال الفسقة والجهال ؟ . 


4 شیر ابن كثير (۳۰۸/۲) . 


(۲). أخرجه أحمد في مسنده (۳۳۷/۱) ۰ و(سحاق بن راهوية ۰ كما في المظالب 
العالية (۳۲۰/۱) ۰ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 1848) ء واین 
عیدالیر في جامع بیان العلم وفضله (۲۳۹/۲- ۰ وابن حرم ف حجة 
الوداع (۲۹۹۲۲۸). - ۱ ۱ 


۱۹۸ 


ومما يدل على المخالفة : تحلیر الله تعالی - من الاغترار 
یمن أعطي قهما آوعلما آوجاها آومالا » فیقتدی به » كما قال - 
تعالى - : 8 ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب 
لايفقهون بها ولهم أعين لاییصرون بها ولهم آذان لایسمعون بها 


أولئك کالأنعام بل هم أضل أولئك هم الفافلون €[ الاعراف : 
EWA‏ 


كما بين - جل وعلا ‏ آن هذا الاستدلال لم ينفع أصحابه » 
فقال : #8 وقالوا ربتا تا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبیلا > 
[الاحزاب :57 ۰۲ فهم لاريب آنهم لم یتبعوهم إلا لميزة امتازوا 
بها عليهم 2 وهي أن ارلتك لهم السيادة » وأنهم كبار القوم 
وعلیته . . 

وقال - تعالی - : « ولو تری إذ الظالمون موقوفرن عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین 
استکبروا لولا آنتم لکنا مزمنین © قال الذين استکبروا للذين 
استضعفوا آنحن صددناکم عن الهدی بعد إذ جاءکم بل کنتم 
مجرمین © وقال الذين استضعفوا للذين استکبروا بل مکر اللیل 


۱۹۹ 


والتهار ذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له آنداد 6 :1 نيا : 
KEE . [1‏ 


قالله. - تعالی - قطع على أهل الجاهلية هذه الحجة الداحضة. 
۱ وأبان ی حيث إن الحق لايعرف بالرجال . 


مب مد : آن 

من المفتونين في هلا العصر قد دعرا إلى التحرر من الدين 5 

ونبده کله  ٠‏ آویعضه؛ لانهم پرونه هو الذي صير - حالنا: من 

الانتكاسة الصناعية ٠‏ والثقافية > والسياسية . . . وهلا كله ٠‏ 

فنظروا إلى اي عليه ۳ امن التقدم 59 5 فدعوا 0 
الاقتداء ا 0 والاستنان بسنتها » > علهم أن يبلغوا مابلغت » 

نقلدرهم في السیاسات ۰ وفي الاقتصاد » رفي الامور 


وفي العادات والتقالید ۰ وفي كل شيء ۰ واعتبروا 0 عليه قمة 
الحضارة والرقي » e‏ ۱ ۱ 


وإذا قيل لأحد مو المفتونين : إن في الشريعة الإسلامية 
مايكفل سعادة الدارين > ويكفل للامة الرقي والتقدم » اجاب بان | 


شاهد الحال خير شاهد ۰ وانظر إلى واقعنا ووافعهم »> تجد 


مصداق مانتادي به . 


ومن الأمثلة على ذلك : عبدالله بن علي القصيمي الذي یقول 


لس اص 


مقرّرًا : «فلما أن مرقت ‏ يعني آوربا - من إيمانها » وتنازلت عن 

. ذلك الأصل الأخروي » وجعلت الصناعة والتجارة والحياة. الكبيرة 
القوية هي آلهتها وحدها » وأبت الإشراك إلا بها » صعدت بالحياة 
الصعود الذي أعجز أبصارنا بنوره »> والنظر إليه »۲ 


3 ومثال آحر وهو رقاعة الطهطاري" - الذي يشيد بالقانون 
| الفرنسي > ويجعله نذا للتشريعات الربانية المبنية على العلم 


)١(‏ هذه هي الأغلال لعيدالله بن علي القصيمي » تقلا عن كتاب الشواهد 
والتصوص من کتاب الأغلال على مافيه من زیغ وكفر وضلال لمحمد بن 
عبدالرزاق حمزة (4۱- 44۲ 

٠‏ (۲) هو رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي ۰ ولد سنة ۰۸۱۲۱٩‏ وتعلم في 

بلده » ثم التحق بالأزهر » وتخرج فيه ۰ وابتعث إلى فرنسا » لیکون مرشدا 

للبعثات التي تسافر إلى هناك للتعلم » فافتتن هناك » له مولفات منها : تعریب 
القانون المدني الفرنساوي ٠‏ تخلیص الإبريز في تلخیص باریز » وتوفي سنة 

۰ه . 

انظر : أصول الفکر عند الطهطاوي د . محمود فهمي حجازي (۳۳/۰) ۰ 

رفاعة الطهطاوي لجمال الشیال ۰ حاية الزمن بمناقب خادم الوطن : رفاعة 

الطهطاوي لسید صالح مجدي » رقاعة الطهطاوي لاحمد بلوي . 


والحكمة » ويشيد بالحرية الفرنسية بجميع ماتحمله هذه الكلمة من" 
معان » وبالمرأة الفرنسية التي استطاعت أن تدخل معترك الحياة ' 
كالرجال » كما یشید بالفن الفرنسي بجميع أنواغه : المختلط 5 
وغير المختلط ٠‏ ویری أنه لاسبيل إلى الوصول إلى ماوصل إليه 
الفرنسیون من تقدم ورقي › إلا بعد الاخذ بما آخذوا به » وهو 
العدل والحرية + ويعني بالعدل القوانينَ »وهلا يعني نبذ الشريعة ۰ 


وبالحرية الحرية التي برزت إلى السطح في ذلك الوقت' » وهي . 


التحرر من قيود الدين ؛ والانعتاق التام مته » واطلاق جماح نفس 
كما تشاء230, 

وهذا مفتون آخر » وهو قاسم امین( يشنع على من ينادي ' 
بأخل علوم الغرب وتقنياتهم > دون قيمهم رأخلاتهم وثقافنتهم ۳. 


: انظر : نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع المسلم (۱۱۵ - ۱۱۷) ء جلور‎ )١( 
۱ ۱ . )۲۵۰-۸( الانحراف في الفكر الإسلامي الحدیث لجمال سلطان‎ 


() هو قاسم بن محمد بن أمين المصري ٠‏ من دعاة التحرر من القيم والأخلاق 
الإسلامية ٠‏ وزیع شرا عظيما على الساحة المصرية ۰ وقد ولد سنة ۱۲۷۹هن » 
وله مؤلفات منها : المرأة الجديدة » تحرير المرأة 3 وتوفي سنة ےه 
انظر : آداب اللغة العريية لجورجي زيدان (6/ 15*) ۰ الأعلام A4)‏ ` 


(۳) انظر : المرأة الجديدة لقاسم أمين (۵۰۰ ) ومابعدها . 


وهذا آخر وهو طه حسين”'ينادي بأخذ کل غث وسمین من 
آوربا »ع ویدعو إلى الاصطباغ بثقافتها » والسیر في ركابها › 
"ومشارکتهم في حضارتهم : خیرها وشرها » حلوها ومرها » 
مایحب منها ومایکره » ومایحمد منها ومایعاب". 


وان ماذکره هؤلاء لهو فيض من غيض على الاسلام وأهله » 
وجهل بحقيقة دين الإسلام » ذلك أن الإسلام لم يدع يومًا إلى 
التکاسل أوالتخلف ۰ بل الحكمة فيه ضالة المؤمن ٠‏ فلايترك 
| ماينفعه - مع عدم معارضته لدين ربه ‏ لاجل أن الكفار سبقوا إليه» 


۰ فقواعد الشريعة تأبى ذلك كله . 


ثم ماوجه الربط بين الانتفاع بعلومهم الدنيوية ووجوب الأحذ 
بما لدیهم من انحراف ؟ . 


" (۱) هو طه حسين بن علي بن سلامة » أديب مصري متذیلب » له آراء خبيثة جدا » 
تدل على خبث طويته » ولد سنة 17017١هاء‏ ورام الحصول على الدكتوراه من 
الازهر » غير أنه لم يستطع ذلك ۰ فنقم على الأزهر » وعلى علمائه » له 
مؤلفات منها : في الشعر الجاهلي ۰ في الادب الجاهلي - 
انظر : الاحلام (۳۲۱/۲ ۰ طه حسین في ميزان العلماء والأدياء لمحمود 
مهدي الاستانبولي - 

' (۲) انظر : مستقبل الثقافة في مصر ( 84) . 


۰۴۳ 


وأيضًا » فان شاهد الحال خير شاهد » فهانحن - ولله الحمد 
والمئة ارلا وآخرا - تعيش في بلد مسلم محافظ ۰ ومع ذلك فإننا 
نعيش في رقي وتقدم يفوق كثيرًا من البلدان التي يزعم الزاعمون 
آنها. متقدمة ومتطورة ۰ فهل أبصر اولتك هذا الفضل من الله ؟ آم 
آعمی الحقد أبصازهم ؟ ۲ 


ومن مظاهر وجوه هذه الخصلة : استدلال آهل البدع على . 
بدعهم ء بان قال بها العالم الفلاني » وهو هو ء أو أنه لم ينكرها ' 
ونحو ذلك . ۱ ۱ 

ومن مظاهر ذلك : غلو بعض مقلدة المذاهب في مقلّديهم > ' 
خيث يرون أن ماهم عليه هو الصواب ۰ وان خالف الدليل » ظنا 
منهم أن هذا المقلد لایمکن أن يغفل عن هذا الدليل ونحو ذلك » . 
ولاشك أن العالم يستدل له » ولايستدل به » فليس هو حجة في : 


الدين 


.ومن مظاهر ذلك : أن كثيرًا من آهل المعاصي يستدلون على . 


(۱) انظر على سبيل المثال : صلح الإخوان ( ۸٩‏ - 44) »+ .شواهد الحق في 1 
الاستغائة بسيد الخلق ( ۷۰ ۰ محق التقول في مسألة التوسل ۰ الأقوال المرضية ' 
(۱۷) ۰ المقالات الرفية (۱8۳ -۱8۱) . ۱ 1 


معاصیهم بفعل بعض الفسقة من العلماء ۰ فإذا نهي آحدهم عن 
معصية ‏ أو آمر بطاعة » احتج بان العالم الفلاني یفعل کذا وکذاء 
ولو كان حرامًا لما فعله » ولو كان واجيًا لما ترکه . 
0 وهذا شيء ملحوظ جدًا » وطالما واجه الدعاة منه المعاناة » 
وخاضّة إذا: كان هذا المستدل به ذا مكانة قي المجتمع الذي یعیش 
فيه 

فهذه بعض الأمثلة التي تدل. على وجود هذه الخصلة في 
| عصرنا هذا. » والله المستعان . 


الاستدلال على بطلان [ الشي» ]۲ بانه لم یتبعه الاالضغفام 


کقولهم(۲: 2١‏ آنومن "كك واتبعك الأرذلون ¢ [الشعراء : ۱( 
وقرله): « أهؤلاء”“'من الله عليهم من بیتنا € [الانعام : 08] » 
فرده: بقول": « آليس الله باعلم بالشاكرين ¢ [الأنعام ler:‏ 


پذکر لولف في هله المسألة نوعا آخر من الاو التي 07 


با أهل الجاهلية الحق من e‏ ۰ والدين ا من اكد ۱ 


الفاسد . 


مابين ET‏ .زهي في جميع النسخ » 0 الكلام إلا 
بها ؛ ولذلك أضفتها . 

في ( ج ) و (اد) و (ه) : « کقوله » . 

في ( د ) : «نومن لك » وهو خطأ . 

في ( ب ) و (د) : وقرلهم » 

في ( 1) و (ه) : «هؤلاء » وهو خطاً . 

في ( ج ) و 3 ) : « فرده الله » ۰ وقد سقطت من ( ه ) . 

هذه الآية ساقطةامن ( [) . 


ومذا الدلیل هو النظر إلى حال التابع ۰ فإذا كان من الأقوياء: 
السادة » وذوي الشرف والمكانة » فهو حق صحیح ٠»‏ وإن كان في 
تفسه باطلا » وان كان التابع من الضعفاء : العبید ۰ والموالي » 
والفقراء » ونحوهم ۰ فهو باطل ۰ وان كان في نفس الأمر حقا ؛ 
وذلك لانهم يرون أن أهل الشرف والرئاسة اعلم بالامور » واحسن 
إدراكا لها . وأن الشرف الديني تابع للشرف الدنيوي .20 


ولما رأی الجاهلیون آتباع الرسل - علیهم السلام - ليسوا من 
الأقوياء » بل من الضعفاء » استدلوا بذلك على بطلان دعواتهم . 


وقد استدل - رحمه الله تعالى - على هذه المسألة بقوله - 
تعالی - حكاية عن قوم نوح 4  :‏ آنزمن لك واتبعك 
الأرذلرن ). 


ووجه الاستدلال منها ٠‏ أن الهمزة للاستفهام الانكاري(۲» 
والارذلون : سفلة الناس ٠‏ وآراذلهم من الحاكة ونحوهم ۰ كما 
3 انظر : روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني للالوسي (۲۱/۱۵) . 


(۲) انظر : فتح القدير للشوكاني (۱۰۸/4) . 


۳۷ 


قتادة! ومجاهد . ° 


. قهم اکرو أن یکون الحق معه » وأتباع هؤلاء لین ليس لهم‎ ٠ 
> مزية على غيرهم » بل هم دون غيرهم » ولم يتبعه أشراف القاس‎ 
0 . وساداتهم‎ 


ومما يدل على أنهم نفوا الخيرية عن هؤلاء الضعفاء قول نرج کال 
في نهاية المجادلة معهم : « ولااقرل للذين تزدري انعم لن 
يؤتيهم الله خيرا» [هود ۶ . 


وهذه الآية كقوله. تعالی - حکاية عنهم: * وما نراك اتبغك : 
إلا الذين هم أراذلتا بادي الراي وما نری لکم علینا من فضل بل . 
نکم كاذيين € [هود : ۲۲۷ . 


كما استدل بقول - تعالی - حکاية عن مشركي قريش :3 
أمولاء من الله عليهم من یت > : 


ووچه الاستدلال من هذه الآية » اخبار الله - تعالی ۳ 
مشركي قريش أنكروا کون ماجاء به الرسول 6 حقا ؛ لأن أتباعه " 


. )٩۱/۵( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
. )٩۱/۰( أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور‎ )۲( 


لیسوا الا من الضعفاء » الذين لیس لهم - كما یزعمون - رأي 


پمیزون به .' 


ومعنى الآية كما ذكر ابن كثير 3 ماکان الله ليهدي هؤلاء إلى 
الخیر - لو كان ماصاروا إليه خيرا - ويدعنا »6۱ 


وقال الألوسي”'"' : « وغرضهم بذلك إنكار المن رأسا ۱6 


وقد بين المؤلف رد الله تعالی - على الكفار بقوله : 9# 
آلیس الله باعلم بالشاكرين ¢ حيث إنهم لما أتكروا أن يمن الله - 
تعالی - على الضعفاء ۰ بين أن هذا بسابق علمه بخلقه ۰ فهو يعلم 
الشاكر الذي يقبل هدى ربه ۰ فيوققه إليه » ويعلم الكاقر المعرض» 
الذي لايرفع به رأسا ٠‏ فيخذله ۰ وليس للقوة ولاللضعف اعتبار 
(۱) تفسير ابن كثير (۱۳۱/۲) . 


زفق هو محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي » شهاب الدين » آبو الثناء » ولد سنة 
۱ 7هء ولغذ عن والده » والشيخ علي السويدي ۰ وغيرهما » وعنه ٠‏ ابنه 
النعمان» له مصتفات منها : روح المماني في تفسیر القرآن والسبع المثاني » 
والأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية » وغيرها . 
انظر : المسك الأذفر لمحمود شكري الألوسي ( 717) ۰ حلية البشر في أعيان 
القرن الرابع حشر (۳/ 1١46٠‏ ۱4۵۵) . 


(9) روح المعاني (155/9) . 


وإنما الاعتبار یقبول ماجاء من عند الله تعالى - 8 


ومما يدل - ایضا - على وجود هذه الخصلة في اهل 
الجاهلية» قوله - تعالی - ۰ 8 وإذا تتلی علیهم آياتنا. بینات قال 
الذين کفروا للذين منوا أي الفريقين حير مقاما واحسن ندیا 4 
لمريم : ۷۳] . ش ١‏ 
قال ابن عباس : « المقام : المتازل » والندي : المجالی © 


وقال مجاهد : «,قريش تقوله لأصحاب محمد 6 ۷ :1 


فكأنهم یقولون : تم - أيها الضعفاء - تبعتم هذا الدين ١‏ 
ونحن + معاشر الأقوياء - لم نتبعه 3 فانظروا الخير مخ امن ؟ وقد 
استبان آنه معناء فهل يسوغ عقلا أن تكونوا على الحق ونحن على" ْ 
الباطل ؟ هذا لایمکن أن يكون . ۱ ا 

سا و مم انعر ی 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۱۱/۱7) ؛ وذکره السيوطي ني الدر تور 
(۸/ ۲۸۳ ۰ وزاد نسبته إلى الفريايي وسعید بن منصور وعبد بن حمید واين 
المنلر واين اي عم ۱ 


(۲) تفسیر مجاهد (t0۸)‏ 3 وأخرجه اہن جزیر في تفسیره 0/0۰ » وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۲۸۳/4) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة واین مر 
وابن أبي حاتم ٠.‏ 


۳۹۰ 


وأولادا وما نحن بمعذبين 6سباً: ۳۵] ۰ 


أي : وأنتم لستم مثلنا في ذلك . 
وقال - تعالى - : ۶ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك 
مالا وأعز نفرا #[الكهف : ۲۳۶ . 


ولما أرسل الله - تعالی - موسى كك إلى فرعون وقومه » 
وكان أتباع موسى من الإسرائيليين المستضعفين » استدل فرعون 
بذلك على بطلان رسالته » وأبى أن يتبعه » كما قال تعالی - : 
« ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين © إلى فرعون 
وملائه فاستكبروا وكانوا قومًا عالين © فقالوا أنؤمن ليشرين مثلنا 
وقومهما لنا عابدون14[المؤمنون :8۵- ]٤١‏ . 

ولما بُعث رسول الله 4ة - وهو ليس من العظماء في نظرهم - 
استتکر الملا من قومه ذلك » وقالوا : # لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم #[الزخرف :۳۱] . 

قال ابن عباس : « يعنون أشرف من محمديكك»”"2 

رصن تاد أن رید بن 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (07/5) . 


۳۱ 


المفیر:( كان يقول : لو كان مايقول محمد حقا آنزل علي هذا ٠‏ 
القران » أوعلى عروة بن مسعود الثقفي76". وذلك لآن منصب 
الرسالة - عندهم - منصب شریف ۰ لايليق الابرجل شریف > ٠‏ 
والرجل الشریف - عندهم - هو الذي يكون كثير الما ۰ عظيم ' 


الجاه » ومحمدول: ليس ذا مال : فلایلیق به » وانما یلیق بمن 
تحققت فيه هله الصفة » وهو الولید وعروة الك ۱ 


وقال - تعالی - مخبرا عنهم - أيضا - أنهم قالوا: ‏ آآنزل 
عليه الذكر من بیننا 6ص :۸] . ٠‏ ۱ 


قال ابن جرير : « یقرل الله - تعالی ذکره - مخبرا عن قيل : ۱ 


)0( هو الوليد بن المغيرة ة.ين عبدالله المخزومي ۰ أحد المستهزئین بالنبي 6 » وکان 
شديد الإيذاء له » والمعارضة » وقد نعته ‏ تعالى - في القران بالوحيد . 0 
انظر : شيرة ابن إسحاق » كما في مختصر ابن هشام (۹/۱ ۰ » تسب 
قريش للزييري (۳۰۰) . ۱ 


۳( هو عروة ين مسعود بن معتب. بن مالك الثقفي ۰ صحابي جلیل » دعا قومه إلى 
الإسلام » فقتلوه » فشبهه رسول الله 336 بمومن ال ين . ا 
| انظر : طبقات ابن سعد (۵۰۳/۵- 804) ۰ آسد الغابة (۳۲-۳۱/۶) . 


(۳) أخرجه عبدالرزاق في تفسیره (۱۹۱/۲) ۰ وابن جریر في تفسیره (۲۵/ 606 . 


(4) انظر : تفسیر الرازي (۲۱۱/۲۷) . 


۳۱۲ 


هؤلاء المشرکین من قریش : آآنزل على محمد الذکر من بینتا ۰ 
ولیس بأشرف منا حسيا ٩۲‏ 

ومما يدل على وجود هذه الخصلة عند أهل الکتاب ٠‏ قوله 
يكل لعدي بن حاتم" : « آما إني أعلم ماالذي يمنعك من الاسلام» 
تقول: إنما تبعه ضعفة الناس » ومن لاقوة له »۳۲ 

وهله: الخصلة ۰ كما تبين من الادلة من خصال الأميين 
أوالكتابيين . 

وقد خالف هدي رسول الله 2 هدي أهل الجاهلية في هذه 
الخصلة ۰ فبين 6 أن مدار معرفة الخير من الشر » ليس بكثرة 
الأموال» ولابصحة الأجسام ٠‏ ولكن بالنظر إلى علاماته » قلريما 


(۱) تفسير ابن جریر(۱۲۸/۲۳) - 


زفق هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطاتي » صحايي جلیل ۰ كان نصرانیا » 
فجاء فبايع وأسلم ۰ وتوفي سنة ۰17 وقیل ۸ ء وعمره مائة وعشرون عاما » 
وقیل بل مائة وئمانون . 
انظر : طبقات ابن سعد (۲۲/۷) ۰ طبقات خليفة (۰1۸ ۱۳۳) ۰ التأريخ الکبیر 
للبخاري (4۳/۷) ۰ تأريخ دمشق لابن عساکر ( 81۵/4 - )٤۷۷‏ . 


(۳) أخرجه احمد في مسنده (۳۷۸/۸) ۰ وابن عساكر في تأريخ دمشق (4۷۱/8- 
۲ ۰ وابن الأثير في أسد الغابة (۸/۶) ۰ وبنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(14/ 574 ۳۲۵ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة (0/ 0747 . 


۳۳ 


كان المحتقر في الدنیا » عند الله عظیما > كما قال و : «طوبی 
لعبد آخذ بعتان فرسه في سبيل الله » أشعث راسه » مغيرة قدماه ٠ ٠6‏ 
إن كان في الحراسة ٠‏ كان في الحراسة » وان كان في. الساقة 
كان في الساقة » إن استاذن لم يؤذن له » وان شفع لم يشفع :990 

كما بين ڳلا أن الميزان عند الله - تعالى - ليس هو ذاك 3 
فقال: ‏ إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ٠‏ ولكن بنظر إلى 
SKE‏ 


فجغل الغنى والشرف والرئاسة مقياسا للتمییز د ين الس 
والباطل » ليس ميا . 


دقل لكك الجاهلية ماتزال موجودة في عصرنا هذا 03 ری ۱ 
کیرا من .المفتونین یکذب بما جاء من عند الله" تعالین - بكوة. 


الذين امنوا به من الضعفاء ¢ ونحوهم . 


000 أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الجهاد - باب الحراسة في الغزو وفي سيل ' 
الله (۲۲۳/۳).. 5 


(؟) أخرجه مسلم في ضحيحه - كتاب البر والصلة والاداب - باب تحریم: ظلم ' 
المسلم وخذله واتقاره » ودمه وعرضه وماله -(/۱۹۸۷) ح . 


1٤ 


فهذا حسین أمين يرى أن الایمان بالقدر عقيدة صحراوية 
بدوية؟ فهو يرفضها لکونها جاءت ‏ حسب زعمه - من البدو 
الل الذي يلزه مارم هرمن تخاب را رای باقر 
وإلا قإنه ليس له عنده حقيقة . 

وكثير من الآراء تزدرى ۰ وتسفه أحلام أصحابها ؛ لكونهم 
لیسرا من عل القوم » ولامن قري المال والسودد . 

وقد سبق في المسألة التي قبل هذه المسألة ذکر آمثلة لها . 

فالمقصود أن هذه الخصلة ماتزال موجودة » والله المستعان . 


)١(‏ انطر : إسلام آخر زمن (۸۰/۳) ء أساطير المعاصرین د. أحمد عبدالرحمن 
42 . 1 


الاقتداء بفسقة العلماء والعباد"“ ۰ فأتی بقوله : #8 ياأيها 
الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون: آموال التاسن" 
بالياطل ویصدون عن سبيل الله ۲ . [التوبة : ۲۳۶ » وبقوله : 
« لاتغلرا في دینکم غير الحق ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 
قبل وأضلوا كثيزا وضلوا عن سواء اسيل [المائدة : VW:‏ 


ییین المؤلف - رحمه الله تعالى - أن من خصال أهل 
. الجاهلية الکتابیین والأميين : الاقتداء برؤسائهم من السادة ؛ 
۰ والأحبار والرهبان » مع علمهم بفسقهم » وخروجهم عن المنهج. 


»( د العباد » ليسك في ( ج) . 
(۲) في (1) ۶ إن كثيرا من الأحبار والرهيان » ثم قال : الآية . 


0 | ) : < لانغلوا في دينكم 4 ثم قال : الآية » وبعد الآية ذكر الییث 
الت 8 1 ۱ 
وهل أقسد الدين إلا الملوك وآحبار سوء ورهب انها 
وهذا البيت لعید الله بن المبارك » كما ذکر ذلك ابن عبدالیر قي جافع بیان _ 
العلم وفضله (۲۵۸) ۰ وجمل بدل « أفسد » « بدل » ٠‏ وابن أبي.العز في شرح 
الطحاوية (۲۳/۱). . 


الذي ينبغي. أن یکون عليه المقتدی به » وطاعتهم في ذلك طاعة 
عمياء ۰ وتقليدهم في كل شيء ۰ وقد بين أن الله تعالى - نهى 
عن ذلك . 


و استدل على ذلك بقوله ‏ تعالى - : # ياأيها الذين آمنوا إن 
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله تعالى - أخبر 
'بفسق كثير من الأحبار والرهبان » وبين ذلك بأمارتين : 

[جداهما : وصفهم بأكل أموال الناس بالباطل . 

ثانیهما : وصفهم بالصد عن سبيل الله . 

وبيان ذلك متضمن النهي عن الاقتداء بهم » وبمن هو 
مثلهم» وهذا أسلوب معروف ۰ فإنه إذا قيل للرجل : هذا ليس 
پطبیب » ولامفت › ولاشاهد ۰ قهم منه النهي “عن طلب الدواء 
منه » واستفتائه » واستشهاده .۲۱ 

كما استدل بقوله - تعالی -  :‏ ياأهل الکتاب لاتغلوا في 


)١( "‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن آيي العز (۱4۷/۱) . 


۳۷ 


دینکم غير الحق ولاتتيعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل راضلا 
كثيرا وضلوا عن سواء االسبیل ٠.4‏ ۱ 

ووجه الاستدلال من هذه الآية » أن الله تعالى -انهی آهل . 
الکتاب عن تباع أسلافهم الذين وصف حالهم بقوله  :‏ قد ضلوا! 
من قبل 6 فأناد الاخبار بفسقهم . «# وأضلوا كثيرا 4 حيث انهم 
لم يكتفوا بضلالوم > بل أضلوا مع ذلك غیرهم . ۱ 

وهذا يعني النهي عن الاقتداء بالفسقة » وذلك أن من كانت 
هذه حالهء فانه لایجوز الاقتداء به . 

ومما يدل على أن آهل الجاهلية كانوا يقتدون بالفساق وله ! 
- تعالى - : 3 اتخذوا بارهم ورهياتهم أربابا من دون الله 4 . 


رمولء الأحبار والرهبان فاق ۰ طواغیت » بدلیل تس ۱ 
مام الله ۰ وتامهم .مالعل + کما جاه في حدیث هدي هن ۱ 
ا ی ۱ 
فتحلونه ؟ ویحرمون مااحل الله فتحرمونه ؟ ۳ 


0( آخرجه الترمذي 5 جامعه - كتاب . تفسير القرآن - باب ومن سورة التوبة - 
(۲۷۸۵) ۹۵2 ۳۰ ۰ والبخاري في التاريخ الكبير 1۱/۷ .۰ وابن جریر: في 
تفسیره (۱۱8/۱۰) ۰ والطبراني في الکبیر )٩۲/۱۷(‏ ومن طريقه المزي في ` 
تهذيب الكمال (۱۱۹/۲۳) ۰ وآخرجه البيهقي في السئن الكيرى - كتاب اداپ = 


۳۸ 


وكذلك اقتداء اليهرد بالسامري حين صنع لهم العجل 3 
وأمرهم بعبادته » فعبدوه » وترکوا اتباع هارون 6 . 


ومما يدل على ذلك - آیضا - قول البهرد للنبي 6 حين 
دعاهم إلى الإسلام : ١‏ بل نتبع - يامحمد ‏ ماوجدنا عليه آباءنا » 
فهم كانوا أعلم أخير منا » 


وقد غلم من حال قريش اقتداؤها بالفساق » كاقتدائها باليهود 
في عدم الإيمان بما جاء به النبي كيه » وسؤالهم إياهم الحكم بين 
دينهم ودين محمد 86 › وقبول حكمهم في ذلك > كما سبق في 
بیان سبب نزول قوله - تعالی - : #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمتون بالجبت #الآية [النساء :۱۵۲ ] . 


كما أنهم اقتدوا بعمرو بن لحي في تغيير دين إبراهيم 2476 ۰ 
وتحريمه بعض المباحات » كالبحيرة والسائبة والوصيلة 


القاضي - باب مايقضي به القاضي . .  .‏ (۱۱/۱۰) ۰ وفي المدخل إلى 
السئن الكبرى ‏ باب ترك الحكم بتقليد آمثاله من أهل العلم حتى يعلم مثل 
علمهم - (۲۰۹ ۰ ۲۱۰) ج1513 . 

قال الترمذي : « حدیث غريب ٠‏ لاتعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب ۰ 
وغطیف بن أعين لیس بمعروف في الحدیث © ۰ وحسن إسناده شيخ الاسلام 
ابن تيمية في کتاب الإيمان (۵۸) . ۱ 


۳۹ 


والحامي :0 : 0 
ومن ذلك : اقتداژهم بمعظمیهم في الکفر والشرك ». كما 
- سبق في مسألة التقلید . ۱ ۱ 
وقد علمنا من خلال ماساقه الامام من الادلة كيف خالف 
هدي رسول الله 4 هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلة . 3 
كما أن الله تعالی - بين خطورة ذلك » فقال : لا ترا 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورآوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 
© وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرؤا منا كذلك 
يريهم الله. أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار > 
[البقرة ١۷-۱۹١:‏ 

وقال - تعالی - مخیرا عن حال المقتدين بالفسقة من اهل . 
النار : 8 قال ادخلوا في آمم قد خلت من قيلكم من الجن 
والانس في النار كلما دخلت ية لََدَتْ آغتها حتی إذا اگارکوا فيها.' 
جميعًا قالت آخراهم لأرلاهم ریا هؤلاء أضلرنا فآتهم عذابا ضعقًا 
من الئّاز 4[الأعراف :۳۸] 

وقال - تعالى - : 8 وقالوا ربنا إنا' أطعنا سادتنا وكبراءنا 


(۱» انظر : تفسير ابن جرير (۸۱/۷ - )٩۳‏ . 


۳۰ 


فاضلونا السبیلا6[الاحزاب : ۱۷ ] . 


وقال - تعالی -  :‏ ولو تری إذ الظالمون موقفون عند ربهم 
برجم بعضّهم إلى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذين 
استکبروا لولا آنتم لکنا مؤمنين © قال الذين استکبروا للذین 
استضعفوا أنحن صددناکم عن الهدی بعد إذ جاءكم بل کنتم 
مجرمين © وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل 
والنهار إذ تأمروننا أن تكفر بالله ونجعل له أندادًا8[ سبأ : ۳۱ - 
(r‏ 


فهذه من مخاطر الاقتداء بالفسقة من العلماء والعباد . 
وقد بين تعالی - صفات الذي ينبغي الاقتداء بهم ۰ فانه لما 
ذکر الأنبياء » قال : 8 آوئئك الذين هدی الله یدام افده » 


[الانعام : ۰.۲4۰ 


وقال - تعالی -  :‏ قد كانت لکم أسوة حسنة في ابراهیم 
اوالذين معه 6 [الممتحتة : ]٤‏ . 


وقال - تعالى - : ظ لقد كان لكم في رسول الله | آسوة 
حسنة € [الاحزاب : ۲۲۱ . ۱ 


فالمقتدئ بهم هم المهتدرن من الا والتابعين الهم 
بان + فلم يغيروا دهم » ولم دا ۰ 


والاقتداء بفسقة الاحبار والر هبان ظاهرة .في هذا العصر » 
قأنت تجد المتصوفة يقتدون بمشايخ الطرق الذين ضارعوا أحبار 
اليهود والنصارى ورهبانهم في الفسق ۰ بل فاقوهم في ذلك » 
وذلك أن كثيرا منهم لایعرفون لله حقا » ولالدینه وزنا» فلا هم 
يؤدون الصلاة مع المسلمين » ولايصومون معهم » ولايؤدون زكاة 
أموالهم ۰ ولاتسول الهم أنفسهم الحج إلى البيت الحرام » ۰ بل ۱ 
یلزمون معتكفاتهم عند القبور » ویجمعون مایحصل لها من 
التذورء غاية مناهم الظهور والرفعة » والمنزلة في قلوب الخلق + ۰ 
واکل آموال الناس بالباطل ۰ وقد رأيت بعضهم » ورأيت صور 


بعضهم ۰ وآثار الفسق علیهم ظاهرة » ليس بها خفاء . 


ومع هذا كله يدعون الولاية » ويرون وجوب الاقتداء ء بهم في 
كل سكون وحركة > ولايجوز الإنكار عليهم في أي آمر فعاو 2 


ون كان ظاهره مخالفا لدين الله. 
3 ومن مظاهر الاقتداء بفسقة العلماء في هذا العصر ۰ اقتداء 
الرافضة بفقهائهم ۰ وذلك أن فقهاء الرافضة شابهوا البهود کثیرا في 
معرفة الحق والاعراض عنه » وعدم العمل به . 

ومن ذلك الاقتداء بفسقة المفتين » المتتبعين لرخص الفقهاءء 
والاحذ بفثاواهم » وتعظيمهم › والله المستعان. 


۳۳۳ 


العاشرد 


الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله, . وعدم 
۱ حذقهم() کقرلهم(: 5 بادي الرأي ¢ [هود :4[ . 


ينين المولف في هذه المسألة استدلالا آخر من استدلالات : 
آهل الجاهلية على بطلان الحق » فيذكر آنهم یستدلون على ذلك . 
. بكون أهله. قليلي الفهم » ضعيفي العقول + ذوي طیش وعاخلة : 
في الأمور ليس لهم تمییز ولا إدراك » ولانظر في عواقبها . 

ولاشك أن هذا استدلال صحیح ۰ لو كان ماقالوه حقا ۰ 
وذلك آن الجنون > والعتّه من عوارض الأهلية'" ٠‏ لکنهم 
كاذبون قي ذلك > وهم نما آرادوا بهذا إبطال الحق الظاهر > 


(۱) في (ج) و (د) :.«حفظهم ۷ . ْ 

رو في (1) : « لقولهم » وفي ( ب ) و( ج ) و (د): ١‏ کقوله ‏ . 

(۳) . انظر : کشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام لليزدوي (۲۳/4) ۰ المخني ‏ 
في اصول الفقه (۳۸۹ ۰ ۳۷۲ ۳۷۳) . ۱ ۱ 


والتشنیم على من جاء به » ومن تبعه » وال فإنهم یعلمون في 
قرارة آنفسهم رجاحة عقول الأتباع . 


وهذه الدعوى ۰ وهذا الاستدلال قدیمان » فقد ادعاها قوم. 
نوح کل » كما في فوله - تعالی - |خبارا عنهم : 9 وما نراك 
اتبمك الا الذين هم آراذلتا بادي الراي > . 

58 الآية قد استدل بها المولف - رحمه الله تعالی - . 

ووجه الاستدلال منها » |خبار الله تعالى - أن قوم نوح 


استدلوا على بطلان ماجاء به باتباع بادي الرأي له » وهم الذين 


یتبعرن بلا ترو ولاتحفظ 3 بل من آول مرة0" . 


والدلیل على آنهم استدلوا بذلك على البطلان : قولهم في 
آخر معارضتهم : « بل نظتكم کاذبین 16هود ٩:‏ ] . 


وقوله - تعالی - بادي الراي؟» في معناها ثلائة آقوال" » 
إلا أن الراجح منها عندي » هو ماذکرته قبل قليل » وهو أن . 


(۱) انظر :تفسير اين جرير ( ۱۲ /۲۷) »معاني القراءات للفراء ( ۲ /۰6۱۱ 
عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الاگفاظ للسمین الحليي (۱۸۷/۱) ۰ 
(۲) انظر : النکت والعیون (۲ / 558) ء زاد المسیر لابن الجوزي (41/4) . 


المراد به المتبعون بلا ترو ولاتحفظ ۰ يؤيد هذا قراءة أبي 
عمرو" ل( باديء الراي». ٩‏ 


وهذه القراءة ليس قيها سوى قول واحد » وهو ماذكرته . : 

وقد أخبر الله تعالی - أن عادا قالوا لتبيهم هود لل لما 
أمرهم بعبادة الله تعالی - وحده ٠‏ ونبد مايعبد | الآباء 
والاجداد  :‏ زنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك: من لكاذبين 1 
[الاعراف :11] . 

والسفه : : خفة العقل(۳ ۰ وقالرا : $ إن نقول إلا اختراك 


)١(‏ هو أحد القراء السبعة ۰ وقد اختلف في اسمه على عدة أقوال » وجزم 
البخاري أن. اسمه كنيته ۰ وذکر الذهيي آن آشهر آسمائه زبان بن العلام 


٠ 0‏ وقد ولد سئة 4ه غلى الأشهر + م ا د 
4ه 


انظر : الکنی للبخاري ٠١(‏ ) ء معرفة القراء الكبار للذهبي ٠ ar»‏ غاية 
النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۲۸۸/۱) . 


(۷) انظر : السبغة في القراءات لابن مجاهد (۲۳۲) ۰ الغاية في 5 ار 
لأبي بكر النيسابوري (YO‏ . 


(1) انظر : مادة « سفه » معجم مقاییس اللغة ؛ لسان العرب ۰۰ (490/16) . 


۳۳۹ 


بعض آلهتنا بسوء €[هود :۵4 ] . 

آي : آصابتك في عقلك بخیل وجنون(. 

ولما دعا الکلیم يل فرعون اللعين إلى عبادة الله - تعالی - 
وبهره بالبراهین الساطعة » وقطعه بالحجج الدامغة » ورأى ذلك 
من حضر من قومه » آراد أن یلبس على التاس ۰ فقال : $ إن 
رسولکم الذي أرسل إليكم لمجنون 16الشعراء : ۲۷] . 

وهکذا فعلت قريش مع النبي ب ۰ كما قال - تعالی - 
"مخبرا عنهم: ‏ آئنا لتارکو الهتنا لشاعر مجنون 6[الصافات : 
۷[ . 

وقد آخبر الله - تعالى - عن المنافقين آنهم كانوا 'إذا 
آمروا بالإيمان » استخدموا هذه الحجة الواهية » كما قال - 
تعالی - ۰ .: 8 وإذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن 
كما آمن السفهاء6[البقرة :۱۳].. 

وهذا يعني - بزعمهم - أن أتباعه أتباع كل ناعق » وهم 


(۱) انظر : تفسير ابن جرير (۵۹/۱۲) ۰ بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي 
(۱۳۰/۲ ۰ معالم التنزیل (۳۸۸/۲) ۰ زاد المسير )11۸/6( > تفسير ابن 
كثير (1۵0۰/۲) . ۱ 


۳۳۷ 


ضعفاء العقول . 

وقد علم في مسألة سابقة أن أهل الکتاب والامیین ٠»‏ ۰ 
استدلوا باقوام لهم عندهم منزله. ؛ لکونهم أعطوا | آقوی في 
الأفهام ۰ رقلذرهم > وتركوا اتباع الحق ۰ وهذا يعني أن غير 
المتبعين ‏ وهم الأنبياء وأتباعهم - سفهاء الأحلام » فهم استدلوا 
على بطلان دعوتهم بذلك . 

وقد خالف هدي رسول الله 6 هذي آهل الجاهلية في 
هذه الخصلة ؛ فقد علمنا من خلال الآيات السابقة بقة إبطال ' هله 
الحجة ‏ وذلك حینما ذکرها الله - تعالى - في مقام الاستهجان 
والسخرية هی ثم مالحل بهم من العذاب في الدنيا » وماآخیر 
أنه سیحل بهم .في الآخرة» مما يعني بطلان هذه الحجة . 

کما آن الله - تعالی - بين أن من لم يتدبر ماجاء عن الله . 
ولم ينظر فيه ٠‏ فهو في الحقيقة الذي لايعقل + ولیس من تدبر 
ماجاء عن الله » وعقله . وامن به ء كما قال تعالى ل :: 
«ولقد فرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون. 
بها ولهم أعين لاییصرون بها ولهم آذان لایسمعون بها آرلعك 


۳۳۸ 


کالانعام بل هم أضل آولئك هم الغاقلون؟ [الاعراف :۱۷۹] 

وقال - تعالی -  :‏ وقالوا لو كنا نسمع آونعقل ماکنا في 
أصحاب السعیر ‏ . 

فهذا هو الجنون والسفه حقيقة . 

وهذه الحجة الجاهلية من حجج آعداء الله - تعالی - الیوم» 
. فکثیر منهم یصفون المتدينين بقلة العقل » وضعفه ۰ ویزعمون 
أن غیرهم آقری منهم عقولا وأنضج . 

وفي هذا يقول غوستاف لربون : « وبراهين المومنین 
في الخالب صييانية بالسبة للعقل ۰ رمع ذلك فليس من 
خصائص العقل أن يقضي فيها ؛ لاشتقاقها من عناصر دينية» 
أوعاطفية لاصلة بينه وبينها » ولما كان العقل غير مشترك 
في تكوين المعتقدات ٠‏ فإنه لاحد لسرعة التصديق 
2 في المؤمن ٠‏ ولايتخيل أن المؤمن يعتقد الأشياء من 
غير برهان » بدليل أنه يستشهد بالبراهين على 
١‏ الدوامء غير أن هذه البراهين تدل على مافيه. من 


سذاجة متناهية وسر عة تصديق 


۳۳۹ 


e متأصلة‎ 


وبغض النظر. عما يريده من الأديان » فإنه يقررنتيجة پراها» ۰ 


وهي سذاجة المتدينين » وكون عقولهم صغيرة صبيانية . 


ویتناول القصيمي هذه الفكرة » ويقررها قي کتابه بعبارة ' 
أخرى 1 حیث يقول : ١‏ وانه قد علم بالتجربة أن المتدینین ' 
يفقدون الميزان الفكري الذي ترزن به الأمور في الغالب: » ' 
ويصبحون من الناحية اللفسية أناسا طيبين ۰ فاقدین لكل مناعة 
عقلية » مستعدين استعدادا غريبا للوقوع في حبائل المشعوذين » ٠ ١‏ 
والدعاة. المضللين » عمين عن كل الحقائق التي براها ویستفید ' 
منها الآخرون ۰ ويرتفع لديهم سعر التهریج. والاجل ارتفاعا : 
عجيبا » وتنبت آرضهم الدعة الكثيرين » ويصيخون لکل ناعق » 
ویهبرن بسخاء 'نادر جيوبهم وقلوبهم وعقائدهم لكل سائل: ؛ 
لأنهم بعد أن عزلوا العقل ۰ وتنازلوا عن تحكيمه » عجزوا آن ' 


يعرقوا الحق من الباطل + والصادق من الكاذب ۰ والقائد .من ' 


. الشواهد والنصوص (45) تقلا عن الآراء والمعتقدات لغوستاف لوبون‎ )١( 


۳۳۰ 


الصائد » فصدفوا المستحیلات والمتناقضات ٠‏ وآمنوا باشنع 
الترهات ؛ لأن العاصم من کل ذلك - وهو العقل - قد آبعد » 
وعزل 8 

فانظر وتأمل كيف استدل على بطلان الأديان بكون 
: المتدینین - في رأيه الفاسد - من ذوي السذاجة الفكرية ۰ الذين 
لايميزون بين الحق والباطل . 


وهذا القول شبيه بقول بعض الملاحدة من علماء 
. الاجتماع : إن تدين الشباب نوع من جنون العظمة الدوري" . 
ومن مظاهر وجرد هذه الخصلة وصف علماء الاسلام بضیق 
الافق والهمجية" . 

ومن مظاهرها : رمي العلماء بعدم فتههم واقعهم الذي 
يعيشون فيه» ومن ثم الابتعاد عن الاستتارة بارائهم ¢ واخحذ 
المشورة منهم 8 


" (۱) الشواهد والنصوص (45 - 4۷) نقلا عن هذه هي الأغلال . 


. ) ٤١ ( انظر : مجلة البيان » العدد‎ )۲( ٠ 
» ) ۳۲ ( انظر : ثلاثة كتب في ميزان الاسلام د . عبد المجيد المحتسب‎ (Wi 
.)96( وانظر : العقلانية هداية أم غواية لعبد السلام بسيرني‎ ۱ 


تضرف 


کما آن من مظاهر ذلك انك تجد آهل البدع ممن ینتسبون : 
إلى الإسلام » ؛یصفون آهل الستة والجماعة بجمود الراي » . 
وتحجره ۰ وبكونهم جُهَالاً أغرارًا » غافلین ۰ بدا سُلّجًا ٠‏ | 
ذوي عقول ضثيلة ۰ ذوي طيش وعَجل۲ . ۱ 

وهكذا تبقی هذه الخصلة إلى يومنا هذا ۰ والله المستعان. 


(۱) انظر : الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والخوارق لجميل صدتي 
الزهاوي (۲۵  )‏ تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم للكرثري ( ا 
و ۰۱۵۱:۱۲۷۲ ۰۱۵ ۱۷۱ ) دستور الوحدة الثقافية للغزالي (, ۹1 
) ۰ مجلة البیان ذات الفدد ( ۳۶ ) . 


۳۳۲ 


الحادینا عشر۱<6) 
الاستدلال بالقیاس الفاسد”" ۰ کقولهم(۳ : ۶ إن آنتم الا 
بشر مثلنا > [إبراهيم : ۱۰] . 
الثانيت عشرة 
إنكار القياس الصحیح(* . 
والجامع لهذا وماقبله : عدم فهم الجامع والفارق . 


يبين المؤلف ببذه المسألة مايدل على عدم فهم أهل الجاهلية» - 
وعدم حفظهم ۰ وذلك عندما يفرقون بين المتمائلات » ويساوون 
بين المتفرقات . 

ويظهر هذا في استدلالهم بالقياس الفاسد الذي اختل ركن 


(۱) في جميع النسخ حتى الاصل « الحادية عشر » وهو طا » وسيستمر هذا 
إلى المسألة العشرين ۰ وقد أصلحتها كلها » وسأكتفي بهذا التنبيه عن بیان 

ذلك في كل مسألة . 

)۳( في ( [ ) بدا بالمسألة الثانية عشرة » ثم ذكر الحادية عشرة . 

(۳) في (د) : ١‏ کقوله » . 

() في (1) ذکر الآية في المسالتین . 


من آرکانه » آوفقد شرطا من شروطه » وترکهم الاستدلال 
بالقیاس الذي استجمع ذلك كله ۰ وهو القیاس الصحيخ . 

وقد ذكر المؤلف أن سبب خلطهم هذا هو عدم فهمهم العلة 
فهما صحيحا ء حيث إن القياس لابد له من علة تجمع: بين 
الأصل والفرع في الحكم“ ۰ فإذا لم يكن ثمة علة. جامعة أ 
ولاوصف جامع بينهما » أو كانت علة الاصل غير علة الفرع ۰ 
بطل القیاس . 

والعلة هي التي عبرعنها المؤلف ب « الجامع والفارق » ... 

وقد استدل على استدلال أهل الجاهلية بالقياس الفاسد » 
بقوله ب تعالى - با عنهم آنهم قالوا : # إن أنتم الا بشر, 
مثلنا > . ۱ 
آنفسهم بجامع. البشرية في كل ۰ ونسيانهم الفارق ۰ وهو ماذکره 


(۱) انظر : العبدة في أصول الفقه (۱۳۲۱/۶) ۰ العتمد في اصول ‏ الفقه 
(۲:۸/۷) ۰ بذل النظر في الاصول للأسمندي (۱۱۱) ۰ البحر الحیط: 
للزركشي /٥(‏ ۱۲۲ ۱۲۸) . ۱ 


نارف 


الأنبياء بقوله  :‏ إن نحن إلا بشر مثلکم ولکن الله يمن على من 
يشاء من عباده € [إبراهيم ]١١:‏ . 


فامتنان الله - تعالى ‏ على من يشاء من عباده بالإيجاء إليهم 
. هو الفارق۲ » فعدم فهمهم ذلك أداهم إلى القول بهذا 
القياس . 


رهذا کقول قوم نوح ككل عنه  :‏ ماهذا الا بشر متلکم » 
[الومنون : ۲۲6 ۰ وقول عاد عن هرد 5 « ماهذا الا بشر 
١‏ مثلکم € [الومنون : ۲۳۳ . 


وقد ذکر أهل العلم أن آول من قاس قياسًا قاسدًا إمام 
الجاهليين إبليس" » حيث قال ماأخير الله تعالى ‏ عنه : 8 أنا 
خير منه خلقتتي من ار وخلقته من طين € [الأعراف : ۲1۲ . 
فقد قاس أصل خلقته النارية باصل خلقة آدم الطينية » 
: وفضل نفسه على آدم » بسیب نتيجة هذا القیاس . 
)١(‏ انظر : العتمد في آصول الفقه (۲۲۱/۷) . 


(؟) انظر : الفقيه والتفقه (۱۸۵/۱) ۰ جامع بيان العلم وفضله لابن عیدالبر 
(AY‏ . 


۳۳۵ 


قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : « آول من قاس 
إبليس اطا القياس ٩0»‏ ۱ ۱ 

وتبع إيليبن عل ذلك آمل ابماملية > فقاسبوا آقينة فامندة: 
كثيرة » ومن ذلك : قياسهم الشفاعة عند الله تعالى 0 
الشفاعة عند المخلوقين من ملوك وغيرهم .° 1 

وقياسهم صفات الله تعالى - على صفات خلقه ۰ كما جاء , 
داق رد تو ی ال اا و أنه قال : 0 
شرا باستار الکمیفه فجاه اوھ نفر ۰ كير شحم يطعم +" 
قلیل فقه ف کدرو یکلام | آسمعه + فاه اه 
أترون أن الله یسمع کلامنا هذا ؟ فقال الاخر: زنا إذا رفا 
آصواتنا سمعه 4 وإذا لم ترفعه ‏ یسمعه » فقال الآخر : إن سمع 
منا شيا سمعه كله » فذكرت ذلك للبي ل » فأنزل الله - 
عزوجل - « وماکنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعکم 


(۱) ذكره القرطيي في تفسیره (۱۷۱/۷) ۰ وذکره ابن عبد البر في جامع بیان لملم 
وفضله (۳۸۷) عن .ابن سيرين والحسن البصري . 


(؟) انظر : إغائة اللهفان لابن القيم (۲۲۱/۱) 3 


۳۳۹ 


ولاآبصارکم ولاجلودکم ولکن ظننتم أن الله لایملم كثيراً مما 
' تعملون وذلكم ظتکم الذي ظنتتم بریکم أرداكم فأصبحتم من 
| الخاسرين € [فصلت ۲۲- ۲۳] . 


فقد ظن هؤلاء اماهلیون آن الله - تعالى - لایسمع کلامهم 
إن هم آسروا به ؛ قیاسا على سمع الخلوقین . 


ومنه قياسهم الفاسد في الأحكام 3 كقياسهم الميتة حتف 
آنفها على المذكاة بجامع مایشترکان فيه من إزهاق الروح » هذا 
| يسبب الآدميين » وهذا بفعل الله ٩۱.‏ 


ومنه قیاسهم البيع على الربا بجامع مایشترکان فيه من 
العاوضة الالیة۲۳۱ ۰ كما قال - تعالى -  :‏ ذلك باتهم قالوا إنما 
. البيع مثل الربا» [ البقرة : ۲۲۷۵ . 
۱ ومن. إنكار القياس الصحيح إنكارهم قياس إعادتهم مرة 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير - باب «ولكن ظننتم أن الله 
لايعلم كثيزا ما تعملون » - (۳۷/۷) - 


: (۱) انظر : أعلام الموقعين عن رب العالمين (۱۳۳/۱) . 


| ) انظر : أعلام الوقمین (۱۳۳/۱) . 


۳۳۷ 


أخرى عل خلقهم الأول » كما قال تعالى ‏ : 8 كما بدأنا أول ؛ 
خلق نعيده € [الأنبياء : ۰۲۱۰۵ وكما قال - ا ْ 
أيحسب الإنسان آن يترك سدى 0 ألم يك نطفة من مني يمنى © ' 
ثم كان علقة فغلق فسوی © فجمل منه الزوجين الذكر والأنثى ٠‏ ۱ 
© اليس ذلك قادر على أن يحبي الوتی» [القيامة ]٤٠ 2۳٩‏ » ۱ 
ونحوها من الآيات . ا 
ومنه [نکار قياس قدرة الله ‏ - تعالی - إعادة الإننان ۱ 
بعد موته على قدرته على خلق السماوات والأرض » كما ۱ 
قال - تعال :۱ ارلم یروا أن الله الذي خلق السماوات ۱ 
والأرض ول یمن بخلقهن بقادر على أت يمبي الوتی بل إنه غل ۱ 
كل شيء قدير 6[ الأحقاف : ۰۲۳۳ . 
وإنكار قياس إعادة الأموات على إحياء الأرض اة » كا 
قال تعال -  :‏ رتری الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها لاء 
اهتزت وريت 5 من کل زوج بیج © ذلك بأن الله ! اهو ۱ 


الحق وأنه يجيي الموتى وآنه على كل شيء قدير > [الحج : 
وكما قال تعال - : الود الاي لمر 


۳۳۸ 


على کل شيء قدیر 4[فصلت : ۲۳۹ . 


وقد بين الله تعالل - استدلال أهل الجاهلية بالقیاس 
الفاسد ۰ وإنكارهم القياس الصحيح في آية واحدة - : # وضرب 
: لنا مثلا ونسي خلقه قال من يجيي العظام وهي رمیم[یس :۷۸] 


وإنكاره القیاس الصحیح ۰ هو إنكاره خلقه أول مرة » فليست 


الإعادة مرة أخرى بأعظم من ابتداء الخلق على غير مثال سابق . 


وتقدیر کلام هذا العترض : العظام رميم > ولاأحد يجيي 
العظام وهي رميم ۰ فلا أحد یحییها ۹ 


ومن إنكار القياس الصحيح » ترك النصارى عبادة آدم اف 
وعبادتهم عيسى بن مریم و ؛ لكونه خلق بلا أب › مع أن 
القياس يقتض عبادة آدم من باب أولى » لكونه خلق بلا آب 
ولام . 


(۱) انظر : دره تعارض العقل والتقل (۳۳/۱) . 


۳۳۹ 


وقد احتج الله - تعال - علیهم بذلك » كما قال ' -. عن 
وخ : ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فیکون)[آل عمران : ۲۵٩‏ . 


يعني فلم فرفتم بینهما في الحكم ؟ ۱ 
قاس يلي رامیب جیا ارارک ها یت :انا 


الاقتصار على أحدهما فلا وجه له . 

رهل الخصلة كما تين لنا من الاطلة من خصال 
الجاهليتين . ١‏ ' 

وقد خالف هدي لاسام هديم في هله الخصلة > فجاء 
بالأقيسة الصبحيحة ‏ وأبطل الأقيسة الفاسدة ۰ كما قال 
- تعالى   :‏ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار > » وكما قال 
- تعالى - : $ فاعتبروا ياأولي الأبصار € ٠‏ _ 2 

0 : أن يعقل الانسان الثيء ۰ ويعقل مثله » وهنا 


هو القياس. ° 


(۱) انظر : العدة في أصول الفقه (۱۲۹۱/4) ۰ العتمد في أصول الفقه 555 
- ۰۳۲4 ا المحصول في علم الأصول للرازي (۲۱/۵ - ۲۷) » البحر المحيط = 


كما أنه جاء في کتاب الله - تعالی - أقيسة كثيرة كقوله - 
۔ : 9 كما بدآنا أول خلق نعيده »© . 


كما أنه جاء في كتاب الله - تعالل - وسنة رسوله #6 


. - ایضا ‏ أمثلة كثيرة ۰ وهي كلها أقيسة صحيحة 60 
وقد أبطل الله - تعالی - أقيسة آهل الجاهلية الفاسدة التي 


سبق ذكرها » وردها عليهم » وشنع عليهم بها » وألزمهم القول 
أ بمثلها فيما لم يقولوا به ۰ أو ترك ماضربوه من الأمثلة والأقيسة . 


كما أن رسول الله #6 در من ذلك ۰ وبين عظم 
خطرها > كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله 
تعال عنه - آن رسول الله &# قال : « تفترق أمتي على 
بضع وسبعين فرقة » أعظمها عل أمتي فتنة قوم یقیسون الدين 
برأيهم » يحرمون ماأحل الله » ویجلون ماحرم الله»(۳ 
35 للزركشي (۲۲/0 - ۲۳) . 


9 انظر : الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين (؟5) ۰ وانظر في 
أقيسة الني إل کتاب : آقيسة النبي #6 لابن ناصح الحنبلي . 
: (۲) آحرجه البزار في مسنده ۰ كما في كشف الاستار (۱ /4۸) ۰ والطبراني في = 


والنبي كل ۸ يقصد بهذا القیاس الصحیح ؛ لان. القیاش ' 


: الصحیح حجة شرعية ۰ وانما آراد بذلك القیاس الفاسد . 


وقد سرت هذه الخصلة الجاهلية بين بعض المسلمين في 


مسائل كثيرة» ومنها مسائل القبور وبدعها » والتشفع بأصحابها » . 
فمثلا قاسوا التوسل بالتبي و » وطلب الاستغفار منه بعد موته 
على طلب ذلك منه حال حياته .20 


وقاسوا التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسوو(") ¢ 


المعجم الكبيز (۵۰/۱۸ - ۵۱) ٩۰‏ ء وفي مسند الشاميينب» ۱۱۷۲ أ 
» والحاكم في الستدرله - کتاب الصحابة ‏ (۳ /۵4۷) ۰ .وفي كتاب ' 


الفتن والملاحم - (40/4)اء والبيهقي في في المدخل )٠١ -1١4(‏ ۰ والخطيب ۰ 


زفق 


البغدادي في تاريخ بغداد (۳۰۷/۱۳ - ۲۳۱۱ ۰ وفي الفقيه والمحفقة:(1/ )14٠‏ ' 
۰ وابن حزم أي الإحكام (1°1A/)‏ ۽ وابن عبدالير في جامع بیان ا 
وفضله (AY)‏ . 
وقد ضعف هذا الحديث الييهقي في المدخل 3 وابن سین كما تقل البغدادي | 
عثه » وصححه الحاكم وقال : ۶ على شرط الشخين ل عد ی 
الهيئمي في ممع الزوائد (۱۷۹/۱) : « ورجاله رجال الصحيح » 

انظر :. الدررأ السنية في الرد على الوهابية (؟) » صيانة الإنسان عن وسوسة , 
الشيخ دحلان (۳۱) ۰ النقول الشرعية في الرد على الوهابية (۸۵) ۰ 'حكم ٠‏ 
التوسل بالأنيياء والأولياء (8) . 0 


انظر : شفاء الصدور في الرد على الجواب الشکرر ۳0 . 


۳:۲ 


قاسوا التمسح بها على التبرك به کي حال حیاته"» كما قاسوا شد 
الرحل إلى قبره به على شده إليه إذ كان حیا"» كما قاسوا 
تعظیم آثار الأنبياء على اتخاذ مقام إبراهيم مصلى"» كما قاسوا 
إسراج القبور على إسراج الساجد"* كما قاسوا بدعة المولد 
النبوي على أعمال الحج . بجامع أن في كل منهما ذكريات 
مشهودة مجییها السلمون كل عام(*. 


ومن السائل التي وقع فیها القیاس الفاسد » مسائل الأسماء 
والصفات ۰ فان العطلة على اختلاف مذاهیهم » لم یعطلوا آسماء 
الله وصفاته إلا بعد قياسه على خلقه فیما يجب ويجوز ویمتنع مد 


. )10-40( انظر : المرجع السابق‎ )١( 
. )۳( انظر : الدرر السنية في الرد على الوهابية‎ )1( 
انظر : الرد القوي على الرفاعي والمجهرل وابن علوي للشيخ حود التويجري‎ )۳( 


(4) انظر : المرجع السابق (۱۲۵) . 
() انظر : المرجع السابق )1١1(‏ . 
(1) انظر : الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱۰۷- ۱۰۸) وانظر فيها = 


۳:۳ 


ومن ذلك - أيضا ‏ سائل الایجاب على الله - تعالى - » 
وذلك أن العتزلة أوجبوا على الله - تعالى - آمورا كثيرة » وهذه' 
الإيجابات إنما جاءت من قبل قياس الله تعال - على . خلقه: . 


ومن إنكار. القياس .الصحيح إنكار آهل البدع في الاضماء 
والصفات قياس الأولى ٠‏ وهو أن كل كمال لايستلزم نقصا ثبت 
للمخلوق فالخالق أولى به ۰ وكل نقص تتزه عنه المخلوق فالخالق 
أولى بالزه عنة .”© 00 

كما أن كل قياس فامبد هو في الحقيقة إنكار لقیاس 


صحيح ۰ وقد علمنا استدلال أهل البدع بالأقيسة الفاسدة۳؟ » 
والله اعلم . : ۱ 


بعض الامثلة على ذلك ء زانظر في القیاس الفاسد في باب الأسمام ' 
والصفات: : القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د . إبزاهيم 
البريكان (۲۹۰) . ۱ 


(۱) انظر : دره التمارض (۲۷/۱- 6۲۸ جموع فتاری شيخ الاسلام (۲۹۷/۳) 
الفتاوى الکبری له (۳۷/۱) . 


(۷) لم اعد ال الظاهر ضمن منكرة القیاس الصحیح - وإث کانوا منکرین له -! 
لان الکلام :مع من یحتج بالقیاس » ويراه دلیلا » فهو یحتج بما تهواه نفسه 
من الاقيسة الباطلة » بيئما ینکر مالاتهواه نفسه من الاقيسة الصجيحة ‏ 


اة عشرة 


الغلو في العلماء والصالحین ۰ کقوله"" : 8 ياأهل الکتاب 
۱ لاتغلوا في دینکم ولاتقولوا على الله إلا الحق() > [النساء : 
۷ . 


الغلو لغة : تجاوز الحد . 

يقال : غلا الرجل في الأمر غلوا :إذا تجاوز حده ٩.‏ 

وهو اصطلاحا : مجاوزة الحد المشروع . 

والمراد بهذه المسألة بیان أن أهل الجاهلية الامیین 
والکتابیین > قد تجاوزوا الحد الذي كان ينبغي لهم أن یقفوا 
عنده في تعظیم العلماء والصالحين أيما تجاوز » فأنزلوهم منازل 
فوق التي أنزلهم الله تعالی - إياها » حتى آل بهم الأمر أن 
(۱) في (د) : « فأتى بقوله » . 
۳( ل ولاتقولوا على الله إلا الحق » ساقط من ( 1) . 


(۳) انظر : معجم مقاییس اللغة ۰ مادة «غلا» (۳۸۷/۵ - ۳۸۸) ۰ مفردات 
القرآن (۳۹۶ - ۳۱۵) ۰ لسان العرب » مادة «غلاه (۳۲/۱۵) . 


عبدوهم من دون الله » وغیروا بذلك دين الأنبياء .© 

وقد نبه المؤلف بقوله :< العلماء والصالحين 0 إلى من 
دونهم ؛ لان الافتتان بهم أعظم من الافتتان بغيرهم . : 

وقد استدل على النهي عن الغلو في العلماء والصالحين 
بقوله - جل رعلا - : « ياأهل الکتاب لاتغلرا ف في نکم 
ولاتقولوا على الله إلا الحق ¢ . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية 3 أن الله - تعالى - نهى عن 

الا لفظ عام يشمل جس را الغلو » سواء كانت في 
الاعتقادات أو الأعمال" ومنها الغلو في العلماء والصالحین . 

وقد دل کتاب الله - تعالی - وسنة رسوله لل على :أن الأمم: 
قبلنا غلوا في علمائهم وصالحيهم ۰ كما في قوله ‏ تعالى - : ٠‏ 
قل ياأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق 4 [المائدة vv:‏ [ 


. )۵۷( انظر : کتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 


(۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۲۸۸/۱) , 


« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السیح ابن مریم » 
[المائدة: ۲۱۷ . 


« : وقال - تعالی - مبینا غلو الیهود والتصاری في آنيبانهم‎ ٠ 
رقالت الیهود عزير ابن الله وقالت التصاری المسیح ابن الله ذلك‎ 
قولهم بأفراههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله‎ 
آنی يؤقكون © اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابًا من دون الله‎ 
. ۲۳۱-۳۰ : والمسیح ابن مریم 6 [التوية‎ 


وعن. ابن عمر - رضي الله تعالی عنهما - أن 
رسول الله جلي قال : « لا تطروني كما آطرت ‏ 
النصارى ابن مریم . إنما أنا عبد ٠‏ فقولوا 


عيد الله ورسوله 06©. 


والإطراء : مجاوزة الحد في المدح ۰ والکذب فيه" . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الأنبياء - باب قول الله تعالی - : ( 
واذکر في الکتاب مریم إذ انتبلت من أهلها مکانا شرقیا 4 - (۱۳۸/۹) . 


(۲) انظر : غريب الحدیث لابن الجوزي (۳۳/۲) ۰ النهاية في غريب الحديث 
(۲/ ۰۱۳۳ لسان العرب ‏ مادة « طرا » (1/۱۵) - 


YEY 


ولاشك أن التصاری قد تجاوزوا الحد في المدح » وکذیوا 
فيه حتی قالوا  :‏ إن الله هو المسیح ابن مریم » » وقالوا : 
« السیح ابن الله ). 4 
وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما ‏ أن وسول الله 
يل قال : « وإياكم والغلو في الدين > فإنما آهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين ۲ ء ففي هذا الحديث إخبار منه 4 أن 


)١(‏ آشرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب الحج - أبواب الرمي - التقاط 
الحصی - (۳۵/۲) 1۰۱۳ ۰ وفي. المجتبى - كتاب مناسك الحج - باب 
التقاط الحصى - (۲۷۸/۵ - ۲۱۹) ۳۰۵۷ ۰ واين ماجه في سننه + کتاب 
المناسك - باب قدر حصی الرمي - (۳۰۲۹2۱۰۰۸/۲ ۰ ی ره 
۲۱۰/۱ » ۳۵۷) » وابن أبي عاصم في السنة - باب ذکر قول النبي 25 : « 
عليكم هدیا قاصدا ٩‏ ۰ وآبر یعلی في مسنده (۰۳۱۱/4 ۳۵۷ + وابن 
الجارود في المنتقی - کتاب المناسك - باب المناسك - (A/D‏ 1۷۳ ۰ 
وابن خزيمة في صحيحه ‏ كتاب المناسك ‏ باب التقاط الحصى - 
(5/ 78570174 ۰ وابن حبان في صحيحه » كما في موارد الظمآن ‏ کتاب 
الحج - باب ماجاء في الرمي والحلق - (6148ح١1١1‏ ۰ والطيراني فيي ' 
المعجم الكبير (۱۵1/۱۲) ۱۲۷۶۷ ۰ والحاکم في المسشذرك - کتاب 
المناسك - رمي الجمار ومقدار الحصی - )477/1١(‏ ۰ والييهقي قي 
الكبرى - کثاب الحج ‏ باب آخذ الحصى لرمي 0 1 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ۲ 
ووافقه الذهيي في تلخیص المستدرك . ۱ 
وذكر النووي في المجموع شرح المهلب (۱۳۷/۸ ۰ رشیخ سم ابن ا 


سیب هلاك من كان قبلنا هو الغلو في الدين » وهذا يعني کثرته 
فيهم حتی آدي بهم إلى الوقوع قي الهلكة . 

وكما.أن أهل الكتاب قد غلوا في صالحيهم ومعظميهم 3 
فان الأميين كذلك مثلهم » فقد أخبرنا الله - تعالی - في كتابه 
عن ذلك ۰ فقال - عز من فائل علیما - : * وقالوا لاتلرن 
آلهتکم ولاتلرن ردا ولاسراعا ولایغرث ويّعوق وتّنرا 14 نوح : 
IY:‏ 

وقد علمنا قبل أن هذه آسماء رجال صالحین کانوا في قوم 
توح غلوا فيهم » حتی عبدوهم من دون الله - تعالی - . 

كما آنهم غلرا في اللات » حتی عبدوه من دون الله ؛ 
لاعتقادهم صلاحه؟ . 

ومن الغلر في العلماء والصالحين ماسيذكره المؤلف ك 
رحمه الله تعالى ‏ من اتخاذ أهل الجاهلية قبور أنبيائهم 


= تيمية في اقتضاء الصراط المستفیم (۲۸۸/۱) ۰ والألباني في السلسلة 
الصحيحة ۰ حديث رقم (۱۲۳۸) أن إسناد هذا الحديث صحيح على شرط 


. انظر : (ص 1۱) من هذا البحث‎ )١( 


وصالحيهم مساجد › وأعيادا > ومن الذبح عندها » ومن التبرك 
بآثارهم 2 

هَل الخضلة :کم تين لك من الآيات التي ميقت في 
الاستدلال » وكذلك الأحاديث 1 


وهذه الخصلة من الخصال الجاهلية التي ماتزال موچودة: 
إلى يومنا هذا » وذلك أن النصارى لايزالون على ماهم عليه من 
الغلو في عیسی ب وأمه”'» وكذلك الیهود في شأن عزير . 

وتبعهم في الغلو بعض من ينتسب إلى الإسلام » .وخاضة : 


الراقضة والمتصوفة ۰ 


فالرافضة لايزالون يحيطون ائمتهم بقداسة إلهية » ويجعلون 
لهم منزلة ليس :يبلغها احد» لاملك مقرب » ولانبي مرسل » كما ' 
زعم زل ك 


 ةلاسو شرح‎ ۰ )۷۷ - ۲١ انظر : شرح رسالة أفسس للقس إبراهيم سعيد‎ )( ٠ 
! شرح الرسالة إلى العيرائيين للقس غبريال رزق االله‎ » )4/  45( لوقا له‎ 
۱ . )۷۵ - 1۳( 


۳6۰ 


الخميني ٩‏ . 
وهذا الذي زعمه الخميني ليس هو في الحقيقة من 
مستحدئاته ۰ إنماهو مجرد متکلم بلسان الرافضة ؛ لأن هذا هو 
حقيقة معتقد الرافضة. فهم زعموا قبل أن يولد الخميني بمئات 
السنین أن آئمتهم یعلمون الغیب""* وأنهم يحيون الموتی ۰ 
وأنهم قادرون على ابراء الأكمه والابرص(" وآن کل ماجاء من 
صفات لله - تعالی - فان المراد بها آئعتهم » کوجه الله » 
ویده ۰ ولسانه"وبابه » وأنهم الاسماء‌الحستی* كما زعموا أن 
أئمتهم افضل من الأنبیاء كما عبدوهم من دون الله تعالی - 


(؟) انظر : لماذا أفتى علماء المسلمين يكفر الخميني لوجیه الحديثي(4) ۰ 
(؟) انظر : الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني (۲۵۸/۱) . 


(۳) انظر : المرجع السابق (4۸4/۱) . 


(4) لم يأت في کتاب الله - تعالی - ولاسنة رسوله 26 - فیما أعلم - إثبات 
اللسان له » وإنما يوصف بأنه متکلم ۰ وقد ذکرت ذلك بناء على ماذگروه . 


(0) انظر : الكافي (11۸/۱ . 


0( انظر : الفصول المهمة الماملي (۱۵۲) ۰ الشيعة وأهل البيت لظهیر (۲۷) . 


۱ وجعلوا أضرحتهم مزارات وأعيادا » وصيروها أوثانا ». وقد 7 
عليهم ذلك أحد عقلائهم وهو الدكتور موسى الموسوي » وذلك 
حینما وصف حالهم ٠»‏ ومايجري منهم ۰ ودعاهم إلى ترك 
ذلك » وإلى الاعتقاد الصحيح .0 
فالمقصود أن عقيدة الرافضة هي عقيدة الغلو . 
وانظرإلىالطرق. الصوفية كيف تغلرا في معظميهاء 
فيهم اعثقادات مخرجة من الملة» کاعتقادهم أن الرسول 26 ۱ 
ومشايخ الطرق یعلمون الغيب الذي لایملمه إلااللة - تعالى - ؛ 
واعتقادهم آنهم یحیون الموتی ۰ وأنهم یتصرفون في الکون . ۱ 
وإليك بعضا مما انتروه في هذا المقام : ۱ 
يقول إمام البريلوية": ٠‏ هو يعني النبي 46 - دوخ 


٠ . )45- ۸۰( انظر : الشيعة والتصحيح‎ )1١( 
۰ . هو أحمد رضا خان » ولد سنة 117197 هاء وتوقي سنة ۱۳۶۰ه‎ )۲( 
ظهرت في الهند إبان الاحتلال البريطاني‎ ٠ والبريلوية ؛ طريقة صوقية‎ 
لها دمم ماتقوم عليه هذه الطريقة تقديس الأرلياءء وعبادتهم من دوت‎ 
. الله > وبغضهم لأهل التوحيد‎ 
انظر : البريلرية لإحسان إلهي ظهیر > الموسوعة الميسرة في لا‎ 
. )۷۵ - ۱٩( والمذاهب المعاصرة‎ 


YoY 


الآكوان وحياتها »وسر وجودهاء ولولاه للهبت › وتلاشت 7 


ويقول الصيادي(۳؟ ل وهو أحد مشايخ الرفاعية المتأاخرين”" : 


ااوأما بشأن النبي 86 » فإنه حي في قبره » منعم » متصرف وهو 
فيه بالعالم العلوي والسفلي ¢ 


(0 
(۲) 


۳ 


0 


البريلوية (۱۰4) . 

SE‏ ا آحد مقدمي الرفاعية » ولد 
سنة 1755هاء وأخذ الطريقة عن أبيه » ونال حظرة عند السلطان عبدالحميد 
العثماني ٠‏ له مؤلفات منها : تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية 
الأخيار » وضوء الشمس في قوله 46 : « بني الإسلام على حمس © ۰ 
وتوفي سنة ۱۳۲۸« . 

انظر : عبد الله النديم. خطيب الثورة العرابية لنجيب توفيق (۸۷ - ۹۱ ۰ 
الأعلام (5/ 44) ۰ معجم المؤلفين ۲۲۹/۹ - ۲۲۷) . 

هي إحدى الطرق الصوفية الغالية ۰ وتنسب إلى أحمد بن علي الرفاعي 
المولود سنة ۵۰۰ هاء والمتوفی سنة ۵۷۸ ۰ وكان رجلا صالحا > ولم 
يكن على ماعلیه 

وهذه العطريقة تشترا كمع غيرها من الطرق في عبادة الصالحین ۰ وهي تبالغ 
إلى حد كبير في مسألة الكرامات » واتخاذ السحر والتمویهات لاجل ذلك . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۷۷/۲۱) ۰ الطرق الصوفية في مصر د. عامر 
النجار (!7- ۷۲) » دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير (8١5؟‏ - ۲۳4) 
» الرفاعية لعبدالرحمن دمشقية . 


نور الإنصاف في كشف ظلمة الخلاف للصيادي (۱8- ۱۵) . 


Yor 


ویقول آخر واصفا رسول الله يل : « فانه حي الدارين 0 
دائم العناية بأمته > متصرف بإذن الله في شوونها » خبیر 
بأحوالها “٤‏ ` 


ويقول أحد التجانیین": « اعلم أن طريقتنا هذه مبنية على , 
تعظيم ثلاث حضرات . . . الحضرة الثالثة : حضرة الشيخ » 
فكل مايفعله الونسان في حضرة ربه وحضرة رسوله من الإجلال 
والتعظيم والأدب » فإنه يفعل.في حضرة شيخه ؛ إذ لاقرق بين 
هذه الحضرات الثلاث فانها في الحقيقة حضرة واحدة.. . 0 : 


فتأمل قوله : « إذ لافرق بين هذه الحضرات الثلاث ۰ فانها 


»( مفاهیم يجب آن تصحح (۷) » وانظر : رسالة في إثبات وجود النبي 396 
في کل مکان لحسین بن محمد الشافمي . ۱ 


(۲) هي من لزق الصوفية المتلغرة » وتنسب إلى رجل ضال اسمه: احمد 
التجاني المولود سنة ٠6١١ه‏ » والمتوفی سنة ۱۲۳۰ه . 
لهم بدع كثيزة ۽ مئها زعمهم أن مشایخهم یملمون الغیب » والقول بوحدة | 
الوجود . 
انظر yT‏ و ی 
الدخيل الله » ؛ الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التجانية لعبدالرحمن الافريقي . 


(9) الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة )۱1١/١(‏ . 


في الحقيقة حضرة واحدة © يتبين لك عظم مابلغوه من الغلو » 
: حتی قالوا بالاتحاد . 


والأمثلة على ذلك كثيرة جد!۲ . 


ومن مظاهر ذلك - آیضا - الحلف بهم » وطاعتهم في تحلیل 
الحرام وتحریم الحلال » وتقديم ذلك على کتاب الله تعالی - 


وسنة رسوله ل . 


۱ وقد علمنا في المسالة الاولی عبادة المتصوفة للصالحین 
بالدعاء والذبح والنلر وغیر ذلك . ٠‏ 


فالمقصود أن الغلر لایزال موجودا إلى یومنا هذا » والله 
: المستعان . 


(۱) انظر على سبیل المثال : لطائف المنن والاخلاق في التحدث بنعمة الله على 

۱ الاطلاق للشعراني (4۷۰- 4۷۱) ۰ قلادة الجراهر في سيرة الرفاعي وأتباعه 
الأكابر للصيادي (۳۳۷ ) ۰ جامع کرامات الأولياء (۱4۳/۲) ۰ شواهد الحق 
في الاستغائة بيد الخلق» غاية الأماني في الرد على النيهاني /١(‏ 44 
(FET‏ » الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني لمحمد بن حسنین 
(۳۸) . 


Yoo 


اترابعة عشرة 


إن كل ماتقذم مبني على قاعدة » وهي التفي والإثبات » 
فيتيعون الظن والهوى » ويغرضون عما جاءت به الرسل" : 


بعد أن ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - 3 
استدلالات. آهل الجاهلية التي عارضوا بها الحق ٠‏ أعقبها بهذه' 
القاعدة العظيمة التي بين بها أله ليس لهم أي مسد في تلك 
الاستدلالات كلها > سوى اتباع الهوى والظن » 506 
إثباتهم » ولاريب أنه إثبات باطل ؛ لان الهوى والظن لایفنیان. 
من الحق شيعا : :0 

والمستند الثاني هو الإعراض عن الحق وما جاء من عند 
: الله - تعالى - وهذا هو نفيهم » وهو نفي للحق . 


والهری : ماتشتهیه الفس ۰ وتميل إليه من غير داعية 


(۱) في ( ج ) ::« الهری والظن » . 
(۲) في بقية النسخ : ١‏ عما آناهم من الله ٩‏ - 


۳91 


الشرع. 

رالظن معروف . 

وهذه القاعدة التي ذکرها المؤلف قاعدة كلية لجمیع آنواع 
البدع والمخالفات والضلالات ۰ لايخرج عنها شيء من ذلك . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - : « واصل 


الضلال ۰ اتباع الظن والهری ۲6 
وذلك لان مُنشيء الضلالة » لایخلر إما أن یکون عالما » 
آوجاهلا» فن كان عالما » فهو متبع هواه » ون كان جاهلا » 
وقد دلت الادلة على أن أهل الجاهلية : الکتابیین والامیین ۰ 
کانوا متبعین للظن والهوی ۰ معرضین عما جاءت به الرسل . 


فمما يدل على اتباعهم الهری ۰ قوله - تعالی - مویخا 
الیهود : «أفكلما جاءکم رسول ہما لاتهرى آنفسکم استکبرتم 


(۱) انظر : مفردات الراغب (۵4۸) ۰ قاموس القران للدامخاني ( 4۷۹ ) ۰ 
التعریفات للجرجاني (۲۷۸) ۰ الکلیات لأبي البقاء الكفوي )٩۱۲(‏ . 
() مجموع فتاری شيخ الاسلام (6/ 02784 . 


۳۰۷ 


ففریقا کذیتم وفریقا تقتلون 6 1 البقرة : ۷ 


وقوله - تعالی - مخبرا عنهم  :‏ لقد اخلنا ميثاق بني 
إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول مالنهوی 
أنفسهم فا وا وفريقا ست :۷۹ . 


وقوله - تعالى را ا یا ۳ 050 
اتبعت آمراءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي 
ولانصیر € [البقرة : ۱۲۰] . ۱ 

وقد جمع الله - تعالی - ا أهراءهم 4 ليبين أنه لیس هوی 
واحداء إنما آهواء متعددة » فكل واحد منهم له هوی ۱ 

وقوله - تعالى - محذرا أهل الكتاب من اتباع أهواء 5 
قبلهم  :‏ قبل ياأهل الكتاب لاتغلوا في دینکم غير الحق 
ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبيل € [المائدة :۷۷] . 


وقوله - تعالى - مخبرا عن حال عابد بني إسرائيل حين اتبع 
(۱) انظر : مفردات الراغب (  )۵4۸‏ البحر المحيط (۳۹۹/۱) . 


oA 


.هواه: « واتل علیهم بنا الذي اتیناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشیطان فکان من الغاوین ولو شثتا لرفعناه بها ولکنه آخلد إلى 
: الأرض واتبع هواه6[الاعراف: ۲۱۷۲-۱۷۵ . 

وقوله - تعالی - محذرا نبيه من اتباع آهواه الأميين : » 
ولاتتبع آهواء الذين لایعلمون > [الجائية : ۲۱۸ . 

وقوله - تعالی - آمراً نبیه ڳل أن یتبرا من آهوائهم  :‏ قل 


الاأتبع آهواء‌کم ) [الانعام :01] . 


وقرله - تعالی - مبينا أن مایعبده المشرکون لیس إلا هوى 
متبعا : 8 أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وکیلا » 
[الفرقان : .]٤۳‏ 

وقوله - تعالی - : # آفرایت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله 
على علم 16الجائية : ۲۳ ] . 

والایات الدالة على اتباع أهل الجاهلية الهوی كثيرة جدا 

ومما يدل على اتباعهم الظن قوله - تعالی - : $ وما يتبع 
اکثرهم إلا ظنا إن الظن لايغني من الحق شیتا ) [یونس : ۳۰] 


وقوله - تعالى - 0 وما يتبع الذين يدعون من دون الله 


104% 


شرکاء إن یتبعون إلا الظن 4[یونس : 55] . 00 
وقوله - تعالی -  :‏ إن یتبعون إلا الظن وما تهزی 
الأنفس» [النجم :۲۲۳ . 
وقوله - تعالی - رادا على المشركين الذين عارضوا شرعه ٠‏ 
بقدره : ¥ إن تتبعون إلا الظن وان آنتم إلاتخرصون € [الأنعام:. 
MNA‏ 0 
وقوله - تعالى - رادا عليهم حينما زعمرا أن الملائكة ناش 
وأنهم بنات الله : « ومالهم به من علم إن يتبعون لا الظن داد 
الظن لايغني من الحق شینا 4 [النجم IMA:‏ ۱ 
وال یات - أيضا - في اتباع آهل الجاهلية الظن كثيرة 1 ۱ 
ومما يدل على |عراضهم عن المنزل من عنده » وله 
تعالى - :والذین كفروا عما أنذروا معرضون4[الأحقاف : ۲۳ . 
- تعالى - : 8 وما يأتيهم من من ذكر من الرحمن 


د ا : 
وقد خالف هدي رسول الله ڳل هدي 0 الجاهلية في 2 


الخصلة » ققد حذر الله تعالی - من اتباع الهرى » ققال : « 
ولاتتبع الهری فیضلك عن سبيل الله © [ ص : ۲٩‏ ] . 


وبين خطررته ۰ فقال : * ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر 


کش 


هدی من الله > . 


وکان 6 یستعیذ بربه من متکرات الاهواء » كما في 
دعائه : « اللهم إني آعوذ بك من منکرات الأخلاق والاعمال 
:والأهواء 0 ۳ 


وبين 26 خشيته على امته من ذلك › فقال يكل : « إن مما 


آخشی علیکم بعدي › بطوتکم 3 وفروجکم 0 ومضلات 


۱ الاهراء مد 


كما أن الله - تعالی - حذر من اتباع الظن ۰ وشنع على 


(۱) آخرجه الترمني في جامعه - کتاب الدعوات - باب دعاء آم سلمة - 
(۰۰۳۵۹۱2)۰۷۰/۰ وابن آيي عاصم في السنة - الاستعاذة من الاهواء - 
z7)‏ ۽ وابن حبان في صحیحه - كما في موارد الظمان - کتاب 
الادعية - باب أدعية رسول الله 5 - ( ۲:۲۲2)۱۰۱ ۰ والطبراني في 
المعجم الكبير (۱۹/۱۹) ۰ والحاكم في المستدرك ‏ كتاب الدعاء - 
(۱/ ۳۲ » وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۸۲/۱) و ( ۸۰/۲) . 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب » وعم زياد بن علاقة » هو قطبة 
بن مالك » صاحب النبي 5 . 


وقال الحاكم : ۶ هذا حديث صحیح الاسناد على شرط مسلم . ولم 
یخرجاء» ء ووافقه اللهيي . 


(؟) أخرجه أبن أبي عاصم في السنة - الاستعاذة من الاهواء - (۱۲/۱) ۰۱4 
وصححه الالباني في ظلال الجنة في تخریج آحادیت السنة . 


1 


الذين اتبعوه ٠‏ وبين أنه ليس علما » وأنه لاينفع صاحبه », كما ۱ 
تبين من خلال الأذلة التي سيقت في الاستدلال . 
وأما الإعراض عما جاء عن الله ٠‏ فقد آفرد لها المضيف: 


مسألة » وسيأتي الكلام عليها بتوسع - إن شاء الله ب . 


وقد شابه جاهليو هذا العضر جاهليي القرون الأولی » 
فاتبعوا الهوی والظن 3 وأعرضوا عما چاء عن الله - تبارك: 
وتعالی - . 

ومن صور ذلك : اعتماد أكثر آهل الكلام 5 وورتتُهم! 
مايزالون - في العقائد على ماتمليه عليهم عقولهم من القواعد. 
والنظريات وغير ذلك وجعلها حجة في دين الله ۰ وقولا فصلا 
محكما » وإعراضهم عما آتاهم من الله من نضوص الوحیین(؟. 
وردهم مالايوافق أهواءهم وبدعهم العلي: 
(۱) انظر : شرح الاصول الخمسة (۸۸) ۰ التوحيد لأبي منصور المأتريدي: (۳ -: 

۰ ۰ آصول الدین للبغدادي (۱۲) » المسامرة مع المسايرة (۳۱ - 4۳۲ ۰ ! 
الشامل في أصول الدین (۱۷۸- ۰6۱۷۳ المواقف (۳۹ - 4۰) ء آمباس 


التقدیس (۲۲۰ - ۲۲۱) وتعليق احمد حجازي السقا عليه » شرح السئوسية 
الكبرى (0۰۲) . 


كس 


ابتدعوها۱ ۲ 


ومن صور ذلك : اعتماد كثير من الناس على تقليد الآباء 
والشیوخ» وجعل أعمالهم عمدة في الدين » كما مضى . 


ومن صور ذلك - آیضا - : الاعتماد على الأقيسة الباطلة » 
وترك الأقيسة الصحيحة ٠»‏ كما سبق . 


ومن ذلك اتباع المتشابه من الأدلة » وذلك بحمل النصوص 
المحكمة على المتشابهة » أوجعل المحكم من المتشابه". 


ومن صور ذلك ۰ معارضة النصوص الشرعية بالأهواء". 


ومن ذلك التفريق بين المنزل » فيأخل ببعض التصوص التي 
توافق هواه » ويترك النظر فيما عداها9؟ . 


. )۲۸۷ - ۲۷۰/۲( انظر : الاعتصام (۲۳۱/۱ -۲۳۱۰) ۰ إعلام الموقعين‎ )١( 
انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۵۹/۳ - ۱۳ ۰ اعلام‎ )۲( 
الموقعین (۲۷۰/۲ - ۲۷۰) ۰ الاعتصام (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) ۰ حقيقة البدعة‎ 
وأحاكامها لسعيد الغامدي (۱/ ۳۹۵ - ۳۶۲) ۰ وانظر : التقدیم الذي وضعه‎ 
. حسن السقاف لکتاب دفع شبه التشبیه لابن الجوزي‎ 
. )۱۵/۱( انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )۳( ٠ 
. )۲۵۵ - ۲۵۳/۲( انظر : الاعتصام‎ )4( ' 


YY 


ومن ذلك - وهو أظهرها. وجود هذه الفرق المفترثة ۲ 
وکثرتها » واعتقاد كل طائفة منها آنها على الحق » وآن فرط 
على الباطل ۰ فقد « كان السلف یسمون أهل الآراء ‏ المخالفة. 
للسنة وماجاء به الرسول ب في مسائل العلم الخبرية › زآفل: 
مسائل الأحكام العملية 5208 أهل الشبهات والاهواء و لان 
الرأي المخالف للسنة جهل ۰ لاعلم » وهوىء لادين + فصاجبه: 
ممن اتبع هواه بغير هدی من الله » وغایته الضلال في الدنا ۰ 
والشقاء في الاخرة ٩۳»‏ . ‌ 

ومن صور ذلك التعبد بالبدع والخراقات. . 

ومن صور ذلك - آیضنا - » |عراض الکثیر عن تحکیم 
الكتاب والسنة إلى تحكيم زبالة أذهان البشر . 7 

فهذه بعض الصور ۰ وغيرها كثير . 
وبالجملة فما من بدعة 'أوضلالة موجودة إلا ويتنازعها ' 
أمران + ' 5 500 


. )۱۳۹/۲( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


٤ 


اتباع الهرى والظن » والاعراض عما جاء عن الله »وذلك 
أن ماجاء من عند الله تعالی - هو العلم الحقيقي › بخلاف 
ماجاء من عند غيره ۰ فإنها ليست إلا مجرد ظنون وتخرصات » 


والله أعلم . 
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ظ الخامسة عشرة 


اعتذارهم عن إتباع م آتاهم من الله بعدم الفهم 5 كقولهه ٩‏ - 


« قلوبنا غلف ) [البقرة : ۲۸۸ ۰ #اياشعيب”' مانفقه كثيرا مما تقول ي(“ 


[هود 


]٩۱ :‏ ۰ فاکذبهم الله » وبين أن ذلك بسبب"؟ الطبع على قلوبهم » 


وأن”" الطبع بسبب کفرهم . 


يبين المژلف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة بعضا مما يدعي آهل 


الجاهلية الکتابیون والأمیون أنه یمنعهم من اتباع الرسل - علیهم السلام - . 


وهذه الدعوی هي عدم فهم ماجاژا به ؛ وذلك. لصعوبته » آولکونه 


غريبا علیهم *) أو لانعدام معرفتهم السابقة به » أو غير ذلك من التعللات ٠»‏ 
كما قالوا - فیما آخبر الله تعالی به  -‏ ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولین > 
[المؤمنون : ۲۳] ۰ اجمل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيءٌ 


6 
(۲) 
(۳ 
(© 
(0) 
(1) 
(¥) 
(A) 


في (1) «من » . 

2 من » ساقطة من ( ج ) . 

في ( ج ) « کقوله *:. 

في ( ه ) « ویاشعیب » وهو خطاً . 

في (1) زيادة « الآية » . 
في ( هھ ) 9 سیب ٩‏ . 

«وآن » ساقطة من ( ج ) . 

انظر : فتح القدیر للشوكاني (۵۳۰/۲) - 


۳۹۹ 


عجابٌ 4 [ ص : ۵] . 

فهم استبعدوا صحة ذلك » لکونه غريباً علیهم ۰ فلم يكن من دين 
' الآباء » ولیس معروفا عندهم من قبل . ۱ 

وهذه الدعوی ليس الغرض منها سوی تیئیس الرسل من الاستجابة 
لهم. والایمان بهم . 

وقد بين - رحمه الله تعالی - أن هذه الحجة داحضة ؛ لأن ماجاءعت 
: به الرسل - علیهم السلام - موافق لما فطر الله عليه القلوب . ۱ 

وبين أن السیب في عدم فهمهم لم يكن لصعوبة ماجاءت به الرسل» 
إنما هو بسبب إعراضهم عن ذلك ۰ وعدم استماعهم إليه استماع منتفع › 
ومن كان كذلك ۰ فلا جرم أن يطمس الله على قلبه » حتى لايستطيع أن 
يفهم شيئًا حقيقة لااذعاءً . 
۱ وقد استدل - رحمه الله تعالی - على هذه المسألة بقوله - عز وجل - 
حكاية عن الکفار: ‏ قلوبنا غلف ) . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية » آنهم احتجوا بأن الله - تعالی - لم 
.یفتح لهم الطریق إلى فهم ماجاء به الرسل ومعرفته » بل جعل قلوبهم داخلة 
في غلف ۰ فلاتفهم ولاتفقه » فکیف تقوم الحجة علیهم ؟ ! 

وكأنهم ادعوا أن قلوبهم داخلة في غلف ۰ فهم معذورون في عدم 
: الایمان ۱ 


(۱) انظر : شفاء العلیل لابن القیم )٩۳(‏ . 


يذ 


وقد رد الله - تمالی - علیهم اعتذارهم هذا بأنهم هم السبب في عدم 
فهمهم المتزل علیهم : وذلك بکفرهم واعراضهم ۰ كما بين ذلك في ثتمة 
الآية : 8 بل طبع الله عليها بکفرهم > . 000 
فأخبر - سبحانة! أن الطبع والایعاد عن توفيقه وفضله > إنما كان 
بكفرهم اللي اختاروء لأنفسهم ۰ وآثروه على الإيمان : فخاقبهم علي 
بالطبع » فقلوبهم لم تخلق غلفا لاتعي ولاتفقه » ثم يؤمرون بالإيمان وهم 
لايفقهونه » فالطبع نما هو بسبب کفرهم( فالیاء سیبیة ۲ . ۱ 
كما استدل بقزله - تعالی -  :‏ قالوا یاشعیث مائَفْقَهُ کی معا 
تقول » . 3 
لوج الاستدلال من الآية » أنه لما آمر نبي الله شعيبٌ لا بعبادة الله 
- تعالى - وحده > وخوفهم اليوم الآخر » وآمرهم بالقسط في المكاييل ۱ 
وخوفهم من أن يحل بهم ماحل بمن قبلهم ۰ أجابوه بان المانع لهم من 
اتباعه عدم فهمهم لكثير مما قاله لهم » فهم لايفهمون ماجاءهم به كما 
يفهمون الأمور الحاضرة المشاهدة عندهم ٩.‏ 


ومما يدل على إحتجاج أهل الجاهلية بعدم الفهم » قوله ب تعالى . 


(۱) انظر : شفاء العليل (۱۹۸) . 


(۲) انظر : الفتوحات الالهية على تفسیر الجلالین لسلیمان الجمل (41۲/۱) ۱ فتح 
القدیر للشوكاني (410/۱) . ۱ 


(۳) انظر : فتح القدیر (0۲۰/۲) . 


YA 


إخبارا عن الیهود آنهم قالوا : « قلوینا غلف 4 [التساء : ۱۵۵] . 

وهذه الآية كالتي استدل بها المولف . 

وقوله - تعالی - إخبارا عن المشرکین من آهل مكة : $ وقالوا قلوینا 
في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبينك حجاب فاعمل إنتا 
عاملون © [فصلت : 5] . 

الاكنة : الأغطية”"» فکانهم یقولون : یامحمد إن قلوینا مفطاة > 
فلایصل إليها شيء مما تقول من توحيد اللهء وتصدیق مافي هذا القرآن من 
آمر الله ونهیه » وما آنزل فيه .“° 

ولما كان القلب محل المعرفة » والسمع والبصر معینان على تحصیل 
المعارف ۰ ذکروا أن هذه الثلائة محجوبة عن أن یصل إليها مما يلقيه 
الرسول ل شيء". 

ومما يدل على أن الطبع على قلوبهم نما هم السبب فيه » قوله - 
تعالی - ۰« ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لایفقهرن» 
"[لمنافقون : ۳ ] . 

فالفاء في قوله  :‏ فطبع 4 وقرله  :‏ فهم لايفقهون 4 سببية . 
فهم بسبب کفرهم تم الطبع على قلوبهم » ويسبب الطبع لم یعودوا یفهمون 


. )٩۱/۲1( انظر : تفسیر ابن جریر‎ )١( 
. انظر : المرجع السابق‎ )۷( 


(۳) انظر : البحر المحیط لأبي حيان (4۸4/۷) . 


۳۹۹ 


من براهین الله وحججه شيعا ٩٩,‏ ۱ 

وقوله - تعالی - : 9 فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم6الصف : 
[o‏ . 

فقد بين - تعالی - أن زيخهم الأول » كان سببا لازاغة الله قلوبهم : 
وتلك الإزاغة قد تکون بالاكنة والطبع والختم على القلوب .° ۱ 

وقال - تعالی - : « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا: > : 
[البقرة: ۱۰] 

وقال - تعالی - : # وإذا آنزلت سورة أن امنوا بالله وجاهدوا 
رسوله استأذنك آولو الطول منهم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین © رضوا أن ۱ 
یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لایفقهون 6 [ التوية : 
N ۱ . [AV - A‏ 

فیسیب نکول مولاء عن الجهاد والخروج مع رسول الله 3 › طبع 
الله على قلوبهم » فلم يكن لهم من المعرفة والفهم مایمیزون به بين مافیه . 
مصلحة لهم ۰ فيفعلونه » وبين مافیه مضرة فييجتنيوئه©) ۱ 

وقال - تعالی -  :‏ تلك القری نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم . 
رسلهم بالبينات فما كانوا ليومتوا بما كبوا من قبل كذلك يطبم الله على ؛ ١‏ 


. )۱۱۰/۱( انظر : أضواء البيان للشتقيطي‎ )١( 
. )۱۱۱/۷( (؟) انظر : المرجع السابق‎ 


(۳) انظر : تفسير ابن کثیر (۳۸۱/۲) - 


قلوب الکافرین » [الاعراف : ]٠١١‏ . 


قال ابن عطیة"" : « أي : فما کانوا لیوفتهم الله إلى الایمان بسبب 


آنهم كذبوا من قبل ۰ فکان تكذيبهم لان یمنعوا الایمان بعد »۳ وقد 
استحسن هذا المعنی ابن کثیر ۳ ۰ واختاره الشنقيطي""ووجهه بقوله: « لأن 
شوم المبادرة إلى تکذیب الرسل سيب للطبع على القلوب» والابعاد عن 
الهدی »(*. 


ومما يدل على ذلك - أيضا - قوله 25 كما في حدیث أبي هریرة: « 


إن العبد إذا أخطأ خطيئة نکتت في قلبه نكتة سوداء ۰ فإذا هو نزع منها 
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(۳ 


(4) 


(0) 


هو عبدالحق بن غالب بن عطلية ۽ وی و یویر او 
آشمري المعتقد ۰ له مؤلفات منها : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » وقد 
توفي سنة ۵1٩‏ اه : 

انظر :الصلة لابن بشکرال (۳۸۱/۲ - ۳۸۷) ۰ بغية الملتمس (۳۷۷) ۰ سیرأعلام 
النبلاء (۱۹/ ۵۸۷ - ۵۸۸) . 


المحرر الوجیز (۱۲۳/۷) . 
انظر : تفسیر ابن کثیر (۲۳۱/۲) . 


هو محمد الامین بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي ؛ ولد سنة 
6ه وتعلم في بلاده شنقيط ۰ ثم قدم المملكة حاجا » ومکث فیها یتعلم ۰ 
ویعلم ۰ احتی توفاه الله » له مولفات منها : أضواء البیان في إيضاح القرآن 
بالقران 0 واداب البحث والمناظرة » وتوفي سنة ۱۳۹۴« ۰ 

انظر : مقلمة آضواء البيان بقلم تلميذه عطية سالم (۳/۱ - 14) ۰ ترجمة الشنقيطي 
لعيد الزحمن السدیس . 


آضواء البيان (۳۲۹/۲) . 


۳۱۷۱ 


واستقفر وتاب » صقل قله » وإن عاد زید فيها حتى تعلو قلبه » وهو الران 
الذي ذكر الله # كلا بل ران على قلويهم ماكانوا یکسبون" وقوله 46 في 
حديث : حذيفة : « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا .؛ افاي 
قلب أشربها » نکنت. فيه نكتة سوداء ۰ وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 
بيضاء » حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا ٠‏ فلاتضره فتنة 
مادامت السماوات والأرض ٠‏ والآخر أسود مرياذا'" ۰ کالکوز مجخيا"© 1 


لايعرف معروفا » ولايتكر متكرا » إلا ماأشرب من هواه ». 


(۳0 


0 
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أخرجه الترملتي في جامعه - کتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة ويل للمطففين .< 
(4۳/0) ح ۳۳۳4 ۰ والنساتي في السنن الکیری - کتاب التفسیر - قوله تعالی 3 
كلا بل ران على قلوبهم ماکانوا یکسبون 4 - (009/5)ح (۱۱۲۵۸ ۽ وابن ماجه في 


| سننه - كتاب الزهد - باب ذکر الذئوب - (۱4۱۸/۲) ۰ وابن جریر في تفسیره 


(۳۰/) ۰ وابن خبان كما في الاحسان - ذکر الإخبار عما يجب على المزه من 
تعقيب الاستغفار ۰.۰ )١41/5(  .‏ ۹۲ ۰ والحاكم في مستدركه ا 
تفسين سؤزة المطفنين - (019/9) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان ‏ باب في مغالجة . 
كل ذنب بالتوبة منه - فصل في الطبع على القلب أو الرين - (۰)4۹۱/۲ ۱۸۰۸ ۰ 
والبغوي في شرح السنة ‏ كتاب الدعةات ‏ باب التوبة ‏ (۸۸/۵ - ۱۳۰۵20۸۹ :+ ' 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الأهيي . ۱ 


الربدة : لون بين السواد والغيرة - 

انظر : جريب الحنديث لأبي عبيد )۱۲١/(‏ ۰ غريب الحديث لابن الجوزي 
۰۳۷۳/۱0 النهاية في غريب الحدیث (۱۸۳/۲) . 4 
مجخيا : اي مائلا منجرفا . لایثبت فيه شيء . 

انظر : غريب الحندیت لأبي عبيد (151/4) ۰ غريب الحديث لابن الجوزي 
(۱/ ۱8۰ ۰ النهاية في غريب الحدیث (۲4۲/۱) . 

آخرجه مسلم في صحیحه ۔ کتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام يدأ غزيبا ومنيعود : = 


۳۷ 


فهذه الایات ۰ وهذه الاحادیث ومافي معناها » دلت على أن الختم 
والطبع على القلوب ۰ إنما سبیه العباد انفسهم بما احدثوه من المعاصي 
والكفر بالله. » كما دلت على وجه المخالفة لما كان. عليه أهل الجاهلية » 
حيث إنها متضمنة التحذير من الإعراض عما جاء عن الله ؛ لأنه سيب 
اللطمس على القلوب حتى لاتعود تفهم شيئا » كما أنها دلت على أن 
الاحتجاج بهذه الحجة احتجاج باطل ؛ لأن الله تعالى ‏ لم يقبله » بل رده 
, عليهم » وآنکر صنيعهم . 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى عصرنا هذا » ومن مظاهر 
ذلك » ماهو موجود اليوم - امتدادا للعصور السابقة - من القول بإيجاب 
التقليد» وتحريم الاجتهاد » بدعوى أن نصوص الكتاب والسنة لايمكن عقلها 
وفهمها إلا للمجتهدین الذين انقرضوا - كما يزعمون - من قرون عدة. 

ومن مظاهرها مايدعيه المتكلمون من كون آيات الصفات من المتشابه 
الذي لايعلمه إلا الله » فیقولون : ينبغي أن تتلى » وتفوض معرفة معانيها 
إلى الله تعالى ‏ .° 


ومن مظاهرها مايزعمه محكمة الطوافیت من 


غريبا ۰ وأنه يأرز بين المسجدين - (۱۲۸/۱ -۱۲۹) ۲۳۱ . 


:0( وهوقول المفوضة » وأحد موقفين يقفهما الأشاعرة من نصوص الصفات - 
انظر : آساس التقدیس (۲۲۱) : تحفة المرید )٩۱(‏ ء وانظر في التفویض : علاقة 
الاثبات والتفويض بصفات رب العالمین لرضا نعسان معطي . ۱ 


۳۷۳ 


الملمانیین ) وفلاسفتهم من دعوى أن 1 کتاب الله - تعالی - وستة 

رسوله 6 لايمكن ؛ لأن المذاهب الاسلامية قد تشعبت وکترت » ولایغرف 
مراد الله منها"ولاشك أن هذا بسیب. الاعراض عن کتاب الله - تعالی 2 3 
والا فان الحق في نصوص الوحيين ظاهر لاخفاء فيه » بدلیل أن قضاةا هذا أ 
البلد" لم يتعللوا بهذه التعللات السامجة السخيفة » فهم یحکمون بما يظهر ' 
لهم من کتاب الله وسئة رسوله كك ۰ فإن آصابوا فلهم اجران » وان كان 
غير ذلك ۰ فلهم آجر واحد » بمقتضی وعد رسول الله 5 > والحمد لله . 
على ترفیقه . 0 


وبهذه الأمثلة يتبين لنا أن هذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة 


(۱) الم : فح اين + نل إن الم امال قي این نوعو مطل يض رو 
الحياة على غير دين > فهو مذهب يدعو إلى الالجاد » وإلى التحلل من الاحکام : .. 
الشرعية » وأول ماطبق في القرن السابع عشر الميلادي في آوربا » نتيجة لظروف : 
مرتبطة بذلك الوقت ۰ ومن أهمها الجبروت الكنسي ٠‏ الذي كان مسيطرا آنذاك »ثم : 
انتقلت هذه العدوى الخبية بعد إلى كثير من دول العالم ومنها بعض حول العالم : 
الإسلامي . 
انظر : نشأة الملمانية ودخولها المجتمع الإسلامي د. . محمد زين العرمايي » ۰ لور 
العلمانية د . السید احمد فرج ٠‏ الملمانية لسفر الحوالي ٠‏ العلمانية النشأة والاش 
' لزکریا الفاید » وجها لرجه الإسلام والعلمانية د . يوسف القرضاوي » لماذا ون 
العلمانية لمحمد محمد پدري . 


(0) أنظر : القبسات الوضية في الرد على أهل القوانين الوضعية للقاضي سعيدٍ الاسمزي : 
(۳۹) » حول تطبيق الشريعة الإسلامية لحسين أمين (۳۷) . 


(۳) مثلت بقضاة هذا البلد ولم أمثل بالعصور الاسلامية السابقة حتی لایقال. : إن ذلك ۱ 
كان فیما مضی ۰ فالتمثیل بقضاة هذا البلد شاهد حي على مانقول . 


۳۷ 


السادست: عرةف 


اعتیاضهم عما آتاهم من الله یکتب" السحر(۲ » كما ذکر الله ذلك“ 
في قوله : « نبذ فریق من الذين أوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم 
لایعلمون؟ © واتبعوا ماتتلوا الشیاطین على ملك سلیمان(*4* 
[البقرة: ۱۰۱- 10۲] . 


يبين. المولف - رحمه الله تعالی - أن من خصال آهل الجاهلية 
الکتابیین والأميين » آنهم لما آتاهم الوحي من عند الله تعالی - وهو الحق 
من ریهم » استبدلوا به کتب السحر » وصیروا ماوجدوه فیها وماتملیه 
الشیاطین علیهم دینا لهم » ولم یلتفتوا إلى کتاب الله ۰ وجعلوه وراءهم 
ظهریا . 

وقد استدل - رحمه الله تعالی - على هذه المسألة بقوله - تعالی-: « 


نبذ فریق من الذين آوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لایعلمون © 


0( في ( ب) : ١‏ من کتب ۲ . 

١ )۲(‏ السحر » ساقطة من ( ب ) وموضعها بياض بمقدار كلمة . 

(۲) « ذلك » ساقطة من ( 1). 

3 في الاصل و (1) و ( ب ) و( ج ) و (د) « نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
۱ لایملمرن » وهو خطأ . 

(5) من قوله  :‏ واتبعوا € إلى $ سلیمان ٩‏ ساقط من ( ه ) . 

0( في ( ه ) « الآيتين » . 


۳۷۰۵ 


واتبعوا ماتعلوا الشياطين على ملك سلیمان 4 . 

ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين .» إخبار الله - تعالى. - بان امل 
الكتاب نبذوا ماأنزل إليهم - والنبذ : الطرح والالقاءک ولم يعبؤا ابه ٤‏ 
واعتاضوا به مااختلقته الشياطين زمن سليمان إلا » وهي كتب السحر ٠.‏ 

قال ابن كثير. في الآية : « أي : طرح طائفة منهم كتاب الله الذي . 
بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد ڳل وراء ظهورهم ۰ ٣‏ : ترکوها ء كانه 
لايعلمون مافيها 2 وأقبلوا علی تعلم السحر واتباعه »۲۲ 

وجاء عن ابن عباس أنه قال : « إن الشياطين كانوا يسترقون السمع 
من السماء » فإذا سمع أحدهم كلمة حق » كذب معها الف كذبةء فأشريتها 
قلوب الناس ۰ راتخدوا دواوين » فأطلع الله على ذلك سلیمان بن دازد 1 ٠‏ 
اجا + ا تحت الكرسي ٠‏ فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق 
فقال : الا أدلكم على کتز سليمان > الذي لاکتز لأحد قبله : كنزه الممنع ؟ 
قالوا : نعم » فأخرجوه » فإذا هو سحر » فتناسختها الأمم » 0 الله 
عذر سلیمان فيما قالوا من السحر 6( ۱ 


)۱( انظر : : معجم مقاييس اللغة » مادة نبل (0/ ۰ ) ۽ لسان ار » مادة «ثی» 
(۵۱۱/۳) . 


(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۳۱/۱) . 
(۳) تفسیر ابن کثیر (1/ 004 . 


2 أخرجه سعيد بن منصور في سننه - كتاب التفسير - باب تفسير سورة البقرة -: = 


۳۷۹ 


وقال السدي : جاءهم محمد 286 > فعارضوه بالتوراة ٠‏ فاتفقت 


التوراة والقران » فنبلوا التوراة » وأخذوا بکتب آصف » وسحر هاروت 


وماروت ۰ كأنهم لايعلمون بما في التوراة من الامر باتباع محمد کل 


وتصديقه » 


للق 


ابن یی الله كيو" فقد اعتاض هذا الخبيث اتباع نبي الله 26 


پسحره . 


ومما يدل على اعتياض الأميين عما أتاهم من الله یکتب السحر : | 


فرعون وقومه » لما جاءهم موسى بالبينات من ربهم ۰ کذبوه » وعارضوه » 


واستعاضوا عنها بمخاريق السحرة الذين جمعهم فرعون > كما قال تعالی - 


۱ 


(۳) 


(۳ 


(۷/ 0۹4 0 ۲۰۷ ۰ وابن جریر في تفسیره (4۵۰/۱) » وابن أبي حاتم قي 
تفسيره (۱/ ۹۹۱/۳۰۰ ۰ والحاکم في المستدرك - کتاب التفسیر - ومن سورة البقرة 
- (۲۲۰/۲) ۰ وذکره السيوطي في الدر المنثرر (۱ /۹۵) وزاد نسبته إلى سفیان بن 
عييئة وابن المنثر » وصححه الذهيي في تلخیصه المستدرك (۲/۷) . 


۳ 
خرجه أبن جرير في تفسیره 1/1 -455) ۰ وابن آيي حاتم في تفسیره ۸ 
c(4‏ ۷ ۰۹۸۳2 40 . 


هو لييد بن الاعصم من بني زريق » وقيل TS‏ 
وكان من منافقي اليهود » ولم آجد من آرخ وفاته . 
انظر : فتح الباري (۲۳۱/۱۰ - ۲۳۷) . 


أخرج قصة سحر النبي و البخاري في صحیحه - کتاب الطب ‏ پاپ السحر.. (۷ 
۲۹-۷7 ۰ ومسلم في صحیحه - کتاب السلام - باب السحر - (۲۱۸۹2)۱۷۱۹/4 


۷۷ 


لإفجمع السحرة لبم علوم © وق فلاس هل اتم مسون 8 
لعلنا نتبع السحرة ون م الالیین 4 ار [fe LTA:‏ 

فقد ترکوا مابين أيديهم من الهدی ۰ واعتاضوا عنه پذلك ۰ 

وقد خالف هدي رسول الله 6 هدیهم في هله الخصلة » فقد بين 
جل وعلا - فيما أنزله عليه خطر هذا الآمر ۰ ور من فعله ۰ وأنه لافلاح 
ولاسعادة له ء كما قال تعالى - : « وما کفر سلیمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس, السحر وماآنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت 
ومايعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلاتكفر © [البقرة ۰ فقد 
سماه كفرا ء وقال - تعالی _ : 3 لاح الماح حيث انی ) ۹ 
[طه :59] . 

وقال 6 : « اجتنبوا السبع الموبقات »© قالوا :يارسول الله وماهن؟ 
قال : « الشرك بالله » والسحر . . . الحديث ٩»‏ 

وهذه الخصلة :من الخصال الموجودة في زماننا هذا عنذ, من يدعون 
الولاية » فان منهم: من يتعاطى الأعمال السحرية من إمساك: الحيات ۰ 
وضرب السلاح ٠‏ والدخول في النيران ونحوها ۰ ويزغم أنها من الكرامات 
التي تجري علی يدي الصالحين ۰ نتيجة للجهد e‏ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الوصایا - باب قول الله تعالی :رن لین 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سغيراه ۳ 
(۳/ ۰۱۹۰ وفي کتاب الطب - باب الشرك والسحر من الموبقات - (۰:)۲۹/۷ 
وسلم في صحیحه - کتاب الایمان - باب بیان الکباتر وأکیزها - ۸٩2)۹۲/۱(‏ ۰ 


YA 


والریاضات""؟ وهذا اکثر مایوجد في المتصوفة ۰ بل لك أن تقول : إن 
التصوف والسحر قرینان » يدل على ذلك آمران : 

آحدهما : أن آئمة السحر هم أثمة المتصوفة » فان جابر بن حيان کبیر 
السحرة””"» والحلاج"" الذي يعتقد فيه کثیر من المتصوفة ‏ وابن عريي*) 


۱۱( انظر : شرح مسائل الجاهلية للالوسي (4۳) » مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )١( 
۰ ۸۷۰ - ۸۵٩( الکشف عن حقيقة الصوفية لاول مرة في التاریخ‎ ۰ )41۷ - 7 
الصوفية في نظر الاسلام لسمیح الزین (۱5۱- ۱1۸) ۰ الرفاعية لعبدالرحمن دمشقية‎ 
. ۱۰۷۰-۱۰ ۱( 
وانظر آمثلة على ذلك فیما يزعم ابن الملقن في طبقات الأولياءء والشعراني في‎ 
والنبهاني في جامع كرامات الأولياء أنها كرامات ۰ فهذه الکتب‎ ٠ طبقات الصوفية‎ 
. مشحونة بما يدل على ذلك‎ 


زفق هو جابر بن حيان بن عبدالله الكوفي ٠‏ صوفي يتشيع › له أسرار الكيمياء » علم 
الهيئة » وغیرهما » وتوفي سنة ۳ 
انظر : الفهرست لابن الندیم (۲۰؛ - 1۳۳) ۰ إخيار العلماء باخبار الحکماء للقفطي 
9 »۰ الاعلام (۱۰۱/۷- ۱۰۲) . 


(۳ هو الحسين بن منصور بن محمي الفارسي ٠‏ كان هو وأبوه مجوسيين » فأظهر 
الاسلام نفاقا » وادعی الزهد والعبادة » وکان یلیس على الناس ۰ ویدعو إلى القول 
بالحلول. له مولفات منها : طاسین الاول > طاسین الثاني » طاسین الثالث ٠‏ وقتل 
على الزندقة» بعد إجماع الأئمة في عصره على کفره عام ۳۰۹« . 
انظر : .فهرست ابن النديم (779- ۲۷۲) ۰ تجارب الأمم لابن مسكويه )75/١(‏ ۰ 
طبقات الصوفية للسلمي (۳۰۷ - ۳۱۱) ۰ سير أعلام النبلاء (۳۱۳/۱۶ - 784) . 

)4( هو محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي » إمام في الكفر والضلالة » ذو اراء 
خطيرة » منها دعوى ختم الولاية ۰ والقول بوحدة الوجود .له مصنفات منها : 
الفتوحات المکیة» فصرص الحکم » وقد توفي سنة ۱۳۸ ه + 
انظر :. التكملة لوفيات النقلة للمنلري (۵0۵/۳) ۰ سیرآعلام النبلاء (1۸/۲۳ - 
9 تبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي للبقاعي » رسائل وفتازی في ذم ابن عربي 
جمع د . موسی الدویش ۰ جامع کرامات الأولیاء (۱۹۸/۲- ۲۱۰) . 


۳۷۹ 


الملحد > والبوني'' وغیرهم من: السحرة » ممن يفتخر الصزفية 4 3 
وبانتسابهم إليهم » ويعدونهم من الأولياء وأهل :الكرامات . 


انیهما : أن من علوم المتصوفة علم الطلسمات(* ا ی ودر 


علم السيمياء""» وهي من علوم السحر . 


كما أن الرافضة لايبعدون كثيرا عن المتصوفة في هذا الامر ۰ وذلك 


أن لهم عناية بالطلاسم واعتقادا فیها(*۲ . 


0) 


كما أن من الئاس من يتخذ. مهنة السحر وسيلة من وسائل العيش 


هو أحمد بن علي بن يوسف البوني » من آشهر السحرة ٠‏ له مصنفات منها :' شم 


. المعارف الكيرى , شمس المعارف الوسطى ءشمس المعارف الصغرى ۰ وقد توفي 
. منثة ۲۲۲ ف . 


انظر : کشف الظنون )1١51/5(‏ » جامع کرامات الأولياء لفك pe‏ 


۱ 9 + ,معجم المؤلفين (0/6؟ ا( . 


(¥) 


۳ 


22 


الطلسم : مقلرب شالا وهو عقد لاینحل » قراط ا ا عزن 
القری السماوية الفمالة بالقوی الارضية المتفعلة في آزمنة مناسبة لما أريد عنها من 
فمل وتأثیر » مع بخورات مناسبة قوية جالية لروحانية لك لطلسم ليحدث من هله 
الأمور آفعال غريية قي عالم الکون والفساد . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش کیری زادة(۳۱۹/۱) . 


علم الحرف او علم السيمياء هو إحداث مقالات خيالية في الجو لاوجود لها في 
الحس . وقد يطلق على المثالات التي تصور في الحس ۰ وتكرن صورا قي جوهر 


الهراء . 
انظر : مفتاح السعادة (۳۱۷/۱) » آبجذ العلوم (۳۳۲/۲- 780878 . 


انظر : ضياء الصالحين في الأدعية والزيارات لمحمد ا (۳۵۸ VY‏ 
(OY ۰18۷ ۰۰۰۷ ۰۵‏ . 


۱۸۰ 


يهال » مدعیا أن ذلك من الطب ونحوه . 

ومنهم من یتخذ مهنة السحر للاضرار بعباد الله » فتارة يُمْرضون به 
وتارة یقتلون ۰ وتارة یفرقون به بين المرء وزوجه . 

وهذا موجود بکثرة . 

ومن صور وجود هذه الخصلة : حفلات الزار التي تقام في بعضص 
البلاد »> ویذبح من اجلها للشیاطین » وینذر لهم" . 

ومن ذلك مایسمی ب « آلعاب السيرك » التي تعتمد في خالبها على 

السحر . 

فهذا بعض مايدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر ء والله 
غالب على أمره ولكن اکثر الناس لايعلمون . 


0( انظر : آستاذ المرأة » لمحمد بن سالم البيحاني ( 4۸ ) . 
٠‏ () انظر : آستاذ المرأة ( 4۸ - ۵۲ ) ۰ اصلاح المجتمع لمحمد الييحاني ( 4۱) - 


۱۸۱ 


۱ السابعة عشرة 


نسبة باطلهم ”إلى الأنبياء » کقوله :۰« وما کفر سلیمان ‏ [البقرة : ' 


۲ وقوله : « ماکان إبراهيم یهودیا ولانصرانیا )[آل عموان :1۷]. 


يبين الإمام .أن من خصال أهل الجاهلية الكتابيين والأمیین:.الادضاء 7 
کلب وزورًا - بان ماهم علية من الكفر والبدع والضلاله ۰ نما هو من الم" . 
الموروث عن الأنبياء - علیهم السلام - وأنهم في ذلك متبعون لاميتدعون »۱ 
فينسبون إليهم الاباطیل » ويزعمون أنهم جاءوا بها. E‏ 

وقد استدل e‏ علی هذه له تول د تال + :. 
$ وما كفر سليمان © : ۱ 

ووچه ا من هذه الآية أن الله - تعالى - برأ نبيه 16 E‏ 
من السحر » ورد على الیهود زعمهم ذلك » متا الهم نیزا طاحم ع 


من السحر إليه 2 ٠ ٠‏ 
يبين هذا ماجاء عن ابن عباس أنه قال : « فأنزل الله عذر سلیمان فيما ' 
قالوا'من السحر ».2 ! 


وقد كان اليهود يزعمون أنه نما كان يملك الناس بالسحر ٩,‏ 


. » في (1) : « آباطیلهم‎ )1١( 
. )440 - 144/۱( انظر : تفسير ابن جرير‎ )۲( 


YAY ا‎ 


كما استدل بقوله - تعالی - : # ماکان إبراهيم يهوديا ولانصرانیا؟» . 

ووجه الاستشهاد من هذه الآية يبينه سبب النزول ۰ فقد جاء عن ابن 
عباس أنه قال : « اجتمعت آحبار الیهرد والتصاری عند رسول الله 6 
فقالت آحبار الیهرد : والله ماکان إبراهيم إلا يهوديًا » وقالت أحبار 
التصاری : والله ماکان إبراهيم إلا نصرائيًا » فانزل الله هذه الآية ۲۳۰ . 

ومما يدل على نسبة هؤلاء الجاهليين باطلهم إلى الأنبياء : علیهم 
السلام - قوله - تعالی - : 8# ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب والأسباط کانوا هُوَدّا أو نصاری قل آأنتم اعلم ام الله ومن اظلم 
ممن کتم شهادةٌ عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 4 [البقرة: ۱8۰] . 

قفي هذه الآية إبطال مئه - جل وعلا - لما ادعوه من کون هولاء 
اليه نم 

قال ابن جرير : « آم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل واسحاق ویعقوب 
والأسباط كانوا هودا آونصاری على ديتكم ؛ م هنايك 
| ذلك برهانا » فتصدفكم ۲ 

ومما يدل على ذلك دعوى التصارى أن اتخاذهم عيسى و وأمه إلهين 
من دون الله » نما هو بآمر عيسى » فأكذيهم ‏ جل وعلا ‏ بقوله: ۶ وإذ 


(1) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۵۵۳/۲) ۰ وابن جرير في تفسيره ( 
۱ ۳ 0٠)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة - باب وفد نجران - (0/ 7814© . 


| (۲) تفسیر أبن جریر (۵۷۳/۱) . 


YAY 


قال الله ياعيسى بن مزیم آآنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون. 
الله قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم مافي. نفسي ولاأعلم ماقي نفسك إنك أنت علام الغیرب" 0 
ماقلت لهم إلا ماآمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت ملیهم. شهيذا 
مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت أرقت عليه وات على كل فين 
شهيد € [ المائدة : ۱۱٩‏ - ۲۱۱۷ . 
قال السدي : « لما رفع الله عیسی بن مریم إليه » قالت النضاری: 
ماقالت ۰ وزعموا أن عیسی آمرهم پذلك ۰ فسأله عن قوله » فقال : 
ظ سبحانك مایکون لي آن أقول مالیس لي بحق ٩۲»‏ ۱ 
ومما يدل على ذلك - أيضا ‏ ماجاء عن این عباس أن رسول الله کل 
لما قدم البيت أبى أن يُدخل البيت وفيه الآلهة»فأمر بإخراجها ٠‏ فأخرجت ». 
فأخرجوا صورة إبراهيم: وإسماعيل في أيديهما الأزلام ۰ فقال بكر الله 
ككل : «.قاتلهم الله » أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط .۹ ۰ 
وقد خالف هدي: رسول الله 6 هديهم في هذه المسألة » فحذز من" 


نسبة الباطل إليه » والكذب عليه » وبين أن ذلك مؤذن بعذاب من عند الله ۱ 


(1) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۷ /۱۳۷) > وذكره السيوطي في الدر ور ۳44/9 
وزاد نسبته | إلى ابن أبي حاتم . ۱ 

)۲( أخرجه البخاري في أصحيحه - کتاب او بر کی زرا حي الكعبة - 
(۱۰/۲ ۰ وفي کتاب الانبیاء - باب قول الله تعالی :#واتخذوا من مقام ابزاهیم 
مصلى 4 - (۱۱۱/4) ۰ وفي كتاب المغازي - باب أين ركز با الراية. بر e‏ 
)٩۳/۵(‏ . 


۱۸ 


محقق ‏ فقال 6 : « من کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من التار ٤‏ 
وقال 6 : « لاتكذبوا علي » فانه من کذب علي ۰ فانه يلج النار»”©» 
وهذه الخصلة ماتزال موجودة ۰ فنحن الیوم نشاهد کثیرا من آهل البدع 

ينسبون بدعهم إلى دين رسول الله كك » ویدعون أنه هو الذي جاء بها . 
فأكثر البدع - وان شئت فقل : كل البدع - العملية والاعتقادية » 

پنسبها أصحابها إلى رسول الله كك » ويزعمون أنها من سنته . 
كما أن أهل الأهراء یزعمون أن مصدر أهوائهم رسول الله كلف 

فالرافضة يدعون أن رسول الله 4 هو الذي وضع بذرة التشيع » وتعاهدها 

بيده الكريمة حتى نمت وترعرعت""» ويزعمون أن بدعهم في الإمامة ليسوا 

"پصدرون فيها عن غير رسول الله كي . 
والمتصوفة يدعون أن طريقتهم هي طريقة رسول الله 8 » ويزعمون 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب العلم - باب ثم من كذب على النبي #6 - 
(۳۰/۱ - 7"5)اء وفي كتاب الجنائز ‏ باب مايكره من النياحة ‏ (۲ /۸۱) ۰ وفي 
کتاب الأنبياء ‏ باب ماذکر عن بني إسرائيل ‏ (6/ ۱84) ۰ واخرجه مسلم في صحیحه 
- کتاب الزهد - باب اللبت في الحدیث وحکم کتابة الملم - (۲۲۹۸/۶) ۳۰۰ . 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الملم - باب إثم من کلب على النبي 5 - 
(۳۰/۱) . 


(۲) انظر : اصل الشيعة وأصولها (۱۰۹) ۰ التشیع والاسلام لمحمد باقر الصدر (۱4- 
(1) ۱۵) انظر : الاستنصار في النص على الائمة الاطهار لمحمد الكراجكي » مقتضب 
الاثر في النص على الائمة الائني عشر لححمد بن عیاش . 
فهذان الکتابان محشوان من آول صحيفة إلى آحر صحيفة بالکذب على رسرل الله 2 
في تعيين الائمة الاثني عشر والتص على آسماتهم ومناقبهم . 


۱۳۸۰۵ 


آنهم في ذلك متبعون له . ' 
ومایحدئونه من بدع كالرقص والتواجد والمكاء والتصدية  BE‏ ۰ 
لرسول الله لل ۰ ويضغون الاحادیث من أجل ذلك + اویستدلون بالأحاديث . 
التي يعرف أهل العلم أنها موضوعة" . 
والاباضية يزعمون أن ماهم عليه » هو ماجاء به الرسول كل" . 
والقبوريون ينسبون قبورياتهم إلى رسول الله 6 : ويزعمون أذ هذا 
هو دينه » ويروون في ذلك الأحاديث الموضوعات. 0 
فهذه بعض الأمثلة التي تدل على أن اهل الباطل ينسبون باطلهم إلى : 
النبي کل ٠‏ الا فان الأمر - كما قلت آنفا - من أنه لاتوجد بدعة › 
إلاوتنسب إلى رسول الله 8 . ۱ 

. ومن ذلك نسبة الموضوع من الأحاديث إلى رسول الله 35 : 
العمل بها 4 وهذا وچو لکن - بفضل الله تعالی ورحمته a‏ 
نقاد الحدیث من یمیزون بين ماقاله المصطفی 4 وبين مالم يقله » تال 
الحق على دينهم في مأمن ٠‏ فلله الحمد والمنة . e‏ 


' انظر : الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة (۱۱۷/۱) ۰ أبجدية التصوف الإسلامي‎  )۱( 
- ۳۲۲ /۱( لمخمد. زكي إبراهيم, (۱۰۰) ۰ أصول الوصول لمحمد زكي إبراهيم‎ 
هذه هي الصرفية لعبدالرحمن الوكيل (۲۰) » دراسات في التصوف الإسلامي‎ ۳ 
. 6۷۱-۷۰ » 65( د . محمد جلال شرف‎ 

(۲) انظر : مسألة السماع لابن القيم ( ۳۲8-۳۲۱ ) . 


(۳) انظر : الحق الميين في الرد على صاحب الفرقان (0۸) . 


۳۸ 


الثامنة عشرة 
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تناقضهم في الانتساب ۰ فينتسبون” '' إلى إبراهيم » مع إظهارهم ترك 
. اتباعه . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالی - في هذه المسألة أن من دعاوی آهل 
: الجاهلية الكاذبة > دعوى اتباعهم الأنبياء ‏ علیهم السلام - ۰ فلقد کانوا 
همون أنهم على دينهم » وأنهم مقتدون بهم ۰ بيد أن هذا كله مجرد ادعاء 
لاحقيقة له ؛ لأن مايظهر من حالهم خلاف ذلك كله » وهذا عين التناقض » 
فلو كانوا صادقين في دعواهم تلك لاستجابوا لهم فيما أمروا به ٠‏ ونهوا 
١‏ وقد مثل - رحمه الله تعالی - لذلك بقوله : « ينتسبون إلى إبراهيم 
ل مع إظهارهم ترك اتباعه » . 

وذلك أن آهل الجاهلية : الأميبن والکتابیین يزعمون على حد سواء 
:أنهم يتبعون إبراهيم ب > وهم مظهرون ترك اتباعه . 

فإبراهيم 5 كان على التوحيد الخالص من شوائب الشرك ۰ وهؤلاء 
على الشرك الخالص من التوحيد ۰ فأي تناقض أعظم من هذا التناقض ؟ إنه 
تناقض في أصل الأصول كلها ۰ ولذلك رد تعالی - على طوائف ثلاث 


(1) في (1)و(ب ) و (ه) «پصیون 4 


YAY 


ادعوا آنهم على دینه 5 بقوله  :‏ ماکان إبراهيم بهودیا ولانصرانیا ولکن . 
كان حتيمًا مسلما وما كان من المشركين »© . ل 
ومما يدل غلى ذلك - ایضا - قوله - تعالی - : $ آم قولف .إن أ 
اترا وا امیل واسحاق كاب والاسباط کانتوا هره 
أونصارى4[البقرة: ۱4۰] . 0 
ومن الأدلة - ایا - على الانتساب الكاذب » زعم الیهود أنهم :على : 
دين موسى كَل » وهم یخالفونه في أعظم شيء على الاطلاق : وهو أمر 
التوحيد ۰ فقد خالفوه في ذلك › وعبدوا العجل » كما قال تعالى - 00 
افك فزع اموس من بعد امن عله ههلا جنا له عوار 4[الأعرلك ۱2 
[A‏ ۱ 
وخالفوه في دعوئی البنوة لله - تعالى - كما قال - جل وعلا ‏ :1 
وقالت الیهود عزیر ابن الله > [التوبة :۲۳۰ - 0 ۱ 
كما خالفوه بوضصف الله - تعالی - بالنقائص » كما قال - جل ! 
وعلا -  :‏ لقد سمع الله قول الذین قالوا إن الله فقیر ونحن أغنياء 6 [آل . 
عمران :۲۱۸۱ . ۱ ۱ 
وقال - تعالی - :. ف« وقالت اليهود يد الله مغلولة € [المائدة :14 . ٠‏ 
ولما أمرهم أن يدخلوا باب القرية سجدا » وأن یقولوا : حطة » 
خالفوه في ذلك ۰ وحرفوا » كما قال - تعالى - : $ وإذ قلنا ادخلوا هذه ' 
القرية فكلوا منها حيث شتتم رَعَدَا وادخلوا الباب سُجُدا وقولوا حِطَةٌ نغفر' 


۸۸ 


لکم خطایاکم وسنزید المحسنین © فبدل الذین ظلموا قولا غير الذي 
فيل لهم فأنزلنا. على الذين ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفستون » 
[البقرة : ۵۸ - ]٥۹‏ . 

ولما آفرهم أن يدخلوا الارض المقدسة آبوا » وقالوا : # إنا لن 
ندخلها آبدا ماداموا فیها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون6[المائدة: 
[٤‏ . 

ولما اتخذوا العجل معبودا لهم » وأمرهم موسى 6 بقتل أنفسهمء 
تمنعوا عليه » وخالفوه في ذلك › كما قال تعالى ‏ : # وإذ قال موسى 
لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم ذلك خير لكم عند بارتکم 6 [البقرة :0۷] . 

ولما أخذ عليهم الميثاق بعدم عبادة غير الله » وأن يأتمروا بما آمروا 
به » وأن ينتهوا عما نهوا عنه » خالفوا في ذلك ۰ ونقضوا الموائیق » كما 
قال - تعالی - : ۶« وإذ آخذنا میثاق بني إسرائيل لاتعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة وتو الزكاة ثم توليتم إلا قلیلا منکم وأنتم معرضون ¢ 
[البقرة :۲۸۳ . 

والآيات الدالة على مخالفات الیهرد كثيرة جدا ٠‏ وانما هذا ضرب 
مثال . 


والیهود إلى پرمنا هذا من آشد الناس حرصا على الظهور امام العالم 


۳۸۹ 


أجمع بمظهر المؤمين المتديئين المستمسكين بشريعة موسی ككل وا 
إسرائيل!') اا 
كما أن التصارى يزعمون أنهم أتباع المسیح ۰ ويطلقون على 
أنفسهم : المسيحيين! > وهم مع ذلك مظهرون مخالفته في اصل الدين ؛ 
فعبدوه من دون الله - تعالی - وهو الذي يقول لهم « اعبدرا الله ری 
وریکم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار وتا امین 
من آنصار € [المائدة :۷۲ ] . 
كما خالفوه في دعوی البنوة لله تعالی - كما قال ال 
: « وقالت التصاری المسیح ابن الله 4 [التوبة : ۳۰ ش 
وقال - تعالى - ال 
حظا مما ذكروا به € [المائدة ۹13 ۱ 1 ۱ 
والأميون كانوا يزعمون أنهم على دين الخليل » وأنهم ينتسبون إليهء 
وهم مع ذلك - كما سبق قبل قليل ‏ مخالفون له في الأمر الأعظمء وهل آم 
التوحيد » كما أنهم منخالفون له - ایضا - في آمر المناسك > فکانوا لایقفون 
بعرفات » مع إقرارهم بأنها من دينه » كما سيأتي - إن شاء الله تعالی - . 
وقد خالف هدي رسول الله ۳ أهل الجاهلية في هذه الخضلة » 
فبین أن مجرد الانتساب غير كاف » بل لابد من الموافقة في كل ماجاء به 
لبي كل ٠‏ كما قال تعالى -  :‏ قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم 


(۱) انظر : الشخصية اليهودية من خلال القرآن د . صلاح الخالدي (4۳) . 


۹۰ 


الله ویغفر لكم ذنویکم والله غفور رحیم © قل أطيعوا الله والرسول 
فان ترلوا فان الله لایحب الکافرین1[6 ل عمران:۳۱ - ۲۳۲ . 

كما أن الایمان برسالته يقتضي طاعته فیما آمر » واجتناب مانهی عته 
وزجر ء كما قال تعالى -  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
انتهر 16 الجشر : ۷ ] . 

فادعاء ذلك ۰ مع عدم القيام به دلیل على کذب المدعي . 

وشنع - تعالی - على الذين یزعمون هذا الزعم وهم کاذبون » فقال : 
« ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فریق منهم من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمئين € [النور :1۷] . 

وقال - تعالى -  :‏ ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة 
منهم غير الذي تقول والله يكتب مايبيتون فأعرض عنهم € [التساء : ۸۱] . 

وقال كي : « ترد علي أمتي الحوض ۰ وأنا أذود الناس عنه » كما 
يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ء قالوا : يانبي الله : أتعرفنا ؟ قال : 
نعم ء لکم سیما ليست لغيركم » تَرِدُونَ علي هوا محجلين من آثار 
الوضوء » وليصدن عني طائفة منكم ٠‏ فلا يَصِلُونَ ٠‏ فأقول 


يارب هؤلاء أصحابي > فيجيبني ملك : وهل تدري ماأحدثوا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الطهارة - باب الوضوء ‏ (۲۱۷/۱)ح(۷] 8 


141 


فهزلاء الذين پذادون عن حرض النبي ولو یتسبون إليه » لکنهم. 
بمخالفتهم له » استحقوا هذه العقوية . i‏ 
وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موچودة ۰ فهاهم الیهود یدعون 
على شريعة موسی و » وهم عنها بمعزل ۰ ۰ 
زهان الشبازی يسرد الهم بت الستيعيين # تنه إلى السیع 
عیسی » وهم عن اتباعه بمعزل . 
والیوم نجد أن ا إلى الاسلام کثیر » وکلهم يزعم أنه علی. 
دينه » ومع ذلك آکثرهنم مخالفون له في كل 1 کر 
فهاهم عباد غير الله من الأولياء والصالحين يزعمون آنهم منتسبون إليه 
6 ۰ وهم خالفوه في أصل دعوته التي بعث من أجلها .. ش 
وهاهم أصحاب المذاهب البدعية ينتسبون :إلى محمد كله » مع تزکهم 
شرعه . ۱ ۱ ۱ 
وهاهم المُخْدئُون في .دين الله مالم يأذن به » یدعون انهم منتسبون 
إلى النبي ۰ وهم تارکرن دينه » مجانبرن له » يتعيدون الله بالبدع 
والخرافات » ويتركون التعبد بالسئن النبوية . 


فهذا بعض مایدل على وجود هذه الخصلة » والله المستعان . 


۳۹۲ 


اتتاسعا: عشرة 


قدحهم في بعض الصالحین بفعل"؟ بعض المتسیین [لبهم ۲۳ ۰ کقدح 
الیهرد في عیسی ۰ وقدح اليهرد والتصاری في محمد ۳۸ 


يبين المژلف - رحمه الله تعالی - أن من خصال أهل الجاهلية » آنهم 
یجعلون ماتلبس به الأتباع من الافعال أو الذنوب والمعاصي قادحا في 
' المتبوعین » فهم یقدحون في الصالحین بما یکون من آتباعهم ۰ فهم یجعلون 
الاتباع حجة على المتبرعین ۰ مع أن العقل السلیم يأبى ذلك ۰ إذ لو كان 
الأمر كذلك » لبطلت الدعوات كلها » ولما استقامت الاحوال بيد أن هذا 
طريق اتخذه الجاهليون تصد الناس عن الحق . 

وقد مثل الامام - رحمه الله تعالی - لذلك بقدح اليهود في عيسى ابن 
مریم ك » وذلك لما رآوا مما يكون من آتباعه من المخالفات . 

ومما كان یقدح به اليهود في عیسی لاجل آتباعه : مارآوه من عبادة 
التصاری للمسيح - عليه السلام ‏ فزعموا أنه وه الذي أمرهم بذلك . 

ومن ذلك قدحهم فيه 5 ؛ لكون آتباعه لايغسلون أيديهم قبل أكل 
)١(‏ في (1) «وفعل » . 


١ )( ۱‏ إليهم » ساقطة من (ب ) و (ج) و (د) . 
0( في ( 1) زيادة « أجمعين » بعد ذکر الصلاة والسلام بلفظ الجمع . 


۳۹۳ 


الطعام ۰ فقد جاء في الانجیل المحرف مانصه : « واجتمع إليه. الفریسیون 
وقوم من الكتبة قادمين من آورشلیم ۰ ولما رأوا بعضا من تلامیذه یأکلون خبزا 
بأيد دنسة لاموه ؛ لان الفريسيين وکل اليهود إن لم یفسلوا آیدیهم پاعتتاء" ۰ ۱ 
لايأكلون ٠‏ متمسكين بتقليد ‏ الشيوخ + ومن السوق إن لم يفتسلوا ٠:‏ 
لایأکلون »20 0 

ولعل من أعظم ماقدحوا به في عيسى 6 > هو رمي أمه - برها الله ١‏ 
مما قالوا - بالزنا » ن > فجعلوا ماكذيوا به على امه قادخا فيه . ' 

والمثال الاخر الذي ذكره المؤلف - رحمه الله هو قدح الیهزد . 
والنصارى في محمد 8 ٠‏ وهذا القدح لما رأوا من مخالفات بعض من ينتسب ۱ 
إليه » فجعلوا مخالفاتهم قادحة فيه وفي دینه کلف" . ۱ : 

وأهل الجاهلية الأميون والكتابيون » قد تلبسوا بهذه الخصلة ع ٠‏ بل انهم 7 
اذهبوا آبعد من ذلك » فجعلوا حال الأتباع قادحة في حال الرسل - علیهم 1 
السلام - كما قال - تعالی - مخبرا عن قوم نوح ڳل آنهم قالوا : $ مانراك أ 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا يادي الراي € [هود: ۲۲۷ » وقالوا  :‏ أنؤمن لك ' 
واتبعك الأرفلون 4 3 الشعراء : 11[ . 


وقريش قدحت في البي 2 لما رأت من رثاثة آصحابه۳ . 


0( الكتاب المقدس - أسفار العهد الجديد ‏ إنجيل مرقس - الإصحاح السابع ‏ الفقرة ١(‏ - 
۹ 

(۲) انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ( ۲4۵ =( . 

۳( ی بت ۲۰۹۰ ) من هذا البحث . 
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ولما جری من الصحابة قتال في الشهر الحرام - دون علمهم بدخوله - 
" شنعت قريش على النبي كل پذلك ۳ ۰ كما قال - تعالی  :‏ يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وکفر به والمسجد 
را ری اله ته ای الله والفتتة أكبر من القتل € [ البقرة : 
4[ . 
وقد خالف هدي رسول الله #4 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة » 
فكان مما أنزل الله - تعالی - عليه بیان أن كل نفس لاتتحمل وزر غيرها » كما 
. قال تعالى - : #ولاتكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى 4[ 
الأنعام : 11041 . 
كما بين - جل وعلا - أن الهداية للانسان » والضلال عليه » فلا يلحق 
غيره ماجری منه ۰ كما قال - تعالی - : 3 فمن اهتدی فإنما يهتدي لنفسه 
| ومن ضل فإنما یضل علیها وما آنا علیکم بوکیل © [يونس :۱۰۸] . 
وذلك لان الرسول 246 ليس عليه إلا البلاغ » ولیست قلوب العباد بين 
آصایعه یقلیها کیفما شاء ۰ كما قال تعالی - : فان آعرضوا فما أرسلتاك 
علیهم حفیظا إن عليك إلا البلاغ © [الشوری :14۷ . 
۰ أخرج سيب نزول هذه الآية ابن جرير في تفسيره ( ۲۰۲/۲) ۰ وابن إسحاق في 
۰ السيرة » كما في مختصرها لابن هشام ( 198/7) ۰ والبيهقي في دلائل النبرة ( ۱۷/۳ 
- ۱۸) والواحدي في أسباب النزول ( ۲۸ ) عن عروة بن الزيير مرسلا . 


وأخرجه أبن جرير ( ۲۰8/۲) » والطبراني في المعجم الكبير ( ۱۷٤/۲‏ )ج١157‏ عن 
جندب بن عبد الله . 


وأخحرجه الواحدي في أسباب التزول (58) عن الزهري . 


۳۹۵ 


والأنبياء - علیهم السلام - ومن اهتدی بهدیهم من الدعاة والمصلخین» 
براء مما يكون من أتباعهم » لايلحقهم شيء من ذلك ای 

ولما اعترض أعداء. الله على نوح 86 يما رآوا من أصحابه؛» اجابهم . 
قوله  :‏ وما علمي يما كانوا يعملون.0 إن حسابهم إلا على ربي لو 
تشعرون 4 [الشعراء : ۱۱۲ - ۲1۱۳ . ۱ 

ولر كان مايجري من الأتباع قادحا في المتبرعین ۰ لبطلت دعوات 
الأنبياء ‏ علیهم السلام - کلهم » > إذ ليس أحد معصوما غير الأنبياء بر 

وهولاء المعترضون على الأنبياء بذلك ۰ هم اعظم الناس ذنوبا » ولو 
كان الأمر كما يزعمون : لبطلت دعوة من يدعون الإيمان به من د یه 5 
فالیهرد والتصاری أعظم الاس مخالفة لأنبيائهم -اعليهم السلام ری ۱ 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا ٠‏ فأهل لب 
۱ ينما يروة امن ری “المضبي إلى اقا اش مالا ۰ ومقارفة لبعض | 
كبائر الذنوب ۰ ونحو ذلك یقدحون في منهج السلف الصالح ۰ ویشنعون 
عليهم بذلك . 0 

فهذا احد هؤلاء المبتدعة الضلال يرمي الأثرية برمتهم بالكذب على 
رسول الله 46 ؛ کون دجل أدرجلين ممن يشون لبم لا شتا من 
ذلك . 


. )۲۵۰ - ۲8۷( انظر : هداية الحيارى‎ )١( 
. )۱۸۲ - ۱۸۱( انظر : تعلیق حسن سقافٌ على دفع شبه التشبيه‎ )۲( 


۹۹ 


كما أن اعداء الله من الیهود والتصاری پستعملون هذه الطريقة لصد 
الناس عن سبیل الله ودینه » فهم یصورون بعض الأمور السيئة التي یقوم 
بعض المنتمین إلى الاسلام على آنها من دين الاسلام » ثم یقدحون بها في 
البي 46 ٠‏ فمثلا قام التلفزیون السويسري بعرض مايجري عن القبور وفي 
حفلات الزار في إحدى الدول العربية على آنها من دين الاصلام » ثم أخذ 
یشنم على الاسلام به" . 

ومن صور هذه الخصلة : التعمیم في الحكم ٠‏ فحینما يقع خطأ في 
بعض الأحايين من بعض الناس يعمم الحكم على جميع المنتسبین إلى هذا 
المنهج الذي هذا الذي وقع الخطأ منه احد أفراده . 

فمن ذلك أنه حينما يلاحظ على أحد المتديني كذب أوغش في معامله 
ونحوها ۰ فإنك تجد بعض الناس يعمم هذا الحكم على جميع المتدينين » 
ویحلر متهم » ويشنع عليهم . 
۱ ومن ذلك : امتناع بعض غير المسلمين من الدخول في الإسلام لما قد 
یجدونه من المسلمین من الابتعاد عن دينهم » والتهاون به » مع أن العقل 
السلیم ینیم المنهج › لامن انتسبوا إليه ۰ فلو القی من يريد الدخول في 
الاسلام نظرة على الاسلام ومنهجه وشريعته» لما صده هؤلاء المتسیون عنه . 

نهذه بعض صور وجرد هذه الخصلة في هذا العصر ۰ والله 
المستعان . 


(۱) انظر : مجلة البحوث الاسلامية » العدد السادس ۰ (۲۹۱ - ۲۹۳) . 


۳۹۷ 


العشرون 
اعتقادهم في مخاریق"* السحرة وأمثالهم انها“ من کرامات. 
الصالحین ۰ ونسبته إلى الأثبياء » کما"گسبوه إلى سلیمان*» . أ 


يريد المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة بیان أن 0 
الجاهلية : الكتابيين والأمیین ٠‏ كانوا يعتقدون أن مایحدثه السحرة وأمثالهم 
من الشياطين والكهان.» من خرق غادات ۰ وتخييلات شيطانية أن ذلك 
نما يدل على صلاح صاحبها وصدقه » واعتقاد أن ذلك کرامة له.. ۱ 

كما بين آنهم ینسبون اصل هذه المخاریق الشيطانية - کنبا وزورا - إلى! 

الأثبياء ‏ علیهم السلام - . ۱ 

والكرامة - كما عرفها أهل .العلم أمر اخارق للعادة » غير مقرون' 
بدعوى النبوة.» يظهر علی يد عبد ظاهر الصلاح » ملتزم المتابعة لنبي کلف: 
بشريعته » مصحوبا بصنحة الاعتقاد والعمل الصالح . 

وقد مثل - رحمة الله تان لا بفمل الیهود حین واوا اراو من 
( في ( ب) : «بعض © . 

(۲) في (ه ) : «بانها ) . 
١ )۳(‏ كما » ساقطة من ( پ ) . 


22 في ( ج)و(د)و(ه) : « لسليمان » . 
(0) انظر : اكرائف الجلية عن اني اس لشيخ مبدالزز سم 80190 . 


۳۹4۸ 


مخاریق السخرة ۰ فظتوها من الکرامات التي أعطيها هولاء » وأنها من علم 
سلیمان 3 ۰ كما قال - تعالی - : * واتبعوا ماتتلوا الشیاطین على ملك 
سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وماائزل 
على الملکین بیابل هاروت وماروت ‏ [البقرة :۱۰۲] . 

فقد تبعوا الشیاطین ومخاريقهم التي تکون على آيدي السحرة ظنا منهم 
آنها کرامة ۰ ونسبوا ذلك لسلیمان 5 » فبرأه الله مما قالوا . 
۱ وکانت سدنة الأصنام تتراآى لهم الشیاطین ۰ وتکلمهم" 

ومما يدل على اعتقادهم في مخاریق السحرة وأمثالهم » تصدیقهم 
بالکهانة » وإيمانهم بمایقوله الکهان » وهم لایعتبرون الکهان عناصر سيئة ۰ 
وإنما یعتقدون خيريتهم ۰ بدلیل تصدیقهم لهم ۰ ولأنه لیس کل من ادعی 
الکهانة یصدقونه ۰ وستأتي مسالة الکهانة - إن شاء الله تعالی - . 

وقد خالف هدي رسول الله 5 هدیهم في هذه الخصلة »> كما چاء 
ذلك في قصة ابن صیاد" » فانه أظهرمخاريق » وادعى الغيب» ومع ذلك 
کذبه رسول الله 5 > وحذرمنه ۰ وقال له: « اخسأ فلن تعدو قدرك»"© 
(۱) انظر:: النبوات (۲18) . 
(؟) هو عبدالله ويقال : صافي بن صياد » من يهود المدينة » من حلفاء بني النجار » 

ولد مسرورا ومختونا » وكان يظن أنه هو الدجال » وقد حلف على ذلك بعضص 

الصحابة ٠‏ إلا آنه اسلم » وحج » وغزا » وآقام بالمدينة . 

انظر : تهذيب الكمال (۲۵۰/۲۱) ۰ عمدة القاري (۸۷/۷) . 


, 0 آحرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
۱ عليه » وهل يعرض على الصبي الإسلام - )٩۱/۲(‏ ء ومسلم في صحيحه ‏ کتاب = 


۲۳۹۹ 


يعني انما آنت من إخوان الکهان » والکهان كان يكون لأحذهم القرین 


ن الشیطان بخیره بکثیر من المغيبات » بما يسترقه من السمع ٠‏ وکانوا" 
من يخبره بكثير من المغیب بما يسترقه من انو 


يخلطون الصدق بالکذب(» فلم يغتر 3 بما جری على يديه من ذلك . 


وقال - تعالی -  :‏ هل أنبتكم على من تنزل الشياطين © تتزل غلى 
كل آفاك أثيم 0 یلقون السمع وأكثرهم کاذبون 4 [الشعراء : ۲۲۱ - 987] ' 
فالشیاطین لاریپ: أنهم ینتزلون على أوليائهم من الإنس 3 یستمتع کل 


واحد منهم بالاخر ء كما قال - تعالی - : نم شرم جیا بر 


الجن قد من ن الاس وقال ا من الإنس ربا aS‏ 


الله إن ربك حكيم عليم 4¢ ۳۰ : [YA‏ . 


فليس كل خارق يجري على يدي صاحبه يدل على أن ذلك كرامة له » , 
أو أنه : أكرم الخلق : على الله » فلریما كان ذلك الخارق .جالا. 


شيطانية » وذلك أن المخاريق ثلاثة أنواع : 


أحدهما : مايكون آية لنبي 3 وهذه حق لاریب فیها ۰ 


الفعن ‏ باب ذكر ابن صياد ‏ (1*/4؟؟ ‏ ۲۲4۵) ے٤۲۹۲‏ ۰۲۹۲۵ ۲۹۲۱ 


. 4۲۹۳۰ ۰۲۹۲۹ ٩ ۷ 


(۱) انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان لابن تيمية ( ۱٩‏ ) . 


۳۰ 


ثانیها : مایکون كرامة لولي ۰ وهذه حق عند أهل السئة والجماعة ‏ أ 


وهذه تکون على يدي الصالحین . 

ثالئها : مایکون حالا شيطانية » وهذه تکرن على يدي السحرة 
والكهان وأمثالهم من الفجرة”" . 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة » وخاصة عند المتصوفة » فان 
لهم اهتماما كبيرا بهاء وغالب مايزعمونه كرامات لأوليائهم ۰ نما هي من 
هذا الباب » فإنها تقترن کثیرا - عندهم - بالمعرضین عن شرع الله تعالى - 
وهم كل مارأوا آمرا خارقا للعادة » عدوه كرامة » ون لم يكن معروفا قبل 
ذلك بالصلاح ٠‏ فميزان الولاية عندهم ۰ هو الأمر الخارق للعادة » ولذلك 
فإنهم يتطلبونها كثيرا ۰ ويسعون لأجلها ۰ ويكثرون من الجوع والسهر 
للحصول عليه" . ١‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ۶ والعجب أن كثيرا 
5 يزعم أن همه قد ارتفع وارتقی عن أن يكون دینه خوفا من التار » 
آوطلبا للجنة يجعل همه بدینه أدنى خارق من خوارق الدنيا » ولعله يجتهد 
اجتهادا عظيما في مثله ۰ وهذا خطأ ٩‏ 


. )4 ( انظر : النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
» انظر بعض الأمثلة في : طبقات الاولیاء لابن الملقن » طبقات الشمراني الکبری‎ )( 
. جامع كرامات الأولياء للنبهاني‎ 
وانظر في مناقشة الصوفية في مسألة الكرامات وتخبطهم فيها : صراع بين الحق‎ 
. ) 1۷ - 45 ( والباطل لسعد صادق محمد‎ 
. ) ۳۳4/۱۱ ( زفق قاعدة في المعجزات والكرامات ضمن مجموع الفتاوى‎ 


كرامات الأولياء ومايشيهرا من الاحوال الشيطانية » فقال : « وبين کرامات: 
الأولياء و مایشبهها من. الأ-موال الشيطائية. فروق متعددة : منها: أن كزامات' 
الأولياء سبيها الإيمان والتقوى ۰ والاحوال الشيطانية سیها ماتهى الله عنه 
ورسوله » قال تعالى - : # قل نما جرم ربي الفواحش ماظهر منها 
ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرکوا بالله مالم بل به سلطنا ' 
وأن: تقولوا على الله مالاتعلمون ) [الأعراف : ۳۳ ] فالقول على الله بغیر 
علم والشرك والظلم والفواحش 5 قد حرمها الله - تعالى - ورسوله 5 » 
قلاتكون سببا لكرامة الله - تعالى - بالكرامات عليها » فإذا كانت لاتحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن » بل تحصل بما يحبه الشيطان ۰ وبالامور التي 
فيها » كاستفاثة بالمخلوقات » آوکانت ممایستعان بها على ظلم الخلق ؤفعل ٠‏ 


الفواحش » فهي من الأحوال الشيطانية » لامن الكرامات: الرحمانية ٤‏ . 


وما يجري من المتصوفة إنما هو من هذا الجنس ؛ لأنهم يتطلبونها 
بالبدع والأمور المحدثات > وبمعارضة الشريعة المحمدية ۰ فأي كرامة 


ترتجی امن وراء هؤلاء ؟ 


زفق الفرقان بین أولياء الرحمان وآولیاء الشيطان ( ۷۱ 4 5 


الحادية والعشر ون 


تعبدهم بالمكاء والتصدية . 


يبين المژلف - رحمه الله تعالی - أن أهل الجاهلية كان من ضمن 
ماابتدعوه مما لم يأذن به الله : التعبد پالمکاء والتصدية ۰ وهو الصفیر 
كانوا یطوفون بالبيت » كما قال تعالی - : ل وما كان صلاتهم عند البيت 
إلا مكاء وتصدية #ل[الأنفال : ۲۳۵ . 

أي : إلا صفيرا وصفيقا ۰ كما جاء تفسيرهما عن ابن عمر”'وابن 
عباس(" ومجاهد ٩۳‏ 5 

وقال ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - : « كانت قریش تطوف 
بالبيت » وهم عراة یصفقون ۰ ویصفرون . فأنزل الله 8 قل من حرم زينة 
%9( أخرجه ابن جریر في تقسیره (۲:۱/۹ » وذكره السيوطي في الدر المتثور (۱۸۳/۳) 

وزاد نسيته إلى ابن آيي شيبة وعبدین حتميد وابن المنلر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


0 أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/ 0140 ۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۸۳/۳) 
وزاد نسبته إلى الفريايي وعبد حمید وابن المنذر - 


(۳) تفسير مجاهد ( ۳۵4) » وآأخرجه ابن جریر في تفسیره (۲8۱/۹) ۰ وذکره السيرطي 
في اللر المتگور (۱۸۳/۳ - ۱۸۶) » وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعید بن حمید 
وابن المنثر وابن آيي حاتم . 


۳.۳ 


الله التي آخرج لعباده والطیبات من الرزق" الاعراف:۲۳۲ . 
وقال حسان بن ثابت”" يعيب المشرکین بصفیرهم وصفیقهم : 
إذا قام الملائكة انبعشم صلاتکم التصدي والمکاء۳ 
. وكما أن افق الأميين يتعبدون بالمكاء والتصدية » فكذلك اليهزد 5 
أيضا ‏ ۰ فقد كانوا یتعبدون بما هو قريب منه ۰ وهو المزمار والدف: 
والأوتار ۰ فقد جاء في التوراة المحرفة مانصه « ليسبحوا اسمه برقض ۰ 
يدف وعود » ليرنموا| له »* ومانصه « سبحوه بدف ورقصء منبحوه 
باوتار ومزمار » سبحوه بصنوج التصویت » سبحوه بصنوف الهتاف 8 
كما أن عندهم بایسمی بصلاة الحزانة » وهي صلاة تقام على أنغام' 
الموسيقى ". أ 
22 ري ابن أبي قم وأبو الشيخ وابن مردریه والضیاء في المختارة 3 كما بر 
المشور (۱۸۳/۳) . 2 
زفق هو حسان بن ثابت بن ET‏ ¢ شاعر رسرل الله 196 ¢ لد بل 
الهجزة بخمس وأربعين سنة ۰ وتوفي سنة 4ھ . 
. انظر : طیقات خليفة (۸۸) ۰ طبقات فحول الشعراء للجمحي (۸۷ هه : تهليبا 
الکمال 6۲۰-۵ 2 سير أعلام النبلاء (۲/ ۵۱۲ - 0۲۳) . 


(۳) إغاثة اللهفان ۰۸۱ » وذكر ابن منظور عجز البيت في اللسان « مکا 4 
144016 ) ونسيه إلى حسان . 1 


. )٩۳ص(‎ - )۲( الفقرة‎ ١44 آسفار العهد القديم -سفر المزامیر - المزمور‎ )٤( 
'. )٩۳۹(ص(‎ - )۲( أسفار العهد القدیم - سفر المزامیر - المزمور ۱۵۰- الفقرة‎ )۰( 
. )۳۱۷/۲( انظر : إغاثة اللهفان‎ )( 


۳۰۶ 


فالمقصود أن أهل الجاهلية کانوا یتعبدون بالمکاء والتصدية . آویما 


هو قريب منهما . 


أنزل الله عليه في ذلك ۰ قوله ‏ تعالی - : $ ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث لیضل عن سبیل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين 


6[لقمان : 5] . 


واللهو هو الغناء » كما فسره بذلك اين مسعود وحلف عليه" واین 


زفف م 
اس و مچ ...اه د 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - کتاب البيوع والافضية - في هذه الآية #ومن الناس 


م 


م 


من يشتري لهو الحديث 4 - (۳۰۹/۷) ۰ وابن جرير في تفسيره (۱۱/۲۱) ۰ 
والحاكم في مستدركه ‏ كتاب التفسیر - تفسير سورة لقمان - (4۱۱/۲) ۰ والييهقي 
في السئن الكبرى - كتاب الشهادات - باب الرجل يغني فيتخل الغتاء صنعة . 
7٠‏ وقي شعب الإيمان - باب في حفظ اللسان عما لايحتاج إليه - فصل 
ومما يتبغي أن يحفظ منه لسانه الغناء ‏ (۹/ 1۷۳-0۳۲۷ ۰ وابن الجوزي في تلييس 
إبليس (۰)۲۲۰ وذكره السيوطي في الدر المتثور (۱۵۹/۵) وزاد نسبته إلى ابن أبي 
الدنيا وابن المنذر. 


أخرجه البخاري في الادب المفرد - باب الغناء واللهو ‏ (۸۰۷)۱۷۰ ۰ وابن أبي 
شيبة في مصنفه - كتاب البيوع والأقضية - في هذه الآية ‏ (۳۰۹/۷ - ۳۱۰ وابن 
جرير في تفسيره (31/11 - 57)اء وابن حزم في المحلى (۷۳/۹) ۰ والبيهقي في 
السئن الکبری - کتاب الشهادات - باب الرجل يغني فيتخل الغناء صنعة . . . - 
(۲۲۳/۱۰) ۰ واين الجوزي في تلبيس إبليس (۲۱۰) ۰ وذکره السيوطي في الدر 
المتتور )104/0( وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن مردویه . 


آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ کتاب الببوع والاقضية - في هذه الآية ‏ وابن جرير 
في تفسيره (1۲/۲۱) ۰ وابن الجوزي في تلييس إبليس (۲۱۰) ۰ وذكره السيوطي في 


وعکرمة 12 


وأنكر ‏ تعالی - على المغنين بقوله : « أفمن هذا الحديث تعجبون 


0 وتضخکون ولاتبكون © رام سامدون 4 [النجم : ۹ - 1۱] . 


والسمود ۰ هو الغتاء 3 كما فسره بذلك أبن عباس وعکرمة۳ . ۱ 


وقال #4 : « لیکونن من آمتي آقوام پستحلون الحر”' والحریر والخمر : 


٩» والمعازف‎ 


ففي هذه الآيات 'وهذا الحدیث مایدل على حرمة الغناء والمعازف 


ومافي مغتاهما . 


زفق 


(0) 


۳ 
(4) 


(0) 


ولایزال التعبد بالمکاء والتصدية موجودا : وأعظم من یعنی بهما: ۱ 


الدر المنثور (۱۵4/۵) وزاد سبته إلى رياني وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم دابن ۱ 
أبي الدنیا . 
ي 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ کتاب البيوع والأقضية ‏ في هذه الآية - (5/ ۳۱۰) : 
وابن جرير في تفسيره (۱۲/۲۱ - 71) ۰ وابن حزم في المحلى (۷۳/۹) ٠‏ زاین 
الجوزي في تليبس [بليس (۲۱۰) وذكره السيوطي في الدر المتثور )١89/05(‏ وزاد ' 
نسیته إلى ابن أبي الدنیا . 

آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم الملاهي ۳۹( رقم (۱۳) ۰ والیزار كما في کدف ۱ 
الاستار (۳/ ۲ وابن جرير في تفسيره ۲۷۸۲ - ۸۳) ۰ والبيهقي في الستن . 
الکیری - کتاب الشهادات - باب الرجل پخني فيتخذ الغناء صنعة . . ۰ ۱ ۱ 
آخرجه عنهما ابن جریر في تفسیره (۸۲/۲۷) . ۱ 

الحر : بكسر الحاء النهملة ؛ وتخفیف الراء : الفرج . 

انظر : النهاية في غريب الحديث (۳۱۱/۱) . 

آخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما - کتاب الأشربة - یاب ماجاء قیمن یستحل 
الخمر ويسميه بغير اسمه - (۲۸۳/۷) . 


. المتصوفة ۰ فان مجالس مایسمونه بالرقص والسماع لاتزال تقام في محافلهم 
: ونوادیهم » بل وحتی في مساجدهم » ویستجلب لها الخبیثون والخبیثات من 
. المغنين والمغنیات » وتهيأ لهم جمیع آنواع المزامیر » وتقام مایسمونه حلق 
الذکر مصحوية بالصفيق ی ویزعمون أن ذلك قربة وطاعة » وطریق 
تفربهم إلى الله ۰ وتوصلهم إليه » وتجمع قلوبهم علیه(؟ 
بل إنه قد صار للمتصوفة أثر كبير في تطوير الفن الغنائي » وفي هذا 
يقول الاستاذ محمد فهمي عبداللطيف : « وكان لأولئك المتصوفة 
' والدراویش أثر في الموسيقى والغناء » حتى لقد كانوا عماد هذه الناحية 
الفئية حقبة طويلة من التاريخ ۰ وكانت الجماهير الشعبية لانتعم بالسماع 
؛ والطرب إلا في مجالاتهم وحضراتهم ومواکبهم >" 
فالصوت والمزمار والصفيق لابد منه. في دين أهل التصوف . 
وقد استدل هؤلاء المبتدعة فيما ذهبوا إليه بشبه يحسبونها أدلة » 
وسأذكر هنا أهمها ۰ ثم أذكر بطلانها من خلال كلام أهل العلم . 


وقبل أن أذكر أدلتهم أود أن أبين أن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم 


)١(‏ انظر : الكلام على مسألة السماع لابن القيم (97) ۰ الإبداع في مضار الابتداع لعلي 
محفوظ (۳۲۲ - ۳۲۸) ۰ السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر (۱۲۳ -158) ۰ 
مجلة التوحید المضرية ۰ المدد الثالث من عام ۱۳۹۹ (ص ۷) .و العدد الثاني من 
عام ١40١ه‏ (ص ۳۲ - ۳۷) ۰ الشعر الصوفي لعدنان العوادي( ٩١‏ ) ۰ ملاعب 
الوثنية لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ( 19 - 7١‏ ) . 


+(1) السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر (158) . 


الختاء والمعازف .° 
شبه المتصوفة : ۱ 
الشبهة الاولی : أقوله - تعالى - : $ فيشر عباد © الذين: یستممون: 
القول فيتبعون احسته ‏ [الزمر : ۱۷ ۱۸] . 1 
ووجه الاستدلال منه عندهم » أن اللام في قوله ‏ القول » تقفضي 
التعمیم والاستفراق ۰ واللة مدحهم باتباع الاحسن » فدل على جوازه 4 
استحيابه ۰ ٩۳‏ بت 
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه : ۰ 
أحدها : أن الله - تعالی - لایأمر باستماع کل قول بإجماع و 
لأن من القول مايحرم استماعه » ومنه مایکره » كما قال - تعالی - بو 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا في حدیث : 
غيره 0 وإما ينسينك الشیطان فلاتقعد بعد الذکری مع القوم. الظالمین > 
[الأنعام : 38 - 14] ۰ فقد آمر الله تعالی - بالاعراض عن کلام 
الخاتضین في آياته » ونهی عن القعود معهم » فکیف یکون استماع کل قول 


محمؤدا 606 


¦ انظر : تلبیس ابلیس (۲۵۹) ۰ تفسير القرطبي (605/15) ۰ فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 
. ولاعيرة بخلاف ابن حزم في هذه المسألة‎  )۰۰/۷( 


(1) انظر : الرسالة القشيرية للقشيري (۱۵۱) ؛ عوارف المعارف للسهروردي  )۱۲۰(‏ 
(۳) انظر : الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية (717/1 - 6۲۱۷ ۰ الكلام على مسألة = 


۳۰۸ 


ثانیهما E‏ - تعالی فرب پا وقد جا لفل 
ان يدبروا القول 4 
hae‏ با 


المؤنود A‏ 3 “وقول - تعالی - و ولقد وسلتا لهم القول ٩‏ 
الم ا والمراد به القران اق لج ا 


المذكور شا بأية ۾ آفری ٠‏ ۱ وم ول - تعالی 


اه یاه 

, والدليل .على ان المزاد بالقول: المذکور: في الآية :الي زاسیدل بها 
المخالف القرآن » أن اللام في لغة العرب للتعريف ۰ ا المعر وقلة 
عند. اليتكلموالمخاطب .+ والمعرزف عندهما في هذه: إلآية.القرآنه. ؛, وذلك 
لأن الله - تعالی - قال في اول السورة : « تتزیل الکتاب من الله الجزین 
الحکپم:, 6[الزمی :۱ ] ,.فذکر. کلامه ودینه, إلى .أن قال : «,الذین 
مین کر ال اف ضلا مبين 0 الله نل أحسق. الحديث .كتابا 
مشابها تفشك تفشك منه جلود الذين یخشون ربهم ثم تلين جلردهم. زقازبهما[لي: 
ذکرابله از ز.. 00 Ys‏ » .فأئتى: على 3 , إلسماع:للجيريث الذي 
أنوله, ؛. ولم ین على مطل الجدیث رومستمعه. را سا 


1 و 6 


. ثالیها ..:, أن ید جمد و ید :المعرضين 


بر 


بسي ریا 4 و یں از 9 


44597 كول 


00 انظ : : CY AS‏ اکا 7 سل ماع 00 


۳۰۹ 


قول؟ 

رابعها 04 أنه شبحانه - مدح باستماع القول 3 واتباع أحسنه ٠‏ وكثير 
من الأقوال ليس فيها حسن + فضلا عن أن يكون فيها أحسن ٠‏ بل فيها 
ماهو بلاء على صاحبه؛ » فکون « أل » تقد دي الموم في كل هام 


الباطل". ۱ 
الشبهة رت : قوله - تعالی - : « فهم في روضة يحبرون ) 
[الروم : 0 
. ووجه الاستذلال تس عندهم ۰ أنه جاء في التفسیر أن مر به 
السماع "۳ 


والجواب غن هذا أن يقال : لیس كل ماينعم الله به عباده المؤمتين 
| في الجنة يكون جائزا في الدنيا > بدلیل أن الله ان - يتعمهم بالحرير ۱ 
والذهب والفضة والخمر 0 وهي حرم في الدنيا 0 ومايقال في تلك ابقاك 
في السماع هب 

٠‏ الشبهة الثالثة لهم : قالوا : إن سماع الأشعار بالالحان الطيبة ا 
المستلذة ۰ إذا لم يعتقد المستمع محظورا » ولم یستمع على مذموم في 


0 


. 6۲4۲ -۲4۱( انظر : الاستقامة (۱/ ۲۲۷ ب ۲۳۰) » الكلام على مسألة السماع‎ .)١( 
6۲4۵ -۲48( (؟) انظر : الاستقامت(۲۳۲-۲۳۰/۱) ۰ الکلام على مسألة السماع‎ 
: )۱4 - ۱۳/۷( انظر : الرسالة القشيرية (۱۵۱) ۰ روح البيان للبرسوي‎ )۳( 


(؛) انظر : الاستقامة (۲۳۲/۱ - ۲۳۳) ۰ الکلام على مسألة السماع (۲47-  )۲۵۷‏ 


۳۹۰ 


الشرع ۰ ولم ينجر في زمام هواه » ولم ینخرط في سلکه ۽ لهو مباح » 
بدلیل أن الاشعار آنشدت بين يدي النبي 6 وسمعها ۰ ولم پنکر انشادها » 
والحكم في استماع الأشعار بالألحان وبدونها واحد ۰ وتكون قربة إذا 
تضمنت ماأعد الله للمتقين » ومايرغب في الطاعات". 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن سماع الأشعار » ليس كسماع الألحان ۰ فإن سماع 
الألحان مفردة » یحتاج القول بجوازها إلى دليل". 

ثانيها : أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحا بمفرده ٠»‏ لم 
يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهما ۰ وذلك لأن التركيب له خاصة يتغير 
بها الحکم 

ثالئها : أنه يلزم على هذا القول » أنه يجوز استماع القرآن بالالحان ؛ 
لأنه کذلك إذا كان استماع الشعر بدون الالحان » واستماعه بالالحان له 
حکم واحد ۰ فكذلك القرآن». 
37 رابعها : أن القول بکون السماع قربة إذا كان پرغب في الطاعة » 
يحتاج إلى دليل ؛ لأن القرب لابد لها من ذلك ٠‏ والسماع اختلف في حله 


. )٠٠١- ۱۵۱( انظر : الرسالة القشيرية‎ )١( 


(۲) انظر : الاستقامة ۲٤١ /١(‏ ) الكلام على مسأئة السماع (۲۷۰) . 
(۳) انظر : المرجعین السابقين . 
(4) انظر : الاستقامة (۲4۱/۱) ۰ الكلام على مسألة السماع (۲۷۰) . 


۴11 


هم اد وقد 0 بطلا » ول 
ات 1 1 2 هم ادتهم ۽ سار و 0 Pel he‏ اه 9 


لاتتتهض أن تكون أدلة ۳ . 


“مسلاا ريه سقفي 
ديه اب 


E 


والذي جعلني انکلم عن مسألة اسم 1 یل يھا ۰ أن السماع 
نجوه" ما مسلاا "اتلكاء راق“ ليف" 0 كلها" تفرم وم علي" الأصوات 


2 


ا ا 


المطربة » سواء كانت صفیر ان او رضفیقا" لباك خر 


uty ¢ 5‏ يلاك ده ادن Ay u‏ يه أ 2 وال پا 3 
3 عام :: 7 


Û 0 i 9‏ 4 را شا اه يله 5 1 ia‏ 1 00 
00 نظر : الاستقامة (۱/ E » )۲۷١ ۲٤۷‏ السماع (YD‏ ۰ 
9) ن للاشتزادة في شالق السماغ»؛ الظر زا: المع السزاجالطلوسيية 444 it‏ 
القشيرية (۱۵۱ - ۱۵۸) ۰ تلیس إبليس )10 OA,‏ ¢ » إحياء علوم الدين للغزالي: 
۲۹۲/۷ - ۳۱۷) + فتاری ابن الصلاح رو ادق اف ان 13 
- ۱۸۹ ۰ فتيا في ذم الشبابة والرقص والسماع. للمو قدامة ۰ الامتقامة 
د ite ie‏ ۳۳33 4 اتاج (۳(۳ NY‏ لکلا مر مساألة 

ر السماع وماالحق به من رسائل,العلماء فلع إغائة, الميفان ,(۱/ ۲۲۵ EAE‏ 
٠‏ هة ال لاسماع لابن رجب» الأمر RET‏ للسيوطي (85. 0 
. کف الرضاع عن مخرمات اللهو والسماع لابن حبر ی نا ۰ .الرهص والوقص 
نج الغناء ات وت فانم بن ی باس ر ةة علی النتساونة 
شي  ۳۳(‏ 01۰ ۰ 
ER‏ 1 ۳ 200 
ا ۷ 3 2 ل 0 
مگ 


۳9 6 5 ۳۳ e 
د (۶۱۳۸۲) نمطا‎ tk وتاري ف یز 3 تالس ريله‎ 


1 ls O j Hali الثانية والمشرون.‎ 


۹9 
ده 


7 ین المؤلف - رحمه الله 0 ۳ الجاملیت: اغلور للین. 


A 4‏ عقا د وله للع نه ميقي ° ههار و 


ریپ ملب زب ج وهو ر لیام مني جنس الاو رولب ,فلم يوا 


ار و هه و بت 
أيه Hê‏ یره 


j‏ رم دب 


0 .واستهاضوا عنه پمالاقيمة له 


3 ییا د A‏ ود نو sg At SD alal‏ ل ١‏ 4 
قد اختلف 1 3 اتخاخ 
: 2 اح المقسرون في پى اتخاف الکفاد وي بن لهر ۱ 51 علي 


4 


ی a31‏ 
fie -‏ وس 
1 بو 


ار ره الع دم # <p‏ يهن لا و 
+ لت رم € ومع وه مس ولمعا يله 


5 از أنهم اتخلول د دنم اد لل کلف ددرا ليه » ج دشر لاملا - 
لعبا ولهو » حيث سخروا په » وا تهزۇا 0 فإذا, راهم الدامي عي الي لادم 


۰ ول ا مهلیلست د تا داعا a a‏ 


(0 

۱ وا منه » وهزتوا په . 

سي ملا ا یله ر امد ينع رنه رل لا هی تسا با یی ۰ لس 
وهذا كقوله - تعالي - : م ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا 


hay‏ نو و هه لما د e, Il‏ مه د امه ها رود 


دينكم روا ل من الذين أوتوا الکتاب من E‏ أولياء ء واتقرا الله 


ay‏ بد لمق j‏ ات مه د شعت ۳ ليله را مله يه ۵ 0 اماه 
إت كتتم مؤمتين 0 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هُرُوَا ولیبا ذلك رانم قوم 
Ko‏ 


(PE از‎ ag (8° o رلییستا!‎ Lal ly 495773 ۰ r حيسم‎ 
9 . )۱۸۱/۷( انظر : روح المعاني‎ (۱) 


(4۲: انظ ,تفجبيرا: ابن حجري 6.۲۳۸۸۵ ی الکشبان (۲/ (۲ 1۵ اللکنت.فالمیرن,للداوزهي 
7 ۰ زاد المسیر (6۳؟6»نالهنجیدهالنوجینن (6۷۲۷۷,ه تفسهی,اللرازي 


.۰ (۲۹/۱۳) ء غرائب القرآن لنظام الدين القمي (۱۳۲/۷) ٠‏ التسهیل لملوم التنزيل 
09 .»قا الاين :بجوتي HENA)‏ اکا ا د فواورف هلا یط : ial‏ 


. شيش خف 


لايعقلون ) [المائدة 2 5 ۸ 

ثانيا : آنهم اتخذوا ماهو لهو ولعب من عبادة ا وغیرها دينا 
لهم" وترکوا دين الحق ۰ وهو الإسلام . 

ثالئا : أن الکفار کانوا یحکمون في دين الله بمجرد التشهي 1 ۰ 
وماتزينه. لهم شياطيتهم. » ونفوسهم من تحليل حرام » أوتحريم حلال » أو 
تعبد بما لم يشرعه الله ."هذا کقوله - تعالی -  :‏ إِنّما السيء زيادة في ۱ 
الكفر يل به الذين كفروا يُحِلُوتَهُ عامًا ويُحَرْمُوبَُ عاما ليواطئوا عة ا 
الله فَيُحلُوا ماحَرّمٌ الله © [ التوبة : ۰۲۳۷ وقوله - تعالی -.: $ وقالوا 
هذه أنعامٌ وحَرْتٌ حجر رز لايَطعمّها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام مت رها 
وأنعامٌ لایذکرون اسم الله عليها 4الأنعام : ۲۱۳۸ ۰ وغيرها من الآيات: 
الدالة على تحريم أهل الجاهلية الحلال > وتحليلهم الحرام 0 

رابعا : وهو أن المراد به الإشارة إلى من يتوصل بدينه إلى دنه 

۱ وعندي أنه لاتضاد بين هذه الأفوال » وإنما هو من باب التفسير 

بالمثال ؛ لآن . مرد هذه نه الأقوال كلها آمر واحد » وهو عدم الاهسام: یر 


(۱). انظر : زاد المسیر (۲۰۹/۳) ۰ التسهيل لعلوم التتزیل (۲۲/۷) ۰ و المحيط 
100/0( . 


(۲) انظر : الکشاف mim‏ » زاد المسیر (۲۰۹/۳):» تفسیر الرازي ۹/۱0 ۰ 5 
البحر المحیط (۱۵۵/6) ۰ غرائب القرآن (۱۳۲/۷) . 


(۲) انظر : تفسير الرازي (۲۹/۱۳) ۰ البحر المحيط (۱۵0/4) ۰ غرائب القرآن 1 
۱۳۲/۷ . 


1€ 


الدين ۰ وائله اعلم . 
. ومما يدل على اتخاذ آهل الجاهلية - سواء کانوا اميين آوکتابیین - 
دينهم لهوا ولعبا » وعدم الاهتمام بشأنه » قوله - تعالی - : وماقدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شيء قل من آنزل الکتاب الذي 
جاء يه موسي نورا وهدى لأناس تجملونه تراطیس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولاآباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » 
ا :۰ ۲ . 

فقد ذكر الله - تعالى - عنهم في هذه الآية أنهم يتكرون المتزل » 
وأنهم تلاعبوا بما أنزل على موسى ي ۰ فأظهروا ماأرادوا إظهاره » وكتموا 
كثيرا مته . 

وموقف اليهود من دینهم معروف ٠‏ فانهم تلاعبوا به تلاعبا عظيماء 
ومن ذلك أنهم آمنوا ببعض الکتاب وکفروا ببعض ۰ كما قال - تعالی -: « 
آنتزمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض .4 [ البقرة : ۲۸۵ ۰ وحرفوا کتاب 
الله - تعالی - ۰ كما قال تعالى - : « من الذين هادوا يحرفون الکلم عن 
مواضعه 14 النساء: 45] ۰ وكتموا بعض الكتاب ٠»‏ كما قال تعالی - : « 
ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4[آل 
عمران:١۷]ء‏ واعتاضوا عنه بما تمليه عليهم السحرة ۰ كما قال تعالى - : 
۶ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون 
0 واتبعوا مانتلوا الشياطين على ملك سليمان 16 البقرة : 1١١‏ ۰۲1۰۲ 


۳۹۵ 


ات يڙ و 0 


MÎ ۳ 


ا 


3 1 ۳ 
الحلال 3 كما قال - تعالی - : « اتخذوا 0 وژمباتهم ای اه : 
ال14" اتر دا ور ذلك کل زا 


و 0 N Ha‏ مق 


2 
AA د‎ 


مه وا زیادتهام ي اذا 3 00 مله 


. وقوله ج تعالى - متهددا إياهم 


00 


وذر الذين اتخذوا ديتهم لجا ولهوًا 
Hy‏ هه رطف 


e‏ اه م 0 را 


ندنیا 4« لاس : tye:‏ 


0 bn 
غرتهم الحياة‎ 
وگ 3 0 ليه ا‎ 7" + 
فهذا بعض مایدل على اتخاذ آمل الجاهلية دينهم لهرا ولعبا.‎ 
ای لاه يبه ا قير عا ا د‎ 


وقد خالف هدي 0 ۳ ۳ هدي أهل الجاهلية في هذا الام 


ا 


فقد توعد الله - تعالى ا ا ل هيد وأخبر - 
و f‏ | ا مه E‏ ریاد خضت دق و ۱ | 


تعالى أن ذلك سيب للحرمان من دخولٍ الجنة 3 رنه سبپ ل 


م 1 له هش 0 اها رنه 3 تم بان لس 
قمالی له › کم قال - جل وعلا - : 3 ونادی, أصحابٌ النار احا 
۳ ف ۳ تا 2 ین i,‏ ۳ و ۱ 7 
الجنة آن اا علينا من الماء أومما 1 الله او ۳ الله وها 

۲ م‎ n 52310 a ۳ 


انیا الیو / م امم 


و 1 0 را ٍ 9 0 0 : مان رتهب دن ی 
فش ار شب و 


و تج ونر اہ هھ 


الثم" 8 أرطق اذاي e‏ ي عم 


ونهی - جل وعلا - عن اتخاذ آياته هزوا ٠‏ فقال : $ ولانتخنوا آیات 
الله هزوا 4 [ البقرة : ۲۳۱ ] . ۱ ۱ 

۱ المعنى كثيرة جدا » sls‏ 
السابقة . 

كما أن رسول الله كي اشتد غضبه على من ظنه متلاعبا يدود الله 
كما قال 6 فيمن طلق امرأته ثلائا بلفظ واحد : « آیلعب بکتاب الله بین 
آظهرکم 6( کحتی سأل؛ أحد الصحابة رسول الله كلل أن یقتله » وذلك الما 
رای من شدة غضبه ل على حدود الله . ۱ 

كما اشتد خضبه 6 على المتلاعبین بالطلاق » فتارة یطلقون > وتارة 
يراجعون ۰ وعد ذلك لعبا » فقال وك : « مابال أقوام یلعبون بحدود الل“ ' 

فلم يكن 26 يرضى أن يُتلاعب بدين الله » ولاان ید لهوًا . ۱ 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة » ولها صور : منها أله بزج 
اليوم كثير من الناس ص إلى الإسلام » وهو لايعرف منه الااسمه > فليس 
(۱) آخرجه النساتي في السنن الکبری - کتاب الطلاق - باب طلاق الثلاث المجمومة وما 

فيه من التفلیظ - (۳۹۹/۲۳) ۰ حدیث رقم (۵۵۹6) ۰ وفي المجتبی - کتاب الطلاق د 


باب طلاق الثلاث :المجموعة ومافیه من التغلیظ - (5/ ١435‏ - ۱2۱4۳ ۰ عن 
محمود بن لبيد » قال ابن حجر في فتح الباري (۲۷۰/۹) : فرجاله ثقات ؟ . 


(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه - کتاب الطلاق - (9۰/۱) ح۱۷, ۰ والطبري في تفسيرة 
(۳۳۳/۷) ۰ وابن بطة في الحیل (۳۹) ۰ والبيهقي في السنن الکبری - کتاب الخلع 
والطلاق - باب ماجاء في كراهية الطلاق - (۳۲۲/۷) ۰ قال البوصيري في : مصباح 
الزجاجة (۱۲۰/۲):: « [سناده حسن »© 


۳۸ 


له اهتمام بأمر ديئه ألبتة . 

ومنها مایوجد من بعض المبتدعة کالمتصوفة الذين جعلوا الدين مجرد 
طقوس ليست منه في شيء ۰ كتعبدهم بالمکاء والتصدية » والرقص ۰ 
والدوران » والأذكار المبتدعة » والعبادات الشركية » ونحوها . 

ومنها مایکون من بعض من يتمي إلى الاسلام من فعل ماتهواه نفسه 
من العبادات » وترك أكثرها ۰ کالمتساهلین پیعض الصلوات ۰ وکما يجري 
من آهل القوانین الوضعية الذين یأخذون من الشريعة الاسلامية مایهوون ۰ 
ویعرضون عما سواه . 
ومنها : تلاعب المتکلمین بنصوص الوحیین ۰ إذ مایرونه مؤيدا 
لبدعتهم یحتجون به ۰ وما پرونه معارضا لها وناقضا » یعرضون عنه ۰ 
ويردونه . 

ومنها مایکون من بعض المنافقين المنتمین إلى الاسلام » الذين 
يتخذون آيات الله هزوا » فیسخرون من الدين وأهله » ويعترضون على الله 
تعالی - وعلی حکمته وشرعه . 

ومنها مایفعله بعض الناس من جعله الدين سلما له كي ینال به عرضا 
من الدنيا » كما یفعل ذلك سدنة القبور والمشاهد الشركية . 

فهذه بعض الصور التي تدل على أن هذه الخصلة ماتزال موجودة» 
وهي صور واضحة ۰ ومعروفة ء لاإخال أنها تخفى على أحد » والله 
المستعان . 


۳۹ 


4 1 ۳ 
1 دنر يدلج مشش ia‏ 
j‏ ۱ 


“gpg اتثاتثه‎ 


۳ له و یالیو دیما مقي 


ره 


مد ره ۲ ۳ 0 3 :2 
aN‏ ربا هر RY‏ وه ل ا 0 


کا راه کپ سا ت و ی یه 1 


له - جل وعلا ينض الديا من يلب وين يحب ۰ ولايعطي 


ايد اما نید 


ا ل و ا ا کیت - جل وعلا - > بيد أن أهل 


ی وا“ ٠‏ فظلوا آن"عطاء الله دلیل على رضاه عن 


لزه م 


5 ا 0 


1 


- رحمه الله له ان - هذه » المسألة . 


عه ریا رب را را 


)١(‏ هذه المسألة مشن نهان سای يد مد : يوقم ملستل ارا 

0 في (د) : هط 

(6 له مدا قیاع طذیت اریہ زار با قاط منت لز سم و 0 
وقال فیه, : « وفیه اجرف رأخرجه ابن الجوز العلل المتناهية. 

لا e 2-5-5 5 Ram’‏ 2 : ات وگ و فطل ۲ 
رفعه جماعة » ووقفه جماعة ٠‏ والصحیح الموقوف » . lanl.‏ 
ومعناه صحيح » تشهد له الآيات والاحادیث الصحيحة . E‏ 


PY 
۳۳۰ 


وقد استدل - رحمه الله تعالى . - مین انلا قو 8 ل ریات 
م“ الكفان ان" قال ا ن اکر امول وأولاذا" تن نحن 


/ 2 1 ۹ ا كانه 1 ۷ 
۳0 وه و E‏ المع mE‏ ع 1 عام Rp‏ 0 ومد و ول ا 


۹ انق ل یه واه تساه 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الكفار انتتبعدوا أن یعلبهم الله 
تغالى ديأ "لین أعلى | ورف ابنج 5 لاهن م e‏ 7م22 ي الحياة 
الدنيا . ' ۰ AY‏ : هید" 1۹ 


:اه إكذلك 


نزن ادلهافیزار امن الجا ملية بدك :"فرح هة 


فننا بعضهم بیس نض مر لاء ان شن الله لهم من ن یا 0 الیش الله باعل 
بالشاکرین ¢ [الأنعام 3 i MLR ud f ie bia, 0 55 too‏ 5 


ورجه ار د 1 أن ی 000 على 


وقوله - تعالى - في قصة ذي الجنتين , ود مر هد پیب 


“أ ورم ¢ 


وهو یحاوره آنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 00 : 


وقوله - تعالی - ؛ یب تع بال وة يسارع 
لهم في الخیرات بل لايشعرون € ق1۵17 بخ ده ند مت ۲۶۱ 


f 
۳۳۱ 


وهذه الآية نزلت في قر 

والمعنی : آیحسب هؤلاء أن الذي نعطيهم من ا الدنيا من مال 
وبنین نسابق لهم في خیرات الاخرة ۰ ونبادر لهم فیها » بل لایعلمون أن 
هذا الامداد من الاستدراج"" 

وقوله - تعالی + مخبرا عن قارون أنه قال: « إنما آوتيته على حلم 
عندي 4 [التصص : ۲۷۸ . 3 

قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - : « أي : آنا لاآفتقر إلى مات تهولون. 
فإن الله - تعالى - إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه › ولخبت 
لي ۰ فتقديره : إنما اعطیته لعلم الله في آني آهل له ». 

وقال قنادة :9 على علم عندي : على خير عندي:4) ! 
وقال السدي : : علم الله آي أهل لذلك »۵ ۰ وقال ابن زید :<« 
لولارضا الله عني» ومعرفته بفضليءما اعطاني هذا المال », ۱ 


. )۳۱/۱۸( انظر : تفسیر ابن جرير‎ )١( 
. )۳۱/۱۸( انظر : تفسیر أبن جریر‎ 2 )۲( 
. )4۰/۳( تقسیر ابن كثير‎ )۳( 


زفق آحرجه ابن جریر في تفسیره (۱۱۳/۲۰) ۰ وذكره السيوطي في الدر المشور 
(۱۳۷/۵) وزاد نسبته إلى عبدبن حميد وابن المنلر وابن أبي جاتم . 


(0) آخرجه ابن أبي حاتم » كما قي الدر المنتور (۱۳۷/۵) . 


. )۱۱۳/۲۰( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


۲ 


وهذه الخصلة من خصال الجاهلیتین . آما الامیون فکونها من خصالهم 
۳ واضح من خلال الأدلة التي ذکرتها » آما کونها من حصائص الکتابیین - 
ایضا - فیدل على ذلك عموم قوله - تعالی - : وما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذیر إلا قال مترفوها إنا بما آرسلتم به کافرون © وقالوا نحن آکثر 
آموالا وآولادا وما نحن بمعذیین »© . 

وقد أبطل الله تعالی - هذا الاعتقاد ۰ وبين أن العطاء من الدنيا 
ا لايدل على رضاه > بل قد يكون استدراجا ۰ كما قال تعالی - : #فلما 
انسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون © فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله 
رب العالمين € [الأنعام : 44 10] . 
۱ وقال - تعالی - : » یه الذين كفروا أنما نملي لهم خير 
لأنفسهم نما نملي لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهین 4 [آل عمران : 
[VA‏ 

والاملا : إطالة العمر ‏ ومافي ضمنه من رزق ونصر. 
" قالات ساق 3ط فذرين. وت ايكلف ب هدا اديك درجي من 
حيث لايعلمون © وأملي لهم إن كيدي متين ) [القلم: 44 -45]. 

وقال - تعالى - : # ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلتا لمن 


"یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون © ولبيوتهم 


. (VAY /Y) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


۳۳۳ 


e‏ ذلك لما متاع الحياة الدنیا 


۳ ب ود ۳۳ E‏ تهنا مل 
هدن 4 ار a‏ 


ره ود 4ب لد در 


1 سا ره ل 
ملي مسب ی ۳ 


ها 


وهلا معنسی ماجاء اء عن اوسن مسرا تسین 
النماري 2 رقادةا"رملجامی .ند۲ 


(۲) أخرجه أبن جرير في تفسیره (۸/۲۵) وذکره السيوطي في ال المتور 9 ) رز 
نسبته إلى عبد بن نخهید. اران :امن ١‏ ٍ 

۰ والحسن هو ابن يسار اليصري ۰ الرمام المعروف + ولد نحو سن ۰۲۱ ورد كنيز 

آمن الصحابة ھک ا IT‏ 

انظر .بيات :این e), e‏ 4 


5 ار 0 ۳ عراس ا ۳ (۱۸/۲۵) ۰ وذکره 
a‏ البيوظي اد “المتثور://417 وزاد ضنیته إلن قفا بن حمل و ی مح وا n‏ 


(4) آخرچه ابن المثلر كما في الدر لو ۲۱۷/0 


الانسان في اعتفادهذا وسع | الله تعالی ‏ - عليه به في الرزق لیخت ۽ في ذلك ۰ 
فيعتقد أن ذلك کرام له ۰ ليس كللك بل حر رسای که قال 
تمالی:-.: 3 أيحصبونة'انها تدهم به مخ"فال وبنين “نسار 'لهم:في'النخيرات 
بل:. لایشخوون € وکذلاف: ف "الجنائب الآنشر: 6 :إذا+ أبتلاه: وامسخعه “وضيق" عليه 

في الرزق»..یعتقد..آن ذللها: من عالله ا إهانتائله .مب قالةة ال - عالت اد ¢ 


أي ليس الامر كما ز 2 ظ 2 e‏ - تعالي 


a.‏ ی 


E ۳ 1 2. 


۱ لاتشر ۳ .انية: i‏ 


ا WIM.‏ قي ۰ وا بو n‏ ره TY‏ 


وقال 6 : « الدنیا سجن المؤمن » وجنة الکافر > . 


كما بين #6 فساد هذا الاعتقاد ببيان حقارة الدنیا عند الله - تعالی- 
وهوانها عليه بقوله : « لو كانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة ماسقی 


منها کافرا شربة ماء ٩۳۷‏ فقد بين 26 حقارة هذه الدنیا عند الله تعالی ٠‏ ' 


(۱) آخرجه مسلم - کتاب الزهد والرقاتق - (۲۲۷۲/۵) ح۲۹۵۲عن أبي هريرة . 

(۲) آخرجه الترملي في جافعه - کتاب الزهد - باب ماجاء في هوان الدنیا علی الله - 
۸3 ۰ ) ح۲۳۲۰ ؛ وابن ماجه في سننه - کتاب الزهد - باب مثل الدنیا - ' 
(۱۳۷۱/۷- ۱۳۷۷) ح۱۱۰٩‏ ۰ وابن آيي الدنیا في ذم الدنیا (۱۲) ح ۱ ۰ وابن أبي 
عاصم في الزهد (۵۸) حدیث رقم (۱۲۸) ۰ والعقيلي في الضمفاء (45/6) ۰ 
والحاکم في المستلرك - کتاب الرقاق - (۳۰۲/۶) ۰ وأبو نعیم في الجلية . 
(۰)۲۰۳/۲ والبغوي في شرح السنة - کتاب الرقاق - باب هوان الدنیا على الله - 
(۳۲۸/۱۸- ۳۲۹) ۰۲۷ من حدیث سهل بن سعد . 
قال الترمذي : : د هذا حديث صحیح غریب من هذا الوجه ۲ وقال الحاکم : 
حديث صحیح الاسناد: ولم يخرجاه ۲ . : 
واخرجه ابن آيي عاصم في الزهد (09) ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ والبزار.كما 5 كشف : 
الاستار 09 -_ ۲۷۰) ج۹۳٣۳‏ ۰ والقضاعي في مسند الشهاب (۳۱۷/۲) 
ia‏ من حديث أب هريرة 5 0 ۱ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : « وفيه صالح مولی التوأمة » وهو ثقة » لكنه 
اختلطء وبقية رجاله ثقات » . 
وأخرجه ابن عدي في الکامل في الضعفاء (۳۱۹/۵) ۰ والقضاعي في مسند الشهاب . 
(۷۳ - ۴۱۷) ح. ۱:۳۹ ۰ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 01 من 
حدیث ابن عمر . 
وأخرجه ابن المبارك اف في الزهد (۱۷۸) ح۰۹٥‏ > والبغوي في شرح الستة كتاب 1 
الرقاق - باب هوان 78 على الله (۲۲۸/۱6) ح٦۲٠٤‏ عن رجال من أصحاب ' 
النبي 26 . ۱ 
وآخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ۰ كما في المطالب العالية لابن حجر (۱۷۳/۳) 
ح۳۱۷۲ عن رجل من بني نهم . 1 


۳۳۹ 


ولو كان لها شأن عنده » لجعلها لأوليائه وأحبابه » ولما نال الکفار 
وبهذه التصوص التي ذکرتها - وغیرها في کتاب الله تعالی وسنة رسوله 

5 كثير جدًا - تبين لنا كيف خالف رسول الله يو ماعلیه آهل الجاهلية في 

هذه الخصلة . 
وهذا الاعتقاد مايزال موجودًا » وله صوژ » منها مايعتقده المتصوفة 

من أن حصول الخارق على يدي آحدهم أنه کرامة له » وأنه دليل على رضاه 

عمن جرى على يديه هذا الخارق . 
ومنها مايبتلى به بعض عباد القبور من حصول مطلوبهم عند دعائهم 

غير الله » واستغائتهم به » بجانب قبر ولي ونحوه؟ 
ومنها آن كثيرًا من الجهال اليوم إذا أصاب نعمةٌ اعتقد أنه من رضا الله 

- تعالی - عنه 3 بل إن بعضهم قد يبطر هذه النعمة بسبب ذلك ٠‏ ويحتقر 

. الناس من أجله 3 في حين أنه إذا رأى بعضص الناس تصیبه المکاره الدنيوية 

اعتقد أن ذلك دليل غضب الله » وأن مايجري إنما هو انتقام منه . 

+ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۱۹ - ۲۳۰) ح٠۲٠‏ عن الحسن مرسلا ٠‏ 

1 وأخخرجه هناد السري في الزهد (۳۲۱/۱) ح0۷۸ عن محمد بن عمرو مرسلا . 
وأخرجه هناد - آیضا - في الزهد (4۱۲/۲) ح٠٠۸‏ عن عمرو بن مرة مرسلا 8 
والحديث صحيح بمجموع طرقه ۰ كما آفاد ذلك العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة » ح141 . 


. )۷۸۱/۲( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


۳۳۷ 


0 قز ۱ ۲ 


1 ۲ انحا د له ب 1 : 
1 إن بعش ا بیعضص المعاملات المحرمة ۰ الریا: 
ی 


حینما يرون كثرة راهم التي بين أبديهم ۽ » يداخلهم الشك فيما توعد" الل به 


57 


0 ماييتلى به نعض من يعتدي في الدعاء ۰ كالدعاء بحصوّل شق 


: 1 
ا ا ا و ا 


90 ۱ 
سا اون یه jir‏ 


یت وا هسب 
فر 4 


و 


CEA +‏ و e‏ للها Êl : Bhs ta‏ نک 


۷ 


۳۸ 


۳ 1 
+ شاه اسه صغ ت ود برألمة علطا عمس ده 


: 0 5 
١‏ رايع و وانعشرون| ای ی 


o,‏ وچا از : لمك 1ع 8 ESE 3 ei‏ ری 


به «بترله:الدخول غي .الجق'!؟.إذا البقهلم إليه الضعفاء ٠٠‏ تکبراوانفة ۳ 
۳ الله .ا( ولاعطرة النين يدهون ولهم #الكياض ..[الأنعام: نم ده 


م ,انوا ع 1 اد ۷ ا 00 .أن .الضعفاء جر 
لببيهم. سيقرهم إليه. وآمنوا ب RM‏ د ld‏ 
.,وذلك انم كانوا E‏ ۰ ویجتقتر ونهنم » «وینآنفون.شن 


مجالستهم ٠‏ والجدیث معهم ::... ومن. پاب أولى .متابعتهم, دهن 9 
9 ا 9 من r‏ 


TET‏ امام التاس "٠"‏ إا“ هم سمخ 


4 في تاه با حق ۱ BD‏ چم 0 i‏ 
؛ (۳) « تكيرا وانفة © ساقطة من ( بيز +| لواب ا ا وت 
(4) انظر : تفسیر المنار (۲۲4/۱۲- ۲۲۵).. 


ور 
۳۳۹ 


وقد استدل - رحمه الله تعالی - على النهي عن هذه المسألة بقوله - 
تعالی - : ١‏ ولاتطرد الذين یدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه © . 
ووجه الاستدلال: من هذه المسألة يبيئه سبب النزول » فقد چا عن ' 
سعد بن آيي وقاص ”| رضي الله تعالی عنه - أنه قال : « نزلت هذه الآية 
في ستة : آنا وابن مسعود منهم ۰ وکان المشرکون قالوا : تدني مولاء »69 ' 


وعته قال : « كنا مع النبي 86 ستة نفر » فقال المشرکون للنبي 6ل : ' 
اطرد هولاء پجترژن علینا > وكنت آنا وابن مسعود ۰ ورجل من هذيل 
> وبلال"» ورجلان الست آسمیهما ۰ فوقع في نفس رسول الله كلا 
ماشاء الله أن بيقع ۰ فحدث نفسه . فأنزل الله ظ' 


ولاتطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون ' 


)۱ هو سعد بن مالك بن. عبد مناف القرشي » الزهري » صحايي جلیل » أحد العشرة : ۱ 
المیشرین بالجنة » شهد المشاهد كلها مع رسول الله 5و4 »واختلف في تاريخ وفانه » 
فقيل سنة ۵۱ ه ء وقیل : ۵۷ ۰ وقیل ۵۸ه . 
انظر : طبقات ابن سعد (۱۳۷/۳ - ۱۳۸) ۰ طبقات خليفة (۰۱0 )۲٩‏ » تاريخ ! 
خليفة (۲۲۳) ۰ الحلية (۱/ ٩۲‏ - 35) » تهذيب الکمال (۳۰۹/۱۰ - ۳۱۶) . 


زفق آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب فضائل الصحابة - باب في فضل سعد بن آيي | 
وقاص - /٤(‏ ۱۸۷۸) ۰ حدیث رقم (۲۱۳) . 


( هو بلال بن رباح الحيشي ء القرشي ٠‏ التيمي ۰ مزذن المصطنی 206 
لته كلها مع ومول ال 8 » داي في اله » وتوفي ست ۳ وای 2 0 
» وقيل ۰ وعمره صیعون ء وقيل : ثمانون سنة . 
انظر : طبقات .ابن سعد (۲۳۲/۳ - ۲۳۹) » طبقات خليفة (۰۱4  )۸‏ نسب 
قريش (۲۰۸) » تهذيب الكمال (۲۸۸/6 ۔ ۲۹۱) . 


۳۳۰ 


ولاتطرد الذین یدعون ربهم 6 الآية 


00 


زفق 


(۳ 


(4 


0 


٥٤ € أجهه‎ 


وعن ابن مسعود قال : « مر الملا من قريش على رسول الله 26 


زعنده خباب بن الارت(؟ وصهیب(آگ وبلال » وعمار (*) قالوا : يامحمد 


: أرضيت بهؤلاء ؟ أتريد أن نکون تبعا لهولاء ؟ فأنزل الله - تعالی - : # 


2 


آخرجه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب في فضل سعد بن أبي 
وقاص - (۱۸۷۸/6) ۲4۱۳ . 


هو خباب بن الارت بن جندلة التميمي ٠‏ أبو عبدالله » صحايي جلیل ۰ شهد بدرا 
مع رسول الله #5 وتوفي سنة ۳۷ ه ۰ وهو ابن ثلاث وسیعین سئة ۰ 

انظر : مغازي الواقدي (۱۵۰/۱) ۰ طبقات ابن سعد (۱8/0) ۰ تهذیب الکمال 
(۲۱۹/۸ - ۲۲۰) » سير اعلام النبلاء (۲/ ۳۲۳ -  )۳۲۵‏ 


هو صهیب بن سنان بن خالد بن عمرو الرومي ۰ أبو یی » صحايي جلیل ٠‏ أسلم 
قدیما بمكة ۰ وشهد بدرا مع رسول الله 5ة » وتوفي سنة ۳۸ ه » وعمره سبعون 
سنة » وقیل : ۸4 ه . 

انظر : طبقات این سعد (۲۲/۳ - ۲۳۰) ۰ طبقات خليفة ( ۰۱٩‏ 1۲) > تهلیب 
الکمال ( 2۲۳۷/۱۳ ۲۶۰ . 


هو عمار بن یاسر العنسي ‏ أبو الیقظان » صحايي جلیل ۰ اسلم بمكة قدیما » 
وعذب في الله » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ك ٠‏ وقتل على الحق بصفین 
مع علي » وعمره ٩۳‏ سنة . 

انظر : طبقات بن سعد (۲4۱/۳ - ۲۱۵) ۰ تهذیب الکمال (۲۱۰/۲۱- ۲۲۷ ۰ 
تاريخ الاسلام لللهيي - عهد الخلفاء الراشدین - (8559 - 0۸۳) - 


أخرجه. آحمد في مسنده (4۲۰/۱) : وابن جریر في تفسیره (۲۰۰/۵ - ۲۰۱) ۰ 
والطيراني في المعجم الکییر ( ۲۷۸/۱۰) ۰ وأبو نعيم في الحلية (۱4۳/۱) . 

قال الهيئمي في مجمع الزواکد (۲۷) : « ورجال آحمد رجال الصحیح ۽ غير 
کردوس ء .وهو ثقة ۷ . 


۳۳۱ 


فهذه الآية التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - تدل على التي هن 
طرد المؤمتين 3 استجابة للمتكيرينٍ این يأنفون ۳ 3 دفي ین ذلك ؛ 


ا 
یگ EC‏ 1 


ومن ن ال على تز أعل الجا الح بي سبق انتا ا 


0000 


0 سس 
, فهم. یبنتگیرون .عن اتباغه aR e‏ 


ليسا لطر 


000 


عيطي هد AN‏ رش ay‏ 
وامتتاع فرعون من,.الریمان 
Ee‏ رهرة له یا 


الذين 


ET 


و و وید ل زا عنهم 0 اليا الدنياً 


۳2۳ 


ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وائیع هواه وکان 7 فرط 4 
[الكهف: هام ينه عله تلا نسم میا لاا رل ری 6 : ب 


بالغدا 


وعاتيه ریه ت أجل وغل لها اسلف وه اناد فزي فن اتمليم؛ 
3 فقال جع ,من قائل عليها ب 1 هین وإتولقٌ O:‏ ان نجاجه: الاعمی 
© ومایدريك: لمله. بزکی ..0, أ یذکی. فتتفعه::الذكرط: © امانا من ؛اسبغنی..0! 


نگ لس لطم اه مور ده 


الاعمی 


qe. He 


ی اک بط الج + 0 وض اقاس ills Hî‏ : 
ویطر الحق : هو التکبر اليه .+ ماد 


e bh) ۰ N توب‎ 


iin 3 ؛ د فپ از‎ Rime 


رلاشك آن عدم برد لسن يسبب ۰ سبق شمه ۳ داع عن العلا 


ن ا للق > وازدراء للضعفاء . E‏ 


E‏ بل ني ء صحیحه ڪا الإيمان.- باه 
۱۷۱ 


e 


۳۳۳ 


بما کنتم تستکبرون في الارض بغیر الحق ویما کنتم تفسقون6الاحقاف.: : 
۰ ش 

ویقول : « ويل لكل آفاك أثيم. یسمع آیات الله تتلی عليه ثم یصر 
مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب آلیم 6 [الجائية : ۸-۷ ] . 

وقال و : « ألا أدلكم على أهل الجنة ؟ کل ضعیف متضعف 4 لو ' 
آقسم على الله لابره » وأهل النار کل جواظ ۲ ۰ عتل(۲۳ ۰ مستکیر» . 

وقال 4 : ۱ احتجت الجنة والثار » فقالت الثار : في الجپارون 
والمتکپرون ۰ وقالت الجنة : في ضعفاء الناس ومساكينهم ۰ فقضی الله 
بينهما :. إنك الجنة رخمتي > آرحم بك من آشاء وت جیار غدلي 
أعذب بك من أشاء 3 ولكليكما علي ملزها 7 : 


(۱) الجواظ : الجموع المنوع ٠‏ وقيل : كثير اللحم السختال في مشیته > وقيل : القضير . 
البطین . ۱ 


انظر : غريب الحدیث لابن قتيية (۲5/۱) ۰ الفاتق في غريب الحدیث (۲4۷/۱) 
»النهاية في غريب الحدیث (۳۱۹/۱) . ۱ 
(۲) العتل : الشدید الجافي ۰ والفظ الغلیظ من الئاس . 
انظر : النهاية في غريب الحدیث (۱۸۰/۳) . ۱ 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الایمان والنلور - باب قول الله تعالی. : 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم « - )۲۲٤/۷(‏ ء ومسلم في صحیحه - کتاب الجنة 
وصفة نعیمها وآهلها - باب النار يدخلها الجبارون والمتکبرون ۰ والجنة یدخلها ۱ 
الضعفاء - /٤(‏ ۲۱۹۰): ح۳٠۲۸‏ من حدیث الحارثة بن وهب . ۲ 
(4) آخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنة وضفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها أ 
الجبارون والمتکبرون » والجنة یدخلها الضمفاء - (۲۱۸۲/6 - 24۲۱۸۷ ۲۸۸۲ من 
حدیث آيي سعيد الخدري . 


€ 


وهذا هو من ترك الدخول في الحق تكبرا وأئفة . 

وهذه الخصلة مایزال لها وجود إلى يومنا هذا ۰ فقد سبق في شرح 
المسألة الثامنة بیان أن هناك من الضلال من استدل على بطلان الحق بسبق 
الضمفاء . 

ولاریب أن هذا الاستدلال لم يكن إلا عن مقدمة متقررة عندهم ۰ 
:وهذه المقذمة عدم اعتبار الضعفاء » وعدم اعتبار رأيهم ۰ نتيجة لاحتقارهم» 


والله أعلم . 


۳۳۵ 


3 3 يذ رات له 


الاستدلال لاه سبق ٠‏ شار ۱ ,کت 


0 
يك‎ 73 ae 


ل که بط ماهر 


البو ج پحم الل تال u‏ "ام 
الجاهلية کونهم يستدلون على بطلان الحق بسبق الضعفاء إليه ۽ فلذا سقو مم 


i ا‎ ٠ 


إلى الإيمان به ». ومتابعته ۰ عدوا ذلك دلیلا على بطلانه ؟ لأنهم ‏ کما سبق - 
يرون أنهم أحق يكل فضيلة > وأنه لامزية لهؤلاء الضعفاء علیهم. » ۳ لیسوا 
إلا مجرد أتباع لهم . 

وقد استدل - رحمه الله تعالی - على هذه المسالة بقول الله - جل وغلا - 
مخبرا عن الكفار من قريش آنهم قالوا لما آمن الضعفاء » وسبقوهم : إلى 
الإسلام  :‏ لو كان خيرا ماسيقونا إليه > . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية » أنهم أنكروا أن يكون في ام عير 
بسبب سبق هؤلاء الضعفاء إليه . 

قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : « قال 
ناس من المشركين : نحن أعز » ونحن »> ونحن. ‏ 6 لو 
كان خیرا ماسبقنا . إليه فلان ‏ وفلان > فنزلت ` 8 
(1) رقم هذه المسألة في (]) الرابعة والعشرون . 
(۷) في ( 1) «بقوله » » وفي ( ب ) ١‏ لقوله » . 


۳۳۹ 
a 


تا A‏ رد 


e‏ إن هلب الا و میاه اي الخلا 20 تعالین 
عنه - اسمها رة ع. وكان ,عم - قبل اښلامه ې يضربها علي,الاسلام:» فكان 
كنار قيش لین :لو كان جوا مامتا لد : با | سيا واا + لا 

وأما ابن جرير فكأنه يميل إلى آن .هذه الآية. نزت 5 الکفاد .من ابني 
سراثیل > ,اللین يعيروث :من.إمن عتمم بالني 46 ؛..وذلك لان الآية زجاوت بعد 
قرله ب تعالي 5-5 :3 بقل ارام إن کان م مین عن الله وكفرتم به وشهد شاهدٍ من 
بني إسرائيل على مثله. فامن واستكيرتم إن الله لايهدي التوم الظالمين. 4 
[الأحقافر : 34 E,‏ ا O WE‏ 


ا بين هذه 9 ال بو د 8 . كاو يني المسرائيل. قالوا 
هذا ا وکفار قپیش قالره .ء فتزلجرالاية لار علي الطائفه 3 72 هل 


١ر‏ وما يدل على جذه الخصيلة ات آیضا- اقوله. -_تعالئ.:-! ميجيزا, عن غا 

قريش آنهم قالوا  :‏ أهؤلاء منّ الله عليهم من بیتبا 1€ لاام 197 ا ندال 
١‏ .فهم لخا ساومیا إلى يمن ابالني کل تک لكان أن ام الله - 

تعالی - بالمن » وأن پسبقوهم إليه . ۰ شیم دایب 


مر دم 1 ی 
اليم لما هلب مث عا :ا ب 


ا اواد تسيل إالى مقا بر .میا : اما 6 ره د 4 1 0 یه لته ۸ ا e‏ - را 8 
0 > شرج ين ار عن و بن بي شاد كا في الدر المنثور (0/ 0 
ر ووئوة بکسوا الزاي وش دید لزان اللکسژری لا اوه یله انلا قلا علب 
في الله ء ا شترها آبو بكر الصدیق ‏ فاعتقها . 
سان ی عجرة او شام ۱120و الاستیماب 1۱110 اسل لغب e YY‏ 
الاصابة ۳۰/۵ 11 م ۳ )0 N‏ - يلقلل 


۳۳۷ 
AT 


ومما يدل علیها - ایضا - قوله - تعالی - مخبرا عن 'قوم نوح 6 آنهم 
قالوا : $ مائراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 4 [هود : ۲۲۷ . 1 
فكأنهم . يقولون ٠:‏ أول من آمن بك هؤلاء الأراذل » وهم لامزية لهم 
عندنا ؛ لأنهم ليسوا من اهل الراي ۰ ولم يسارع إلى الإيمان بك الراك الوم 
وسادتهم » مما يدل على بطلان ماجثت به . ۲ 
زمما يدل على نها لبن شال أهل الكتاب إضافة إلى مارد ان ریز و 
حديث عدي بن حاتم « إني لأعلم مايمنعك من الإيمان » أن تقول: إنما تبعه! ' 
ضعفة الئاس ۰ ومن لاقوة له ». | 
فالضعفة هم السابقون ۰ وليس السابقون الاشرات » وأهل القوة » 5 
هؤلاء يدل على بطلانه ؛ لأنهم أتباع کل ناعق . ۱ 5 
وقد خالف هدي رسول الله كله هدي آهل الجاهلية » حيث لم يجعل ڳلا 
للضعف: والقوة اعتباراً في معرفة الحق والباطل ٠‏ فالحق الايعرف فان 
وإنما الرجال يعرفون بالحق . 1 
قال 26 : « زنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة » ق 
عع عرف ۱ 
لاريب أن هذ الحديث قاطع على أهل هذا الاستدلال استدلالهم ۰ فهذا 
الرجل مع بدائته ۰ ع هیته » لايكون في الميزان عند الله - تعالى - شيكا . 1 
كما أنه 5 ۰ بين أن أهل النار هم المتكبرون المتجيرون > وان آهل 


(۱) أخرجه مسلم في ضحيحه ‏ كتاب صفات المنافقین وأحکامهم - باب صفة القيامة والجئة' 
والثار - (۲۱8۷/4) ۲۷۸۵ . 


۳۳۸ 


الجنة هم الضعفاء ثم إن الله تعالی - يختص برحمته من يشاء ۰ وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الففضل العظیم . 
فالقول يأن سبق الضعفاء دليل على بطلان الحق » معارض لذلك . 
وهذه الخصلة ‏ كما تبين من الأدلة ‏ من خصال الأميين والكتابيين . 
. وهي خصلة لاأشك في وجودها في هذا العصر » بيد أن القول بوجودها 
يحتاج إلى دليل ۰ ومعلوم أن كل أحذ يدعي أن الحق ضالته ٠‏ وأنه ينشدها 
سواء كانت مع الضعفاء أو مع الأقوياء » وقل من يصرح أنه لن يتبع الحق إذا 
سبق إليه الضعفاء ۰ وهذه المسألة تحتاج إلى إعراب باللسان عما يكنه القلب . 
وقد سبق ذكر بعض الأمثلة على استدلال بعض آهل هذا العصر على 
بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء ٠‏ وإذا كان لم يتبعه إلا الضعفاء » فهو 
يعني أنهم سبقوا إليه » والله أعلم . 


۳۳۹ 


57 


تجریب كتاب الل من مد مره بوهم من : 8 


3 0 سرت ی ما ید ,هو فن: قصد ۱ 
ما ماو وا :أشيد بإممانا في #الفملالة!| .ميم با « 


وقد ذکر امل العلم أن التحریف نوهانادا ما ۹ 


' أخدهما : "تحریف اللفظ » وهو الول و ری إلى غيرهاء. ۱ 


مابزيادة آرنقصان ۰ ا حركة إعرابية أوغير إعرابية . 
ثانيهما . : تحریف! | المعنى »> وهو العدول: بالمعنى عن وجهه وجقيقته 
بإعطائه معنی لفظ آخر بقدر مشترك بينهما". ۱ 
وقد وقع أهل الکتاب في كليهما. 
)١(‏ رقم هذه المسالة في ( ! ) : الخامسة والعشرون ۰ وفي ( ه ) : السابعة والفشرون 
(۲) .: وهم پملمون » ساقطة من (1) . 
(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (۳۳۳/۲) . 


٠ )0(‏ انظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (۲۱۵/۱) . 


۳۶۰ 


ومن الادلة على ذلك » قوله - تعالی - : # آفتطمعون أن يؤمئوا نکم 
وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ماعقلوه وهم 
یعلمون €[البقرة : ۷۵ 5 

وقرله - تعالی - : ا من الذین هادوا یحرفون الکلم عن 
مواضعه4[التساء 99 

وقوله - تعالی -  :‏ فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 
يحرفون الكلم عن مراضعه € [المائدة :۱۳] . 

وقوله - تعالی -  :‏ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 
آخرین لم يأتوك یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون إن آوتیتم هذا فخذوه 
وان لم تؤتوه فاحذروا 6 [المائدة :4۱] . 

فهذه الایات فیها إخبار من الله - تعالی - عن وقوع آهل الکتاب في 
تحریف کلام الله - تعالی - . 

وهذا ‏ التحریف المذکور فیها » یحتمل تحریف اللفظ وتحریف 
المعنی . 

وقد جاءت نصوص آخری مبينة وقوع النوعین منهم ۰ ومنها قوله - 
تعالی - : 8 وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حيث شثتم رغدا 
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین 6 
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قیل لهم فانزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء يما کانوا یفسقون 4 [البقرة : ۵۸ - 0۹4] . 


۳41 


فقد جاء عن النبي 85 أنه قال مفسرا هذه الآية : « قيل لبتي اسرافیل 
ادخلوا الباب سجدا ء وقولوا : حطة ٠»‏ فبدلوا » فدخلوا يزحفؤن .على 
أستاههم ۰ وقالوا : جبة في شعيرة 6ل 

فهذا التفسیر من رسول الله 386 يبين لنا أن التحريف ا في 
الآية» إنما هو تحريف الألفاظ . 


ومن الأدلة على ذلك - أيضا - قول اين عباس - رضي الله تعالی 
ها مشر افع ن اة زا 
وكتابكم الذي آنزل الله على نبيه 26 5 آخبار الله ۰ تعرفونه ضا؛ 
محضا ؛ لم يشب » وقد حدثکم الله أن امل الكتاب قد بدلوا کتاب الله > 
وغیروه ۰ وکتبوا بأيذيهم الکتاب » وقالوا : هو من عند الله لیشتروا به 
ثمناء أفلا ينهاكم ماجاء‌کم من العلم عن مسائلهم - . ولاواله ای امتهم 
أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم “٩‏ ْ 

وعنه - رضي الله تعالى عنه - قال : « وصف الله محمدا في التوراة» 


فلما قدم رسول الله ي » حسده أحبار اليهود ۰ فغيروا صفته في كتابهم © 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسیر - باب ل وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية 
فکلوا منها حيث شنتم رغدا» ‏ ( ۱8۸/۵ ۰ ومسلم في صحیحه - کتاب ور 
(۲۳۱۲/۵) ۳۱۱۲ 


(۲) آخحرجه البخاري في صحيجه ‏ کتاب الشهادات - باب لايسأل آهل الماك ار 
(۱۱۳/۲) ۰ وفي كتاب الاعتصام - باب قرل النبي 25 : :1 لاتسألوا أهل الکتاب عن 
شيء ۲ ۵۵ + 


۳:۲ 


وقالوا : لانجد نعته عندنا » وقالوا للسفلة : ليس هذا نعت النبي الذي 
يحرم كذا وکذا كما كتبوه » وغیروا نعت هذا كما وصف ء فلیسوا على 
الاس > وإنما فعلوا ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة يطعمهم إياها 
السفلة؛ لقيامهم على التوراة ۰ فخافوا أن تؤمن السفلة » فتنقطع تلك 
المأكلة »۱۲ 


وعنه - رضي الله تعالی عنه - أن آحبار يهود وجدوا صفة البي محمد 
بل مکتوبا في التوراة اکحل(» آعین "۳ ریعة» جعد الشعر"؟ حسن 
الوجه » فلما وجدوه في التوراة » محوه حسدا ويغيا » فأتاهم نفر من قریش 
من أهل مكة » فقالوا : نعم ۰ نجده طویلا » آزرق » سبط الشعر" 


(۱) آخرجه ۳۳ في دلائل اللبوة - باب في دخول عبدالله بن سلام على رسرل الل 
- (۵۳۷/۲) . 1 


. الاکحل : الذي في آجفان عينيه سواد » خلقة‎ )١( 
. )۱۵4/4( انظر : النهاية في غريب الحدیث‎ 


الاعین : واسع العینین . 
انظر : النهاية في غريب الحدیث (۳۳۳/۲) . 


(4» الربعة : الذي بين الطویل والقصیر . 
انظر : النهاية في غريب الحدیث (۱۹۰/۲) . 


(۰) جعد الشعر : اي شعر فيه تکسر » وقیل : الشعر القصیر . 
انظر : في غريب الحدیث (۲۷۰/۱) » لسان العرب (۱۲۱/۳) ٩‏ جمد ٩‏ 


(7) سبط الشعر : أي شعر منبسط مسترسل » لیس فيه تکسر 
انظر : غريب الحدیث لايي عبید (۲۷/۳) » النهاية في غريب الحدیث (۳۳۶/۷) . 


۳ 


~^ 


۳:۳ 


فأنكرت قريش ٠‏ وقالوا : لیس هذا نا »۲ 

ومن تحریف المعنی ماجاء عن ابن عمر - رضي الله تعالی عتهما - أنه 
قال : آتي النبي 6 برجل وامرأة من اليهود قد زئيا » فقال للیهود :9 ماذا 
تصنمون بهما " ؟ قالوا : نسخم وجرههما » ونخزیهما » قال: 8 فأتوا 
بالتوراة ۰ فاتلوها إن کتم صادقین ۰ فجاؤا » فقالوا لرجل ممن برضون : 
پااعور » اقرأ » فقرأ حتى انتهى إلى منها » فوضع يده عليهء قال : 3 ارقم 
يدك » » فرفع يده فإذا هي تلوح ؛ فقالوا : یامحمد إن علیهما الرجم » 
ولکنا نكاتمه بيننا » فأمر بهما » فرجماء(؟. 

ففني هنا الحدیث بیان لتحريف آهل الكتاب حد الرجم الواجب عليهم 
إقامته » ولم يكن هذا التغيير والتحریف: في الألفاظ ۰ وانما كان 
التأویل؛ بدلیل أن القاريء » لما رفع يده عن آية الرجم لاحت للناظرين ۳ 

ومن الأمثلة على تحريفهم : زعمهم أن ماجاء في التوراة « سأقيم لبتي ' 
إسراتيل نا من إخوتهم مثلك ۰ أجعل كلامي في فيه » ويقول لهم ماآمرهم 
به 'ء والذي لايقبل قول ذلك النبي ۰ الذي يتكلم باسمي ۰ أنا أنتقم منه 
ومن سبطه نه غان حذف أداة الاستفهام ۰ والتقدير : أأقيم لبني إسرائيل 


. ۸۱٩ح‎ )546/١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


۲( أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب التوحيد ۳ باب مايجوز من تفسير تور - 
مات ١ :. (E‏ 


(۳) .آسفار المهد القدیم - سفر التثنية - الاصحاح الثامن عشر ‏ فقرة (۱۵- ۳۰ (ص - 


۳:۶ 


3 من إخوتهم ۰ أي : لاأفعل هذا"؟ 

ومنها زعمهم أن المراد بجیال فاران » آرض الشام ۰ ولیست آرض 
الحجاز". 

كما أن النصارى - أيضا - قد طرأ على كتابهم التحريف ۰ بدليل تعدد 
الأناجيل التي بين آیدیهم ۳ . 

وقد حذر الله - تبارك وتعالی - من هذه الفعلة الشنيعة » وتوعد من 
فعلها » فقال - عز من قائل عليما -  :‏ فويل للذين يكتبون الکتاب بأيديهم 
: ثم یقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت آیدیهم 
: وویل لهم ممايكسبون 4 [البقرة : ]۷۹١‏ . 


كما أنه جل وعلا - شنم على اليهرد فعلهم ذلك .وهذا يعني بلاریب 
التحذير مما وقعوا فيه . 


3 4-۸( . 
(۱) انظر : هداية الحيارى في أجوبة البهود والنصارى لابن القيم (۱۰۷) . 
)۰۲ انظر 7 أسفار العهد القديم - سفر التثنية - الاصحاح الثالث والثلائين - فقرة )١(‏ (ص 
۶ ۰ هداية الحیاری (۱۱۰) . 


وانظر أمثلة التحریف عند الیهود في : الفصل في الملل والأهواء والتحل (۲۰۱/۱- 
۹ ۰ 


۰ انظر : الفصل (۱۳۹/۲- ۱6۰) ۰ هداية الحيارى (۲۰۱) . 
وانظر في التحريف عند النصارى : شفاء العليل في بيان ماوق في التوراة والانجیل 
من التبديل لأبي المعالي الجويني ۰ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقرافي 
(۱۰۲- ۱۲۴) ۰ الرد على التصاری لأبي البقاء صالح الجعفري (۸۱-۸۰) ۰ 


۳:۵ 


وبهذا يتبين کیب خالف دين الله تعالی - الذي جاء به محمد كلك 


دين أهل الجاهلية في هذه الخصلة . 


وهذه الخصلة الجاهلية موجودة عند أهل البدع المنتمین إلى الإسلام ۰ 
وهذا آمر ظاهر لكل ذي بصيرة » ف فما من رة من الفرفی المشالقة 
المتسبة إلى الاسلام > كالرافضة . والجهمیة والقدریة ۰ 
والجبرية © ۰ والمعتزلة » والأشاعرة . . . الاوقد ضربت بسهم واف 
من التحريف 2476 


(۱) الجهمية : إحدى الطوائف الضالة ۰ التي نشأت في الاسلام » وهي تنسب إلى 
الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي ٠‏ لهم بدع كثيرة »> منها نفي الأسماء 
والصفات ٠‏ ومنها القول بالجبر » والإرجاء » والقول بفناء الجنة والنار > وقد كفرهم 
أكثر أهل العلم » ولم يعدوهم من الثلاث وسيعين فرقة . 
نظر : مقالات الإسلاميين (١/4١5؟)‏ ۰ الفرق بين الفرق (۲۱۱ - ۲۱۲+ التبصير 

في الدين (۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ الملل والتحل (۸۱/۱ - ۸۸): » اعتقدات فرق المسلمین 
r‏ (۸) ۰ البرهان في معرفة عقائد أهل الادیان ( 4) > مذاهب الفرق 
الثنتين والسبعين فرقة (۱۳۷) ۰ الملل والنحل للبخدادي (۱40) ٠‏ القرق ا 
للعزاقي (۸۷) ۰ عقائد الثلاث والسبعين فرقة ( ۲۷۳/۱ - )۴۷٤‏ . 

(۲) القدرية : ليست فرقة بعينها ٠‏ اما هو اصطلاح يطلق على كل من تفی القدر + 
كالمعتزلة.والرافضة والزيدية . 

(۳) الجبرية كالقدرية من :حيث إن هذا اللفظ لايعني طائفة بعينها . 
والجبر - كما عرفه الشهرستاني - ني لعل حي عن ید رال زب 
الملل والنحل (۸۵/۱) . 
ويدخل تحت مسمی الجبرية طوائف کالجهمية والنجارية والضرارية + ٠‏ بل و وحتی 
الاشاعرة » لقولهم بمايسمونه بالكسب الذي ترجع حقيقته إلى الجبر . 
انظر :الملل والئحل للشهرستاني (۱ /۸ 4۱ ۰ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (۲۸ - )1٩‏ . 

(؛). تحریف النصوص من ماحد أهل الاهواء في الاستدلال لبكر بن عبدالله آبوزید )4٩(‏ 


۳:1 


وهذه الفرق - كما سبق - ماترال موجودة ۰ مما يعني أن التحریف 
مایزال موجودا . 

لكن هذا التحريف هو تحريف المعنى ٠»‏ أما تحريف اللفظ ٠‏ قلايدان 
لاحد به ؛ لأن الله تعالی - تکفل بحفظه كما قال : 8 نا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون » [الحجر :194 . 
۱ لم جز تيا ولاك قت اسح فد ورد یه رم ليق :لق 
الله - تعالی - فضح من قام بذلك » واشتهر آمره » ولم يتم له ماآراد . 

ومن هژلاء الرافضة - آخزاهم الله - ۰ فانهم حاولوا بما استطاعوا من 
قوة تحريف کتاب الله » لکنهم خابوا » وخسروا » وکشف الله عوارهم . 

فمن تحریفاتهم ۰ تحریفهم قوله - تعالی - : 8 وان کنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 6 إلى « وان کنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله »۲۲ 

وتحريفهم قوله - تعالی -  :‏ بشسما اشتروا به آنفسهم أن یکفروا يما 
أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » إلى: » 
"بشما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا بما أنزل الله في علي > 

والأمثلة كثيرة چدا(۳ 
(۱) انظر : الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله (۱۲۰) . 5 
(۲) الكافي للكليني (۳۸۰/۲) ۰ وانظر : الشيعة وتحريف القرآن (۳۸۰) . 


!(۳) انظر :الوشيعة في عقائد الشيعة لموسى جار الله (۱۳۸ - )١4١‏ »الشيمة والقرآن 
لإحسان إلهي ظهير ١155(‏ - 1417) » الشيعة وتحريف القرآن (۱۱۹ - ۰۱۵۸ - 


۳:۷ 


وما ذكرته قبل قليل من أنه مامن طائفة من طواتف امل البدع: » 


إلاولها نصيب وافر من التحريف » ليس ادعاء ٠‏ وإنما هو حقيقة 4 ولوا 
آردنا آن نستقصي ماعندا طوائف أهل الابنداع من التحریفات » لاحتاج الامر ۱ 
منا إلى مجلدات ضخمة ۰ ولکن حسینا أن نضرب بعض الامثلة ببخض الفرق ‏ 


المعروفة » حتى لايدعي مدع آن هذه المقولة مجرد ادغاء لاحقيقة لها ۰ 


فمن هذه الطواتف > الاشاعرة - الذین یدعون آنهم "۳ السئة - فقد ' 


وقعوا في تحریفات كثيرة ۰ منها على سبیل المثال تحريفهم ماجاء في صفة 
الاستراء » بآن اراد ب الاستیلاء("» وبآن المراد بالید تست لله : 


القد ۳۳ 


ومن هذه الطواف الشيعة الذين تأولوا كثيرا من الآيات على ماأصلوه ۱ 


في مسألة الإمامة والولاية » وغیرها من بدعهم "۲۳ 


ومن هذه الطوائف ٠‏ المتصوفة ٠‏ فإنهم تأولوا القرآن على غير ا 


بما يسمونه « التفسير الاشاري 6'*» فحرفوا تحريفا عظيما ؛ وحمِّلوا كتاب ' 


الشيعة في التصور الاسلامي لعلي عمر فريج (۱۳- ۲۷) . 0 
اكتفيت بالاشاعزة من الفرق المنتمية إلى أهل السئة (أعني بهم الذي يقابلون الشيعة ). 
لكونهم من أكثر. الطواتف انتشارا في العالم الإسلامي الیوم .. 

انظر : : شرح جوهرة التوحید للقاني 40 . 

انظر : آساس التقدیس (۱۱۱ - ۱0۷) ۰ شرح جوهرة تون قلف . 
انظر أمثلة ذلك في : آثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله د. . علي السالوس ۳ 
)٩۰ -‏ » التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي لمحمد البنداري (۸۲ - (r‏ ۰ 
تبديد الظلام وتنبیه النيام اژبراهیم الجیهان(؛ ۳ (fo‏ . 

التفسير الإشاري : هو تأويل آيات القرآن الكريم بغير ظاهرها » بمقتضی إشارات 
خفية » تظهر - زعموا - لارباب السلوك ٠‏ ويمكن الجمع بینها وبين الظاهر المراد - 
أيفنا- . 


۳:۸ 


الله مالایحتمله ۰ والحدوا فيه » حتی کفرهم بسبب ذلك طوائف من آهل 


العلم "» فالمقصود أن تحریف کتاب الله تعالی - لایزال موجودًا » لکن 
الله - تعالی - حافظ دینه وکتابه . 


= مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبدالعظیم الزرقاني (۱/ ۵4۱) وانظر : 

۱ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د . فهد الرومي (۳۱۷/۱) ۰ _ 

۰ (۱) انظر :. فتاوی اين الصلاح (۱۹۱/۱ - ۱۹۷) ۰ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 
۰۲۳۰/۷ ۲۳۱) . 


۳:۹ 


السابعة والعشرون۱) 


تصتیف الکتب الباطلة » ونسبتها إلى الله » کقوله(: #فويل للذین ' ۱ 
یکتبون الکتاب بأيديهم 4 الآية [البقرة : ٩‏ 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - في هذه المسألة أن من خصال أهل: 
الجاهلية الكتابيين والأميين : أنهم كانوا یضعون للناس كتبا صنفؤها 
بانفسهم ثم يضيفرتها [لی الله كار عير لوب جا اام 
لشأنها » وتمکینا لها في قلوب الأتباع. ۱ 

: وها التضتیف على نوعین‎ ٠ 
۱ . أحدهما : تصنيف الفاظ‎ 
ثانيهما : تصنیف تأويلات باطلة لما بين أيديهم من الکتاپ(*,‎ . 

وقد استدل علی: هذه المسألة بقوله - جل وعلا - : .$ فويل للذين. 
يكتبون الكتاب بأيديهم أثم يقولون هذا من عند الله © . ١‏ 

ووجه الاستدلال من هذه الآية ظاهر ٠‏ فإن الله تعالى - توعد افیها 


)0( رقم هذه المسألة في ( ) و (ه) السادسة والعشرون . 

(۲) في ( آ) و (م) : «لقوله » . 

(۳) في ( ج ) آکمل الآبة إلى قوله : « ثم یقولون هذا من عند الله > . 
() انظر : روح المعاني (۳۰۳/۱) . 


(۰) انظر : المرجم السابق » نفس الصحيفة - 


اليهود الذين یکتبرن الکتاب بأيديهم » ثم پنسبون مافیه إلى الله تعالی - . 
قال ابن عباس في الآية : « نزلت هذه الآية في أهل الکتاب». 
وعنه - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : « هم أحبار اليهود » وجدوا 

'صفة النبي كك مكتوبة في التوراة » أكحل العين » ربعة ٠‏ جعد الشعر » 

إحسن الوجه » فلما وجدوه في التوراة » محوه حسدا ۰ وبغياء فأتاهم نفر 

امن قريش ء فقالوا : تجدون في التوراة نبيا أميا ؟ قالوا : نعم » نجده 

:طويلا » أزرق » سبط الشعر » فأنكرت قريش ۰ وقالوا : ليس هذا منا». 
ومن الأدلة على هذه المسألة : ی « وإن منهم لفريقا 

يلوون آلسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وماهو من الکتاب ویقولون هو 

من عند الله وماهو من عند الله ویقولون على الله الکذب وهم يعلمون ) 

لآل عمران : ۷۸ ]. 
قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ : + هم الیهود » کانوا 

يزيدون في كتاب الله مالم يُنزل الله »۳۳ 
وقال وهب بن مُنَيْه0" - رحمه الله تعالی - : « إن التوراة والإنجيل 

)(٠‏ آخرجه النسائي في السئن الكبرى - كتاب التفسیر - باب قوله تعالى : «فویل للذين 

۱ يكتبون الكتاب بأيديهم  »‏ (۲۸۱/۷) ح۱۰۹۹۱ ۰ وذكره السيوطي في الدر المتثور 
(۸۲/۱) وزاد نسبته إلى وكيع وابن المنذر . 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسیره (۳۲4/۳) ۰ وابن آبي حاتم في تفسيره (۳۱۱/۲) رقم 
(ATA‏ . 


= هو وهب بن منبه بن کامل بن سيج بن ذي کبار ۰ أبو عبدالله الصنماني ۰ من کبار‎ )٣( 


۳0۱ 


والتأویل ۰ رکتب كانوا يكتبونها من عند آنفسهم » ویفولون : هي "من عند . 


الله > وماهي من .عند الله » فآما کب الله » فهي محفوظة لاتغير»"". : 


ومن الأدلة على ذلك - أيضا ‏ ماسبق ذکره في المسألة التي قبل هذه 


المسألة عند بيان تحریف اليهرد والتصارى » وذلك أنه من المعلوم أن رت 


لما حرفوا كتابهم » نسبوه إلى الله ال 


ومن 7 افتری على الله كذبا أوقال أوحي إلي ولم یوح إليه 78 ¢ 
[الأنعام : ۹۳] . 


(1 


زفق 


فهذه الآية نزلت في مسيلمةالكذاب”"» كما قال ذلك عكرمة 


غلماء التابمین آدرك بمض الصحایة » وروی عنهم ۰ وتوفي سنة ۰۰ وقیل : ۱ 


۶ص , 


انظر : طبقات ابن سعد (۵4۳/۵) » تاريخ عليفة (۳۸۰) » التاريخ الکیر للبخاري ' 


(۸/ ۱ ۰ تهذیب الکمال (۱4۰/۳۱ - ۱۲۳) ۰ سير أعلام النبلاء (4/ 14 (oo¥‏ 


38 أبن 2 حاتم في تقسیره 9 ).۰ 3 (۸) ۰ وذکره 2 ۱ 


هو مسيلمة بن ثمامة بن كثير الحنفي » الكذاب » ادعى النبرة زمن التي کل » ش 
وأظهز خوارق استمال بها بعض السلج من الناس ٠‏ وأقام من شهد معه بمد'وقاة ' 


النبي ل أنه و أشركه معه في الرسالة » وتوفي مقتولا سنة ١١‏ في وقعة اليمامة .. 
انظر : جمهرة السب للكلبي (o40)‏ ۰ تاريخ ابن جریر (۲/ ۱۳۷ - 4۱۳۸ و 


9 _ ۱6۷) ۰ جمهرة أنساب العرب (۳۱۰) المنتظم لابن الجوزي © / 7١‏ . 
١ ۲‏ البداية والنهاية (5/ 74 - 58) » نهاية الارب في معرفة أنساب العرب 


. (E ۲۲۳( 


oY 


وقتاد 


۶ وذلك أنه كان يدعي أن الوحي ینزل عليه من السماء » ويوهم أن 


ماوضعه من الأسجاع نما هي من عند الله ۳ 


ومثله سجاح"التي زعمت أنه يوحى إليها » وتبعها على ذلك بعض 


فومها0, 


(0) 


4 


)۳( 


(4) 


(0) 


ومثلهها »› طليحة الاسدی( والاسود 


آخرجه عنهما ابن جرير في تفسیره (۲۷۳/۷ - ۲۷4) . 


انظر : الردة للواقدي برواية ابن آعشم(۱۱۱) ۰ تاريخ اليعقربي (۱۲۹/۷) ۰ تاربخ 
ابن جریر (۱۳۸/۳) .الفتوح لابن آعثم (۱ /۲۵) ۰ المنتظم (۲۱/4) ۰ الکامل في 
التاربخ لابن الأثير (۲46/۲) » البداية والنهاية (5/ ۳۱6 ۰ تاريخ الاسلام للذهيي - 
قسم المغازي - (۸۳-  )1۸0‏ تاريخ الخمیس (۱5۸/۲) . 


هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية » وذکر ابن حزم آنها بنت آوس 
بن جریر بن آسامة بن العنبر بن يربوع ٠‏ ادصت الثبوة ۰ وتزوجها مسیلمة » ثم 
أسلمت بعد ۰ وتوفیت زمن أمير المزمنین معاوية » وصلی علیها سمرة بن جندب . 
انظر : جمهرة انساب العرب (۲۲7) ۰ الکامل في التاریخ (۲۳۹/۲) ۰ البداية 
والنهاية (۳۲۰/۷) . 


انظر : تاريخ اليعقوبي (۱۲۹/۲) ۰ المنتظم (۲۲/4- 54) الكامل في التاریخ 
(۲۳۹/۷ - ۲6۰ ۰ البداية والنهاية (5/ )۳٠١‏ ».تاريخ الخميس (۱۵۹/۲) . 


هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الاسدي ٠‏ ادعی النبوة » ثم أسلم » وحسن 
إسلامه . 

انظر : جمهرة أنساب العرب (195) »المنتظم (4 /74-  )۲۵‏ الكامل في التاريخ 
(Y/Y)‏ . ۱ 

وانظر في ادمائه الرحي تاریخ اليعقوبي (۹/۲) : جمهرة أنساب العرب 
(19) المنتظم ٤(‏ ۲۵-۲۸7 ۰ الکامل في التاریخ (۲۳۲/۷) ۰ ۰ تاريخ الخمیس 
(7/۷ ۱۰ . 


Yor 


الع » 

وقد خالف هدي رسول الله 26 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة ' 
فقد علمنا أن الله - تعالى ‏ ذم اليهود على صنيعهم هذا » وبين :أنه لااظلم, 
ممن افترى عليه کذبا » وأنه يوحى لیه » وأضل الناس يما وضعه لهم من: 
نفسه ۰ وهذا يعني كله التحذير من الوقرغ في هذه الخصلة . ۰ 

وهذه الخصلة لاتزال موجودة إلى عصرنا هذا » وذلك أن كثيرا من 
طوائف الضلال لايزالون يزعمون أن الوحي يتنزل عليهم من السماء »: 
ویصتفون الكتب الباطلة » ويضيفونها إلى الله تعالى - . 

ومن آولاء : الرافضة الذين بزعمون أن الله - تعالى - آنزل کتابا على. 
فاطمة ”يعد موت أبيها و ؛ تسلية لها ٠‏ ویسمون هذا الکتاب | «مصحف 
فاطمة 6.ء ويزعمون أنه ثلاثة أضعاف هذا المصحف ٠‏ وأنه ليس فيه شيم 
من الجلال والحرام » وإثما فيه علد ماسيكون إلى سس 
EE (»‏ ادعی النبوة في رو 

المسلمون في منزله بممونة زوجته الصالحة . ۱ 

انظر : تاریخ ابن جریر (۲۸۰/۳) » جمهرة نساب المرب (4۰6) ؛المتظم 4 

۲۰-7 ۰ الكامل في التاریخ (۳۳۹/۲) ۰ البداية والتهاية (۱/ ۳۰۷ : 

وانظر في ادعائه الرحي من السماء :تاريخ اليعقوبي 0 /۳ تاریخ ابن جرير 

(۲:۰/۳) ۰ الکامل في التاریخ (۲۲۸/۲) ۰ البداية والئهاية (۱/ ۳۰۷) . ۱ 
زفق هي فاطمة بنت رسول الله 5 » وریحانته » وأحب ناته إليه » زوج آمیر المؤمنين : 

علي بن أبي طالب : وأم سيدي شباب أهل الجنة » ولدت سنة ٤١‏ من مولد آبیها 


5 وقيل قبل المبعث بسبع سنين » وقيل بخمس » وتوفيت سنة۱۱ه . 
انظر : طبقات این سعد (۱۹/۸ - ۳۰) ۰ تاريخ خليفة )٩7(‏ » تهلیب الكمال 
(۲۵/ ۲1۷ - ۰۲۵ عير ملام الثبلاء (۱۱۸/۲ - ۱۳۶) . 


of 


. الساهع(۱) 


كما آنهم يذكرون أن لدیهم کتابا اسمه « الجفر الأبيض » ۰ یزعمون 


أن فيه زیور داود » وتوراة موسى » وإنجيل عيسى ؛ وصحف إبراهيم » 


والحلال والحرام »> ومصحف فاطمة. 


زعيمهم 


الف 
لقف 


(۳) 


3 


(0) 


ومنهم البابية "الذین يزعمون أن كتابهم البيان وحي من الله آنزله على 
)4( 


ومنهم البهائية ”لذي ینسبون كتابهم «الأقدس » إلى الله - تعالى - 


انظر : حق اليقين في معرفة آصول الدين (۱/ ۱۱4 - )٠١١‏ . 
انظر : حق اليقين في معرفة آصول الدین (۱1۵/۱) . 


البابية : نحلة جديدة » ظهرت سنة ۰ه على ید رجل اسمه علي بن محمد رضا 
الشيرازي ۰ المولود سنة ۰۱۲۳۵ والهالك سنة ۱۵ ۱۷ه 4 وقد ادعى النبوة ۰ ونسخ 
شريعة الإسلام ۰ وکفر بالیوم الآخر ۰ وفتح باب النبوة وغير ذلك من البدع . 

انظر : الحراب في صدر البهاء والباب لمحمد فاضل ( ۱۳ -  )۲۵4‏ البهائية 
لعبدالرحمن الوکیل (۸۷ - ۱۲۸) ء البابية والبهائية لاحمد بن حجر آل بوطامي (۱7- 
 )۸‏ قراءة في وثائق البهائية د . عائشة عبدالرحمن (۳۰ - ۳۷) ۰ اضواء وحقائق 
على البايية والبهائية والقاديانية د . امنة نصير (۱۱- 40) ۰ حقيقة البابية والبهائية د . 
محسن عبدالحميد ٠٥(‏ - ۱۳۲) ۰ البابية لاحسان إلهي ظهير . 


انظر : حقيقة البابية والبهائية )٩۱(‏ ۰ اضواء وحقاتق على البايية والبهائية والقاديانية 
(۱۰) ۰ غقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لاحمد بن سعيد الغامدي (۲۰۸) . 


البهاتية : نحلة ظهرت إثر القضاء على البابية » وهي امتداد لها » وقد آسسها حسین 
میرزا عباس ۰ المولود سنة ۱۲۳۳« ۰ والهالك سنة ۱۳۰۹ لهم بدع كثيرة منها: 
ادعاء عدم ختم النبوة بالمصطفی وَأ » وعيادة غير الله » وتعظیم المجوسية ۰ 

انظر : حقيقة البهائية لمحمد الخضر حسين ء البهائية لإحسان إلهي ظهير ۰ قراء في 
وثائق البهائية » وغيرها من المراجع التي ذكرتها في البابية . 


Yoo 


ویزعمونه وحیا( 
ومنهم القادیانیة! ۲ الذین یزعمون أن کتابهم «تذكرة وحي مقدس * و « 
الهدی والتبصرة لمن بری ؟ و « براهين أحمدية » آنها وحي من الله" ٠:‏ 
ومنهم_التجانية الذين یزعمون أن کتابهم «جراهر المعاني » 3 3 
الرسول ٤ل‏ من ربه - تعالی وأنه قال فيه:« كتابي هذاءوأنا ألفته 2 ۱ 
فهذه بعض الطوائف التي صنف قادتها ومقدموها کتبا من عند انفسهم؛ 
رغبة منهم في إضلال العباد » ونسبوها إلى الله تعالى - . ش 
وقد سبق في المسألة التي قبل هذه المسألة آن أهل البدع كلهم زقعوا 
في تحريف كلام الله - تعالى - بتأويلهم له تأويلا يوائق أهواءهم وماابتدوه» 
وهو من جنس تصتیف الكتب الباطلة » ونسبتها إلى الله ؛ كما جاء في أول 
شرح هذه المسألة أن التصتیف نوعان هذا آحدها » والله أعلم . ۱ 


1۵۲( انظر : مفتاح باب الابراب د . ميرزا محمد خان (۳۸۷) ۰ البهائية للوكيل‎ )١( 
أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية (4۸) » حقيقة البابية ا‎ ۳ 
. )۲۳۰( البهائية لظهیر‎ ۰ )۱5۸( 

(۲) القاديانية : نحلة ظهزت متأخرة على يد رجل یدعی مرزا غلام أحمد » المولوذ سنة 
۲ والهالك سنة ۱۳۲۸« ۰ لهم بدع كثيرة » منها منها : ادهاء عدم ختم النبوة 3 
ومنها ادعاء المؤسس أنه عيسى 96 ٠‏ وتأويلات سامجة للقرآن » وغیرها . 
انظر : طائفة القاديائية. لمحمد الخضر حسين ٠‏ القاديانية لاحسان إلهي .ظهير » 
أباطيل القاديانية في الميزان د. محمد النجرامي » القاديانية د. حسن عبد الظاهر ۰ 
قرار المحکمة الشرعية الفيدرالية الاسلامية بالباكستان ‏ ۱ 

(۳) انظر : عقيدة ختم النبوة (۲:۰) ۰ القاديانية لعبدالظاهر )٠١(‏ . 

(6) التجانية لعلي الدخیل الله » نقلا عن : بغية المستفید (۱۸۳) . 


۳۹۹ 


الناهنتا والعشرون <۱) 


آنهم لایقبلون"" من الحق إلا الذي مع طائفتهم ۰ کقوله(" : «قالوا©» 
نومن بما آنزل علینا ‏ [البقرة : 91] . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة أن آهل الجاهلية : 
الأميين والکتابیین > قد سلكوا في نظرهم لما جاء من عند الله - تعالی - 
٠‏ مسلکا مشینا » ينافي العقل السلیم ۰ والفطرة السليمة » وهذا المسلك هو 
مسلك التعصب للطائفة ۰ فقد کانوا یعمون آبصارهم » ویصمون آذانهم عما 
لم يكن عندهم ۰ ولم تأت به طائفتهم التي إليها ینتمون . 
۱ ولقد كان لهذا المسلك آثاره السيئة عليهم لما جاء الإسلام ؛ إذ إن 
كتين مهم" أ قرا نكاد رن رنه مف > افش اشير 
ذلك . 

وقد استدل - رحمه الله - على هذه المسألة بقوله - جل وعلا ‏ : 
« وإذا قيل لهم آمنوا بما أنرل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 4. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية » أن الله تعالی - آخبر عن اليهود 


. رقم هذه المسألة في ( [) السابعة والعشرون‎ )١( 
. »نرلقمي١:) في ( ج‎ )0 7 

: (۲) في (ب ) و (د) و (ه) : «لقوله » . 
 )4(‏ قالوا 4 ساقط من ( آ) و (د) و (ص). 


۳۷ 


الذين كانوا زمن النبي #6 أنهم آبرا الایمان بما جاء من عنده لرسوله كل ۱ 
وأعلتوا عدم إيمانهم بغیز ماعندهم وهو التوراة". ۰ 00 
ومما يدل على هذه الخصلة - أيضا - قوله - جل وعلا - : 8 وقالت " 
البهرد ليست التصاری على شيء وقالت التصاری ليست اليهود على شيء ۱ 
وهم یتلون الکتاب کذلك قال الذین لایعلمرن مثل قولهم فالله یحکم هم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه یختلفون 6 [البقرة : ۱۱۳]. 
فقد بين الله - تعالى - في هذه الآية أن اليهرد انكروا أن يكون في'دين 
النصرانية شيء من الحق ۰ وقابلهم النصاری بمثل ذلك ۰ مع ان کل 
الطائفتین .تتلو کتاب الله» وتعلم ماعند الأخرى من الحق ۰ لکنه الجحود”". 
كما بين او میت ان نی 
٠‏ مسلك مثل مسلك أهل الکتاب . ۱ 
وقال - ثعالی در مق ترا اه یت ین بو انا 
ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دیتکم € [آل عمران : ۷۳ ] . ۱ 
أي : لاتصدقوا إلا من كان على دینکم » وهو اليهودية“. ۱ 
وقال - تعالی - مخبرا عن کفر الیهود ۰ وعنادهم ؛ ومخالفتهم : 


(۱) انظر : تفسیر ابن جریر (1۱۸/۱ -4۱۹) . 
(۲) انظر : تفسیر ابن جریر (440/۱) . 
(۳) انظر : تقسیر ابن جریر (۱/ 41٩۷‏ . 


(4) انظر : تفسیر ابن جریز (۳۱۳/۳) . 


۳۵۸ 


مایعرفون من شأن النبي ككل  :‏ ولئن أتيت الذین اوتوا الکتاب بکل آية 
ماتبعوا قبلتك وماانت بتابع قبلتهم وم ابعضهم بتابم قبلة 
| بعض4[البقرة: ۲۱۱۳ . 

أي : لو آقمت کل دلیل على صحة ماجثت به لماتبعوك ‏ ولما ترکرا 
آهواءهم(. 

وآخبر - تعالی - عن تعصبهم لآبائهم » وعدم ایمانهم بمالیسوا عليه : 
۰ واذا قیل لهم تعالوا إلى ماانزل الله والی الرسول قالوا حسبنا ماوجدنا 
عليه اباءنا © [المائدة :۱۰8 ] . 

ولما رأت يهود أن النبي الذي بعث لم يكن منهم » کفروا ۰ وأصروا 
,على قتاله . 

فعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - أن يهود کانوا پستفتحون 
,على الأوس والخزرج 7 الله #4 قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب 
| كفروا به » وجحدوا ماكانوا يقولون فيه ٩‏ 
۱ وقد سبق بيان أن الأميين تركوا اتباع الحق بسبب مخالفته ماعليه 
آباژهم » وبقوا على باطلهم ؛ تعصيا لهم. 

ومن عدم قبول الأميين الحق إذا كان مع غير طائفتهم ۰ امتناع آيي 


. )۱۹۶ /۱( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١١' 

۰ أخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في مختصر ابن هشام (۵1۷/۱) » وابن جرير في 

أ تفسيره (۱/ 4٠١‏ - 4۱۱) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (7195/1) رقم )٩۱۱(‏ ؛ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة ( 44 ) . 


۳۹ 


جهل من الإيمان برسول الله ڳل لثلا يكون تابعا لبني عبد متاف""» مع 
علمه نصدق النبي #6 ۰ کما آقر هو بذلك2. ا 


ومن ذلك ٠‏ امتناع أمية بن أبي الصلت”" من ذلك ۰ لکونه وك من 1 


ومن ذلك أنه لما تنبا مسيلمة الكذاب . جاءه أعرابي ٠»‏ .فقال 1 


والله إني لأعلم أنك كاذب ٠‏ ولكن کذاب ربیعة") أحب اا ا ا 


(0 


(0 


۳ 


3 


(0) 


بنو عبد مناف : هم هاشم » وعبد شمس » والمطلب بنو عبد مناف بن قصي بن . 
كلاب » أجداد جاهلیون » كانت لهم السقاية والرفادة والحجابة والندوة ٠‏ ۱ 
انظر : : جمهرة ة النسب (۲۰ - e (IV‏ نسب قريش (۱8- ۱۷) . 


آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۸۲/۷) ۰ والبيهقي في دلائل النبوة Mm‏ 5 
«(YY‏ ان اي حائم + وأير الشيخ كما في الدر لور 01١ - ٩/۳7‏ والت : 
آسپاب التزول للواحدي 0 . 


هو أمية بن عبدالله بن أبي الصلت الثقفي » وقيل ةن ی لسكا و 
عرف الثقفي » کان فيي الجاهلية ممن نيل عبادة الارثان » وشرب الخمر » وكان ا 
فم في وا فل کی ل ور سول ل ا :ارات کاراب 
خمس للهجرة . 
انظر ': جمهرة النسب ۳ » الأغاني (۱۲۰/۹ - ۱۳۳) . 


ثقيف : قبيلة من قبائل العرب المشهورة » وهي تنسب إلى ثقيف بن منيه بن بكر بن ' 
هواژن . 

انظر : جمهرة اللسب (۴۸۵ 2 ۳۹۲) ۰ جمهرة الانساب (۲۱۷ - ۲۱۹) . 
وخبر امتناع أمية من الایمان بسبب ذلك ۰ آخرجه الطيراني في المعجم الکبیر »| كما ' 
في مجمع الزواند (۲۳۲/۸) ۰ والييهقي في دلائل النبوة (۱۱۲/۷- ۱۱۷) . 
قال الهيثمي. : « وفیه مجاشم بن عمرو » وهو ضعیف ٩‏ . 


ربيعة : قبيلة من قباقل العرب + وهم بنو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر : جمهرة النسب (1۸۳ - )٤۸۸‏ ۰ النسب لأبي عبيد (45" )۳۷١‏ . 


۳۹۰ 


م20 ع0 

وقد خالف هدي رسول الله ب هدي أهل الجاهلية في هذا الأمرء 
فكان الحق ضالته » وكان مما أنزل الله تعالى عليه مایأمره بذلك ؛ كما 
قال - تعالی - : ۴ قولوا آمنا بالله وماأنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
واسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط وما آوتي موسی وعیسی وماآوتي 
النبيون من ربهم لانفرق بين آحد منهم ونحن له مسلمون)[البقرة : ۲۱۳۱ . 

وقال - تعالی -  :‏ قل آمنا بالله وماأنزل علینا وماأنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وٍسحاق ویعقوب والاسباط وماآوتي موسی وعیسی والنبیوه من 


: ولما جاء الشيطان إلى أبي هريرة - رضي الله تعالی عته - وآخبره 
بفضل قراءة آية الكرسي ٠‏ وأخبر بذلك النبي 5 » صدفه النبي 6[ » ولم 
يستكير عن قبول ذلك لكونه عدوا له » بل قال : « أما إنه صدقك» وهو 


كذ وب ۰ 0 


)١(‏ مضر : قبيلة من قبائل العرب الكبار » وهي تعود إلى مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» أخي ربيعة سالف الذكر . 
انظر : جمهرة النسب ( ۲۰ - 7؟١)‏ » اللسب (744- ۳:۵) . 


(۲) البداية والئهاية (۳۱۸/۲) . 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه. ‏ کتاب الوكالة ‏ باب |ذا وکل رجلا ۰ فترك الوکیل 
. شيعا » فاجازه الموکل . . . - (۱۳/۳) ۰ وفي بده الخلق - باب صفة ابلیس 
وجنوده - )٩۲ /٤(‏ ۰ وفي فضائل القرآن - باب فضل سورة البقرة - (۱۰8/۷) . 


۳1 


جع رس مایا دار وی » إنا نجد أن ۱ 
الله يجعل السماوات على |صبع ٠‏ والأرضين على اصبع > والشجر علی: 
(صبع ۰ والماء والثرى على إصيع » وسائر الخلق على إصبع ۰ فيقول :آنا 
الملك » لم يرد هذا النبي 26 لکونه ممن حاریه » وعاداه » وعادى مَاجاء' 
به » بل ضحك کل حتی بدت نواجذه تصدیقا لقول“ ۱ ۱ 

وبين و أن رد الحق وعدم قبوله هو الكبرء والکبر معقوت . 

فهذا هر هدیه ڳل مع من جاءه بالحق . 

وقد خالف هذا الهدي العظیم مبتدعة هذه الامة » فانهم سلکوا مسلك : 
أهل الجاهلية قبلهم » فردوا الحق الذي جاء به رسول الله لل والدعاة الذين' 
١ 0‏ 

ومن رای تفه أن جميع فرق الضلال د 
ماهي عليه من البدع وتبطر الحق » مع وضوحه وجلائه ٠‏ ويأبون. أن 
یتأملوا مامع غيرهم ۰ بل ويحذرون من ذلك ۰ كما قال أحد دعاة البدع في : . 
هذا العصر محذرا من كتب السنة : « وأختم هذا الفصل بسرد اسا ت 


المجسمة التي يجب التحذیر منها . . . جميع الكتب. التي أطلق علیها كتب ' 
)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه - كتاب التفسير - باب وناقدروا الله حق قدره» 
(/۳۳) ۰ وفي التوحيد - باب ا لماخلقت بيديٌ ) )۱۷٤/۸(‏ وياب إن الله 
يمسك السماوات والارض آن تزولا - (۱۸۷/۸) » وباب كلام الرب مع الأنبياء 
وغیرهم - (TYTN‏ ومسلم في صحیحه - کتاب صفات المنافقين - باب صفة 
القيامة والجنة والنار WME HD‏ 


۳۹۴ 


الستة »۰۲۳ ثم عددها کتابا كتابا . 
ومن صميم معتقد الرافضة أنه إذا كان في مسألة ما لاف لایعرف 
وجه الحق فيه » فإن دینهم الذي يدينون به هو أخذ القول المخالف للقوم » 
وهم آهل الستة؟ . 

وکون هذا یخالف فيه أهل البدع آمر لایضیر ۰ بل إن مما يؤسف عليه 
أن نری البوم تعصب اکثر الجماعات التي تسمی به الاسلامية » لآراء 
قادتهاء وصعوية مخالفتهم » وعدم قبول ماعند غیرهم من الحقء وکان 
الاجدر بمثل هذه الجماعات التي هدفها - كما يزعمون - خدمة الدين 
الاسلامي » ونشره » وتنقیته مما يكدر صفوه » أن توحد صفوفها » 
ولاتختلف > وتقبل مايأتيها من توجیه ونقد رشید من الجماعة الاخری . 
۱ ومن صور ذلك - أيضا - ماسبق في المسألة الرابعة » وهي 
١‏ مسالة التقلید » من أن كثيرا من المقلدة لایقبلون إلا ماوافق رأي 
مقلدهم ید 


فهذه بعض صور وجود هذه الخصلة في عصرنا هذاء والله أعلم 1 


:۰( انظر : التقدیم لکتاب دفع شبه التشبیه بأكف التنزيه لابن الجوزي ( ۷۵-۷۶ ) . 


"(۲) انظر : الاصول من الكافي للكليني (1۸/۱) ۰ علل الشرائع لابن باويه (۵۳۱) ۰ من 
لایحضره الفقیه لابن بابويه ( ۳ /۵ - 5) » وسائل الشيعة للحر العاملي (۷۵/۱۸) ۰ 
علم اليقين للكاشاني (۷۰۳/۲) ۰ تهذیب الاصول للسبرزاوی(۱۸1/۱) › تهذیب 

۱ الأحكام للطوسي(۳۰۱/۱) - 

(۳) انظر : ( ص ۱۲۱ )١16‏ من هذا البحث . 


۳۳ 


التاسعة؛ والعش ون <۱) 


أنهم مع ذلك لايعملون”" بما تقوله””طائفتهم !۲۳ ۰ كما نبه الله عليه( 
بقوله : # قل" کلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين © [البقرة : 
TY‏ 


" يبين المؤلف في هذه المسألة كذب آهل الجاهلية - وخاصة.الکتابیین - 
في دعو الإيمان بما معهم من الحق » وذلك آنهم لو كانوا مومتین حقيقة»' 
لآمنوا بما أمرتهم به رسلهم أن يؤمنوا. به » ولآمنوا بالكتاب كله › 1 
لواح ی و او ام سوت ۱ 
الحق الذي جاء به من هو من غير طاتفتهم . e‏ 

وقد استدل - رحمه الله تعالى - على ذلك برد الله - تعالى 5 
الیهود خين قالوا.: « نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق, ‏ 
مصدقا لما معهم» : فان الله تعالی - رد علیهم بقوله ی 
أنبياء الله من قبل إن کنتم مؤمنين ) - 

0( رقم هذه المسألة في ( 1 ) الثامئة والعشرون . 
(1) في( |) و ( ب )و (د)و(ه) : «یملمون» 


(۳) في (1) : « تقول »: 
(1 في (ج ) : « الطائفة » . 


(0) في ( ب ) : ١‏ كما بين الله عنهم » وفي ( ه ) : ۶ علیهم » . 
0( # قل 4 ساقطة من (ب) و( ج)و(ذ)ر(ه). 


۳۹ 


ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله - تعالی - بين کذبهم في 
دعراهم .تلك ۰ بیان مخالفتهم لما جاءث به رسلهم ۰ وهو تحریم قتل 
الأنيياء » فلو کانوا يؤمنون بما جاءت به رسلهم لما قتلوا الأنبياء » لکنهم 
قتلوهم ۰ فدل على كذبهم . 
قال الزمخشري : « ثم اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء ۰ مع ادعائهم 
الایمان بالتوراة » والتوراة لاتْسَوّعْ قتلّ الأنبياء < 
| وهذه الآية کقوله - تعالی -  :‏ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا 
نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قيلي 
بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتمرهم إن کنتم صادقين 6 [آل عمران :۱۸۳] . 

ومما يدل على تركهم العمل بما تقوله طائفتهم ۰ قوله - تعالی - : 3 
آفکلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون » [البقرة : ۸۷] . 

وقوله - تعالى - ٠:‏ لقد آخذنا میثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 
كلما جاءهم رسول بما لاتهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) [المائدة: 
.۷ 

وقوله - تعالی -  :‏ ولو آنهم آقاموا التوراة والانجیل وما أنزل إليهم 
من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم منهم أمة مقتصدة وکثیر منهم 
9 مایعملون € [المائلة : 11١‏ . 


0( الکشاف (۸۲/۱) . 


۳۹9 


وقوله RE‏ + : « فبظلم من الذين هادوا حرمتا علیهم طییات. 
أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ۵ وأخذهم الربا وقد. نهرا إعئهأ 
واکلهم آمرال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا آلیما 4 [لتساه 
OWN‏ ۱ ۱ 

ولو أردنا أن نذکر مخالفات اهل الكتاب لطال بنا المقام ۰ لکن هذه 
آمثلة لكذبهم في دعوی اتباعهم الطائفة التي ينتمون إليها . IE‏ 

٠‏ وقد سبق في مسألة التاقض في الانتساب جملة من الأدلة > ۳ دالة. 
على نفس هذه المسألة 0 

> وقد خالف جا وز الله 46 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة : 
فقد بين الله - تعألى - أن الدعرى المجردة عن دليل يثبت صدقها ۰ دعوی. 
كاذية ۰ كما قال - تعالی - ای ی ا 
الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم 6 [ال عمران :۳۱] 

وشنم - جل وعلا - على من ادعی ذلك ۰ دون تحقیق لهله الدعوی ٤‏ 
فقال : ا ویقولون آمنا بالله وبالرسول وآطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد: 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين 6 النور :4۷] . 

كما أن في الآياث التي ذكرت في الاستدلال تشنیعا على أهل لكاب 
تلك الدعوى المقيتة » والله أعلم . 00 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة ٠‏ فاليهوذ والتصارى ٠‏ يزعمون' 


أنهم مزمنون بما جاءت به رسلهم ۰ ولايؤمئون بغير ذلك › ولاریب أنه ! 


۳۹۹ 


ادعاء كاذب ٠»‏ إذ لو كان صادقا لاتبعوهم فیما آمروهم به ۰ وهو الایمان 
بمحمد ڳلا » كما جاء في کتبهم . 

والرافضة لايقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم » وهم مع ذلك 
| أبعد الناس استجابة لهم ۰ فهم یلعنون الشيخين » ويكفرونهما › 
ويناصيونهما العداء > وعلي - رضي الله تعالى عنه ‏ يترحم عليهما » 
ويفضلهما على نفسه ٠‏ فإنه لما سثل : أي الناس خير بعد نبي الله 26 
قال : « أبو بكر » ثم لما قيل له : ثم من ؟ قال : « عمر »۳ 

ولما توفي عمر » وقف على سريره ۰ وقال : « رحمك الله » إن 
كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك ؛ لأني كثيرا ماکنت أسمع رسول 
الله ِ يقرل : كنت وأبو بكر وعمر » وفعلت وأبو بكر وعمر ء وانطلقت 
وأبو بكر وعمر » فان كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما ٩7۲‏ 

والأشاعرة لايقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم ۰ ويتتسبون إلى 
الامام أبي الحسن الأشعري »> ويتعصبون له » وهم مع ذلك مخالفون له في 
أصول مذهبه ۰ فإنه رجع إلى ماکان عليه السلف ۰ ونثر ذلك في کتبه » 


"والمتسیون إليه على مذهب يخالف مذهيه » وهو مذهب الجهمیة۳) 


2 أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي 6 لو كنث 
متخذا خلیلا - )۱۹١ /٤(‏ من حديث محمد بن الحنفية . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب - ( )۱۹۷/٤‏ عن ابن 
عباس . 

(۲) انظر : الإبانة له » وانظر في مخالفة أتباعه له : بين أبي الحسن واتباعه في العقيدة 
لخليل الموصلي . 


۳۷ 


ومن صور ذلك عدم قبول غلاة مقلدة آثمة المذاهب لما مح غيرهم من 
الحق ٠‏ كما سبق بيانه؛ » وهم بهذا لایعملون بمن يدعون الانتساب إليهم » 
ويتعصيون لهم ؛ لأن الائمة - رحمهم الله تعالی - نهوا عن تقليدهم 3 
وأمروا من يقلدهم بان يضرب بأقوالهم عرض الحائط إن هو خالف الأخبار 


الصحيحة > ولايأس أن نورد بعض أقوالهم في هذا الباب. 
يقول الإمام أبو حنيفة“ : « إذا صح الحديث ۰ فهو مذهبي»“ 
ويقوا الج يل لع اعد دولك )رواحي اررض لين 


آخذناه»۳؟ 


ویقرل الامام مالل(*): ( إنما أنا بشر » أخطيء 6 واصیب 3 فانظروا 


6 هوالإمام الكيير 2 والمابد الزاهد الورع الفقيه النعمان بن ثابت بن ذدطي 3 ابي 6 

الكوفي ۰ احد أذكيام العالم » ولد سنة #۰ وتبحر في العلم » واشتهر بالراي + ۱ 
. دعي للقضاء مرارا ۰ فأبی تورعا » فسجن ۰ وجلد ۰ وتوفي سنة ۱۵۰ه . ۱ 
. انظر : طبقات ابن سعد ۴۹۸/۷ ۰ ۳۹۹) Dg‏ ف ۰ تاريخ بغداد. ۳۲۳/۱۳ - 

5 + تهذیب الکمال (۲۹/ )٤٤٥ - ٩۱۷‏ ۰ سير اعلام النبلاء (5/ ۳۹۰ - 64۱۳ . 

(۲) ۰ ذکر هذا القول ابن عابدين في حاشیته على الدر المختار (۱۳/۱) ۰ وفي رسم: المفتي 
ضمن مجموع رسائله )4/١(‏ » والفلاتي في إيقاظ الهمم (۱۲) . 

)۳( ذكر هذا القول ابن عبدالبر في الانتقاء في فضائل الثلائة الفتهاء (۱6۵) ٠‏ وابن القیم 
في اعلام المرقعین (۳۰۹/۲) ۰ وابن عابدین في حاشیته على البحر الراتق 
۲۹۳/۰ ع وقي رسم المفتي  )۲(‏ والشعراني في المیژان )٠١ /١(‏ . 

(4) هوالامام الحافظ الكبير ۰ الفقه النحرير مالك بن أنس بن مالك بن آي مامز 
الأصبحي 0 أبو عبذالله » أحد أئمة اسل السنة والجماعة » ولد سئة ۹۳ه 0 | وطلب ١‏ 
الحديث والفقه » فبرز في ذلك ۰ ونفع الله به حيا وميتا » له مؤلفات متها : 
الموطأ » وقد توفي سنة 11/9١.ه ‏ 
انظر : الحلية  91١١/5(‏ 97) ۰ تهذیب الكمال (۹۱/۲۷ - ۱۲۰) ۰ سیر أعلام 
الثبلاء (ITE - £A/A)‏ 


۳۹۸ 


في رايي ۰ فكل ماوافق الکتاب والسنة فخذوه » وکل مالم یوافق 
الکتاب والستة فاترکوه»۲ 

ویقول الامام الشافعي": « مامن احد إلا وتذهب عليه سنة لرسول 
. الله ك » وتعزب عنه » فمهما قلت من قول » آواصلت من اصل فيه عن 
۱ رسول الله 6 خلاف ماقلت  ٠»‏ فالقول ماقال رسول الله 26 » وهو 
. قولي »۳ 
ویتول الامام أحمد“: « لاتقلد دينك أحدا من مولا 


" ماجاء عن النبي 246 وأصحابه فخذ به » ثم التابعین يعد الرجل 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن عبدالبر في جامع بيان الملم وفضله.( ) وابن حزم في اصول 
الاحکام 07 ٠»‏ والفلاني في إيقاظ الهمم (۷۲) . 
: (۲) هو الإمام العالم العلامة الفقیه المحدث محمد بن إدريس بن العباس بن شافع 
القرشي »> ابو عبدالله »ولد سنة ۱۵۰ هاء وتفقه على علماء عصره » ورحل في 
طلب الحديث والفقه » له مولفات منها : الأم ۰ والرسالة ‏ وتوفي سنة ھم . 
انظر :. الحلية (۱۳/۹ - )١١١‏ ۰ تاريخ بغداد ٠ )۷۳  057/9(‏ تهذيب الكمال 
(۷/ اوم سير أعلام النبلاء (١٠1/ه-‏ 98) . 
٠‏ (۳) ذكر هذا القول ابن القيم في أعلام الموقعين (۳۱۳/۲ - ۳۱6) ۰ والفلاني في ایقاظ 
الهمم (۱۰۰) . 
() هو الامام الحافظ الفقیه » الزاهد الورع .أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الشيباني» آبو عبدائله » ولد سنة ۱16ه. ۰ وطلب العلم فحاز قصب السبق فيه » 
صبر على الأذى في ذات الله ۰ فقد وقف آمام المعتزلة في مسألة خلق القرآن » 
ونصر مذهب أهل السنة ۰ فجلد پذلك » وسجن » ونفي » له مؤلفات منها : 
المسند » وفضائل الصحابة ۰ وقد توفي سنة ۲4۱ . 
انظر :.الحلية ( ۱۱۱/۹ - ۲۳۳) » تاريخ بغداد (1۱۲/8 - 4۲۳) ۰ تهذیب الکمال 
0 - 1۷۰) ۰ سير اعلام النبلاء (۱۷۷/۱۱ -  )۳۵۸‏ 
(۰) يعني بللك الأوزاعي ومالك بن انس ؛ لأن السائل سأل عنهم » ولاریب أنه لايمني 
۱ هولاء بعینهم ۰ بدلیل بقية کلامه . 


۳۹۹ 


ید ۲۱ 
مخير ۰ 


فهاهي نصوص الأئمة ٠‏ تدل على أن ماجاء عن رسول الله 5 
بخلاف آقالهم » وما أفترا به » فإن قولهم ماقال رسول الله 48 » بيد ان 
کا ناسین له ٤‏ مشار في هذا + ولارن مر ماردئ 
عنهم » ولاريب أن هذا مخالفة لهم ؛ لأنهم إن كانوا متبعين لهم فعليهم. 
: أن يتبعوهم في هذه المشألة الجليلة القدر . 1 


فهذا بعض مایدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر > ولمم 


(۱» روی هذا القول آبر ذاود في مسائله للإمام أحمد (۲۷۷) ٠‏ 


۳۷۰ 


“jg 


وهي من أعجب الآيات“ ٠‏ أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع 


وارتکیوا مانهی عنه(آمن الافتراق » صار(؛گل حزب بما لدیهم رو 200 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - في هذه المسألة كيف عاقب الله - 
تعالی - المخالفین عن آمره من آهل الجاهلية على اختلاف آصنافهم » حين 
" آمرهم بالاجتماع ۰ ونهاهم عن الافتراق » فأبوا إلا خلاف ذلك ۰ فافترقوا» 
" وصاروا شيعا وأحزابا ۰ فبين أن عقوبته - جل وعلا - لهم هي تزیین ذلك 
. في قلوبهم » حتی إن كل طائفة من هذه الطواتف تعتقد آنها وحدها هي التي 
١‏ على الحق » وغیرها على الباطل » مطمتتة بما هي عليه . 
وقد دل على ذلك کتاب الله تعالی - كما قال - جل وعلا - : 8 
: ولاتكونوا من المشركين © من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما 
لديهم فرحون » [الروم : ۰۲۳۱-۳۰ 
)10( رقم هله المسألة في ( 4 : التاسعة والعشرون . 7 
(۲) في ( ج ) و (د) : «عجالب أيات الله » وقي ( ه ) : « من أعجب ايات الله ». 
(۳) في ( 1) : مانهی الله عنه » . 
(4:) في الأصل و (ب ) : « فصار » ۰ ولاداعي للقاء . 


. في جميع النسخ حتى الاصل « فرحون » وهو خطأ ؛ لأنه خبر صار‎ )0( ٠ 
. )1۳/۲۱ ( انظر : تفسير ابن جرير‎ )( 


۳۷۱ 


قال ابن جریر - رحمه الله تغالی - : « کل فريق من تلك الأمم أبما ' 


اختاروا لأنفسهم من الدين والكتب فرحون ۰ معجيون په » لايرون أن الحق ' 


سواه لک 


وماقاله هذا الامام حسن » يدل عليه قوله - تعالی - مخبرا عن اليهود '” 


والتصاری: ١‏ وقالوا كونوا هودا آونصاری تهتدوا 6 [ البقرة : 1۳۵] . 


فكل طائفة تعتقد آنها على الحق » وماسواها على الباطل + ولدلك ٠‏ 
قالوا ماآخبر الله - تعالی - به عنهم : « وقالت الیهود ليست التصاری علی . 
شيء وقالت التصاری لت اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال : 


الذين لایعلمرن مثل قولهم € [ البقرة : ۲۱۱۳ . 


وقال - تعالی -  :‏ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم | | 


من العلم 4 [غافر : 1۸۳ . 
وهذه الخصلة من خصال الجاهلیتین > كما سيق . 


وقد مضى الكلام على مسألة افتراق الامم في دينهم ودنیاهم ۱ 


بالتفصيل”" ۰ ولله الحمد والمنة . 


وهذه من الخصال التي لاتزال موجودة » وذلك أنه مامن طائفة من ۱ 


طوالف المبتدعة إلا وهي معجبة ببدعتها وهواهاا" ولولا ذلك لما استمرت . 


. )۳۰/۱۸( تفسیر ابن جرير‎ )١( 


() راجم : (۱4۳-۱۲۵) . 
(۳) انظر : تفسير ابن جریر (۲۱/۱۸) . 


۳۷۲ 


لت 


ویقیت ۰ وذلك آنهم ماتمسکوا بهله البدع والاهواء المختلفة الا وهم 
معجیرن بها » مطمثنون إليها » متتصرون لها ۰ معتقدون أن الحق بتمثل 
والله - تعالی - اعلم . 


۳۷۳ 


الحادية واتللاتون) 


وهي من آعجب الآيات”2 - أيضا - معاداتهم الدین الذي انتصیوا إليه 
غاية العداوة ۰ ومحبتهم دين الکفار الذين عادوهم ۰ وعادوا نبيهم'” غاية 
المحبة“» كما فعلوا مع النبي و لما آتاهم بدين موسی - عليه السلام + » 


واتبعوا كتب السحرة 3 وهي من دين آل فرعون 5 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة موقف آهل الکتاب 
من مسألة عظيمة » رهي مسألة تحقيق کلمة التوحيد ؛ وذلك أن من شزوط ' 
تحقيقها محبتها ؛ ومحلة ماتدل عليه » وماتستلزمه » ومحية أهلها » ويغض ' 
ضدها » وهو الشرك ۱ ومعاداة أعدائها » ويغضهم ٠‏ ولاتتفع هذه الكلمة' 
صاحبها إلا إذا حقق ذلك*, 

وهذا في جميع الادیان السماوية»کما دل على ذلك قول الله :جل 
وعلا -  :‏ ولقد بنا في کل ام رسولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا 
20 رقم هذه المسألة في (۱) الثلاثون . 


۳( في (1) و( ب ) و( د) : « وهي من عجائب آيات الله » » وفي ( ج) : « 
عجائب الله » 0 


(6) في ( د ) : «نیهم وفتهم » . 
(4) في (1) : 3 محيته » . 


(0) انظر : تفسير كلمة التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب ضمن مجموحة مولفاته 


۳۷ 


الطاغوت 4 [التحل : ١١‏ ] . 

ولکن أهل الکتاب - كما ذکر المولف - لم یقوموا بما يجب علیهم 
القیام به تجاهها » حيث إنهم عادوا مادلت عليه . وهو دين الاسلام 
بمفهومه العام والخاص(۲ وناصبوه العداء » وئاصیوا العداء لاهله ‏ 
اوأحبوا دين الکفار 3 روالرهم ۰ وتبعرهم على کفرهم 7 


وقد مثل لذلك بموقفهم من محمد كي الذي لم يأت بماهو غريب 
عليهم » بل جاء بما جاء به نبيهم موسی 25 من التوحيد الخالص ۰ فهم 
عادوه » وکفروا به » واتبعوا دين من عادى نبيهم » وهو دين آل فرعون » 
كما قال تعالی - : « ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون © 
واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان) [ البقرة : ۱۰۲-۱۰۱ ]. 

وهذه طبيعة اليهود » فقد کرهوا دين الله منذ اللحظات الأولى من 
إنجائهم من فرعون وقومه ٠‏ وأحبوا دين الكفار » كما قال تعالى ‏ : 
« وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا 
ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة > [الأعراف : ۲۱۳۸ . 


. وهو الإسلام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نيبا من الأنيياء‎ )١( 
. )۱۷4 - ۱۷۳( انظر : الرسالة التدمرية‎ 
. المتضمن شريعة القرآن‎ ٠ وهو الاسلام الذي بعث الله به محمدا و‎ )۲( 


انظر : المرجع السابق (۱۷۳) . 


وقال - تعالى - مبينا محبتهم اتباع السامري على دینه : ۶ فاخرج لهم 
عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وله موسى فنسي © آفلا يرون آلا 
يرجع إليهم قولا ولايملك لهم ضرا ولانفعا 0 ولقد قال لهم هارون من قبل 
ياقوم إنما فتننتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا آمري 0 قالوا لن 
نیرح عليه عاكفين حتى برجم لینا موسی » [ طه : ۸۸ - ٩۱‏ . ۱ 
أ فهم أحبوا متابعة الکفار على کفرهم » مع قربهم من مشكاة النبوة» ' ٠‏ 
فعبدوا العجل » واتخذوه إلها ‏ مع نهي هارون و إياهم عن فعل ذلك ٠‏ 
. وبين الله - تعالی - مظاهرة أهل الکتاب للمشرکین سین على سول 
الله يخ في غزوة الاحزاب بقوله  :‏ وأنزل الذین ظاهروهم من اهل 
الکتاب من صياصيهم 4 [الاحزاب : ۲۰] . 
افا بيو ي طن فين م ا ای 
« ألم تر إلى الذين آوتوا نصييا من الكتاب يؤمنون بالجبت .والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هولاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4[التساء:01] أ 
فالمقصود أن امل الكتاب عادوا دینهم ونبيهم » وأحبوا 0 الكقار . 
وقد خالف هدي رسول الله كك هديهم في هذه الخصلة من 
ال هليه وجوت معاداة الكفار » والبراءة منهم » كما قال - تعالى د :: 
۶ ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا اليهود. والتصاری أولياء بعضهم آولیاء بعض : 
ومن يتولهم منكم فإنه متهم 4 7 المائدة : ۹۹ ۳ 
وقال - تعالی -  :‏ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدؤكم أولياء 


۳۷۹ 


تلقون إليهم بالمودة وقد کفروا يما جاء‌کم من الحق یخرجون الرسول 
وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن کنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتفاء 
مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا آعلم بما آخفیتم ومااعلتتم ومن یفعله 
أمنكم فقد ضل سواء السبیل 6 [ الممتحنة : ۱] . 

والادلة على تحریم موالاة الکفار » ووجوب البراء منهم كثيرة جدا. 
۱ وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة ۰ ولها صور عديدة ۰ منها أن 
'عباد غير الله - تعالی - ممن يتتسبون إلى الاسلام - وهو منهم براء - من 
المتصوفة والرافضة ». يحبون دين أبي جهل » ويكرهون دين محمد کل ٠‏ 
ويوالون المشركين » ويبغضون الموحدين » وهذا أمر ظاهر فلولا محبتهم 
اللشرك واهله لما انتصروا لهم ۰ ولما دانوا بدينهم . 

ومن صور ذلك محبة المتصوفة لجمم‌الادیان "حاشا دين الاسلام 
.الذي يزعمون أنهم ینتمون إليه ۰ فقد بلغ بهم الأمر إلى أن يكونوا عونا 
للاستعمار على المسلمين”'» بل إن یعضهم صرح بأنه كان يأخذ تصوفه من 
| رهبان اللصاری( 


ومن صور ذلك محبة کثیر من الناس آنظمة الکفار » ویغضهم آحکام 


(۱) انظر : الصوفية بين الأمس والیوم د . حسین نصر (۱۱۱ - ۱۱۲) . 


(؟) انظر : مشتهی الخارف الجاني (459) ۰ التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر 
شفيقة (۱۸۳) . 


"(۳) انظر : مجلة التوحيد المصرية » عدد ۷ ۰ وتاريخ ١٩٤۱ھ‏ (ص ۳۸ -۳۹) . 


۳۷۷ 


دين الاسلام . 
ومن صور ذلك دعوة يعض الضلال إلى الاخذ بأديان النتقدمین: .. 
كمناداة حسين أمين إلى اعتناق دين الفراعنة لكونه - بزعمه - من الآديان ' ۱ 
النموذجية والسلفية الصالحة۱). مع شنه الحملات المستعرة ضد الإسلام . ۱ 
ومن صور ذلك مایکون من تودد بعض الناس للكفار » حتی يتنازل 

عن شيء من دينه + كتسمية أحدهم نفسه بة الأنبا » واطلاقه على الأنبا و2 
فضيلة الشيخ »۰۲۳ وتسمية أحدهم النصارى ب « إخواننا المسيحيين» i‏ 
ومن ذلك مائراه. من تودد محمد الغزالي للنصارى » وحملته الشرسة 

على المسلمين السلفيين الصالحين » فهو يقول عن التصاری : «إن الوحدة' 
الوطنية الرائعة بين مسلمي مصر وأقباطها يجب أن تبقى ء وان تصان » آوهي: 
مور تاريخية » ودليل جيد على ماتسديه السماحة من بر وقسط ل ۱ 
ويقول عن. أحد كبارهم : « وقد كنت أريد أن اتاعل 
مایصنع الأخ شنودة الریس الديني لإخواننا الاقباط ٩»‏ ۱ 
ويقول - أيضا ‏ !: « إننا وی شن ضفي فلاا قيام اتحاد بين ` ' 
الصلیب والهلال 4( ۱ 1 


(۱) انظر : إسلام آخر زمن (۱/ ۵۰۰ -۵۱) . 

(۲) انظر : مجلة التوحید » علد ٩‏ عام ۱8۰۱ه. . 

(۳) انظر : حسن البنا مواقف في الدعوة والتريية » لعباس السيسي ( نز ۳ 
(1) قذائف الحق (11) ٠١‏ 

)0( المرجع السابق ( 20 ۰.۷ 

0) :من هنا نعلم لمحمد الغزالي ( ۵۳) . 


۳۷۸ 


ویقول عن آعداء الله الرافضة : « وأعترف بأن لي اصدقاء من الشيعة 
آعزهم ۰ وأحبهم e‏ 

فتأمل تسمیته النصارى « إخوة » ۰ واسترواحه إلى قیام اتحاد بين عباد 
الله وعباد الصلیب ۰ وتصریحه بمحبة الرافضة » واعزازه لهم ۰ ثم قارن بينه 
وبين مایقوله عن السلفية « لکن مایسمی الآن بالسلفية » ویقترح سبیلا 
للمودة : شيء غريب حقا ۰ یتضمن جملة ضخمة من القضایا الطفيلية التي 
كان ينبغي أن تموت مکانها ۰ ولاتکلف الاجیال بدراستها . 

وإذا جاز تناولها بالشرح فبین بعض الأخصائيين ۰ آوعند شرح طائفة 
من الأحاديث المروية ۰ آوعند ذکر الاقوال في تفسیر آية من الآيات . 

أما إيهام الجماهير بان هذه القضایا عقائد من صلب الایمان » وان 
تجاوزها خروج على الدين » فذلك باطل »۳ ۱ 

ویقول : « والصحوة الاسلامية مهددة من آعداء كثيرين » والغریب أن 
آخطر خصومها نوع من الفکر الديني » يليس ثوب السلفية »۳ 

ویقول عن المتمسکین بالحدیث : « نکم تنطلقون كالزنابير الهائجة » 


تلسعون هذا وذاك باسم الحدیث النبوي والدفاع عن السنة ۰ ونحن نعرف أن 


(۱) دستور الوحدة الثقافية ( ۱۳۹ . 


(۲) دستور الوحدة الثقافية (۱۳4 - ۱۳۰) + وانظر : کشف موقف الغزالي من السنة 
وأهلها للدکتور ربيع المدخلي ( ۲۳ - ۳۰) . 


(۳) سر تأخر العرب (۵۲) . 


۳۷۹ 


آباء‌کم قتلوا علیا باسم الدفاع عن الوحدة الاسلامية » وقتلوا عثمان باسم 
الدفاع عن التزاهة الاسلامية ۰ وقتلوا عمر باسم الدفاع عن العدالة 
الاسلامية › فياأولاد الأفاعي إلى متى تتسترون بالإسلام لضرب الرجال الذين 
يعيشون له ؟! ويجاهدون لنصرته؟. 
فهو يجعل أعداء الله إخوانا له وأحبابا » بیتماً يصف سکن 
بالكتاب والسنة بأبشع الصفات . 0 
وقریب من الغزالي في التودد لأعداء الله النصارى الدکتور حسن 
الترايي الذي يقول ۱ إن الوحدة الوطنية تشكل واحدة من أكبر ا 
تا في الجبهة الإسلامية » نترصل إليها بالإسلام على أصول « الملة. 
الإبراهيمية »۰ التي تجمعنا مع « السیحیین © بتاريخ التراث ادن 
المشترك » وبرصید تازيخي من المعتقدات والأخلاق ٠‏ إننا لانريد ع ۱ 
عداء » بل وشيجة ة إخاء في الله الواحد . 
فأي تراث مشترك يريده الترايي ؟ . ۱ 
إن تراث أمة الاسلام هو التوحیذ » وعبادة الله - تعالی - وخله )' في 
حين أن تراث أمة الصليب الشرك والتنديد . 
TT‏ 
تعالی - قد كذبهم في ذلك ؟ . ۱ 


(۱) دستور الوحدة الثقافية ( ۱۸۲ ۱۸۷) . 
(۲) مجلة المجتمع الكويتية » ذات العدد ( ۷۳۱) والتاریخ ۶۱۹۸/۱۰/۸ - 


۳۸۰ 


ثم هل إلهنا الذي يريد الترايي أن نجتمع في الاخوة فيه » هو 
إلههم ؟ . 

إن الهنا هو الله تعالی - ۰ بينما يزعمون أن إلههم هو المسيح عيسى 
بن مریم 85 . 

ومن صور ذلك تفضيل بعض السذج من المسلمين - بقصد أوغير قصد 
- سنن الكفار وهديهم على سنة محمد 5 » فتجدهم یحاکون اولئك في كل 
شيء . 

فهذه بعض الصور التي تبين أن هذه الخصلة لاتزال موجودة . 

والله المستعان . 


۳A1 


الثانية والتلالون"۱٩‏ 


کفرهم بالحق إذا كان مع من لایهوونه"" ۰ کقوله"" : 8 وقالت 
اليهود ليست النصاری علی شيء € البقرة : ۲۱۱۳ ۰ 


الكلام في هذه المسألة مضى ضمن الكلام على المسألة الثامنة ' 


والعشرين » وهي « أنهم لايقبلون من الحق.إلا الذي مع طائفتهم » . ٠‏ 


ووجه الاستدلال من الآية التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى ۱ 
ظاهر » حيث إن كلا من الطائفتين : اليهود والتصاری » لم تقبل ماعند" 
الأخرى من الحق. لكونها لاتهراها » مع أن كل واحدة تعلم ماعند الأخرى 
من الحق » والله أعلم. -- 


(۱) رقم هله المسألة في ( 1) الحادية والثلاثون . 

(۲). في( 1)«بهوون ۷ . 

(۲) في بقية النسخ « كما قال - تغالى -». . 

(4) في (د) و ( ه ) زيادة « وقالت النصارى ليست اليهود على شيء * . 
(0) في (۱) و (ب )و (ج) و(د) زيادة كلمة « الآية » . 


TAY 


٩۲۱] وانثلاتون‎ [ ıı 


انکارهم ماأقروا أنه" من دینهم » كما فعلوا في حج(" البیت ۰ 
فقال”" الله" : $ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 604 
[البقرة: ۲۱۳۰ . 


يبين المژلف - رحمه الله تعالی - أن من تلاعب أهل الجاهلية 
بدینهم : کونهم یجحدون ماآقروا من قبل أنه منه » فینکرون ماوجب علیهم 
الایمان والعمل به » ویزعمون أنه لیس من دينهم . 
۱ وهذا الانکار نوعان : 

آحدهما : إنكار بلسان المقال » کمن يصرح بأن هذا لیس من الدين 
في شيء . 
ثانيهما: : إنكار بلسان الحال » وهذا يكون بترك العمل به » کمن 
يعرض إعراضا كليا . 

وهذه الخصلة من خصال الجاهليتين . 
)١(‏ مابين المعكوفتين » ساقط من الاصل »ورقم هذه المسألة في ( ١‏ ) الثانية والثلائون . 


() في (ه ) به . 

(۲) في ( ب ) « الحج » . 

() في (ه ) وقال ٩‏ . 

(۰) لفظ الجلالة « الله » ساقط من ( ج ) و (ه) . 
(5) في (ه ) زبادة کلمة « الاية » . 


TAY 


وقد مثل المولف: - رحمه الله تعالی - لذلك بقوله : د كما فعلوا في 
حج البيث » . ۱ ۱ 4 
وهذه إشارة منه لقريش ۰ الذين لم يكونوا يقفون. بعرفات مع الناس, 
في الحجء لثلا يتساووا مع غيرهم » لکونهم أهل الحرم » مع كونهم مقرین. 
بفرضيته عليهم في دينهم > وأنه من شعائر الحج ۰ ومن دين إبراهيم 5 
الذي يزعمون آنهم عليه ۱ ۱ 
وقد ذكر رد الله تعالی - علیهم بقوله.  :‏ ومن يرقب عن ملة. 
إبراهيم إلا من سفه نفسنه © . 0 
ووجه الاستدلال منها أن هذه الشعائر التي تركوها من دين إبراعيم 1 
وهم یزعمون اتباعه ۰ فترکهم إياها دلیل على رغبتهم عن اتباع ملته . 
ومما يدل على إنكار أهل الکتاب ماآقروا به أنه من دينهم » موقفهم ۱ 
من النبي ٠.5‏ فإنهم : کانوا مقرين بوجوب الإيمان به > لكنه لما بعث : 
أنكروا ذلك» كما قال - تعالی -  :‏ ولما جاءهم كتاب من عند الله مضدق. 
لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعزفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين 6 [البقرة : ۲۸۹ . 
وقال - تعالی - + « ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 
نبذ فريق من الذين أوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لایعلمرن » 
[البقرة: ٠. ]1١١‏ ۱ 


(1) أنظر : سيرة ابن هشام (0417/1) » المنمق في أخبار قريش (959) . ٠‏ 


۳۸: 


ومن ذلك |نکارهم وجوب توحید. الله - تعالی - بالعبادة » فمن ديتهم 
ذلك» كما قال تعالی - مخبرا عن المسیح وك أنه قال  :‏ ماقلت لهم إلا 
أماأمرتني به أن اعبدوا الله ربي وريكم € [المائدة : ۲۱۱۷ . 

لكنهم. أنكروا ذلك » وعبدوا مع الله تعالی - غيره » كما قال - 
تعالى -: 8 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم وقال المسيح 
يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وريكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وماللظالمين من انصار 6 [المائدة : ۲۷۲ . 

وقال - تعالى -  :‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 
إله إلا إله واحد وان لم يتتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
آلیم © [المائدة : ۲۷۳ . 

ومن ذلك إنكارهم ماوجب لله تعالی - من الأسماء الحستى 
:والصفات العلى ۰ فإن ذلك من الواجب عليهم في دينهم ٠‏ لكنهم أنكروا 
.ذلك » ووصفوه ‏ تعالى - بما لايليق به » كما قال تعالى -  :‏ وقالت 
الیهود ید الله مفلولة ‏ [المائدة : ۲۲۳ ۰ وقال - تعالی - : # لقد سمع 
.الله قول الذین قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 6 [آل عمران :۰۲۱۸۱ وقال 
تعالی -  :‏ وقالت الیهود عزيرٌ ابن الله وقالت التصاری المسیح ابن 
الله © [التوية : ۲۳۰ . 

ومن ذلك انکارهم وجوب الایمان بالأنبياء كلهم ۰ فان الایمان 
بالأنبياء كلهم مما وجب عليهم في دينهم 2 لکنهم أنكروا ذلك › وفرقرا بين 


۳۸۵ 


الرسل ٠‏ فانرا يبعض » رکفروا بیعض ». كما قال تعالی - ی 
یکفرون الله ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون تومن يعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا 4[النساء: ۰ 1۵].. ۱ 
ومن ذلك انکارهم وجوب الإيمان بالكتاب كله ٠‏ فإنهم أنكررًا ذلك ١‏ ' 
فآمنوا ببعض الکتاب + وکفروا ببعض » كما قال - تعالی -  :‏ آفتومنون. 
ببعض الکتاب وتکفرون ببغض 4 [ البقرة : ۵ ۱ 
ومن ذلك تکرم ماأوجب الله تعالی - علیهم في دینهم : 55 
الکتاب» وعدم كتمانه » كما قال تعالی - : « وإذ أخذ الله میثاق الذين . 
آوتوا الکتاب لتبينته للناس ولاتكتمونه فتبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمتا ! 
قلیلا فبئس مایشترون 6 [آل عمران : ۰.۸۷ ت و 
ومن ذلك إنكارهم ماأقروا به من وجوب التحاكم إلى كتاب الله - 
تعالی - ۰ فانهم آقروا بذلك » ثم آنکروه » كما قال - تعالی - : نا 
أنزلنا التوراة فیها هدى أ ونور یحکم بها النبیون الذين أسلموا للذین هادوا 
والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » | 
[المائدة : 44] . ۱ 1 
ومن ذلك إنكارهم مااخذه له اند ليون من شع متا سا 
بعضهم بعضا » وعدم إخراج بعضهم بعضا » لكتهم مع ذلك + قطوا» . 
وأخرجوا » كما قال لاب  :‏ وإذ آخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ١‏ ' 
ولاتخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وآتم تشهدون © ثم ثم مولاء 


۳۸۹۱ 


تقتلون آنفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم 
والعدوان ون یأتوکم آساری تفادوهم وهو محرم علیکم |خراجهم 4 [البقرة: 
[Ao AE‏ . 

وإنكار أهل الكتاب لما جاء في كتابهم وأقروا به : كثير جدا » لكن 
هذه بعض الأمثلة . 

وقد خالف هدي رسول الله 26 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فإن مما أنزل الله تعالی - عليه مافيه وعيد شديد لمن أنكر ماأقر به » كما 
.قال - تعالى -  :‏ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن 
الرسول حق وجاءهم البینات والله لايهدي القوم الظالمین © أولئك جزاژهم 
أن علیهم لعنة الله والملاتكة والناس آجمعین © خالدین فیها لایخنف عنهم 
العذاب ولاهم ینظرون © إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
'غفور رحيم © إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 
وأولتك هم الضالون » [آل عمران : 86 -۹۰] . 

وقال - تعالی -  :‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولالیهدیهم سبیلا € [النساء : ۲۱۳۷ . 

فهذا جزاء من أنكر ماوجب عليه بعد اقراره به في الآخرة . 

وبين النبي 5 جزاءه في الدنیا ‏ فقال بك : « من پدل دينه » 
فاقتلوه 6( . 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الجهاد - باب لایعذب پعلاب الله ب (۲۱/۶) ۰ = 


۳۸۷ 


وقال 5 : د لایحل دم امريء مسلم إلا باحدی ثلاث 
والمارق من دينه » التازك للجماعة »۱ . 

E‏ ق القتل + وف آلکر مافر بد من قبن > وهو 
وجوب الإيمان . ۱ 

. وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة ٠»‏ فكثير 5 ينتمي إلى : 
الإسلام اليوم قد أنكروا ماأقروا به أنه من دينهم ۰ فالشرك المحرم على السنة 
الرسل - علیهم السلام - كلهم » قد أنكر تحريمه كثير من آهل هذا العصر -: 
امتدادا لما قبله من العضور - فاستباحوا الشرك » وعبدوا غير الله » وغيروا 
دين الأنبياء - علیهم السلام - ولایکاد يسلم منه اليوم إلا القليل. ۱ 

ومن ذلك وجوب وصف الله - تعالى - بصفات الكمال 8 وتتزیهه | 
عمايضاد هذه الحال ٠‏ قد أقر به كل من يتتمي إلى الاسلام » رب فلك 
أنكره هل البدعء فوصفوا الله - تعالى - بما لايليق » وعطلوا الواجب له من. 
الصفات : 

ومن ذلك إنكار كثير ممن يزعم الاسلام وجوب التحاكم إلى کتاب الله 


- تعالى - وسنة رسوله 6 ۰ پل ذهب بعضهم إلى أبعد من :ذلك ۰ وهو ' 


= وفي كتاب اسجابة المرندین - باب حكم المرتد والمرتدة - (00/8) » وفي کتاب ؛ 
الاعتصام ‏ باب قول الله تعالى  :‏ وآمرهم شوری بينهم 6 - (017/8 . 
(۱) آخرجه e‏ - کتاب الديات - باب قول الله تعالى  :‏ أن الفس 
باللفس . . ۰ € - (۳۸/۸) ۰ ومسلم في صحیحه - کتاب القسامة ‏ باب مایباح په : 


سر (۳/ ۱۳۰۲ - 4۱۳۰۳ ۷۹ . 


۳۸۸ 


[نكار أن یکون هناك شيء اسمه الحکم بالقرآن . 
ومن ذلك إنكار كثبير من الناس العمل بالنظم الاسلامية » واستبدالها 
بغیرها» سواء كانت نظما سياسية أو اقتصادية أوغير ذلك . 
0 ومن ذلك إنكار كثير من الناس تحریم بعض الأشياء » کالتبرج 
| والسفور » والرشا » والربا . . . وغير ذلك من المحرمات . 
وماسبق ذكره من الإنكار لیس من لازمه أن يكون بالتصريح ٠‏ فان 
لسان الحال أبلغ من لسان المقال ۰ وقد علمنا في بداية شرح المسألة أن 
الإنكار نوعان : إنكار بالقول » وإنكار بالعمل . 
۱ والله - تعالی - اعلم . 


0 انظر : الحکم وقضية تکفیر المسلم لسالم البهنساوي (۲۷) . 


۳۸۹ 


الرابعة والقلاكون ٠“‏ 


أن" كل فرقة تدعي آنها" الناجية ٠»‏ فاکذیهم* الله بقوله : و 
هاتوا“ برهانكم . إن کنتم صادقين 4 [البقرة : ۰۲۱۱۱ 1 ثم بين الصواب : 
بقوله ]۲۲ : 8 بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن"" 4 الاية ‏ [البقرة : ' 


رز 


يريد الإمام - رحمه الله تعالى - بهذه المسالة أن يبين أن كل طائفة من 
طوائف الضلال - تزعم آنها علی الحق - وان كانت معرضة عما جاءها: من . 
عند الله تعالی - ۰ وأن غيرها على الباطل » ومن ثم فهي الناجية في الأولی . ' 
والآخرة . . ۱ ۱ 1 

ثم بين أن الله تعالى - أكذبهم في ادعائهم ذلك ٠‏ ورد عليهم قالتهم . 
تلك بقوله : « فأكذبهم الله بقوله .: 8 قل هاتوا برهانکم إن كتتم. 
صادقين »© ۲ . 1 


. رقم هذه المسألة في ( أ ) الثالثة والثلاثون‎ )١( 

١ )۲(‏ أن » ساقطة من (1) . 

)۳ في ( 1 ) « آنهاامي 16 

زفق في (ه ) « فكذبهم » 7 

)0( في (1) و (ب ) و( ج )و (ه )2 قل هاترا » . 

(5) مابين المعكوفتين ساقظ من الأصل ۰ وهو موجود في جميع النسخ . 
 )۷(‏ وهو محسن ) ساقطة من ( ب ) . 


۳۹۰ 


ووجه الاستدلال من الآية التي ذکرها المولف ۰ أن الله - تعالی - بين 
أن أهل الجاهلية بزعمهم هذا » لیس لهم مستند عليه » بل هو محض 
التخرص والافتراء(؟ فمطالبتهم بالبرهان من باب التعجیز ۰ واظهار کذبهم 
في دعواهم ۲ . ۱ 

كما بين أن الله تعالی - قد آعرب عن المیزان القسط الذي يتبين به 
أمن كان على الحق ممن كان على الباطل » والذي يعرف به الهدى من 
غيره» بقوله. : « وبين الصواب بقوله : $ بلى من اسلم وجهه لله وهو 
محسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم یحزنون ‏ »© فالميزان هو 
| الاستسلام لله بالطاعة ۰ والانقياد له » والخلوص من الشرك ٠‏ فمن توافرت 
هذه الشروط فيه » فهو الناجي في الدنيا والآخرة» ومن انتقص شيئا منها › 
قر الخاسر فيهما ۰ وليس كما يزعم هؤلاء أنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
على دینهم (۳ 5 

ومما يدل على وجود هذه الخصلة عند أهل الجاهلية ۰ قوله - 
تعالى: < وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت التصاری ليست 
اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لايعلمون مثل 
قولهم > [اليقرة : ۱۱۳] . 


0 انظر : تفسير ابن جرير ( ۹۲/۱ - 4۹۳) ۰ البحر المحيط 6۳۵۱۳۵۰/۱۱ . 
(۲) انظر : تفسير ابن جرير )٤۹۳/۱(‏ . 
(۳) انظر : تفسير ابن جرير ( ٩۳/۱‏ -4۹4) ۰ تفسير ابن كثير ( ۱۵6/۱ . 


۳۹۱ 


فهذه الآية تدل بمفهومها على آذ كل طائفة من هذه الطوائف - ؤهم 
اليهود والتصاری ٠‏ والأميون - تدعي أن الحق منحصر فيها » لايتعدئ إلى! 
غيرها ۰ بدليل أن كل واحدة تنكر ماعند الأخرى من الحق » وتضللها . 

وقال - تعالی -: # وقالوا كونوا هودا أونصارى تهتدوا قل بل, 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين € [البقرة : ]١18‏ . 50 

فالیهود تزعم أن الاهتداء في دينها » والتصاری تزعم أن الاهتداء ف 
دينها » ومفهوم ذلك ان ¿ الضلال في غيره. . 

ا وت و 000 7 
وما كان من المشرکین 4 . ۱ 1 ۱ 

فالحق في ابع ملة رای ۰ فى ي مااع اليدب لیم 
السلام - » وهي الاسلام لله وحده". ی 
۱ وقال - تعالی - : 8 قل ياأيها الذین هادوا إن زعمتم ی ا 
من دون الناس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین ‏ [الجمعة : 5 ] . ۱ 

فاليهود لما زعموا أنهم أولياء الله من دون الناس - وهذا ۾ يعني آنهم : 
هم الذين على الحق فقط - طالبهم الله - تعالى - بتمني الموت RT‏ 
على صدتهم في ذلك الادعاء » وحتی یتحقق لهم مایتمنونه ۰ ولكتهم . 


(۱) انظر : فتح القدیر ( ۳/۸ 
(۲) انظر : تفسیر ابن جرير ( 8۱9/۱ -۵1۱) . 


۳۹۲ 


ذلك » وقد بين الله - تعالی - کذیهم بقوله  :‏ ولایتمتونه آبدا بما 


" قدمت آیدیهم والله علیم بالظالمین € [الجمعة : ۲۷ . 


وهذه. الخصلة من خصال الکتابیین والامیین » كما تبین من الادلة - 


فقد عرفنا من خلال الآيات السابقة من الفرقة الناجية المنصورة ۰ ومّن 


لق 


(0 ` 


الطائفة الضالة عن الصراط المستقيم . 


كما أن رسول الله و بين صفات الطائفة الناجية المنصورة بقوله: « 


٠‏ من كان على مثل ماأنا عليه الیوم وأصحابي "٣‏ وآما من يزعم أنه على مثل 


انظر : تفسير ابن جرير (۹۸/۲۸ - 44) » تفسير أبي السعود (۲۲۹/۰) » فتح القدير 
)71/9( . ۱ 

آخرجه الترمذي في جامعه - كتاب الإيمان - باب ماجاء في افتراق هذه الامة - 
)1/0( ۲۹۵۱2 وقال : : هذا حديث مفسر غريب لانعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه » » وابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص (Ao‏ « والاجري في الشريعة ( 
ص 05 رفي كتاب الأربعين ( ص 01-۳ « والعقيلي في الضعفاء الكبير ( 
5 » وابن نصر المروزي في المبنة ( ص 17)ح ۵٩‏ ۰ والحاكم في مستدركه - 
کتاب العلم - ( 1 _ ۱۲۹) وسكت عله ٠‏ وسكت عنه الذهبي من حديث عيد 
الرحمن بن زياد بن انعم الإفريقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ 

وآخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ۱۷۸/۸) ۰ وفي المعجم الصغير ( ۰6۲۵/۱ 
والعقيلي في الضعفاء ( 77/7؟) » وبهشل في تاريخ واسط )١97(‏ عن أنس 3 

وفي إسناده عبد الله بن سفيان » وهو ضعيف . 

وأخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۷۸/۸) عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبي 
أمامة. 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد : ٩‏ وفيه كثير بن مروان » وهو ضعیف جدا » . 
والحديث حسن بشواهده » ومعناه صحيح ۰ تشهد له التصوص الأخرى . 

انظر : درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب لسليم الهلالي ( ۱۳ - 
0Y‏ . 


۳۹۳ 


ماعليه النبي 26 وأصحابه » فیطالب بتأول قوله - تعالی - : ۶ قل ان 
کنتم تحبون الله فاتبعون یحیکمالل ویغفر لكم ذنویکم6[ال عمران : :0 
وقد نهى الله - تعالى - عن تزكية النفس ۰ فقال . : الم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولايظلمون فتيلا © [التساء: 44] : ' 
فتزكية النفس ليس من سيما أهل الإيمان والصلاح . 
وهذه المسألة الجاهلية لاتزال موجودة إلى پومنا هذا . 
فاهل البدع والضلال علی اختلاف آصنافهم پزعمون أنهم على لس 00 
وأنهم الطائفة الناجية المنصورة : 
فالرافضة یزعمون؛ | أنهم .على الحق ۰ وأنهم الناجون ۰ وأن لین ْ 
الإسلامي يتمثل فیهم حق ال نت 
والمتصوفة يزعمون ؛ أنهم الفرقة الناجية المنصور . 
والمعتزلة یزعمون أنهم هم الذين على الحق وحدهم(۳ 
(۱) انظر : حق القين يمن و الدين لعبد الله شبر ٠‏ المراجمات ليد الجسين 
الموسوي ( 11 - ۸۰) » سلسلة الدروس الدينية في العقائد الاسلامية لناصر مکارم ۱ 
الشيرازي ( ۷/۲) ۰ التشيع والإسلام لمحمد باقر الصدر ( e ١4‏ ۰ أصل الشيعة ۱ 
وأصولها لحسين آل کاشف الفطا ( ٠۹‏ . 
(؟) انظر : كاشف الإلباس عن فيضة الختم أبي العباس لإبراهيم التجاني ( 4( ٠‏ 
صاروخ الغارة لمحمد الطاهر التجاني ( ۷) 3 الصوفية بين الأمس والیرم د. حسین ۱ 
نصر ( 0۳ ۰ معاهد التحقیق في الرد على المنکرین على أهل انطریق لمخمود 
الوفائي ۰.۹ أبجدية التصوف الاسلامي لمحمد زكي ابراهیم (۲۱) . 


(۳) انظر : الفكر الاسلامی والفلسفات المعاصرة فى القدیم والحدیث د . عبد القأدر 
ي صرة في العام 0 
محمود ( ۲۷۱۳) . 


۳۹ 


والاشاعرة پدعون آنهم هم آهل السنة والجماءة(۱) 


والماتريدية پعدون آنفسهم أهل الستة والجماعة ٠‏ وأنهم الفرقة 


۱ الناجیة۳؟ 


والاباضية یدعون آنهم المحققون من آمة محمد ۰ وأنهم هم الذین 


لایزالون. پتمسکون بالاسلام اصولا وقواعد ٠‏ وأنهم هم الذين پراعون 


۱ حقوقه ویطبقون حدوده 


(۳ 


وهکذا كل طوائف المبتدعة » تدعي آنها على الحق » ومن ثم فهي 


الناجية . 


0 


( 


۳ ۱ 


انظر : الفرق بين الفرق ( 6۳۱۸ ۰ شرح السنوسية الکبری ( ۸ ) ۰ إضاءة الدجنة في 
عقائد آهل السنة لاحمد المقري ( ۷ ) ؛ نظرة علمية في نسبة کتاب الإبانة جمیعه إلى 
الامام آيي الحسن الأشعري لوهيي غاوجي ( ۱۰۳ - ۱۰6) ۰ مقدمة دفع شبه التشبیه 
لحسن السقاف ( )۷٩‏ ۰ أقوال الحفاظ المتثورة لییان وضع حدیث رأيت ربي في 
أحسن صورة للسقاف ( ۲۸۵) » التالف بين الفرق الإسلامية لمحمد حمزة ( ۰۱۹۵ 
نشأة الأشعرية وتطورها د . جلال موسى ( )٠١‏ ۰ مذهب أهل السنة والجماعة في 
الفكر الإسلامي لفاطمة رفعت. 

انظر : حاشية الكستلي على شرح العقائد النسفية ( ۱۷ ) » حاشية الخيالي على 
شرح العقائد اللسفية (۲۱) ۰ شرح العقائد العضدية للدواني ( ۲۸) ۰ إشارات المرام 
 )۲۵ (‏ مقدمة فتح الله خلیف لكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي (۸ - ۱۰) » 
الماتريدية دراسة وتقويما لأحمد الحربي ( ۱۰) ء أبو منصور الماتريدي إمام أهل 
السنة والجماعة د . علي المغربي » الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
للشمس السلفي الأفغاني ( ۳۸۲/۱ - ۳۸۷) . 

انظر : إزالة الوعثاء عن آتباع أبي الشعثاء لسالم السيايي السمائلي ( ۵۹) ۰ اصدق 
المناهج في تمییز الاباضية عن الخوارج لسالم السيايي السمائلي ( ۳۹) ۰ الامام جابر 
بن زيد وآثاره في الدعوة لصالح الصواني ( ۲۰۳) ۰ الحق المبین في الرد على 
صاحب الفرقان لمحمد بن عبد الله السالمي ( ۲۱8) . 


۳۹۵ 


كما أن هذه الخصلة موجودة لدی مایسمی ب « الجماعات الاسلامیة» ۱ 
فكل جماعة تری آن الحق منحصر فیها » لایعدوها » وآن خنرها اغلی 
الخطاً » ولذلك تزدري الجماعات الأخرى ٠‏ بل ربما ناصبتها العداء' ¢ 
ولربما بدعتها » وكل هذا ناتج عن الجهل والبغي » فسال الله للجميع ' 
الهداية والتوفيق . 


۳۹۹ 


الخاهس: والثناثون<” 2 


التعيد بتحريم الحلال”" ۰ كما تعبدوا بالشرك . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالی - بهله المسألة أن آهل الجاهلية مثل 
ماأنهم تعبدوا بالشرك بالله » وجعلوه دينا لهم » فانهم كذلك جعلوا تحليل 
ماحرم الله » وتحريم ماأحل دينا لهم ۰ فنازعوا الله في سلطانه » واعتدوا 
على حدؤده وتشريعاته » فالحلال - عندهم - ماأحلره» والحرام ماحرموه » 
حسب أهوائهم » وأهواء شياطینهم . 

وقد تظاهرت النصوص الدالة على أن أهل الجاهلية الأميين 
والكتابيين » قد أحلوا ماحرم الله » وحرموا مااحل . 

قال تعالی - : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتلّ أولادهم 
شرکازهم لِيرْدُوهُمْ وليلبسوا عليهم دیتّهم ولو شاء الله مافعلوه فذرهم وما 
يفترون © وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وأنعام خُرمَتْ ظهوژها وأنعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم 
يما كانوا يفترون © وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم 


على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم 


۰( رقم هذه المسألة في ( ۱) الرابعة والثلاثون ۰ وفي ( ج ) : السادسة والثلاثون . 
.0( في (ه ) : « بتحليل الحرام ٩‏ . 


۳۹۷ 


علیم © قد خسر الذین قتلوا آولادهم سفها بغیر علم وحرموا مارزقهم الله ' 
افتراء على الله قد ضلوا وماکانوا مهتدین 6 [الانعام ۱۳۷- ۲۱8۰ + 

ففي هذه الآيات أعدة أمور اجترؤا: على القول قیها بالتحريم .والتخلیل : 
بغبر علم » فقد أباحوا قتل الأولاد > وجعلوا من الأنعام مالايجوز أكله إلا . 
بمشیتتهم ۰ وفرقوا بين النساء والرجال فيما يجوز طْنْمّه ومالایجوز . ۱ 

رقال - تمان - مالیا لاهم بالحجة والبرهاة علی مادعوه من ريق 
بين مااشتملت عليه آرحام الأنعام في التحلیل والتحريم : «ثمانية آزواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذکرین حرم آم الأثثيين ام مااشتملت عليه 
أرحام الأنثيين: نبثوني بعلم إن کنتم صادقين © ومن الإبل التين ومن ابقر 
انين قل آلذکرین حرم أم 'الأنثيين ام مااشتملت عليه آرحام الأنثيين أم کنتم ش 
شهداء إذ وصاكم اله بهذا فمن أظلم ممن اى على الله نا ليضل اس 
بغير علم إن الله لايهدي القوم الظالمين € [ الأنعام : ۱4۳- 8184 . ٠‏ 

وقد كان من ضمن ماابتدعه أهل الجاهلية أنهم كانوا پیخرون اا 
وهي: التي يمنع درها للطواغيت ۰ ويسيبون السوائب ۰ وهي الدابة التي 
یجعلونها لالهتهم ۰ ويُسَييُونَ الوصائل ۰ وهي الناقة البکر تبكر في أول تج 
الإبل » .ثم تثني بأئشى » فکانوا يسيبونها للطواغیت ۰ ویجمون الحامي ٠‏ . 
وهو فصل الإبل مدرب الضراب المعدود. »اقا اقضى عترابه: درکوه 
للطوافيت ۰ وأعفوه من الحمل » فلم يحمل عليه شيء(؟ وکانوا يحرمون 


00 ذکره البخاري في صحيحه ‏ کتاب التفسير ‏ باب ا ماجعل الله من بحيرة ولاسائية 9 


۳۹۸ 


ذبحها وأكلها » إلا ذا ماتت حتف انفها(). 


وقد رد الله - تعالی - عليهم ذلك بقوله  :‏ ماجعل الله من بحيرة 


ولاسائية ولاوصيلة ولاحام ولکن الذين کفره! یفترون على الله الكذب 
واکثرهم لایعقلون » [ المائدة : 51١‏ . 


ومن تحلیل المحرمات : آنهم کانوا لایقاتلون في الاشهر الحرم ؛ 


لانها العدة التي حرمها الله في عهد إبراهيم > فجاء النساة وغیروا هذه 


الاشهر ۰ فاذا آراد بعضهم أن يغير على بعض ۰ أنسأ الاشهر الحرم » وأحل 


:عباس 


القتال فيها » وجعل بدلا منها غيرها من الشهور » كما ذكر ذلك ابن 


(۳ 


وقد بين الله - تعالی - ذلك في کتابه » فقال  :‏ نما النسيء زيادة 


في الکفر يُضْل به الذين کفروا يُحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة 
ماحرم الله فیحلوا ماحرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لايهدي القرم 


(۲) 


ولاوصيلة ولاحام » - (۱۹۱/۰) ۰ 
آخرجه آحمد في مسنده (4۷۳/۳) ۰ والحکیم الترمذي في نوادر الاصول ٠‏ وابن 


جرير في تفسیره (۸۷/۷ - ۸۸) ء والييهقي في الأسماء والصفات - باب ماذکر في 
الساعد والذراع - (۷۲/۲) ۰ وذکره السپوطي في اللر المشور (۳۳۷/۲) وزاد نسیته 
إلى عبد بن حمید وابن المنذر وابن آيي حاتم » كلهم عن أبي الاحوص مرفوعا . 


أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۳۰/۱۰ - ۱۳۱) ۰ وابن المنلر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه » كما في الدر المنثور (۲۳۱/۳ - ۲۳۷) . 


۳۹۹ 


الکافرین al‏ : ۳۷ ]. 
وقال - تعالی - مخبرا عن تحليل اليهود ماحرم عليهم : 8 ومن امل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمته بدیتار لايوده إليك 
إلا مادمت عليه قائما ذلك بانهم قالرا ليس علینا في الأمیین سبیل ویقرلون 

على الله الکذب وهم یملمون 4 [آل عمران : ۷۵] . ۱ 
فقد استحلوا آموال غیرهم ممن لیسوا من الیهود »وهي محرمة 


عليهم ١‏ ۱ 0 
ومن ذلك أن اليهود أياحوا اضطياد السمك يوم السبت » وهو چ 
00 
كما آنهم استباحوا شحم الختزير »> ویاعوه » وأكلوا ثمنه » 'وكلك لماا ' 
حرم عليهم أكله". 0 


وقد بين النبي 6 أن التصارى كانوا يحلون ماحرم الله ٠٠‏ ویحرمون 
ماأحل » كما في حديث عدي » الذي قال فيه النبي 6 : « آلیسوا یحرمون: 
ماأحل الله فتحرمونه ؟ ویحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ قال : پلی ۷. , 
فقد تبین من خلال هذه الأدلة أن آهل الجاهلية كانوا يتعبدون بتجليل: 
(۱) انظر : تفسیر قوله تعالى : «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعذون : 
في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لايسبتون لاتأتيهم كذلك نبلوهم ' 
بما كانوا يفسقون € [الأعراف : 115 في تفسير ابن جرير » وفي الدر المتثور . 
زفق اخرج ذلك البخاري في صحيحه + كتاب لجع - باب بيع لته والأمنتام - 
(۳/۳:). 


fo 


الحرام » وتحريم الحلال . 

وقد خالف هدي رسول الله 5 حدیهم في هله الخصلة ٠‏ فمن 
شريعته تحريم القول على الله تعالى - بغير علم في التحليل والتحريم» 
كما قال تعالى - : * ولاتقولوا لما تصف آلستتکم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون 
متاع قليل ولهم عذاب أليم 6 [التحل : ۲۱۱۷ . 

وأنكر ‏ تعالی - على المشرکین فعلهم ذلك ۰ فقال - عز من قاتل 
علیما - « قل آرآیتم ماأنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل 
آلله أذن لکم ام على الله تفترون 6 [ يونس :۲۵۹ . 

وقد تبين في الاستدلال على هذه المسألة مايبين كيف خالفهم رسول 
الله كل > لأن الله تعالی - هو الذي له أمر التحليل والتحریم» فمن 
نازعه في ذلك ۰ فقد خرج من رق عبودیته"؟ 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا » ولها صور 
عديدة ۰ وأعظمها » وأطمها على الإطلاق : استباحة الشرك الأكبر » 
والذنب الذي لايغفر ۰ فقد عرفت في المسألة الأولى أن كثيرا من الناس» 
ممن يدعي الإسلام ۰ واقع في هاتيك الخصلة » إذ عبدوا مع الله غيره في 
الركوع » والسجود » والقيام » والحلقء والنذرء والذبح. . . 

أفيظن عاقل يدري مايخرج من رأسه أن أولتك يفعلون مايفعلون وهم 


:(۱) انظر : العقيدة وآثرها في بناه الجيل د . عبدالله عزام (۱۵4) . 


یعتقدون حرمته ؟ 

لا آظن والله أن .أحدا یظن ذلك . : 

ومن صور ذلك : استباحة البدع على اختلاف آنواعها » فما من میتدع 
بدعة » إلا وهو يرى حلها . 

ومن صور ذلك : استباحة المتصوفة لكثير من المحرمات ٠»‏ کالزنا » 
واللواط. 

ومن صور ذلك : التعبد بتحريم زينة الله ۰ والطیبات من‌الرزق".. 

ومن صور ذلك : مضاهاة المشركين الأوائل في تبحير البحاثر وتسييب 
السوائب ۰ فهذه الخصلة لاتزال موجودة في بعض البلاد(۳, 

ومن صور ذلك : مضاهاة المشركين في تحريم بعض آنواع الأطعمة 
على جنس دون اخر) . oa‏ 

ومن صورذلك : استباحة آکل آموال الناس بالباطل ۰۰ هن طريق. 
مایسمی «صنادیق النذور » الموجودة في مساجد المشرکین القبوریین . ٠ ٠‏ 

فهذه بعض الصور الدالة على وجود هذه الخصلة . 


(۱) انظر : طبقات الشعراني 170/6 ۰ ۹ )۰ جامع کرامات الأولياء و 
١‏ ۳۷۲ ) ۰ الکشف عن حقيقة الصوفية (41۲ ۰ 4۵۳) . 

(1) انظر : شرح المسألة الثانية والسبعين » والثالثة والسبعين . 

(۳) انظر :+ رسالة التوحيد لإسماعيل الدهلوي ( ۱۳7 - 10 


(4) انظر : رسالة التوحید:(۱۲۸) . 


التدادسة واتتلائون(۱) 


التعبد بكشف الغورات"" لقوله: # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 


علیها آباء‌نا والله آمرنا بها“ 4 [الاعراف : ۲۲۸ . 


يشير المولف إلى ماکان عليه أهل الجاهلية الأمیون من بداء عوراتهم 


آمام الناس ديانة لله » وذلك حال طوافهم بالبيت العتیق » فقد كانت 
العرب : قريش وغیرهم لایطوفون بالبیت في ثيابهم التي كانت علیهم ۰ 
يتأولون في ذلك آنهم لایطوفون في ثیاب عصوا الله فیها . 


وکانوا إذا قدم آحدهم ممن ليس من آهل الحرم يريد الطواف » خلع 


ثيابه التي كانت عليه » فان وجد أحدا يكريه ثیابه » أويعيره » لبسها ‏ ولا 
طاف بالبيت عریانا". 


0 
زفق 
۳ 
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(0) 
(1 


رقم هذه المسألة في ( 1) و ( ج ) : الخامسة والثلائون . 

في ( 1 ) : « العورة » . 

في (۱) و ( ج ) و (د) : كقوله» 

* قالوا وجدنا علیها آباءنا والله آمرنا بها ) ساقطة من (1) و ( ب ) و( ج ) و(د) 
و «والله آمرنا بها © ساقطة من (ه) . 

في بقية النسخ زيادة « الآية » - 

انظر : آخبار مكة للأزرقي (۱۷:/۱ - ۱۷۹) ۰ المتمق في أخبار قریش (۱۲۷- 
۶۹ ۰ سيرة ابن هشام (۲۰۲/۱ - ۲۰۳) ۰ تاريخ اليعقوبي (۲۵۷/۱) » شرح 
السيرة لابي ذر الخشني (۲۱۰/۱ - ۲۱۱) ۰ الروض الأنف (۲۳۲/۱) + البده 
والتاریخ للمقدسي (۳۲/4) ۰ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي" (۲/ ۲۷ - = 


۳ 


والنساء كالرجال' في ذلك ۰ فقد كانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا 


مفرجا عليها » ثم تطوف فيه" 


قال ابن عباس : « كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة » فتقول ٠:‏ 


من يعيرني تطوافا"جمله على فرجها ؟ وتقول : 


الوم يبدو نبعضه أو کله وما بدا منه فلااحلك6©) 


وقد استدل المؤلف على وجود هذه الخصلة بقوله - جل وعلا - : 


ط وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله آمرنا بها 4. 


ووجه الاستدلال:منها ببیان أن المراد بالفاحشة فیها إبداء العورات حال 


الطواف » كما و بذلك ابن عباس "ونج اهنند ا 


لفق 


وف 


۳ 


(Ve. 


انظر : تفسير ابن جرير (۱۵۳/۸ - ۱۵4) ۰ الروض الأنف (۱۳4/۱) . 


التطواف : بكسر التام » ثوب تلبسه المرأة » وتطوف به . 

انظر : « طوف » لسان العرب (۲۲۰/۹) . 

أخرجه مسلم في صحيحة - کتاب التفسير ‏ باب قوله تعالى : (غلوا زيتكم عند 
كل مسجد € - (۲۳۲۰/۵) ۳۰۲۸ . 

وهذا البيت لضياعة بنت عامر بن صمصعة ۰ كما ذکر ذلك السهيلي في الززض 
الأنف (۱۳۶/۱) . 


أخرجه أبن جرير في تفسیره (۸/ ) وذکره السيوطي في الدر ا 
نسبته إلى أبن المنلو . 


آخرجه ان جرد في یره Qet‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور (wm‏ وزاد 


والسدي 
والله - تعالی - بين آنهم یفعلون ذلك ٠‏ فدل على وجودها فیهم . 
ومما يدل على هذه الخصلة - أيضا - قوله - تعالی -  :‏ قل من حرم 
زينة الله التي آخرج لعباده والطیبات من الرزق 4 [الاعراف : ۳۲] 


قال ابن عباس مبينا سبب نزول هذه الآية : « كانت قريش یطوفون 
بالییت وهم عراة یصفرون ۰ ويصفقون ۰ فأنزل الله هذه الآية »۳۱ 
وعن عروة بن الزییر""آنه قال : « كان الناس يطوفون في الجاهلية 


عراة ۰ إلا الحمس - والحمس قریش وما ولدت*۲- وکانت الحمس 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۵4/۸) وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۷۷) وزاد 


(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳/۱۲) ح177*407اء وذكره السيوطي في الدر 
المتثور (۸۰/۳) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مركويه . 


() هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي ‏ أبو عبدالله » أحد الفقهاء السيعة ء» وأحد 
التابعين الأجلاء > توفي سنة 44 اه . 
انظر : طبقات ابن سعد -١1/8/8(‏ ۱۸۲) ۰ التأريخ الكبير للبخاري (۳۱/۷) . 


(4) الحمس :. قريش وما ولدت : ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج 
وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وجديلة قيس وبني كنانة إلا بني 
بكر » سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم ۰ أي .: تشددوا فيه ۰ فكانوا يرون 
التزهد » وقيل : بل سموا بالكعبة ؛ لأنها حمساء » حجرها أبيض يضرب إلى 
السواد ۰ والاول آشهر ۰ 
انظر : المعلم بفوائد مسلم للمازري (۵۸/۲) ۰ الروض الأنف (۲۲۹/۱) ؛ فتح 
الباري (۱۰۳/۴) . 


یحتسبون على الناس :۰ بعطي الرجل الرجل الثیاب یطوف فیها .» وتخطي 
المرأة المراة الثياب تطوف فيها » فمن لم يعطه. الحمس طاف بالبیت 
عریانا رک 

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ب أن أبابكر الصديق - رضي" ۱ 
الله تعالى عنه - بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله ك قبل حجة: 
الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في التاس : ألا لايحج بعد العام مشرك ٠‏ 
ولايطوف بالبيت عریان ۳6 000 

فهذه نصوص صريحة في كون أهل الجاهلية يتعبدون بكشف 
عوراتهم ۰ ۱ 

وهذه الخصلة من خصال الأميين . 0 

وقد خالف هدي رسول الله و هديهم في هذه الخصلة » وذلك أن 
من شريعته 46 وجوب ستر العورات » وحفظها » كما قال تعالى - : ۶ 
يابني آدم خذوا زینتکم: عند كل مسجد 4 [ الأعراف : ۲۳۱ . 1 


والزينة هنا : ستر العنورة » كما قال ذلك اين 


ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الوقوف بعرفة وقوله تعالی :نم ادرا 
من حك اقا الناس »> - (۸۹6/۷) ۱۲۱۹ . 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الحج - باب لایطوف بالبيت عريان » ولايحج 
مشرك - (۱۹8/۲) 2 ومسلم في صحيحه ‏ کتاب الحج ‏ باب لايحج البيت مشرك 3 
ولایطرف بالبيت عزيان ۰ وبيان يوم الحج الاکبر - (۹۸۲/۲) ۱۳۹۷ . 


عباس . 

وقال 46 : « لاینظر الرجل إلى عورة الرجل ۰ ولاالمرأة إلى عورة 
المرأة ٠‏ ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب الواحد ۰ ولاتفضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحد»”". 

وعن المسور بن مخرمة"“ رضي الله تعالى عنه - قال : « أقبلت 
بحجر أحمله ثقيل » وعلي !زار خفيف ۰ فانحل إزاري » ومعي الحجر لم 
أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه ٠‏ فقال رسول الله 4ل : ۶ ارجع 
إلى ثوبك » فخذه » ولاتمشوا عراة »۱ 
0 كما علمنا من خلال ماسبق أن رسول الله 26 خالفهم في مسألة 
. الطواف عراة » ونهی عن ذلك . 
۱ والتعبد بکشف العورات مایزال موجودا » سواء كان ذلك لدى 


: (۱) أخرجه:مسلم في صحيحه ‏ کتاب التفسیر - باب قوله تعالی : « خلوا زیتتکم عند 
۱ کل مسجد 6 - (۲۳۲۰/۹) ۳۰۲۸ . 


: (۲) آخرجه. مسلم في صحیحه ‏ کتاب الحیض - باب تحریم النظر إلى العورات - 
(YW TY‏ ۳۳۸ . 


(۳) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي » صحايي جليل » ولد في السنة 
الأولى من الهجرة » ۰ وتوفي سنة ۳ه . 
انظر : تاريخ خليفة ۱۷۷ ۰  )۲۵۵‏ طبقات خليفة (۱۵) » تهذيب الکمال 
(OA - ۰۸۱ /۲۷(‏ . 


| (4) آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الحیض - باب الاعتناء بحفظ العورة - (۲۸/۱) 
١‏ 
3 


المعمين إلى الإسلام + أوغيرهم . 


فالديانات الشرقية . كالبوذية"» والجینیة لایزال کشف: العوزات: 


معدودا من شعائر دینهم . 


والصوفية يعتقدون أن كشف من يدعونهم صالحين وأولياء عوراتهم من 


الكرامات التي أجراها الله - تعالى - على أيديهم » بل هو عند بعضهم أمارة. 
على الولاية ومن مستلزماتها" ولذا من بدت عورته فهو الولي.. ۱ 


(۱) . البوذية : إحدى الدیانات الشرقية القديمة » ظهرت في القرن الخاس قبل المبلاه ء: 


| )0( 


وسمیت بذلك نسبة إلى موسسها الأول سدهارتا جواتاما (۵1۰ق رم ماق م) 
الذي يلقب بوذا » وکان ینکر الالهية » واللفس الانسانية » ویقول بالتناسخ ۰ والزهد 
والتقشف . 

انظر : الأديان القديمة في الشرق مع ترجمة كتاب البوذية.د . رؤوف شليي (۱8۱ - 
۷ ۰ التفكير الذيني في العالم قبل .الإسلام د . آررانج بحر الدين (۲8۰ ا 


۶ الذيل على الملل ۳4 للشهرستاني (۱۳/۲ 6۱۸ » أديان الهند الکیری 


. آحمد شليي (۱8۱ - ۱۷۹) ۰ الفلسفة في الهند د . علي زیمور ( ۱۸۹ -: 
ê‏ » الادیان والفرق والمذاهب المعاصرة لعيد القادر شيية الحمد (۷۰- ۰۷1 


الموسوعة العربية الميسرة (477 - 4۲۷) ۰ الموسوعة الميسرة في الأديان راللاب 
المعاصرة (۱۰۷ - ۱۱۱) . ۱ 


الجينية : ديانة قديمة موجودة بالهند » ظهرت في القرن السادس قبل المیلاد » 
وتنسب إلى رجل اسمه « مهاوترا » (044 - /الادق . م ) ويلقب « جینا » آي : ! 
القاهر . ۱ 

یقولون بانکار الخالق : ۰ والتناسخ ٠»‏ والتقشف » وغير ذلك . 

انظر : التفکیر الديني في الحالم قبل الاسلام (۳۰۵ - ۰۰)۳۱۶ آدیان الهند الکبری ' 
(۱۱۲ - ۱۳۳) ۰ الموسوعة الميسرة ۱٩۳(‏ ۲۰۰ 2 02 , 


ليف انظر : الكشف عن حقيقة حقيقة الصوفية لاول مرة ف في التاریخ ( 4۰ . 


(4) انظر على سبيل المثال : طبقات الشعراني (141/1) و (۳/۲ 2 ۰۱4۲ ع - 


ویرون أن من آداب المرید » ومن علامات زهده أن یکون عاریا؟ » 
تعوذ بالله من الخذلان . 

ومن مظاهر هذه الخصلة - آیضا - التعري حال الاجتهاد في الدعاء 
والالحاح فيه » وهذا يقع من النساء خاصة في بعض البلاد . ۱ 

يقول الاستاذ عبد السلام السيوني : « ویشبه هذا أن بعض 
المدروشات ۰ إذا آردن أن يقبل دماهون » وتخترق آمانیهن الحجب » 
قامت إحداهن في جوف اللیل » وتجردت من کل ثیابها » ثم طفقت تدعو 
ظانة أن في تجردها زيادة قربة » وشفیعا في القبول ٤‏ . 


= کراسات الأولياء (۲۱۰/۱ ۰ ۲۱8 ) و (۲۸/۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۳۳۱ (YA‏ ۰ 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د. محمد محمد حسين (۳۲۰/۱) ۰ هذه هي 
الصوفية  ٠١5(‏ ۱۰۵) ۰ الكشف عن حقيقة الصوفية (۰480 24824 ۰4۱۲ ۰10۳ 
۳ ۵۹۰) الرفاعية (۲۰۸) . 


(۱) انظر : الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ( ۸۹) . 
(۲) الاگوهية في العقائد الشعيية على ضوه الکتاب والسنة لعید السلام البسيوني (۱۰۱) : 


1۹ 


السابعة والتللائون۰ 


التعبد " باتخاذ الاحبار والرهبان أريابًا من دون الله . 


يشير المولف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة إلى نوع من أنواع 
الشرك ۳۹ 2 المخرج من الملة > وهو شرك الطاعة . 
٠‏ والمراد به : أن ؛ تطهع آحدا في تحلیل ماحرم الله ۲ آوتحریم 
مااحل. 
وقد كان أهل الجاهلية : الأميون والكتابيون على حد سواء يطيعون 
أحبارهم ورهبانهم وسادتهم وكبراءهم في تحليل ماحرم الله ٠.‏ وتحريم 
مالحل . ۱ 0 
وطاعتهم في ذلك هو معنی اتخاذهم آریابا من دون الله » كما بين 
ذلك النبي 5 في تفسير قوله - تعالى - : ا اتخذوا آحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله » [التوية : ۳۱ كما في حديث عدي بن حاتم أحيث 
قال #5 : « الیسوا : يحرمون ماأحل الله "۰ فتحرمونه ؟ ویحلون 
ماحسرم الله فقط ون » ؟ قال : پلی ۰ قال فلك 


. رقم هذه المسألة في (1) السادسة والثلاثون‎  )١( 


)۲( في (ه ) : 3 تعيدهم. » 3 
)۳( انظر : مجموع فتاری شيخ الاسلام ۸/0 » مجموعة 2 التوحيد ٩‏ . 


1۰ 


. عبادتهم ». 

وعلی هذا بوب المولف - رحمه الله تعالی - في کتاب التوحید » 
أ حيث قال : « باب من آطاع العلماء والأمراء في تحريم ماحل الله > 
آوتحلیل ماحرمه » فقد اتخذهم آریابا 6( 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله تعالی - : ۶ وقي 
: الحدیث دلیل على أن طاعة الأحبار والرهیان في معصية الله عبادة لهم ومن 
: الشرك الأكبر الذي لايغفره الله »۲۱ 

وهذه الآية » وهذا الحديث دالان على اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم 
ورهبانهم أريايا من دون الله . 

كما أن من الادلة على ذلك ۰ أن ماتقرره المجامع الكنسية - وما 
أكثرها ‏ يصبح دينا لعامة التضارى 99 

ومن الأدلة على ذلك آیضا - أن أكثر اليهود تركوا الإيمان بمحمد 
کل طاعة لأحبارهم ٠‏ ولذلك قال النبي 26 : « لو آمن بي عشرة من" 
اليهود » لآمن اليهود كلهم ». 

ولاريب أن هذا من أعظم الطاعة ؛ إذ إنه اقتضى ترك الحق » واتباع 
الباطل . 


(۱) کتاب التوحيد للمولف (۱۰۲) . 
(۲) فتح المجید (۳۲۱-۳۲۵) . 


۱ (۳) انظر : هداية الحیاری (۳۱۱) . 


١ 


ومن ذلك أنه لما غير احبارهم حد الرجم ۰ آطاعوهم في ذلك ٠‏ ' 
وعملوا به . ۱ ۱ 

ومما يدل على طاعة الأميين كبراءهم في تحلیل الحرام » وتحريم " 
0 الحلال » أنه لما ابتدع عمرو بن لحي الشرك بالله - تعالی - ۰ وتبجیر ' 
البحاثر » وتسییب السوائب ۰ ووصل الوصائل » وحماية الحامي + اطاعوه 
في ذلك ٠‏ وجملوا مابتدعه دياء و 

ومن ذلك تركهم الوقوف بعرفة » طاعة لما اقترحه كبرافهم . > مع ' 
ااعترافهم بأن ذلك من دين إبراهيم 86 . 

ومن ذلك طاعتهم كبراءهم في إنساء الاشهر الحرم .. 

وقد أنكر الله تعالی - علیهم صنيعهم ذلك » فقال ‏ تعالى - : (آم . 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ٩‏ [الشورى :1۲۱ 

وبين - جل وعلا - عاقبة من فعل ذلك في الآخرة » فقال : 8 إذ تیرا : 
الذين اتبعوا من الذین اتبعوا ورآوا العذاب وتقطعت بهم لباب » ۱ 
" [الیقرة:۱71] 

وقال - تعالی - :9 قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن ۾ 
والإنس في الثار كلما دخلت آمة لعنت أختها حتى إذا اذّاركوا فيها جميعا 
قالت آخراهم لاولاهم رینا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من" النار قال ۱ 
لكل ضعف ولكن لاتعلمون 4 1 الأعراف : 1۳۸ . اه 


وقال - تعالی - : ۶ ولو ترى إذ الظالمون: موقوفون عند ربهم يرجم : 


بعضهم إلى بعض القول يقول الذین استضعفوا للذين استکیروا لولا آنتم لكنا 
: مزمنین © قال الذين استکبروا للذین استضعفوا آنحن صددناکم عن الهدی 
0 بعد إذ جاء‌کم بل کنتم مجرمین 0 وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل 
۱ مکر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له آندادا وأسروا الندامة 
لما رآوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين کفروا هل یجزون إلا 
ماکانوا یعملون )€ [سبا : ۳۱ ۰۲۳۳۰ 
وقال 6 : « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»(؟. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مبینا مایکون کفرا من الطاعة ومالایکون 
کفرا : « وهؤلاء الذين اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا حيث آطاعوه في 
" تحلیل ماحرم الله ۰ وتحریم ماأحل الله » یکونون على وجهین : 
. احدهما : أن يعلموا آنهم بدلوا دين الله » فیتبعوهم على التبديلء 
٠‏ فیعتقدون تحلیل ماحرم الله » وتحریم مااحل الله » اتباعا لرؤسائهم » مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل ۰ فهذا كفرءوقد جعله الله ورسوله شركا » 
ون لم یکونوا یصلون لهم ویسجدون لهم ۰ فکان من اتبع غیره في خلاف 
الدين ۰ مع علمه أنه خلاف الدین ۰ واعتقد ماقاله ذلك دون ماقاله الله 
ورسوله مشرکا مثل هولاء . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم ۰ وإيمانهم بتحریم الحلال وتحلیل الحرام 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الاحاد - باب ماجاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الصلاة - (۱۳4/۸) » ومسلم في صحيحه ‏ کتاب الامارة - باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية الله » وتحریمها في المعصية - (۱4۷۹/۲۳) ح(۱۸۵۰ . 


41۳ 


ثابعا » لکنهم آطاعوهم في معصية الله ۰ كما یفعل المسلم مایفعله .من : 
المعاصي التي يعتقد أنها معاص .فهولاء حکم أمثالهم من أهل الذنوب 0 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا : ولها 57 
منها : مايوجد عند المتصوفة من اعتقاد تحلیل ماأحله المشایخ » بترم 
ماحرموا" » وان كان الأمر خلاف ذلك ۰ ويربون مريديهم على ذلك ٠6‏ 
وينهونهم عن مجادلتهم في ذلك ۰ آوالاعتراض علیهم » آوالانکار عام 
ولو باطنا . ۱ ۱ ۱ 

وفي هذا يقول عبدالوهاب الشعراني : « ومن شأنه - يعني شان 
المريد - إذا وجهه شيخه في حاجة » ورأى الصلاة ۶ قام في مسجد في | 
ارين ۽ الاير على الجناهة ۽ بل پضي في حاجة شيغة لم بعلي 


بعد ذلك e‏ 

ومن ذلك أن بعض متعصية الفقهاء يأبون الرجوع عن اجتهادات الأئمة. 
- رحمهم الله تعالی - ولو استبان لهم الدليل » ولاشك أن هذا: أمر 
خطیر » ومن طاعة العلماء في تحلیل ماحرم الله » وتحریم مااحل۳ 

فهذه بعض الأمثلة التي تدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر ۰ 
والله المستعان ١ ٠.‏ 


() الإيمان )5١(‏ . 
(۲) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ( ۲۰۳) . ۱ 
(۳) انظر : مجموع فتاوی, شيخ الاسلام (4۸/۱) ۰ الایمان له (1۱۱- 1۲) . : 


1٤ 


اتثامنةة والتلاتون(۱) 


الالحاد في الصفات ۰ كقوله”"  :‏ ولکن ظننتم أن الله لایعلم کثیرا 
مما تعملون" € [فصلت : ۲۲۲ . 


التاسعة واتثلالو(*) 


الالحاد في الأسماء”» کقرله"" : ظط وهم یکفرون بالرحمن » 
[الرعد: ۳۰] 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - بهاتین المسألتین موقف أهل 
الجاهلية من آسماء الله تعالی - وصفاته » فیذکر آنهم آلحدوا فیها . 

والالحاد فیها : هو المیل بها ۰ وبحقائقها ۰ ومعانیها عن الحق 
الثابت لها إلى الاشراك والتعطیل والکفر( . 


(۱) رقم هذه المسألة في (1) السابعة والثلاثون . 

(۲) في (ب ) و (د) : «لقوله » . 

(۳) في ( ب ) : «تعلمون » وهو خطأ . . . . 

(:) رقم هذه المسألة في ( ١‏ ) الثامنة والثلائون . 

(0) « في الاسماء » ساقطة من (1) . 

(() في (ب ) و (د): «لقوله ».. 

6۷ انظر : بدائع الفراکد لابن القیم (۱۷۹/۱) ۰ الصواعق المرسلة (۲۱۷/۱) ۰ 
الکواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبد العزیز السلمان (۹۵) . 


1٥ 


وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى ‏ أنه أنواع 2 وقد وقع. أهل 
الجاهلية الامیرن والكتابيون فيها كلها » وإليك هذه الأنواع » مع بيان أدلة ! 


وقوع آهل الجاهلية فيها' : 


التوع الأول : التكذيب بها » وجحودها » كما قال ابن عباس - رضي : 
الله تعالى عنهما - في قوله - جل وعلا - : $ وذروا الذين يلحدون في 


أسمائه سيجزون ماکانوا :يعملون14 الاعراف: ۸۱] «الإلحاد: التكذيب 206 


دليل هذا النوع + قوله - تعالی - : * ولکن ظتتتم أن الله لایعلم ' 


كثيرا مما تعملون ٩‏ . | 


وهذه الآية قد قد استدل بها المصتف - رحمه الله تعالى - على البحاد 


أهل الجاهلية في الصفات ۱ 


ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله - تعالی - آخبر آنهم ينفون علمه : 


المحيط بكل شيء ۰ ونفي هذه الصفة إلحاد فیها . 


وقد ذکر في سبب نزول هذه الآية ماجاء عن ابن مسعود - رضي الله ' 


تعالى عنه - أنه قال : « كنت مستترا بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر: 


قرشي» وختناه ات ی رحا نبااي ركهم قروم ۱۱ 


() أخرجه اا ۱۳۹/۰ + وذکره السيوطي في الدر رر : 


وزاد نسبته إلى ابن المنلر واين آيي حاتم . 


)1( الختن : يطلق على أبي امرأة الرجل » وعلى زوج البنت ٠.‏ 
انظر : الفاکق في غریب الحديث )*614/١(‏ »> غريب الحديث لابن لجوزي 
(E/N‏ النهاية في غريب الحدیث (۲۱۶/۱) » لسان العرب. » مادة اشن ٩‏ 


قلیل فقه قلزبهم » فتكلموا بکلام لم آسمعه + فقال آحدهم : آترون أن الله 
يسمع کلامنا هذا ؟ فقال الاخر : نا إذا رفعنا أصواتنا سمعه. واذا لم 


انرفعه لم یسمعه ۰ فقال الاخر : إن سمع منه شيئا سمعه كله » قال: 


فذكرت ذلك للنبي 6 » فائزل الله - عز وجل - هذه الآية ». 


ومما يدل على هذا النوع - أيضا ‏ قوله - تعالی - : # وهم يكفرون 


بالرحمن ) . 


وهذه الاية - أيضا ‏ قد استدل يها المصنف - رحمه الله تعالی - . 


ووجه الاستدلال منها ظاهر » حيث إنهم أنكروا اسما من أسمائه - 


تعالی - وهو « الرحمن » . 


وقد جاء في سبب نزول هله الآية آن رسول الله 5 لما آمر الکاتب 


آن يكتب في صلح الحدييية ‏ بسم الله الرحمن الرحيم » قال سهيل 
بن عمرو: « أما الرحمن » فوالله ماأدري ماهو ۰ ولكن اكتب : باسمك 
اللهم » كما كنت تكتب ٩»‏ 


("0 


. ۱۳۹۰ ۱۳۸/۱۲( 


هو سهیل بن عمرو بن عبد شمس القرشي ۰ آبو يزيد » صحابي جلیل ۰ اسلم یوم 
الفتح؛ » وحسن إسلامه » وکان من الاواهین > لاینام من اللیل الاقلیلا » » 
واستشهد في الیرموك ۰ وقیل : يوم مرج الصفر . 

انظر : طبقات خليفة (۳۰۰) » مشاهیر علماء الأمصار لابن حبان (۰) » سير اعلام 
النبلاء (۱۹4/۱) . 


آحرجه البخاري في صحیحه - کتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب » وكتابة الشروط - (۱۸۱/۳) . 
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ومما يدل على ذلك - آیضا - قوله - تعالی ‏ : « واذا قیل لهم 
اسجدوا للرحمن قالوا وماالرحمن 6 [الفرقان ]5١:‏ . 
وعن عبدالرحمن بن عوف"* رضي الله تعالی غنه - قال :۰ « کاتبت ‏ 
أمية بن خلف”" كتابا : يحفظني في صافيتي ۳ بمكة » وأحفظه في صافيته 
بالمدينة » فلما کرت الرحمن ٠‏ قال : لاأعرف الرحمن » اكنب اسمك " 
الذي آعرفك به في الجاهلية ۹6 
النوع الثاني : تسمية الأصنام بهاء واشتقاقهم منها أسماء لها" . ! 
والدليل على ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يسمون معبوداتهم من دون 
لق هو عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري » القرشي ۰ آبر محمد » صحايي : 
جلیل » شهد له المصطفى 86 بالجنة » ولد بعد الفیل بعشر سنين » واسلم قدیما » : 
اي SESS E‏ الي 190 زاوقي Ca E‏ 1 
وثلاثين للهجرة : 
انظر : طبقات ابن سعد (۷/ ۳۶۰ - 44") و 174/50 2 ۱۳۷ ۰ طبقات خليفة 
(١٠)ء‏ حلية الأولياء AY‏ ۰ تهذيب الکمال ( ۳۲٤/۱۷‏ -۳۲۹۰) . 
)¥( هر امية بن لف بن وهب بن لوي ۰ رأس الکفر » عدو الله ووسوله ۰ زا ۱ 
ال(سلام» ولم یسلم » زهلك بپلر . ۱ 
انظر : : جمهرة النسب (۹۵) » السب (۰۲۱۲ ۰۲۸۵ نسب قريش (FAW)‏ . 


(۳ صاغية الرجل : خاصته » وما یمیل إليه من آهل ومال . 
انظر .: شرح البخاري للكرماني ( ۱۳۱/۱۰ - ۱۳۲ ۰ فتح الباري 9 005 
عمدة القاري (۱۲۵/۱۰ -۱۲۹)  .‏ 


)4( ار يخااي في سه - كتاب الوکالة بو اس ریا في داز 
الحرب أو في دار الإسلام » چاز - (۳/ )١١ - ٩١‏ . 


(0) انظر : بدائع الفواند (155/1) : 
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الله - تعالى - « آلهة » »وهذا مشهور عنهم » كما قال - تعالی -  :‏ وقالوا 
لاتذرن الهتکم » [نوح : ۲۲۳ ۰ وکما قال تعالی - مخبرا عنهم : ۶ أن 
امشوا واضبروا على آلهتکم > لض : ]١‏ . 

كما أنهم کانوا یشتقون لها آسماء من آسماء الله - تعالی - ۰ كما جاء 
عن ابن عباش » ومجاهد آثهما قالا في تفسیر قوله - تعالی - : * وفروا 
الذین یلحدون في آسمائه ) : « اشتقوا اللات من الاله » والعزی من 
العزیز »۲ ۱ 

النوع الثالث : تسمیته - تعالی - ۰ ووصفه بما لایلیق بجلاله". 

والدلیل على هذا ‏ تسمية الیهود - علیهم لعائن الله - الغني - جل 
جلاله - بالفقیر » كما قال - تعالی - : # لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء ) [آل عمران : ۷۱ ]. 

وتسميتهم هم والنصارى [یاه « أبا » »> ووصفهم إياه بالأبوة » كما قال 
- تعالى - : $ وقالت اليهود عزیژ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
أ الله » [التوية : ۳۰] ۰ وقال - تعالی - : # وقالت اليهود والتصاری نحن 
۱ أبناء الله واحباژه ‏ [المائدة :۲۱۸ . 


ومنه وصف المشرکین إياه بالابوة » كما قال تعالی - : # وإذا يشر 


' (۱) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المغور (۱8۹/۳) عن ابن عباس » وأخرجه ابن 
۱ جرير في تفسيره (۱۳۳/۹) عن مجاهد . 


: (؟) انظر : پدائع الفواند (۱۱۹/۱) . 


ak 


أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم « [الزخرف: 
E: . [1Y‏ 
ومنه وصف اليهود إياه بالبخل » كما قال - تعالى -  :‏ وقالت : 
البهود يد الله مغلولة € [المائدة : 14].. 
ووصفهم إباه باپ ۰ فإنهم یزعمون أن الله - تعالی ‏ 2 لما: خلق 
السماء والارض ۽ تعب واستراح في الیوم السابع ۰ فرد الله - تعالی ذلك 
بقوله(: ‏ ولقد خلننا السماوات والأرض ومایینهما في ستة آیام وما مستا 
من لغوب 4 [ق : ۳۸] . 
وهذا الوصف الخبیث لایزال موجودا في کتبهم التي یقدسونها ۰ ففي. 
سفر التکوین مانصه « فاکملت السماوات والأرض وکل جندها وفرغ الله 
في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل ۰ فاستراح في اليوم السایع من 
جمیع عمله الذي عمل ٠‏ وبارك الله الیرم السابع ٠‏ وقدسه + لأنه افيه 
استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالا" . 


النوع الرايع ‏ : تسميته - تعالى - بما لم يسم به نفسه . 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره (۲۳۹/۷) » وابن جریر في تفسیره ۱۷۹/۲0 » وابن : 
المثلر كما في الدر المتثور (7/ ۶۰) عن قتادة . 
وأخرجه ابن المنلر كما في الدر المنثور (۱۱۰/۷) عن الضحاك . 0 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۷۹/۲۷) والييهقي في الاسماء والصفات - تا 
ماذكرفي القدم والرجل - (۹۳/۲) عن مجاهد > وهو في تفسيره ص37 . 


زفق أسفار العهد القديم - سفر التكوين - الإصحاح الثاني - الفقره ۲-۱ .: 


والدلیل على هذا النوع : ماجاء عن ابن عباس في قوله - 
تعالى. - : # وذروا الذين يلحدون في أسمائه > أنه قال : « إلحاد 
الملحدین : أن دعوا اللات في أسماء الله »۳ 

0 وقال الأعمش": « يدخلون فيها مالیس منها »”". 

النوع' الخامس : تشبيه صفاته بصفات خلقه*؟. 

ودليل هذا النوع حديث عبدالرحمن بن عوف سابق الذكر » وذلك أن 
| الجاهليين لم يقولوا قولهم ذلك » إلا بعد أن شبهوا الله تعالى - بخلقه » 
, فقاسوا صفاته على صفات المخلوقين » فخرجوا بتلك النتيجة. 

وبهذا يتبين لنا أن أهل الجاهلية قد آلحدوا في أسماء الله تعالى - 
وصفاته . 

۱ وقد خالف هدي رسول الله 2 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 


فقد وصف النبي #6 ريه يما وصف به نفسه » وسماه يما سمی به نفسه ۰ 


, (۱) آخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۳۱/۹) . 


: (۲) هو سلیمان بن مهران الاسدي الكاهلي ٠‏ أبو محمد الاعمش عإمام جلیل من ائمة 
التابعين وعلمائم > ادرك بعض الصحابة. وروی عنهم . وتوفي سنة ۱8۲ > أو 
۷ أو ۱6۸ . 

انظر : طبقات ابن سعد (۰۱)۲:۳/۷ طبقات خليفة )١54(‏ » تاريخ خليفة (۲۳۲ - 
۶ حلية الأولياء (11/۵ - 1۰ » تهلیب الکمال (۷۱/۱۲ - ۲۹) ء سیر آعلام 
التبلاء (/۲4۹-۲۲۱) . 


(۲) آخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المتثور (۱8۹/۲) . 


| (4) انظر : مختصر الصواعق المرسلة (۰۳۱۰ بدائع الفرائد (134/1) . 


١ 


ولم يلحد فیها بتعطیل + أو تمثیل ۰ أو إشراك ٠‏ بل آثبتها كما یلیق بجلاله 
وعظيم سلطانه » على احد قوله - جل وعلا - : 8 لیس کمثله شيء وهو 
السمیع البصیر » [الشوری : ۱۱] 


وتعبد ريه بها ۰ ممتثلا قوله - تعالی - : $ ولله الاسماء الخنتی" 
فادعوه بها 4 ۰ وتأدب معها غاية الأدب ۰ فکان يك يغير الاسماء 4 
احتراما لاسمانه - تعالى ‏ » كتغييره اسم أبي الحکم إلى أبي شري تاد 
مع اسم الله « الحكم 6 » کما: شدد 6 على من تسمى بما اختص به جل 


وعلا - كما في قوله : « إن. أخنع”' اسم عند الله : رجل تسمى مالك ' 

(۱) أخرجه البخاري في الادب المفرد ‏ باب كنية أبي الحکم - (176) ح۰۸۳4 وقي ' 
التاريخ الكبير (۲۲۷/۸- ۲۲۸) ۰ وأبو داود في سننه - کتاب الآدب ‏ باب في تغيير. 
الاسم القییح - (۲4۰/۰) ح٥٠۹٤‏ ۰ والنسائي في السنن الکبری - کتاب القضناء - 
باب إذا حکموا رجلا » ورضوا به » فحکم - )11/1( OA‏ > وفي المچتیی -: 
كتاب آداب القضاء - . باب إذا حكمرا رجلا » ۰ فقضی بینهم - 1/A)‏ - ۲۲۷) ۰ : 
FAYE‏ ۽ وابن سعلہ في الطبقات (11/5) ۰ والدولابي في الكنى /١(‏ 074 عأ وابن 
حبان في صحیحه » كما في موارد الظمآن ‏ کتاب الادب - باب ماجاء في السلام - : 
(477) ح۱۹۳۷ ۰ والحاکم في المستدرك - کتاب الادب - (۲۷۹/4) ۰ والييهقيفي . 
السئن الكبرى ‏ کتاب أدب القاضي - باب ماجاء في التحكيم - 60( . 
وقد جود إسناد هذا الحديث الألباني في تخريج أحاديث المشكاة (۳/ ۱۳4۷) . 
وأبو شريح اختلف في اسمه واسم أبيه على آقوال » آشهرها أنه خويلد بن عمرو 
الخزاعي ٠‏ وهو صحابي جليل » أسلم يوم الفتح » وتوقي سنة 4١ه‏ . ١‏ 
انظر : طبقات ابن :سعد (196/4) » تاريخ خليفة (154) ۰ تهلیب الكمال : 
(f1 /PT)‏ . 


0 انع : أي أذل » ریم ٠»‏ وأفجر . 
انظر : لسان الغرب «:+ خنع » ۵ فتح الباري )006/1١(‏ . 


يفف 


الأملاك »۲ . 


والالحاد في آسماء الله - تعالى ‏ وصفاته موجود في هذا العصر > 


وله صور ».منها : نفي الأسماء الحستی ۰ والصفات العلی ‏ > أو نفي 
بعضهاء وقد وقع فيه طوائف كثيرة من المبتدعة ٠‏ كالجهمية اللین ینفون 
الأسماء الحستی ۰ والصفات العلی ۰ ولايثيتون سوی ذات مجردة" 
والمعتزلة الذين لایثبتون غير الأسماء ۰ وهو إثبات مقارب للتفي» حيث 
سليوا عنها معانيها » وجعلوها مجرد أعلام فقط" أما الصفات › 


فينفونها 9 ومع الرافضة والإباضية0©. 


00 
0 


۳ 


2 


(o) 


(0 


أخرجه البخاري في صححه - کتاب الادب باب أبغض الأسماء إلى الله - 
۰)۱۱٩/۲(‏ ومسلم في صحيحه ‏ کتاب الآداب ‏ باب تحريم التسمي بملك الاأملاك 
وبملك الملوك - (1584/5) ۰ ح۳٤۲۱‏ . 


انظر : مقالات الاسلامیین  )۲۱4/۱(‏ التنييه والرد على أهل الاهواء والبدع (95): 
الفرق بين الفرق (۲۱۱) ۰ الملل والنحل (۸۱/۱) » الموانف في علم الکلام 
«(EYA‏ التبصير في الدين ۰۸ . 


انظر : الرسالة التدمرية (۱۸) . 


انظر : شرح الاصول الخمسة -۱٤۹(‏ ۲۹۱) ۰ مقالات الاسلامیین (١54/1؟‏ - 


۷ الملل والتحل )٤۳/1(‏ ۰ المواقف في علم الكلام (4۱) ۰ التبصير في 
الدين (۰)۱۳ المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق (۸6 - )٩۱‏ . 


انظر : آوائل المقالات في المذاهب المختارات لابن النعمان (04  )۵1-‏ اعتقادات 
الصدوق لابن النعمان 1۸7 - ۱۹۷) ۰ حق اليقين في معرفة أصول الدین (۰0 - 
4 انظر : الموجز لايي عمار عبدالكافي الاباضي (۱۷۸/۱) ۰ الإباضية عقيدة 
ومذهيا د.صابر طعيمة ٩۰(‏ - ۱۰۷) . 


4 


والأشاعرة الذين لایثبت جمهررهم سوی سبع صفات(؟ ومثلهم 
الماتريدية الذين يثبتون ماأثبته الاشاعرة » ويزيدون ماأسموه بصفة « 
التکوین۳؟ ْ 

ومعلوم آن هذه المذاهب یعج بها العالم الاسلامي ۱ 

ومن صور وجود هله الخصلة - أيضا - تسمية الله - تعالی - ہما 
لم يسم به نفسه » ولم يسمه به أعلم الخلق بربه » كتسمية المتصوفة' 
إياه ب« هو » ء وإطلاق المتکلین لفظ «الجسم » و «الجوهر””ر « 
العرض “٠‏ وغير ذلك من الألفاظ على الله تعالی © ش 


() .انظر : الملل والنحل (۹۵/۱) ۰ المواقف في صلم الكلام (۲۷۹ - ٠6594‏ اصول. 
الدين لعبد القاهر البغدادي ۸٩(‏ - ۱۱۲) ۰ المطالب العالية للرازي 7 e)‏ 7 


شرع المنوسية الكبرئ لبمد #ستوسش (27۰0 6۲00 


(۲) انظر : التمهيد في أصول الدين للسفي (۱۲ - ۳۲) ۰ شرح کتاب الفقه رن 
علي قاري (۲۵ ۳۸( 0 الماتريدية. للحريي (۲۳۹) ۰ الماتريدية ای ان 
الاسماء والصفات للشمس الافناني . 


() الجوهر : إحدى المقولات الكلية عند المناطقة ۰ ويعرفونه بانه «الموجود لاني 
موضوع ) . ۱ 
انظر : معيار العلم لايي حامد الغزالي (۲۲۸) ۰ التعريفات ( ۳۸) ۰ جامع العلوم (, 
۱ ) + الکلیات( 7407-5 ) ۰ تسهیل المنطق د. عبدالکریم الأثري 9 
۳۹ 


(4) العرض : يفتح العين والراء » إحدى المقولات الكلية » وهو الموجود في موضوع . 
انظر : ممیار الملم ۲۲0( 3 جامع العلوم ) ۳۹۷۳۲ التعريفات 2 1( < » تسهيل | 
المنطق (۲۷) . 


(0) انظر : مختصر الصواعق المرسلة (۳۱۰) ۰ بدائع الفرائد (159 - ۱۷۰ > ۳ : 


ومن صور ذلك - ایضا - إطلاق کل اسم محمود أو مذموم علیه, 
: ووصفه ۰ بکل وصف قبیح أو ملموم ٠‏ كما عليه غلاة المتصوفة من 
ال وحدة الوجود ۰ الذين صور مذهبهم ابن القیم - رحمه الله تعالی - 
ا تصویرا كاملا بقوله : 

فأتى فریق ثم قال وجدته 

هذا الوجود بعينه وعیان 
ماثم موجود سواه وانما 
غلط اللسان فقال موجودان 


فهوالسماء بعینها ونجومها 

وکذلك الافلاك والقمران 
إلى أن قال : 
وهو الغمام بعيته والثلج وال 

أمطار مع يرد ومع حسيان 
وهو الهواء بعینه والماء وال 

ترب الثقيل ونفس ذي النيران 
هذي بسائطه ومنه ترکبت 


هذي المظاهر ماهتا شیثان 


= الأنرار البهية (۱۲۸/۱) . 


وهو الفقیر لاجل .:ظهوره 
7 فیها كفقر الروح . للایدان . 

إلى أن قال : 
فالقوم ماصائوه عن إنس ولا 
۱ ولا جن ولا شجر ولاحيوان 
كلا ولا علو ولا سفل ولا 1 

واد ولا جبل ولا كثبان 
كلا ولاطعم ولا ريح" ولا 
: 58 ولا لون من الألوان : 
لكنه المطعوم والملبوس وال ۱ 
۱ مشموم والمسموع بالآذان 
وكذاك قالوا إنه المتكوح وال 
۱ ۱ ملبوح بل عين الغوي الزاني 
فالكل عين الله عند محقق ۱ 
۱ ۱ والكل معبود لذي العرفان 
هذاهو انعو ةعس ققل 

سبحانك اللهم ذا السبحان٩‏ 


0( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة اناجیة( ۲۱ - ۳۲) ۰ وانظر : فتح الله بخصائص 


الاسم « الله » لمحمد (46۲) فقد نقل مقررا أن صورة الانسان مظهر م 
الله. 


ف 


ومن الالحاد في آسمائه - سحبانه - القول فیها بغير علم ۰ كما يزعم 
بعض شراحها بأن اسمه - تعالی - کذا له من الخصائص کذا وکذا ۰ فأحدهم 
ایزعم أن من خصائص اسم « الله » کونه حارا" . 

ومن الالحاد المعاصر فيها : الاستهانة بها فیما پجعله السحرة منها في 
الحروز » واستجلاب الشیاطین من الجن بجعلها رموزا علیهم . 
۱ فهذا بعض مايدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر ٠»‏ والله 


5 


(۱) .انظر :المختصر في معاني أسماء الله الحسنی لمحمود سامي (۸۸۱) ۰ وانظر في 
الخراص التي جملها هؤلاء البتدعة لأسماء الله - تمالی - : کتاب ولله الاسماء 
الحستی _ لاحمد عبدالجواد » فقد ذکر لكل اسم خاصية ٠‏ وانظر :. المختصر في 
معاني آسماء الله الحسنی . 


يفف 


الاربعون(۱) 


التعطیل » کقول آل فرعون» 


يبين المولف في هذه المسألة أن من خصال آهل الجاهلية لاسن 
والکتابیین ۰ آنهم کانوا یغطلون الله تعالی - عما يجب له . 

والتعطيل في اللغة ماخوذ من العطل » وهو الخلو » والفراغ: ۰ 
والترك©؟ . 000 

قال تعالی - : ور معطلة € [ الحج : 46] أي :. متروكة ۰ 
كما قال ذلك ابن عباس(*؟ وقتادة. ۱ 


وقال امرؤ القيس 


)1( رقم هذه المسألة في ( ١‏ ) التاتسعة والثلاثون ۰ 
(۲) في (ه ) زيادة « الله آمرنا بها » . 


(؟) انظر : معجم مقایس اللغة « عطل ٠ )791/4( ٩‏ لسان العرب » مادة ‏ عطل > 
١ 0 . )40۳/۱۱(‏ 


(4) أخرجه ابن جرير 5 تفسيره (۱۸۰/۱۷) ۰ وذكره اند في الدر و 
(۳۷۵/۶) وزاد نسبته أإلى ابن المثلر . 


(۵) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (4۰/۲) وابن جریر في تفسیره (۱۷/ QA:‏ ۰ وڈ ۰ 
السيوطي في الدر المتثور 4756) وزاد نسبته إلى ابن المنلر ‏ 


10( هو اموق افيس بن حجر بن الحارث بن عمرو كي ٠‏ الملك اليل + من حول . 
الشعراء في الجاهلية ۽ وصاحب إحدى المعلقات السبع الشهيرة . 


۸ 


وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش ‏ إذا هي نصته ولابمعطل“ 
وقال لبيد" 

يرضن صعاب الدر في كل حجة وان لم تكن أعناقهن عواطلا“ 
وهو في الاصطلاح ينقسم ثلاثة أقسام هي : 

أولا : تعطيل المصنوع عن صائعه . 

انیا : تعطيل معاملته بترك عبادته » أوعيادة غيره معه . 


ثالئا : تعطيله ‏ تعالی - عن كماله المقدس ۰ وذلك بتعطيل آسمائه 


۰( 
وصفاته* . 


وقد وقع آهل الجاهلية في شرك هذه الأنواع كلها » وقد آشار المولف 


رحمه الله تعالی - إلى النوع الأول منها » وذلك بقوله : « کقول آل 
فرعون © ۰ ويعني به ماحکاه الله تعالی - عن فرعون أنه قال : ۶ وما 
رب العالمین € [ الشعراء : ۲۳۲ ۰ وذلك حینما ادعی إنكار الله ۰ وأنه 


(0 


وف 


(۳) 


(0 


انظر : الشعر والشعراء )10/1( ¢ طبقات الشعراء لابن سلام (£1 4۵) . 


ديران امرژ القیس (110) ۰ شرح القصائد المشر لابن التحاس (۱/ ۲4 ۰ شرح 
القصاند المشهورة للتبريزي (44) » جمهرة أشعار العرب لأبي زيد (۱۲۷) . 


هو لبيد بن ربيعة بن مالك ٠‏ أبو عقيل العامري » صحابي جليل ع يكن الكرلة.؛ 
وتوفي بها سنة ٤ه‏ . 


انظر : الثقات لابن حبان (۰)۳۱۰/۳ طبقات ابن سعد (۳۳/۷) ۰ الاصابة 
(۳۰۷/۳) دیران لبيد (۱۱۸) . 


انظر : الجواب الكافي لابن القیم (۱۵۳) . 


KÎ 


لايعرف لقومه إلها غيره » كما قال - فیما آخبر الله تعالی به عنه ‏ « یأآیها 
الملا ماعلمت لكم من إله غيري 14 القصص : ۳۸ ۰ لکن تجاهله هذا 
تجاهل العارف"؟» إذ إنه آلکر وجوده ظاهرا ؛ بینما هو مقر به في باطتهء. 
كما قال تعالی - : « وجحدوا بها واستيقتتها آنفسهم ظلما وعلوا » 
العمل : ۲۱4 ۳ 
والقول بإنكار وجود الله - تعالی - هو مذهب ا الذين اخبر 
الله عنهم آنهم قالوا : 9 ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحیا وما يهلكنا إلا: 
الدهر » [الجائية : 4؟] . ش 

٠‏ ومن تعطيل المخلوق عن خالقه : الشرك في الربوبية » كمأ فعل ذلك 
قوم إبراهيم يك » وقول ملكهم الذي حاج إبراهيم في ربه : ( أنا آحي 
وأميت € [البقرة : ۲۵۸] . : 

۱ ومنه - أيضا - قول المجوس بالاصلین 1 الئور ۰ والظلمة 3 فالنور 
خالق الخیر ۰ والظلمة خالق الشر(۲؟ 


(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۷۹- ۸۰) . 


(۲) . الدهرية : قوم جحنوا وجود الخالق » وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك: 
بنفصه ویلاصائع » وأن الاشیاء ليس لها آول اليتة . ۱ 
انظر في شأن هذه الطائفة : المتقد من الضلال لأبي حامد الغزالي ۹9 3 1 
إغاثة اللهفان (۲۵۵/۲ - ۲۵۲) ۰ رسالة في إبطال مذهب الدهريين لجمال الدين : 
الافغاني ترجمة محمد عبده » الدهزية في متهی الخباوة لتممان زكي الأخمدي ٠‏ , 1 


(۳) انظر : الجواب الكافي (۱5۳) ۰ شرح الطحاوية (۸۰) . 


1:۳۰ 


ومنه - آیضا - : قول أهل التثليث من التصاری ٠‏ الذين یزعمون أن 
لعیسی يك تصرفا في الکو( 

آما النوع الثاني ۰ فان آهل الجاهلية : أميّهم وکتايتهم قد وقعوا في 
ذلك آشد الوقوع » وعبدوا من دون الله - تعالی - آلهة شتی ۰ وقد مضی 
مفصلا؟ 

وآما: النوع الثالث » فقد سبق - آیضا - بیانه عند آهل الجاهلیة" 
وبهذا يتبين أن أهل الجاهلية قد وقعوا في أنواع التعطيل كلها . 

وقد خالف هدي رسول الله ك هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلت 
وقد سيق بیان ذلك 9 , 

وأنواع التعطيل الثلائة موجودة في هذا العصر . 

فتعطيل المصنوع من صانعه موجود عند الملاحدة الذين ينكرون وجود 
الخالق - جل وعلا - ۰ وأغلب الفلسفات الغربية اليوم على هذا » ومن هذه 
الفلسفات على سبيل المثال : 


البراجماتية التي يرى أحد مؤسسيهاء وهو جون 


)١( |‏ انظر : شرح الطحاوية (۸) . 


(۲) انظر : ( ص۹۰ ٠٠١‏ ) من هذا البحث . 
(۳) انظر : (ص ۰۸ - ۱4 ) من هذا البحث . 
(4) انظر في بیان النوع الأول (ص ۱۰۰ - ۱۰4) » وفي الثاني (ص4۱4) . 
(0) البراجماتية : مذهب فلسفي يدعو إلى اعتبار التتائج العملية وحدها مقیاسا للاعمال » 
ویری أن الغاية تبرر الوسيلة » وقد وضع آس هذه الفلسفة وليم جيمس المتوفی سنة 
۰ص . 


۳1 


ديوي”" أنه لو كان هناك إله يحكم العالم ۰ ویدیر آمره ۰ لكان عالما" 
اقطاعیا(۲). 


ومن هذه الفاسفات - آیضا - : الوجودية"التي يرى موسسها أن الله -. 


تعالی عن قوله علوا کیرا - مجرد خرافة » لاحقيقة له 


زطق 


زفق 


۳ 


(4) 


انظر : الموسوعة العريية الميسرة (۳۳۰ ) ۰ تطور الفکر الغريي ۰ » تأليف د.' ا جلي 


عبد المععلي واخرین )1۱۹ - 4۲6) ۰ التحدیات المعاصرة في مواجهة الرسلام 3 . 
عبدالحميد الشاعر (76) ۰ الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة د .. مصطفى خلمي : 
( - ۱۸۱) » الإسلام في مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة د. عبدالعظيم . 
المطمتي (187 0036 . 


جون ديوي : فیلسوف أمريكي » ولد ستة ۱۸۵۹م ۰ وتولی التدريس في كثير من ۲ 
الجامعات والمعاهد الأمريكية ۰ ودافع عن الاشتراكية الديمقراطية ۰ وتأثر بآراء ' 
دارون» ووليم جيمس ء له مولفات منها : كيف نفكر ۰ الديمقراطية والتربية 3 
وتوفي سنة 1581م . 

انظر : الموسوعة العربية الميسرة (۸۶۱ - ۸۶۲) . 


انظر : التحديات المغأصرة في مواجهة الإسلام (۷) . 


الوجودية : ملعب فلسفي آسسه شخص اسمه سورين كير كجارد » المولود سئة : 
"لهام + والمتوفی مننة ۱۸۵۵ من آهم آفکارهم » زعمهم أن الانسان آقدم اشيء ۱ 
في الوجود'ء وأن ماجاءت به الادیان لیس سوى عائق آمام حرية بني الانسان أ لذا : 
دم تبله > والتخلص هئه . ۱ 
انظر : المذاعب المعاصرة وموقف الاسلام منها د . عبدالرحمن عميرة ۲۳0 ۳ 
1 الاسلام والملّاهب الفلسفية المعاصرة (۱۵۵ - ۱۷۱) ۰ تطور الفکر الغريي 
(EYA - PD)‏ ۰ الموسوعة الريية الميسرة (۱۹6۵) ۰ أخطاء المنهج الغريي الوافد , 
لأنور الجندي (۰۵؛ ب ۱ ۰ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاعب المماضرة 
(۵1۱ - 60( . ۱ ۱ ۱ 


انظر :: فلسفة جان بول سازتر د . حبييب الشاروني ( ۲۰ ) » التحدیات المماصرة في ' 
مواجهة الإسلام (۷1) ۰ السارترية د ۰ خلیل آحمد خلیل (۲۷ - 6۲۸ سارتر = 


EY 


ومن تلك الفسلفات : الماركسية التي يزعم مؤسسوها أن الله تاریخیا 


وشعبيا ۰ وقبل كل شيء ء مجموعة من الأفكار التي ولدها غباء الإنسان 


المكبل بالأغلال ۰ ویقولون : لاإله والحياة مادة 


ومن تلك الفلسفات - أيضا ا المثالية "التي تنكر وجود أي شيء 


خارج العقل ٠‏ فمالا يدركه العقل يستحيل وجوده"» ومن ذلك وجود 
الله , 


مم2 


(O 


ومنها - أيضًا - :نظرية النشوء والارتقاء”؟» التي آسف موسسها الأول 


والوجود د . سلیمان بطرس ( 16 )١5-‏ » وجودية سارتر د. ادم |براهيم (۳۵) . 
انظر : المذاهب والافکار المعاصرة في التصور الاسلامي لمحمد الحسن (۲۰۲) . 


المثالية ‏ مذهب فلسفي یقول : إن حقيقة الکون أفكار » وصور عقلية »> ون العقل 
مصدر المعرفة . 

انظر :حول المثالية والواقعية لمحمد التسخيري : الموسوعة العربية الميسرة 
(۰4۱160 تطور الفکر الغريي (4۲۵ - (EYA‏ ۰ 


انظر : المرجعین الاخیرین ۲ 


نظرية النشوء والارتقاء ۰ أو نظرية التطور » نظرية آسسها تشارلز دارون » وكانت 
تقول في آول آمرها : إن الکاتنات الحية تسیر في تطورها مرتقية من آدنی الأحياء » 
وأخسها إلى آعلاها وأشرفها ۰ وهو الانسان » ثم عممت هذه النظرية حتی على غير 
الکاتنات الحية » وهي تقوم على آسس ثلاثة : تنازع البقاء » والانتخاب الطبيعي ۰ 
والبقاء للأصلح ۳ 

انظر : الموسوعة العربية الميسرة (۷۷۶) ۰ كواشف زيوف لعبدالرحمن الميداني 
(۳۱۷ ۳۱۸ ۰ مذاهب فكرية معاصرة -٩۳(‏ ۱۰۱) ۰ الإسلام في مواجهة 
الأيديولوجيات المعاصرة )١44(‏ ۰ عصر الإلحاد لمحمد الندري (۱۱۸ - ۱۳۹ ۰ 
دارون ونظرية التطور لشمس الدين بلوت ء نظرية التطور الداروينية لطالب الجنابي . 


رر 


دارون ۵ علی استخماله لفظ « الخالق » مجاراة للراي الخام. 


ومنها مدرسة التحليل التفسي "ند فروید لني تقوم تقوم على أساس أذ أن 


الإنسان كائن مادي ناتج عن تطور المادة تطورا ذاتیل(؟؟ 


فهذه بعض الأمثلة على وجود تعطيل المصنرع عن صانعه: في 


الفلسفات الغربية ۰ .وهي قليل من كثير ۰ وإلا فإن لقائل .أن يقول - 


۹ 


زفق 


إفرف 


زفق 


(9) 


هو تشارلز روبرت دارون : فیلسوف بريطاني » ولد سنة ۸ ۰م » ودزس الطب ١١‏ 
وفشل فيه »ثم درس الاموت ٠‏ ثم تقل إلى دراسة علم الحباه ‏ کون نظريته في 
التطور » وکتب كتبا » منها : اصل الانراع 3 أصل الإنسان . 

انظر : الموسوعة العربية ی (۷۷4) ۰ کواشف زیرف (۳۱۷ ۰ مذامي نع 
معاصرة )٩۳(‏ . 


انظر : تاريخ الفلسفة الحدية ليوسف گرم (۳۵۵ _ ۳۵۵) » كواشف زيوف '٠(‏ فد 
التحديات المعاصر: ة في مواجهة الإسلام ۷ . 


هي مدرسة تهتم بدراسة النفس الإنسانية » وتقوم على أساسين : أحدهها : الالحاد 
بالله » وإتكار الغیبیات » واعتبار أن الانسان ظاهرة مادية فقط ء ثانیهما : الاباحة 
الجسية » وحث الانسان على ممارسة رغباته الجنسية بحرية تامة » ونهلین 
الاساسین فسر نشأة المجتمع ؛ والدين » والحضارة . 5 

نظر : الموسوعة العريية الميسرة (459 - )4٩۷‏ » کواشف زیوف (۲۸۹ - 6۳۱۵ ۰ 
الانسان بين الماديةا والاسلام لمحمد قطب (۱۹ - 4۷) . عصر الإلحاد (۱۵۲ - 
۶4 ) الاسلام في مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة (۱44 - ۱۵۳) - 

هو سیجموند فرويد, » طبیب نمساوي ملحد » ولد سنة ۱۸۵۱ ۰ واسس: مدرسة 
التخليل النفسي ء له مولفات منها : تفسير الاحلام ۰ ثلاث رسائل في نظرية 
الجنس . 

انظر : الموسوعة العربية الميسرة (۱۲۹۷) + کواشف زيرف (۲۸۹) »: ا ۳ 
مواجهة الأيديولرجيات المماصرة (4 ۱4).. 


انظر : کواشف زیوف )۲٩۳(‏ . 


٤ 


ولاغضاضة عليه فیما قال - : إن الفلسفات الغربية كلها الیرم الحادية . 
كما أن من صور تعطیل المخلوق عن خالقه مایدعیه المعتزلة من هذه 
الأمة من کون العبد هو الذي یخلق فعل نفسه ۰ والله - تعالی - ليس له فیها 
55 » كما سيأتي - إن شاء الله تعالی 20 
وأما تعطيل الخالق عن كماله المقدس"۲ ۰ وتعطيله عما يستحقه من 


العبادة”" ۰ فقد مضى مفصلا ولله الحمد والمنة . 


(۱) انظر : شرح المسألة الرابعة والأبعين . 


(۲) انظر : ( ص۱5 -4۱۹) . 
(۳) انظر : ( ص۱۱۹- ۱۲۳ . 


o 


الحادية والاربعون) . 


نسبة الثقاتص إليه » كالولد والحاجة ۰ والتعب » مع تنزيههم ' 


رهبانهم" عن بعض ذلك 1 


ينين المولف - رحمه الله تعالی.- في هه الشالة » آنمن حال 


أهل الجاهلية » آنهم كانوا ینسبون إلى الله - تعالی - مالایلیق به من صفات : 


النقص » التي يرون أن الكمال التنزه منها » وأنهم مع إطلاقهم هذه الصفات 
على الله جل وعلا - کانوا ينزهون كبراءهم عنها . 


ومن هذه النقائص: التي أضافوها إلى الله تعالی - ۰ ونزهوا آنفسهم 


عنها » زعمهم أن الملائكة بنات الله تعالى - ء مع كراهيتهم لذلك . 


قال تعالی - + $ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون ) 


[التحل : 6۷].. : 


وقال - تعالی - : $ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل ' 
وجهه مسودا وهو كظيم 0 أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين . 
0 وجعلوا الملائكة الذين هم عياد الرحمن إناثا آشهدوا خلقهم. ستكتب ' 


. رقم هله المسألة في (1) : الأربعون‎ )1١( 
. الصاحية؟‎ ٠: في (د)‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : «ریها لهم » . ۱ 
(4) في ( ج ) : « نسبة النقائص إليه » فقط . 


۳ 


شهادتهم ويسألون € [الزخرف : ۱۷- ]1٩۹‏ . 
۱ وقال - تعالی -  :‏ أفأصفاكم ریکم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا 
نکم لتقولون قولا عظیما لالإسراء : 4۰] . 

ومنها : تتزیه النصاری آحبارهم عن أن يولد لهم ؛ لانهم یزعمون أن 
الراغبین في تحصیل الکمالات کالرهبان وأضرابهم ‏ لابد أن یترفعوا عن 
التدنس بدناءة التمتع بالنساء ۰ اقتداء بالمسیح لا" ومع ذلك یصفون الله 
- تعالی - بالابوة » كما قال - تعالی - * وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت 
التصاری المسیح ابن الله 04التوية : ۳۰] . 

ومن النقائص التي نسبها إليه آهل الجاهلية : الحاجة ۰ فقد زعم 
الیهود - اخزاهم الله - أن الله - تعالی - محتاج إليهم ۰ كما جاء ذلك في 
سبب نزول قوله - تعالى - : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
"ونحن آغنیاء 6 [آل عمران : ۱۸۱] ۱ 

فقد جاء أن أبا بكر - رضي الله تعالی عنه - دخل بيت المدراس ٩۲"‏ 


فوجد من بهود ناسا کثیرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له « فتحاص» 


: )51( انظر : شرح مسائل الجاهلية‎ )١( 

(۲) المدراس : الییت الذي يدرس فيه الیهود . 
انظر : النهاية في غریب الحدیث (۱۱۳/۴) » لسان العرب ‏ مادة « درس ٩‏ 
(۱۸۰/۰) . 


"(۳) فتحاص : يهودي من بني قينقاع » وهو من اعداء الرسول يلل » ومن فسقة آحبار 
الیهود » وممن طلب نزول کتاب من السماء » ولم أجد من آرخ وفاته 1 


1:۳۷ 


وكان من علمائهم وأحبارهم > ومعه حبر يقال له : « أشيع e‏ 


| فقال له أبو بكر : ويحك یافتحاص » اتق الله » وأسلم » فوالله إنك لتعلم 


أن محمدا رسول من عند الله قد جاء‌کم بالحق من عنده » تجدونه مکتوبا 


عندکم في التوراة » فقال فتحاص : والله یأبا بكر مابنا إلى الله من حاجة » 
من فقر ‏ وانه إلينا لفقیر ۰ مانتضرع إليه كما یتضرع إليتا ٠»‏ , وإنا «عنه 
لأغنياء » ولو كان عنا: غنیا مااستقرض منا كما يزعم صاحبکم ۰ ینهاکم عن. 
الربا » ویعطینا » ولو كان غنیا ماأعطانا الريا . . . »۲۳۲ 


فهذا الخبیث قد انسب الفقر والحاجة إلى الله - تعالی - ۰ ونزه نفسه" 


وطائفته عن ذلك . 


ومن التقاقص التي نسبها إليه آهل الجاهلية - أيضًا ‏ : التعب ٠‏ ققد 


. تسبه الیهود إليه + كما جاء ذلك في سيب ترو قولة - تعالى - : 3 ولقد 


خلقنا السماوات والأرض ومابينهما في ستة أيام وما مستا من لغوب)[ق : 
[A‏ . 


وف 


انظر : سيرة ابن إسخاق كما في مختصر ابن هشام (1/ 614 < :0¥ سا 


أشيع :هي من بتي تبقاع » يقترن كيرا اسمه باه ٠‏ وهو مثله في اقسق ء. 
ولم أجد من ارخ وفائه . 
انظر : المرجع السابق » نفس الصحائف . 


أخرجه الواقدي في المفازي (۳۲۸/۱) ۰ وابن إسحاق في السيرة » كما في مختصر 
اين هشام (۲/ ۵0۷ _ ۸ واپن جریر في تقسیره 144/0 - 140( ۽ وابن 
المنثر وابن أبي حاتم كما في الدر المنترر (؟/ )١٠١5- 1١9‏ ۰ 7 


۸ 


ومن هذه النقائص : البخل ۰ كما قال - جل وعلا - مخیرا عنهم: ۲ 
ا وقالت الیهود يد الله مخلولة 4 [المائدة : 14] . 
۱ ومنها : الندم على الفعل”"» والحزن"» والنسيان”". 

وفي التوراة التي بين آيدي الیهود من نسبة النقائص إلى الله - جل 
أوعلا ‏ مالايكاد يحصر . 

فالمقصود أن أهل الجاهلية قد أضافوا إلى الله تعالی - من النقائص 
ماتتزهوا عنه . 

وقد خالف هدي رسول الله #6 هدیهم في هذه الخصلة ء فقد ابطل - 
تعالى - هذه الخصلة » واجتث أصولها » فكان مما أنزل على عيده ورصوله 
محمد 6 › تنزيه نفسه الكريمة عما نسبه إليها أهل الجاهلية » كما قال 
تعالى ‏ : $ قل هو الله أحد © الله الصمد © لم يلد ولم يولد © ولم 
يكن له كفوا أحد 4 [الاخلاص : ا[ 

وقال - تعالی - : # سبحان ربك رب العزة عما یصفون4[الصافات : 
.[AY,‏ 


ولما ادعى المشركون أن الله - تعالى - قد اتخذ صاحبة وولدا » رد 


(۱) انظر : أسفار العهد القديم - سفر التكوين - الإصحاح السادس - الفقرة ۱ - 4 » سفر 
صموئیل الثاني - الا صحاح الرابع والعشرین - الفقرة ٠١‏ 


(۲) انظر : سفر التکوین - الاصحاح السادس - الفقرة * 


(۳) انظر : سفر التكوين ‏ الاصحاح التاسم - الفقرة ۱۳ - ۱۷ . 


1۳۹ 


الله - تعالی - علیهم قالتهم تلك » وابطلها » كما قال - تعالی - :لا 
وجعلوا لله شرکاء الجن وخلفهم وخرقوا له بنين وبنات بغیر علم مپحانه 
وتعالی عما یصفون © يديع السماوات والارض آنی یکون له ولد ولم تكن 
له صاحبة وخلق کل شيء وهو بكل شيء عليم» [الأتعام : 11١1-1١٠١‏ . 
ولما وصفوه بالتعب ٠‏ أجابهم بقوله : $ وما مسنا من لغوب ٠.»‏ 
ونزه النبي 5 ربه عما لایلیق به » كما في قوله 46 : « والشر لیس 
اليك»(. ۱ ۱ 
وإذا كان الیهود والتصاری والامیون قد نسبوا النقاتص إلى الله -. 
تعالی - فان لهم اليوم بقية ووارثا ۰ وذلك أن کثیرا من طواتف الشلال قدا 
قلدوهم في هذه الخصلة ٠‏ بل ريما زادوا عليهم كفرا وطفيانا » ومن ذلك أ ' 
مازعمه القاديانيون من کونه - تعالى:.. يجامع ۰ ويباشر » ویولد له » 
وذلك أنهم زعموا آن الله تعالی - یجامع تبيهمء وأنه یولد له منه آولاد » 
وأنه قال لکییرهم : « امع ياولدي »۳ ۱ ۱ 
كما آنهم يعتقدون أن الله - تعالی - يخطيء ۰ ویصیب » كما یشبهونه 
بالأخطبوط 9 : 
0 آخرجه مسلم في صحيحه ب كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في سل 
الليل وقيامه - (۱/ 574 -۵۳۱) ح۷۷۱ من حديث علي بن آيي طالب . .. 1 
(؟) انظر : القاديانية لاحسان إلهي ظهير (۱۰۰) . 


(۳) انظر : المرجع السابق » نفس الصحيفة . 
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ومن صور نسبة النقائص لله - تعالی - في هذا العصر أن بعض 


الحدائیین ۲ لایتوزمون عن وصف الله - تعالی - باي وصف ء ولاعن 


تسميته باي اسم » وذلك فيما یزعمونه شعرا » واليك شيئا مما قالره في 


هذا : 


5 


و6 


يقول بدر شاکر السیاب : 
محمد اليتيم آحرقوه . 
فالسماء . 

يضي» من حریقه . 
وفارت الدماء من يديه . 


من عیونه . 


وأحرق الاله في جفونه ٩٩.‏ 


والاخطبوط : حیوان رخوي ۰ بحري یوجد بالبحار الدافئة » وجسمه كيسي الشکل» 
وله ثمانية أذرع ۰ 

انظر : الموسوعة العربية الميسرة (16) . 

الحدائة : دعوة إلحادية » متليسة بلباس الادب ٠‏ وتعني الثورة على کل ماکان 
وماهو كائن في المجتمع من قيم وأخلاق ودين . 

انظر في شأنها : الحدائة في ميزان الإسلام لعرض القرني ٠»‏ الحداثة د . محمد 
خضر عریف » الحدائة من متظور إيماني د . عدتان رضا النحوي ۰ أسلوب جديد 
في حرب الاسلام لجمعان الزهراني »> مجلة الحرس الوطني > الصادرة في ربيع 
الاخر ۱8۱۰ه مقال بقلم د . محمد مصطفى مدارة - 


بين الاصالة والحدائة لاحمد فرح عقیلات (۱۵) . 


ویقول آدونیس : 
" مات إله كان هناك . 
يهبط من جمجمة السماء .© 
- ويقول صلاح عیدالصیور : 
ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون . 
يدعو إله النقمة المجنون . 
أن يلين قلبه . : 
ولایلین .° 
: ويقول عبدالعزیز المقالح 
صار الله رمادا ١‏ 
صمتا ‏ رعبا » في كف الجلادين . 
حقلا ينبت سبحات وعمائم بين الرب الأغنية الثروة . 
والرب القادم من هولیود. . 
كان الله قديما حبا . 
كان سحابة . 


. كان نهارا في اليل‎ ٠ 


. )۱44( شعراء السعودية المعاصرون د . أحمد كمال زكي‎ )١( 


(1) الحداثة في ميزان الإسلام (۱۰1) ,' 


۲ 


أغنية تخسل بالامطار الخضراء تجاعیدالآرض 

$ سبحانك ريك رب العزة عما یصفون » 

ومن نسبة النقائص إليه - تعالی - : مایزعمه غلاة المتصوفة من أن 
الله - تعالی - له کل اسم ووصف قبيح وحسن ۲" . 

ومن ذلك ماسبق ذکره من الحاد فرق المبتدعة في آسماء الله - 
تمالی - وصفاته" . 


والله - تعالی - اعلم ۰ 


(۱) الحدائة في ميزان الاسلام (۸0) . 


(۲) انظر : (ص۱۷ -4۱۹) من هلا البحث.. 


(۳) انظر : (ص۱۵ ) من هذا البحث . 


t4۳ 


الثانية والاربعون) 


الشرك في الملك » کقول المجوس( . 


يشير المؤلف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة إلى ماکان عليه أ 


المجوس من الاشتراك في ملكية الأشياء من الأموال » والنساء » وغیر 
ذلك . 00 > 


وهذا الامر آول من دعا إليه مزدك ”لذي ظهر في عهد قبا 


فاستجاب له ۰ ثم بعد أن تولى ابنه آنوشروان""آمر الفرس قتله » وخلص' 
جاب ثم بعد آن تو نوشروان "آمر الفرس ۱ 


»( 
روف 
وف 


(6) 


(0) 


رقم هله المسألة في ( ١‏ ) الحادية والاریمون . 

في ( ب ) : « کالمجوس » . 

هو مزدك بن الموبناد » رجل إباحي » ظهر زمن قباذ » وادعى النبوة » ثم آظهر من 
آمره ماذکرت آعلاه ». ودعا الناس إلى ذلك ۰ فاجابه قباذ » ثم قتله آنوشروان . ۱ 
انظر : تاريخ ابن جرير (۲/ ٩۲‏ - ۹۳ » الفهرست لابن الندیم ١‏ یت ابن 
خلدون (۱۷۱/۲) ۰ آخبار الدول وآثار الأول للقرماني (۱۵۲/۳) . 


هو قباذ بن یزدجرد بن بهرام جمر ۰ آحد ملوك الفرس ۰ وکان زندیقا يظهر کراهته 
للدماء والظلم » وقد عزله الفرس لما استجاب لمزدك ۰ وولوا أخاه جاماسف + ال : 
أله عاد برع ری الم بمد آنا اضر خلى ا 

انظر : ۰ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ۲۷۳۳/۱ 0 الكامل في اريخ 
 )۲:۳ 7۷‏ تاريخ ابن خلدون (۱۷۱/۲) ۰ » آخبار الدول Mor)‏ . 


هو آنو شروان بن قباذ » ملك من ملوك الفرس » تولی الأمر بعد قتله آباه » وقضی 
على المزدكية » واستأصلهم » وحکم الفرس سبعة وأربعين عاما وسبعة آشهر ۰:: 
انظر : تاربخ E‏ ا » الکامل قي التاریخ (۲۵۵/۲ - ۰0۲۲۰ - 


00 


الناس من ذلك . 

والذي حمل مزدك على القول بذلك ٠‏ زعمه إرادة مجتمع سالم من 
المخالفة والبغضاء » ورأى أن أكثر مايقع بين الناس من البغضاء والمخالفة 

نا سببه اقنساء والأموال ؛ لذا أحلهما ۰ وجعل التاس شركاء فيهما » 

كاشتراكهما في اقماء والئار والکلا!۱) 

ولااعلم لهذه الخصلة وجردا عند آهل الکتاب › كما آنها - حسب 
علمي ط تكن حتی منتشرة انتشارا كبيرا بين المجوس ۰ نما كانت لفترة 
زمنية معينة » وبالتحدید في عهد قباذ » ثم قضي علیها ٠‏ بالقضاء على قباذ 
ومزدك . 

وقد خالف هدي الاسلام هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة › 
فلاسلام أباح الملكية الفردية » كما قال تعالی - : # فلکم رؤوس آموالکم 
لانظلمون ولاتظلمون 6 [ البقرة :۲۲۷۹ . 

وقال - تعالی - : # للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما 
اكتسبن 6 [النساء : ۷] . 


المختصر في أخبار البشر (۵۱/۱ - ۵۲) ۰ آخبار الدول (۱5۲/۲ - ۱۵4) . 


0( انظر : تاريخ اليمقويي SID)‏ تاریخ ابن جرير (۲/ (Ar -_ ٩۲‏ » الفهرست لابن 
النديم (۶۰7 ۰ الفصل في الملل والأهواء والتحل (۲۷:/۲) ۰ اللال والتحل 
44/0( » البده والتاریخ (۳/ ۱۱۷ - ۱۷۸ تلییس إبليس (۸۸) ۰ الکامل في 
التاريخ (۲۱/۱ - ۲ع۲) » اعتقادات فرق المسلمین والمشركين (۸۹) ۰ المختصر في 
أخبار البشر (۰۱/۱) ۰ تاريخ ابن خلدون (۱۷۱/۲) » آخبار الدول (۱۵۲/۳) . 


ولما آباحها » خماها » ورتب العقوبات في سبیل ذلك لمن اعتدی . 


. علیها » كما قال تعالی -  :‏ إن الذین يأكلون: آموال الیتامی: ظلما إنما 
يأكلون في بطرنهم نارا وسيصلون سعیرا 4 [ النساء : 1[ . 


وقال - تعالى -  :‏ ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم ينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان: بكم رحیما 
© ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله 


يسيرا 6 [ النساء : ۲۹ ۲۳۰ . 


وبين 6ه حرمة الاعتداء على أموال الآخرين » فقال في خطيته 
العظيمة » خطبة الوماع : : « إن دماءكم ۰ وأموالكم عليكم حرام » كتحرمة 
يومكم هذا ۰ في شهرکم هذا ۰ في بلدکم‌هذا وتال 6 : « لايحل مال 
امريء سام إلا بطة من شه ۳ ا 


(۱) أخرجه البخاري في ,صحيحه - كتاب العلم ‏ باب قول النبي 6 « رب مبلغ آوصی من 
سامع » - (۱۲4/۱ (Yo‏ ۰ وفي باب ليبلغ الشاهد الغائب ‏ (۳۶/۱ -۳۵) ۽ وفي 
کتاب الحج - باب الخطبة أيام منی - (۱۹۱/۲ - ۱۹۲) ۰ وفي کتاب المغازي - باب 
حجة الوداع - (۱۲۷/۵ - ۱۲۷) ؛ وفي کتاب الاضاحي - باب من قال الاضحي يوم 
النحر - (۲۳۹/۷ - ۲۳۷) ۰ وقي کتاب الفتن - باب قول النبي 46 «لاترجعوا: بعدي 
كفازا » )٩۱/۸(‏ ۰ وفي کتاب التوحید - باب قول الله ‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة 6 - (۱۸۵/۸ -۱۸۱۰) » ومسلم في صحیحه - کتاب القسامة .- باب :تغليظ 
تحریم اللماء والأعراض والاموال - (۱۳۱۵/۳- ۱۳۱۷) ۱۱۷۹ . 


(1) . أخرجه احمد في مښنده (۷۲/۵) » وأبو يعلى في مسنده (149/6) ا رقم 
, (۱۷۵۰) ۰ والييهقي في السنن الكيرى - کتاب الغصب - باب من قصب لوحا + . . 


(/۱۰۰) ۰ والدارقطني في الستنن - كباب البهوع ‏ (۲۱/۳) ح۹۲ = 


4 


رید 


بل إن الاسلام رتب الاجر العظیم على من قتل في سبیل المحافظة 


علیها » كما قال #6 : « ومن قتل دون ماله فهو شهید». 


لاشطط فيه » بخلاف المناهج الأخرى التي بخست الناس حقوقهم ٠»‏ فلله 


الحمد والمنة . 


وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة ۰ وتتمث في المذهب 


الشيوعي ٠‏ الذي يدعو إلى إلغاء الملكية الفردية » وحلال الملكية الجماعية 


قف 


عن أبي حرة الرقاشي عن عمه . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۲/۶) : ١‏ رواه آبر يعلى » ومرة وثقه أبوداود » 
وضعفه أبن معين ) . 

وأخرجه أحمد في مسنده )٤٤١ /٥(‏ ء والطحاوي في مشكل الاثار - باب بیان مشكل 
ماروي عن رسول الله و في الضيافة - (4۲/4) » وفي شرح معاني الآثار - باب 
الرجل يمر بالحائط أله آن يأكل منه آم لا (۲4۱/4) عن أبي حميد الساعدي . 
وأخرجه الدارقطني في سننه - كتاب - (۲۱/۳) ٩۱‏ عن أنس من طريقين › قال 
الزيلمي عنهما في نصب الراية (۱0۹/4) : « الأول فيه مجاهيل » والثاني فيه علي بن 
زيد بن جدعان » . 

وأخرجه أحمد في مسنده (1۲۳/۲) و (۱۱۳/۰) ۰ والطحاوي في مشكل الآثار - باب 
بیان مشكل ماروي عن رسول الله کل في الضيافة . . . (۱/4؛ - 4۲) ٠‏ وفي شرح 
معاني الآثار ‏ باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه آم لا (۲4۱/4) » 
والدارقطني في السنن - کتاب الییوع - (۲۹/۳) ٩۰‏ » عن عمرو بن يثربي . 

قال الزيلمي في نصب الراية (۱1۹/4) : « وإسناده جيد » . 

والحدیث صححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغلیل (۲۷۹/۵ - ۲۸۲) ٠٤٥۹‏ 


آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب المظالم والغصب - باب من قتل دون ماله - 
7 ۰ ومسلم في صحیحه ‏ کتاب الأيمان ‏ باب الدلیل على أن من قصد اخذ 
مال غيره بغير حق كان مهدر الدم . . . (۱۳4/۱) ح۲۲۱ . 


4¥ 


محلها » وذلك عن طزیق ماأسموه بالبرولیتاریا » وهي طبقة العمال ؛ + قهم . 
يروث 2 ین صلم ا مقالید الحکم عن طريق الثورة التي یقومون 
بها ء فإنه تُلغى الملكية الفردية إلغاء تاما لارجعة فيه بدا 


ومما یجدر ذکره ,هنا أن التعلیل الذي علل به الشیوعیون المتأخرون 7 
ماعلل هم على یره » وهو أن الصراع ین الناس إنما ليشا پیب 
الأموال والتساء"'. 1 


: وقد بدأ هذا المذهب - ولله الحمد والمنة - في الزوال » وذلك أ بعد 
القضاء عليه في معقله الرئیس : الاتحاد السوفيتي سابقا ٠‏ وألمانيا الشرقية 
۱ على ید فلاسفته + والمنظرین له ۰ ولم يبق له وجود سوى في عدد قليل من 
ايلاد » مثل كوبا » والصين الشية ذلك من فضل الله علينا لی لس 
ولكن أكثر الناس لايشكرون » ٠‏ 


(1 انظر : مذاهب فكرية معاصرة (۲۹۲ - ۲۹۳) ۰ المذاهب المماصرة وفوقف الإسلام 
مئها (۱۲۱- ۱۲۲) ء المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي (۲۰۱ - 
١‏ ) » سقؤط الماركسية د. وحيد الدين خان (۲۲۱) ۰ الاسلام والمذاهب 
الاقتصادية المعاصرة د . پوسف كمال (۵۷ - ۰۱۱۱۳ الفکر المادي ي ان و 
(۸0 ۲ ) . ۱ 


(؟) انظر : ملامب فكرية: معاصرة (۲۸3 - ۲۸۷) ۰ الفکر المادي في ميزان انم( ۳ 1 
(AY‏ . 


E۸ 


الثاتثة والاریعون!۱) 


جحود القدر ۰ 


لم يكن أهل الجاهلية على مذهب واحد في القدر » وإنما كانوا على 
مذاهب مختلفة » فمنهم من يجحده ۰ ومنهم من يجعله حجة له على ريه » 
اه ا 

وقد ذکر المولف - رحمه الله تعالی - هذه المذاهب كلها » وهو هنا 
يشير إلى آحدها » وهو مذهب من جحده . 
فقد كان من أهل الجاهلية من يرى أن الأمور ليست بتقدير 
الله تعالی - » وأنه لاعلم له بها » ولاحكمة له في خلقها » وإنما كل ذلك 
" مجرد خبط عشواء » ونتيجة لما يجري به الدهر » وتعاقب الليل والتهار. 

وقد بين الله تعالی - ضلالهم في هذه المسألة في آيات منها. قول 
. المنافقين بعد غزوة أحد : $ لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا ههنا)[ آل 
عمران : ۱۵۶ ] . 

فرد الله تعالى - ذلك عليهم بقوله : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
۱ الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) [آل عمران : ۲۱۵8 . 


' (۱) رقم هذه المسألة في (1 ) : الثانية والأربعون . 


۹ 


أي : إن هذا آمر قدرة الله » وحکم حتم لا محید عنه(۱؟ 


ومتها قوله ناهيا غباده المؤمنين عن مشابهة المنافقين في ذلك : ٠ ٠‏ 
. يأيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض : 


" أو كانوا غزى لو کانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة'قي ' 


قلويهم والله يحيي ويميث والله بما تعملون بصير6[آل غمران : :۲۱۵1 . ۰ 


ومنها قوله - تعالى - رادا على المنافقين : 8 الذين قالوا لإخواتهم ‏ ۱ 
وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا قل فادرژا عن آنفسکم الموت إن کشم 


صادقين14ال عمران : 158] . 


وقوله - تعالی  -‏ انا كل شيء خلقناه بقدر 6 [القمر : 1٩‏ 


فقد جاء في سیب نزول هذه الآية آن مشركي مكة توا الي كلل ' 


یخاصمونه في القدر فتزلت هذه ای 


ووجه الدلالة من هذه الآية ۰ أن الله - تعالی - قال حم 1 


والخلق أحد مراتب القدر 0 » فلو كانوا يخاصمون النبي ية محتجين بالقدر 2 


لما ناسب أن يقول : : لقا > > لان الذي يحتج بالقدر لايتفي الخلق ۰ ۰. 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير (6۱۸/۱) . 
زفق آخرجه مسلم في صحيخه کتاب القلر - باب كل شيء بقدر 0 Tee:‏ 


(۳) انظر : العقیدة الواسطية (۱۸۰) ضمن مجموع رسائل مفيدة لي 3 شفاء لبیل 
0 - 14) . 


0۰ 


e 


كما أن من نفي القدر : نفي کون الأشياء من خلق الله » ونسبتها إلى 
غیره » کالدهر » كما جاء ذلك في قوله - تعالی - : #وقالوا ماهي الا حياتنا 
' الدنيا نموت ونحیا وما يهلكنا إلا الدهر 14 الجاثية : ۲۶ ] . 

فالموت والحياة لیستا بتقدیر الله » وإنما من فعل الدهر ۳ 

وقد جاء في آشعارهم مایدل على نفيهم القدر ۰ كما قال الاعشی": 

استأثر الله بالوفاء ویالعد ال وولی المسلامة الرجلا“ 

وکما قال زهیربن أبي ۳ 

رأيت المنایا خبط عشواء من تصب 


۳ ۳ ۲ 2 
ثمتله ومن تخطليء پعمر فيهرم 


(۱) هو ميمون بن قيس بن الجندل ء أبو بضير ۰ من بكر بن وائل » من شعراء النصرانية 
في الجاهلية » له دیوان شعر مطبوع . 
انظر :: طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي )٤1(‏ ۰ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
(۲۰۷/۱ -۲۱۱) ۰ الأغاني (۱۲۸-۱۰۸/۹) . 


(؟) الأغاني )۱۲۰/٩(‏ . 
(۳) هر زهیر بن آيي سلمی ربيعة بن رياح المزني » من شعراء النصرانية في الجاهلية » 
وصاحب [حلی المعلقات السپع » وکان حکیما › عاقلا . 


انظر : طبقات الشعراء (۲۵) ۰ الشعر والشعراء (۱۳۷/۱- ۱۵۳) ۰ الأغاني (۱۳۹/۹- 
۱ . 


" (4) دیوان زهیر (۱۱۰) ۰ شرح القصائد المشهورات ( ۱۲۵/۱) ۰ شرح القصائد العشر 
(۱۵۳) ۰ جمهرة آشمار العرب (۱۷۳) . 


1-5۱ 


فما يجري على الفتی من خير وشر ۰ لیس بتقدیر الله - پزعمه ن ». 


وإنما سببه تلاعب الدهر وروغانه . 


وهذه المسألة من" مسائل الأميين كما تبين من الایات » ومن مسائل 


. الکتابیین كما في بيت الأعشى وزهیر . 


وهو يحكى مذهبا للريانيين من اليهود””'» وللنسطورية من التصاری. ' 
وقد خالف هدي رسول الله 85 هديهم في هذه الخصلة ٠‏ فاثبت 


القدر » ولم یجحده » زبين آنه آحد آرکان الإيمان التي لايتم إيمان عبد حتى : 
يستكملها كلها » كما في قوله 5 : « الایمان أن تومن بالله وملاعکته غ2 ' 


(» 


انظر : الملل والنحل (۲۱۲/۱) . ١‏ 
والربانیون :إحدى طواتف الیهود » ويطلق عليهم الاشعنية ۰ والفريسيون ۰ أي : 
المعتزلة » ومن أهم معتقداتهم : زعمهم أنهم خاصة:الخاصة » وأن کلام الحاخامات 
أفضل من کلام الأنبياءاء وأن من يقرأ التوراة دون أن يقرأ المشناة والجمارا » فليس 
له إله . : 1 ۱ 
انظر : الفصل في الملل والأهواء والتحل (۱۷۸/۱) ۰ الملل والتحل )915/1١(‏ + 
(فحام البهرد للسموأل (۱۷4) ؛ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم د . محمد البار : 
1-6۷( : 


انظر : الملل والتحل (1/ 0578 .. ٠‏ 
والنسطورية : طاتفة من طوائف التصاری » وهم اصحاب نسطور الحکیم ۰ الذي ظهر . 
زمن المأمون > ومن آهم معتقداتهم : زعمهم أن الله واحد ذو آقانیم ثلائة : الوجود» 
والحياة » والعلم » وزعمهم ‏ أن القتل الذي وقع على المسیح إنما وقع من جهة أ 
ناسوته » لامن جهة لاهوته » وزعمهم أن العید هو الذي یخلق فعل نقسه + كما تقوله 


المعتزلة ۰ 1 9 
انظر : الملل والنحل" (۲۲۶/۱ - ۰6۲۲۵ ۰ الاجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة 
للقراني (۱:۸) . 41 0 


t۲ 


وکتبه » ورسله ‏ والیوم الآخر » وتزمن بالقدر خیره وشره 

وبين 6 کتابة الله تعالی - المقادیر ء وقدمها بقوله : «کتب الله 
مقادیر الخلاتق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنة » وعرشه 
على الماء 4 

وبين وله أن كل شيء بقضاء الله وقدره » لايعزب عن ذلك شيء كما 
في قرله 245: « كل شيء بقدر »۳۲ 
0 ونهی 4 آمته عن التحسر على مافاتها » وآرشدها إلى ماهو خير من 
ذلك كله » وهو الایمان بأن ماجری إنما هو بقضاء الله وقدره » كما في 
وله #4 : « احرص على ماينفعك ۰ واستعن بالله » ولاتعجزن» وان 
آصابك شيء > فلا تقل : لو أني فعلت لكان کذا وكذاء ولکن قل : قدر 
:الله » وماشاء فعل ؛ فان لو تفتح عمل الشیطان >“ 

والأحاديث الدالة على وجوب الایمان بالقدر ومراتبه كثيرة جدا » ولله 
الحمد والمنة . 
:(۱) آخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان » 

ووجؤب الإيمان بإثبات قدر الله . ۰ . (۳۸-۳۹/۱) ج۸ . 


۲(۰)_ آخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسی - (۲۰84/4) 


رنف ۰ 
0 آخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب القدر - باب کل شيء بقدر - (۲۰4۵/4) ۲۷۵۵ 
"()) آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب القدر - باب في الامر بالقوة ۰ . . - (۲۰۵۲/4) 
1 . 
6 


tor 


وجحود القدر من المسائل التي لاترال موجودة > فان من آمل الضلال 
من يجحده كلية » ويدعو غيره إلى الكفر به » كما قعل ذلك القصيمي حين 
زعم أن الریمان بالقدز سیب تأخر المسلمين عن مواكبة ركب: الحضارة 


الدنيوية » وأنه كان سیبا - بزعمه - في إلقاء الوهن بين النأس7© 
ومثله حسین آمین الذي يرى أن عقيدة الإيمان بالقدر عقيدة بدؤية ؛ 
لاتناسب المدنية والتطور الذي یشهدهما العالم الیوم( . ۱ 
ومن آهل الضلال: من یجحده بجحد بعض مراتبه » کالارادة والخلق ۰ 
وهؤلاء هم المعتزلة۳ ۰ ومن اعتقد معتقدهم ٠‏ من الرافضة" + ویفض" 


الماتربدية » كالكوثري(“ > ویعض الأشاعرة کمخمد عبده في أحدا 


' انظر : الشواهد. والنصوص من کتاب الأغلال (۴۷).» بيان الهدی والضلال في الرد,‎ )١( 
. : على صاحب الأغلال لابراهيم السويح ( ۱۸۹/۲) ۰ الرد القویم على ملحد القضیم‎ 
۱ . )۳۷۰( لعبد الله اليابس‎ 

( انظر : العقلانية هداية ام غواية (۱۲۹) . 

(۳) انظر : شرح الاصول الخمسة (۳۲۳ - ۳۹۰ ۰ الفصل في الملل عر والنحل 
(۸۲/۲) ۰ الفرق بين الفرق (۱۱8 - ۱۱5) ۰ الارشاد لايي المعالي (۱۷۳) ۰ الملل : ' 
والنحل (46/۱) ۰ التبصير في الدين (14) » اليرهان في معرفة عقائد آهل الادیان . 
(0۰) . 

(0) انظر : اعتقادات الصنوق ( ۱۹۷ ) ۰ مقالات الاسلامیین ( ۱۱۵/۱ ۰ الفصل | 
(۸۲/۲) ۰ منهاج السنة النبوية (۲۹۹/۲ - ۳۰۰) ۰ الشيعة بين الأشاعرة a‏ 
لهاشم معروف الحسيتي ( ۰ القضاء والقلر في ضوهء الکتاب والسنة تارمن 
المحمود (۲۱۱).. 

( انظر :. تحت سلطان القدر لمصطفی صبري ( ۲۰ -۲۱) . ۱ 
والكوثري هو محمد بن زاهداین حسن الكوثري » ولد سنة 11757١هاء‏ وتولی وكالة 
مشيخة الاسلام العثمانية » وكان حنفيا » ماتريديا » قبوريا'» خبيث المعتقد ‏ بذيء 


6 


راید ومحمود شا وی وغیرهم ۰ 


فهولاء یزعمون أن العبد یخلق فعل نفسه ۰ ولیس الله - تعالی - » 


والخلق أحد مراتب القدر » كما آنهم یتفون إرادة الله - تعالی - ۰ والارادة - 
أيضًا - من مراتب القدر" ۰ 


ويما ذكرته يتبين أن الكفر بالقدر مايزال موجودا في هذا العصر ۰ مع 


أني تركت الاشارة إلى ذكر من لم يؤمن بالله ربا ؛لأن من لم يؤمن بذلك » 


(1 


وه 


م 


اللسان » فيه شيء من الرفض » لم ينج من لسانه أحد حتى أصحاب محمد #6 » 
وكان ومايزال عمقوتا من قبل أهل العلم » له مؤلفات منها : تأنيب الخطيب على 
ماساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب ۰ الاستيصار في التحدث عن الجبر 
والاختيار » هلك سنة ۱۳۷۱« . 

انظر : تأنيب الخطيب له » التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن 
المعلمي» براءة الذمة من الوقيعة في علماء الأمة لبكر أبو زيد » الأعلام (159/9) . 
انظر : الأعمال الكاملة لمحمد عيده (1۸5/۳ -  )4۸۵‏ القضاء والقدر في ضوء 
الکتاب والسنة (۱۷۷) . 

ومحمد عبده هو أبن حسن خير الله » مفتي مصر سابقا » ولد سنة 1555 ه » وكان 
عقلانيا ينتمي لمدرسة جمال الدين الأفغاني » له مولفات منها : رسالة التوحيد » 
تفسير القرآن الحكيم » ولم يكمله » توفي سنة ۱۳۲۳ ه . 

انظر : تاريخ الأستاذ الامام لمحمد وشيد رضاء زعماء الإصلاح في العصر الحديث 
(۲۸۰ ۳۳۷ ۰ الاعلام (5/ 107 ۲۵۳) - 

انظر : فتاوى الشيخ شلتوت )٤۷(‏ » الاسلام عقيدة وشريعة (49) ء القضاء والقدر 
في ضوء الکتاب والسنة (۱۷۷) . 

ومحمود شلتوت مفتي مصر سابقا » ولد سنة ۱۳۱۰ ۰ وله مؤلفات منها : الاسلام 
عقيدة وشريمة ‏ الفتاری » وتوفي سنة ۲ص . 

انظر : الاعلام (۱۷۳/۷) . 

انظر : العقيدة الواسطية ضمن مجموع رسائل مهمة ومفيدة ( ۱۸۵) ۰ شفاء العلیل 
(۳) -1۹) . 
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لم يؤمن من باب أولى بما یصدر عنه - جل وعلا - . 


` £0 


الرابعة والاربعوین<۱) 


الاحتجاج على الله به" . 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة مذهیا آخر من مذاهب 
. آهل الجاهلية الأميين والکتابیین في مسألة القدر . 

وهذا المذهب هو مذهب المحتجین على الله تعالی - بقدره السابق » 
فیزعمون أن ماهم فيه من الغواية والضلال » إنما سببه القضاء والقدر ٠‏ فالله 
" - تعالی - هو الذي ختم على قلوبهم بحیث لایصل إليها شيء من الهدی › 
- وهو الذي جعل علیها الأكنة » وطبع علیها » وهم لاحيلة لهم في ذلك » بل 
" هم مجبورون على ماهم فيه . 
۱ وإذا كان الأمر كذلك ۰ فکیف - بزعمهم - يدعوهم إلى الهداية 
أ والرشاد » وترك الغي والفساد ؟وکیف یعذبهم على مالیس لهم فيه حیلة؟ . 
٠‏ وهذه الحجة آول من احتج بها إبليس'" حيث قال  :‏ رب بما 
" آغويتني 6 [الحجر : ۳۹] . 
)١( ْ‏ رقم هذه المسألة في ( 1) : الثالثة والاریمون . 


: (۷) « به » ساقط من ( أ) و( ج )ء وقي ( ب ) و (ه ) : «الاحتجاج به على الله » 


۱ (۳) انظر : طریق الهجرتین وباب السمادتین (1۸) ء تفلیس إبليس للعز بن عبدالسلام 
(۳۵) . 


فهو نسب الغواية إلى الل ذ تعالى ‏ محتجا » ولم يعترف بذنه . ' . 
وقد سار على نهج إبليس أتباعه من الجاهایین ء فقد آخبر - تعالئ - 
عن آهل الكتاب آنهم قالوا  :‏ قلوبنا غلف 6[النساء : ]٠٠١‏ آي : لاتعي ! 
ماتقول » ولاتفهمه . : 
وهو مذهب القرائين من اليهود0". 
كما أخبر - تعالى - أن :الأميين قالوا : «( قلوينا في أكتة مما تدعونا ! 
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 4 [فصلت :: 
9 0 1 
فهم احتجوا علی الله - تعالی ب حينما لم يؤمنوا بكونه لم يفتح لهم ' 
طريق الهداية ٠‏ فيوفقهم إلى الفهم الذي يميزون به بين ماينفعهم ومایضرهم . 
وقال - تعالی -  :‏ سیقول الذين آشرکوا لو شاء الله ماأشركنا ۱ ۱ 
ولاتباؤنا ولاحرمنا من شيء 4 [الأنعام : 6148 . ۱ 
۱ وقال - تعالی -  :‏ وقال الذین آشرکوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه ' 
.من شيء نحن ولاآباؤنا ولاحرمنا من دونه من شيء کذلك فعل الذين ‏ من 
(۱) انظر : الملل والتحل (۲۱۲/۱) . ۱ 
والقراؤون : طائفة من طوائف اليهود ۰ ویسمون بالعنائيين ٠‏ نسية إلى عنان بن داود» ' 
من أهم معتقداتهم جعت حي اا براك O‏ رتوم ادال ۱ 
صالح ۰ ولم يدع النبوة ‏ وأن اليهود ظلموه » وینکرون الإنجيل . 


انظر : الملل والنحل )٠٠١/١(‏ + اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۸۲) » ٠‏ إفخام 
الیهود (۱۷۲) ۰ المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم (۲۷۸ - ۲۸۲) . ۰ 


0۸ 


وعن عمران بن حصين'“ رضي الله تعالی عنه - أنه سال النبي 25 


ألم ام الجنة من أهل التار ؟فقال كل : « نعم » فقال : ففيم يعمل 
. العاملون ؟ فقال : « كل میسر لما خلق ۲ 


وحن سّراقة بن مالك رضي الله تعالی عنه - أنه قال لرسول الله 
: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن » ففیم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به 


: الأقلام > وجرت به المقادير » أم فيما نستقبل ؟ فقال 86 : « لا » بل فيما 


جفت به الأقلام » وجرت به المقادير » » قال : ففيم العمل ؟ فقال #6 : « 


اف بيس يخي بت راو سني م 


(0 


(WO 


زيرف 


(۷) ۰ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
آمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته - (۲۰۳۹/6- ۲۹۸۷4۲۰6۰ . 


هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ۰ صحايي جلیل » اسلم في السنة 
السابعة » وتوفي سنة ۵۲ج . 

انظر 1 طبقات ابن سعد ۲۸۷/٤(‏ - ۲۹۱) و (//9 - ۱۲) 3 تاريخ خليفة (50م 3 
 )۸‏ طبقات خليفة (۱۰۲ ۰ ۱۸۷) > تهذیب الکمال (۳۲۱-۳۱۹/۲۲) . 


آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب القدر - باب جف القلم على علم الله - 
0 » وسلم في صحيحه ‏ کتاب القدر - باب كيفية الخلق الادمي (:/۲۰4۱) 
۲1442 . 


هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي » صحابي جلیل ۰ آسلم قدیما » وبشره النبي 
ل بسواري کسری .وتوفي في خلافة عثمان » وقيل بمدها . 

انظر : طبقات خليفة (۳6) ۰ تاريخ خليفة (۱۵۷  )‏ التاريخ الكبير للبخاري 
(۲۰۸/۶) ۰ تهذیب الکمال (۲۱۵۲۱6/۱۰) . 


قبلهم € [ النحل : 

وقال - تعالى - 00 
' كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله آطعمه » لايس : ۲6۷ . 

وقال - تعالى - : 8 وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم 4 1 الزخرف: : 
۰ : ۱ 

ففي هذه الآيات احتجاج على الله - تعالى - بقدره السابق ٠‏ ققد 
أجازوا الشرك » واستمروا عليه » وامتنعوا من الانفاق على من أمروا بالانفاق 
يي ا ۱ 

وقد خالف هدي رسول الله لا هدي أهل الجاهلية في هذا الأمر + 
فقد أمر ل بالعمل » ونهى هن الانكال على ماسيق في علم الله » وین 
ذلك الاتكال لايتفع صاحبه عند الله تعالى - وليس عذرا له ۰ وين أن کل 
ما سجن كذ عق لد + هن هل نون الى طاتا ب زفي مان عم ۱ 
أنه قال : كنا جلوسا مع النبي لو ومعه عود يتكت به في الأرض » فقال ٠:‏ 
« مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الثار أو من الجنة » فقال رجل من 
القوم : الا نتكل يارسول الله ؟ قال : « اعملوا فكل ميسر » ثم قرا ف فاما 
من آعطی واتقی 0وصدق بالحستی 0 فستیسره لليسرى. ۵ وأما! من بخل. 
واستغتی 0 وکذب بالحستى © قي سرخ 4 [الليل :.۵ - 1 


- - 4 آخرجه اليخاري في صحیحه - کتاب القدر - باب وکان آمر الله قدرا مقدورا‎  )۱( 


وقال آخر: 
دعاني. وسدالیاب دوني فهل إلى 
۱ دخولي سبيل بينوالي قضيع ي 

وقال آخر : « لي خمس بنات ‏ لاأخاف على افسادهن غیره "٤‏ 

ولما رای آحد هولاء رجلا یفجر بامرآته » بادر ليأخذه » فهرب 
الرجل ‏ وأقبل على امرأته يضربها » وهي تقول : « القضاء والقدر » فقال : 
۱ ياعدوة الله آتزنین وتعتذرین بهذا ؟ فقالت : آوه » ترکت السنة » وأخذت 
بمذهب ابن عباس ؟ فتنبه » ورمی السوط من يده ء واعتذر إليها » وقال : 
لولاك لضللت"* 
۱ فهذه الفاجرة تری أن عقيدة الجبر سنة البشر » وأن مافعلته لایعدو کونه 
من ذلك ٠‏ فلذلك لايتبغي لزوجها - بزعمها - أن یلومها على ماجبرت 
(۱) هو شمس الدين السكاكيني ۰ كان ذمیا يظهر الرفض » وفي آخر حیاته أبان عن 

عقيدته » وأنه كان ذمیا » وألف کتابا انتصر فيه لدين البهود والعقائد الفاسدة . 

انظر : الوافي بالوفیات (۲۷/۲) ۰ البداية والنهاية (۱5/ ۸۷) . 


(؟) ذكر هذا البيت الشاطبي في الافادات والانشادات (۱۷۲) ۰ وشیخ الاسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوی (۲۸۵/۸) ۰ وابن القیم في طریق الهجرتین (۸۳) ۰ والمقبلي في 
العلم الشامخ (۱۸۸) . 


(۳) ذكره ابن القیم في طریق الهجرتین (۸۳ - )۸٤‏ ۰ 
( ذكره هذه القصة ابن القيم في طريق الهجرتين (۸4) . 


1۲ 


2 8 
میسو ۶ ۰ 


فهذه التصوص - وأمثالها کثیر - تبین أنه لاحجة للعيد في القدر ۱ 
السابق » كيف لا ۰ والله لم یعذر إبليس حینما احتج بذلك » وهذا رد على ۱ 
أهل الجاهلية ومن تبعهم ممن احتج يسايق قدر الله . 05 

وهذه الخصلة الجاهلية یمثلها اليوم طائفة الجبرية ۰ الذين يزعمون آن : 
العید مجیور على آفعاله » وأنه لاحيلة له فیها > ولاقدرة » ولااختیار» وأن ۱ ۱ 
الله - تعالی - یعاقبه على مالیس في مقدوره ۰ ولاطاقة له به © فهو - 
بزعمهم - ظالم له" وقد کثرت عباراتهم في هذا مابین شعر ونر » ومن : 
ذلك قول آحدهم"۳: و 

ماحيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال آیها الرائي 

ألقاه في اليم مكنوفا وقال له إياك إياك أن تبعل بالماء“ ' 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كناب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي - ٠ - ۲٠٤١/60‏ 

3 ۰) الحديث رقم (۲۹6۸).. 


(؟) انظر : الملل والتحل (۸۵/۱ ب ۰ + اسراب للؤيجي (4۳۸) » لر اور ای ۱ 
 )۸٩/۱(‏ القضاء والقدر في الاسلام د . فاروق الدسوقي (۱۲۹/۲) . ۱ 


زفيف لم أعثر على قائله . 


(4) ذكر هذا ابن القيم في طريق الهجرتين (۸۳) + وفي شفاء العليل () > اللي في 
و ينسباه لأحد . 


: القيام به ء فإذا دعي بعض الئاس إلى إقامة الفرائض ٠‏ واجتناب المناهي » 
احتج بقدر الله » وتعلل بذلك . 
بل وجد في هذه العصور من یدافع عن إبليس ويزعم أن الله تعالى - 
: ظلمه ۰ وأنه أجيره على الحال التي هو فيها » وأنه منعه التوبةء كما يزعم 
: ذلك جلال العظم”'» وتوفيق الحکیم ۲ 
: فالمقصود بيان أن الاحتجاج على الله تعالى - بقدره موجود في 
هذاالعصر  ٠.‏ کرجوده . عند آهل الجاهلية » بل إنه اعظم منه عند آهل 
95ب الجاهلية - حسب علمي - من دافم عن 
ايليس ٠‏ بل إنهم یعدونه مصدر الشرور ٠‏ آما في هذا العصر ٠‏ فقد وجد من 
. يدافع عن إبليس ۰ نعوذ بالله من أن نکون من جنده وحزیه. 
بقي أن يقال : هل القدر السابق يصح أن يكون حجة آم لا؟وماحجة 

: من آجاز ذلك ؟ . 

١‏ (۱) انظر : القضاء والقدر في الاسلام د . فاروق الدسوقي (۳۹-۳۷/۱) ۰ صراع مع 


الملاحدة حتی العظم لعید الرحمن الميداني (۰۳:۵ ۳۵۸ هوامش على کتاب نقد 
الفکر الديني CW‏ . 


. (۲) انظر : القضاء والقدر في الاسلام (۲۷/۱ -۳۰) . 
وتوفیق الحکیم آدیب مصري خبيث . ولد سنة ۶۱۹۰۳ ۰ وتعلم في مصر 
وخارجهاء وتوفي سنة ۱۹۸۸م . 
انظر : توفيق الحكيم د. إسماعيل آدهم و د. إبراهيم ناجي (۵۷ - )٩۰‏ » الحكيم 
في حدیثه مع الله ومدرسة المتمردين على الشريعة د : عبد العظيم المطعني ۰ 


عليه 
ویقول اخر() وهو يتغنى بمحاسن آمرد : ۰ 
طرحوا اللحم للبزا ك ڈرو ني دن ۱ 
ثم لاموا البزاة إذ خلمواعنهم الرسن ۱ 
لو آرادوا صلاحنا تشحو وجهك الخسسین : 
ویقول آخر ‏ وهو الدكتور جلال العظم - : « إن إبليس كان مسیرا في 
بخ را وفقا للقدر الذي كتبه الله عليه ؛ لأنه كان مجبورا بخکمته » 
ومقهورا بمشيتته » وأن الله خلق إبليس كما شاء ۰ اواو ال إلى صراط ۱ 
مستقيم. ؛ لأنه هو الذي يهدي من يشاء » ويضل من يشاء »© 
وأخبارهم كثيرةجدا"". 
قالاختجاج على الله - تعالی - بقدره السابق لابطال ا یج ۱ 
المستحدثة التي ليست من الإسلام في شيء . ا 
ومما يؤسف عليه أنها منتشرة في العالم الاسلامي » سواء كانت على 


مستوى الفرق أو الأفراد. ؛ وذلك للتخلص من المطالبة بإقامة مافرض علیهم 


(1) انظر : تملیق محب الدين الخطیب على هذه القصة في طریق الهجرتین (۸6) . ۱ 


 )۱۵۰( هو الشبلي الصوفي » والأییات في دیوانه‎ )۲( ٠ 

ز[فرف هرامش على كتاب نقد الفكر الديني لمحمد حسین آل ياسين ( 74) 005 ۱ 

(4) انظر في ذلك : طريق الهجرتين (۸۳ - 45) ۰ معارج د 2 
)1-4( . 


1۳ 


وکا ؟ 


رابعا : أنه لو كان | لقدر حجة ۰ للزم منه أن یکون ابلیس ۰ 
وفرعون .۰ وقوم نوح ۰ وغيرهم من الکفار الذين آهلکهم الله بذنوبهم 
معذورين » وهذا من الكفر الذي اتفقت عليه جميع الملل". 

خامسا : أن هذا یلزم منه أن لایفرق بين آولیاء الله وأعداته » وبين 
حزبه ل » وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق » وکتب 
مقادیرهم قبل أن یخلقهم » والله - تعالی - فرق بینهم". 

وقد استدل من رأى أن القدر حجة للعاصي يما جاء عن رسول الله #5 
أنه قال : « احتج آدم وموسی ۰ فقال له موسی : یاادم آنت آبونا خيبتنا 3 
وأخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : ياموسى » اصطفاك الله یکلامه 0 وخط 
لك بيده » أتلومني على أمر قدره الله عليٌ قبل أن يخلقني بأربعين سنة 3 
فحج آدم موسى › فحج آدم موسى ۰ فحج آدم موسى 2 

قالوا : فادم احتج بالقدر على المعصية » وشهد الرسول 5 بان الحجة 
(۱) انظر : المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين )١88/1١(‏ ۰ نبذة في المقيدة 

الاسلامية له (۱۰) . 

(۲) انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام (۸/ ۲۱۳ - ۲۷۶) . 
(۳) انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲14/۸) . 


(4) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب القدر - باب احتجاج آدم وموسی - (۲۱4/۷) ۰ 
ومسلم ‏ کتاب القدر - باب حجاج آدم وموسی - (4/ ۲۰۵۲ - ۲۰44)ح ۲۷۵۲ 
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والجواب عن هذا > أن القدر السابق لایصح أن یکون حجة لوجوه 
e‏ 0 

آولا : :أن الواحد من هؤلاء ما أن يرى القدر حجة للعبد » وإما أن 
لايراه » فان كان القدر حجة للعيد » فهو حجة لجميع الناس » a‏ 
عا ا على ل د ارو یر ل لان با قاس 
منهم مایزال ینم هذا لظلمه > وييغض هذا لافساده» ۳9 هذا 
لمخالفته له » وهكذا . 3 

ولو فعل الناس هذا - وهو ترك الانکار على الظالم ونحوه - لهلك 
العالم » فتيين أن قولهم فاسد في العقل ۰ كما أنه کفر في الشرع » وم 
كذابون عفترون في زعمهم أن القدر حجة للمید۱) ۱ 

انیا : أن هؤلاء المحتجین ۰ لایجعلون القدر حجة الا في الامور 
الأخروية ٠‏ آما آمورهم الدنيوية ۰ فإنهم لايختجون به عليها » بل الواحد 
منهم يطلب الكمال بما استطاع”" . 
<| الفا : القدر سر مكتوم ۰ فالإنسان لايعلم ماقدر الله عليه حتى يقع 
المقدور ۰ وإقدام الإنسان: على 0 » إنما هو باختياره » فکیف یم أن 


. )۲۱۳/۸( انظر : مجموع فتاوى شیخ ا ابن تيمية.‎ )١( 


(۲) انظر : نبذة في المقيدة الاسلامية للشيخ محمد بن عثيمين ( ۲۰) - 


410 


الخاهس؟ا والاربعون<۱) 
معارضة”' کر شرع الله به(۳ 


في هذه المسألة التي ذكرها المولف - رحمه الله تعالی - إشارة إلى 
الطائفة الثالثة من طوائف أهل الجاهلية في مسألة القدر . 

وهذه الطائفة يقوع. مذهیها على معارضة شرع الله بقدره » اي : أنهم 
یدفعون آمر الله ونهیه بقضائه وقدرهک فهم یعترفون بالقضاء والقدر » 
لكنهم يعطلون به الأمر والنهي”» لأنهم يزعمون أن القدر يوافق الامر 
والنهي" لأن الله تعالى ‏ قادر على أن يمنعهم مما يعملون ٠‏ وقادر على 
أن يصرفهم إلى مايريد منهم ۰ فلما لم يفعل ذلك دل على رضاه عنهم » 
وعما يعملون”"» فيقولون : كيف يأمر بالشيء وقد شاء منا خلافه ؟ وكيف 


)0( رقم هذه المسألة في ( ! ) : الرابعة والأريعون . 
(۲) في (1): « ممارض © . 

(۳) في « ج » : «بقلره » . 

. )۸٩( انظر : طريق الهجرتين‎ )٤( 


(5) انظر : الرسالة التدمرية (۲۰۸) . 
زوف انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام (1/A‏ . 


(۷) انظر : التسهيل لعلوم التتزیل لابن جزي (44/۲) » محاسن التأويل للقاسمي 
(۷۵۸/۱) ۰ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي الملحق بأضواء البيان = 


3A 


والجواب عن هذا ۰ آن آدم و لم يحتج بالقدر على الذنب ». زموسی 
5 لم يلمه عليه - أيضا -: ۱ ۱ 

أما آدم ۰ فإذا كان آحاد بنيه من المؤمئين لايحتجون بالقدر » فكيف 
بح به هر 1 وهو آعلم مهم بزنه وه ؟ لاریب أن فلك باطل. ۱ 

آما موسی 6 ۰ فهو أجل من أن يلوم آباه على ذنب قد تاب مته » 
وتاب الله عليه » وهو أعلم بأبیه ويذنيه . ش 

وإنما كان اللوم فن موسى على. المصيبة التي أخرجت الأولاه من 
الجنة ۰ وكان الاحتجاج بالقدر من آدم على المصيبة » لاعلی الخطيئة ! » 
والقدر یحتج به على المصایب ۰ لاعلی المعایب ۱ 

ولو سلمنا جدلا أن آدم احتج بالقدر على الذنب » فان احتجاجه 1 
إنما كان بعد وقوعه > لاقبله » وذلك آن الاحتجاج بالقدر بعد وقوع 
الذنب » ليس هو کالاحتجاج به قبله » فان الأول بجر إلى إبطال لرا 2 
والأوامر والنواهي ٠‏ أما الثاني » فلا" . 

سد المعاصي » والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 
) انظر : رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الاسلام ابن تيمية ( )۲١‏ عمنهاج السنة النبوية 


(۷۸/۲ - ۸۳) ۰ شفاء! العليل (۱۸) » شرح الطحاوية (۱۳۵/۱ 0186 » رقع 


الشبهة والغرر عمن يحتج على فمل المعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف ۲۱ - (r‏ 
(۲) انظر : شفاء العليل  )18(‏ 


الباطل( وأخبر أن هذا دیدن الأمم قبلهم من المشرکین ء مما يدل على أن 
هذا المذهب الباطل قدیم . 

وقال - تعالی - : # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله 
آمرنا بها #[الأعراف : ۲۲۸ . 

فهم جعلرا عدم نقل الله - وهو القادر على كل شيء - لهم عما هم 
عليه دلیلا على حسن فعالهم » مما يعني محبته سبحانه له" . 

ومما يدل على ذلك - آیضا - : قوله - تعالی - : « وإذا قیل لهم 
أنفقوا مما رزقکم الله قال الذين کفروا للذین آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه#[يس : 897] . 

وذلك أن الجاهليين كانوا إذا أمروا بالإنفاق » اجابوا بأن هؤلاء الذين 
أمرتمونا بالإتفاق ۰ لو شاء الله لاغناهم » ولأطعمهم من رزقه » فتحن 
نوافق مشيئة الله فيهم". 
ومما يدل على ذلك ایضا - : قوله ‏ تعالی - : # وقالوا لو شاء 


(۱) انظر : شفاء العليل )۱١١‏ . 


(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۸۷/۱) ۰ البحر المحیط (۲۸۰/4) » تفسیر القرآن 


الحکیم ۱۷۱/۸۵ . 


(۳) انظر : معالم التنزيل (۱4/4) »التسهیل لعلوم التنزیل (۳ /۳۵۹) ۰ تفسیر ابن کثیر 
۱ (0۷۰/۲) ۰ الجامع لاحکام القرآن (۳۷/۱۵) ۰ تفسیر آيي السعود (۵۰۸/4) . 


22 انظر : شفاء العلیل )10( و OD‏ طريق الهجرتين (AY‏ < مدارج السالکین 
۹۱/۷ . 


2۷۰ 


یکره منا شيئا شاء وقوعه ؟ ولو کرهه لم یمکنا منه وحال بینتا وبينه 
فعارضرا بذلك آمره ونهیه(» ویطعنون بذلك في الشرع والقدر معا 

واصل يلاء هؤلاء عدم تفریفهم بين المشيئة والمحبة ¢ فهم یعتقدون 
أن كل ماشاءه الله » فقد أحبة ورضی) ۰ 

وقد دل كتاب الله على أن أهل الجاهلية على هله الخصلة۳ > كنا 
قال تعالى - : 8 سيقول الذين آشرکوا لو شاء الله ماأشركنا ولاآباؤنا 


ولاحرمنا من شيء كذلك کذب الذين من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا #[الأنعام 


314۸" 


وقال - تعالی - : 8 وقال الذين آشرکوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه 
من شي» نحن ولاآباونا ولاحرمنا من دونه من شيء كذلك فعل اللین من 
قبلهم 6[النحل : ۳6] 
فقد آخبر - جل وعلا - في هاتين. الآيتين عن مذهب المشرکین في . 
معارضة شرع الله بقدره 2 وذلك حینما احتجوا بالمشيثة على ماهم عليه من 
۹/۰ . 
)١(‏ انظر : شفاء العليل (119) . 
4 انظر : شفاء العليل (6155 . 


(۲) انظر : مجموع فتاوى 5 شيخ الإسلام ۲۶۱/۸ » شفاء العليل (۰۰)۱0 طريق : 
الهجرتين (۸۷) ۰ مدارج السالكين (۱۹۱/۷) - 


۹ 


قال - تعالی - مبينا كذبهم : 8 كذلك کذب الذین من قبلهم حتی 
۱ ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان آنتم 
| إلا تخرصون 4 1 الأنعام : 14۸] . 
وقال - تعالی -  :‏ قل إن الله لایآمر بالفحشاء آتقولون على الله 
: مالاتعلمون 6 [الاعراف : ۲۸] . 
وقال - تعالی - : « مالهم بذلك من علم إن هم الا 
یخرصون6[الزخرف : ۲۲۰ . 

وأنكر يإ على من اعترض على شرع الله بقدره ۰ وبين أنه من 
: 6 طرقه وفاطمة ليلا » فقال : « ألا تصليان » ۰ فقال علي : يارسول 
. الله» آنفسنا بيد الله ۰ فإذا شاء أن بيعثنا بعثنا ۰ فانصرف رسول الله 296 » 
ولم يرجع إليه شيئا » ثم ضرب فخذه . وهو يقول : $ وكان الإنسان 
۱ أكثر شيء جدلا 74 [الكهف :04] . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - : « هذا الحديث 


نص في ذم من عارض الأمر بالقدر ء'فإن قوله : آنفستا بيد الله . ۰ .الخ 


١‏ (۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التهجد - باب تحريض النبي 26 على صلاة 
۱ اللیل والنوافل من غير إيجاب ‏ (4۳/۲) ۰ وفي كتاب الاعتصام - باب 8 وكان 
الانسان آکثر شيء جدلا » - (۱00/۸) > وفي کتاب التوحید - باب في المشيئة 
والارادة - (۸/ ۰6۱4۰ ومسلم في صحيحه - کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب 


ماروي فیمن نام الليل آجمع حتی آصبح - (۵۳۷/۱ - ۵۳۸) ح۷۷۵ . 


¥۲ 


الرحمن ماعبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم الا یخرصون > 
[الزخرف: ۲۰] : أ ۰ ٤‏ 00 
قهم احتجوا على ضحة ماهم عليه من عبادة الاصنام بکون ال - ضا 
مطلما علیهم » ولم یتقلهم عن ذلك » مما يدل على محبته لذلك ؛ لأنه 
شاءه مهم (۲ : 
فهله الآيات بینت كيف كان أهل الجاهلية یعارضون شرع الله - تغالی- . 


بقدره . 

وهذه الخصلة من خصال الأمیین ۰ والكتابيين » آما الأميون فان آية ٠‏ 
الأنعام والتحل الاعراف والزخرف فیهم › آما الکتاییون » فیدل على قاط ۱ 
فيهم آية « يس © على قول الحسن البصري ۰ فإنه ذکر أن هذه الآية نزلت ٠‏ 

ف بين انید ۱ 

وقد اف هدي رسرل اه نيال الجاهلة تي هله الخصلة: 
وذلك أن الله تعالی - کذب هؤلاء المحتجين بهذه الحجة الواهية » وبين : 
بطلانها بیان أنهم ليس لهم علم بما زعموا ٠‏ بل غاية ماعندهم التخرصات | 
والظنون الكافبة ٠.‏ ۱ ۱ 


(۱) انظر : تفسیر القرطبي ؛ (۵۹/۲۵) ۰ معالم التنزيل (۱۳۱/۵) التسهيل لعلوم التتزیل 
-٤۷/ ©‏ 1۸ » تفسير الرازي (۲۷ /2۲۰۵ )۲٠١‏ ۰ الجامع لاحکام القرآن ١١‏ ` 
/۰.۷۳ البحر المحیط ۰۰۱۰/۸ تفسير ابن کثیر (4۱۲۱/۶ تفسير آي السعود, 0 
(۰/ 6۸۱-۸۰ +روح المعاني (۷۲/۲۵ ) . 1 


' (۲) آخرجه ابن آي حاتم كما في الدر المشور (0/ 058 . 


۷۱ 


وجمیع مافي الکون مراده » فاي شيء أبغض مته ؟ ٩۲»‏ . 

فترك المأمور > وفعل المحظور بموافقة المقدور هو عين العبودية لله 
عند المتصوفة "بل هو عندهم حقيقة توحید الربوبية©. 

وفي هذا يقول ابن [سرائیل ۳ 

آصبحت متفعلا لما ختاره مني ففعلي كله الطاعات(*. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « فهولاء يؤول آمرهم إلى تعطیل 
الشراتع والامر والتهي > 


. )۱۵( شفاء العلیل‎ )۱( ٠ 


( انظر : منازل السائرين للهروي (o)‏ » التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله 
۱ السكندري )٤۷(‏ » إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيية ۳ - )4١‏ ۰ شرح 
حکم ابن عطاء الله لزروق (۳9 - ۳۲) ۰ شرح حکم اين عطاء الله للشرنوبي (۷) ۰ 
معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني )۲4٩(‏ . 


| (۳) انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۰۷/۸) . 

0( هو نجم الدين محمد بن سوار ين إسرائيل بن الخضر الشيباني ۰ شاعرصوفي 
حلولي» ولد سنة ۱۰۳ ه » وتوقي سنة ۱۷۷ ه . 
انظر : البداية والنهاية (۲۷۱/۱۳ - ۲۷۲) ۰ العبر في خبر من غبر (۳۳۰/۳) ۰ 


الوافي بالوفیات (۱:۳/۳ - ۱4۵) ۰ فرات الوفیات (۳۸۳/۳ - ۳۸۹ ۰ لسان 
المیزان (۰/ ۱۹۵ - ۱۹۷) . 


)0( ذكر هذا البيت ونسيه إليه شيخ الاسلام في مجموع الفتاری اه 3 وذكره ابن 
القيم في شفاء العليل (4 ۰ ۱) ۰ وفي مدارج السالكين (۲۰۳/۲) ولم ينسبه لاحد» 
وعنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية (۳۳۰/۲) » وذکره مرعي بن پوسف الكرمي 
في رفع الشبهة والغرر (۸) ولم ينسبه لاحد . 


) مجموع فتاوى شيخ الإسلام )۲٥٦/۸(‏ . 


¥٤ 


استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر 1 وفي في' تسه کلمة حتق' > لکن 
لاتصلح لمعارضة الأمرءبل معارضة الأمر فيها من باب الجدل العذموم 9976 

وهذه الخصلة الجاهلية تتمثل اليوم قي غلاة المتصوفة ٠‏ فإنهم يرون ٠‏ 
أن من الرضا بقضاء الله: وقدره » ومن التسليم له موافقة مایقدره ‏ الله ال ' 
تعالی - وما يشاؤه » وعدم الاعتراض والانکار""» وأن العارف لاینکر منکرا ۱ 
لاستبصاره بسر الله في القدر"» وأنه لابد من ترك التدبير والاختيار فع ۱ ۱ 
الله °١‏ 

ویزعمون أن كل مافي الكون من معاصي وغيرها » فهي محبوية لله ؛ 
مرضية عتده(*) . ۱ 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أنه الام أحد : 
عولاء الإباحية على محبله مابيفضه الله - عز وجل - ومابيقضه زسوله 4 : - 
فقال له الملوم : < المحبة نار تحرق من القلب ماسوی مراد المحبوب» ۱ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام (۲44/۸) . 

زفق انظر : : معراج التشوف إلى حقائق التصوف لابن عجیبة(۲۹ ia‏ دوحة اقفر 
لمن كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد الفشناوي (۷۷ - ۷۸ ۰ الصوفية 
بين الامس واليوم © . 

(۳) إنظر : معراج التشوف (۳۱ ) . 

(:) انظر : شفاء العلیل (۱۵) . 

(0) انظر : شفاء العلیل (5) » طريق الهجرتین (۸۸ - ۸۹) ۰ مدارج السالکین (۲۰۳/۷) . 


EV 


السادسة والاربعون<۱) 


مسبة الدهر"“ ۰ کقولهم  :‏ وما يهلكنا إلا الدهر 6[الجائية : 
[٤‏ . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة أن من خصال آهل 
الجاهلية سب الدهر . 

والمراد بسب الدهر نسبة مايصيبهم من المكاره التي تنزل بهم إليه» 
وشتمه ؛ لاعتقادهم أنه الطارق بالنوائب ۰ فکانوا يقولون :أهلكنا 
الدهرء وأصابتنا قوارع الدهر » وأبادهم الدهر . ويؤسا للدهر » تبا له » 
ونحو ذلك 1 

وقد استدل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على وجود هذه الخصلة فيهم 
بقوله - تعالی -  :‏ وما یهلکنا إلا الدهر © . 

ووجه الاستدلال منها ظاهر » حیث إن الله تعالی - آخبر أن أهل 
(۱) هذه المسألة ليست موجودة في  )1(‏ 
(۲) في ( ب ) « نسبته إلى الدهر » » وفي ( ه ) ۱ مسبته » . 
(۲) انظر : سنن البيهقي ‏ ۳۷۵/۳) ۰ شرح السنة (۳۷۰/۲) » غريب الحديث لأبي 

عبيد )١55/1(‏ ۰ الفاتق في غريب الحديث  4194/1١(‏ ۰۰4۲۰ معالم السنن 


(۸۵) ء شان الدعاء للخطايي (۱۰۸) ۰ فتح الباري (1۳۸/۸) ۰ عمدة القاري 
4/۱0 . 


Aa] 


وشبهة هولاء هي شبهة إخوانهم من أهل الجاهلية الاولی ۰ وهي 
اعتقادهم آن کل ماخلقه الله تعالی - وشاء» » وآراده » محپوب له . 

والجواب عن هذه الشبهة ببيان تقسیم الارادة قسمین : 

القسم الأول : إرادة كونية » وهي التي بمعنى المشيئة » وهذه الإرادة 
لاتستلزم محبة المراد » ولاالرضا حنه(؟ فالله ‏ تعالی - يريد الكفر كونا : 
ولايرضاه شرعا » كما قال تعالى - : إن تكفروا فان الله غني عنکم 
ولايرضى لعباده الكفر ¢ [الزمر ¥[ 5 ۱ : 

القسم الثاني : إرادة ديتية شرعية » وهذه تستلزم المحبة والرضا! 

وأهل البدع لم يفرقوا بين هذين النوعين ٠‏ ولم يعرفوا إلا النوع 
الأول » وبالتفريق بينهما - كما فعل أهل السنة والجماعة - پزول الاشکال > 
ولذلك لما لام شيخ الإسلام أجد الاباحية » وزعم آن كل مافي الكون مراد 
لله » آجابه شيخ الاسلام بقوله : ( إذا كان قد سخط على آقوام 0 ولعنهم: 
وغضب علیهم » وذمهم » فوالیتهم أنت » واحببتهم » وأحيبت آفعالهم + 
رضیتها ۰ تكون موالیا له أو معادیا ۴»""فلم يحر بذلك جوابا . 


(۱) انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام (۱۸۸/۸ -۱۸۹) ۰ شفاه العليل (۲۸۰) » شرح 
الطحاوية (۷۹/۱ - ۸۰):. 


(۲) انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۷۹۸ 0۸4 » شفاه العلیل (۰)۲۸۰ 
الطحاوية (۸۰/۱)  .‏ أ 


(۳) شفاء الملیل (4) 


1۷ 


آقلب الليل والتهار » فإذا شعت قبضتهما نه 


وعنه - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله 96 قال : « قال الله - 


تعالی - : يؤذيني ابن آدم : یسب الدهر » وأنا الدهر ء أقلب الليل 
والنهار »۲ 


(0 


زفق 


۳ 


(4) 


كما أن آشعارهم تزخر بکثیر من ذلك ۰ ومنه قول آعشی بكر : 
فاستأئر الدهر الغداة بهم والدهر يرميني ولاآرمي 
يادهر قد أكشرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم ' 
وسلتتا ماليس تعقيبا يادهر ماأنصفتنا في الحکم 


ومنه قول الشاعر النصراني عزو بن َ7 : 


آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب لاتسيوا الدهر - 0۱۱0/۷ » 
ومسلم في صحيحه ‏ کتاب الالفاظ من الادب وغيرها - باب النهي عن سب الدهر - 
۷۵ ۲۲۱2 


آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب التفسير ‏ سورة الجائية ‏ باب وما يهلكنا إلا 
الاهر 4 - (1۱/۲) » ومسلم في صحیحه - کتاب الألفاظ من الادب وغیرها ‏ باب 
النهي عن سب الدهر - (۱۷۱۲/4) ح۲۲4۲ . 


ملحقات دیوان الأعشى (۲۵۸) ۰ غريب الحدیث لأبي عبيد (۱40/۷) . 

هر عمرو بن قميثة بن فریح بن سعيد بن مالك التفليي ٠‏ البكري ٠‏ الوائلي » شاعر 
جاهلي ۰ ولد نحو سنة ۱۸۰ق . هاء وتوفي نحو سنة 0ق .ها . 

انظر : الأغاني )٠١۸/١١(‏ ۰ الشعر والشعراء لابن قتيبة (۱۱۱/۲) » خزانة الادب ( 
۶ شعراء النصرانية للويس شيخو (۲۹۳) ۰ الأعلام  )85/0(‏ 
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الجاهلية نسبوا [هلاکهم إلى الدهر » وحيث نسبوه إلى الدهر ۰ ققد ذموه » 
1 ۱ 
يبين ذلك تفسیر زسول الله 5 لهذه الآية ۰ فعن آيي هريرة - رضي 
الله تعالی عنه - أن رسول الله 395 قال : « كان آهل الجاهلية یقولون : ۳۳ 
يهلكنا الليل والثهار » وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويخييناء فقال الله في 
كتابه : ط وقالوا. ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومایهلکنا إلا الدهر > 
فيسيون الدهر » فقال الله - تبارك وتعالی - : يزذيني ابن ادم : 9 
الدهر ؛ وأنا الدهر » بيدي الأمر » أقلب الليل والتهار »(. 0 

فقد بين 86 في هذا الحديث أن نسبة الإهلاك إلى الدهر سب له. 

وهذه الآية نزلت في: قريش كما ذكر ذلك قتادة". 

وقد دلت الادلة 25 أن أهل الجاهلية كانوا يسبون الدهر » وینسبون 
لیه الحوادث » فعن أبي إهريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - ان رسول اله 4 
قال : «قال الله - عز وجل - : يؤذيني ابن آدم » یقول: ياخيية الذهر ۰ 


فلايقولن آحدکم : ياخيبة الدهر » فإني آنا الدهر 6 


(۱) انظر : شرح السنة (0۷/۱۲) . 


(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۵۲/۲۵) عن أبي كريب ۰ وحن عمران بن كريب 
الكلاعي ۰ عن آيي روخ » کلاهما عن ابن عيينة » عن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب عن آيي هريرة 7 ۱ ۱ 
وهذا إسئاد صحيح . : 


() أخرجه ابن جرير في تفسیره ( ۲۱۵۳/۷۵) . 


VY 


ياعين مالك لاتیکین تسکابا 
إذا راب دهر وکان الدهر ربا“ 
وقول ابن آيي الحقيق اليهودي“ : 
:قور فقت بقری الخابرر غیرها 
بعد الائیس سوافي الریج والمطر 
إن. تمس دارك ممن کان ساكثها 
وحشا فذلك صرف الدهر والغیر 


وأشعارهم في ذلك كثيرة جدا » ضربت المثال ببعضها » وأضربت 


صفحا غن ذكر باقيها خشية الإطالة . 


زفق 


۳( 


وقد خالف هدي رسول الله كل هدي أهل الجاهلية في هله الخصلة 


. )۲۸۱۰- ۲۷۹/۵( 

دیوان الختساء ( ۷) . 

وقولها : « تسکابا © أي : تصیبا . لسان العرب » سكب » )]14/١(‏ .. 

هو الربيع بن أبي الحقیق ۰ من يهود بني قريظة » وکان رئيسا من رؤسائهم ٠‏ وقادهم 
في يوم بعاث » أدرك الاسلام ٠‏ ولم يسلم . 

انظر : طبقات الشعراء لابن سلام (۱۰۲ - ۱۰۷) ۰ الأغاني (۱۲۸/۲۲ -۱۳۰) : 
ذکر هذا البيت أبو الفرج في الأغاني (۱۲۷/۲۲) ۰ وياقوت الحموي قي معجم 
البلدان (۳۳۵/۲) . 

وقرى الخابور التي جاء ذکرها في البیت » بلدان واسعة من آرض الجزیرة » تشمل 
قرقيسياء وماكسين والمجدل وعربان » والخابور اسم نهر » نسبت إليه هذه البلاد . 
انظر : معجم البلدان (؟/ 774 ۳۳۵) ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكئة والبقاع 
لصفي الدين البغدادي )٤٤٤/١(‏ ۰ معجم ماستعجم من أسماء البلاد والمواضع 
للبكري (1۸۱/۱) . 


1۸۰ 


(1) 


(0 


(۳ 


(© 


(0) 
(% 


رمتني بنات الدهر من؛ حيث لاآری 

فکیف بمن يرمي ولیس برام 
ومئه قول الشنفری(۲: 
زني الد كان عشوما بأبى جاره مايذل“ 
بزني الدذهر وكال فشر بابي جاره يد 
وقول قيس د بن الخطي ۵ 


من يك فافلا لم یلق بسا ينخ یرما بساحته القضاء 


تناوله بنات الدهر:حتى تلمه كما انثلم الا نام( 


وقول الخنساء(؟ في جاهلیتها : 


ذکر هذا البيت أبو عبید في غريب الحدیث (۱40/۲) » واين قتيبة في الشعر . 


والشعراء (۳۷۷/۱) . 


هر رن ملك لد اي » شاع جاهلي ‏ توفي نوس 


انظر' : الأغاني 4/0 د 4۳ ۰ خزانة الأدب (۱۱/۲ - ۱۸) ۰ شرح ا 


الألفية للعيني (۱۱۷/۲) ۰ الأغلام (۸۰/۰) . 


ذكر هذا البيت التبريزي في شرح ديوان الحماسة (۱۱۱/۷) » والمرزوقي في شرح '' 


ديوان الحماسة (۸۲۹/۲) ۰ وابن عبد ربه في العقد الفرید (۲۹۹/۳) والسيوطي 


في الأشباء والنظائر )١١4/1(‏ ۰ وذكره الدكتور إميل يعقوب جامع ديوان الشنفری . 


من ضمن ماينسب له ولغيرة (۸۵) . 


هو قيس بن ثابت ۰ والخظيم لقب ثابت بن عدي » من الأوس ۰ شاعر جاهلي 8 


آدرك الاسلام » ولم يسلم . 

انظر : طبقات ابن سعد (۸/ ۲۲۳ -۲۲) . 

ديوان قيس بن الخطیم (۱۵۱) . 

هي تماضر بنت. عمرو بن الحارث الشريد ۰ والخنساء ٠‏ لقب لها » صحابية جليلة ۱1 
اتفق أهل المعرفة بالشعر على أنه ليس ثمة ثمة أشعر منها في نساء العرب » وتوفیت سنة 
۶ . 


انظر : الاستيباب mv‏ - 6۲۹۰ ۰ اسد الغابة (۸۸/۷ - ۰ ۰ الاصابة د 


۷۹ 


0) 


فق 


2 


ويقول أحمد شوقي: 


نظر الدهر إلينا ره سوت الشر فكانت نظرتين”© 
و 5 : ۱ 

مضى الدهر بابن إمام اليمن وأودى بزين شباب الزمن"" 
ويقول حافظ إبراهيه؟ : 

دهاها الموت في الإلف المفدى 


وكدر صفوها الدهر الخوون“ 
فهذا بعض مايدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر ٠»‏ والله أعلم 


هو آحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي ۰ شاعر مصري شهير » كان يلقب بأمير 
الشعراء » ولد سئة ١1۲۸ه‏ ء له مؤلفات منها : الشوقيات » دول العرب ۽ وتوفي 
سنة ۱۳۵۱ه . 

انظر : معجم المطبوعات (۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ ۰ الاعلام (۱۳۱/۱ - ۱۳۷) ۰ معجم 
المولفین (۲4۱/۱ - ۲۵۰) . 

الشوقیات (۱۵۵/۳) ضمن قضيدة يرثي بها آباه ۰ 

المرجع السابق (۱0۹/۳) ضمن قصيدة يرثي بها سيف بن یحبی إمام اليمن 5 

هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس 0 شاعر مصر القومي > ولد سنة ۰۱۲۸۷ 
وله مولفات منها : ديوان حافظ إبراهم » البؤساء » وتوفي سنة ۱۳۵۱ه . 

انظر : معجم المطبوعات (۷۳۷) ۰ الأعلام (/۷۱) . 

دیران حافظ إبراهيم (45۸) ضمن قصيدة يرثي بها عبدالحلیم العلايلي . 


AY 


فنهی عن سب الدهر ۰ كما في قوله 5 : « لا تسموا العنب الوم ». 
ولا تقولوا : ياخيبة الاهر ۰ فان الله هو الدهر ٩»‏ 


وقال كيه : « لاتسبوا الدهر ء فان الله هو الدهر ۲6 
وفيما سيق من الادلة قبل دلالةٌ على ذلك - أيضاً - . 


ومع أن هذه الخصلة خحصلة جاهلية > إلا آنها لاتزال موجوودةّ و 


عصرنا هذا ۰ فكثير من الشعراء جعلوا الدهر غرضا لهم في السب والشتم ء 
وإلقاء اللوم عليه » والشواهد على ذلك كثيرة جدا » وإليك بعضها : ' 


0" 


روف 


۳ 


(4) 


یقول البارودي(۳٩‏ 
يادهر فيم فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي 


لو كان هذا الدهر یقبل فدية ' بالنفس عنك لكنت أول فادي : 


آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الادب - باب لاتسبوا الذهر - (۱۱۵/۷) » 
وسلم في صحیحه - کتاب الالفاظ - باب النهي عن سب الدهر - (۱۷۲۳/۶) > 
EVE‏ . 

آخرجه مسلم في صحيحه . ب کتاب الالفاظ - باب النهي عن سب الدهر OVID‏ 
ح ۲۲4۱ . ۱ 
هو محمود ساني إن تخل البارودي » شاعر مصري » ولد سنة 0ھ 
وترقى في المناصب حتی ضار وزيراً للأوقاف » له مولفات منها : ديوان البارودي + 
مختارات البارودي ۰ وترفي سنة ۱۳۲۲ه. . 0 
انظر : تاريخ آداب العريية لجرجي زیدان (۵۸۸/۲) ۰ في الادب الحديث لعمر : 
الدسوقي (۲۱۲/۱ - ۲۹۹) »معجم المطبوعات لسرکیس (۵۱4 - ۵۱۵) ۰ الاعلام . 
(۰۱۷۱/۷ معجم المولفین (۱۱۰/۱۲- ۱۲۷) - م۱ 
ديوان البارودي (۲۳۸/۱ -۲8۰۰) » ضمن قصيدة يرثي بها زوجه . 


4A1 


ردا امك 


دحج 52 590 
شيخ الإبتككمالإلاخ 


سپ سو 


همه الله 

۵ - ۵-1 
مرس سر سس س رز با مر( مخ سے مر 
درسها وحتنها وشرعها 


سے 


و ٠‏ 2 1 س ور 
مسفن رالسعیّر 


الجن ءالشاني 


دار اير 


أصل هذا الکتاب رسال 2 علمی 2 
تقدم بها المؤلف الى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
باشراف فضيلة الاکتور محمد بن ابراهيم العجلان 


ونال بها درجة الماجستير بتقدير ممتاز 


حقو ق الطلشبيع جنرت موش 
الطيحة الاولت 


23441 - 7 


دا رامو لنش والتوزیح 
هتانفت : ۶۰۲۵۱۹۷ 
فاخکش : ۶۰۲۲۰۱۵ 


السابعة والاریعون(۱) 


إضافة نعم" الله إلى غیره ۰ لقوله""  :‏ یعرفون نعمة الله ثم 
ینکرونها € [النحل : ۸۳] . 


في هذه المسألة بیان لما درج عليه أهل الجاهلية الأمیون والکتابیون 
من نسبة ما أنعم الله - تعالی - علیهم به إلى غيره » وذلك إما لآلهتهم › 
فيزعمون أن ماحصل لهم من الخصب والنعم إنما هو بسبب شفاعتها لهمء 
أو ينسبونها إلى أنفسهم ٠‏ فيزعمون أن ذلك نتاج عقولهم وقوتهم » 
أوينسبونه إلى آبائهم » وأن ذلك لم يكن لولاهم » أو إلى الكواكب والأنواء 
ونحو ذلك . 

فهذا كان ديدنا لهم . 

وقد استدل الامام - رحمه الله تعالى ‏ على هذه المسألة بقول الله - 
عز وجل -  :‏ يعرفون نعمة الله ثم يتكرونها © . 

ووجه الاستدلال منها أن الله - تعالى - أخبر في هذه الآية الكريمة أن 
الجاهليين يعرفون أن ماعدد الله تعالی - في هذه السورة (سورة التحل ) 
من النعم ٠‏ أنها من عند الله » وأن الله تعالی - هو المنعم بذلك » 


(۱) هذه المسألة ساقطة من ( ) . 
)۲( في (ه ١)‏ نعمة ۷ . 
)۳( في ( ج ) و (د) و( ه) « کقوله » . 


AY 


ولکنهم پنکرون ذلك ٠‏ ویزعمون أنها من عند غیره . 

قال مجاهد في المراد بالنعم في الآية : « هي المساکن والانعام وما 
يرزقون منها » والسرابيل من الحديد والثياب » تعرف هذا كفار قريش ۰ ثم 
تنکره ۰ بان تقول : هذا كان لآبائنا فورثونا إياه »۲۱۲ 


وقال عون بن عبد الله" « إنكارهم إياها أن يقول الرجل : لولا 


فلان ماکان کذا وکذا » ولولا فلان ماأصبت کذا وکذا »۲۳۲ . 


وقال ابن قتيبة والفراء(۲ - رحمهما الله تعالی - : « یقولون : هذا 
بشفاعة الهتنا »۲۲ . 


)١(‏ آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۵۸/۱8) ۰ وذکره السيوطي في الدر المنشور 
(۱۲۰/۹) وزاد نسبته إلى ابن آيي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

0( هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ٠‏ آبو عبد الله ۰ تابعي جلیل » عالم 
بالتفسير » أدرك بعض الصحابة وروى عنهم 3 وتوفي سنة بضع عشرة ومائة ۰ 
انظر : التاريخ الكبير (۱۳/۷ - ۱4) ۰ الجرح والتعديل (5/ ۳۸٤‏ - ۳۸۰) » تهذیب 
الكمال (1؟/ 586 - ۰11۱ سير أعلام الثبلاء (۱۰۳/۵ - ۱۰۵) . 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۱۵۸/۱) ۰ وذكره السيوطي في الدر المنگور ( 
٤‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

2 هو الإمام الكبير عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي » ولد سنة ۲۱۳ه » 
له مؤلفات منها تأويل مشكل القرآن » المعارف » وتوفي سنة ۲۷۹ . 
انظر : الفهرست لابن النديم ( ۸۵ - 86) ۰ تاريخ بغداد (۱۷۰/۱۰ - 6۱۷۱ ۰ 
المتظم ( ۱۰۲/۰) . 

(۰) هو الامام اللغوي بحبی بن زياد بن عبد الله الاسدي ۰ آبو زکریا ٠‏ ولد سنة 
5هء واشتخل بعلم العربية » له مولفات منها معاني القران » الوقف والابتداء » 
وتوفي سنة ۲۰۷ . 
انظر :الفهرست لابن الندیم (۷۳ - )۷٤‏ ۰ تاريخ بغداد (۱4۹/۱8 - ۱۵۵) ۰ 
الانساب (۳۵۳/8) . 

(0) معاني القرآن للفراء (۱۱۲/۲) ۰ وانظر : زاد المسیر (4۷۹/4) ۰ فقد عزاه الیهما . 


A4 


ومما يدل على إضافة آهل الجاهلية نعم الله تعالی - إلى غيره » 
قوله - تعالى -  :‏ آفبهذا الحديث أنتم مدهنون 0 وتجعلون رزقكم أنكم 
تکذیون € [الواقعة : ۸۱ - 47] . 


فقد جاء في سبب النزول عن زید بن خالد الجهني - رضي الله تعالی 
عنه - أنه قال : « صلی رسول الله که صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماء كانت من اللیل ۰ فلما انصرف آقبل على الناس ۰ فقال : هل تدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم » قال : قال : أصبح من عيادي 
مؤمن بي وکافر ۰ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي» 
کافر بالکواکب ۰ وأما من قال : مطرنا بنوء کذا وکذا ۰ فذلك کافر بي ۰ 


مؤمن بالکواکپ ۲ 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - قال : « مطر الناس 
على عهد رسول الله 5ة » فقال النبي ب : « أصبح من الناس شاکر 


0( الحدييية : بضم الحاء » وفتح الدال » وکسر الباء ۰ وفتح الياء الخفيفة ۰ ویجوز 
تشديدها » موضع بمكة » بعضه في الحل ۰ وبعضه في الحرم » وسميت بیثر فيها 


انظر : معجم البلدان (۲۲۹/۲ - ١7؟)‏ ۰ مراصد الاطلاع (۳۸۱/۱) . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الأذان - باب یستقیل الامام الناس إذا سلم - 
0/0( ۰ وفي کتاب الاستسقاه - باب قول الله تعالی :8 وتجعلون رزقکم أنكم 
تکذبون 6 - ( ۲۳/۲) ء وفي كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية ‏ (۱/۵ - 04۱۲ 
وفي کتاب التوحید - باب قول الله تعالی : ا بریدون أن يبدلوا کلام الله 4 - 
(۱۹۹/۸) ۰ وسلم في صحيحه ‏ کتاب الایمان - باب بیان کفر من قال مطرنا 
بالنوء ‏ (۱/ ۸۳ - ۷۱6۸6 . 


Ao 


ومنهم کافر » قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نوء 
کذا وکذا ء فتزلت هذه الآية »۲ . ۱ 
فیعض الصحابة - رضوان الله تعالی علیهم - فالوا هذه المقوله 

بتاء علی ماعتادره في الجاهلية » ولذلك حذرهم النبي 4 من ذلك . ۱ 
ومما يدل على ذلك - أيضا - قول الله - عز وجل - حكاية عن قارون 

أنه قال إنما آوتیته على علم عندي ‏ [القصص : ۷۸] . ۱ 
: نما آوتیته على علم عندي بوجوه المکاسب على أحد رن 

وعن أبي هريرة. - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع رسول الله کل 

يقول : « إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص ۰ وأقرع » وأعمى » فاراد . 
الله آن يبتليهم » فبعث إليهم ملكا » فأتى الأبرص فقال : أي شيء احبا ‏ 
إليك فال لزه خش » رجاف عن + ويب عن اللي مدني لاش , 
به » قال : فمسحه » فذهب عنه قذره ۰ فاعطي لونا حسنا : » وجلدا 
حسنا ء قال : فاي المال أحب إليك ۰ قال : الابل أوالبقر - شك الراوي - 
فأعطي ناقة 00 وقال : بارك الله لك فيها » قال : فأتى الأقرع 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب كفر من قال مطرنا بالتوء ‏ 
كسيف . 

(۲) انظر : اللکت والعيؤن ۲۹۸/5 ) ء زاد المسير (1415/5) . 1 
(0) العُشَّراء : هي الحامل » قريبة الولادة التي مضی عليها عشرة أوثمانية ‏ آشهر من طرق 
الفحل . ١‏ 

انظر :3 عشر » العین (۱ / )۲٤۷‏ ء لسان العرب (0۷۲/4) . 


كمع 


فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن » ویذهب عني الذي 
قذرني الناس به » فمسحه » فذهب عنه » وأعطي شعرا حسنا » فقال : أي 
المال أحب إليك ؟ فقال : البقر أو الإبل - شك الراوي - ۰ فأعطي بقرة 
حاملا » قال : بارك الله لك فيها » فاتی الأعمى ۰ فقال : أي شيء أحب 
إليك ؟ قال : أن يرد الله إلي بصري » فأبصر به الناس » فمسحه ۰ فرد 
الله إليه بصره » قال : قأي المال أحب إليك » قال : الغنم ۰ فأعطي شاة 
والدا » فانتج هذا » وولد هذا ء فكان لهذا واد من الابل » ولهذا واد من 


البقر 0 ولهذا واد من الغنم 8 


قال : ثم انه أتى الابرص في صورته وهینته » فقال : رجل مسکین 
" قد تقطعت بي الحبال في سفري ۰ فلابلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك ۰ 
آسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا أتبلغ به في 
سفري ۰ فقال : الحقوق كثيرة » فقال : كأني آعرفك » ألم نکن آبرص 
يقذرك الناس فقیرا » فاعطاك الله عز وجل - المال ؟ فقال : إنما ورثت 
هذا المال کابرا عن كابر » فقال : إن كنت کاذبا » فصيرك الله إلى ماکنت» 
قال : وأتى الأقرع في صورته > فقال له مثل ماقال لهذاء ورد عليه مثل 
مارد عليه » فقال : إن كنت كاذبا » فصيرك الله إلى ماكنت » قال : وأتى 
الأعمى في صورته » فقال : رجل مسكين وابن سبيل . قد انقطعت بي 
الحبال في سفري ۰ فلابلاغ لي الیرم إلا بالله ثم بك ۰ أسألك بالذي رد 


۱ عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري ٠‏ فقال : قد كنت أعمى » فرد الله 


1:۸۷ 


إلي پصري > فخذ ماشئت ٠»‏ ودع ماشئت » فوالله لاأجهدك الیوم پشي ۰ 
أخذته لله » فقال : انسك مالك ۰ فانما ابتليتم » فقد رضي الله عنك ٠»‏ 
وسخط على صاحبيك »۲ 


فهذه التصرص دالة على ماکان من إضافة أهل الجاهلية نعم الله - 
تعالی - إلى غيره ۰ فهذا الأبرص والأقرع » بدلا من أن يشكرا نعمة الله _ 
تعالى د عر اويا سان عد e‏ 
والأجداد.» وأنكرا أن يكون لله نعمة في ذلك . 


وقد خالف هدي ارسول الله كل هدي أهل الجاهلية في ذلك » فلم . 
يضف و نعم الله تعالی - لغیره 2 بل اعترف بها لمسديها 2 وهو الواجب 
عليه ركلوا را كما قال - تعالی - ی و 1 
[التحل : ۵۳] . 
وقال - تعالی - ۱: « وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 4 [إبراهيم: 
[¢٤‏ . 
وقد علّم 6 أكته من الأذكار المشتملة على الاعتراف بنعم الله - 
تعالی - مالایعد ولایحصنی »> فمن ذلك آذکار النکاح والجماع 2 وأذكار 
الأكل والشرب 3 وآذکار النوم والاستیقاظ ۰ وأذكار دخول الخلاء رالخرفج 


(۱) آخرچه القاوي نج - کتاب الأنبياء - حديث أبرص وأقرع واعمی في بني 
إسرائيل - (۱7/4) ۰ وسلم في صحیحه - کتاب الزهد والرقائق - ( ۷۲۷۵/4 " 
)جح ¢ . 


EAA 


مله > ومایقال عند حصول الوئد . ونتاج الثمار » وغیر ذلك مما هو مفصل 
في کتب الاذکار» وکلها فیها اعتراف بنعم الله - تعالی - له » وشکر له 
علیها . 


وان مما يؤسف عليه أن هذه الخصلة - آعني إضافة نعم الله لغيره - 
" موجودة في كثير ممن يتمي إلى الإسلام ۰ فكم من نعمة أضيفت إلى 
| الکواکپ ء وكم من نعمة أضيفت إلى أصحاب القبور » وكم من نعمة 
٠‏ أضيفت إلى الأولياء والصالحين أومن يزعم أنهم كذلك وأعظم من يقع فيها 
المتصوفة ٠»‏ فإنهم يعتقدون أن الصالحين هم الذين تحفظ بهم أقطار 
۱ الأرض » فهذا إمام الملاحدة ابن عربي الصوفي يزعم أن من .الصالحين من 
يعلد ان کر همم من ما دزي نم رس نم بطق و 
: الجتوب » ومنهم من یحفظ به الشمال » ومنهم من تحفظ به البروج"" . 


ولايظن أن هذا الامر قد عفا عليه الزمن » ولم يعد أحد یقول به » 


۱ بل مازال المتصوفة على ذلك إلى يومنا هذا » فهذا یوسف النبهاني "۳ ۰ 


)۱( ومن هذه الکتب 0 عمل الیرم والليلة لابن السني ۰ وعمل اليوم والليلة للنسائي 0 
والأذكار للنووي » والوابل الصیب من الکلم الطیب لابن القیم . 

(۲) 2 انظر : الفتوحات المكية لابن عريي ( ۲/ ۲ - ۱۵) . 

(۳) هو یوسف بن إسماعيل النبهاني ۰ صوفي حلولي ۰ خبیث المعتقد والدین ٠‏ ولد سئة 
٠ه‏ » وآخذ عن متصوفة عصره » وولي قضاء نابلس » له مولفات منها شواهد 
الحق في الاستغائة بسید الخلق ۰ جامع کرامات الاولیاء » وقد توفي سنة ۱۳۵۰ه . 
انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ( ۱۲۱۲/۳ - ۱۲۱۲ ۰ الاعلام 
(۲۱۸/۸) ۰ معجم المولقین ( ۲۷۹/۱۳ -۲۷۱) 5 


1:۸۹ 


يشرح کلام ابن عريي » ویختصره ۰ ويزيد عليه » ويقرره7© 

وهذا البوصيري”' يجعل الدنیا والآخرة من جود النبي كلل ٠‏ كما في .. . 
قوله : ا 

فان من جودك الدنيا وضوتها ‏ ومن علومك علم اللوح والقل ٠<‏ 

وهذا البیت - کفیره من باقي آبیات القصيدة - لازال الصوفية پرددونه 
في المناسبات کالموالد ونحوها . 

كما أن منهم من يعتقد حينما يرزق بمولوه ٠‏ أومال أن ذلك ببركة : 
أهل القبور والصالحين , ۰ 

قال الشيخ ارك الميلى 49 « كنت سنة أربع وأربعين - يعني ۾ يق : 
الألف والثلاثمائة ‏ مع فقيه ميلي مقهی » فقص علينا رجل مصيبة ايس من 0 
السلامة منها ع ۰ ثم حصل له الفرج ۰ فعبر عن خطورتها قائل : لوما الناس ۱ 
الصالحین 1 هکذا ] » فقال له صاحيي - مرشدا آومنکتا - : وربي » فأجابه ‏ 


SON انظر : جامع کرامات‎ )١( 
زفق هو محمد بن سعيد بن احماد البوصيري » صوفي مشرك في توحيد الربربية » ولد سئة‎ 
۱ هاء وکان من شعراء المتصوفة ۰ وله نظم کثیر فيه فيه غلو عظیم » وقد هلك سنة‎ ۸ 
. 1 
انظر : فوات الوفیات ( ۳۰۲/۳ - 6۳۹۹ الوافي بالزفیات ۱ ۲/ ۱و‎ 
6۵۷۰/۱ ( حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة للسيوطي‎ » )۱۱۲ - ۱/۳ 
۱ ..)۱۳۳ ( هذا البيت من أبيات قصيدته المسماة باليردة‎ )۳( 
هو الشيخ مبارك بن محمد الميلي ۰ الجزاتري ۰ أمين مال جمعية العلماء «المسلمين‎ 2 
e في الجزائر سابقا ۰ له مولفات منها : كتاب الجزاثر » رسالة الشرك وار‎ 
«۱۳6۷ وتوفي سنة‎ 


انظر تیا ری 


1۹۰ 


ربي والتاس الصالحین [ هکذا ] ۰ فقال. له : وربي وحده ء فلم بحاوره » 
وقال : هکذا سمعنا الناس یقولون > 
فقد اضاف هذا المسکین - جهلا مته - نعمة السلامة من هذه المصيبة 
إلى الناس الصالحین » وحینما ذکر بربه » آشرکه .به » وحینما طلب منه 
نسبة هذه النعمة إلى الله - تعالى - وحده > لم يحر بذلك جوابا » وهذا 
0 قوله - تعالی -  :‏ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين 
لایزمنون بالاخرة واذا ذكر الذین من دونه إذا هم يستبشرون € [الزمر : 
۹3 
والحوادث في ذلك كثيرة'" . 
ومن إضافة نعم الله - تعالى - إلى غيره : « مايجري على ألسنة الكثير 
۱ من نسبة حصول التعم واندفاع النقم إلى مجهودات الحكومات أوالأفراد 
أوتقدم العلم التجريبي » فيقولون - مثلا - : تقدم الطب تغلب على الأمراض 
آوقضی علیها » والمجهودات الفلائية تقضي على الجهل والفقر ۳۲ . 
ومن ذلك : استسقاء بعضهم بالائواء . 


فهذه بعض صور وجود هذه الخصلة في مذا العصر > والله المستعان. 


(۱) رسالة الشرك ومظاهره للميلي ( ۱۳۶ - ۱۳۵) - 

(۲) انظر : جامع کرامات الأولياء ( ۰۲۱۱/۱ ۲۱۹) . 

(۳) الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد د . صالح الفوزان ( 
4/1( . 


۹1 


التامنذ! والأربعون<) 


الکفر بایات الله" . 


التاسعة والاربعون ^ 


مه و و و و و 

يبين الامام - رحمه الله تعالى - بهاتين المسألتين موقف آهل الجاهلية 
من آیات الله ۱ 

والذي يظهر لي آنه آراد بالآيات هنا « آيات الأنبياء > » وذلك لان 
الآيات الشرعية آفردها i‏ مسائل . 

وقد ذکر - رحمه الله تعالی - أن لهم منها موقفین : 

آحدهما : الکفر بها ۰ يمي كلها . 

الثاني : الایمان بيعضها » وجحد بعضها . 

فأما الأول فهوللاميين كما قال - تعالی -  :‏ ولقد جاء آل فرحون 
النذر © كذبوا بآياتنا كلها فاخنناهم أخذ عزيز مقتدر 4[القمر: 4١‏ _ 49ع ٠.‏ 


۱0( رقم هذه المسالة في ( !| ) الخامسة والاربمون . 
() في ( ب ) « بایائه » .. 
۳( رقم هذه المسألة في ( ! ) السادسة والاربمون . 


1۹۲ 


واخبر أنه قال لموسی 5 : « مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمومنین € [الاعراف :۲۱۳۲ .. 

وقال - تعالی _  :‏ کداب آل فرعون والذین من قبلهم کنبوا بآياتنا 
فاحذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب ‏ [ال عمران:۱۱] ۰ 

وقال - تعالی _ : « کداب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بایات 
الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شدید العقاب 6 [الأنفال: ۵۲] . 

وقال - تعالى -  :‏ كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات 
ريهم فاهلکنا هم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظالمين ) 
[الأنفال :۵1] . 

وقال - تعالى - : # وما منعنا آن نرسل بالآيات إلا ان كذب بها 
الأولون وآنينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 1 الاسراء اد 

وقال - تعالى - في شأن قريش  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر © 
وان یروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر € [القمر : ۱ - ۰۲۲ فهم مع 
رژیتهم هذه الآية العظيمة التي يعجز عن الاتیان بها البشر يكذبون ٠‏ ویتهمون 
رسول الله يل بأنه ساحر . 

وكذبوا النبي 6 لما أخبرهم بأنه قد أسري به إلى پیت المقدس وعرج 
به السماء » وغير ذلك من الآيات . 

وأما الثاني - وهو جحد بعضها - : فهذا وقع فيه الکتابیون > فاليهود 


آمنوا بما جاء به موسى 5 من الآيات » كانفلاق البحر » والحجر ٠‏ لكنهم 


4۳ 


كذبوا بما جاء به عیسنی ڳل » كما قال تعالى - : « إذ قال الله ياعيسى 
بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس 
في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل وإذ تخلق 
من الطین كهيئة الطیر ياذني فتتفخ فيها فتكون طیرا ياذني وتبريء الأكمه ٠‏ 
والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتی باذني وإذ کففت بني إسرائيل عنك 
جتتهم بالبینات .فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلاسحر مبين ¢ [المائدة :! 
۹۹2۹ 
ومن ذلك : تکذییهم هم والتصاری بالایات التي جاء بها محمد وب 
فان من لازم کفرهم به : کفرهم بما جاء به من الایات . ۱ 
والمولف - رحمه الله تعالی - عبر هنا بالجحود ؛ لین آنهم في تور 
أنفسهم لایکذبون ۰ وهذا هو الواقع » ولذلك قال موسی 46 لفرعون الما 
آراه الآيات  :‏ لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب السماوات والارض 
بسار € 1 الإسراء :001 . ِ 
. وقال - تعالی - : * وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلما ور ¢ 
[التمل ]٠٤:‏ . : 
وقد خالف هدي رسول الله كل هدي أهل الجاهلية ‏ فان من هديه 
الإيمان بآيات الله كلها > فكما أنه آمن بآيات الله المتلوة كلها ء فقد آمن 
بآياته الكونية كلها » ومنها « یات الأنبياء » . ۱ 


" فهو 95 یتلو ما آخبر الله تعالی - به من اعطائه بعض الآيات . 


۹4 


لأنبيائه ۰ ویژمن بها » كناقة صالح » وعصا موسی ٠»‏ وفلق البحر له » 
ومائدة عیسی » وغير ذلك . 

كما أنه 36 جاء بالآيات العظيمة الباهرة ٠‏ کانشقاق القمر ۰ وحنین 
الجذع » وخروج الماء من بين آصابعه الشريفة » وغیر ذلك . 

فإيمانه ية بآيات ربه لایحتاج إلى ادلة علیها لمعرفة ذلك بالضرورة. 

وهذه الخصلة الجاهلية - وهي الکفر بایات الله » وجحد بعضها - 
ماتزال موچودة . 

فالکفر بها كلها ٠‏ موجود عند من ینکر وجود الخالق - تعالی - لانه 
مامن شك أن من آنکر وجود الخالق » فقد انکر وجود مخلوقاته » وقد 
سبق ذکر بعض الطوائف المنكرة وجوده”". 

آما جحد بعض آياته 3 وهو جحد آیات الأنبياء » فهو موجود عند 
بعض المتتسبین إلى الاسلام ۰ ومن هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية") 
الذين یزعمون أن « العقل البشري قد نضج واکتمل » وتم رقیه وتطوره ۰ 
فلم يعد بقل المعجزات ؛ ولم ید يذعهن 
(۱) انظر : (1۲۳ - 1۲ ) من هذا البحث . 
' (1) المدرسة المقلية الحديثة : مدرسة تقوم على اعتبار أن العقل هو المصدر الأول من 

مصادر المعرفة > ومن ثم تنادي بإلغاء کل مايعارضه » ولو كان من التصوص 

المتواترة » وهي وريثة المعتزلة في هذا العصر . 

انظر في شأنها : المدرسة العقلية الحديثة » رسالة ماجستير بقسم العقيدة بالرياض 


لناصر العقل ۰ منهج المدرسة العقلية' الحديثة في التفسير د . فهد الرومي » 
العقلانيون آفراخ المعتزلة لعلي حسن عبد الحميد . 


۹0 


لھا 7 


وأصحاب هله المدرسة قد اختلفوا » فمنهم من كفر بجميع معجزات ! 
الأنبياء - علیهم السلام - » ومنهم من کفر بمعجزات محمد 86 فقط ۲ . 


ومن الذين کفروا بایات الأنبياء - علیهم السلام - الطائفة القرآنیة۳» ! ٠‏ 
فإنهم ینکرون ج جمیع المعجزات » ماعدا معجزة القركن9؟ . 


وقد اختلفوا كما اختلفت الطائقة التي قبلهم في معجزات الأنبياء. قبل ۰ 
محمد يلك 5 فمنهم من آمن بها 2 کت نت آوتأوله(*) ۱ 


فهذه بعض المثل 7 تدل على أن هاتين المسألتين مرجونات في جلا 
العصر » والله المستعان . ش 


(۱) المدنية والاسلام لمحمد فرید وجدي ( 0۷۱ ۰ وانظر : تفسیر المنار (۱۵۵/۱۱) ۱ 

(۲) مقدمة. المراغي لکتاب حياة محمد لمحمد حسنین هیکل ( ۱۳) وانظر : منهج : 
المدرسة العقلية في التفسير ( 0۵1 00۷ 

(۳) الطائفة القرآنية : طائفة نشأت في شبه القارة الهندية بعد الحرب العالمية الثانية 8 
ويقوم مذهبها على الكفر بسنة النبي 45 » » فهم يزعمون آنهم لايؤمنون يغير ماجاء في ' 
القرآن . 
انظر' في شأنها : القرآنيون وشبههم حول السئة.د . حادم حسين إلهي بخش » فتنة ! 
إنكار السنة النبوية في شبه القارة الهندية د . سمير إبراهيم » زوابع في وجه السئة ' 
قديما وحديثا د . صلاح الدين مقبول ( ۷۱ -۷۱) ۰ دراسات في الحديث النبوي 

د . محمد مصطفى الاعظمي ( ۲۸ - 6۲۹ . : 

(؛) انظر : القرآنيرن وشبههم حول السنة ( ۳۰۷ ۳۰۸۰ و ( 6۳۱۳۱۳ 

(0) انظر : القرآنيون وشبههم حول السثة ( ۳۱6-۳۱۳ . 


۹٦ 


(۱) 
الخمسدون 
قوله ٩‏ : ماأنزل الله على بشر من شي 1 : 


يشير المولف - رحمه الله تعالی - إلى موقف آهل الجاهلية من 
التتزیل ٠‏ فیذکر آنهم آنکروا ماآنزل على رسله جملة وتفصیلا » ولم یژمنوا 
بکتبه ‏ ولابوحیه على الاطلاق . 

يبين هذا أن # شيء 4 نکرة في سياق النفي ٠‏ وهي من صیغ 
العموم » ودخلت عليها ‏ من 4 التي هي نص في العموم ۰ فأفادت 
نکرانهم کل ماآنزل الله تعالی - . 

وقد كان الامیون من أهل الجاهلية یستبعدون أن يرسل الله تعالی - 
رسولا من البشر ۲ ۰ ويرون أنه لابد أن يكون من جنس مغاير لهم 
كالملائكة . 

وأما الكتابيون » فقد كان إنكارهم جحودا وعنادا ؛ لكونهم كانوا 


يقرون بكتب بعض أنبيائهم كموسى وداود ""- عليهما السلام - . 


. رقم هذه المسألة في ( 1 ) السابعة والأربعون‎ )١( 
. ) «قولهم » ساقط من (ه‎ )۲( : 

(۳( « من شيء » ساقط من (ه) . 

(4) انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۵۷/۲) . 


أ (۵) انظر : تفسیر ابن جریر (۲۸/۷) ۰ تفسیر ابن کثیر (۷/ ۱۵۷) - 


۹¥ 


ومما يدل على هذه الخصلة : قوله - تعالی -  :‏ وما قدروا الله حق, 
قدره إذ قالوا ماآنزل الله على بشر من شيء 4 [ الانعام ٩۱:‏ 

وهذه الآية اختلف فیمن نزلت ۰ فذهب جماعة من آهل العلم الی آنها: 
نزلت في قريش ٠‏ كما قال ذلك ابن عباس"ومجاهد(» واختاره این | 
خر وابن کف( 1 


' وذهب جماعة إلى آنها نزلت في اليهود » كما قال ابن عباس في 


(o) 


الرواية الا ی عله ۰ ا 0 وسعید پر ج محمد کت 
جر ی بن و بن دعب 


القرظي 2 


(۱) أخرجه ابن جریر في تفسيره (۲۷۸/۷) . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المشور (۲۹/۳) . 
(۳) .انظر : تفسير ابن جرير (۲۲۸/۷) . 

(1) انظر : تفسیر ابن جریر (۱۵۷/۲) . 


(0) آخرجه ابن جریر في تفسیره ( ۷ /۲۲۸) ۰ وذکره السيوطي في الدر الستور 04/0 ۱ 
وزاد نسبته إلى ابن المنلر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردویه . 


(3) آخرجه ابن جرير في تفسیره ( ۷ //171) » وذکره السيوطي في الدر سور ل 
وزاد نسبته إلى ابن أبن حاتم وأبي الشیخ . 1 


(۷) أخرجه أبن جرير في تفسيره (۷  )۲۱۷/‏ وذكره السيوطي في: الدر 5 em‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنثر وابن أبي حاتم . ۱ 


0 A أخرجه ابن جرير في تفسیره ( ۷ /۲۰۷) 0 وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (A) 
. ٠ وزاد نسبته إلى آيي الشيخ‎ 


۹۸ 


ولاتعارض بين القولین » فقد تکون الاية نزلت ردًا على هژلاء 
ومولاء . 

ومن الأدلة على هذه الخصلة - آیضا - قوله - تعالی - : #واضرب 
لهم مثلا آصحاب القرية إذ جاء‌ها المرسلرن 0 إذ آرسلنا إليهم ائئین 
فکذبرهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون © قالوا ماأنتم إلابشر مثلنا 
را آتزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون4[يس: ]١9 ١١‏ . 
0 وقوله - تعالی - مخبرا عن نبیه نوح کل أنه قال لقومه: أو عجبتم أن 
جاءکم ذکر من ربكم على رجل منکم لینذرکم ولتتقوا» [الاعراف: 1۳] . 

وقوله - تعالی - مخبرا عن هود 4 أنه قال لقرمه : 8 أو عجبتم أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منکم لینذرکم 6[الاعراف : ]1٩‏ . 

ففي هذه الآيات دلائة واضحة على کون أهل الجاهلية كانوا يتكرون ما 
أنزل الله - تعالى - على رسله من الوحي . ش 

وقد خالف هدي رسول الله ی هدي آهل الجاهلية في هذه 
الخصلة » قإنه ل آمن يجميع ماأنزل الله تعالی - على أنبيائه ورسله. 

قال تعالی - : * آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 6 [ البقرة :۲۸۵] . 

وقال - تعالی -  :‏ قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم € 
[العتکبرت :61] . 


وقال - تعالی -  :‏ وقل آمنت بما آنزل الله من کتاب 


1۹۹ 


#[الشورى: ۲۱5 . ' 

والأدلة على ذلك كثيرة جدا . 

وبين - جل وعلا - عاقبة صنيع أولئك ۰ محذرا غیرهم من الوقوع فیما 
وقعوا فيه ۰ كما في قوله - جل وعلا -  :‏ وللذين کفروا بربهم. عذاب 
جهنم وبتس العصیر © إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا شهیقا وهي تفور 0 تکاد 
تميز من الغيظ كلما آلقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأنكم نذیر © فا 
ا ل ی و 
كبير © [ الملك : 15 4] . 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى عصرنا هذا » وذلك أن 
منكري وجود الله - تعالى دين اهل المذاهب المادية ینکرون مزلم ۱ 
پاب اولی ۱ ۱ 

كما أنه يدخل في هذه الخصلة عندي من ینکر علو الله - تعالی - 
واستواءه على عرشه ۰ كالأشاعرة”"؛ وذلك لآن الإنزال لايكون إلا 1 جهة 
العلو » ولذا كان الله - تعالی عن قولهم - ليس في جهة العلو » فكيف ینزل " 
كلام . ا 


. انظز :۲۳۱ -۴۳۲۱) من هذا البحث‎ )١( 


(؟) انظر : أصول الدين للبغدادي (۰.۲۱۱۳ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (۹۵ -83) و 
(۱۰۱ ۰۲ ا عر ل ل و ا 
(۰0۲ اشية النضالي على كفاية العوام 11 . 


كما أنه یدخل فیها - أيضا - من زعم أن کلام الله تعالی - 
مخلوق ۰ كما يدعي ذلك المعترلة» والإياضية”"» وغيرهم ممن انتحل 
رآیهم هذا 3 والله أعلم . 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة (۵۲۸) ۰ المحیط بالتکلیف (۳۳۱) ۰ مقالات 
الإسلاميين ۲۹۷/۱  )۲۷۸-‏ الفرق بين الفرق (۱۱4 5 الملل والنحل ۰6/۱0 
العلم الشامخ (۱۳۸) . 

(۲) انظر : المسلك المحمود لسعيد التعاريت (۱۵۳) ۰ الديانات لعامر الشامخي (4) ۰ 


بهجة آنوار العقول للسالمي )٩۱/۱(‏ ۰ الموجز لعبد الكافي الاباضي (۱۰۷/۲ - 
۱ الاباضية د . صابر طعيمة (۱۰۳) . 


LÎ 


الحادية والخمسون(۱) 


قولهم في القران : هذا" قول البشر . 


يبين المؤلف -:رحمه الله تعالی - أن من خصال آهل الجاهلية: أنهم 
يزعمون أن القرآن الذي أنزله الله - تعالى ‏ على نبيه محمد 5 » ليس من 
عند الله » ولامن كلامه ۰ نما هو صنيعة البشر وأقوالهم : محمد 6 
أو من يزعمون أنه يعلمه . ش 
وهذه الخصلة كالتي قبلها ۰ فالأميون حملهم على هذا القول.' 
استبعادهم أن ينزل الله على أحد من البشر شيئا . 7 
والکتابیون یعلمزن أنه كلام الله تعالى - أتزله على رسوله 4ق ' 
وحيا » لکنه الحجود والعناد والحسد ۰ كما قال تعالی - : « الذین | 
آتیناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون أبناءهم 4 [البقرة :۱47] . ۱ 
ومن الادلة على هذه الخصلة : قوله - تعالی - : $ ذرني ومن تخلقت 
وحیدا ٥‏ وجعلت له مالا ممدودا وبئين شهودا © ومهدت له تمهیدا 0 ثم 
يطمع أن أزيد © كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 0 سارهقه صعودا 0 إنه فکر 
وقدر 0 فقتل كيف قذر 0 ثم قتل كيف قدر 0 ثم نظر 0 ثم عبس, ویسر 
(6۱ رقم هذه المسألة في (1 ) : الثامثة والأربعون . 
0) في (1) و (ج) و(ه) : د إنهذاء. 


۳( في (د) : ۱ بشر ۸ . ۱ 
06° 


0 ثم أدبر واستكبر © فقال إن هذا إلا سحر يؤثر © إن هذا إلا قول 
البشر » [المدثر: 118-1١‏ . 

وهذه الآية نزلت باتفاق المفسرين في الوليد بن المغيرة“ حين دعا 
قريشا لان يجمعوا رأيهم في محمد » فرضوا بما پختاره لهم ۰ فتحير في 
اختیار الوصف المناسب » حتى أزمع رأيه بالقول : إنه ساحر » وان ماجاء 

ومما يدل على هذه الخصلة - آیضا - قوله - تعالی - : ۶ ولقد نعلم 
آنهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذي یلحدون إليه آعجمي وهذا لسان 
عربي مبين ) [ النحل :1[ . 

وهذه الآية نزلت في قريش حين زعموا أن النبي كل يعلمه القرآن رجل 
أعجمي اختلف المفسرون في اسمه(؟ » ولاحاجة لتعیینه ۰ 

وقوله - تعالی - : * وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير 
الاولین € [النحل : 75] . 

وهذه الآية نزلت في آقوام من مشركي العرب » کانوا یقعدون بطریق 
من أتى النبي 256 »> فإذا مروا » وسألوهم 2 قأخبروهم بما سمعوا من النيي 
كله . قالوا : أساطير الأولين » قاله قتادة" . 


(۱) انظر : محاسن التأويل (۲۳۸/۱۷) - 
(۲) انظر : الدر المتشور (۱۳۱/۶) . 


۰ (۳) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۱۱۱/4) . 
o۳‏ 


وقوله - تعالى + : « وقال الذين کفروا إن هذا إلا افك: اترا رآعانه 
عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ۵ وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي 
تملی عليه بکرة وأصيلا» [ الفرقان : > ۶4 ۵ ]. 

قال قتادة - رحمه الله تعالی - في هذه الآية : « هذا قول مشركي 
العرب ۰ یقولون : : إن هذا إلا إفك افتراه : هو الكذب ٠‏ وأعانة عليه 5 


على حديثه هذا وأمره ! قوم آخرون » وقالوا أساطير الأولين : كذب الأولين 


واحاديثهم 9 
وقوله - تعالى -.: * وإذ لم يهتدوا به فسیقولون هذا إفك قدیم 4 [ 
الأحقاف : ۲۱۱ : 


أي : کذب قديم » مأثور عن الناس الأقدمین" . 

وهذه الخصلة » أوإن كان أكثر من صرح به الأمبين > ولم اجد نصا 
صریحا على أن أهل الکتاب قالوا بها » إلا أنه یلزمهم ذلك ٠‏ وذلك أنه 
سبق في المسألة التي قبل هذه المسالة أنهم زعموا أن الله - تعالى - لم پیزل | 
على رسله شيئا » وإذا كان لم ينزل على الرسول شيء من الله » ٠‏ لم بيق إلا 
أن يكون ماجاء به إما من عنده أو من عند مخلوق غيره . . 

وقد خالف هدي رسول الله كك هديهم في هذه الخصلة » فإن الله - 
تعالی - آبطل ادعاء‌هم ذلك » وبين أن القرآن کلامه ۰ وأنه هو الذي أنزله . ۱ 


ومما يدل على المخالفة أن المشركين لما زعموا أن الما ۴ 


)۱( أخرجه عبد بن حميد وابن المنثر وابن أبي حاتم كما في الدر المتور 6۲/۵ . 


زفق انظر ee‏ 
.9 


محمد 46 من الأعجمي الذي - بزعمهم - يعلمه > ابطل الله ذلك بقوله : 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين © . 

ولما ادعوا أن القرآن قد انتفكه محمد » واعانه عليه آخرون » وأنه من 
آساطیر الاولین » كذبهم الله - تعالی - بقوله  :‏ قل أنزله الذي يعلم السر 
في السموات والأرض 4 [ الفرقان : ]١١‏ فهو متزل عن ته لله : 

ولما ادعى الوليد بن المغيرة أن القرآن سحر » توعده الله - تعالى - 
وعيدا شديدا » كما قال تعالى - : $ سأصليه سقر 16المدثر:۲۹ ] 

ورد الله تعالى - على المشركين تخرصاتهم تلك بقوله : « فلا 
أقسم بما تبصرون © ومالاتبصرون © إنه لقول رسول كريم 0وماهو بقول 
شاعر قليلا ماتومنون © ولا بقول كاهن قلیلا ماتذكرون © تنزيل من رب 
العالمين © ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين © ثم لقطعنا 
منه الوتين » [الحاقة : ۳۸- 45] . 

وقد تحداهم الله تعالى - أن یأتوا بمثل سورة واحدة من سوره » 
وهم أهل الفصاحة » وأئمة العربية » وإذا كان قول بشر مثلهم فلم 
یعجزون ‏ كما قال تعالی - : # فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء‌کم من 
دون الله إن کنتم صادقین € [ البقرة : ۲۲۳ . 

وقد بين - جل وعلا - عجزهم عن ذلك بقوله : # قل لثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن یأتوا یمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم 
البعض ظهيرا 6[الاسراء : ۲۸۸ . 


وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة عند بعض الفرق الإسلامية » 
0۰0 


وعند غیرها » فالمعتزلة ومن آخذ بمذهبهم یزعمون أن القرآن ليس مر عم 
الله » الذي هو صفته » إنما هو خلق من خلقه(. 3 
والاشاعرة یزعمون أن القرآن حكاية اوعبارة عن کلام الله - تعالی -.' 
وليس هو حقيقة كلامه ۰ وإنما عبر عنه الرسول الملكي اوالرسول: 
اليشري ,0 . ؛ : 
كما أن من الرافضة من يزعم أنه ليس كل مابين دفتي مضحف 
المسلمين من كلام الله - تعالى - » بل من التحريف الذي دخل عليه؛. وقد 
صنف احدهم کتابا آسماه + فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب 2 
الارباب ۳6 0 ۱ 
كما أن المستشرقين يزعمون أن القرآن لیس من کلام الله - 
تعالى - إنما هو مما جادت به عبقرية محمد إل » أو من الكتب قبله + أو 


من القوانين الرومانية !"۲ 


. )۳۳۱( :انظر : شرح الأصول:الخمسة (۵۲۸) ء المحيط بالتكليف‎ )١( 


( انظر : الأربعين في أصول الدين للرازي  (‏ شرح جوهرة التوحيد )٩0(‏ : 
() انظر : مسألة التقریب:بین أهل السنة والشيعة (۱۷۷ - 0914 . 


(4) انظر :اراء الستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره د. عمر رضوان (1 ۰ ۲۳۹ 
(t8‏ « الإسلام والمستشرقون لنخبة من العلماء المسلمین » مقال : المستشرقون ۱ 
والقران الكريم بقلم آنور الجندي ۱۹٩(‏ - ۲۰۹) ۰ ومقال : المستشرقون والقرآن 
الكريم بقلم محمد صنر الحسن الندوي (۲۷۶ - ۳۷۵) ۰ دراسة الکتب المقدسة في 
ضوء المعارف الحديثة لموریس بوكاي (۱۸۹ - ۱۵۰) » تاريخ العرب العام لسيديو : 
٠ ) (‏ افتراءات المستشرقين على الاسلام د .. عبدالعظيم المطعني  »)۱0-۱۳(‏ 
أضواء على الاستشراق والمستشرفین د . محمد دياب (۱۷۸ - 6۱۷۹ ۰ متاهج ١‏ 
المستشرقین في الدرامنات العربية والاسلامية ۰ مقال : القرآن والمستشرقون د.: = 

Î‏ ا 


وقد نهج نهجهم پعض تلامذتهم من المنتمین إلى الاسلام ۰ الذین 
تأثروا بهم » کطه حسین الذي یری أنه قد یکون مافي الأخبار من قصص ۰ 
استقاها النبي 86 من البيئة التي عاش فيها > خصوصا آنها كانت معروفة 
لدى كثير من العرب > أو استقاها نتيجة لاتصاله بأهل الکتاب۲) 

فالمقصود بيان أن هذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة » سواء عند 
۱ من يدعي الإسلام كالرافضة والمعتزلة » أو عند الكفار الأصليين 


" کالمستشرقین من الیهود والنصاری وغیرهم . 


التهامي النقرة (۲۹/۱ - ۵4) ۰ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري د . 
محمود زقزوق (۸۲ - 44) الاسلام في قفص الاتهام لشوقي آبو خليل (۲۳ - ۳۹) 


(۱) انظر : في الادب الجاهلي د . طه حسین (۱44 - 6۱49 . 


الثانية والخصسون<۱) 


القدح في حکمة الله - تعالى - . ' ۱ 
مح سس 
۱ ييين المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - أن من خصال أهل الجاهلية القذح " 
فل لعي اله د ونان از وهو الطعن فیها » أو نفيها » کاعتفادهم أله . 
: جل وعلا - پخلق لالحکمة ‏ ويأمر وينهى لالحکمة » وکاعتقادهم أنه ۱ 
تعالى - يساوي بين المختلفات > ویفرق بين المتمائلات ۰ وأنه ‏ تعالی  -‏ 
یدیل أعداءه على أوليائه. إدالة مستمره ۰ وکاعتراضهم على شرائعه ۰ وما ۱ 
آرسل به رسله وانيياءه - علیهم السلام - وغیر ذلك . ۱ 
وقد تفای - عك ذلك في کتابه الكريم » فقال - عز من 1 
قائل علیما - : 8 وما خلقنا السماء والارض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين ۱ 
كفروا فويل للذين كفروا من الثار 6 ص : ۲۲۷ . 
والباطل هنا : هو الذي لاحكمة فيه" وهو الهزل واللعب والعیت(۳؟ 
0( هذه المسألة ليست موجردة في (1) . 
(5) انظر : روح المعاني (۱۸۷/۲۳) ۰ محاسن التآویل (154/14) . 


(۳) انظر : زاد المسير 6۱۲0/۷ ٠‏ الجامع لاحکام القرآن (۱۹۱/۱۵ » روح. المعاني 
 ۳(‏ محاسن التأويل (۱18/۱4) . 


: والله - جل وملا - بين آن آهل الجاهلية یعتفدون ,أنه - تعالی ب لیس له حکمة 
افي خلق السماوات والأرض ومابينهما ۰ وأنه إنما فعل ذلك من باب العبث 
أ واللهز(). 
ومثل هذه الآية قوله - تعالی -  :‏ وما خلقنا السماء والارض ومابینهما 

' لاعبين © لو آردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلین #[الانبياء : 
WI‏ ۱ 

وقال - تعالى - : 9 افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وانکم إلينا 
لاترجعون € [المومتون : ۲۱۱6 . 

أي : أفحسبتم أنما خلقناکم بلا قصد ولاإرادة ولاحكمة لنا » وأن 
خلقكم ليس إلا من قبيل العبث والباطل”؟ . 

وقال - تعالی - : # وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم إلا فتئة للذين كفروا ليستيقن الذين آوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 
. إيمانا ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض 
۱ والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا € [المدثر : ۲۳۱ . 


قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - : « آي : یقولون : ماالحکمة في 


| ) انظر : تفسیر ابن جرير (۱۵۲/۲۳) . 


| (۲) انظر : تفسیر ابن جریر (۱۳/۱۸) ۰ معالم التنزيل (۳۲۰/۳) » تفسیر أبن كثير 
(۲۰۳) . 


ذکر هذا ههنا »۲ 
ومن الاعتراض على شرعه ۰ قوله - تعالی - : $ وقالوا ولا نزل عذا 
القرآن على رجل من القریتین عظیم ‏ [الزخرف : ۳۱ 
فهم اعترضوا على حكمة الله ۱ ۱ 
SS‏ كني وتو ی 
ا ره ۱ 
ومن ذلك اعتراض اليهود على الله - تعالی - حینما آخبرهم نبیهم | ۱ 
باصطفاء الله تعالى - طالوت ملكا عليهم > كما قال - تعالى - < «إوقال أ 
لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أثى يكون له الملك علينا . 
ونحن' أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال14 البقرة: ]۲٤۷‏ ' 
فهم لم يسلموا الأمر ويقولوا للك كط وسو مق 
ماأمروا به » وأبوا الانقياد والطاعة . ۱ ۱ 
ومن ذلك - أيضا - : أنه لما حولت القبلة إلى البيت الحرام » لفو 
السفهاء وهم اليهود - كما هو أحد الأقوال في تفسير الآية20 دين الإسلام 


بذلك » وقدحوا فيه ۰ كما قال تعالی - : # سيقول السفهاء من الئاس ' 


" (۱) تفسير ابن كثير (440/4) . 


(۲) انظر : تفسیر ابن جریر (۲/ 2-۱ ۰0۳ زاد المسیر (۱۵۳/۱) . 


۰۱۰ 


ماولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها € [البقرة : ۱4۲] . 

ومن ذلك : أنه لما انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى ولد إسماعيل 
يكل اعترضوا على ذلك » ولم يؤمنوا ويتبعوا . 

ومن القدح في حكمة الله تعالى - : ظن الكفار أن الله تعالى - 
يجعل الغلبة لأعدائه » والهزيمة لأوليائه » كما قال تعالى ‏ : #يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لتا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله 
لله 4 [آل عمران [۱٥٤:‏ . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالی - : « وقد فسر هذا الظن الذي لايليق 
پالله » بانه - سبحانه - لاينصر رسوله » وأن أمره سیضمحل ٠»‏ وأنه يسلمه 
للقتل » وقد فسر بظنهم أن ما آصابهم لم يكن بقضائه وقدره. ولاحكمة له 
فيه » ففسر بإنكار الحكمة » وانکار القدر » وانکار أن يتم آمر رسوله كَل » 
ويظهره على الدین كله »۲ 

ومثل هذه الآية قوله - تعالى - :8 بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبکم » [الفتح : ۱۲ ] . 

ومن ذلك اعتقاد بعض أهل الكتاب أن محمذا ي كاذب مدع النبوة ع 
وهم مع ذلك يرون الله جل وعلا - يمكن له في الأرض » ويقضي به على 
من يزعمون أنهم أتباع الرسل : يسبي ذراريهم ونساءهم ۰ ویفنم أموالهم » 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۲۲۸/۴ -۲۲۹) . 


وق ذلك + ولاسنية كيد والايظهر عليه لانن واا ۱:6۱ ۱ 

ومن القدح في إحكمته ‏ تعالی - : اعتقاد أهل الجاهلية أن الله - 
تعالی - يساوي بين المختلفات ۰ ویفرق بين المتمائلات » کما في قوله - 
تعالی - : # أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین في الارض 
آم نجعل المتقین کالفجار ) [ ص : ۲۸] » وقوله - تعالی - : 8 آم حسب 
الذین اجترحوا السیثات أن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء مايحكمون 4 [الجائية : ۲۲۱ . ۹ 

فقد جاء في سبب نزول هاتين الآيتين أن كفار قريش قالوا للمؤمنين :« 
لئن كان ماتقولون حقا » لنفضلن عليكم في الآخرة > كما فضلنا عليكم في 
الدنیا»؟ 

قال ابن الله ا « ساء ماظنوا ١ a‏ 

فان حكم یخالف حكمة احکم الحاکمین 0 ۱ ۱ 

وقد خالف هدي رسول الله يلك هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلة ‏ 
فإنه أثبت لریه الحكمة البالغة التي لاتبلغها أي حكمة > كما قال تعالى - : 


(۱) انظر : شرح الطحاوية (۱۵۳/۱ - ۱۵4) . 


( معالم التنزيل ۰۹/۵ » زاد المسير (۱۲۰/۷) و (۳۱۱/۷) لباب التأويل 
للخاژن(۱/ ۵8) . ' 1 


. )۲۷/۷( تفسير ابن سعدي‎  )۳( 


# حكمة بالفة ¢ [القمر : ۵] . 

وجاءت آیات كثيرة جدا مشتملة على اسم الله الحکیم » والحکیم هو 
الذي آفعاله محكمة متقنة » لاتفاوت فیها ولااضطراب » والذي یضم الأشیاء 
في مواضعها اللائقة بها" . 

كما جاءت آيات عديدة مبينة أن الله تعالی - لایفعل إلا لحکمة وأنه 
تئزه عن الباطل والعبث ۰ كما في الآيات التي ذکرتها في الاستدلال . 

كما جاءت آيات كثيرة مبينة أن الله - تعالی - لايساوي بين 
المختلفات ۰ ولايفرق بين المتماثلات . 

كما جاءت - ایضا - آيات كثيرة مبينة أن شرعه - تعالى - مبني على 
خكمته » كما في خاتمة آيات المواريث . وايات الصدقة . والحدود 
وغیرها . ۱ 
< فالمقصود أن ماجاء به الرسول إل كله مثبت حكمة الله - 
تعالى - ولايرضى بان يُطعن فيها بأي وجه من الوجوه . 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا ء فان من أهل 
هذا العصر من :يق حکمة اله ت تعالی - بانکلية ۰ ویزهم لله. يفل بنحض 
المشيكغئة ققد ط )۰ وه ولاء هم 


(۱) انظر : اشتقاق أسماء الله للزجاجي (۱۰) » ترضيح الكافية الشافية لابن سعدي (۱۱۹ 
OY -‏ . 


o1 


الاشاعرة . 
ومن أهل هذا العصر - أيضا - من يطعن في حكمة اله بالطمن فنا 
قدره الرب - جل وعلا - وقضاه من الأمور الكونية أوالشرعية 5 
فمن الأول : 1 محمد اقبال ”وهو يخاطب ربه بلا أدب معه ولاحياء 
ولاخوف منه » معترضا على قضائه وقدره وحكمته في إعطاء الكفار من زهرة 
الحياة الدنیا: « إن ارحمتك وموهبتك على منازل غير المسنلمين » وأا 
المسلمون فهم وحدهم یبتلون ویمتحنون بالمصائب والالام ¢ 
وقوله : « إربنا لقد صرفت عنایتك عنا » وأنعمت : على 
غیرنا » فاذا كان هذا من تقالید الصداقة والکرم ۰ فالاحسن أن 
1 ترمي دعاس وس وج اج بط 
00 نظر : غاية: المرام في علم الكلام للامدي (174) ۰ نهاية الإقدام 0 
(۷ المواقف في علم الكلام (۳۳۱ - ۳۳۲) ۰ كتاب الأربعين في أصول الدين 
(۲4۹) ۰ نظم الفرائد في الخلاف بين الاشعرية والماتريدية لشيخ زاده (۲۷) :۰ 
الحكمة والتعليل في آفعال الله د . محمد ربيع المدخلي (۱۲ - ۱۳) . 
(۲) هو محمد إقبال نور محمد » فیلسوف وشاعرهندي ۰ ولد سنة ۱۲۹۶ ه » ودزس في 
الهند وإنجلترا والبانیا » وحصل على درجتي الماجستیر والدکتوراه ۰ له" عقائد 
فاسدةء منها : القول بوحدة الوجود التي یذکر تلمیله سلیم الجشتي أنه كان يعتقدها 


طوال خياته » له مولفات منها : دیوان الأسرار والرموز » دیران رسالة المشرق ٠‏ 
توفي سنة ۱۳۵۷ه.. 

انظر : محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية لخلیل الرحمن عبدالرحمن ۰ الشاعر . 
الثاثر محمد (قبال لتجيب الكيلاني (۸ )٩-‏ . 


(۳) محمد إقبال وموقفه من الحضارة الفريية (۱۸۱) . 
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الحرم 

وقوله : « إذا كانت النجوم تنجرف في سيرها ۰ فان السماء لك ۰ 
وليست لي ۰ ولماذا أفكر في مصير العالم وأحزن له ؟ فان العالم ملك لك 
ولیس ملكا لي 2 زا كان الانسان نورا وضياء لعالمك ٠»‏ فانحطاطه وضياعه 
هل هو خسارة لك أولي ؟ ». 

قفي هذه النصوص اعتراض واضح على حكمة الله تعالى - ۰ ففي 
النص الأول والثاني اعترض على حكمة الله تعالی - فیما يصيب المسلمين 
من المحن والبلاء والالم » وماعليه الكفار من النعم الدنيوية» ثم ساءل ربه - 
وهو الذي لايسأل عما يفعل - هل فعل ذلك محاباة لهم ولاجل الصداقة 
. معهم آم ماذا ؟ ثم تذمر مبدیا يأسه من الله . 

وفي النص الثالث اعترض على حكمة الله تعالی - حینما رأی 
مااصاب الناس من الانحطاطا والضیاع » ثم آبدی تأسفه لکونه آحزن نفسه 
مت 

وهذه النصوص ذکر الاستاذ خلیل الرحمن في کتابه « [قبال وموقفه من 


الحضارة الغربية » أن لها تأویلا ۰ وأن إقبالا ماقالها إلا تحسرا على العالم 


. المصدر السابق » نفس الصحيفة‎ )١( 


0 المصدر السابق » نفس الصحيفة . 


010 


الاسلامي ۰ وأنها قليلة: في کلامه(۲ ۰ إلا أن كل ماقاله مردود + ولايعفي: 
إقبالا من تبعتها ۰ آما کون هذه الکلمات له تأویل ٠‏ فان الاصل أخذ الکلام: 
على ظاهره ٠‏ وأما كونه قال ذلك تحسرا على مارأى من ضياع العالم 
الإسلامي ٠‏ فإنه أي ضياع أعظم من إساءة الأدب مع الله تعالى - ا 
هذا التحسر يجيز له آن يتفوه بهذه الكلمات ۰ وأما کونه قليلا » فان الله - 
تعالى - يقول :: 8 ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 14التزية : 
[Vé‏ . 


والاعتراض على احکمته - تعالی - مما شاع بين كثير من التامی.من: 
حيث يعلمون أو من حيث لایعلمون ۰ فتجدهم یعترضون عليها حینما 
یصاب أجد بمصيية کمرض ‏ آرفقر » آوغیر ذلك ٠‏ فیقولون : هذا لایستحق . 
هذا كله » ماالذي فعله أفلان حتى يصاب بهذا ؟ لِم لم تحل هذه المصيبة إلا 
بهذا المسكين ؟ ولع لمْ. تحل بالطغاة ؟ ونحو ذلك . 1 


ومن الثاني - وهو الاعتراض على شرعه - الاعتراض عليه فيما شرعه 
من الحدود كالقطع والقتل والجلد والضلب ۰ والزعم بأن ذلك من الوحشية 
التي لاتناسب العصرالحاضر”" » وكأنهم لايعلمون أن الله تعالى - الذي. 
)١(‏ انظر : إقبال وموقفه من الحضارة الغربية (۱۸۲) . 


(۱) انظر : تحكيم الشريعة ودعاوى العالمانية د . صلاح الصاوي (۱۸۳ - ۱۸۹) . 


LAN 


شرع هذه الأمور كلها إنما شرعها بعلمه وحکمته . 
ظ وقد سخر بعضهم کحسین أمين من حكمة الله - تعالی - في ذلك» 
وأخذیردد قول أبي العلاء المعري”" : 
يد بخمس مئين من عسجد وديت 
مابالها قطعت في ربع دینار 


تناقض مالنا إلا السكوت له 


وآن نعوذ بمولائا من النار۲) 


ومن ذلك : الاعتراض عليه فیما شرعه من تفضیل الذکر على الأتتى 
في المواريث > وجعل العصمة في يد الرجل ۰ وكذا القوامة » وتعدد 
النسوة 3 ولزوم الحشمة والحياء . 


ومن مظاهر الطعن. فيما شرعه : اعتقاد أهل البدع أن الله - تعالى - 


. )۲۱۳( انظر : دليل المسلم الحزين لحسين أمين‎ )١( 
والمعري هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري » شاعر مشهور » كان‎ 
يرمى بالزندقة والتدين بدين البراهمة » ولد سنة ۸۳۱۳ وله مؤلفات منها : رسالة‎ 
. ه44٩ الغفران » لزوم مالايلزم » سقط الزند » وتوفي سنة‎ 
انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (4/٠4؟  ۲8۱) ۰ المنتظم لابن الجوزي‎ 
معجم الادباء لياقرت الحموي (۳/ ۱۰۷ - ۲۱۸) ۰ سير أعلام‎ ۰ )۱۸۸ _- 09 
. )۳۹۰- ۲۳/۱۸( النبلاء‎ 

(؟) لزوم مالایلزم لأبي العلاء (149) ۰ وذکره ابن الجوزي في المنتظم (۱۸7/۸) ۰ 

ویاقوت في معجم الأدباء 9 :۱۱۹ ۰ والصفدي في الوافي بالوفیات 
(۷) وفي نکت الهمیان في آخیار العمیان (۱۰۷) ۰ والحافظ ابن کثیر في البداية 


۰۷ 


آخبر عن نفسه وصفاته وافعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتجسیم » وانه انم 
رمز إلى الحق في ذلك برموز بعيدة > وأشار إليها باشارات ملغزة(؟ 

ومن الطعن في حکمته : الاعتقاد بأنه - تعالی - يساوي بين أ 
المختلفات ۰ ویفرق بين المتمائلات ». كما تزعم ذلك المرجثة ۰ بحین اذعوا 
آنه لایضر مع الایمان ذنب۲۳ ؛ لأنهم جعلوا بهذا من آفنی عمره في طاعة أ 
الله » کمن لم يرفع بذلك رأسا » ولم یرعو عن معضية مولاه» بل باززه 
بالمعصية » وجاهر بذلك كله" وكما يزعم ذلك من يكفر بالكبيرة | 
کالخوارج ۰ حيث إنهم: ساووا من عبدالله - تعالی - بيد أنه آقدم علی فعل: 
كبيرة من کباثر الذنوب یمن لم يؤمن بربه ولاخالقه أصلا”". 

هله يعفن موز ان في كم أله الحكيم في هلط اسر ء والله. 


المستمان على مايصفون : 


() انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القیم (۲۳۱/۳) . 

(۲) انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۱۳۹/۱ - )٠١١‏ ۰ التبصیر في الدين 649-0 ۱ 
اعتقادات فرق .المسلمین والمشرکین (۷۰) ۰ البرهان في محرفة عقائد أهل الأديان , 
(۳۳) . ۱ ۱ 

(۳) انظر : مقالات الإسلاميين (۱3۸/۱) ۰ التنییه والرد (01) ۰ الملل والتخل: 
(۱/ ۰۱۱4 الفرق بين الفرق (۷۳) ۰ اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (87) ۰. 
الملل والنحل للعراقي (6۷) ۰ البرهان في معرفة عقائد آهل الادیان (19) . ۱ 

(:) انظر : زاد المعاد (۲۳۳/۳) . 


الثالتة والخصسون(۱) 


إعمال الحیل الخفية والظاهرة ۲" في دفع ماجاءت به الرسل » کقوله - 
" تعالی - : $ ومکروا ومکر الله * [آل عمران :  ]۵6‏ وقوله : * وقالت 
طائفة من أهل الكتاب”" آمنوا بالذي آنزل على الذین آمنوا وجه النهار 


واکفروا آخره*۲ لعلهم يرجعون*؟ » [آل عمران: ۲۷۲ . 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة ۰ أن آهل الجاهلية 
راموا القضاء على الحق الذي جاءت به الرسل - علیهم السلام - والتخلص 
منه » ومن العمل به » بکل مااستطاعوا من الوسائل ۰ فكل ماظنوا أنه 
, سیحقق لهم ذلك فعلوه ۰ فتارة یعملون الحیل الظاهرة من القتل » 
والاخراج من الدیار » والأسر ۰ والإيذاء بالقول والعمل ٠‏ كالتشنيع علیهم 


۱۱( رقم هذه المسألة في  (‏ ) التاسعة والأربعون . 
روف في (1) و ( ج ) « الظاهرة والباطتة » وفي ( ب ) و د ) و (ه ) « الظاهرة 
والخقية © . 
: (۳) ( وقالت طائفة من آهل الکتاب € ساقطة من جميع النسخ حتی الأصل ماعدا ( ه 
) وقد آضفتها حتی يتم بها الاستدلال . 
(O‏ « واکفروا آخره € ساقط من (1) و (ب ) و (د) . 
(۰) ۸ لعلهم يرجعون » ساقط من جميع النسخ حتی الأصل ماعدا ( ه ) وقد أضفتها 
حتی يتم بها الاستدلال . 


0۹ 


ودعوى أنهم كاذبون مفترون » 2 ذلك . 

وتارة يعملون الحيل الباطتة من التدییر لهم في الخفاءء ا pe‏ 
ومخادعتهم ۰ وإظهار: اتباعهم كذبا ونفاقا . 

وقد وقع في هذه الخصلة الأميون والكتابيون على حد سواءء ؤزاد؛ 
الكتابيون على الأميين التحايل على حدود الله - تعالى - ظا متهم أنهم. 
تخسر هنا ارك ب ول از وت ام > كما سيأتي ذكره في الادلة 
- إن شاء الله تعالی - . ۱ 

وقد استدل - رحمه الله تعالی .على هذه المسألة بقوله - تعالی - : 
د ومكروا ومکر الله > . 

ووجه لاستدلال من ذلك أن المكر هو الاحتيال في الخفية9 ٠‏ 
والخدیعة وإيصال المکروه إلى الانسان من حيث لایشعر("» وهو نی ۱ 

من آنواع الحیل » لأن من الحیل ماليسمكرا“. 

وهذه الآية جامت مبينة موقف البهود من نبي الله عیسی ۰ حيث 

دبروا مقتله ۰ وذلك بتمالتهم عليه » ووشايتهم به عند ملك ذلك الزمان 


)1( انظر : العين للخليل بن أحمد (۳۷۰/۰) » تهذيب اللغة مادة (مكرا » » 
(۲۰/۱۰) » لسان العرب ۰ مادة «مکر » (۱۸۳/۵) ۰ 

( انظر : معجم مقاییس اللغة ۰ مادة ۱ مکر ۲ (۳۵/۵) » المحکم مادة (مکز » : 
(Y/Y)‏ » لسان العزب 3 مادة ۵ مکر » (۵/ ۱۸۳) ۱ 

(۳) . انظر : التعریفات (۲80) . 

(4) انظر : الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (۲۱۵) . 


۰۳۰ 


الذي كان کافرا » إذ زعموا أنه يضل الناس » ویصدهم عن طاعته »ویفسد 
علیه رعاياه » حتی استثاروا خضبه عليه فطلبه لیقتله ۱ 

وکل هذا قصدا منهم لدفع ماجاء به عليه السلام - . 
,كما استدل - رحمه الله تعالی - بقوله - جل وعلا   :‏ وقالت طائفة من 
أهل الکتاب آمنوا بالذي آنزل على الذين امنوا وجه النهار واکفروا آخره 
لعلهم يرجعون ) . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية إخبار الله - تعالی - عن تواصي طائفة 
امل الکتاب باظهار الاقرار بالحق آمام الناس اول النهار ۰ ثم الکفر 
به » وإنكاره آخره » توصلا بذلك إلى دفعه ۰ وهي مكيدة آرادوا بها 
التلبیس على الضعفاء من الناس ۰ حتی یقولوا : مارجم هژلاء عنه إلا 
لنقص رأوه فيه » فیرجعوا كما رجع آولئك"" فهم یحتالون بالتفاق ۰ 
: وهذا من الحیل الخفية . 

وقد دل کتاب الله تعالی - على أن الجاهلیین آعملوا الحیل الظاهرة 
والباطنة لدع ماجاءت به الرسل . 

ومن هذه الادلة : قوله - تعالى - مخبرا عن قوم نوح - عليه 
السلام - : # ومكروا مکرا کبارا #[نوح : ۲۲ ] 


(۱) انظر : معالم التنزيل (۳۰۱/۱- ۳۰۷) ۰ تفسیر ابن کثیر (۳۹۵/۱) . 
۲ (۲) انظر : تفسیر أبن کثیر (۳۷۳/۱) . 


o۱ 


آي : احتلوا في إضلال اتاس بكل حيلة ء وآمالوهم إلى شركهم ‏ 
بكل وسيلة'' وذلك بتسويلهم لأتباعهم أنهم على الحق والهدى, 
وبافترائهم على الله » :وتكذيبهم رسله ۰ وبالتحريش علی قتله". 

وقوله - تعالى - : « وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في 
الارض ولايصلحون ۵ قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله ثم لتقولن: لولیه . 
ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون © ومکروا مکرا ومکرنا مکرا عم 
لایشعرون 0 فانظر كيف كان عاقبة مکرهم آنا دمرناهم وقومهم أجمعين» ' 
[التمل : 48 - ۵۱] . ۱ 

ففي عله الآية إخبار من الله - تعالی - عن تعاهد قوم صالح بعلى 
المکر به » وذلك باغتیاله ليلا و 2 ۱ 
علمهم بذلك إذا 0 أولياء دمه© 0 

LY: SES - وقوله - تعالی‎ 

أي : مکر الاقوام الذين قبل قريش برسلهم ۰ وآرادوا ی من 
دیارهم(* رهذا يعني أن المکر بالرسل موجود في کل الامم الذين جاءتهم ۱ 


. )۵0۸- ۵۱۷ /۲( انظر : تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۷) انظر : تفنیر ابن کثیر (4۲۷/4) . 

. )۳۹۹/4( انظر : معالم التنزيل‎  )۳( 

(4) : انظر : تفسیر ابن جریر (۱۷۳/۱۹) ۰ معالم التتزیل (۲۳/۳؛ - 4۲4) » تفسیر أبن 
كثير ( ۳۹۹-۳۹۸۸۳ . ۱ 

(۰) انظر : تفسير ابن جرير (۱۷۵/۱۳) ۰ معالم التتزيل 04 + تفسير ابن كثير = 


الرسل . 
۱ وقوله - تعالی - في حق نبیه و حینما تشاورت قريش في آمره : ١‏ 
وإذ یمکر بك الذين کفروا لیثبتوك اویقتلوك آویخرجوك ویمکرون ویمکر 
الله والله خير الماكرين 6 [ الأنفال : ۳۰ ] . 

وقوله ‏ تعالی - مخبرا عن المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام » 
وییطنون الكفر : 8 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم نما نحن مستهزؤن 4 [البقرة : ]١4‏ . 

وقوله - تعالی -  :‏ واذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم إن الله علیم بذات الصدور © إن 
تمسسکم حسئة تسؤهم وان تصیکم سيئة یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا 
لايضركم كيدهم شيئا إن الله پما یعملون محيط» [ آل عمران : ۱۱٩‏ - 


. 
فهم یظهرون المودة للمؤمئين » ویبطنون خلاف ذلك 


وقوله - تعالی - مخبرا عنهم آیضا : ل إذا جاءك المنافتون قالوا 


نشهد نك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقین 


(۵۲۲/۲) . 
(۱) انظر : تفسير ابن جریر (4/ 56 - 61۱ » تسیر ابن کثیر (۳۹۹/۱) . 


لکاذبون © اتخذوا آيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ماكانوا ۱ 
يعملون 4 [المنافقوت 1[ . 

ومن الاحتيال .على أحكام الله » احتيال اليهود على اصطياة 
السمك » حين حرم عليهم ذلك يوم السبت » كما قال ال : 
« واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم منبتهم 
شرعا ويوم لايسبتون لاتأتیهم كذلك: نبلوهم يما كانوا بفسقون؟ [الأعراف : 
. 5 1 

فقد ذكر المفسرون في هذه الآية أن I‏ 
عليهم اصطياد السمك يوم السبت احتالوا على ذلك ۰ فكانوا یتصبون 
الشباك يوم الجمعة ۱ » فإذا جاء یوم السبت وخرجت الحيتان» دخلت في 
هذه الشبك ٠‏ فلم اتتطع الخلاض منها قجاء برد بوم اد 
وأخذوا السمك » وأكلوه. 

ومن ذلك : احتيالهم على أكل الشحوم لما حرمث عليهم » 
بإذابتها ٠»‏ ثم أكل ثمنها ۰ كما قال النبي كل : « لعن الله اليهود » حرمت 
عليه و القنحص وم ۰ فجعل وه با( 


١ /ا9)‎ - ٩۳/۹( انظر : تفسير ابن جرير‎ )١( 
- أي : أذابوها » واستخرجوا دهنها‎ (۲) 
)۲۹۸/۱( انظر : الفاتق في غريب الحدیث (۲۳۲/۱) ۰ النهاية في غريب الحدیث‎ 


ort 


فباعوها ی 
بل إن رسول الله 4 بين تهاونهم في هذا الامر ۰ فقال : «لاترتکبوا 


ماارتکبت الیهود » فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»”" . 
وپما ذکر من الادلة يتبين كيف احتال أهل الجاهلية على اختلاف 


آصنافهم على دفع ماجاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام - ۰ 
وقد خالف هدي رسول الله ك2 هدي أهل الجاهلية في هذه 


الخصلة. فقد جاء في كتاب الله تعالی - مايبين عاقبة من فعل ذلك» كما 
قال - تعالى -  :‏ ومكروا ومكر الله ) ٠‏ وقوله - تعالی - : #فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا ۰ وقوله ‏ تعالی -  :‏ إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم 4 [النساء : ۱۸۲ ] . 


والاپات في هذا كثيرة جدا . 
وقال 35 :+ لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الألبياء - باب ماذكر عن بني إسرائيل - 
)١40/4(‏ ۰ وفي كتاب التفسير - باب تفسير سورة الانعام - (۱۹4/0) ۰ وقي 
کتاب الییوع - باب لایلاب شحم الميتة ولايباع ودکه - (40/۳) ۰ ومسلم في 
صحیحه - کتاب المساقاة - باب تحریم بیع الخمر والميتة والخنزیر والاصنام - 
(۲/ ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ الحدیث (۱۵۸۱ و ۱۵۸۲) عن عدة من الصحابة بآلفاظ 
متقاربة . 

(۲) آخرجه ابن بطة في جزء الخلع وابطال الحیل ( ص 4۷) ۰ وجود إسناده شيخ 
الاسلام ابن تيمية في الفتاری الکبری ( ۱۲۳/۳) ۰ وابن كثير في تفسیره ( 
۱ )و (۲۵۸/۲) . 


۲۵ 


.كما أن من هدیه 4ل تحریم الحیل التي یتوصل بها إلى "الامز 


المحرم » كما في قرله 5 : « لاترتکبوا ماارتکبت الیهرد 3 فتستحلوا 
محارم الله بادنی الحيل » . 00 


فهذا نهي منه 6 عن التشبه باليهود في هذه الخصلة المقيتة : 
ولعن كل « المحلل والمحلل له»۲۱. 


("0 


زفق 


آخرجه البخاري في صحیحه - كتاب الجزية - باب ثم الغادر للبر والفاجر ‏ 
0 ف 5 (VY‏ ء. وفي کتاب الحیل - باب إذا خصب جارية فزضم آنها ماتت + ' 
ل © وقي کتاب الفتن - باب إذا قال عند قوم شيئا » ثم حرج فقال بخلافه ل 
)44/۸( ومسلم في صحيحه ‏ کتات الجهاد ‏ باب تحريم الغدر - ( ۳۵۹/۳ ل 
WE‏ ۱۷۳۸۰۷ لفاظ ای عن عدة من الصحاة . ۳ 
المحلل ا له 0 ۰ ۳ شيبة ۳ مصنفه. تابا 
النكاح - باب في, الرجل یطلق امرآته » فیتزوجها رجل لیحلها له ب (4/ 0598م 7 
وعبد الرزاق في مضنفه كتاب التكاح باب في التحلیل - /۲0۹)ح ارف ۰۰ 
واحمد في مسنده (11۸/۱ ۰ ۰ 0۱ ۰ 41۲) »وأو يعلى في مستده (3 
tz ۷‏ ۰ والطبراني في المعجم الکییر (۹۸۷۸)4۱/۱۰ ۰ والبغوي في 
شرح السنة - کتاب التكاح ‏ باب نکاح المحلل ۱/۵ ۱۱ ۰ عن ابن 


مسعود . 
قال الترمذي : 9,حدیث حسن صحيح ) وصحح إسناده ابن الجوزي في الملل 
المتناهية 409 . ١‏ 


وأخرجه ابن ماچه في سلله - کتاب النکاح - باب المحلل والمحلل له 1۲۳/۷۰ 
۰۹۳۹ والدارقطني في سئئه - کتاب التكاح. - باب في المهر - (۲۰۱/۲) 0 
والحاکم في مستدرکه - کتاب الطلاق - (۱۹۸/۲ -۱۹۹) من حدیث عقبة بن عامر: 
وقال : «هذا حدیث صحیح الإسناد » ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي . ۱ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه - کتاب النکاح - باب المحلل والمحلل له ۳ 
ح٩1۹۳‏ عن ابن عباس . 


o 


والمحلل هو الذي ينكح المراة » لارغبة فيها » انما لیطلقها › 


ليراجعها زوجها الذي بانت منه بينونة کبری . 


وبين كك أن حکم الحاکم لایحل حراما » فمن توصل إلى أخذ مال 


. غيره بطرق فیها احتيال لم ينج من الوقوع في الحرام » كما قال كك : « 


| إنما آنا بشر ۰ وإنكم تختصمون إلي ۰ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 


, من بعض ۰ وأقضي له على نحو ماأسمع ٠‏ فمن قضيت له من حق أخيه 


| شيئا ء فلايأخذ » فانما أقطع له قطعة من النار»0©. 
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قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲:۷/4) : »6 رجاله رجال الصحیح » ۰ 
وآخرجه ابن أبي شيية في مصنفه - کتاب التکاج - باب الرجل یطلق امرأئه » 
فیتزوجها رجل لیحلها له - (۱۹۱/4) ۰ وأحمد في مسنده (۳۲۳/۲) ۰ وابن أبي 


' حاتم في العلل (4۱۳/۱) ح۱۲۳۷ ۰ والييهقي في السئن الکبری - کتاب التكاح - 


باب ماجاء في نكاح المحلل - (۲۰۸/۷) من حديث آبي هريرة . 

وأخرجه ابو داود في سننه - کتاب النکاح - باب في التحلیل - (0*۲/۲)ح(۱ ۲۰۷ - 
۷ والترمذي في جامعه - کتاب النکاح - باب ماجاء في المحلل والمحلل له - 
(1۱۸/۲ - 4۱۹)-۱۱۱۹ ۰ وابن ماجه في سننه - کتاب النكاح - باب المحلل 
والمحلل له - (1۲۲/۱) ح۱۹۳۵ وعبد الرزاق في مصفه - کتاب التکاح - باب في 
التحلیل - (۱۰۷۹۱2)۲۹۹/۲ ۰ وأحمد في مسنده (۱/ ۸۳ » ۰۸۷ ۰۱۰۵ ۱۵۸ ۰ 
۹ ۰ والبزار في مسنده (1۲/۳ - )٩۳‏ ۸۲۱ ۰ ۸۲۲ ۰ وأبو یعلی في مسنده 
(۳۲۳/۱ - ۳۲6) ح۲٠‏ » والدارقطتي في العلل (۱۵۳/۳ -۱۵۷) ۳۲۵ ۰ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۱۵۹/۲) ۱۰۷۳ عن علي ءقال الترمذي : « حديث 
معلول » . 

واغرجه عبدالرزاق في مصنفه - كتاب النكاح - باب في التحلیل - 
(۱۰۷۹۰2)۲۷۹/۷ عن عطاء مرسلا . 

آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الشهادات - باب من أقام البيئة بعد اليمين - 
(۱0۲/۷) وفي الحیل - باب مئه - (1۲/۸) وفي الاحکام - باب موعظة الامام 
للخصوم - (۸/ ۱۱۲) ۰ ومسلم في صحیحه - کتاب الاقضية - باب الحکم بالظاهر 
وائلحن پالحجة - (۱۳۳۷/۳ - ۱۳۳۸) ۱۷۱۳ - 


۰۳۷ 


ونهی 86 عن التحایل لتقلیل الزكاة » بتقلیل نصابها » وذلك بجع 
ماافترق: من الأموال » وتفریق مااجتمع ۰ فقال كك : « ولایجمع. بين ' 
متفرق ۰ ولایفرق بين مجتمع خشية الصدقت») 

والأحادیث الدالة على منع الحیل كثيرة جدا . . ۱ 

فالمقصود بیان أن الإسلام منع من كل مایتخذ وسيلة لقم یا 2 
رسول الله كل . ! 

وإعمال الحيل الظاهرة والباطنة موجود اليوم كما هو موجود عند أهل ' 
الجاهلية » وله ضور كثيرة > متها :أن الدول التي تسمى بالكبرى لم تأل 
جهدا في المكر بالمسلمين + فلم تدع بابا تظن أنه يصلح لذلك إلا طرق ' ش 
> فقد شنوا الحروب العسكرية ضد المسلمين ۰ وأبادوا خضراءهم في بلاد ' 
كثيرة » وخلفوا من الدمار مالایکاد یوصف ۰ وهذا الأمر لایخفی» ومن 
آقرب الشواهد ماجری في بلاد الأفغان ۰ ومايجري الیوم في بلاد البوستة 
والهرسك ٠‏ وآریتیریا وفلسطین والصومال . ۱ 

كما أنهم شئوا حربا فكرية ضد المسلمين » فوجهوا إليهم الإذاعات 
المشككة ٠»‏ وأرسلوا إليهم المنشورات التي فيها دعوة إلى باطلهمء وأقاموا 
الإرساليات في أكثر بلاد المسلمين » واستولوا على وسائل التوجيه في ١‏ 


0( آخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الحیل - باب في الزكاة وآن لایفرق بين مجتمع ۱ 
> ولایجمسع بيسن متفرق خشيةالصدقة ‏ ( ۵۹/۸ 61۰0 7 


۰۳۸ 


أكثرها . 
ولاريب أن هذا كله » ليس وراءه إلادفع ماجاء به محمد 886 . 
ومن صور ذلك : الدعوة إلى نشر المذاهب الباطلة » والاراء الهدامة 
بين المسلمين ٠‏ وإشغالهم بها عن دينهم . 
ومن صور ذلك : إلقاء الفتن بين المسلمين » وإشعالها » كي تتفرق 
صفوفهم ۰ ويفشلوا » وتذهب ريحهم . 
ومن صور ذلك - أيضا - التظاهر بمظهر الناصح للامة نفاقا » كما 
فعل اليهود سواء بسواء . 
ومن صور ذلك : نشر العقائد الفاسدة » والآراء الباطلة عن طريق 
بعض مايسمى ب الجماعات الدعوية » التي تنشر مايريد مؤسسوها من 
' تلك العقائد والآراء بين الناس باسم الدعوة . 
نی یی سورك ها تن اضرع )اللا یه ی ا 
كتسمية خلوة الأجنبي بالاجنبية حبا أبيض » آوحبا بریثا . 
وكتسمية الخمر بالاشربة الروحية ۰ آوالمنشطة ٠‏ أوالبيرة » آوغیر 
ذلك » وكتسمية الربا بالحساب الجاري ع أوالربح البسیط ۰ وكتسمية بعض 


البيرع المحرمة بغير اسمها » كتسمية بیع العيئة”'' بالدينة ۰ والاحتیال علیها 


)١(‏ العينة : أحد البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية » وهي بيع السلعة بثمن موجل 
> ثم شراؤها بأقل منه نقدا . 


۳۹ 


۵ 
فهذه بعض صور التحايل في هذا العصر لدفع ماجاء به رسول الله 
كك والتخلص منه ¢ تعوذ بالله من ذلك ۰ 


انظر : المفني لاين قدامة ( ۱٩۳/4‏ ۰ روضة الطاليين 4۱۱/۳۰۱ - 4۱۷ ١ ٠‏ 
مواهب الجلیل شرح, مختصر خلیل للحطاب ( 408/4) ۰ البناية شرح الهداية 
للعيني ( 4۱6/۱ ؛ المبسوط للسرخسي ( ۳۱/۱۸) . 

. )٩۰ -۸۹( انظر : کتاب بيع العينة مع دراسة مداینات الاسواق لمحمد الخضيري‎  )۱( 


0۳۰ 


الرابعة والخعسون ٩۱‏ 


الاقرار بالحق لیتوصلوا" به" إلى دفعه ۰ كما“ في الآية . 


بعد أن ذکر المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - أن أهل الجاهلية کانوا 
پعملون الحیل الظاهرة والباطتة لدفع ماجامت به الرسل - علیهم السلام - 
عَّب بذکر هذه المسالة المتعلقة بها ۰ وکانه آراد بذلك بیان آهم وسائلهم 
لتحقيق ذلك الغرض المشین . 

وهذه الوسيلة هي ادعاء الإيمان ۰ والدخول فيه أمام الئاس ٠‏ لارغبة 
فيه » ولاتصديقا لمن جاء به » ثم الرجوع عنه » وتركه ۰ قصدا منهم 
لتشكيك الناس فيه » وصدهم عنه . 

ودليل هذه المسألة وا : « وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون » 
[ آل عمران : ؟الا] . 

فهم. لم يؤمنوا حقيقة بمحمد كك » ولكنهم اتفقوا على إظهار الإيمان 
أول النهار » وكأنهم قد دخلوا فيه عن اقتناع به » ورغبة فيه » ثم ظهار 


(۱) رقم هذه المسألة في (1) : الخمسون . 

(۲) في (1): « ليتوصل » . 

)۳( « به ) ليست في (1) ۰ وفي ( ب ) و (د): « بللك ٩‏ . 
(4) في (ب ) و (ج)و(د) :«کما قال ٩‏ . 
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الکفر آخر النهار » كي يقول الناس :هزلاء أهل کتاب » لم یخرنجوا من إلا 
عن معرفة بحقيقته بعد دخولهم فيه » فيصدوا الناس عنه » ولهذا قالوا.: ا 


لعلهم يرجعون > فالغاية من الدخول فيه > الصد عنه > والتشكيك فيه '. 
فالغرض من إيمانهم هو الصد عن سبيل الله . 
وهذه خال أهل التفاق في عهد رسول الله 2 ۰ فإنهم كانوا يؤمنون 
بالله وبالرسول 2 ظاهرا » ويكيدون له المكائد في الخفاء »: فکانوا ردء! 
للأعداء عليه وعلی آصبحابه 3 وکانوا عیونا لهم ۰ وکانوا یخذلون رسول الله: 
يك في أصعب المواقف ۰ كما فعل ابن أبي "كي غزوة أحد حینما اتغذل 
بثلث الثاس لما أوشكت المعركة”"» كما قال تعالى - : ا ذا چام 


المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم نك لرسوله والله بشهد إن 
المنافقين لكاذبون 0 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء؛ 


(1) . انظر : تفسير عبدالرزاق (۱۲۳/۱) ۰ وابن أبي حاتم (۳۳۹/۲ - "0747 ۰ وابن جرير, 
(۳۱۱/۳ - ۳۱۳) ء, معالم التنزيل (۳۱۵/۱) ۰ تفسير ابن كثير (۳۷۳/۱) ۰ الدر 
المتثور ٩۲/۲۱‏ -4۳) . 

زقق هو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث الخزرجي ۰ وسلول التي يسمى بها جدته ۰. 
كان راس النفاق في عهد رسول الله 6 » هلك سنة تسم للهجرة » وصلی عليه 
رسزل الله وَل تطیییا لخاطر ابنه عبدالله » فنهي عن الصلاة على المنافقين بعده : 
انظر : الغبر في خبر من غبر للذهبي (۱۰/۱) + شذرات الذهب لابن العماد 
(۱۳/۱) ۰ تاریخ الخميس (۱8۰/۲) . 0 

(۳) انظر : سيرة ابن اسحاق (۵۰) » مختصر سيرة ابن (سحاق (14/۳) ۰ المغازي : 
للواقدي (۲۱۹/۱) ۰ تاريخ ابن جریر (۵۰1/۲) » جوامع السيرة لابن حزم (۱۵۷) 
الدرر في اختصار المضازي والسیر لابن عبدالبر )١47(‏ ۰ الکامل لابن الاثیر : 
(؟/6١٠)‏ ء زاد المعاد (۱۹۶/۳) » البداية واللهاية  )15/4(‏ 


oY 


ماکانوا یعملون ‏ [المنافقون :۱ - ؟] . 

وقوله - تعالی - : #وما أصابكم يوم التقی الجمعان فیاذن الله ولیعلم 
المزمنین ولیعلم الذین نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله 
آوادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر يومئذ آقرب منهم 
للایمان يقولون بأفواههم مالیس في قلوبهم والله اعلم بما یکتمون» 
لآل عمران :1373-1337 . 

وقال - تعالی - مبینا أن اظهارهم الایمان والاقرار به نما قصدهم منه 
الطعن فيه والصد عته  :‏ إنما بستأذنك الذين لایمنون بالله والیوم الاخر 
وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم يترددون © ولو آرادوا الخروج لاعدوا له عدة 
ولکن کره الله انبعائهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین © لو خرجوا فيكم 
امازادوکم الاخبالا ولاوضعوا خلالکم بیفونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم 
"والله علیم بالظالمین © لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتی جاء 
الحق وظهر آمر الله وهم کارهون 0 ومنهم من يقول ائذن لي ولاتفتني 
آلافي الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالکافرین © إن تصبك حسنة تسزهم 
"وان تصيك مصيبة یقولوا قد آخذنا آمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون ٩‏ 
ا[التربة fo:‏ _ 0[ . 

ففي هذه الآيات الكريمات فضح للمنافقين » وبيان لأغراضهم 
الدنيئة » فقد ذكر الله - جل جلاله - أنهم استأذنوا رسوله كَل عن الخروج 


: معه إلى الغزو مبدين أعذارا كلها كذب ۰ إنما الذي منعهم التفاق وحب 


۳۳ 


الدنيا ٠‏ بدليل انهم لم يتأهبوا للغزو اصلا ء ولم یعدوا له عدته » لأنهم قد 
بيتوا النية على عدم الخروج ۰ ثم ذكر أنهم لو خرجوا مع المؤمنين لکانوا 
سببا في ضعفهم » لكون هؤلاء المنافقين جبناء » ليسوا أهلا اللحروب + 
ولأسرعوا بإلقاء الفتئة. بين المؤمنين » ونشرها بينهم » ثم ذکر - تعالئ:- أن 
حبهم لفتنة المؤمنين :ليس وليد الساعة ۰ وإنما هو من أول. مقدمه ‏ ككل 
المدينة » حينما رموه مع اليهود عن قوس واحدة » ثم ذكر ا 
محبتهم لما يصيب رسول الله 6 والمسلمين من الأذى . وكرههم لما 
ينالهم من العزة والتصر"" وهذا شأنهم دائما . 


وقال - تعالى - مبينا بغضهم للمؤمنين : : « هاأنتم آولاء تحبونهم 
ولايحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا' خلوا عفنا 
عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بفیظکم إن الله و پذات 
الصدور € [آل عمران : .]۱۱4٩‏ 


وقال - تعالى -امینا بعض مایحیکون من المرآمرات ضد ارسولم 256 
والمسلمین : 8 ویتولون طاعة فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم :غير 
الذي تقول والله یکتب مايبيتون فاعرض عنهم وتوکل على الله وکفی بالله 
وکیلا #[التساء :۸۱] . 


»( انظر : تفسیر ابن جریر (۱8۳/۱۰ - ۱۵۰) ء معالم التنزيل (۲۹۷/۲ - ۲۹۹) ۰ 
تفسير القرطبي 0 -155) ۰ تفسير ابن كثير (7/ 1 ا ۰۳۱۳ الدر المتثورا 
(۳/ ۲۹-۲۱۷ . 


قهم إذا حضروا عند رسول الله 45 آظهروا الموافقة والطاعة ٠‏ فإذا 
خرجوا من عنده ۰ وتواروا عنه » استسروا ليلا فيما بينهم ۰ وأظهروا 
مايبطنون. من المخالفة والبغض لرسول الله ل ودینه » ودبروا المکائد له۳. 

وقال - تعالی - مبینا مودتهم کفر المزمنین""" : «فمالکم في المنافقین 
فتتين والله آرکسهم بما کسبوا آتریدون أن تهدوا من اضل الله ومن یضلل 
الله فلن تجد له سبیلا ودوا لوتکفرون كما کفروا فتکونون سراء 6 
تالساء ۸٩:‏ ] . 

وقال - تعالی - مبینا حرصهم على نصرة آعداء الاسلام ۶ ألم تر إلى 
الذين نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من آهل الکتاب لعن آخرجتم 
لنخرجن معکم ولانطیع فيكم احدا آبدا وان قوتلتم لننصرنكم 6 [الحشر : 
۹ 

والآيات والوقائع الدالة على هذه الخصلة كثيرة جدا . 

وهذه الخصلة من خصال المنافقین وأهل الکتاپ . 

وقد خالف هدي رسول الله ب هدي أهل الجاهلية في هذه 
الخصلة : كما تبين من الآيات السابقة » فالله - تعالی - نعى على آهل 
الجاهلية فعلتهم تلك ۰ وأبان خسرانهم وضلالهم وقبح صنیعهم » وذکر أنهم 
أعظم الكفار عذابا يوم القيامة» كما قال تعالی -  :‏ إن المنافقین في 


"(۱) الظر : تفسير ابن كثير (۵۲۸/۱ -۰)۵۲۹. 
(؟) انظر : تفسير ابن كثير (۵۳۳/۱) . 


9۳۵ 


الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا 4[التساء :۲۱40 . 

ولاریپ أن هذا يعني التحذیر من الوقوع فیما وقعوا فيه . 

وماتزال هذه الخضلة موجودة إلى عصرنا هذا » ولها صور » متها : 

إظهار الانتصار للإسلام وأهله » اوللدعوة > ثم إظهار الخذلان بعد 
ذلك ۰ وإلقاء الرهن في قلوب المسلمين » وتثبيطهم ء قصدا إلى 
دفع لس 207 

ومن ذلك : ادعاء كثير ممن يتتمي إلى الاسلام ااسلام + وهو E‏ 
ذلك ينخر فيه بإلقاء الشبه والتلبيس على الناس » واضعاف الحمية الدينية في 
القلوب . ش 

ومن ذلك : مايقوم به بعض الحاقدين على الاسلام وأهله من إعلان أ 
دخوله في الإسلام » ثم بعد ذلك يعلن ردته عنه » وأنه وجد فيه كنا 
وکا کرش ند بر ۱ اا 

ومن ذلك : صور التفاق المعاصرة » وهي كثيرة. جدا ء و 
لدی أكثر الفرق الستمية: اجام وغير الإسلام . 

ومن ذلك : ذكر بعض الملاحدة شيئا من محاسن الإسلام: ؛ حتى | 
يستميلوا به السذج من عوام المسلمین .وشبه العوام ۰ وإلقاء .الشبه على ' 


(۱) انظر : مکاید يهودية غبر التاریخ لعبد الرحمن الميداني (۵۳ - ۵4) ۰ الاسلام في ۱ 
مواجهة التحديات د . محمد ا 


۳۹ 


ولو اطلعنا على تاريخ الفتن التي ظهرت في الاسلام إلى یومنا هذا - 
سواء كانت عقدية آم سياسية ام غير ذلك - فاننا لانکاد نجد واحدة منها 
خالية من الأثر الخارجي" . 

ولاریب أن الذين تسیبوا في قيامها » لم یصرحوا بالعداء" » وإنما 
لبسوا جلود الضأن من اللين » حتی دسوا السم في الدسم » ونشروا 
فسادهم بين المسلمین . فکان نتيجة ذلك ظهور الفرق 
والاحزاب والبدع والخرافات والقتال . بين المسلمین › والله المستعان . 


(۱) انظر ضور ذلك في : ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ لعبد. الرحمن 
الميداني ( ۵۳۹/۲ - 1۸۲) . 


ory 


الخامصسة والخصسون `° 


التعصب للمذهب”” ۰ كقوله”” فیها"؟ : $ ولاتؤمنوا إلا لمن تبه 
۱ : 9 کقو منوا | قبع 
دينكم» [ آل عمران :: ۷۳] . 


2-2 سس ب سس ج ب ب ا 


الكلام على هذه المسألة » مضى مع الكلام على مسألة عدم بل 
أهل الجاهلية الحق إذا كان مع غيرهم : 


»( رقم هذه المسألة في (1) الجادية والخمسون . 
( في ( ب )« ملعب ٩‏ . 

() في ( ب )2 لقوله » , 

(0) «قفیها » ساقط من () و (ه) . 


oA 


السادس والخصسون(۱) 


تسمية اتباع الاسلام شرکا("" ۰ كما ذكر" في قوله : # ماکان لبشر 
أن يؤتيه الله الکتاب") والحکم** والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لي من 
دون الله" € الآيتين [آل عمران: ۷۹ - ۲۸۰ ۰ 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة حيلة آخری من حيل 
أهل الجاهلية التي یعملونها لدفع ماجاءت به الرسل » وهذه الحيلة هي قلب 
الحقاتق تتفیرا للناس منها ء كما ذکر المولف - رحمه الله تعالی - هنا » 
| حيث انهم سموا الاسلام الذي هو نقیض الشرك بالشرك ۰ وسموا آتباعه 
ودليل هذه المسألة » قوله ‏ تعالی - : # ماکان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن 


كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ويما كنتم تدرسون 0 ولايأمركم أن" 


. رقم هذه المسألة في ( | ) الثانية والخمسون‎ )١( 

)2( « شركا » ساقطة من () و (پ ) . 

(۲) « ذكر « ساقطة من (]) > وفي ( ه ) : « ذكر الله » . 
(4) .لم يذكر من الآية في ( | ) إلا إلى هنا . 

0 في ( ب ) : « والحكمة » وهو خطأ . 

(5) في ( ه ) زيادة $ ولكن کونوا ربانیین © . 


o4 


تتخذوا الملائكة القن آریابا أيأمركم بالکفر بعد إذ أنتم ‏ مسلمون 6 . 
ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين أن الله - تعالی - رد على الیو 
والتصاری ۰ الذين حينما دعاهم النبي ڳل إلى الإسلام » زعموا أنه نما 
دعاهم إلى عبادة نفسه ٠‏ فبين أنه لم يكن ليدعوهم إلى الكفر بعد الاسلام. 
وتنيب الول هذه الآية الكريمة أن آبارافع" القرظي ۰ قال للنبي 46 
حين اجتمعت الاحبار 53 اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله 
كك ۰ ودعاهم إلى السلام : ١‏ آترید یامحمد أن نعبدك كما تعبد التصازى ' 
عيسى بن مریم » فقال! زجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئیس : « 
أوذاك ترید منا يامحمد » وإليه تدعونا » فقال ل الله بل : «معاذ الله ' 
آن نعید غير الله » أونآمر بعبادة غيره ۰ مابذلك بعثني » ولابذلك أمرني » : 
فتزلت هذه کپ n‏ ۱ 1 ۱ 
وقال قتادة في سبب نزول قوله - تعالی - : 8 ولما ضرب ابن مریم 
مثلا إذا قومك منه يصدون 0 وقالوا آآلهتنا خير ام هو ماضربوه لك إلا . 
جدلا بل هم قوم خصمون 4 [الزخرف : ۵۷ - ۵۸ ] : « لما ذكر يلي ٠‏ 
ابن مریم ۰ جزعت قریش > وقالوا : یامحمد ماذكرك عیسی بن مریم 


؟مایرید محمد أن نصنع به إلا كما صنعت التصاری بعیسی ين 


0( في تفسير ابن أبي حاتم «أن أبا نافع » وفي غيره من المصادر « رافع » . 

زفق أخرجه ابن إسحاق كما في مختصر ابن هشام )/ (oot‏ » وابن جرير في تقسیره . 
0 ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۳۱۹/۲ - ۰ داليبهقي في دلائل النبوة 
(0/ ء وذكره السيوطي في الدر المتثور (40/۲) وزاد نسبته إلى ابن المنذر ٠‏ 


5:۰ 


مریم » 

ومن ذلك تسميتهم الدین الحق بالضلال > كما قال تعالی - حکاية 
عن قوم نوح آنهم قالوا :9 إنا لتراك في ضلال مبین 16 الاعراف :۱۰ ] ۰ 
اوقول قریش  :‏ إن هولاء تضالون € [ المطففین : ۲۳۲ . 

وتسميتهم الاسلام بالسفه ۰ كما قال قوم عاد لنبيهم هود كك # إنا 
لتراك في سفاهة #[الأعراف : 55] . 

وتسميتهم إياه بالسحر » كما قال - تعالى - حكاية عن فرعون وآله 
ماهذا إلاسحر مفترى وماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين 4[القصص :۲۳۹ . 

وتسميتهم إياه بالصبا » كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المسألة 
التاسعة والخمسين . 

فالمقصود أن أهل الجاهلية كانوا يقلبون الحقائق » رغبة منهم في صد 
الناس عن الحق والطريق المستقيم . 
۱ وهذه المسألة من مسائل الامیین والكتابيين » كما تبين ذلك من 
الأدلة . 

وقد خالف هدي رسول الله 36 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
كما في قوله - تعالی - : # ماکان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 


ثم يقول للناس کونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانیین بما كنتم 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱۹۸/۲) ۰ وذکره السيوطي في اللر المتثور (۲۰/۷) 
وزاد ننبته إلى ابن المنلبر . 


ه١‎ 


تعلمون الکتاب ویما کم تدرسون ولايأمركم أن تتخذوا الملاتكة والتبيين ' 
أربابا أيأمركم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 . 

والمعنی أنه لم يكن رسول الله كل ليأمر بالکفر بعد الإيمان » كيف ؛ 
وهو لم يبعث إلا لمحو الکفر والشرك وسحقهما ٠‏ وتقرير عبادة الله وخده : 
لاشريك له » وفي هذا آبلغ رد على أهل الجاهلية الذين زعموا ا 
بالشرك. 

وهذه المسألة من المسائل التي ماتزال موجودة » فبعض القبوريين من 
المتصوفة يسمي التوحيد شركا ۰ كما صرح بذلك أحد أثمتهم » 
العفيف العلمساني(۱ حيث ذكر أن القرآن كله مملوء شركا©. 

كما أن أحد أئمة الضلال والبدع في هذا العصر - وهو الكوثري ۳ 
يصرح كثيرا بتسمية الاسلام بالشرك والوثنية والکفر ۳" . ۱ ۱ 

كما أن أهل تسیل والإلحاد في أسماء الله - تعالى ا 0 


0 هو سليمان بن علي بن عبدالله العابدي التلمساني » أب رم صوغي حلولي ولد‎ )١( 


سنة ۱۱۰ كفره بعض غلماء عصره ؛ لرقة دیئه » له مؤلفات منها : : شرح خصوص | 
الحكم » شرح المواقف للنفري ؛ وقد توقي سنة 9ه . 
انظر : البداية والنهاية (۳۰۹/۱۳) ۰.فوات الوفیات (۲/ 0۷۱-۷۲ الدجزم الزاهرة ۱ 
۵ - ۳۱ ۰ الدلیل الشافي على المنهل الصافي (۳۱۹/۱) . 

(۲) انظر : مجموعة الرسائل الکبری لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۱۹/۱) . 

زفق انظر علی سبیل المثال : مقالات الكوثري جمع أحمد خيري ( ۲۸۷ ۰ ۹۰ ۰ 
لي ce‏ تيديد الظلام: المخيم على نونية ابن القيم ( 4۱ ۰ 864١)ء‏ تعليقه . 
على الأسماء والصفات: للبيهقي ( 4۰۷ ۰ 14۳ ۰ 444) ء تعليقه على تبيين کذب 
المفتري (۱۸) » وسمى في تأنيبه (۲۹۰ ) كتاب التوحيد لابن خزيمة « کتاب 


الشرك *. 


حك 


يسمون بات الصفات تجسیما » وتشییها » وحشوا0". 


والقدرية يسمون [ثبات القدر بر 
والرافضة يسمون حب الصحابة وموالاتهم نصبا"". 
وأهل البدع يسمون السير على السنة بدعة* 


واهل الکفر والفساد یسمون الحکم پما آنزل الله قسوة ووحشية 


وتخلفا . 


فالمقصود أن هذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة ‏ وقد رأينا 


وجودها علی غرار ماذکره المولف رحمه الله تعالى + ل عند العفیف 
التلمساني والكوثري ۰ وراینا مایلحق بها عند طرائف أهل البدع والضلال » 
والله المستعان . 


۱ 


۳" 
۳ 
2 


انظر : أصل السنة واعتقاد الدين لأبي حاتم الرازي  )4۱(‏ الرد على آهل الأهواء 
لأبي زرعة الرازي (54) ۰ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( ۰60 عقيدة السلف 
أصحاب الحدیث للصابوني (۱۰۰ »> شرح أصول اعتقاد أهل السئة لللالكائي 
(۱۷۹/۷) ۰ العلو للذهبي (۱۳۹) . 


انظر : المصادر السابقة . 
انظر : المصادر السابقة . 
انظر : السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب اسلامي د . محمد البوطي . 


ot 


السابعة والخصسون< 6 


تقدم الكلام ء, عن هذه المسألة ضمن شرح المسألة السادستوا 00 ين ۰ 
وهي مسآلة تحريف كتاب الله من بعد ماعقلوه وهم يغلمون . 

والفرق بين هذه البسالة وتلك » اد هل ام 2 حيث إنها تشمل 
كتاب الله وغيره » ولكني ادها ضمن الکلام على تلك المسألة ناریا 3 


ولآن تحريف الكتاب أهم من غيره 0 والله أعلم . 


0( رقم هذه المسألة في ( ! ) الثالثة والخمسون . 


9: 


الثاهنا: والخصسون:۱) 
لي الالسنة بالکتاب . 


يبين المؤلف يلش بهذه المسألة خصلة من خصال آهل الکتاب » 
وهي لي آلسنتهم بکتاب الله تعالی - الذي جاء على السنة 
ولي الالسنة بالکتاب نوع من آنواع التحریف ۰ ومعناه فتلها بقراءته » 
بحيث إنهم کانوا یمیلونها عن المنزل إلى المحرف ۰ ویتلون بها ماحرفوا » 
فإذا قرأ القاريء منهم التوراة » ووصل إلى الكلمة الحق فیها » حرف لسانه 
عنها ۰ ونطق بكلمة آخری غير حق ۰ فاللي أخص من التحریف ؛ لان 
التحریف يشمل ماکان بالکتب وما كان باللسان » آما اللي ۰ فهو باللسان . 
واللي نوعان : لي لفظي ۰ ولي معنوي ۰ کالتحریف ۰ فاللي اللفظي 
مایکون بتغيير الفاظه ٠‏ كالحركة الاعرايية ونحو ذلك » كما سيق بيانه في 
(۱) رقم هذه المسألة في ( | ) الرابعة والخمسون ؛ ولاتوجد في ( ج ) . 
(۲) انظر :بحر العلوم (۲۷۹/۱) » زاد المسير (4۱۲/۱) ۰ الكشاف (۱۹۷/۱) ۰ تفسير 
الرازي (۱۱۸/۷) ۰ البحر المحیط (۵۰۲/۲) ۰ تفسير النسفي (۱1۵/۱) ۰ آنوار 
التنزيل (۱۷۸/۱) ۰ تفسیر آيي السعود (۵۰8/۱) ۰ تفسیر الخازن (۳۷۱/۱) ۰ 


القعرحات الالهية (۲۹۰/۱) ۰ روح المماني (۲۰۵/۳) ۰ حاشية الصاوي على 
الجلالین (۱14/۱) ۰ تفسیر القرآن الحکیم (۳44/۳) . 


o0 


التحریف ۰ واللي المعنوي يكون بتأوله على غير تأویله . 
وقد دل کتاب الله تعالی - على أن أهل الجاهلية قد وقعرا في 
ذلك » كما قال تعالی - : ۶ وان منهم لفريقا. یلوون السنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب ویقولون هو من عند الله وماهو من 
عند الله ویقولون على الله الکذب وهم يعلمرن 4 [آل عمران :2.۷۸۰ 
فقراءتهم للباطل هو اللي ء قال الفخر الرازي: 3: المراد قراءة. ذلك 
الکتاب الباطل » وهو الذي ذکره الله - تعالی - في قوله  :‏ فویل للذین 
یکتبون الكتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله البقرة :۷۹ ] ۲۰ 
ومما يدل على ذلك - أيضا ‏ قصتهم في مسألة رجم الزانيء وتغييرهم 
صفة النبي محمد 6 لما سألتهم قريش عنهء إن في كلا القصتين تلفظا 
باللسان خلافا لما هو من الحق الموجود عندهم في كتابهم . 
وقد خالف هدي رسول الله كل هديهم في هذه الخصلة ۰ وذلك أن 
الله -.تعالى - توعد امن فعل ذلك ۰ كما قال تعالی - : 8 فويل للذين . 
يكتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله 4 » وذم - أيضا د من " 
00 هر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي » فقيه » مشر » 
متكلم » صاحب حيرة قي دينه ۰ ولد سنة 044 ها ٠‏ واشتغل بعلم الكلام 
والسحر ٠‏ له مولفات منها : التفسير الكيير ٠‏ المطالب العالية » وقد توفي سنة 
اش سیر أعلام النبلاء (۵۰۰/۲۳ - ۵۰۱) ۰ التكملة وفیات النقلة (۱۸۱/۲ - . 


: )58( ذيل الروضتين لأبي . شامة‎ ۰ )4١ -۳۳/۵( طبقات الشافعية الكبرى‎  )۷ 
MM تفسير الرازي‎ )۲( 
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فعل ذلك ۰ كما قال تعالی -  :‏ وان منهم لفريقا پلوون آلسنتهم بالکتاب 
لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند الله وماهر من 
عند الله ویقولون على الله الکذب وهم یعلمون ) . 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة بصور منها : دعوة أهل البدع 
إلى بدعهم عن طریق المناظرات والخطب والمحاضرات والندوات 


والأشرطة » ودعوی أن ذلك من عند الله . 


ومنها الكذب على الله - تعالى - وعلى رسوله 5 ۰ کالتحدیث 
أبالموضوع من الأحاديث . 


ومنها مايجري من بعض الكهان وأشباههم ممن يزعمون آنهم يرقون 


بالرقى الشرعية من تمتمات بغير القرآن ودعوى آنها منه » وهذا موجود'". 


ومنها قراءة بعض من لاخلاق له.شيئا من غير القرآن بالكيفية التي يقرأ 


بها القرآن ». إيهاما أن المقروء منه". 


فهذه .بعض الصور التي تبين أن هذه الخصلة لاتزال موجودة إلى 


عصرنا هذا ء والله المستعان . 


(۱) انظر : فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (419/60) . 
| (۱) انظر : تفسير القرآن الحكيم (5/ 48© . 


۰:۷ 


التاسعة والخمسون:۱) 


تلقیب آهل الهدی 7 بالصیه ۳ ا چ 


يبين الملف - رجمه الله تعالی - .بهذه المسألة طريقة آخری من طرق 


أهل الجاهلية الأميين والكتابيين التي یصدون بها الناس عن سبیل الله . ' 


وهذه الطريقة هي طريق السخرية بأهل الحق ء والاستهزاء بهم 3 


وعيبهم » وتنقصهم : ولمزهم ۰ ونبزهم بالألقاب البذيئة والغريبة التي : 


ينفرون بها الناس » ويجعلونهم تشمئز نفوسهم منهم . 


00 
زفق 
۳ 


(0 


وقد مثل - رحمه الله تعالى - لهذه المسألة بمثالين : أحدهما من 


رقم هذه المسألة في (1) الخامسة والخمسون » وفي ( جا ) الثامنة والخمسون. . 
في ( ه ) « الکتاب ‏ . 

في ( ب ) : « الصايئة » . 

والصباة : جمع صابى » كقضاة جمع قاض . ۱ 
الحشوية :بغت يفتح الشين وسكونها على الاختلاف في اشتقاتها » فمن ذهب إلى نها 
باه من الا »فتح » ومن ذهب إلى آنها مأخوذة من الحشو » سكن » واول ‏ 
من تلفظ بهذا اللفظ عمرو .ابن عبید ۰ فقد زعم أن ابن عمر كان حشویا ۰ وقد : 
اختلف المتکلمون في المراد به » الا أنه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « لیس 
فيه مایدل على شخص معين ۰ ولامقالة معينة » فلا یدری من هم هؤلاء » بيد أنه . 
غالب مایطلقه أهل البذع على اهل السنة والجماعة. ۱ 
نظر : الملل. والتحل (۹۱/۱ - ۹٩‏ ۰ المواقف (4۲۹) ۰ منهاج السنة الثبوية 
(۰۲۰/۲ - ۵۲۲) ۰ وتعلیق الدکتور محمد رشاد سالم عليه ۰ شذرات الذهب 
۲۱۱/۱ . 


OA 


الألفاظ القديمة » وهو « الصباة » . 

والثاني من الألفاظ التي قال بها أهل البدع المنتمون إلى الإسلام » 
وهوه الحشوية » . 

ورمي أهل الهدی بالالقاب البذيئة قد کثرت الادلة فیها جدا . 

قال - تعالی - مخبرا عن قوم نوح 6 : $ وقالوا مجنون وازدجر > 
[القمر : 4] 8 إنا لثراك في ضلال مبین 6 [الاعراف : ]٠١‏ . 

وقال قوم هود لنبيهم #4 : « إنا لثراك في سفاهة وانا لنظنك من 
الکاذبین » [الاعراف : 11] . 

وقال فرعون اللعين مشنعا على موسی الکلیم : « إن رسولکم الذي 
ارسل الیکم لمجنون € [الشعراء : ۲۷] . 
0 ولما جاء محمد بن عبدالله كَل قرمه بالهدی ودين الحق قالوا ۱ 
الإمعلم مجنون 4 [الدخان : ۱4] ۰ وقالوا  :‏ شاعر نتربص به ريب 
المنون € [الطور : ۳۰] ۰ وقالوا : شاعر » کاهن » ساحر ۰ صاييء ۰۲۳ 


كما جاء فى الأثر أن عمه آبا لهب کان یسیر خلفه وهو يدعو النا 
في ۱ل بر ۱ پسیر هو يدعو الناس 


)۱ جاء هذا في قصة اسلام آيي ذر عند البخاري في صحیحه - کتاب المناقب - باب قصة 
زمزم (۱۵۸/6 - ۱۵۹) » ومسلم في صحیحه - کتاب فضائل الصحاية - باب 
فضائل آيي ذر - (۱۹۱۹/4- ۱۹۲۲) ح۷۳٤۲‏ ۰ 

(۲) هو عبدالعزی بن عبدالمطلب بن هاشم » عم رسول الله يو » وعدره الالد » آعزاه 
الله - تعالی - بسورة تتلی فيه إلى يوم القيامة » توفي بعد غزوة بدر بقلیل ولم 
یشهدها . ۱ 
انظر : مختصر سيرة أبن إسحاق (۰۱۰۸/۱ ۳۵۶ - ۳۵۵) المنمق في آخبار قريش 
TAD‏ ۰ 4۲۳) ۰ جمهرة أنساب العرب (۱4 ۰ ۰۱۵ ۷۲ . 


04 


الله ء ویقول : اه صابیء کذاب ¢ 

وکانوا إذا اسلم آحد قالوا : ضباً » كما في 5 قصة إسلام مر ابي 
ذرء وكانوا يسمونهم السفهاء ۰ كما قال تعالی - : $ وإذا قيل لهم آمتوا: 
كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء € البقرة : ]١‏ ۰ والضلال ء ' 
كما قال - تعالى -  :‏ وإذا رآوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 4 [المطففين : ' 
۲ وکانوا يصفونهم بالشر والجهل ۰ كما في قضة اسلام عبدالله أبن أ 
سلام حين قال اليهود 0 ( بل شرنا وابن شرنا » وجاهلنا وابن جاهلنا اوغر 
ذلك من الألفاظ التي ييزوتهم بها . 

وهذه الخصلة من خصال الأميين والكتابيين . 

وقد خالف هدي رسول الله 3 هدیهم في هذه الخصلة فحرم 
التنابز بالألقاب والتعایر بها » كما قال تعالی - : 8 ياآيها الذين آمنوا ' ' 
لايسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسی آن ش 
يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بتس الاسم الفسوق ۱ 
بعد الإيمان ومن لم يتب فاولتك هم الظالمون € [الحجرات : 11[ ۱ 

فإذا كان الله - تعالی - حرم التنابز بالألقاب: الذي ليس من ورائه سوی 


إهانة المنیوز 3 ولیس یهدف ‏ من ورائه دع الحق ۰ فان تحريم من يقضد 0 


)۱ أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 445 ) و 0641/80 . ١‏ 
(۲) آخرجها البخاري في صحيحه - کتاب مناقب الانصار - باب إسلام عمو - : 
٤ . (1/0‏ 


00۹ 


بذلك دفع الحق من باب أولى » وعقوية صاحبه آشد وانکی . 

وقال - جل وعلا - : ۶ ولاتطع کل حلاف مهين 0 هماز مشاء 
بنميم» [القلم :۱۰ - ۲۱۱ . 

وقال - تعالی - : # ويل لكل همزة لمزة € [الهمزة :۱] . 

كما أن الله جل وعلا - قد عاب على الجاهلیین تصرفهم ذلك ‏ مما 
يعني قبحه » ومن ثم التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه . 
003 وهذه الخصلة من الخصال التي لاتزال موجودة » فان أهل البدع ممن 
يتتسبون إلى الإسلام لايزالون ينبزون أهل السنة والجماعة بالألفاظ الشنيعة 
المكذوية عليهم » ومنها : الحشوية » والمجسمة › والنواصب ء والنوايت» 
والمجبرة ء والغفاء”» والغقر”"» والجهلة ء والسخفاء » والغاقلون » 
. وضعفاء العقول » والمجانين » والحمير » وغير ذلك(؟ 
(۱) الغثاء : مايحمله السيل من القش » ويطلق على آراذل الناس وسقطهم» وهذا مراد 
آهل البدع . 

انظر : لسان المرب ۶ فنا 4 (۱۱۱-۱۱۵/۱۵) . 
(۲) الغثر : جمع آغثر » وهم سفلة الناس . 

انظر : لسان العرب ۶ غثر > (۷/۵) . 
: (۳) انظر : اصل الستة واعتقاد الدين )٤١(‏ » الرد على أهل الاهواء (14) > تأویل 
۱ مختلف الحدیث (00) ۰ عقيدة السلفب وأصحاب الحدیث (۰)۱۰0 شرح آصول 

اعتقاد أهل السنة (۱۷۹/۲) ۰ العلو للذهبي (۱۳۹) ۰ تبدید الظلام المخیم على نونية 


ابن القیم (۱۵ ۰ ۵۵ ۰ ۱۲۲) ۰ الجراب الفائق على مبدل الحقاتق للشیخ عبدالله بن 
جبرين ٩(‏ ۰ ۲۲) » مقدمة السقاف لكتاب دفع شبه التشییه (55 ۰ ۵۸ ۰ 4/) . 


001 


والقبوریون الغلاة پسمون من ينهاهم عن قبوزياتهم ویدعهم مبغضا 
لرسول الله يل والصالحین . 00 

. ونفاة الضفات يسمون من أثبتها عشرکا » مجسما‎ ٠ 

والعلمانیون يسمون من يطبق حدود الله في آرضه بين خلقه 
رجعیا . ) 


نسأل الله السلامة والعافية . 


00¥ 


٩۱(نوتسلا‎ 


افتراء الکذب على الله . 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة أن من خصال آهل 
الجاهلية : افتراء الکذب على الله تعالی - . 

ومعنی افترائه عليه : اي اختلاقه ۰ وائتفاکه"» وذلك بنسبة باطلهم 
إليه ‏ جل وعلا - ۰ والقول عليه بغير علم . 

وقد آخبر الله تعالی - عنهم بذئك في کتابه الکریم ۰ فبين أن آهل 
' الکتاب افتروا عليه بعبادتهم غیره » كما قال - جل وعلا - : « لقد کفر 
: الذين قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم وقال المسیح يابني إسرائيل اعبدوا 
۱ الله ريي وزیکم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وماللظالمین من آنصار € [المائدة: ۲۷۲ . 

وبزعمهم أنه اتخذ ولدا » كما قال تعالی -  :‏ وقالت اليهود عزیر 
ابن الله وقالت النصاری المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم یضاهتون قول 
| الذين کفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ) [التوية : ۲۳۰ . 

وبأنه. وعدهم بأنهم لن یعنبرا إلا بقدر الأيام التي عبدوا فیها العجل ۰ 


. رقم هذه المسألة في (1) السادسة والخمسون ؛ وفي ( ج ) التاسعة والخمسون‎ )۱( ٠ 
. )۱۵8/۱0( » انظر : لسان العرب « قرا‎ )۲( ۰ 


oor 


كما قال - تعالی - : 8 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى ۱ 
كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم. قالوا 
لن تمستا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ماكانوا یفترون 4 
[آل عمران : ۲۳ - ]۲٤‏ . 
ويأنة لن يدخل الجنة إلا من كان علی مثل ماهم عليه > کما قال 0 
تعالى -  :‏ وقالوا لن 'يدخل الجنة إلا من كان هودا أونصارى تلك امانیهم ٠‏ 
قل هاتوا برهانکم إن كتتم صادقین 6 [ البقرة : ۰۲۱۱۱ 0 
وبانهم ابناء الله وأحباژه » كما قال تعالی - : ( وقالت الیهود 
والتصارى نحن أبثاء الله واحباژه € [ المائدة : ۲1۸ . 
ويتركيتهم أنفسهم ‏ كما قال تعالی - : 3 أتم تر إلى الذين أكون أ ' 
ی ا 
الله الكذب وكفى به ما مبينا 4[النساء : - [o‏ . ۱ 
وبزعمهم أن الله تعالى - أباح لهم أكل أموال من سواهم ٠‏ كما قال . 
- تعالى -. : « ومن أهل الكتاب من إن تامته بقتطار يؤده إليك ومنهم من 
إن تامنه بديتار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قائما ذلك بأنهم لوا ليس علينا. ۱ 
في الأميين سيبل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمزن € 1 آل عمران : 
[vo‏ . ۱ 
ا أن الله - تعالى - شرع لهم التمسك بالتوراة دائما » 


وانک ۱ ار ۰ ا 0 ۱ 


oof 


شریعتهم(» كما قال - تعالی - : * کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا 
ماحرم اسرائیل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 
إن کنتم صادقین 0 فمن افتری على الله الکذب من بعد ذلك فأولئك 
هم الظالمون 6 لآل عمران : ٩۳‏ - 84] . 

وبقولهم على الله تعالى - بغير غلم » كما قال تعالی - : 2 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون € [آل عمران :۷۵ و ۷۸] . 

كما بين جل وعلا - أن الأميين قد افتروا عليه الكذب في كثير من 
الأمور » ومن أشنعها عبادتهم غيره > كما قال جل وعلا - مخيرا عن آهل 
الكهف آنهم قالوا  :‏ هؤلاء قومتا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم 
يسلطان بين فمن آظلم ممن افتری على الله کذبا €[الكهف : 15] . 

والمعنئ أن قومنا الذين عبدوا غير الله تعالی - لم يكن لهم دلیل 
ذلك. 

وقال شمیب إل لقومه الذین طالبوه بالعودة إلى الشرك  :‏ قد افترینا 
على الله کنبا إن عدنا في ملتکم بعد إذ نجانا الله منها »© [الأعراف:۸۹] . 


أي : إن رجعنا إلى دينكم وملتكم فقد أعظمنا الفرية على الله 


. )۳۸۲/۱( انظر : تفسير ابن كثير‎ )1١(' 
(؟) انظر : تفسير ابن جرير (۲۰۸/۱۵) ۰ معالم التنزيل (۱۵۳/۳) » تفسير ابن كثير‎ 
۱ . )۷۵۰/۳( 


- تعالی - باتخاذ غیره معبودا!؟ 

ونا افتراه آل الجاهلية على الله - تعالی - : ماابتدعه عمرو بن لحي 
الخزاعي من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام: » كما قال - تغالى -۰: , 
ماجعل الله من بحيرة ولاساية ولاوصيلة ولاحام ولكن الذين كفروا يفتر ون 
على الله الکذب وأكثرهم لايعقلون #[المائدة :. ۱۰۳ ] . 

أي : ماشرع الله - تعالی - هذه الأشياء » ولاهي عنده قزبة ع ولکن 1 
المشرکین افتروا ذلك أ » وجعلوه شرعا لهم وقرية . فاحلوا من ,هذه الأنعام 
ماأحلوا » وحرموا نها ماحرموا ۰ وآضافوا ذلك كله إليه - تعالی 297 . 


ومثل هده الآية' قوله . - تعالی -  :‏ وقالوا هذه آنعام وحرث حجر 


' لايطعمها إلا من نشاء | بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لأيذكرون. اسم ۰ 


الله عليها افتراء عليه" سيجزيهم بما کانوا یفترون 0 وقالوا مافي بطون هذه 
الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ون يكن ميتة فهم فيه شركاء 
سيجزيهم وصفهم إنه كيم عليم 0 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها: بغير 
علم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مهتدين 4 
[الاتعام : ۱۳۸ - ۱8۰] . ۱ 1 

و لايعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن 
عما كنتم تفترون 4[التحل ٠:‏ ش 


( انظر : تفسیر ابن جریر (۱/7) ۰ تفسیر أبن كثير (۲۳۳/۲) . 
۲ انظر : تفسير ابن جرير (۷/ )٩۳‏ 3 تفسیر أبن كثير (۲/ 4۱۰۹ 5 


الاك 


وکانوا یزعمون أن ماهم عليه » نما هو من دين الله » ومما رضیه 
لهم > كما قال - تعالی -  :‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا 
والله آمرنا بها قل إن الله لایأمر بالفحشاء آتقولون على الله مالاتعلمون * 
[الاعراف :۲۸] . 

ومن ذلك قولهم على الله - تعالى - بغير علم » كما في الآية 
السابقة . 


فهذا يعض مايدل على أن آهل الجاهلية كانوا يفترون الكذب على 


وقد خالف هدي رسول الله يلك هديهم في هذه الخصلة » فقد حذر 
الله - تعالی - من افتراء الکذب عليه ۰ فقال : # ولاتقولوا لما تصف 
آلستکم الکذب هذا حلال وهذا حرام؛ لتفتروا على الله الکذب .إن الذين 
یفترون على الله الكذب لايفلحون © متاع قليل ولهم عذاب اليم « 
[التحل : ۱۱5 - ۲1۱۷ . 

وبين خطورة الافتراء عليه بقوله - جل وعلا - : # ومن أظلم ممن 
افتری على الله کذبا آوکذب بایاته إنه لایفلح الظالمون ‏ [الأنعام :۲۲۱ ۰ 
وقوله - تعالی -  -:‏ وماظن الذين یفترون على الله الکذب يوم القيامة > 
آیرنس :۰] . 
| وحكم على من يفتري عليه الكذب بعدم الإيمان ۰ فقال : نما 


إيفكري الكذب الذين لايؤمنون بایات الله واروشك هم 


۰۷ 


الکاذبون 6[التحل: ۱۰۵]:. 

وحرم القول عليه بغير علم » كما قال - تعالی - : 8 قل تما حرم 
ريي الفراحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله 
مالم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون € [الاعراف :۲۳۳ . ' 

وبين يه عظم خطر الکذب عليه ٠‏ فقال : « من كذب علي متعمدا 
فليتيوأ مقعده من النار ؟ . : ۱ 

وقال 5 : « لاتکنبوا علي. فانه من کذب عليء فانه يلج في تا 

فهذا بعض مما يدل على مخالفته يك لأهل الجاهلية ‏ في' هذه 
المسألة .. 5 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى یومنا هذا ء ولها صور 
عديدة تدل علیها.ومن اعظم صورها : مايجري الیوم. من عبادة غير الله | 
تعالی - من الأولياء والصالحین وغیرهم باسم الدين » بمعنی آنهم يدعون أن 
ذلك من الإسلام ٠.‏ وأنه ليس لامجرد علامة على محبة الصالحين واحتوامهم ١‏ 
وتسمية ذلك توسلا . ! 

۰ ومنها : نفي آضماء الله تعالى - وصفاته ء وتعطيلها » والإلحاد 

فيها » ووصفه ‏ جل وعلا - بصفات التقص. 

ومنها التعبد بما لم يشرعه الله - تعالى - کالتعبد بكشف العوراث' 
والمكاء والتصدية ۰ وبترك زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . 


ممه 


كذيه . 
ومنها القول على الله تعالی - بغیر علم »في آسمائه وصفاته وربوبيته 

۱ وآلوهیته وما يجب له ۰ ومایجوز عليه » ومایمتنم ۰ والقول بان هذا حلال 
٠‏ وهذا حرام بغير علم » والتصدر للافتاء في دين الله - تعالی - بغير علم . 

وبالجملة فان کل قول على الله تعالی - بغير علم » فهو افتراء 

للكذب عليه. 

فهذه بعض الصور الموجودة اليوم التي تدل على وجود هذه الخصلة ع 

: والله المستعان . 
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الحادية والستون۱) 
التکذیب بالحق 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - أن من خصال أهل الجاهلية الأميين ' 
منهم والكتابيين » التكذيب بالحق ۰ وهو عدم الایمان به وتصدیقه ۰ وذلك . 
ان كل ماجاء من عند الله تعالى - من وجوب توحيده » وتصديق أنبيائه ' 
ورسله 3 والإيمان بوعده ووعيده » وتصديق أخباره » فقد كذب به امل ۱ 

۱ الجاهلية وأبوا إلاخلافه » وآمنوا بالباطل ۰ واتبعوه » ولاريب أن من . 
كذب بالحق فقد آمن بالباطل ۰ كما قال تعالى - : 8 فماذا بعد الحق 0 
إلاالضلال 4آیرنس : ۳۲ ] . EE‏ ۱ 

وقد دل كتاب الله تعالى - على تكذيب آهل الجاهلية بالحق ‏ ,كما إ 
قال تعالی - : # بل کذیوا بالحق لما جاء‌هم 6 [ق :۵] . ۱ 

وكلمة « الحق » لها في القران عدة معان بحسب ورودها") وسأذكر ۱ 
بعض مايراد بها » وكيف] كذب به آهل الجاهلية . ١‏ ۱ 

لقد آخبر الله - سبحانه وتعالی - أنه الحق » كما قال  :‏ وأن الله ۱ 
هو الحق المبين € [النور : ۵ ۲ ۰ وکما قال اعلم الخلق به 46 « أنت ' 


(۱) رقم هذه المسألة في (.! ) السابعة والخمسون » ولاتوجد هله المسألة في ( جى ) . 
(۲) انظر : كلمة الحق في القرآن الكريم لمحمد الرازي (۲۰/۱) . 


۰ 


الحق »۳ وقد کذب بوجوده الدهرية الذین قالوا : < ماهي إلاحياتنا الدنيا 
. نموت ونحیا ومایهلکنا إلا الدهر 4 [الجاثية : ۲4] ۰ وعبد غیره آخرون » 
كما قال تعالی - : # ذلك بأن الله هو الحق وان مایدعون من دونه هو 
الباطل 6 [الحج : ۲1۲ ۰ وعطله من آسمائه وصفاته اخرون » كما قال - 
| تعالی -  :‏ وهم یکفرون بالرحمن 6 » وکما قال تعالی - : 8 بل ظنتتم 
" آن الله لایعلم کثیرا مما تعملون ‏ . 

ووعد الله - جل وعلا - حق ۰ كما قال تعالی -  :‏ والذي قال 
لرالدیه آف لکما اتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما 
: پستفیثان الله ويلك امن إن وعد الله حق فیقول ماهذا الا أساطير الارلین ¢ 
. [الاحقاف: ۲۱۷ ۰ وكما قال 6 : « ووعدك حق »© ء وقد كذب بوعده آهل 
' الجاهلية » كما في الآية السابقة » وقد وعد الله - تعالی - بالتصرة على 
۱ أعدائه » قآمن المومنون بذلك » وكذب به المنافقون » كما حكى الله عنهم 
في سياق . ذکر غزوة الاحزاب # ماوعدنا الله ورسوله الا غرورا ¢ 
[الاحزاب : ۲۱۲ . 

والجنة حق ۰ كما قال کل : « والجنة حق » ۰ وقد کذب بها أهل 
الجاهلیة . 

والتار حق ۰ كما قال كك : « والنار حق » ۰ وقد کذب بها اهل 


. الجاهلية ۰ كما قال تعالی - : « هذه النار التي كتحم بها 


(۱) هذا جزء من حدیث سيأتي تخریجه بتمامه بعد قلیل - إن شاء الله تعالی - . 
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تکذبون 6 [الطور : ]١٤‏ . ۳ 
والنبيون 'حق » كما قال #6 : « والبیون حق 6 وقد كلبهم أغل | 
الجاهلية » كما قال تغالى - : 8 فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك 4 
[ آل عمران :184] . : 
ومحمد 6 حق أء كما قال کل : ید ارف ليه ان 
الجاهلية » كما في الاية السابقة . ۱ 
والساعة خق » كما قال و : « والسامة حق » وقد کلب بها أهل 
الجاهلية» كما قال تعالی - : # رقال الذین کفروا لاتأتینا الساعة 6[سبا: : ۱ ۱ 
۳ : ۱ 
ولقاء الله - تعالی - حق ۰ كما قال النيي يه : «ولقاؤك حق » وقد 
كذيوا بد كما قال تعالی - : « وقيل اليوم تساکم كما نسيتم لقاء يوم | : 
هذا € [ الجائية : ۳6].. ۱ ۱ 
اوقول الله حق ..كما قال الني إل : « وقولك الحق » وقد كذب به . 
أهل الجاهلية ٠‏ فآنکروا ماآنزل الله » كما قال - تعالی - : « کت 
قومك وهو الحق 6 [الانعام :11] فهذه بعض الأمثلة الدالة على تكذيب ' 
أهل الجاهلية بالحق. ولم اقصد الحصر ؛ لان هذه الكلمة ‏ كما سبق ذكره ' 
لها عدة معان + فارؤت الاقتصار غلى بعضها ۰ وقد رتبتها على ماجاء في 


حديث ابن عباس 


= -:41١/؟(‎ - آخرجه البخاري في صحيحه ب كتاب التهجد  باب في التهجد في الليل‎ )١( 


oY 


وقد خالف هدي رسول الله ية هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فإنه ی آمن بالحق ٠‏ وكفر بالباطل ۰ كما في دعائه كك إذا قام من الليل 
متهجدا : « اللهم لك الحمد ۰ أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ۰ 
ولك الحمد ۰ أنت نور السماوات والأرض ٠‏ ولك الحمد ۰ أنث ملك 
السماوات والأرض ۰ ولك الحمد » أنت الحق » ووعدك الحق ‏ ولقاؤك 
حق > والجنة حق ۰ والنار حق ٠‏ والنبيون حق ۰ ومحمد يخ حق » 


والساعة حق © . 


ومعلوم أن النبي كك آمن يكل ماجاء من عند الله على مراد الله » 


اوهو حق لاريب فيه . 


والتكذيب بالحق مايزال موجودا إلى يومنا هذا بصوره التي كان عليها 
في الجاهلية » ونكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة مقارنة بما عليه أهل الجاهليةء 
فمنها التكذيب بوجود الله تعالى ‏ ۰ وعبادة غيره معه » وتعطيل أسمائه 
وصفاته ۰ فهذه الأمور ‏ كما سبق - قد وقع فيها أهل الجاهلية » ووقع فيها 
آهل هذا العصر. 

۲ ۰ وفي كتاب الدعوات - باب الدعاء إذا انيه من النوم - (۱4۸/۷) » وفي كتاب 

التوحيد ب باب قول الله تعالی - : # يريدون أن يبدلوا كلام الله > - (۱۹۸/۸) ۰ 


ومسلم في صحیحه کتاب صلاء المسافرین وقصرها ت باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه ‏ (0۳۲/۱ - 0۳6) ۷۱۹ ۰ 


۳ 


الثانية والستون!۱) 


كونهم إذا غلبوا [ بالخجة ]۳ فزعوا إلى الشكوى“ للملوك“ ۰ 


كما قالوا“ :« اتذر موسی وقومه لیفسدوا في الارض"" 6[الاعراف 


. ۷: 


[ رميهم إياهم بالرغبة عن دين الملك ]© 


الثاتث: والستون ^ 


۱ رمیهم یاهم © بالفساد في الارض! ۰ 5 "» كما في الایة۱٩‏ . 


لف 
فق 


۳ 
۹3 
)0( 
0( 
زفق 


(A 
زلف‎ 


رقم هذه المسالة في ( 1 ) الثامنقو الخمسون » وفي ( ج ) الستون . 

مابين المعكوفتين ليس موجودا في الأصل » وهو موجود في بقية النسخ 2 ا 
ليستقيم به الکلام. ۱ ۱ 
في (1) « بالشکوی » » وفي ( ب ) : « شكرة » . 

في ( ب ) « للملك « . 

في () و (ج) و(د) « قالوا » . 

في (۱) زيادة ‏ ویذرك وآلهتك > . 

عله المسالة مرجودة في (1 ) برقم نسمة وخمسين ٠‏ وفي ( ه ) برقم لا وستين 
۰ ولیست موجودة في بقية النسخ . 

رقم هذه المسألة في ( أ) الستون » وفي ( ج ) الحادية والستون . 

« إياهم » ليست في (1) . 


(۱۰) « في الارض » ليس في (1) . 
)١١(‏ في (1) « كما في آخر الآية » . 


o4 


الرابعا: والستون(۱) 
رمیهم [باهم بانتقاص آلهة الملك ۰ كما في الآية . 
[ رمیهم إياهم بانتقاص دين الملك ‏ ویذرك والهتك # ۰ وکما 
قال : 8 إني آخاف أن يبدل دینکم 6 ٩]‏ . 


الخاسست: والستوع(۳) 


رمیهم إياهم بتبدیل الدين ۰ [ كما قال تعالی -  :‏ إني آخاف أن 
يبدل دینکم أو ان یظهر في الارض الفساد" ]2 [غافر :۲۲1 . 


السادس: والستون(3) 


رمیهم إياهم بانتقاص الملك ۰ کقرلهم  :‏ ويذرك وآلهتك 4 . 


(۱) رقم هذه المسألة في ( ه ) الخامسة والستون . 

. هذه المسألة موجودة في (1) برقم إحدى وستین ۰ ولیست في بقية النسخ‎ )١( 
. رقم هذه المسألة في ( ه ) السادسة والستون‎ )۲( 

(4) « أو أن يظهر في الارض الفساد » ليس في ( ب )ء و (ه) . 

' . لم تذكر الآية في الأصل ۰ وذكرت في بقية النسخ » وأضفتها للفائدة‎ )٥( 
. رقم هذه المسألة في ( ه ) الثامنة والستون‎ )(( 
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[ رميهم إياهم بطلب العلو » کقوله : « وتكون لکما الكبرياء في 


الأرض)]' [یونس :۷۸] . 


في هذه المسائل التي ذکرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - بعضن من 
وسائل آهل الجاهلية ۳1 یصدون بها الناس عن اتباع الحق والهدى. الذي 
جاء من عند الله . ۱ 

ومن هذه الوسائل : الدعوة إلى المناظرة والمجادلة » وذلك أنهم 
حينما یظنون أنهم سينتصرون بما معهم من الباطل يجنحون إلى المناظرة علنا 
آمام التاس» ‏ فاذا غلبو بالحجة والبرهان » وانقطعت حججهم » عرف 
الناس الحق من الباطل لم یقتعوا بهذا » ویسلموا ‏ بل يسلكون طريقا. 
أخرى ٠‏ وهي الفزع بالشكرى إلى الحكام وللملا منهم + لإيغار صدورهم 
على أهل الحق ٠‏ وتأيهم عليهم » ٠‏ كي ببطشوا بهم ۽ فیشرعون في رهم 
بما یظنون انه يحقق مرادهم > فتارة يرمونهم بالفساد في الأرض ۰ بمعنى 
أنهم يريدون أن يفسدوا على الناس معايشهم ۰ ويسفكوا دماءهم ۰ ويفعلوا 
كل مافيه فساد الأرض .. 

وتارة يرمونهم کف يريدون أن یصدوا الناس عما رضیه له ی 
من الأديان والآلهة ۰ .وذلك باتهامهم باتتقاصها وعیها » وأنهم يريدون أن 


)غ2 لك اه تیو في 613 رفم انون هی رو ا ونين 
sS‏ 1 ا 


يبدلوا دين عامة الناس » وذلك بصرفهم إلى ماجاوا به من الادیان 
والمعتقدات > واتهامهم آنهم ماآرادوا بذلك سوی انتقاص الملك ٠‏ وذلك 
بتسفیه رأيه . 

وتارة یرمونهم بکونهم يريدون الظهور على الناس والرفعة + والتعالي 
على غیرهم ۰ كما یفعل الظلمة من الملوك وغیرهم . 
فهم پرمون آهل الحق بذلك ؛ قصدا منهم لدفع ماجاوا به . 

وقد. استدل المولف - رحمه الله تعالی - على المسألة الأولی بقوله - 
تعالی - مخبرا عن آل فرعون آنهم قالوا له: ‏ آتذر موسی وقومه لیفسدوا 
في الارض > . 

ووجه الاستدلال من ذلك أن موسی 5 لما خصم فرعون واله 
بانتصاره على السحرة » وآمن الناس به ۰ فزع آل فرعون إليه یحرضونه على . 
e‏ وقومه ۰ ويغرونه بالانتقام منهم۲۳» ويخوفونه بفساد مملكته إن هو 
ترك موسی ۰ ولم يقتله. 

واستدل على المسألة الثانية بالاية نفسها . 

ووجه الاستدلال منها ظاهر ۰ إذ إن موسى لما انتصر على. سحرة 
فرعون ۰ واستبان للناس الحق ۰ وآمن به من آمن » اتهموه بإرادة الفساد في 
الأرض . 


)١(‏ انظر : زاد المسير (۲1۳/۳) » تفسير الرازي  )۲۲۰/۱6(‏ البحر المحيط 
انض . 


۰۷ 


والفساد في الارض فسر بأمرين : 
- أحدهما : الغلبة علیها » وقتل أبناء فرعون » واستحیاء نساهم © كما 

فعلوا بيني |سرانیل( . ۱ 

انیهما : الافساد فیها بإفساد خدم فرعون وأنباعه عليه ۰ وذلك ببدعاء 
الناس إلى مخالفته » وترك عبادته!؟ . 

واستدل على المسألة الثالثة بقوله - تعالی - حکاية عن آل فرمون آنه 
قالوا : « ويذرك والهتك » . 0 

ووجه الاستدلال من ذلك : أن موسى 5 لما ترك عبادة' ماکان پعبده 
فرعون» اتهموه بأنه ماأراد بذلك الاتنقص معبوداتهم » فالترك عندهم من قبل 
موسی » فسروه بالاستخفاف بها وتتقصها . 3 

واستدل على مسألة 5 بتنقص دين الملك بقوله بال + ۲ 
ط ویذرك والهتك » ۱ : 

ووجه الاستدلال من ذلك : آنهم عدوا ترك موسی عبادة فرعون والهته 
انتقاصا لدين فرعون وهو الملك ؛ لأن دینهم عبادة فرعون . ۱ 

كما استدل بقوله - تعالى - حكاية عن فرعون أنه قال : 8 إني اناف 


() انظر :النكت والعیون : ۲4۸/۲) » زاد المسير (۲8۳/۳) ؛ البحر المخیط 
۳۱۷/۰۱ . ۱ ۱ 

(۲) انظر : تفسیر ابن جرير (۲4/۹) ۰ معالم التنزیل (۷) ۰ التکت والعیون 
(۲4۸/۷) ۰ زاد المسير )۲٤۳/۳(‏ ۰ تقسیر الرازي (۲۱۹/۱8) ۰ البحز المحیط 
(۳۱۷/۹) ۰ تفسير الييضاوي (۳۹۸/۱) . 


OA 


أن ييدل دینکم » 

ووجه الاستدلال منه : أنه لما كان دين الملك - عندهم - لايجوز 
المساس به » ورأوا أن موسى لم يدن به » بل دان بدين الله - عز وجل - 
اعتقدوا أنه لم يفعل ذلك إلالينتقص دين فرعون . 
۱ واستدل على مسألة الرمي بتبديل الدين بقوله - تعالى - : # إني 
اخاف أن يبدل ديتكم او أن بظهر في الارض الفساد » . 

ووجه الاستدلال منها ظاهر ۰ حيث إنهم عدوا ترك موسی دين فرعرن 
وقومه تبديلا للدين الذي يدين به الملك والناس في مملكته . 

واستدل على المسألة السادسة بقوله - تعالى ‏ : # ويذرك 
زالبتك > . 

ووجه الاستدلال منها : آنهم عدوا ترك موسی دين فرعون ومایعبد 
اتقاصا له .+ وأنه توسل بذلك إلى أخذ الملك مت 

واستدل على مسألة الرمي بطلب العلو في الأرض بقوله - تعالى - 
مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى وهارون : ل أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه 
آباءنا تعره لكما الكبرياء في الأرض »© . 

ووجه الاستدلال من ذلك : أن فرعون وقومه لما جاء‌هم موسی 
بالبینات من ربهم ۰ اتهموه بانه يريد أن تکون له الطاعة والسلطان في 


الارض . 
(۱) انظر : تفسیر الرازي (۲۱۹/۱8) . 


۹ 


IM 


قال مجاهد في قوله - تعالی - : ف وتكون لكما الكبرياء في 
الأرض € : « العظمة: والملك والسلظان >“ ۰ 

وقال الضحاك : ١‏ الطاعة “٠‏ 

وكما وقع هذا من آل فرعون ۰ فانه قد وقع من قبلهم من قوم نوح 
يك ۰ فانه لما دعاهم إلى الله عز وجل - ۰ قال آشراف قومه : « مامذا 
إلابشر مثلكم يريد أن یتفضل علیکم 4 [ المزمنزن : ۳۶] 5 . 

قال ابن جرير في الآية : « يريد أن يصير له الفضل علیکم ۰ فیکون 
متبوعا ۰ وأنتم له تبع »۳ ۰ فزعم هؤلاء الملا أنه آراد بذلك العلو في 
الارض » والظهور فيها . ۱ ۱ 
وقالوا : « لئن لم تنته پانوح لتكونن من المرجومين 6 [الشعراء:. : 


كما أن إبراهيم 5 لما دعا قومه إلى الله » وحجهم بالآيات الدالة 
على توحیده » رین عجر آلهتهم ۰ فزعوا پالشکوی ۰ وألیوا النامن عليه 3 
وزعموا أنه آراد بذلك انتقاص الملك ودينه وآلهته كما قال تعالی -: «قالوا 


من فعل هذا بالهتتاانه لمن الظالمين © قالوا. 

 )۱(‏ أخرجه ابن جرير افي تفسيره (۱8۷/۱۱) ۰ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(۳۱/۳) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنثر وابن أبي حاتم 1 

0( أخرجه ابن جرير في تفسیره ۲ 


() تفسير ابن جرير )١5/14(‏ ۰ وانظر :. معالم التنزيل ( ۳۰۷/۳ ۰ تفسير ابن كثير ( 
۳ - ۲4). ۱ 


۷ 


سمعنا فتی یذکرهم يقال له ابراهیم © قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
یشهدون © قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا ياإبراهيم ۵ قال بل فعله کبیرهم 
هذا فاسالوهم إن کانوا ينطقون © فرجعوا إلى آنفسهم فقالوا إنكم أنتم 
: الظالمون © ثم نکسواعلی رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون © قال 
أفتعيدون من دون الله مالاينفعكم شيئا ولايضركم أف لكم ولما تعبدون من 
١1‏ دون الله أفلاتعقلون 0 قالوا رفوه وانصروا آلهتكم إن کنتم 
۱ فاعلين 4[الأنبياء: 8ه - 1۸] 


كما أن الیهود عاملوا عیسی بن مریم کل بهذه المعاملة » فانه لما 
ظهرت آثار نبوته » ومعجزاته » ولم یستطع الیهود ردها بالحجة والبرهان » 
" فرعوا إلى ملك ذلك الزمان ۰ وزعموا أنه يله یضل الناس » ویصدهم عن 
طاعته » ویفسد عليه رعایاه » حتی هم الملك بقتله(* . 


كما وقع مثل هذا في قصة آصحاب الأخدود التي ذکرها الله في 
کتابه » وذلك أن الغلام المؤمن لما قطع حجة القوم الکافرین بالبراهين الدالة 
على توحيد الله » وآمن الناس بالله وحده ۰ وترکوا دين الملك ۰ فزع 
آعوانه یشکون إليه » ویخبرونه أنه وقع الأمر الذي كان یخشاه ۰ فشرع 
الملك في تعذيب المؤمين والانتقام منهم"۳" ؛ لكونهم غيروا دينه » وتركوه 
)١( '‏ انظر :.تفسير ابن كثير (1/ 0758 . 


| (۲) احرج قصة أصحاب الأخدود مسلم في صحيحه ‏ كتاب الزهد والرقاتق - باب قصة 
أصحاب الأخدود والساحر والغلام - (۲۲۹۹/۶4 - ۲۳۰۱) 3:06 , 


0۷1 


والهته ¢ ولم یتابعوه على ذلك 2 وهذا يعد عندهم - خروجا على الطاعة . ۱ 


وانتقاصا للملك ودینه وآلهته »> وتبدیلا للدین . ۱ 
وقد جری مثل هذا للمسلمین ۰ فان قریشا حين غلبهم النبي ل 
ا هرا الشكرق ال عنه ا طالب: + ر بسب الشف اه 
وتنقصها" » كما جاء عن ابن عباس أنه قال : « مرض ابوطالب ‏ فاتته 
قريش » وأتاه رسول الله يلك یموده » وعند راسه مقعد رجل ۰ فقام آبوجهل 


فقعد فيه ۰ فقالوا : إن ابن اخيك یقع في آلهتنا » قال : ماشأن قومك 


يشكونك ؟ لاف ایا که وضع وید له بها 


العرب » وتؤدي العجم إليهم الجزية » قال : ماهي ؟ قال: لاإله إلاالله » 


فقالوا : أجعل الالهة زلها واحدا » فتزل وس و 


فقرا حتى بلغ ( إن هذا لشيء عجاب € ٩‏ [ص 1 [o‏ . 


كما رموه 46 باله يعيب دینهم e‏ / 


ذات البين وتفریق الجماعة ۰ كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمرو خيث . 


قال : « حضرتهم ‏ يعني قريشا - وقد اجتمع آشرافهم يوما في الحجر » 


فذكروا رسول الله 5 » فقالوا : مارأينا مثل ماصیرنا عليه من هذا الرجل . 


(۱) آخرجه النسائي في السبئن الکبری - کتاب التفسیر - سورة ص ۱ ۲۸۱۸ 
والترمذي في سنه كتاب التفسير - باب ومن سور ص - (۵ دقرف ۰ 


واحمد في مسنده (۲۲۷/۱) ۰ وأبو يعلى في مسنده (۲۵۸۳2)4۵۵/1 ۰ والخاکم . 


في مستدرکه - کتاب التفسیر - تفسیر سورة ص - (4۳۲/۲) ۰ والطبري في تفسیره 
(۱۲۵/۲۳) ۰ والواحدي في آسباب التزول (۳۹۲) مع اختلاف بینهم في ألفاظه .. 


قال الترمذي : « حسن صحيح 4 ۰ وضححه الحاکم » ووافقه الذهيي . 


ov 


قط ء سفه آحلامتا » وشتم آیاءنا » وعاب ديتنا » وفرق جماعتنا » وسب 
: آلهتنا .۰.۰ :۷ 
ولما هاجر الصحابة إلى الحبشة » فزعت قريش بالشکوی إلى ملکها › 
" وحرضوه علیهم ۰ وزعموا آنهم یقولون في عیسی کل قولا عظیما » 
: وعابوهم بمفارقة دين الآباء » وبکونهم لم بدخلرا في دين الملك ۲۳ ۰ فهم - 
یی تشد دين اباتهم ودين الملك . 
ومن خلال ماذکر يتبين أن أهل الجاهلية سواء کانوا أميين آوکتابیین 

حين ينقطعون عن مقارعة الحجة بمثلها يفزعون بالشكاوي إلى الملرك ۰ 
" ویکیلون الاتهامات التي يقصدون من ورائها دفع الحق . 

2 وقد خالف هدي رسل الله عليهم السلام ‏ هدي أهل الجاهلية في 
هذه الخصلة » فقد كانت مجادلاتهم ليست إلا لاظهار الحق ۰ ولذلك كانوا 
يقرون بما مع غيرهم من الحق ۰ كما قال تعالى - : ا ولاتجادلوا آهل 
' الكتاب إلابالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل 
٠‏ إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون6العنکبوت:41] . 


كما أنه جل وعلا - آمرنا بالعدل مع من نحب ومن نكره > ومن 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (۷)  )‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲۷۰/۲) . 
| (؟) أخرج قصة بعث أهل مكة إلى النجاشي من يحرضه على المسلمين أحمد في مسنده 
۷ -_ ۲۰۳) و (۲۹۰/0 - ۰.۲۹۱ وابن إسحاق في السيرة التي رواها يونس 
ابن بكير ١94(‏ - 1۹۷) ۰ وانظر : البداية والنهاية (۷۱/۲ - 87) ۰ الكامل في 
التاريخ (؟/ 4ه -۵۱) . 


۷۳ 


ذلك العدل مع الخصوم + كما قال - تعالی -  :‏ ولایجرمتکم شتآن قوم : 
على أن لاتعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوی 4 [المائدة : ۸] ۰ ولیس من 
العدل الاستعداء على الجسم بالحکام ۰ آوالکذب علیهم 3 واتهامهم مما هم ۱ 


منه براء ۰ 


كما أن الله - تعالی - رد على الذين یتهمون المصلحین بالفساد في ' 


الارض بقوله مخبرا عن شعیب بي وهو يجيب قومه حين اتهموه بذلك .إن 


آرید |لالاصلاح ماستطغت 6[هود:۸۸] ۰ وبين جل وعلا - آن الذين : 
یدعون إلى الکفر هم المفندون في الحقيقة » كما قال - تعالی - : ۶ وإذا ۱ 
قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون 0 ا هم ۱ 


المفسدون ولکن لایشعرون ¢ [اليقرة .]١ 353-1١١:‏ 


كما. أن من مظاهر المخالفة نهي المسلمین عن سوء الظن پإخوانهم » ۱ 
فهذا رسول الله ڳلا ینکر على اسامة بن زيد قتله رجلا لما شهد شهادة ' 
الحق » وكان أسامة يظن أنه متعوذ بها »> خلافا للجاهليين الذين یظنون آن ! 


كل من دعا إلى إصلاح وخير ۰ فهو لم يقصد حقيقته » وإنما يقصد ماوراء» ' 


من الرفعة والعلو » وغير ذلك . 


وقد ورث أهل الجاهلية أقوام في عصرنا هذا ۰ فآهل البدع حيتما ' 


يدعون إلى الكف عن بدعهم والرجوع .إلى سنة نبيهم ی » وتنقطع حجتهم 
تراهم يفزعون إلى السلاطين '» ويدعون أن آولئك المصلحين يسبونهم 3 


ويسبون دينهم وآلهتهم : ويتهمونهم بكونهم يريدون صرف الئاس عن الحق ١‏ 


oV 


الذي هم عليه - كما یزعمون - إلى باطلهم وبدعتهم الجديدة التي لایعرفها 


الآباء والاجداد() . 


00 انظر : هذه هی الصوفيه ٩(‏ - ۱۰) + تحذیر العباد من اتخاذ الأنداد : 
بڏه هي ير من لمصطفى 
عبداللطيف درويش (1۱-۱۰) . 


كك 


التسابعة والستون 


1 222 


دعواهم لعمل بما ندعم من الحق » » كقولهم : 3 تومن پما و 
علينا 4 [البقرة : ]4١‏ مع تركهم إياه . 


يبين ‏ المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة » أن من أخصال اهل 
الجاهلية الکتابیین زعمهم كذبا وزورا امتثالهم بالعمل بما عندهم من الحق , 
فهم يزعمون أنهم يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم » وأنهم يلتزمون بذلك » 
ويحققونه » بيد أن هذه دعوى كاذبة ؛ لان حالهم تدل على خلاف 
ماادعوا » فالحق الذي عندهم لم يعملوا به » بل خالفوه أعظم مخالفة '. 

وقد استدل - رحمه الله تعالی - على ادعاتهم ذلك ۰ وییان نیم 
بقوله - تعالی - : « نومن يما أنزل غلينا © . 

ووجه الاستدلال من الاية : دعوی اليهود آنهم مؤمنون يما آنزل علیهم 
في کتابهم ۰ وعلی آلستة رسلهم . ۱ 

ودلیل كذب هذه الدعوى قوله - تعالی - في تنمة الاية  :‏ ویکفرون 
بماوراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ‏ ۰ فلو کانوا صادقین في دخواهم 
تلك لآمتوا يكل ماجاءامن عند الله ؛ لانهم مأمورون بذلك في کتابهم . 


() _ رقم هذه المسألة في '( 1 ) الثالئة والستون وفي ( ه ) التاسعة والستون ١‏ 
(۲) في ( هب ) « هراهم ٤‏ . 


كلاه 


وشراهد کذبهم في هذه الدعوی كثيرة » منها أن الدين الذي جاء به 
الأنبياء - عليهم السلام - ليس فيه شرك ۰ بل هو التوحيد الخالص ۰ ومع 
ذلك فكثير من اليهود مشركون بالله - تعالی - . 

ومنها أنهم مأمورون بالإيمان بكل ماجاء من عند الله » ومع ذلك لم 
يمتثلواءبل آمنوا بما تهواه أنفسهم › وكذيوا بما تأباه » كما قال تعالی - : 
« أفكلما جاءكم رسول بمالاتهوی أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلرن € [البقرة:۸۷] . 

ومنها آنهم مأمورون بالإيمان بجميع الرسل » ومع ذلك لم يؤمنوا بهم 
کلهم» بل فرقوا بين الرسل ۰ كما قال - تعالی -  :‏ ویریدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض 4 [التساء :۱۰۲] . 

ومتها استحلالهم ماحرم الله » وتحریم مااحل ۰ كما قال - تعالی - : 
د قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولابائیوم الاخر ولایحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون € [التوبة : ۳۰] . 

ومنها تركهم العمل بما في كتابهم من الأحكام ۰ كتركهم العمل 
بالرجم في الزنا »> وأكلهم الربا وقد نهوا عنه ٠‏ وأكلهم أموال التاس 
بالباطل ۰ إلى غير ذلك من مخالفاتهم لما بين أيديهم من الحق الذي 
يزعمون آنهم يؤمنون به » وینقادون إليه . 


وقد شارك أهل الكتاب في هذه الخصلة المنافقون الذين يزعمون 


۰۷۷ 


الإيمان بالله ورسوله يل »وهم کاذبون في ذلك ۰ كما قال تعالی د : 
ألم تر إلى الذین يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وماانزل من قب قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشیطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدا © وإذا: قیل لهم تبالوا إلى ماانزل الله والی الرسول. رأیت ` 
المنافقین یصدون عنك صدوداج[الساء 5١-56:‏ ] . 
فهؤلاء المنانتون یزعمون أنهم یزمنون بما جاء من عند الله ۰ وهم مغ 
ذلك لايرضون بالتحاكم إليه . 1 
وقال - تعالى - : * ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يثولى 
فريق منهم من بعد ذلك وماأولئك بالمؤمنين € [النور : 4۷] . ْ 
وقد خالف هدي رسول الله كك هدیهم في هذه الخصلة ٠‏ فقد :طالب 
بتصديق القول بالعمل » والاعد ذلك كذبا . 1 
قال - تعالی - : « ياأيها الذین امنوا لم تقولون مالاتفغلون ( 6 ؟ كبر 
مقتا عند الله “أن تقولوا مالاتفعلون € [الصف :۲ ۲۳ . > 
وبين - جل وعلا - أن المزمن هو الذي إذا' دعي إلى الله ورسرله 
أجاب » ولم يتلكا ٠‏ كما قال تعالى - : « آمن الرسول بما أنزل إليه من 
" ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بين اند من رسله ش 
وقالوا سمعنا وأطعنا»[البقرة ۹9 
وقال - تعالی - : 8 إنما كان قول المومتین إذا.دعوا إلى الله ورشولة 


لیحکم بینهم أن يقولوا سمعغنا وأطغنا وأولثك هم المفلحون 164[النور: ۲۵۱ 


۰۷۸ 


ولما كان هذا دين المنافقین حذر الله - تعالی - المزمنین من الوقوع 
فيه » وذلك حینما فضحهم في الأیات السابقة في الاستدلال » وبين نفاقهم 
: وکلبهم ومخادعتهم . 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا » ولها صور 
:متها : أن اليهود والتصاری یزعمون آنهم یعملون يما آنزل علیهم » بدلیل 
بقائهم على البهودية والنصرانية ۰ ولوکانوا صادقين في زعمهم لتبعوا من 
وجدوه مأمورا باتباعه في کتبهم . 

ومنها أن آهل البدع كلهم على اختلاف بدعهم وتفرقها یجمعهم دعوی 
واحدة. وهي دعوی اتباعهم النبي كك ۰ واقتدائهم به » مع آنهم مظهرون 
ترك العمل بما جاء به ب 

ومنها أن كثيرا ممن يتتمي إلى الإسلام اليوم يزعمون أنهم قائمون 
بماوجب علیهم » مع أنهم لايعلمون مايجب عليهم فضلا عن العمل به . 

فهذه بعض الصور التي تدل على أن هذه الخصلة ماتزال موجودة » 
والله أعلم : 


۰۷۹ 


اتتاصنا:ا والستون(۱) 
الزيادة في الاوز 3 کفعلهم يوم عاشوراء 5 
التاسعة: والستون(۳) 


نقصهم منها ۰ کترکهم الوقوف بعرفة“ 


يشير المولف - رحمه الله تعالی - بهاتین المسألتین إلى نوعین من ' 


آنواع البدع التي وقع فیها آهل الجاهلية . وهذا النوعان هما : 


البدعة الفعلية التي منها التعيد بما لم يشرعه الله » آوالزيادة علی 


ماشرعه ۰ 


البدعة التركية » التي متها التعبد بترك ماشرعه الله 


0( رقم هذه المسألة في (1) الرابعة والستون » وفي ( ه ) السبعون . 

( « في العبادة » ليست في (1) . 

۳( رقم هذه المسألة في (1) السادسة والستون ۰ وفي ( ه ) الحادية والسبعون . 
() في ( ج ) ۶ بعرفات ٤‏ . 


(5) انظر : الاعتصام للشاطبي (41/1 - )٠١‏ ۰ الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ - ش 


(or _ 01)‏ » البدعة د .: عزت عطية (۳۵۷ - ۳۵۸) ۰ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال 


الدين ومافي البدع من الأخطار د . صالح السحيمي (۹۷ - ۰۹٩‏ حقيقة البدعة 


واحکامها لسعيد الغامذي (۲۹۸/۱ - 6۳۰۰ . 


OA 


وهذان التوعان كان لاهل الجاهلية القدح المعلی فیهما » حيث کانوا 
يبتدعون في دين الله مالم يأذن به ٠‏ وینتقصون منه ماوجپ علیهم 
العمل به . 
| وقد ذكر المولف - رحمه الله تعالی - مثالا على الزيادة في العبادة 
بقوله : «کفعلهم يوم عاشوراء » . 

ولعل مراده بهذا » اتخاذ اليهرد ذلك اليرم عيدا » وهو لم یشرع لهم 
اتخاذی كما جاء في الحديث أن أهل خيبر كانوا يصومون يوم عاشوراء ۰ 
یتخذونه عيدا » ويلبسون نساه‌هم فيه حليهم وشارتهم» فقال رسول الله 
ككل : « فصوموه أنتم »۳ 

فالزيادة في العبادة هو باتخاذهم إياه عيدا ۰ لابصيامه » لأنهم في 
: صیامه متبعون لشريعة موسى”". 

وأما ماجاء من صيام قريش يوم عاشوراء ۰ فلعله من بقايا شرع 
ب ابق لأن رسول الله 6 ماه 
2 الشارة : الهيئة واللباس الحسن الجميل ٠‏ 

انظر :الفاتق في غريب الحديث (۲ /177) ۰ النهاية في غريب الحديث (008/5) 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - (۷۹۱/۲ 

)ح11 . 
الضف آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الصیام - باب صوم یوم عاشوراء - (۲۵۱/۲) ۰ 

ومسلم في صحيحه ‏ کتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - (۷۹۵/۲ - 0/45 


NM 
. )۲۹۱/4( انظر : فتح الياري‎ ) 


امه 


0) 


معهم 
' ومثل للنقص من :الغبادة بترك قريش الوقوف بعرفة » وذلك لأنهم كانوا. 
یقرون بأنة من شعائر جج إبراهيم و الذي یزعمون أنه یتبعونه » ومع لك 
سول لهم الشیطان ترکه حتی یعرف الئاس - بزعمهم - حقهم + انهم امل 
الحرم وولاته. ۱ 
ومما يدل على الزيادة في العبادة : قوله - تعالی - موبخا لهم ' 
ومقرعا : « آم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین مالم يآذن يه الله:4 ' 
[الشورى :۰۲۱ ] . 1 
والمعنی آنهم لایتبعون ماشرع الله من الدين القویم ۰ بل يتبعون ' 
ماابتدعه لهم شياطين الانس والجن ۰ مما لم يبح ابتداعه من الاعتقادات ِ 
والاحکام » والعبادات الباطلة. 0 
ومنها : ماشرعوه لالفسهم من الأعياد المكانية کاتخاذهم القیور : 
أعيادا ۰ آوالاعیاد الزمانية کیوم عاشوراء . 
ومتها : مابتدعه عمرو بن لحي. الخزاعي من البحيرة والسائمة 
والوصيلة والحام . 
۱( اف رای هیا ی هه a‏ وی ۱ 


ومسلم في صحیحه - کتاب الصیام - باب صوم يوم عاشوراء - (۷۹۲/۲ 2 
۴۳ -.- ۱ 


() انظر : تفسیر ابن جریر: (۲۱/۲۵) ۰ بحر العلوم (۳ - 2١90‏ ء البحر المحيط 
(016/0) ۰ تفسير ابن'كثير (۱۱۲/4) . ا 


۸۲ 


ومتها : التعبد بالمکاء والتصديت والتعید پکشف العورات والتعید 
: بالصمت » كما قال آبر بكر رضي الله تعالی عنه - لما رأى امرأة حجت 
مصمتة: « هذا من عمل الجاهلية »5 

ومنها : الرهبانية التي ابتدعها النصاری ٠‏ كما في قوله ‏ تعالی - : 
7 ورهبانية ابتدعوها ماكتيناها عليهم إلاابتغاء رضوان الله » [ الحديد : 
۹۵2 

ومن النقص فیها : ماوقم من أهل الجاهلية من تركهم عبادة الله - 
تعالی - وحده » كما قال - تعالی - : # وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائتا فما كان لشرکائهم 
: فلایصل إلى الله وماکان لله فهو یصل إلى شركائهم € [الانعام :۱۲۰] . 

ومنها : ترك من لم يكن من الحمس ستر العورات حال الطواف 
بالبيت العتیق . 

ومنها : انعزال الرهبان في الصوامع وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ومثلهم الاحبار في الملة اليهودية الذین ترکوا ذلك . 

فهذه بعض الامثلة الدالة على زيادة أهل الجاهلية في دين الله مالم 
يأذن به » ونقصهم مما شرعه . 

وقد خالف هدي الاسلام هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة » فقد 


(۱) هذا جزء من حديث آخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب مناقب الأنصار - باب آیام 
الجاهلية ‏ (۲۳6/6) . 


آمر الله . تعالی - بالاتباع » ونهی عن الابتداع ٠.‏ وأخير أن كل عمل خالف 
ماعلیه الرسول و فهر باطل » مردود على صاحبه . 
قال تعالى -  :‏ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 


پرجو الله والیرم لاخ [الاحزاب :۲۲۱ . 


وقال ‏ تعالی - : $ وما كان لمؤمن ولامومنة إذا قضی الله ورسوله. 


أمرا أن يكرن لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. 


مبينا © [الأحزاب :۲۳۹ : 

وقال - تعالی -:: .فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولايشرك بعبادة ربه أحدا 6 [الكهف :۱۱۰] . 

وقال ول : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد 4۳6 وقال ' 
# : « من عمل خملا لین هليه امرنا فهر ره 4 وقال كل : « من 


و 


)222 یه ان وب - كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور - . 


۱1۷/۲ ۰ ومسلم في صحیحه - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الامور - (۱۳4۳/۲- 1۷۸۸ 

(۲) آخرجه البخاري في صخحیحه _ کتاب الاعتصام بالسنة - یاب إذا اجتهد العامل 
آوالحاکم فأخطاً خلاف الرسول من غير علم فحکمه مردود - (۱۵۱/۸) ٠‏ ومسلم في 


صحیحه - كتانب الأقضية - باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدئاث الأمور 5 


. ۸ ۱۳:۳/۷( 


۳( أغريجة: البخاري یاس - کتاب النکاح - باب الترغیب في التكاح - (115/5) ۰ . 


وسلم في صحیحه - کتاب النکاح - باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنة » واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم - (۲/ N‏ 14 


۸ 


فمن لم يكن عمله موافقا لما جاء به الرسول کل فهو مردود . 

وهاتان المسألتان من المسائل الجاهلية التي ماتزال موجودة في عصرنا 
.هذا » ومنتشرة انتشارا کبیرا . 

ومن أمثلة ذلك التعبد بالشرك واتخاذ الأنداد» والتعبد بالسماع والرقص 
والغناء» والزيادة على ماشرعه - تعالی - من الصلوات » كصلاة الألفية » 
وهي صلاة النصف من شعبان » حيث يصلي احدهم مائة ركعة ۰ بقرآفي کل 
ركعة الفاتحة والصمد عشرمرات"» وصلاة ليلة المعراج"" وغیرها من 
الصلوات کثیر . 

ومنها : الزيادة على ما شرعه - تعالی - وشرعه رسوله 8 من كيفية 
الصلاة على النبي بيه ۰ ومن ذلك صلاة الفاتح لما أغلق» وهي من 
صلوات الطريقة التجانيةء وصلوات الرفاعي”'' ۰ وغیرها کثیر جدا“. 

ومنها : الزيادة على ماشرع في الأذان ۰ كزيادة « سیدنا » في 
الشهادة ۲ 
)١(‏ انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث لايي شامة (۳۲ - ۳۳) » اقتضاء الصراط 

المستقیم (۱۳6/۲) » السنن والمبتدعات لمحمد الشقيري (۱46) . 
۰( انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (۳۸) » السئن والمبتدعات (۱8۰) . 
۰ (۳) انظر : الفتح الرباني فیما یحتاج إليه المرید التجاني (۷۰) ۰ کاشف الالباس عن 
فيضة الختم أبي العباس (۱۸۰ -۱۸۱) . 
(1) انظر: : الطرق الصوفية في مصر د. عامر النجار (۱۸۲) . 
(۰) انظر : المرجع السابق (۱۷۸ -۱۹۲) ء کنوز الاسرار في الصلاة والسلام على النبي 


0 المختار لعبدالله الهاروشي . 
230 انظر : إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي (OFA‏ » تحلیر المسلمين عن = 


همه 


ومنها : الزيادة على ماشرع من الاذکار » وكيفيتها » ومن أمثلة ذلك 


مایسمیه الصوفية ب « قراءة اللطيفة » وهي النداء ب «یالطیف 6 ۱۱۹4۸۷ 


مرة» والقراءة الصمدية > حيث یتلونها ۱۰۰۰ مرج( ومنها مایسمنونه 
بالأحزاب ۰ وكذا اجتماعهم على هذه الاذکار ۰ . وقرلهم إياها بصوت وا 


0 وفي أوقات محددة » إلى غير ذلك من بدعهم فيها‎ ٠ 


ومنها : التعبد .باعياد ليست ی ی ۱ 


النبوي 0 وأعياد موالدا | من‌یعظمونهم ۲۹ 


رمنها : مايكون من البدع في يوم عاشوراء من صلاة وأذکار ! 


مخصوصد. ۰ واغتسال ‏ واکتحال وادهان وحضاب وبخور وتعطشن وتحزن. 


ودعاء » وغیر ذلك + 


والامثلة على ذلك كثيرة جدا » استقصی طرفا منها بعض آهل العلم » 


ویعض الباحئین ٠‏ وبقي غير ماذکروه كثير جدا ٠‏ وماذکرته لیس الامچرد : 


الابتداع والبدع في الدين لاحمد بن حجر آل بوطامي ۲۲ - ۲۲۷) . 

انظر : العهود الرفية لمحمد التابعي الشاذلي (۸۳ - 84) . 

انظر. : جواهر المعاني (۱/ ۲4 ۰ مناهل الرشاد في الأجوبة عن استلة اهل.تشاد ۱ 
-١(‏ ۱۳) ۰ تحفة تحفة السالکین .في تعریف طريق رب العالمين لمحمود المفريي (۲۱)» ۱ 
کاشف الإلباس عن فيضة الختم أبي العباس (۱۱۳ - ۱۸7) . 


(۲) انظر : الابداع (۲۵۱) » السنن والمبتدعات (۱۳۸) ۰ تنبيه آولي الابصار (۲۲۸ - أ 
۱) . 

() انظر : الابداع (۲۵۱):. 

(5) انظر : ردع الأنام من محدثات عاشر المحرم الحرام لمحمد عطاء الله حنیف (۲۷). 


كمه 


اک 

ومن النقص في العبادة : مایزعمه المتصوفة من دعوی سقوط التکالیف 
عن العارفین » وجواز استغنائهم بالعلم اللدني”"عن الوحي ۳ 

ومن ذلك - ایضا - : ترکهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۰ 
خاصة على المشایخ والسادة. 


ومنه - ایضا - : ترکهم سماع القرآن والحدیث والأذکار الشرعية » 
والاستعاضة عنها بالسماع وماابتدعوه من أوراد". 

ومنه - ایضا - : ترك الروانض المسح على الخفين”» وغیر ذلك من 
بدع النقصن من العیادات . 

فهذه الأمثلة تدل دلائة واضحة على أن هذه. الخصلة ماتزال موجودة 


(۱) من الکتب التي تحدئت عن البدع : البدع واللهي عنها لابن وضاح ۰ الحرادث 
والبدغ للطرطوشي » الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي ۰ 
الاعتصام للشاطبي ٠»‏ الامربالاتباع واللهي عن الابتداع للسيوطي ۰ الإبداع في مضار 
الحرادث والابتداع لعلي محفوظ 3 السنن والمیتدعات لمحمد الشقيري » اليدعة د . 
عزت عطية » حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي ۰ علم أصول البدع لعلي حسن 

عبدالحميد . 

00 العلم. اللدني : هو العلم الذي لاواسطة فيه بين اللفس ۰ وبين الله . 

3 انظر : الرسالة اللدنية لأبي حامد الغزالي )1١١(‏ . 

(۳) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 0774 . 

(؛) انظر : إغاثة اللهفان (۱۸۰/۲ -۱۸۱) . 

(۵) انظر : حقيقة البدعة وأحكامها (۵۷/۲) . 

0 انظر : شرح الطحاوية (۵۵۱/۲) . 


2۸۷ 


٠< السيعون‎ 


ترکهم الواجب ورعا 


ین المولفت -ررخنه: له تفای - بهل السسالة أن من حصان امل 
الجاهلية تعبدهم بترك: ماأوجب الله - تعالی - علیهم » وهذا الترك یعتبرونه ۱ 
ورضا وزهدا > وزياذة في التعبد . ۱ 
وهذه الخصلة من خصال الجاهلیتین . ۱ 
فاما الأميون » فانهم کانوا یدعون الواجب علیهم من ستر عوزاتهم 
حال الطراف ؛ حتی لايتعيدرا الله - تعالی - بثياب قد عصوه فیها ٠‏ فکان ۱ 
أحدهم بطر بالبيت : - مع أن ستر العورة واجب عليهم ؛ لأنه من شعائر 
دين إبراهيم وَل - وهو عريان”" . ٠‏ 
وأما الكتابيون » فکانوا يتركون بعضا مما أوجب الله تعالى - عليهم 
تعبدا » كتركهم طهارة الحدث والخبيث ٠‏ فلا يوجبون غسل اججنابة 
ولاوضوءًا » ولايوجبون اجتناب شيء من الخبائث في صلواتهم » لاعذرة 
ولابرلا ولاغیر ذلك من الخبائث » وکامتناعهم من الختان ۳ > 


(۷) . رقم هذه المسألة في الاصل وفي ( ه ) الثانية والسیعون » ی 
والستون . ۱ 

(۲) انظر : شرح المسألة 'الخامسة والثلاثين » وهي مسألة التعيد یکشف العورات : 

(۳) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۱۳۳/۱) . 


0۸۸ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - : « . . . فلا 
50 الطهارة من الجنابة » ولاالوضوء للصلاة ‏ ولااجتناب التجاسات في 
الصلاة > بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب 
والطاعات »> حتى يقال في فضل الراهب : له آریعون سنة مامس الماء ٠‏ 
ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل يل وأتباعه »۱ . 

وقد خالفهم رسول الله كك في هذه الخصلة ٠‏ وأبان أن من ابتدع 
بدعة » أو أحدث أمرا ء فانه مردود عليه » كما في قوله 6 : « من 
أحدث في أمرنا هذا .ماليس منه فهو رد » ۰ وقوله هو : « من عمل عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رد » أي مردود عليه » غير مقبول منه . 

ولاريب أن ترك الواجبات ورعا » تعبد باطل » وذلك أن الله تعالى 
۳ از الواجبات » وهو یأذن بأن يعبد بتركها » إذ لو كان الأمر 
کذلك » لم يكن ثمة داع لایجابها . 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى یومنا هذا عند طائفة من 
طوائف المتصوفة » وهي الطائفة العلامتية التي سمیت بهذا الاسم لکونها 
تفعل ماتلام عليه ؛ زعما من معتنقیها بآن هذا عين الاخلاص لله 
- تعالى -'. 
فهذه الطائفة تترك ماآوجب الله عليها » وتفعل ماحرم عليها" . 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم 6/۱۱ . 
"(۲) انظر : آصول الملامتية لأبي عبد الرحمن السلمي ( ۷۷) ۰ شرح العقيدة الطحاوية ( = 


0۸۹ 


ولذلك کثر في الصوفية القسق » والتحلل من الشريعة » وظهر غندهم 
مايسمى بإسقاط التكاليف عن الولي إذا بلغ مرتبة عالية في الولایة(۱) 
وهذه الطائفة ماتزال .موجودة ٠‏ ويدأ الغلاة منهم ينشرون هذا ای 
الهالك بين بغض الجهال من المسلمين“ . 3 
ومن مظاهر وجود هذه الخصلة دعوة المتصوفة إلى کتمان نم اخوفا | 
من الریاء والظهور . . 
" وفي هذا يقول قائلهم : 
ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل . 
لاعلم عندي وکن بالجهل مستترا(۳) 
لو لو امعان الصزر إرع بع ی . 
لايقعوا في محذور آخر . ۱ 
ولكن أي محذور أعظم من كتمان العلم لمحتاج إليه ؟ 
ومن ذلك عزوف بعض الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
خشية من الرياء » ولاريب أن هذا كله من تلبيس الشيطان > وتثبيطه اللعيد 
عن القيام بما وجپ عليه . 
ك ۲ ۰ الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي لمحمد النيبال (۱۲۷ -۱۲۹) ا ١‏ 
 )۱(‏ انظر : تعلیقات الدکتور عيد الحلیم محمود على المنقذ من الضلال ( ۲۸۳ -۲۷۲۰) 
التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحدیث د . مصطفی حلمي (۳۱۰ - ۳۳) . 


(۲) انظر : الموسوعة الميسرة (۳4۹) . 
(۲) هذا البيت لابن عطاء :الله النكتدري في کتابه : التوفیق إلى آداب الطریق (۱۲) . 


ووه 


الحادية والسبعون(۱) 
تعبدهم بترك الطیبات من الرزق . 

الثانية والسبعون(۲ 
تعبدهم پترك زينة الله . 


يبين المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - أن مما ابتدعه أهل الجاهلية » 
۱ الأمیون والکتابیون واعتقدوه دينا پدینون به » تعبدهم بالتشديد على النفس» 
ومنعها مما: تصبو إليه مما آباح الله - تعالی - ۰ وذلك بتحریم ماأحل الله 
. لهم من الطیبات من الرزق ومن زینته التي آخرجها لهم على أنفسهم .. 
والطیبات من الرزق هي الحلال ۰ ویدخل تحته کل حلال يستلذ 
. ویستطاب من الماکل والمشارب والمناکح وغيرها". 
00 رقم هذه المسألة في الاصل وفي ( ه ) الثالثة والسیعون » وفي (۱ ) السابمة 
والستون . 
)١(‏ رقم هله المسألة في الاصل ٠»‏ وفي ( ه ) الرابعة والسیعون » وفي ( ! ) الثامنة 


' (6۳ انظر : اللکت والعیون (۲۱۹/۷) ۰ احکام القرآن لابن العربي (۷۸۲/۷) ۰ زاد 
المسیر (۸۹/۳) ۰ تفسیر القرطبي (۱۹۲/۷) ۰ تفسیر الرازي (1۷/۱6) » البحر = 


0۹۱ 


وزينة الله كل مايتجمل به من. الثياب والحلي وتنظيف البدن ونحو 


ذلای (۲۱. 


وقدکان آهل الجاهلية يرون أن من الديانة ترکها » والزهد فیهان ‏ 


وتحریمها على النفس 


ومما يدل على ذلك قوله - تعالی - : « قل من حرم زينة الله التي . 


أخرج: لعباده والطيبات من الرزق € [الاعراف :۳۲ ] . 


وهذا إنكار منه ‏ جل وعلا ‏ عليهم في فعلهم ذلك" 


قال ابن عباس في تفسير الآية : « كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء 


أحلها الله من الثياب .وغيرها »20 


وقال قنادة - رحمة الله تعالى ‏ + تحر ماحرم هل الجاهلية میم في 


أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 1 


وقال ابن زيد : « كان قوم ال 


فأنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 ٠‏ 


المحیط /٤(‏ ۲۹۰ - ۳۹۰( ۰ تفسیر أبي السعود ۳۳0۱ > فتح القديز للشوكاني . 
(۲۰۰/۲) 

انظر : المراجع السابقة . 

انظر : آضواء البیان ۹۸/0 . 9 
أخرجه ابن جرير في تفسیره (174/8) ۰ وذكره الزن في آلدر المتثزر (1,/6م) ' 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . : 
آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۱۳/۸ ب ۱۱6) » وذکره السيوطي في آلثر ابر ۱ 
(۸۱/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حمید وابن أبي حاتم . ۱ 


۹۲ 


"والزينة : التیاب ٩۲»‏ 
ومما يدل على ذلك - أيضا ‏ : قوله - تعالی -  :‏ ماجعل الله 
: من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ولکن الذين کفروا یفترون على 
الله الکذب 6[المائدة :۲۱۰۳ . 
وقرله - تعالی - : # وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذکورنا 
ومحرم على آزواجنا ‏ [ الأنعام : ۲۱۳۹ . 
وقوله - تعالی - : 8# قل آرایتم ماأنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا قل آلله آذن لکم آم على الله تفترون 6[یونس :۲۵۹ . 
وقوله - تعالی - في شأن التصاری.  :‏ ورهبانية ابتدعوها ماکتبناها 
| علیهم الاایتفاء رضوان الله ) [الحدید :۲۷] . 
٠‏ وقال ككل  :‏ لاتشددوا على آنفسکم ؛ فيشدد علیکم » فان قوما 
. شددوا على أنفسهم 0 فشدد عليهم › فتلك بقاياهم في 
الصوامع"" والدیارات!" رهبائية ابتدعوها ماکتبناها عليهم “٤‏ . 
)١(‏ آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱0۳/۸) وذکره السيوطي في اللر المنثور (۸۱/۳) وزاد 
نسبته إلى أبي الشیخ . 
زفق الصوامم : جمم صومعة » وهي منارة الراهب من النصاری . 
انظر :لسان العرب ء مادة 2 صمع > (۴۰۸/۸) . 
(۳) الديارات : جمع ديراء وهو صومعة الراهب . 
انظر : آساس البلاغة (۱۳۹) . 
(4) اخرجه آبر داود في سننه - کتاب الادب - باب في الحسد - (۲۰۹/۵ - ۲۱۰) 


ح٤٤۹٤‏ ۰ وأبو يعلى في مسنده (۳۷۵/۷ -۳۱۱) ح (۳۹۹6) ۰ وذکره الهيشمي في 
مجمع الزوائد لضاف وقال سال ورجاله رجال الصحيح 3 غير سعيد بن 


o4۲ 


وقد كان من أهل الجاهلية من یتعبد بترك النساء ۰ كما هي حال 


رهبان التصاری » كما جاء عن قتادة - رحمه الله تعالی - أنه قال : « ذکر 


لنا آنهم - يعني التصاری - رفضوا النساء ۰ واتخذوا الصوامع 0¢( 


وقد كان من أهل أ الجاهلية من يترك الائتقاط » وسلا السمن”'إذا کانوا : 


حرماء ومنه من كان يمتنع من أكل أي طعام يجيئون به معهم من الحل إلى 


الحرم ۰ ومنهم من يمتنع من دخول بيوت الشعرإذا كان محرماء ولايستظل - 
إن استظل - إلا في بیوت من ادم »20 


وقد خالف هدي أرسول الله لو هدي أهل الجاهلية افي هنم 


الخصلة ۰ فقد نهی الله - تعالی - عن تحريم. زيتته التي آخرج ماد : 
والطيبات من الرزق ۰ كما قال - عز من قائل علیما - : .« ياأيها الذين آمنوا 0 
لاتحرموا طیبات مااحل الله ' لكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدین, 0001 


المائدة :۳۸۷ 5 


وأنكر - جل وعلا - على من فعل ذلك » كما في قوله - تعالی -.: 


« قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده والطیبات من الرزق ¢ .' 


عبدالرحمن بن أبي العمياء وهواثقة »© . 

أخرجة عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر التتور 0178/50 

أي : طبخه » وإذابة زیده .. 

انظر : لسان العرب » مادة ٩‏ سلأا (40/۱) . 

انظر : آخبار مكة للآژرفي (۱۷4 - ۱۷۹) ء المتمق في آشبار قریش (۱۳۷ - 
)ء سيرة ابن إسحاق برواية يونس بن بكير (۸۰ - 0 > الروض الأنف ۱ 
() ۰ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۲/ ۱۷ - 


۹ 


وأمر - تعالی - عباده المزمنین بما آمر به المرسلین ۰ فقال : ۶ یاآیها 
الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم ‏ [المومنون: 
۱ وقال: ‏ یاآیها الذين آمنوا کلوا من طیبات مارزقناکم 4 [البقرة : 
[WY‏ . 

فهدي المرسلين الأكل من الطيبات ۰ وهو هدي المؤمنين ؛ لانهم 
يستنون بهم . 

ولما أزاد بعض الصحابة أن يتركوا بعضا مما أحل الله لهم ۰ اجتهادا 
منهم ۰ اشتد نكير المصطفى كك عليهم ۰ كما في الحديث عن أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه - أن نفرا من أصحاب النبي كك سألوا أزواج 
النبي عن عمله في السر ء فقال بعضهم : لاأتزوج النساء » وقال بعضهم : 
لاآكل اللحم. ۰ وقال بعضهم : لاأنام على فراش ۰ فبلغ ذلك النبي 5 › 
افحمد الله ۰ وأثنى عليه » ثم قال : « مابال أقوام قالوا كذا وكذا » لكني 
أصليء وأنام ۰ وأصوم » وافطر ۰ وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ؟. 

وقال كلل : « إن الله جميل يحب الجمال 206. 

فالإسلام ليس فيه تحجير على: النفس ۰ وليس فيه تعذيب لها › 
"وتضییق عليها » فلاتبتل فيه ولارهبانية » بل فيه السماحة والسهولة والیسر ‏ 
قلله الحمد والمئة . 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الإيمان ‏ باب تحريم الکبر - (۹۳/۱) ۹۱2 . 
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وهاتان. المسألتان من مسائل الجاهلية التي لاترال موجودة في عصرنا 
هذا » وخاصة عند؛ لمتصونة » وذلك أنهم يعتبرون تحريم زينة الله 
والطيبات من الرزق من أخلاقهم الفاضلة ‏ ولذلك يعزفون عنها ‏ ولایرونها 
- پزعمهم - شیا - » بل ا ف رژیتها شيئا هو الزهد 

وفي هذا يقول الشعراني 7" دومن أخلاقهم - آي المتصوفة - عدم 
لبس الثياب المحررات ۰ وعدم نكاح المنعمات ٠‏ والسراري الناعماث ٠‏ : 
وعد ركويهم الخيل المسومة » ولايرون ذلك مباحا ؛ إيثارا للتقشف 0 


فكلام الشعزاني .هذا » يدل ۳ أنهم لايتركونها فقط مم اعتقاد ش 
حلها : ٠‏ بل يتركونها اعتقادا منهم حرمتها . 
وهم يزعمون ۳ منسوبون إلى لبس الصوف ۰ كناية عن رغبتهم في 
خشونة العيش والملبس > والإعراض عن الدنيا > وزهدهم فیما تدعو إليه' 


النفس من الملبوس الناغم والمأكول الحسن(* 


. )۲۱۲/4( انظر : إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ )١( 

69 هو عبدالوهاب بن احمد بن علي الحنفي الشمراني > آحد غلاة المتصوفة 3 
وزنادقتهم » ولد سنة ۸۹۸ هاء ء له مولفات منها : الأخلاق المتبولية ' 
والطبقات الکبری ۰ وقد توفي سنة ۹۷۳ . : 
انظر : شلرات الذهب لابن العماد (۸/ ۳۷۲ - ۳۷۶) ۰ الكواكب السائرة «VD‏ 
دیران الاسلام للغزي (۳/ ۱۲۷ - ۱۷۷) الأعلام (4/ ۰ - ۱۸۱) . ۱ 

۳ 0 المتبولية له (۲۸۱/۲) . 

0( : اللمع للطوسي (40) ۰ کشف المحجوب للهجويري (۱۲۷/۱) ۰ مرف 
2 آهل التصوف للكلاباذي (19) ۰ عوارف المعارف (94.- )5١‏ + تعليق د . 
محمود عبدالحليم على المنقذ من الضلال للغزالي (۱۵۸ 6۱۵4۰ . 
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كما آنهم یشترطون في خلواتهم البدعية الجوع والسهر"" فلایستلنون 
بطعام ولافراش . 

وقد مضی في مسألة سابقة »> وهي مسألة التعيد بکشف العورات أن 
مما يتعيد به الصوفية کشف عوراتهم ٠»‏ وابداء‌ها للناس ۰ وهذا يعني ترك 
زينة الله التي اخرج لعباده . 

كما أن هذه الخصلة توجد - ویاللاسف - في آناس لیسوا - ولله الحمد 
- من التصوف في شيء ۰ ولکنهم رامرا الزهد . فاخطزا الطریق ۰ فکان 
منهم من حرم ركوب السیارات » ومنهم من حرم ركوب الطائرات » ومنهم 
من حرم الکهریاء ۰ وغیر ذلك". 

وبهذا پتبین أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة في هذا العصر ۰ 


والله المستعان . 


. )۱۸( انظر : الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية لعبد الوهاب الشعراني‎ )١ 
. )4۰۳( انظر : الغلو في حياة المسلمین المعاصرة لعبدالرحمن اللویحق‎ )۲( 


04%۷ 


الثالثة والسبعون(۱) 
دعاژهم ٩٩‏ الناس إلى الضلال بغير علم . 
الزابعذ! والسبعون(۳) 


دعاؤهم إياهم إلى الكفر مع العلم ۰ 


يبين الامام - رخمه الله تعالی - في هاتين المسألتين حال دعاة آهل 

: الجاهليةء وإلى أي شيء يدون ١‏ فذكر أنهم أحد رجلين .أ ٠‏ 
جاهل ۰ يدعو بغير علم » ودعوته إلى الضلال » فمبلغ علمه تقلید 

الآباء والشيوخ ٠‏ والتعصب الاعمی لطريقتهم ۰ واعمال ظنونه وتخرضاته 

وهواه ٠‏ والقول على الله بغير علم ۰ فهو ضال عن الطريق a‏ 


لايدري أين هو ؟ ومضل غيره بدعوته إياهم إلى مايريد . 


(۱) رقم هله المسألة في الاصل وفي ( ه ) الخامسة والسبغون » وفي (1) التاسعة 
والستون 

)۲( ی فر 

9 دتم هله سا في ال وف 3ه ) امام وان 19) وب 
وفي ( ب ) و( ج )أو (د) الخاسة والسیمون . 

هق في ( ج ) : دعواهم » . 


2۹۸ 


وهذا أليق بحال التصاری والامیین » فانهم قد ضلوا عن معرفة الحق» 
اقلا يرهم بم زيتزء الهم" 

والاخر عالم بما مع غيره من الحق » عالم أنه هو نفسه على الباطل > 
لكنه مع ذلك لايقبل مامع غيره من الحق » ولايرجع إليه » ودعوته إلى 
ی كور بد الاس هن ای يعرم آله يعن هليه انبا + وب 
أن يدعوهم إليه . 
وهذا أليق بحال اليهود » فإنهم يعلمون الحق » لكنهم غيروا ویدلوا » 
وكتموا » وصدوا الناس عن الهدى والطريق المستقيم » ودعوهم إلى الكفر 
والعناد وهاتان الخصلتان ۰ وان كانت كل واحدة منهما أليق بطائفة من 
الطوائف إلا أنه لایمنم أن يكون في كل منهما مااتصفت به الأخرى ۰ 
فالیهود في بعضهم من الجهل كما في التصارى » والتصارى عند بعضهم من 
العلم كما عند بعض اليهودء إلا أن هذه أخص بالجهل ٠‏ وتلك أخص 
بالعناد مع العلم . 

وقد بين الله تعالی - في كتابه الكريم أن أهل الجاهلية قد دعوا إلى 
الضلالة بغير علم ۰ كما قال عز من قائل عليما ‏ : ل ومالكم ألا تاکلرا 
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا مااضطررتم إليه وإن 
كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 6 [الأنعام :۱۱۹] . 

وقال ‏ تعالی - : # ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع 


كل شيطان مريد © كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب 
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السعير © [الحج : ۳ ]٤‏ . 

وقال - تعالى ‏ : المت ان و و 
ولاكتاب منير 0 اني عطفه ليضل عن سبيل الله 4 [الحج ماق : 

قال مجاهد - رحمه الله تعالی - : « نزلت هذه الآية في ای بن 
الحارث)(۱) 

| وقال - تعالی - : $ ومن الناس من يشتري لهو الحدیت: ليضل عن ٠‏ 

سبيل الله بغير علم [لقمان : ٩‏ ۱ 
والمعنى آنهم فملون ذلك لیصدوا الناس عن دين الاسلام بفیر حجة 
00 ۱ 
۱ فهذه الآيات دلت ذلالة صريحة على کون امل الجاهلية يدعون اس ۱ 
إلى الضلال بغير علم . 00 n‏ 

ومما يدل على أنهم دعوا اس إلى الكفر مع الغلم قوله 1 
موبخا اليهود : « یااهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق. 
وأنتم تعلمرن)[آل عمران :۷ ۱ ۱ 0 

فهم حيتما سول الحق بالباطل » ودعوا الناس إلى ذلك » لم یکن 
عن جهل» بل عن علم ۰ كما قال - تعالی - : $ وأنتم تعلمون ٩‏ . 


. )۳4۷۱/۶( آخرجه ابن ن آيي حاتم كما في الدر المتور‎ )١( 
۽ بحر العلوم (۱۹/۳ 3 التکت والمیون‎ OTD انظر : : تفسير ابن "جریر‎ ۲ 
. (4° معالم التزيل ف‎ 20 


1۰۰ 


وقال - تعالی - : # ود کثیر من أهل الکتاب لو یردونکم من بعد 
إيماتكم کفارا حسدا من عند آنفسهم من بعد ماتيين لهم الحق ) . 
. ففي هذه الآية الكريمة |خبار من الله - تعالی - عن تمني اليهود کفر 
المزمنین» ورجوعهم عن إيمانهم » مع آنهم یعلمون أن ماعلیه المزمنون هو 
الحق» لکن الحامل على ذلك هو الحسد. 

وقال - تعالی -  :‏ قل ياأهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من 
آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وماالله بنافل عما تعملون € [آل عمران : 
4 . 
۱ فقد دلت هذه الآية على أن اليهود كانوا يدعون الناس إلى الكفر مع 
العلم به» ولذلك عنف الله - تعالی - علیهم اضلالهم الناس عن طریقه 
ومحجته التي شرعها لأنبيائه وأوليائه » وهم شهداء على أن ماجاء به محمد 
ل هو الحق ۰ لمجيء ذلك في كتبهم ۰ ووقرفهم عليه ۰ وشهادتهم 
پذلك(۳؟ . 

وقد دعا الیهود إلى الكفر بمحمد بل . مع کونهم یعلمون صدقه من 
کتبهم كما يعرفون آبناء‌هم . 


وقد خالف هدي رسول الله كك هدیهم في هذه الخصلة ‏ فالله - جل 


(۱) انظر : تفسير ابن جرير (144/1) ۰ بحر العلوم (۱4۹/۱) ۰ معالم التنزيل 
(6/1١٠)ء‏ تفسير ابن كثير (۱۵۳/۱) . 
(۲) انظر : تفسير ابن جرير (۲۲/4) ۰ تفسير ابن كثير (۳۸۷/۱) . 
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0 : 50 الناس ف ی ی 
: $ فمن أظلم ممن افترى على الله كنبا ليضل الناس يقير علم إن 
الله لايهدي القوم الظالمين 4 [الأنعام 133 
وقال - تعالی - : « وإذا قيل. لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير 
الأولين © ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن آوزار الذین يضلونهم بخير 
علم الا ساء مايزرون 4[النحل ot:‏ 
ES‏ 
أوزارهم إلى يوم الدين . ١‏ 
وقد أكد رسول الله کل هذا المعنی بقوله : « من دعا إلى هدئ كان 
لمن الاجر كل آجور .من تبعه » لاينقص ذلك من أجورهم شيئا + ومن 
دعا إلى ضلالة» كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه » لايتقص ذلك من ۱ 
نامهم شيعا ۲۳ 0 ۳9 
وقوله 4 : « من سن في الاسلام سنة حسنة » فعمل بها بعده ٠‏ | 
کتب له مثل آجر من عمل بها » ولاینقص من آجورهم شيء ۰ ومن من في 
الاسلام سنة سيئة ۰ فعمل يها بعده ۰ کب عليه مثل وزد من عمل بها + 


ولاینقص من آوزارهم شي“ 0 


0( رااان ی - کتاب العلم - باب من سن سئة حسنة اوسنيئة ۽ ومن دعا 
إلى هدی آوضلالة ۰ WET‏ . 


)1( اخرجه مسلم .في ضحیحه - کتاب العلم - باب من سن في الاسلام سنة. حسنة 
أوسيئة» ومن دعا إلى هدی أوضلالة ‏ (۲۰۰۹/6 - ۰۲۱۷۳26۲۰۲۰ ۱ 


۲ 


وآبان آن الخصال التي ينبغي أن یسلکها الداعي بقوله : 8 قل هذه 
سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني ‏ [يوسف :۱۰۸] . 

وهذه الصفات هي أن يكون الداعي إنما يدعو إلى الله » وإلى عبادته 
وحده وطاعته ۰ لايدعو إلى شرك ٠‏ ولاإلى نفسه ۰ ولاغير ذلك ۰ وأن 
.تكون دعوته عن علم بما يدعو ۰ ولمن يدعو » فلايدعو بجهل وتقليد 
وظنون . 

ولأجل هذا حث الرب - جل وعلا - على التفقه في الدين ٠‏ فقال - 
.عز من قائل عليما -  :‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 [التوية : ۲۱۲۲ . 

فالإسلام حذر من مغبة الوقوع في هاتين الخصلتين تحذيرا بليغا » 
وأبان السيل الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها الدعاة.في دعوتهم . 
۱ وهاتان المسألتان من المسائل التي لاتزال موجودة » وذلك أن الذين 
یدعون الناس إلى الکفر مع العلم کثیر » فالمستشرقون - مثلا - یعلمون علما 
يقينا أن محمدا ل صادق ۰ وأنه تجب إجابته ۰ وأنه خاتم الأنيياء 
والمرسلين ۰ وأن الأنبياء من قبله قد بشروا به » يعلمون هذا من خلال 
مادرسوا من علوم الشريعة الإسلامية التي أرادوا الطعن فيها ۰ ومع ذلك 
: يحملون لواء الكذب ٠»‏ ويدعون الناس إلى خلاف مایستیقنون . 

كما أن كثيرا من علماء السوء قد وقفوا حجر عثرة أمام الناس ودينهم 


بحكم ثقة الناس فيهم » فتجدهم يضلون الناس يما يصدرون من آراء هدام 


1۳ 


وأفكار خبيثة » وفتاوی جاترة یحادون بها الله ورسوله ل ٠‏ مع مب آن. 
ذلك غير صحيح › ولاچ ع أوعلى الأقل إيهام الجهال بظهررهم انانم 
في بعض المحافل والأماكن التي لاترضي الله ورسوله » كالمشاركة في لد ۱ 
النذور للأموات ». وعبادتهم من دون الله » وغیر ذلك : 0 
بل إن بعضهم بلغت به الجرأة على الله - تعالى - أن يزعم أن تحكيم: 
كتاب الله وسنة رسوله كل ليس من الإسلام في شيء » ولم يدع إلى ذلك. 
الأنبیاء » وبلغت بآخر إلى إباحة الانتقال بين الادیان السماویة( ودعا آخر ۱ 
إلى إنشاء مجمع للادیان كي يظهر تعانقها وتآخیها( ۳‏ ۱ 
ومن صور ذعوة الناس إلى الضلال بغير علم : دعوة كثير من اللجهلة. 
المقلدة إلى ماکان عليه آباؤفهم وسادتهم من البدع والخرافات ٠‏ وهذه 'خال ' '. 
كثير من آمل البدع ا أكثرهم ؛ لأنهم وججدوا آباءعهم على انیم 
تاه ی ۱ ۱ ۳ 
ذب هنا الم استمرت البدع في العالم الاسلامي ۰ وانتشرت  »‏ 
وتعصب كل أهل 5 لمذهيهم » وأنكروا ماعداه » وغدت السئن بدعا. » : 


هد سواه ان وض ا عد يي 


(۱) انظر : الحكم وقضية آکقیر المسلم لسالم البهنساوي (۲۵ + ۲۸) . 1 

( انظر : الضارم المسلول على الترابي شاتم الرسول لاحمد بن مالك COD‏ 
المقلانیون آفراخ المعتزلة العصریون لعلي بن حسن بن عبدالحمید )1٩(‏ 

(۳) انظر : الإخاء الديني, ومجمع الادیان وموقف الاسلام منها د . محمد البهي > مجلة 

التوحید المصرية » عدد (1) من السنة التاسعة ۱8۰۱ه (ص۲4 - 6۲۲ 


۰ 


أن يميز بیتهما . 

ومن صور ذلك - آیضا - قول کثیر من الناس على الله بغیر علم ۰ 
سواء كان القول عليه في أسمائه وصفاته ٠‏ أو في ربوبیته والهیته » أو في 
التحليل والتحريم . 

وقد أفسد هذا النوع كثيرا من الخلق » وصدوا عن سبيل الله » وهم 
لایقلون شناعة عن الصنف الذي قبلهم . 
افهذه بعض الصور التي تدل على أن هاتين الخصلتين الجاهليتين لاتزالان 
باقيتين » والله المستعان . 


الخاهستا: والسبعون۱) 


المکر الکبار ۳" ۰ کفعل قوم توح . 


مضى الكلام مستوفى عن هذه المسألة ضمن الکلام على مسألة إعمال ' 
الحيل الظاهرة والباطنة لدفع ماجاءت به الرسل . ۱ ۱ 
والفرق بين هاتين المسألتين أن تلك أعم من هذه » فكل مكر جيلة »' 
وليس كل حيلة مكرا » كما سبق بيان ذلك ٠‏ ' 00 
ولما كان الكلام قد مضى عليها » اكتفيت به عن إعادته هنا » والله 


أعلم . 


)1١( '‏ رقم هذه المسألة في الاصل » وفي ( ه ) السابعة والسبعون ٠‏ وفي (1) الحادية 
والسیعون . : 1 ۱ 
(۲) في ( د ) « الکباری 4:. 


ك0 
التندادتنتة السبعون ' ' 


أن أئمتهم ما عالم'© فاجر » وإما(" عابد جاهل » كما في قوله : 


« وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله € إلى قول : $ ومنهم أميون 
لايعلمون الكتاب إلاأماني ۲ [البقرة : 1۷۸-۷۵ . 


يبين المولف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة حال المقتدى بهم في 


الجاهلية » فيذكر أنهم أحد رجلين : 


إما عالم فاجر ۰ لايعمل بما يعلم » بغيته بعلمه تحصيل الجاه 


والسمعة » وأكل أموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله . 
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(DP. 
)۳(( 
(4) 
(6) 
CV: 
زفق‎ 


وإما عابد جاهل ۰ يتعيد بالجهل والبدع والخرافات والظنون ۰ ليس 


"عنده آثارة من علم ۰ 


وقد استدل - رحمه الله تعالی - على هذه الخصلة بقوله - تعالی - : 


رقم هذه المسألة في الاصل ۰ وفي ( ه ) الثامنة والسبعون » وقي ( | ) الثانية 
والسپعون . 

في ( ب ) « أن عالمهم » 

« وإما » ساقط من ( 1) . 

«کما» سافط من () . 

في ( 1) دالآية » . 

$ لايعلمون الكتاب إلا أماني »© ساقط من (ب)و(ج) و(د)و(ه). 
تتمة الآية ساقط من (۱) . 
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« وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ماعقلوه وهم 
یعلمون © وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ریکم آفلاتعتلون 0 اوا 
يعلمون أن الله يعلم مايسرون ومايعلنون ©. ومنهم آمیون لایعلمون الكتاب 
إلا آماني وان هم إلايظتون » . 
ووجه الاستدلال من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى - قسم البهود 
| القسم الأول : العلماء الفجار ۰ وهؤلاء هم الذين ذکرهم بقوله + 3 
وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ماعقلوه دمم 
يعلمون € ۰ فافاد قوله  :‏ وهم يعلمون 4 أن الذين قاموا بالتحريف هم ٠‏ 
العلماء! ی ولافجور أعظم من التعدي على کلام الله » والاستطالة عليه ۰ 
بالتحريف . e‏ 
القسم الثاني : الجهال ۰ وهؤلاء هم الذين وصفهم بقوله : « ومنهم: ٠‏ 
أميون لایملمون الكتاب إلا أماني وان هم إلايظنون 4 ۰ أي : لايعلمون من 


الكتاب سوى مجرد التلاوة » آما معناه فلايعلمونه". 


قال ابن عباس في قوله  :‏ ومنهم آمیون لايعلمون الکتاپ ‏ : « 


(۱) انظر : تفسير ابن کثیر (۱۱6/۱) . 
(۲) انظر : بحر العلوم (۱۳۱/۱) ۰ معالم التتزیل (۸۸/۱) ۰ تفسیر ابن كثير (۱۱۷/۱). ٠‏ 


A 


لایدرون مافیه» وینحوه قال أبوالعالية''وقتادة © 

وقال مجاهد : « آناس من أهل الکتاب لم یکونوا يعلمون من الکتاب 
شيئا ۰ وکانوا یتکلمون بالظن بغير مافي کتاب الله » ویقولون هو من 
الکتاب e‏ 

وقال قتادة : « إنما هم آمثال البهائم » لایعلمون شيعا »* 

ومما يدل على هذه الخصلة ‏ أيضا ‏ ماوصف الله به علماء اليهود في 
غير ماآية من کتابه بالكفر به جل وعلا - وبرسله وآياته كما قال تعالى -: 
« إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا أولئك هم 
الكافرون حقا »© . 
۱ وقال - تعالى - : « ضربت عليهم الذلة آینما ثقفوا إلابحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت علیهم المسکنة ذلك بأنهم 
کانوا یکفرون. بآيات الله ویقتلون الأنبياء بغیر حق ذلك بما عصوا وکانوا 
یعتدون 6 [آل عمران ]١١7:‏ . 

كما وصفهم بالتحریف والکتمان ولبس الحق بالباطل » كما قال - 
(۱) آخحرجه ابن جریر في تفسیره (۳۷۹/۱) - 
(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۳4۲/۱) , 
(۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۳4۱/۱) . 


(4) آخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۶۷/۱) . 
 )۰(‏ آخرجه ابن جریر في تفسیره (۳۷4/۱) . 


14 


تعالى - : «يااهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانم 
تعلمون 4 [آل عمرإن : ۲۷۱ ۰ وقال ‏ تعالى ‏ : $ من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مزاضعه» [النساء : 41] ۰ وقال : « ومن الذين: هادوا 
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الکلم من بعد 
مواضعه €[ المائدة : 4١‏ ] . ۱ 
كما وصفهم بأكل أموال الناس بالباطل » كما قال ب تطالی + 2 
ياأيها الذين آمنوا إن بكثيرا من الأحبار والرهبان لیأکلون آموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله 6التوية : ۲4۳ ۰ وقال : # سماعون للكذل 
آکالون للسحت » [المائدة: ۲4۲ . 1 
كما وصفهم بالمسارعة في الائم والعدوان ۰ فقال : . وترعه کت 
منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون 7 
[المائدة :1۲] , 
كما وصفهم بقسوة القلب والفسق » كما قال - تعالى - : .8 ألم يأن 
للذين آمنوا .أن تخشم قلوبهم لذکر الله ومانزل من الحق ولایکونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل: فطال عليهم الأمد فقست. قلوبهم وكثير منهم فاسقون» 
[الحديد : ۲۱5 ۰ وقال - تعالی -  :‏ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك: فهي 
كالحجارة أوأشد قسوة 6 [البقرة : ]۷٤‏ » وقال ‏ تعالى - : « قل يالغل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله وماأنزل إلينا وماانزل من قبل 1 


أكثركم فاسقون 4 [المائدة : 09] . 


1۷۰ 


كما وصفهم الله - جل وعلا - بالعصیان وترك الامر بالمعروف والنهي 
اعن المنکر بقوله : $ لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
:وعیسی بن مریم ذلك يما عصوا وکانوا يعتدون ۰6 [المائدة:۷۸] ۰ وقال - 
تعالی - : * من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا 
وعصینا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين 4 [التساء : 
[f‏ 

وقال - تعالی - : ١‏ 

إلى غير ذلك من الصفات التي تبين فجورهم وفسقهم . 

وقال - تعالی - مبینا جهل أئمة آهل الجاهلية : « أولو كان آباژهم 
لايعلمون. شيئا ولایهتدون € [المائدة : ۱۰4] . 
۱ وقد سبق في المسألة الرابعة »> وهي مسألة التقلید ۰ أن دين آهل 
الجاهلية مبني على التقلید » والتقليد ‏ كما سبق - لیس بعلم ۰ بل هو 
الجهل . 

ولما كان حجة آهل الجاهلية فیما هم عليه تقلید الاباء والسادة » رد 
' الله - تعالی - علیهم ذلك ببيان حال المقلدین » فهؤلاء الذين تقلدونهم 
لیسوا على علم بل هم جهال مثلکم » والواجب أن تتبعوا من عنده العلم . 
(۱) انظر بتوسع : اخلاق بني إسرائيل وأثرها في حياتهم. المعاصرة لوفاء صادق ۰ 


بنوإسرائيل في القرآن والسنة د . محمد سيد طنطاوي (۳۸۵ - 6۵۱۲ ۰ اليهرد في 
القرآن الكريم ۰ لمحمد عزة دروزة (۱ - ۱۰۸) . 


11١ 


كما سبق - أيضا - في مسالة دعوة أهل الجاهلية إلى الضلال بغير غلم 
ذكر الأدلة على ذلك ۰ وأنه لایفعل ذلك إلا الجهال ولأريب أن ا 
الناس إلى آمر اهيب له » فقد اتخذ ماما » وأهل الجاهلية فعلوا ذلك . 
وقد خالف هدي رسول الله 46 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلت 
ققد حذر الله تعالى د من اتخاذ علماء السوء آئمة » كما سبق في مسألة : 
اتخاذ فسقة العلماء والعباد آئمت» وحذر 36 من اتخاذ الجهال ائمة » فقال : ۱ 
« إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء » حتى إذا لم يبق عالما ۰ اتخذ الناس رؤوسا جهالا ؛ » فستلوا. » 
فأفتوا بغیر علم » فضلوا» واضلوا »(؟ ۱ 
فالجهال لايجوز اتخاذهم آئمة ».وهم لايجوز لهم أن یتصدوا لذلك » ' 
قلريما ضلوا واضلوا » وهم لايشعرون '. 5 ۱ 
وهذه المسألة من المسائل التي سرت في الأمة الإسلامية » ولا ۱ 
مظاهر متعددة » منها': ماوقع فيه محرفو كتاب الله تعالى - لفظا ' 
أومعنى'" كالرافضة والمعتزلة والجهمية ومن سار على نهجهم ۰ وذلك لأن 
الله - تعالی .عاب على الیهود والتصاری تحریفهم ذلك » ومقتهم به . 
وعده فجورا . بل من الم الفجور ۰ وهژلاء ومن انتحل ملاهبهم من 1 
(۱) آخرجه قاری نت - کتاب الملم رياب كيف ب لمل .۳۳/۱ ۱ 


«(Fo‏ ومسلم في صحیحه - کتاب العلم - باب رفع العلم وقبضه ۰ وظهور الفتن في 
آخر الزمان - (f04 - ۲٠۵۸ /٤(‏ ۲۱۷۳ . 


(؟) انظر : مجموع فتاوی شيخ السلام ابن تيمية (۷۱/۱8) . 


11۲ 


المتأخرین فعلوا مافعل آولئك . 
. ومن ذلك : مایشاهد من فسق بعض العلماء » وخروجهم عن المنهج 
الذي ينبغي أن یتحلوا به » وهو العمل بالعلم » ولکن - وياللأسف - وجد 
من هذا الصتف کثیر ۰ فتری کثبرا منهم یجاهر بفعل المعاصي ٠‏ ویتمطی 
بذلك ۰ ولايستحيي من الله ولامن خلقه ۰ ومن اعظم ذلك ترك ماآوجب 
الله من الامر بالمعروف والتهي عن المنکر ۰ وخاصة في أعظم الأمور على 
الاطلاق ۰ وهو آمر التوحيد » فقد وجد من علماء السوء من يشارك 
القبوریین في قبورياتهم ۰ ویحسن لهم فعله » ویبارك لهم‌ذلك"" كما أن 
من هؤلاء من لاتكاد تعلم أمسلم هو أم لا؟ وذلك يسبب مایری من تشبهه 
پالکفار في الزي وحلق اللحية > وشرب الدخان» وحضور آماکن اللهو 
والمجون وغير ذلك ۰ إضافة إلى ترکه ماأوجب الله من حضور الجمع 
والجماعات وغیر ذلك . 

ومن صور ذلك - آیضا - : مایقوم به مدعو العبادة من المتصوفة من 
أكل آموال الئاس بالباطل ۰ عن طریق مایسمی بصنادیق التذور في مساجد 
المشرکین من القبوريين". 

ومنها : أن غالب أئمة المتصوفة فسقة ضلال فجرة ۰ یستحلون ماحرم 
الله » ویحرمون ماأحل الله . 


زفق انظر : مجلة التوحید المصرية : العدد ( ۸) من عام ۱۳۹۹ه (ص 4۵) . 
0 انظر : مجلة التوحید المصرية العدد )١(‏ من عام ۱8۰۲ ۰ (ص۱ - 41 5 


۱۳ 


ومنها : أن أئمة الرافضة اعظم هذه الأمة فجورا وانحرافا وزندقة: ٠.‏ 


ومنها تصدي كثير من الجهال للفتیا والقول في دين الله . وهذا. آمز 
لایخفی. فإن الانسان ليجد في كثير من الأحايين من اتخذه قومه وأهل بلده 
إماما لهم ومرجعا في آمور دينهم ۰ وهو لايحسن قراءة أم الکتاب » ومن 
اعظم الناس وقوعا في هذا الأمر المتصوفة » فان ائمتهم جهال ضلال + 
ومع ذلك اتخذوهم قدوة لایصدرون إلا عن رأيهم ۰ ولايغملون إلابما 
و توا شيرف ا 
ذلك الناس ۰ فألف في ذلك الكتب» ونشرها بين الأنام(: 


ومن ذلك + تيدر بنش يادي الجماعات للها »مع جملهم ‏ 
والاخذ بزمام الأمور 3 | واعتقاد أتباعهم فيهم 3 واتخاذهم أئمة » بل وريما 


تُقُصب لهم ء ولم يُقيل قول غيرهم » ولاشك أن هذا فساد كبير » فينبغي' ' 
العدول عنه وتركه . 


فهذه بعض الصور التي تدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر و 


( ومن هذه الکتب : کتاب مناهل الرشاد في آجوبة مسائل آهل تشاد ۰ فان القاريء 
لهذا الکتاب لیجد العجب العجاب من الجرأة على دين الله ۰ وانظر ماسطرته یراع 
الفاجر الخبيث عبدالوهاب الشعراني في الأخلاق المتبولية » ومن قبل كتب الزنديق | 
أبن عربي نت المتصوفة . ۱ 


1€ 


السابعة والسبعو) ٩۱!‏ 


دعراهم آنهم أولياء الله" من دون الناس 5 


في هذه المسألة بیان لدعوى من دعاوی أهل الجاهلية الكاذبة » وهذه 
الدعوى هي زعمهم آنهم أولياء الله من دون الناس ۰ أي أنه اختصهم 
بالولاية دون غیرهم من الناس ٠‏ فهم آحبابه » فهو - تعالی - یحبهم » 
ویحبونه » وهم الناجون وحدهم دون غیرهم ؛لأن آولیاء الله هم الذین 
يتقربون إليه بما یقربهم منه(" ۰ واهل الجاهلية یزعمون هذا مع أنهم 
معرضون عن دینه وشرعه . 

وهذه الخصلة من خصال الأمیین والکتابیین . 

ومما يدل على وجود هذه الخصلة عند أهل الجاهلية قوله - تعالی - 
رادا على اليهود ادعاءهم ذلك ٠»‏ ومبينا. کذبهم : 9 قل ياأيها الذين هادوا إن 
| زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن کنتم صادقين © 
ولایتمنونه آبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين € [الجمعة:۷-۱] . 

وهذه الآية کقوله - تعالی -  :‏ قل إن كانت لکم الدار الاخرة عند 
زلف هذه المسألة ساقطة من ( ج ) و ( د)ء ورقمها في الأصل التاسعة والسبعون » 


وفي ( | ) الثالثة والسبعون . 
٠‏ (۱) لفظ الجلالة ساقط من (1) . 


: (۳) انظر : جامع العلوم والحكم (۳۱۵) . 
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الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كتتم صادقين ولن یتمتوه أبدا ' 
بما قدمت أيديهم )[البقرة :ه 

وقال - تعالی - : 3 وقالت اليهود والتصاری نحن أبناء الله وأخباؤه 
قل فلم يعذبكم بذنویکم بل انتم بشر ممن خلق € [المائدة :۱۸ ]7 

وقال - تعالی -  :‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أونصارى 4 [البقرة :۸۲۱۱۱ ۱ 

وکانت قريش في جاهلیتها تزعم آنها آهل الله ۲ وهم على شركهم ۰ 
وذلك لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت”"”» وقد رد الله - تعالى - علیهم ذلك. 
بقوله : «ومالهم آلا یعذبهم الله وهم یصدون عن المسجد الحرام وما کنو 

أولياءه إن أولياؤه إلاالمتقون 4 الأنفال : 0 

000 وقد حالف هدي رسول الله 46 هدي sS‏ 
فبين - فيما أوحي إليه - أن الولاية ليست.بالتمني ۰ ولابالادعاء » وانما" 
تكون بتحقيق شروطها ٠‏ اوقد يينها الله - تعالى - بقوله : آلا إن او 
الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون € [يونس:87 - 
107 . 


( انظر استشهاد د شيخ الإسلام بهذه الآية على هذه المسالة في الفرقان بين أولياء الرحمن ٠‏ 
وأولياء الشيطان ضمن مجموع الفتاری (۱۱/ ۲۱۲۳ . ۱ 

(۲) انظر.استشهاده ‏ ايضا - بهذه الآية في المرجم السابق . 

() انظر : المرجع السابق:. 

(4) انظر : تفسير ابن جریر (۲۳۹/۹) » قطر الولي على حديث اللي للشوكاني  .)۲۳۹(‏ 


1۱1 


فالایمان والتقوی شرطا الولاية ۰ ومعلوم أن أهل الجاهلية لم یأتوا 
پواحد منهما > فضلا عن کلیهما . 

وقال - تعالی - امرا نبیه 6 أن یقول  :‏ إن وليي الله الذي نزل 
الکتاب وهو یتولی الصالحین € [الأعراف :۲۱۹1 . 

وقد تأول النبي كك ذلك ۰ فقال  :‏ إن آل أبي فلان لیسوا بأوليائي» 
راما ولبي الله وصالح المؤمنين ۱ 

وقد نهى الله - تعالی - عن تزكية النفس ۰ فقال  :‏ فلاتزكوا آنفسکم 
هو أعلم بمن اتقى 6 1 النجم : ۳۲] . 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة » وخاصة عند المتصوفة » فان 
كثيرا من مشايخه يزعمون أنهم أولياء الله" وأن أصحابهم هم الصفوة من 
خلق الله'"» وأصبح كل واحد من مشايخ الطرق يزعم أنه خاتم الأولياء » 


كمازع م لل بن مء رربي 


زفق آحرجه . البخاري في صحیحه ۔ کتاب الادب - باب ييل الرحم پبلالها - (7/ ۷۳ ۰ 
ومسلم في صحيحه ‏ کتاب الإيمان ‏ باب موالاة المزمنین ومقاطعة غيرهم والبراءة 
منهم - (۱۹۷/۱) الحديث رقم )۲٠١(‏ . 

(۲) انظر : اللمع للطوسي (۱۹) ۰ إيقاظ الهمم (۲۷۲) » الإبريز من كلام الدباغ (۳۰) ۰ 
جواهر المعاني (۱۳۰/۱ - ۱۳۱) » رماح حزب الرحيم )١47/7(‏ » الدرة الخريدة 
(۵۱/۱) ۰ جامم كرامات الاولیاء (١4/1١؟‏ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۰) ۰ الصوفية في نظر 
الإسلام لسمیح عاطف الزين (۱۱۸ - ۱۸۵) ۰ شبهات التصوف لعمر قريشي ( ۱۰۴ - 
۹ »ء أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج الستي السلفي : لعبد الرحمن 
دمشقية ( ۲۰۷-۲۰6 ) . 

| ) انظر : اللمع (۱۹) . 

(4) انظر : الفتوحات المکیة(۲4۵/۱) . 


1۱۷ 


والتجاني ”2 كما يزعمون أن آقدامهم على رقبة کل ولي“ إلى غير لد 
من ادعاءاتهم الكاذبة" . 0 

كما أنه مضی"آن كل طائفة تزعم آنها على الحق > وهذا يعني آنها 
مستحقة لولاية الله » وأن غيرها على الباطل » وهذا يعني عدم استحقاق ! 
لذلك . ۱ ۱ 


, - ۲۵/۱( انظر : الفتح لزاني فيما يحتاج إليه المريد التجاني (۱۷) ۰ الدرة الخريدة‎ )١( 
۳ 

(۲) انظر : الفتح الرباني ۹ 

(۲ انظر في مبحث الولاية عند المتصوفة :الفرقان بين أولياء الرحمن واولیاء الشیظان 
لشيخ الاسلام ابن ئيمية ۰ . التصوف والمتصوفة في مواجهة الاسلام لعید الکریم 
الخطیب ( ۱۷١‏ - ۱۸۲) » أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني اللي ۳ 
1-۰( . 

2) انظر : ( ص۲۹۴ - )۲۹٤‏ . 


۸ 


الثامنة والسبعون(۱) 


دعواهم محية الله مع تركهم شرعه ۰ فطالبهم بقوله؟ : #8 قل”" إن 
کنتم تحبون الله فاتبعون یحبیکم الله“ 4 [آل عمران :۲۳۱ . 


يريد المولف - رحمه الله تعالی - بهذه الخصلة بیان دعوی من دعاوی 
أهل الجاهلية الباطلة » وهي زعمهم محبة الله ۰ أي : آنهم محبون لله ۰ 
وهم یترکون شرعه » فلايستجيبون لما یأمرهم به » ولاینتهون عما نهاهم 
عنه ۰ وهذا عين التناقض» حيث إن المحبة لانتم إلا بموالاة المحیوب 
بموافقته في چ مايحب » ويغض مايبغض ۰ ومن لم يكن كذلك» فهو 
كاذب > كما قال الامام الشافعي : 

تعصي الاله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 


لو كان حبك صادقا لاطعته ‏ إن المحب لمن يحب مطيع“ 


)0 هذه المسألة ليست في القسم الموجود من ( ه ) ۰ ورقمها في الاصل الشمانون » 
وقي (1) و( ب ) و ( ج ) و (د) الرابعة والسیمون » 

(۲) في بقية النسخ « فطالبهم الله بقوله » . 

(۳) « قل 6 ساقط من (ج) 

)4( $ فاتبعون يحيبكم الله ) ساقط من (1) و( ج )و (د) ‏ وأشير إليها بلفظ « 
الآية » . 

"(0) انظر : العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية (1۹) . 

10( ديوان الإمام الشافعي » جمع محمد الزعبي ( ۵۸) . 


۱۹ 


وقال ابن القیم - رحمه الله تعالی - في علامات المحبة : 3 ومن 
علاماتها الانقياد لأمر: المحيوب > وإيثاره على مراد المحب ۰ بل يتحد مراد 
المحب والمحبوب . . . وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة » بحيث. 
یکون مراد الحبیب والمحب واحدا ۰ فلیس پمحب صادق من له لا 
تخالف إرادة محبوبه دنه »۲ 

وقد استدل المولف - رحمه الله تعالی - على هذه الخصلة بقوله ن 

- : $ قل إن کتم تحبون الله فاتبعرن يحبيكم الله 4 . 

ووجه الاستدلال منها أن الله تعالى - طالب من ادعى محبته بدليل 
يصدق دعواه تلك ۰ وهذا الدلیل هو طاعته باتباع نبیه كك . ۱ 

وهذه الآية نزلت في الیهود والتصاری والمشرکین » الذين زعموا آنهم 
يحبون الله حبا شديدا + مع انهم لم یادا لشرعه”. 0 

قال ابن کر - رح اله تعالى - : « هل الآية الكريمة حاكمة عل 
كل من ادعى محية الله > وليس هو على الطريقة المحمدية ۰ فإنه كاذب في 
دعراه في نفس الأمر حتی يتبع الشرع المحمدي » والدين النبوي. في ,جميع . 
أقواله وأفعاله »۳۱ 

. ومن الأدلة على هذه الخصلة أن اليهود والتضاری 5 

(۱) . روضة المحبين ونزهة 5 لابن القيم (۲۷۳) . 


زفق انظر : بخر العلوم (711/1) ۰ أسباب التزول للواحدي (۱۰۳ - 4  )۰‏ زاد المسير 
۳۷۳/۱ . 


(۲) . تفسير ابن کثیر (۳۵۸/۱) . 


1۳۰ 


يؤمنون بالله» ومامن احد يؤمن بالله » الاوهو يدعي محبته"» مما يعني 
أنهم یدعون حبه ۰ وقد أكد ذلك الآية التي ذکرها المولف . 
3 ومن الأدلة على ذلك آیضا - ماذکرته في المسألة السابقة من الأدلة 
على ادعاء الكتابيين والأميين ولاية الله » ووجه الاستدلال من تلك الادلة 
على هذه المسالة ۰ آنهم لم يكونوا يستحقون ولاية الله » لو لم يكونوا 
يحبونه . 

وقد خالف هدي رسول الله 36 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
كما في قوله - تعالى - : * قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله # 
حيث لم يكتف بالدعوى » بل طالب بتحقيق ذلك بالاتباع . 

وقال ‏ تعالى ‏ : 8 ياأيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه. فسوف 
إيأت الله بقوم نح اصرق أذلة على المؤمئين أعزة على الكافرين 
یجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم € [المائدة : 104 . 

فهذه صفات المحبين » وليست صفاتهم الادعاء » بل الإيمان 
بوالعمل» فهم أحبوا » وصدقوا » حيث قدموا دليلا واضحا على ذلك » 
وهو التضحية باعز مايملكون ۰ وهو النفس ۰ فهم يجاهدون في سبيل 
محبوبهم ۰ ولايخافون فيه لومة لاثم . 
۱ وقد بين الله تعالى - كما في الحديث القدسي ماتنال به محبته » 


افعن آيي هريرة - رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله که أنه قال : « إن 


. )۲۸4/۳( انظر : تفسير القرآن الحکیم‎ (٠ 


۳۱۱ 


الله قال : من عادی لي وليا : فقد آذنته بالحرب › وماتقرب إلي i‏ 
بشيء أحب [لي مما افترضته عليه ۰ ومایزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أحتى ' 
أحبه » فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع يه » وبصره الذي يبصر به ٠‏ 
ويده التي ييطش بها ورجله التي يمشي بها ۰ وان سألني لاعطینه » .وان 
استعاذني. لاعیذنه . . ۱ الحديث »۲ 

فهذا الحديث يبين أن المحبة لاتنال بالتمني ۰ وإنما تنال بامتثال ا امر 
المحبوب ۰ وهو الله - جل وعلا - فمن كان صادقا قي دعو المحبة » 
فلیصدق .في الامتثال . ۱ 

ودعوى محية الله - تعالى - مع ترك شرع ٠‏ وإعلان العمره علية 1 
وإظهار الفجور في هذا العصر كثير ۰ فلاتکاد تجد احدا إلا وهو دي 
محبته » بيد أنك إذا رأيت أعماله » رايت تاضا كبيرا. ۱ 

وهذه الخصلة ى وجود ادعائها لدی كثير من الناس » إلا أن الذين 


لهم القدح المعلى في | ذلك الادعاء الکاذب هم المتصوفة ‏ فان e‏ في 
محية الله > ودعاویهم في ذلك كثير جد 


0( ا 1 

( انظر : عوارف المعارف )٤٦٥ - ٤٥٤(‏ . علم القلوب (۲۷۰ - ۲۷۲) ۰:قوت: 
القلوب (۲/ ۵۷ - )٩۵‏ ۰ إجياء علوم الدين (۳۱۱/۶ -  )۳۲۵‏ المتقذ من الضنلال : 
۲۹ - ۲۰۷) ۰ التغرف لمذهب أهل التصوف للكلابافي (۱۲۸ - ۱۳۰) ۰ إيقاظ . 
الهمم بشرح الحکم (۱۲۲ - ۱۲۷) ۰ حکم ابن عطاء الله بشرح الشرنويي (۱۲۱ - 
7)ء حياة القلوب وكيفية الوصول إلى المحبوب للأموي (۱۸۱/۲ +۲۱۹۷ | 
الفارض عميد الحب الإلهي لمعروف زريق 1% (ff‏ ۱ 


1Y۲ 


بل بلغ بهم الأمر إلى دعوی آنهم يعشقون الله“ تعالی -۰ بل بلغت 
بهم الحال إلى الزعم بأن غاية محبته - تعالی - الاتحاد به » كما ادعی ذلك 
' إمامهم ومقدمهم ابن عربي الملحد؟ 

ومع كثرة كلامهم في محبة الله تعالى - ۰ فان أفعالهم تكذب ذلك 


بيان ذلك أنهم أرادوا الوصول إلى الله من غير الطريق التي رسمها ۰ 
وهي طريق الإيمان والتقوى ٠‏ فتقربوا إلى الله بمالم يشرعه من البدع 
أ والشرك وغير ذلك» في حين أنهم قصروا في فعل الواجب عليهم فعله » 
کدعواهم سقوط التكاليف عن الولي . 

وقد مر معنا في هذا البحث عدة مسائل مما وقع فيه أهل الجاهلية 2 
ووافقهم عليه المتصوفة ٠»‏ كالتعبد بكشف العورات » والتعيد بالمكاء 
والتصدية ۱ والتعبد بالشركء والتعبد بترك زينة الله والطيبات من الرزق » 
وغير ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - : « وصار في بعض 


المتصوفة من يطلب تحريكها [ يعني المحبة ] بأنواع من سماخ : الحدیث 


(۱) انظر :جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲ /۲4۲) ۰ هذه هي الصوفية (۳۱ - 
۲ الصوفية في نظر الإسلام (۲۰۲ - ۲۳6) ۰ النقشبندية (۱۰6 - ۱۰۸ ۰ 
الصوفية الوجه الآخر د . محمد جمیل غازي ( ۲؛ - 4۳) ۰ الحجة المؤتاة في الرد 
على صاحب کتاب إلى التصوف یاعباد الله لاحمد القطعاني ( ۲۸۸) . 
(۲) انظر : الفتوحات المكية (10۰/۲ -407) ۰ أضواء على التصوف (۳۳۸۰-۳۲۵) . 


1۳۳ 


کالتغیی ° » وسماع المکاء والتصدية > فیسمعون من الأقوال والأشعار مأفیه . 
تحريك جنس الحب الذي يحرك من کل قلب مافیه من الحب » بحیث : 
یصلح لمحب الأوثان والصلبان والاخوان والاوطان والمردان والسوان » كما 
بصلح لمحب الرحمن » ولکن كان الذين یحضرونه من الشیوخ يشترطون له 
المکان والامکان والخلان ٠‏ وربما اشترطوا له الشیخ الذي یحرس من . 
الشيطان ۰ ثم توسع في ذلك غيرهم حتی خرجوا فيه إلى آنواع من 
المعاضي» بل إلى أنواع من الفسوق ٠‏ بل خرج فيه طواتف إلى الکفر " 
الصريح ۰ بحيث 7 على أنواع من الأشعار التي فيها الکفر والإلحادء . 
مما هو من أعظم أنواع الفساد » وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه كما | 
تنتج لمباد المشركين واخل الكتاب عباداتهم بحسبها . . فلو كان هذا ملما ۱ ۱ 
۱ پژس به : ويستحب ۰ وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب » لكان ذلك ۾ ۰ 
مما دلت الأدلة الشرعية عليه ند ۱ 


فالمقصود بيان كذبهم في هذه الدعوى . والله أعلم . 


(۱) التغيير « مایقرا بالتطريب من الشعر في ذكر الله - تعالى -» . 
تهذیب اللغة « غبر » (۱۲۲/۸) , 
وقيل : هو الضرب بقضیب زنحوه على مخدة من جلد حتى يطير غبارها . 
الاستقامة (۳۰۹/۱) . أ 

(۲) التحفة العراقية في الأعمال القلبية » ضمن مجموع الفتاوی ( ۷۹/۱۰ - ۷۷) . 


1۳ 


التاسعة والسبعون<۱) 


تمنيهم الأماني الکاذبة۳ ۰ کقولهم"۳  :‏ لن“ تمسنا الثار إلاأياما 


معدودة €[البقرة: ]۸٠‏ ۰ وقولهم : # لن یدخل الجنة إلامن كان هودا 
آونصاری 6[البقرة :111] . 


في هذه المسألة بیان لدعوی آخری من دعاوى آهل الجاهلية الكاذبة » 


وهي زعمهم أنه سيحصل لهم ماتمنوه من الأماني . 


والاماني : جمع أمنية ٠‏ وهي مايقدره الإنسان في نفسه » ويصوره 


ش فيها » ويشتهي حصوله* کان یتصور أنه يتاب ۰ آویفعل كذا وکذا ۰ فهي 


نوع من الشهوة والارادة والمحبة". 


وأهل الجاهلية الكتابيون والأميون » يزعمون أن ماتشتهيه أنفسهم من 


الجنة والسعادة » ومايحبونه » حاصل لهم لامحالة » كيف لا وهم أولياء 


(0 


OW 


۳ 
(O 
(0) 


رتك 


رقم هذه المسألة في الأصل الحادية والثمانون » وفي ( 1 ) الخامسة والسيعون » 
وفي ( ب ) و ( د ) التاسعة والسبعون » وفي ( ج ) الثامنة والسبعون . 

في (1) « الكاذبة الباطلة » » وعند قوله : « الكاذبة > تنتهي المخطوطة ( ه ) . 
في (1) و( ب ) « كقوله » ۰ وفي ( ج ) « كقوله لهم » . 


في ( ب  )‏ وقالوا » : 0 

انظر : لسان العرب ۰ مادة « منی » (۲۲2/۱۵) » المفردات في غريب القرآن (4۷۵ 
-1۷۱) . 

انظر : تفسیر الخازن (۱/ ۰610۱ الفتوحات الالهية (۳۲۷/۱) . 


Yo 


الله من دون الئاس ؟ وكيف لا وهم أحباؤه 16 


فهم يقطعون بحصول ذلك » ولیس معنى تمنيهم الأماني أنهم يرجون - 
حصولها ۰ وهي كاذبة: لكونها لم تستند على دليل ولابرهان » بل على : 
محض الكذب ۰ ؛إذ كيف يزعمون ذلك وهم أبعد مايكونون عنها ؟. ! 0 

وقد استدل الامام - رحمه الله تعالی - على هذه المسألة بقوله - تعالی ‏ 
- إخبارا عن اليهود آنهم قالوا: ‏ لن تمسنا النار إلاأياما معدودة ‏ . 

وهذه أمنيتهم ؛ حيث زعموا أنهم إن دخلوا النار » فلن يكون دخولهم | 
فيها [لابمقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل ۰ ثم يخرجون منها » ويخلفهم ' 
غیرهم(. : 1 ۱ 

وهذه الآية کتوله - تعالی -  :‏ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 
٠‏ إلاأيامًا معدودات ¢ لآل عمران : ]۲٤‏ . ۱ 

وقد بين - تعالی - کذبهم في ذلك بقوله  :‏ قل أتخذتم عند الله ٠‏ 
عهدا فلن يخلف الله عهده أم 7 تقولون على الله مالاتعلمون 4 [البقرة: ۰۸۰ 

وبینت الآية الأخرى أن قولهم هذا محض افتراء » كما قال ' 
تعالی - : «وغرهم في دینهم ماكانوا يفترون 4 [آل عمران : 618 ٠.‏ +-. 

قال مجاهد - رحمه الله تعالی - : د غرهم قولهم : $ لن تمسنا النار 


إلاأياما معدودات » >" 


. )۱۱۸/۱( انظر : تفسير ابن جريز (۲۱۹/۳) ۰ تفسير ابن كثير‎ )١( 
- 04/0 (؟) آخرجه ابن جرير في 7 تفسیره ۹۳ »> وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ 


7 


وقال ابن كثير : « أي ثبتهم على دینهم الباطل ماخدعوا به آنفسه, من 
زعمهم أن الثار لاتمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات ۰ وهم الذين افتروا هذا 
من تلقاء أنفسهم » واخثلقوه » ولم ینزل به الله سلطانا »”". 

كما استدل بقوله ‏ تعالى ‏ : # وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا اونصاری > . 

ووجه الاستدلال منها أن اليهود والنصاری زعموا أنه لن يدخل الجنة 
غیرهم» فاليهود يزعمون أنه لن يدخلها غير اليهود ۰ والتصاری يزعمون أنه 
لن یدخلها غير التصاری › وقد سماها الله تعالی - آماني » كما قال : « 
تلك آمانیهم »© . 

وبين - جل وعلا - کذبها حینما طالبهم بالبرهان » وأنى لهم ذلك » 
وهذه المطالبة للتعجيز > كما قال - تعالی - : * قل هاتوا برهانکم إن کنتم 
صادقين . 

قال ابن جرير : « يقول الله لنبيه محمد 5 : يامحمدء قل للزاعمين 
أن الجنة لايدخلها إلا من كان هودا أونصارى ۰ دون غيرهم من سائر البشر 
: هاتوا پرهانکم على ماتزعمون من ذلك » فتسلم لكم دعواكم ۰ إن كنتم 


في دعواكم أن الجنة لايدخلها إلا من كان هودا أونصارى محقين »۲۲ 


= وزاد نسيته إلى عبد بن حميد . 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۳۵۱/۱) . 
(۲) تفسير ابن جرير )٤۹۲/۱(‏ . 


۳۷ 


ومن الآدلة على تمنیهم الاماني الكاذبة قوله - تعالى - مکنیا لهم : 
قل إن كانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت 
إن کنتم صادقین #[البقرة : ۱ 

وقوله ‏ تعالى -' :مخیرا عن اليهود 8 ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم 
بل الله يزكي من يشاء ولايظلمون فتيلا © [النساء : ۲14 . 

وهذه الآية نزلث في البهود » حيث كانوا يقدمون صبيائهم للصلاة 
بهمي ویزعمون أنه لاخطايا لهم 2 ولاذنرب 3 وأنهم سیشفعون لهم عند 
اللهء ذکر ذلك ابن یاس" '؛ ومجاهد" وعکرمة(؟ 

وجاء عن الحسن البضري © وقتادة 0 وعبد الرحمن بن زيد © ا 
رحمهم الله تعالی - في المزكين أنفسهم أنهم اليهود والتصارى حين قالوا : 
« نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [الماندة :۱۸ ] ۰ وحين قالوا : 8 لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا آونصاری. 


. ومما يدل على ذلك - أيضا - قوله - تعالى - : 8# ليس بأماتیکم. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المشور (۱۷۰/۲) . 

(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۲۷/9) ۰ وذکره ی المشور (۱۷۰/۷) 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنلر . ۱ 

)۳( آخرجه أبن جرير في تفسيره إن ففدة . ١‏ 

)4( آحرجه عبدالرزاق في تفسيره (1154/1) ۰ وابن جرير في تفسيره (۱۲۱/۵) » وذکره 
السيوطي في الدر المتثور (۲/ ۱۷۰) وزاد نسبته إلى ابن آيي حاتم . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۲۹/۵) . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۲۷/۵) . 


1۳۸ 


ولاآماني آهل الکتاب 4 [التساء : ۱۲۴]. سس 

قال 20010111 ۶ قالت العرب : لانبعث ۰ 
ولانحاسب » وقالت اليهود والنصارى  :‏ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أونصارى € ۰ وقالوا : # لن تمسنا النار إلاأياما معدودات » ۰ فأنزل الله 
« ليس بأمانيكم ولاآماني آهل الكتاب > »۳ 

وقوله. تعالى - عن اليهود : ل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الادنی ويقولون سیغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه» 
[الأعراف : ۲114 . 

قال قتادة : « فخلف من بعدهم خلف سوء ۰ ورثوا الكتاب بعد 
أنبيائهم ورسلهم ۰ أورثهم الله الكتاب » وعهد إليهم » ويقولون : يغفر 
الناء أماني تمنوها على الله » وغرة يغترون بها »”". 
۱ وقوله - تعالى -  :‏ قل ياأيها الذين هادوا إن زعمتم ألكم أولياء لله 
من دون الئاس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین 6 [الجمعة : 1] . 

وقوله - تعالی - مخبرا عن ذي الجنتین أنه قال  :‏ ولئن رددت إلى 
ريي لاجدن خیرا منها منقلبا © [الکهف : ۲ 


وقوله - تعالی - مخبرا عن الوحید من قريش أنه قال  :‏ لأوتين مالا 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - کتاب التفسير - باب تفسیر سورة النساء 
(/۱۳۷۱) لذ » رابن جرير في تفسيره (۲۹۰/۵) ۰ وذكره السيوطي في الدر 
المتشور (۲۲5/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنلر وابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه عبد بن حميد » وابن أبي حاتم ٠‏ وأبوالشيخ كما في الدر المنثور (۱۳۹/۳). 


1۳۹ 


وولدا» [مریم ار 0 

وقوله - تعالى -:مخبرا عن أهل القری : $ وقالوا نحن أكثر أموالا 
وأولادا وما نحن ا ¢ [سبا : ه ۱ 

فهذه الأدلة تدل على ماکان أهل الجاهلية پتمنونه من الأماني الکاذبة: . 

ولذا لما كان الأمر بهذه المثابة من الخطورة ۰ قطع الله 1 تعالق 7 
على أهل الأماني أمانيهم بقوله : $ ليس بأمانیکم ولاآماني أهل الكتاب من ' 
يعمل سوءا یجز به زاب له من دون الله ولیا ولانصيرا © ومن يعمل من . 
الصالحات وهو مؤمن قأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون نقیرا 4 [السام : 
۳ 1۳4] : ۱ 1 

فبين أن المعیار ليس بالأماني » وإنما بالعمل الصالح . 

قال ابن كثير : » والمعنى في هذه الآية ۰ أن الدين ليس 000 
ولابالتمني» ولکن ماوقر في القلب ۰ وصدقته الأعمال » وليس كل من 
ادعی شيئا حصل له بمجرد دعراه ۰ e‏ : إنه على الحق » < 
قول یمخزه الف نجي ارد امن له هه ۳ 2 00 

رقال 6 : « الك من دان نفسّهء وعمل لما بعد الفوت 3 


والعاجوسن ابش عواها + aS‏ ¢ 


0( تفسير ابن كثير (۵۵۷/۱) . 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه - کتاب صفة القيامة - باب مله - ۹ 2 
وقال : ۱ حديث حسن, ۲ » وابن ماجه في سنته - کتاب الزهد - باب ذکر التوبة - 
۱1۲۳/۷ ۰ وابو داود الطيالسي في مسنده (۱۱۲۲2)۱۵۳ ۰ e‏ = 


1۳۰ 


ولما قال أحد الصحابة لرسول الله كيه : « أسألك مرافقتك في الچئة» 


آرشده النبي 6 إلى الطريق الموصل إليها » فلم يكله إلى آمانیه فقط » بل 
دله على ماهو نافع له ولغيره › فقال : ۱ أعني على نفسك بكثرة 


السجوده(؟ فلم يقل له ل : امكث على آمانيك ۰ فلك ماتمئيت . 


كما أن الله تعالی - نهی عن تزكية اللفس ورؤيتها » فقال : « 


فلاتزکوا آلفسکم هو اعلم بمن اتقی 6 [النجم : ۳۲] على حين أنه رغب 


في تزکیتها من الذنوب والمعاصي » كما قال تعالی - : « قد أفلح من 
زکاها € [الشمس :94]. 


هكذا خالف هدي رسول الله 5 هدي آهل الجاهلية في هذه 


مسنده )۲٤/٤(‏ » والطبراني في المعجم الکییر (181/9)ح41١1)‏ ۰ وفي المعجم 
الصغير (۳۹/۲) ۰ وفي مسند الشاميين (١53/1؟‏ - 177) ح457 و(۲۵۹/۲ ) 
4A5‏ وابن عدي في الکامل /Y)‏ 4۷۲ ۰ والحاکم في المستدرك - کتاب الإيمان - 
(۰۷/۱) وقال : « هذا حديث صحيح على شرط البخاري » ولم پخرجاه » وقال 
الذهبي : « قلت : لاوالله » ابر بكر واه » وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضا في 
کتاب التوبة (۲۵۱/4) وقال : « هذا حديث صحيح الإسئاد » ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي »> وأخرجه أبو نعيم في الحلية )5717/١(‏ و )۱۷١/۸(‏ ۰ والقضاعي في مسند 
الشهاب (۱۰/۱ - ۱۸۵-0۱8۱ ۰ والبيهقي في السنن الکبری - كتاب الجناتز - باب 
ماينبغي للمسلم أن يستعمله من قصر الامل > والاستعداد للموت » فان الأمر قريب - 
(۳۱۹/۳) وفي الاداب - باب من قصر الامل » وبادر العمل » قبل بلوغ الأجل - 
(449 > ۱۱۳۰26۵۰۰ ۰ والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد  )۵۰/۱۲(‏ والبغوي 
في شرح السنة - کتاب الرقاق - باب الاجتناب عن الشهوات - (۳۰۸/۱8 - 4۳۰۹ 
۲ و 1۱۱۷ كلهم من حديث شداد بن أوس . 

أخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه - 
(1۸۹2)۳0۳/۱ . 


۳۱ 


الخصلة» فبين الهديين بون شاسم . ۱ 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا » ولها عدة ٠‏ 
مظاهر » منها : مايزعمه المرجثة من كونه لايضر مع الإيمان ذنب ء وان ! 
العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان ۰ وأن إيمان المتقين كإيمان الفجار ۰ 
لافرق بينهم في ذلك0". 
ووجه دخولهم في هذه الخصلة بهذا القول ۰ أنهم يتركون العمل » . 
ويفعلون المعاصي ۰ ويتمنون على الله الأماني الكاذبة بدعوی انهم ٠‏ 
٠‏ سيدخلون الجنة » ولايعذبون > وان لم يعملوا » وإن بارزوا الله بالعداء : 
ولذلك عد العلماء قوله ڳل : « والعاجز من أتبع ا ۱ 
وتمنى على الله » ردا علهم 9 
ومن مظاهر ذلك: ماتدعيه كل طائفة من طوائف التصوف من الأماني ۱ 
الكاذبة لها ولانباعها ٠‏ فلا > يزعم التجانیون أن الله - تعالی - خحصهم ۱ 
بخصائص دون غیرهم ۰ وهذه الخصائص كما جاءت في کتبهم : « الاولی: ۱ 
أن جده وي ضمن لهم آن یموتوا على الایمان والاسلام » والثانية : أن ' 


يخفف الله عنهم سکرات الموت ٠‏ والشالشة : لايرون في قبورهم ' 


. انظر : الملل والنحل (۱۳۹/۱) » الفرق بين الفرق (۲۰۲) ۰ التبصير في الدين‎ )١( 
: اعتقادات فرق المسلمین وفرق المشركين (۷۰) ۰ البرهان في معرفة عقائد‎  ۷( 
۱ . )۳۰۱/۱( آهل الأديان (۳۳) ۰ عقائد الثلاث والسیعین فرفة‎ 
: انظر : اتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین للزييدي (44/۷) و‎ )۲( 
. )۱۷۸/۷( کشف الخفاء ومزیل الالباس للسجلوني‎ )1۲۸/۸( 


۳۲ 


إلامايسرهمء والرابعة : أن يؤمنهم الله من جمیع آنواع عذابه » والخامسة : 
أن يغفر الله لهم جمیع ذنوبهم » ماتقدم منها وماتأخر » والسادسة : أن 
يؤدي الله عنهم جمیع تبعاتهم ومظالمهم من خزائن فضله » لامن حسناتهم» 
والسابعة : أن لايحاسبهم الله » ولايناقشهم » ولايسألهم عن القلیل والکثیر 
يوم القيامة ۰ والثامنة : أن يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة » 
والتاسعة: أن يجيزهم الله على الصراط أسرع من طرفة عين على كواهل 
الملائكة > والعاشرة : أن يسقيهم الله من حوضه كو » والحادية عشرة : 
أن يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولاعقاب ۰ في أول الزمرة الأولى ۰ 
والثانية عشرة : أن يجعلهم الله مستقرين في الجنة ٠‏ في عليين من جنة 
الفردوس وجنة عدن . . . والثالثة عشرة : أن النبي #6 يحب كل من 
كان محبا له »والرابعة عشرة : أن محبه لايموت حتى يكون وليا . . 
والخامسة عشرة : أن أبوي آخذ ورده وأزواجه وذريته یدخلون 
الجنة بغیر حساب ولاعقاب 6”". 


ویزعم الشاذليون" ‏ وهو مثال آخر - أن الله اختصهم بخصائص ليست 


)۱ رماح حزب الرحيم (۷/ ۷ - ۵۰) 5 

(۲) الشاذلية : [حدی الطرق الصوفية المنتشر في العالم الاسلامي ۰ وهي تنسب إلى أبي 
الحسن علي ابن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي ٠‏ نسبة إلى شاذلة مدينة بالمغرب 
الاقصی ۰ المترفی سنة567ه لهم بدع خطيرة » منها : اعتقادهم أن الاولیاء یعلمون 
الغيب » وأن لارواح الموتی قدرة على تصریف الکون . 
انظر : معاهد التحقیق في رد المنکرین على أهل الطریق لمحمود الوفائي ۰ الطرق 
الصوفية في مصر د .عامر النجار (۱۲۶ -۱۵4۰) » الکشف عن حقيقة الصوفية (۳۵۸ 


۱۳۳ 


لاحد غيرهم ۰ وهذه الخصائص هي - كما جاءت في کتبهم أيضا ١‏ : 1 


الأولى : أنهم مختارون من اللوح المحفوظ . . .. الرابعة: آنهم مأمونون 
من السلب . . . السابعة : أن الولي لاتكتمل ولايته إلا إذا - ختم. بالطريقة 
الشاذلية »۳ 


شيخهم 


۲2 


ومن ذلك ادعاء یعض المتصوفة »آنهم إن لم يدخلوا الجنة اصالیم ۰ 


فسیدخلونها ؛ لان الخالق اختار اجسادهم محلا لعلمه". 


وقد سبق أن كل طائفة من طوائف التصوف تزعم الولاية لها 


ولشيخهاء ولاريب 1 هذا من 0 الكاذبة ۰ 


0 » غيرها فعلی الباطلٌ » وهذا ي يعني أنها تزعم النجاة‎ ul ٠ 
۱ الكاذية.‎ 


ومن الأماني الكاذبة ادعاء الروافض أن من كان في قلبه حب لعلي » 


- ۳۵۹) ۰ دراسات في التصوف لاحسان إلهي ظهیر (۲۳۰ - )۲١۹‏ » الصوفية في 
نظر الاسلام (۵49 -6۵۱) . 

معاهد التحقیق في الرد على المنکرین على اهل الطریق (۷۹) . 

انظر : مجلة التوحيد المصرية ۰ الععد (۸) من عام ۱۸۰۲ ه (ص ۳ . 

انظر : مجلة التوحيد المصرية ء العمد (۸) من عام ۱۳۹۹ ۰ (ص ۸ ۰ والعدد 
)٩(‏ من عام هھ (ص E‏ 44۸ . 

انظر : شرح المسألة الرايعة والثلائین . 


1۳ 


دخل الجنة وان كان بهودیا آونصرانیا. 
ومن ذلك جزمهم بحصول النجاة لهم يوم القیامة ۳ 
هذه بعض مظاهر وجود هذه الخصلة في هذا العصر » والله 


۰ المستعان. 


؛ (۱) انظر : مختصر التحفة الاثني عشرية (۳۱۳) . 
(۲) انظر : منهاج السنة النبوية (1۸۵/۳) . 


۳۵ 


اتتصالون ۱ 

اتخاذ قبور اي وصالحیهم(۳ 50 ۲ 
الحادية واتتمانون!*؟ 

اتخاذ آثار آنبياتهم مساجد » كما ذکر عن عمر . 


في هاتين المسالتین ومایلیهما من مسائل تفصیل لما أجمله المؤئف - ۱ 
رحمه الله تعالی - من قبل » وذلك في مسالة الغلو في الصالحین. ٠‏ 
قذکر هنا أن من جملة غلو آهل الجاهلية في العلماء اتشان ا اتخاذ ۱ 
المساجد على قبورهم » واتخاذ آثارهم - وهي الأماکن التي کانوا یتابونها ۱ 
للجلوس فیها » آوالنوم » آوقضاء الحاجات ونحو ذلك مساجد . 
والمراد باتخاذها شنت > آنهم یصیرونها آماکن للعبادة » پرتادونها 
من أجل ذلك » وان لم يبنوا عليها مسجدا ؛ إذ ليس من شرطه البناء ؛ الأن " 
كن مو تلاك فنا الباق يسن ی ون کل سم يشان نيد 
(۱) في الاصل الثانية والثمانون ء وفي( | ) السادسة والسبعون . 
۳( في ( 1 ) و( ب ) الأنبياء » . 


۳( « وصالحیهم » ساقط من (1) و (ب) . 
(4) في الاصل : الثالثة والشمانون » وهي ساقطة من (1) . 


۳۹ 


ایسمی مسجداء وان لم يكن ثمة بناء( أو أن المراد باتخاذها مساجد » 
آنهم يستقبلونها بالصلاة والدعاء أوأن المراد آنهم يصلون عليهاء بمعنی 
السجود عليها". 
وقد دل على وجود هاتين الخصلتين كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله 
8 ۰ ومن الأدلة على ذلك ٠‏ قوله - تعالى   :‏ قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) [الکهف : ۲۲۱ . 

وهذه الآية قد نوزع في الاستدلال بها ؛ وذلك للاختلاف في القائلين» 
هل هم مسلمون ام كفار ؟ قولان لأهل العلم » حكاهما ابن جریر* 
ونقلهما عنه ابن كثير””» وتوقفا في ذلك . 

ولعل الأظهر أن القائلين كفار مذمومون بقولهم هذا » وذلك لأمرين : 

أحدهما : قوله ‏ تعالى -  :‏ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم 
أويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا بدا 4 . 

فلو كانوا مؤمنين لما كان ثمة تخوف من ملتهم » فدل على أنهم 
كفار . 


ثانیهما : ماسيأتي بعد قليل من ذكر لعن النبي كَل من فعل ذلك » 


. )51( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۲۷۱/۲) ۰ كتاب: التوحيد للمؤلف‎ )١( 

(۲) انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (۱۲۱/۱) » تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد للالباني (۲۱ - ۲۲) . 

(9) انظر : المرجمین السابفین . 

(4) انظر : تفسیر ابن جرير (۲۲۵/۱۵) . 

() انظر : تفسیر ابن کثیر (۷۹/۲) . 


1۳۷ 


وذمه الیهود والتضاری الاجل ذلك » ولو كان جائزا ۰ ولم یکونوا كفارا لما 


ومما يدل وجود هذه الخصلة في أهل الجاهلية ماجاء 8 عن أم؛ 
المؤمتين عائشة”' ابن عباس - رضي الله عنهما - آنهما قالا : « لما نزل: 
برسول الله ل » طفق یطرح خمیصة"حلی وجهه ‏ فاذا اغتم بها » کشفها 
عن وجهه » فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والتصاری ۰ اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ماصنعوا". 


وعن عائشة - رضي الله تعالی عنها - آنها قالت : قال رسول الله ل 


في مرضه الذي ی منه ١:‏ لعن الله اليهود والتصاری ؛ 8 

00( هي مائشة بنت أبي بكر لصدیق ۰ أم المؤمئين » زوج رسول الله #6 * "وا نبا 
إليه » وهي التي تزوجها بكرا بين نسائه » تزوجها ڳل وهي بنت ست » ودخل بها 
بر و ۱۱ ۱ 
وصلی علیها أبوهريرة . ۱ 
انظر : طبقات ابن سعد (۵۸/۸ - ۸۱ 2 تاريخ خليفة (۲۲۵) ۰ تهذيب الكمال 

(۲) (۳۵/ ۲۲۷ - ۲۳۱) الخميصة : ثوب خز » أو صوف معلم » وقیل : لاتسمی 
خميصة إلا أن تکون سوداء معلمة . 
انظر : غريب الحديث لايي عبید (۲۲۹/۱ - ۲۲۷) ۰ غريب الحديث لابن لجيني 
(۳۰۸/۱) ۰ النهاية في غريب الحديث (۸۱/۲) . 

۳ أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الصلاة - باب هل تنبش 0 قبور مشركي الجاهلية». 
ويتخل مكانها مساجد ‏ (۱۱۰/۱ - ۱۱۱) ۰ وباب الصلاة في البيمة (۱۱۲/۱) ٠‏ 
ومسلم في صحيحه د كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور ٠‏ واتخاذ الصور فيها ۰ والنهي عن اتخاذ القبور مساجد WI‏ 
ح۳۹ . : 2 ۲ 


1۳۸ 


قبور أنبيائهم مساجد » لولا ذلك لأبرز قیره'“ غير أنه خشي 3 أوخشي أن 
یتخد مسجدا". 

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله كل قال ۱ 
قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »۳ 


وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - أن أم حبییة*» وأم سلمة* 


" ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة » فيها تصاوير.ء فذكرتا ذلك للنبي 6 ۰ فقال 
ل : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ۰ فمات » ينوا على قبره 


مسجذا > وصوروا فيه تيك الصور ۰ فأوئئك شرار الخلق عند الله يوم 


(۱) أي : لكشف قبره » ولم يتخل عليه حائل » والمراد لدفن خارج منزله #6 . 

۱ انظر :. فتح الباري (۲۳۸/۳) . 

(۲) آخرجه اليخاري في صحبحه - کتاب الجنائز - باب ماجاء في قبر النبي #6 - 
(۲۰۱/۷) ۰ ومسلم - کتاب المساجد - باب النهي عن بناء المساجد على القبور 

۳( 9 2 ۳۷۷) ج . آخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الصلاة ‏ باب - 
(۷ - ۱۱۳) ۰ ومسلم في صحیحه - کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور . . . (۳۷۱/۱- ۵۳۰24۳۷۷ . 

(4) هي رملة بنت أبي سفیان بن حرب ‏ آم المزمنین ۰ زوج النبي 85 ٠‏ تزجها بعد 
عبدالله بن جحش الذي هاجر معها إلى الحبشة ۰ وتنصر هناك ۰ ومات نصرائیا » 
وتوفیت سنة ٤٤‏ وقیل : 09 . 
انظر : طبقات ابن سعد (۹۱/۸ - )٠١٠١‏ ۰ تاريخ خليفة (۷۹ ۰ ۸۱ تهذیب 

الکمال (۳۵/ ۱۷۲-۱۷۵ . 

(5) هي هند بنت آيي أمية المخزومية الفرشية ۰ آم المزمنین » زوج النبي 5 » تزوجها 

5 بعد وقعة پدر » وكانت قبل تحت آيي سلمة » وتوفیت زمن يزيد بن معاوية . 
انظر : طبقات ابن سعد. (۸۱/۸ - 95) ۰ طبقات خليفة (۳۳4) ۰ تهذیب الکمال 
(۳۰۵/ ۳۱۷ ۰ ۳۲۰) . 


۳۹ 


القيامة »۱ 


وعن جندب" رضي الله تعالی عنه - : « سمعت النبي ول قبل أن 
يموت بخمس » وهو یقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منکم خلیل + 
فإن الله قد اتخذني خلیلا » كما اتخذ إبراهيم خليلا » ولو كنت متخذا من 
أمتي خلیلا ؛ » لاتخذت أبابكر خليلا » الا وإ من كان قبلكم کانوا یتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم ماعل » ألا فلاتتخذوا القبور مساجد ١‏ إني لمکم 
عن ذلك »۳ 


ومن الادلة على اتخاذ الآثار مساجد ماأشار إليه المولف - رحفه الله 
تعالى - بقوله : « كما ذكر عن عمر » أي من الهي عن ذلك ۰ ونص القصة . 


أن المعروربنسوید" “قال ال م و 


۱0 اي خرن قن نري كتاب الصلاة - باب هل تبش قبوو مشركي الم 
۰( ۱۱۱ ۰ ومسلم" في صحیحه - کتاب کتاب المساجد ومراضع الصلاة - 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور ۰۰۰ . - (۱/ ۵۲۸6۳۷۲-۳۷۵۹ . 

(؟) هو جندب بن عبدالله بن سفیان البجلي تا بای ای و ی i‏ 
يك » وروی عنه » نوتوفي سنة ۷۰« . 
انظر : طبقات ابن سعد (5/ 90) ۰ تهذیب الكمال للمزي (۰/ ۱۳۷ ۳۹ » سیر 
أعلام الثبلاء (۱۷:/۳ ۰ ۱۷۵) 5 ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: في صحیحه - کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 0 جن بت 
المنساجد على القبور ۰ ۰ ۰ - ۳۷۷/۱ ۵۳۲4۳۷۸۰ + 

(4) هو المعرور بن سويد الأسدي ٠.‏ أبو أمية الكوفي » تابعي ٠‏ آدرك بعض الصحابة » 
وروی عنهم وتوفي نسنة بضع وعشرین » وله مائة وعشرون عاما . ۱ 
انظر : طبقات ابن. سعد (۱۱۸/1) ۰ تهذیب الکمال (۲۱۲/۲۸ - 4۲۲۳ » سير : 
أعلام الثبلام (۱۷4/4) . 5 تب 


1۰ 


الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل 8 [الفيل : ۱] و ظ لایلاف قريش 4 
[قريش : ]١‏ ۰ فلما قضى حجه ۰ ورجع ۰ والناس يبتدرون » فقال : « 
ماهذا » ؟ فقالوا : مسجد صلى فيه رسول الله 5 . فقال : « هكذا هلك 
أهل الکتاب ۰ اتخذوا آثار أنبيائهم بیعا »> من عرضت له منکم الصلاة » 
فيصل ومن لم تعرض له منکم فيه الصلاة » فلایصل فيه ٤‏ 

ومن الأدلة على ذلك آیضا - : ماجاء في تفسير قوله - تعالى - : 9 
وقالو | لاتذرن آلهتکم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولایغوث ویعو ق ونسرا » 
[نوح: ۳ فقد سبق("آن هذه اسماء رجال صالحین من قوم توح » وأن 
الشيطان اوي إلى قرمهم أن پنصبرا صورا في مجالسهم ؛ كي یذکروهم 
فیزدادوا في الطاعة ۰ حتی ز نسي العلم ۰ فعبدوا من دون الله . 

وهاتان .المسألتان - كما تبين من النصوص السابقة - من خصال الأميين 
والکتابیین . ش 

وقد علم من الاحادیث السابقة وجه مخالفته كك لاهل الجاهلية في 
هاتین الخصلتین ۰ فإنه لعن من فعل ذلك » ونهی أمته عن ذلك ۰ وشدد 
(۱) آخرجه ابن آيي شيبة في مصنفه ‏ کتاب الصلاة - باب في الصلاة عند قبر النبي 26 

وإتيانه - (۳۷۱/۲ - ۳۷۷) ۰ وعبد الرزاق في مصلفه - کتاب الصلاة - باب مايقرآفي 

الصیح في السفر - (۱۸۱/۱ - )۱۱٩‏ الحدیث رقم (۲۷۳4) ۰ وابن وضاح في البدع 

والتهي عنها (4۱ - 47) ۰ وسمید بن منصور في سننه كما في اقتضاء الصراط 

المستقیم (744/1) ۰ وصحح إسناده شيخ الاسلام ابن تيمية في التوسل والوسیلة 


(۱۰۲) . 
۳( انظر : شرح المسألة الاولی - 


فيه » وأبدى وآعاد .: 

ولاتزال هاتان 'المسألتان موجوذتين ۰ فان كثيرا من بلدان العالم 
الإسلامي اليوم › قل أن تجدها سالمة من هذا الأمر ء فما أكثر المساجد 
المبنية على القبور» وماأكثر ماینفق عليها من الأموال > ويوقف علیها من 
الاوقاف ۰ ويعين لها من الموظفین والخدم ۰ حتى غدا بعضها في تفوس 


المبتدعة كأنه اجرلا الشریفان . 


وأعظم من يعنى بهذا الأمر طائفتان » هما :الرافضة والصوفية ۱۰ 


والرافضة اصل البلاء في هذا الامر ۰ فهم اول عن يتن المساجد على ۱ 


القبور'» وعظمها تعظيما فاق تعظیم اليهرد والنصارى » وعدوا کل مکان 


فيه قبر من قبورهم المزعومة حرما"» وجعلوا لها مناسك يهلون بها ؛ ٠‏ 
وشروطا على من راد زيارتها الالتزام ا ویروون في ذلك الزوايات 8 


الباطلة » والمكذوية' على الأئمة - رحمهم الله وهم يعدون هذا من ' 


مفاخرهنم » وفي هذا یقول محمد رضا المظفر*: « مما امتازت به الإمامية؛ 


العناية بزيارة القبور : قبور الائمة » وتشييدها ۰ وإقامة العمارات الضخمة 


(۱) انظر : كتاب التوحید للمولف (1۲) . 

(؟) انظر : مسالة التقريب بين اهل السنة پا . ناصر القفاري (۳۰۱/۱) . 

(۳) انظر : مفاتيح الجنان لعباس القمي . 

3 کو رن ی ا ی اا ل قرب رنه 
المتأخرين ۰ ولد سنة ۱۳۲۲« له مزلفات في المذهب الرافضي » منها : عقائد 
الشيعة . أصول الفقه . 
انظر : الأعلام OWI‏ ۳ 
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علیها ۰ ولاجلها يضحون بكل غال ورخیص عن إيمان وطیب نفس». 

ویقول .هاشم عثمان : ۶ آحب السلمون في مشارق الارض ومغاريها 
آهل البیت - علیهم السلام - ۰ وفاق الشيعة غیرهم في محبتهم لهم ۰ وقد 
دفعتهم هذه المحبة إلى تکریمهم ۰ وتخلید ذکراهم العطرة بطریقین ٠‏ . 
الثاني : بالعمران والبنیان » بناء المقامات والمشاهد على قبورهم الشريفة ‏ 
وأنفقوا في سبيلها الأموال الطائلة » وتفننوا في بنائها وزخرفتها وتزيينها » 
حتى أصبحت هذه المشاهد روائع معمارية ٠‏ لامثيل لها في أية بقعة من بقاع 
الأرض » ومنذ قديم الزمان » وإلى اليوم » وهذه المشاهد تجتذب ملايين 
الناس في كل عام للزيارة والتبرك »۲۳ 

ومن عنايتهم بها : تأليف الكتب فيها » لتحديد أماكنها » وتاريخ 
تشبيدها : وعدد مرات ترميمها » ومن زارها من الكبار » ومن حلت په 
المصيبة حين آنكر فضلها. . . الخ””. 

ومن طريق هذه الفرقة الضالة انتشر هذا الداء الفتاك في العالم 
الإسلامي 4 ارو E‏ اه ببتاء المساجد على القبور » 
وجعل الأوقاف عليها » وتعظيمها » والصلاة عندها » وتحري الدعاء 
(۱) عقائد الإمامية له (55 - )٩۳‏ . 
(؟) مشاهد ومزارات ومقامات آل البيت في سورية لهاشم عثمان 8-10 ) . 
(۳) انظر على سبیل المثال : بحار الأنوار المجلد ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ مشاهد العترة 
" الطاهرة لعيد الرزاق أكمونة الحسيني ۰ مراقد المعارف في تعيين مراقد العلويين 


لمحمد حرز الدين ٠‏ موسوعة العتبات : المقدسة لجعفر الخليلي » مدينة الحسين 
لمحمد آل كيدار 5 


1:۳ 


عندهاء وسؤال الحاجات منها ۰ والذبح عندها ولها » والنذر الها » وغیر 
ذلك . ۱ ش ۱ 


ومساجدهم كثيرة جدا » يصعب حصرها » وهي لاتخفی.غلی كثيز من 


الناس(» ولهم كالرافضة مناسك وأدعية لمن يريدالزيارة" . 


وقد عمت بهذه القبور البلوی » وتابع فيها أهلها أهل الجاهلية 1 


القذة بالقذة ء نسأل الله السلامة والعافية . 
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زفق 


من الكتب التي ألبت في جواز البناء على القبور : كتاب إحياء المقبور من, ادلة 
استحباب البناء على: القبور لأبي الفيض أحمد الصديق الغماري ٠‏ اتقان الصنمة 5 في 
تحقيق مغنى البدعة لعبد الله بن الصديق الغمازي ( ۸۷ - )۹٤‏ . 
وانظر لمعرفة بعض المساجد المبنية على القبور والآثار: ۱ 
کتاب الزیارات بدمشق للقاضي محمود العدزي » الکواکب السيارة لشمس الدین 
الزیات » تحفة الاحیاب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات. لابي: 
الحسین نور الدين علي بن أحمد السخاوي » الاشارات إلى معرقة.الزیارات لايي. ' 
الحسین الهروي ۰ مشاهد ومقامات ومزارات آل البيت في ضورية ء العتبات المقدسة: 
في: الکوفة لمحمد سعید الطريحي. ۰ مساجد مصر واولیاژها الصالحون د . شعاد 
جه لتك و اده اوسا محمد صالح لمعي . ۱ ۱ 
انظر : العهود الوفية في السلسلة اليوسفية الحيشية لمحمد التابعي بن محمد 


0 


>25 


الثانية والثمانون” "2 


اتخاذ السرج على”" القبور 


ْ يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة أن من جملة الغلو في 
القيور وساكنيها عند أهل الجاهلية ۰ أنهم كانوا. يوقدون عندها السرج ؛ 
لإضاءتها ٠‏ وتهيئة للعيادة عنده(۳٩‏ 

وهذه الخصلة من خصال الأميين والكتابيين . 
ومما يدل عليها حديث ابن عباس : « لعن رسول الله ڳل زائرات 
القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج »* 


(۱) رقم هذه المسالة في الاصل الرابعة والثمانون » وفي ( ! ) السابعة والسبعون . 

)( في (ب ) و (د) «عند » : 

(۳) انظر : حاشية السندي على سنن اللسائي الصغری )٩۰/4(‏ . 

(؛) آحرچه أبو داود في سئئه - كتاب الجنائز ‏ باب في زيارة النساء القبور - 
٠ ۳۲۳۱۳۵۰۸ /۲(‏ والنسائي في السئن الکبری - کتاب الجنائز - باب التغليظ في 
اتخاذ السرج على القبور - (۱/ ۲۱۷۰-41۵۷ ۰ وفي المجتبی - کتاب الجنائز - باب 
التغلیظ في اتخاذ السرج على القبور - (4/ ۹۵ -4۱) » والترملي في جامعه - أبواب 
الصلرات - باب ماجاء في كراهية أن تخل على القبر مسجد - ( ۱۳۱/۲ - ۱۳۷) 
ين 3 والطيالسي في مسنده (Fo)‏ ۲۷۳۳ ۽ وابن أبي شيبة في مصنفه - کتاب 
الجنائز - باب من كره زيارة القبور - (۳44/۳) » وأحمد في مسنده (۲۲۹/۱ ۰ 
۷ ۰۳۲۶ ۰.۲۳۳۷ وأبن حبان في صحیحه > كما في الموارد - کتاب الجنائز - 
باب زيارة القبور - (۲۰۰) ۷۸۸ ۰ والطبراني في المعجم الکییر (۱4۸/۱۲)ح 
۰۵ والحاکم في المستدرك ‏ کتاب الجناتز - (۳۷۹/۱) ۰ والييهقي في ١‏ 
الکبری - کتاب الجنائز - باب ماورد في نهي الساء عن زبارة القبور - (۷۸/4) ۰ = 
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قال بعض أهل العلم : دهم اليهود »۲ 


قلت : وكذلك النصارى والأميون ٠‏ فاللفظ أعم من أن یخص به 


طائفة بعينهاء بدليل قوله - تعالى - : $ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجدا)[الكهف : ۱ ].وقوله 8 : « لعن الله یه رد 
والتصاری » اتخذوا قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد ©؟. 


وقد خالف هدي رسول الله له هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة » 


فلعن المتخذین علیها. السرج » كما في الحدیث المتقدم > كما لین ۱ 
المتخذين قبرر الأنبياء: والصالحين مساجد » وذم المز خرفین لها 0 لمزینین 


» الغالين فيها » ولازيب أن اتخاذ السرج علبها من الغلو فيها . 


ل ب مه 


الخصلة. وذلك لکونه تضبيعا للمال بلافاند:""» وإفراطا في تعظيم القبور 


9( 
قف 


والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۷۰/۸ - )۷١‏ » والبغوي في شرح السنة - كتاب] . 
الصلاة - باب كراهية: أن يتخذ القبر مسجدا - (۱۱/۲؛ - 4۱۷) ح۵۱۰ - ۱ 
وقد حسن هذا الحدیث الترمذي في جامعه » واليغزي » والسيزطي في الأمر بالاتباع. 
والنهي عن الابتداع (۱۱۳) > وأحمذ شاکر في تعليقه على سنن الترمذي ٠‏ وصححه 
في. شرح المسند (۳۲۳/۱) ٠‏ وقال الحاكم : ١‏ أبو صالح [أحد رواة الحدیث ] هذا 
لیس بالسمان المحتج به ء نما هو باذان » ولم يحتج به الشيخان » لكنه خديث: 
متداول بين الائمة :' ووجدت له متابعا من حدیث سفیان الثرري في متن الخذیث ۲ 
فخرجته © قال الذعبئ : :۰ أبو صالح هو باذان » ولم یحتجا به » 
9 : مسند'الإمام أحمد (۳۳۷/۱) . 

: المغني لابن قدامة (۳۸۷/۲ - ۳۸۸) ۰ الژواجر عن اقتراف الكبائر 
O)‏ شرح منتهی الارادات للبهوتي (۳۰۳/۱) ۰ حاشية السندي علی..سئن: 
النسائي الصغرى /٤(‏ 48) ۰ تحفة الأحوذي للمباركفوري (۲/ ۲۷۷) .۰ 
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آشبه بتعظیم الاصنام( وتشبها بالمجوس""والیهود "والتصاری . 


وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنأ هذا ‏ ويمثلها - كما 
في المسالة السابقة - القبوريون من الرافضة والمتصوفة » فهم الذين يعنون 


بهذا عناية عظيمة . 


وإن المشاهد لتلك القبور ليرى العجب العجاب ۰ حيث يرى ماینفق 
عليها من الأموال الضخمة لأجل تنويرها' وإضاءتها ٠‏ ولقد ذكر الشيخ 
بعد رشید رضا رحمه الله - تعالی - آنه رأی من وسائل الإنارة التي على 


اقبور الروافض مايكفي لتنوير مدينة عظیمة(*» وكل هذا محادة لله ولرسوله . 


وحيث علم في المسألة السابقة أن بناء المساجد على القبور منتشر 
انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي ٠‏ فان إيقاد السرج عليها كذلك ٠‏ بل 
الوقيل: إنه من لازمها عند هولاء المبتدعة لم يبعد » والله اعلم . 


)١(‏ انظر : المغني (۳۸۸/۲) ۰ شرح منتهی الارادات (۳۵۳/۱) ۰ الکوکب الدري شرح 
٠‏ جامع الترمذي للكاندهلوي (۳۱۹/۱- 0۳۱۷ ۰ تحفة الأحوذي (۲۱۷/۷) . 

(۲) انظر : الزواجر عن اقتراف الکباتر (155/1) - 

(۳) انظر : الکوکب اللري (۳۱۷/۲) . 

(4) انظر : السنة والشيعة أو الرافضة والوهاپية (1۲) . 


۱:۷ 


اة واتتصانون۱) 


اتخاذها اعیادا . 


يبين المؤلف - أرجمه الله تعالى - بهذه المسألة أن 9 غلو امل 
الجاهلية في قبور الأنبياء والصالحين ؛ جعلها أعيادا . | 

والمراد أنهم يقصدونها للاجتماع فيهاء ويتتابونها للعيادة عندها. . 

والأدلة .على هذه: المسالة كثيرة جدا » سبق ذكر بعضها في مسألة اتخاذ ۱ 
القبور مساجد . 

ووجه الاستدلال. متها على هذه المسالة » أن اتخاذها مساجد يني 
أنهم يقصدونها للغيادة عنذها » وهذا هو العيد . ۱ 

وقد خالف رسول الله و أهل الجاهلية في هذا الأمر » فقد علمنا في 
المسألة السابقة شدة نهيه ‏ عن ذلك » ولعنه من فعل ذلك . ! 

كما أنه صرح بالئهي عن اتخاذ قبره عيدا › فقال 5 : ذ لاتجعلوا. 
. بیوتکم قبورا » ولاتجعلوا قبري عیدا ۰ وصلوا علي » ٠‏ فان صلاتكم بلقت ۱ 

حيت کت ۳ 


1( ني الاصل الرابعة والثماثون ۰ وفي (1 ) الثامنة والسیعون . 

(؟) انظر : اقتضاء الصراط المستقیم (13۰/۲) ۰ إغاثة اللهفان (۱۹۰/۱) . ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه - کتاب المناسك - باب زيارة القبور - ۲۰۹۲۳)۵۳۸/۷ ۰ 
واحمد في مسئده ۳۰۷/۲ 3 والبيهقي في حياة الانبیاء ۰ وابز شیم اه 


TEA 


وقال 6 : « لاتتخذوا قبري عيدا » ولاییوتکم قبورا » وصلوا علي ۰ 
فان تسلیمکم بيلفني أين کنتم ۳ 
:فإذا كان هذا النهي عن اتخاذ قبره 5 غيدا » وهو أفضل قبر على وجه 
الارض ۰ فماالظن بغيره من القبور ؟ . 

لاریب انها أولى بالنهي مئه" . 

أما عن وجود هذه الخصلة في عصرنا هذا ۰ فهي موجودة بلا ريب » 
وقد تبين لنا ذلك حين الكلام على مسألة اتخاذ القبور مساجد ؛ لان اتخاذ 


القبور مساجد يعني اتخاذها أعيادا » والله أعلم . 


5 الحلية ۲۸۳/۷) ۰ كلهم من حديث أبي هريرة . 
وصححه النوري في الأذكار )٩۳(‏ ۰ وحسن اسناده شيخ الاسلام في الاقتضاء 
۱ (۰)۱۵1/۲ والسخاوي في القول البدیع (۱۵0) والمولف في کتاب التوحید ( 17) . 
"(۱) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۱۸۱/۲) ۰ وسماعیل القاضي في فضل الصلاة 
على النبي 4&5 (۲۰) ۰ وأبو يعلى في مسنده (۳۱۱/۱ - 0757 ۰ والخطیب البغدادي 
في موضح آوهام الجمع والتفریق (0۳/۲) ۰ من حديث علي بن الحسین . 
وقد حسن إسناده السخاوي في القول البديع (۱۵0) . 
واخرجه عبدالرزاق في مصنفه - کتاب الجنائز - باب السلام على قير النبي 26 
(۰۷۷/۳) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه - کتاب الجنائز - باب من کره زيارة القبور - 
(۳۹۵/۳) » وسعید بن منصور في سننه كما في اقتضاء الصراط المستقیم (1۵1/۲) 
من حديث الحسن بن الحسن بن علي بن آيي طالب مرسلا . 
وأخرجه سعید بن منصور في سننه كما في الاقتضاء (1۵1/۲) › وابن أبي شيبة في 
مصنفه - كتاب الجنائز ‏ باب من كره زيارة القبور - (۳4۵/۳) ۰ من حديث أبي 
سعيد مولى المهري مرسلا . 
قال شيخ الاسلام في الاقتضاء (۱۰۷/۲) بعد أن ذكر هذين الحديثين : « فهذان 
المرسلان من هذين الوجهين ۰ يدلان على ثبرت الحديث ٠‏ لاسيما وقد احتج به من 
آرسله به » وذلك يقتضي ثبوته عنده » وانظر : غائة اللهفان (۱۹۲/۱) . 
۲ (؟) انظر : اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ 1۵۷ . 


1:۹ 


الرابعة واتتمانون!۱) 


الذبح عندی(۲) ۳ 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة عادة من عادات: آهل ' 
الجاهلية » وهي الذبح عند القبور + وهي التي يسمونها العقيرة . 

وذلك أنه كان إذا مات فیهم الميث ۰ وخاصة ذوي الوجاهة شْ 
ورف تسر على قبره بعیرا أويقرة آوشاة ۰ ویعللون ذلك بأنهم. 
یجارونه على فعله ؛ لأنه كان يعقرها في حياته للاضياف » فهم يعقرونها | ۰ 
عند قبرم لتأكلها سا یر » » فيكون مطعما في مماته ٠‏ كما كان مظعما: 
ا ۱ 

ومن يؤمن بالبعث والنشور منهم كان يعتقد أنه إذا عقرت عند المت ! 
دابته » جاء يوم القيامة وهو يركبها » والا جاء يوم القيامة راجلا 

وکان بعضهم یفعل ذلك لاعتقاده أن الابل تأکل عظام المتی إذا بلیت» . ۱ 
فهم یثارون لهم منها » آولان الإبل انف آموالهم ۰ فکانوا يريدون بذك : 
0( في الأصل السادسة انون » وفي (1 ) الاسعة والسيعون . 
() في ( ب ) و( د )2 غند القبور » 
(۳) انظر : معالم السنن (۳4۰/4) ۰ شرح السنة (41۱/9) » النهاية في غريب س 


(۲۷۱/۳) ۰ بلوغْ الازب للالرسي ۳۱۰/۷ . 
() انظر : معالم الستن (4/ ۰ ۳۸۱ 


16۰ 


أنها قد هانت عليهم لعظم المصيبة » أوأنهم کانوا یفعلون ذلك إعظاما 
للمیت > كما کانوا پذبحون تلاصنام ۲ 
وعندي: أنه لاتعارض بين ذلك كله ۰ فلکل قبيلة من قبائل العرب 
عاداتها ومعتقداتها ۰ فقد تكون قبيلة تذبح للمیت كما تذبح للاصنام » 
واخری ثأرا له من الابل . . . الخ . 
ولعل المولف - رحمه الله تعالی - آراد بهذه المسألة الذبح للقبور 
تعظیما لهاء كما تعظم الاصنام ۰ لانها من المسائل المشهورة في عصره 
والتي قام بمحاربتها . 
ومما يدل على أن آهل الجاهلية کانوا یذبحون عند القبور : قول 
النبي كله : « لاعتر في الإسلام ۲۳ قال عبدالرزاق"" الصنعاني 
١‏ - رحمه الله تعالى ‏ مفسرا هذا الحديث : « وکانوا یعقرون عند 
القبر بقرة أو شاء »° 
( انظر : بلوغ الأرب (۳۱۰/۲ - ۳۱۱) . 
(۲) آخرجه آبو داود في سننه - کتاب الجنائز - باب كراهة الذیح عند القبر - (۵0۰/۳)ح 
3 (۳۲۲۲) ء وعبد الرزاق في مصفه - کتاب الجنائز ‏ باب الصبر والبكاء والنياحة - 
)/ 0( « وأحمد في مسنده (۱۹۷/۳) ۰ والبيهقي في سننه - کتاب الجنائز - باب 
کراهية الذبح عند القبر- (۵۷/1) ۰ وابن حبان في صحیحه » كما في موارد الظمان - 
کتاب الجنائژ - باب الخامشة وجهها وغير ذلك - ۱۸ج ۰.۳/۸ والبغري في شرح 
۱ السنة - کتاب الجنائز - باب الطعام لأهل المیت - (4۱۱/۵) . 
(۳) هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري » مولاهم » أبوبكر الصنعاني 3 الامام 
۱ الحافظ الثقة » ولد سنة 57١ه‏ له : المضنف في السئن والآثار » والتفسير » وتوفي 


سنة ۲۱۱ ه . 


(4) ذکر قول عبدالرزاق هذا من سبق ذکرهم في تخريج الحدیث » ماعدا مصنفه ۰ فلم = 


16١ 


ومما يدل علی لك - ایضا - ماجاء في آشعارهم ء ومن ذلك قول 


جريبة الفقسي(» يدغو على ان إن هو لم يعقر على قبره : 


فان أنت لم تعقر علي مَطَيّي . فلاقام في مال لك الدهرحالع۳) 
ا ل 0 
تفر قلوصي من حجارة جر بُنِيَثْ على طَلْق اليدين وَمُوب 
لاتفري ياناقٌ منه فانه . شریب خمر مُسْهِرٌ لحروب 
توللتنار و رق غهته. .برا قير علی این 


وهذه الخصلة لااعلم لها وجودا عند الكتابيين 3 7 آجدها ترا عند 


الأميين » وعدم العلم ليس علما بالعدم 2 والله أعلم . 


ش وقد خالف هدي رسول الله و هدي آهل اجامية في هذه الخصلة» 


فابطل ماکانوا يعتقدونه من الذبح لغير الله » سواء كانت للقبور أولغيرها 5 ۱ 
وحرم ذلك اعظم تحریم ۰ ودعا إلى النسك له - جل وعلا - . ۰ 
قال تعالی - : $ حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الختزیر ومااعل 


(0) 


۳ 


يذكر فيه » وكذا مسند الإمام احمد . : 
هر جریبه إن اقيم بن هدرن بيغت یناه لتقي )كان سد ور ال ا 
وشياطينهم » ل ل 
اعرف تاريخ وفاته . ۲ 
انظر : الاضابة في مغرفة الصحابة لابن حجر (۲۱۱/۱) . 
ذکر هذا البيت الجاخظ في کتاب الحیوان (40۳/۷) ۰ والألوسي في بیع الارب ' ۱ 
(A/D)‏ 
لم أجد في ديوان حسبان وى البیت الأخير » وقد ذكر الألوسي في برغ الارب 
۲/۲( الابیات كلها . ۱ 


1o 


لغیر الله به » [ المائدة : ۳] . 

وقال - تعالی -.: # قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمین لاشريك له وبذلك آمرت 4 [الانعام 1177-1١77:‏ ۰ 

وقال - تعالی - : #« فصل لربك وانحر ) [ الکوثر : ۲۲ . 

ولعن من ذبح لغیر الله ۰ كما في الحدیث عن رسول الله يل : « 
لعن الله من ذبح لغیر الله »۳ 

كما أبطل اعتقادهم في العقيرة : فقال كلك : « لاعقر في الإسلام » . 

فالمتصود أنه أبطل الذبح عند القبور لأي غرض كان » كما أبطل 
الإهلال لغير:الله . 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى پومناهذا("» فكثير من 
جهال هذا العصر یتقربون بذیح الشاء والبقر والإبل على القبور » وفي 
المزارات » اعتقادا منهم أن هؤلاء المقبورين من الأولياء والصالحين يقبلون 
5 »> ویجازونهم علیها ۰ آویعتقدون أن الذبح في هذه الأماکن - ون 
كانت لله تعالی - لها خاصية عن غيرها ۰ أويزعمون أنهم ماأرادوا بهذا 
الذبح إلالتوزيعه على فقراء أهل حي ذاك الضريح ونحوه””". 


(۱) :أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الاضاحي - باب تحريم الذبح لغير الله - 

۱ ساف اه يلل من حديث علي بن أبي طالب . 

۷(۲) انظر :. تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده لمحمد رشيد رضا (۱/ ۸۷۰۲ ۰ 

الابداع في مضار الابتداع (۲۲۷) ۰ الخضر وآثاره بين الحقيقة والخیال لاحمد 
الحصین . حقيقة الایمان د . عمر عبدالمزیز (۱4۸/۱) . 

۰ (۳) انظر : حقيقة الایمان (۱۹۸/۱) . 


9۳ 


بذلك التقرب إلى المقبورين اي ع خر الله ري يدل على 


ذلك آمور منها: ۱ 
أولا : آنهم یضیفون النسيكة إلى صاحب القبر + فیقولون : 3 هذه 
نسيكة سيدي فلان» أ ۱ 


انیا : آنهم یفملونها عند القبر وفي جواره + ولایرضون لها مكانا 
آخر. 
۱ ثالثا : أنهم لو نهوا عن فعل ذلك عند القبر ء لم يرضوا » وربما 
رموا الناهي بالعظائم : 0 ۱ 
رابعا : أنه لو.أصابتهم حسنة إثر الذبح » لنسبوها إلى سر امن ۱ 

له ولقوي 1291 فیه ؛ وتعویلهم عليه . ۱ 
: آنهم لو ترکوها » فاصابتهم سيئة ۰ لنادوا بالویل ار ۱ 

على تقصيرهم + وتفريطهم في جنب ذلك المقبور ‏ ۱ ۱ 
ومن العنجب أن يصرف للذبح عند القبور أموال عظيمة جدا - تفوق: 

حد التصورء في حين يحرم منها من هم بحاجة إليها من الاحیاء(۳ ۱ 
ولاريب أن فعل الجاهلین في هذا العصر خطير » وإثم كبير » کیف 

لا وهو شرك. مخرج 0 ملة الإسلام. إلى ملة الكفر + نسأل الله العافية” 


. .)197( انظر : رسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلي‎ )١( 
. )550( انظر : المرجع السابق‎ )۲( 


1٤ 


والسلامة . 

وإن من دواعي العجب أن ينبري آناس للدفاع عن مثل هذه الأمور 
المكفرة » فیتعللوا تعلالات كاذبة » حيث يزعمون أن هذا الفعل من 
المستحبات المستحسنات» وليس من المكفرات ۰ وذلك لما يحصل فيه - 
بزعمهم - من التزاور » ومواساة الفقراء > والزعم يأنها داخلة في النذر 
الذي یقصد به إهداء ثوابه للمیت . 

والجواب عن هذه التعللات العليلة » بل الهالكة » كما أفاد ذلك ممن 
ابتلي بها في بلده » حتى خبرها » وعرف مقاصد أهلها » من وجوه : 

الوجه الأول : أن دعوى التزاور مرفوضة ٠‏ وذلك لما يحصل مما هو 
0 معلوم عند القبور من ترك الجمع والجماعات ۰ ومن أعظم مواطن التزاور 
۱ الوجه الثاني : أن کثیرا من الفقراء والایتام مقهورون عنها ۰ 
لایستطیعون الوصول إليها . 
0 الرجه الثالث : أن الذبح عند القبور ۰ لایقصد به سوى التقرب 
: لصاحب القبر » وهذا عين المحادة لله ورسوله كلو" . 
وبهذا يبطل مازعمه الذابون عن المشرکین ۰ 
ومن مشابهة أهل الجاهلية في هذه الخصلة : مایقع في بعض البلاد 


٠‏ من البح عند النعش التي عليه الجنازة ‏ أو الذیح تحت عتبة الباب حال 
٠‏ 1) انظر : المرجع السابق (۲۵۹) . 


1806 


خروج الجنازة » آو الذبح عند القير حال وضولها » تباهیا وتفاخرا وزیا ۱ 


(۱) انظر : تقالید يجب أن تزول لبعض علماء الازهر ٤٤(‏ - 0) » الابداع في مضار ' 
الابتداع (۲۲۱) . ۱ 
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الخاهسخ واتتصالون(۱) 
التبرك باثار المعظمین > کدار الندوة" . 
السادست واتتعانون(۳) 


افتخار من كانت تحت يده بذلك ٠»‏ كما قيل لحکیم : « بعت مکرمة 


| فریش ° ۰ 


يشير المژلف - رحمه الله تعالی - بهاتین المسألتین إلى ماکان عليه 


. أهل الجاهلية من الغلو في آثار معظمیهم ۰ فقد ذکر من مظاهر ذلك الغلو : 


. التبرك بها - 


والمراد بالتبرك بها : التيامن بها“ . وطلب حصول الخیر بالقرب 


منها » وملابستها . 


CV 


زفق 
۳( 


۹5 


(6) 


في الاصل السابعة والثمانون » وفي ( ١‏ ) الشمانون » وفي ( ب ) السادسة 
والثمانون. 

في (ج ) « کدار ابن حزم لعبث مکرمة قريش © . 

في الاصل الثامنة واللمانون » وفي (1) الحادية والثمانون ۰ وفي ( ب ) الخامسة 
واللمانزن ؛ وهذه المسالة ساقطة من ( ج ) . ۱ 

انظر : لسان العرب « برك » ( 15۸/۱۳ - 

انظر : التبرك د . ناصر الجدیم (۳۹):. 


15۷ 


وقد كان أهل الجاهلية یتبرکون بآثار معظمیهم » ویرجون حصول 
الخير منها ومن قربها » وكانوا - كما ذكر المولف - یفتخرون بها » من" 
كانت تحت يده » فقد حاز بذلك مالم یحزه غيره . 

والذي يظهر لي أن المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - آراد بالاثار هنا 
الأنبياء -. عليهم السلام - ۰ المكانية » وآثارغیرهم مكانية كانت أوغيرها © إذ : 
لامزية لهم على غيرهم » وليس ثمة دليل يدل على ذلك» وأما آار اانا 
غير المكانية - فانه جائز o‏ 

وقد مثل المؤلف - رحمه الله تعالى - بدار و 

ودار الندؤة : دار بناها قصي بن کلاب ۲ » وكانت قريش تأتمر فيهاء 
حيث كانوا يتيامنون بأمره « فما تنكح امرأة » ولایتزوج رجل من قريش < 
ومایتشاورون في أمر نزل بهم » ولايعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا : 
في داره ۰ يعقد لهم بعض ولده » وماتدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من . 
قريش إلا في داره » يشق علیها من درعها ۰ ثم تدرعه ۰ ثم ينطلق بها إلى - 


" أهلها ع فكان آمره في قومه من قریش في . حياته ومن بعد ' 


مع وة 0 كل الئل دين 

(۱) انظر : المرجم السابق ( ۲۸۳ - ۲۵۱) . 

( قصي بن كلاب : هو زيد بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب ۰ جد جاهنلي 
اليش + يكن يسمى جما ؛ أكون ججمع قريشا بعد تفرتها » وكان حكيما عاقلا ٠‏ 
يقال : إنه لم يعبد الاصنام ۰ وكان يأنف منها . 
انظر : جمهرة النسب للكلبي ( ۲۵ - ۲۱) ۰ المنمق في أخبار قزیش ( 05420378 : 


15۸ 


المتبع 26 : 


2 


6 


الك 


)۵( ۰ 


واستدل علی افتخارهم پذئك بقول عبد الله بن الزییر"" لحکیم ابن 


(e 


حزام کہا ابتاع منه معاویة* - رضي الله تعالى عنهم - دار الندوة بمائة 
ألف دزهم"*؟ فقد سماها عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنه - « مكرمة 


قریش © مما يدل على عظم شأن من كانت تحت يده في الجاهلية ۰ ولايعني 


قول ابن الزبير هذا أنه رضي الله عنه - يعدها مفخرة بعد مجيء 
)١(‏ مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام ( ۱ وانظر : تاريخ مكة للأزرقي ( 


۲ ۲۵۳) ۰ آشبار مكة للفاكهي ( ۳۱۰/۳ - ۳۱۱) ۰ المنمق ( ۰۳4-۳۲ 
جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار (۳۵۶/۱) . 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ۰ آول مولود ولد في الاسلام من 
قريش ». حيث ولد في السنة الأولى من الهجرة بالمدينة » وهو صحابي جليل» توفي 
سنة *الاها . 1 

انظر : .نسب قريش ( ۲۳۷ ۰ طبقات خليفة ( ۱۳ ۰ ۲۳۲) ۰ تهذیب الکمال ( 
۵۶ . 

هو حکیم بن حزام بن خويلد الأسدي 3 صحايي جليل ؛ اسلم عام الفتح » وکال 
من المولفة قلوبهم ۰ ولکنه حسن إسلامه بعد » وهو أول من ولد في الكعبة » 
وترفي وعمره ۱۲۰عاما » سنة ۱۰ . 

انظر : طبقات خليفة ( ۱۳) ۰ جمهرة نسب قريش ( ۲۵۳/۱ - ۳۵۱) ۰ تهذیب 
الکمال ( ۱۷۰/۷ - ۱۹۲) . 

هو أمير المزمنین » وخالهم ۰ معاوية بن أبي سفیان حرب بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي ۰ أبو عبد الرحمن ۰ صحايي جلیل > اسلم عام الفتح ۰ وهو آول 
ملوك المسلمین » واحد کتاب الوحي للرسول 5 > توفي سنة 1۰ه وقیل : 59 ۰ 
وعمره ۸۲سنة . ١‏ 

انظر :: طبقات ابن سعد ( ٩۰۹/۷‏ - 40۷ ۰ طبقات خليفة ( ۱۳۹ ۰ 6۲۹۷ ۰ 
تهذیب الکمال ( ۱۷۱/۲۸ -۱۷۹) . 

آخرنجه الطبراني في الكبير ( ۱۸۱/۳) ۳۰۷۳ »> قال الهيشمي في مجمع الزوائد ( 
۹ : « رواه الطبراني بإسنادين : آحدهما حسن ٩‏ . 


۹ 


الإسلامء فهو أجل من أن يحي مآثر الجاهلية ٠‏ ويعظمها ۰ وإنما لعله يعني 
ماکانت تعده ریش مکرمة. 0 
وما يدل علن تبراة أهل الجاهلية بآثار المعظمین ؛ ماسبق من فكو " 
قصة عبادة ود وسواع ویقوث ویعوق ونسر ء وما سبق من ذکر قصة خبادة. 
اللات » والعكوف على قبره . ۱ 
وكذلك ماسبق من ااذ اليهود والتصاری آثار أنبيائهم مساجد 57 : 
الخصلة من حصال الکتابین والامیین . ۱ 
وقد خالف زا الله 1 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 1 
فإنه إل نهی عن الغلو + وحذر منه ۰ وبين عاقبة الفلاة» رف نیم هلکوا 
۰ يسبب ذلك : 1 1 
ولاریب آن التبرك بآثار المعظمين من الغلو فيهم . 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة عند الغلاة : عبدة الأولياء ' 
والصالحین ‏ ۰ نیم سلکزا مسلك آهل الجاهلية قبلهم في هذا الأمر ۰ فلم 0 
یخیدوا عنه قيد أنملة .. ا 
فقد اتخذوا آثار معظميهم مساجد » ويئوا علیها » وطلبوا منها البركة» ۱ 
وجاوروها. : واستشفوا بها » وحنکوا آطفالهم بتربتها ۰ ووضعوا تربتها في ۱ 
أكفاموتاى ٠ ٩‏ وافتخروا بذلك ره رز نهم نا شون مایا ی ۱ 


(۷). راجع : شرح المسألة الثالثة عشرة 5 ۱ 
زفق انظر 0 : وفاء الوفاء لللمهردي )115-59/١(‏ 0 التبرك د . الجديع ( 477ل =. 


1۹۰ 


ومن مظاهر التبرك بهم مايحدث في بعض احتفالات موالد الصالحین 
عند تغيير عمامة الولي الخاصة » حيث يسعى الحضور للحصول على قطع 
امن هذه العمامة تبركا بها » مع استعدادهم لسداد أي مبلغ يطلب منهم 6”". 
۱ ومن ذلك التبرك بما انفصل منهم كالشعر والريق وقلامة الظفر » ونحو 
ذلك" . 


وهذا آکثر مایوجد عند المتصوفة والرافضة ٠»‏ والله المستعان . 


 )41۰ =‏ التبرك لملي الاحمدي ( ۱۵۱ -۱۷۰) . 
(۱) . التبرك د. الجديع ( ۳۸۳) . 
(۲) انظر : التبرك د . الجدیع ( ۳۸۲) . 
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السابعة واتتصایون< 


الفخر پالاحساب: . 


يبين الإمام - رحمه الله تعالی - واحدة من آربع خصال جاهلية > أخيرً 
النبي ل بان أمته واقعة فیها » وهذه الخصلة هي الفخر بالأحساب . : 
۱ والأحساب : جمع حسب ۰ وهو الشرف في الأصل ۰ ومايعده الناس: 
من ماثر ابائهم ومفاخرهم ٩‏ 
والمراد بالفخر بالأحساب ۰ ام 3 والتفاخر 3 والتكبر على اناس 
بعد متاقب الآياء ومآثرهم”. ي 
وأول من افتخر بحسبه واصله إبليس ۰ فهو للمفتخرين أسوة » نحيث 
قال متکبرا رمتعاظما 1 لما آمره ربه پالسجود لادم : ١‏ أنا یر منه ! 
خلقتني من نار وخلقته من طين » [الأعراف :۲1۲ . ۰ 
وقد آخبر النبي لل أن ذلك من خصال أهل الجاهلية » كما جاء عن ! 
0( رقم هله المسآلة في الاصل اسمون ٠‏ وقي (1) الثانية وان ۱ 
فق انظر : مادة ۱ حسب ۰ تهذیب اللغة (۳۲۸/۸ ام ٠‏ معجم E‏ اللغة ؛ 
۹/۷ ۰ الصحاح ۸ ٠)ء‏ أساس البلاغة (۸۲) المغرب في ترتيب الععرب 


للمطرزي (۱۱6- ۱۱۵) ۰ غريب الحدیث لابن الجوزي (۲۱۲/۱) ۰ النهاية في 
غریب الحدیث (۰)۳۸۱/۱ لسان المرب (۳۱۰/۱) 


۳( انظر لت سد نز ات الملهم في شوح صنيج اسسام اشير اما 
(A/V)‏ . 


11۲ 


أبي مالك الأشعري”'؟ رضي الله تعالی - أنه قال : قال : « آریع في آمتي 
امن أمر الجاهلية » لايتركونهن : الفخر بالأحساب » والطعن في الانساب ۰ 


والاستسقاء بالأنواء ۰ والنياحة على الميت >" 


وعن. أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - أن النبي 5 قال : « إن الله 


قد أذهب عنکم عبية ”هل الجاهلية » وفخرها بالآباء » مؤمن تقي › وفاجر 


0 


اشقي ۰ أنتم بنو آدم ۰ وآدم من تراب » ليدعن رجال فخرهم بأقرام تما هم 
من فحم جهلمء أوليكونن آهون على الله من الجعلان التي تدقع بأنفها 
التتن »کر 

وقال 6ل : « انتسب رجلان على عهد موسی ۰ فقال آحدهما : آنا 
فلان بن فلان» حتی عد تسعة منهم » فمن أنت لام لك ؟ فقال : آنا فلان 
ابن الإسلام » فأوحی الله إلى موسی .۰ أن قل لهذین المنتسبین : آما أنت 


,0( هو الحارث بن أبي الحارث ۰ وقيل : عبيد » وقيل : عبيد الله » وقيل غير ذلك » 
صحابي جليل توفي في خلافة عمر بن الخطاب . 
انظر : طبقات خليفة (۳۰۶) » تهذیب الکمال (۲4۵/۳4 - ۲8۷) . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الجنائز - باب التشدید في النياحة - (144/۲) 

. AFD 

, (۳) العبية : بكسر العين وضمها : الكبر . 

انظر : الفاتق في غريب الحدیث (۲/ ۳۸٤‏ - ۳۸۵) ۰ غريب الحديث لابن الجرزي 
(۱۱/۷) ۰ النهاية في غريب الحديث (۱1۹/۳) - 

)۴٤١ -۳۳۹/۵( - آخرجه آبو داود في سننه - كتاب الآدب - باب التفار بالاحساب‎ )٤( 
- والبيهقي في السنن الكبرى‎ » )۵8۲ » ۳٦1/۲( وأحمد في مسنده‎ ۲ 3 
کتاب الشهادات - باب شهادة آهل العصيية - (۲۳۲/۱۰) ۰ والخطیب اليخدادي في‎ 
. )1۱- 1۰ /۲( تاريخ بغداد (۱۸۸/۷) ء وأبونعيم في آخبار أصبهان‎ 


TIF 


أيها المنتسب إلى تسعة في التار ۰ فأنت عاشرهم » وأما آنت آیها لیعب 
إلى أثنين في الجنة » فأنث ثالتهما في الجنة »۱ 

وكان أهل الجاهلية يعقدون 'مايشمونه بالمنافرات ٠‏ وهي مجالس تعقد 
یتباری فیها الرجلان 3 مآثرهم > وماثر آبائهم وأجدادهم » وهذه كثيرة في 
العرب جیا 


ولیس الفخر: بالااجساب مقصورا على الأميين نقط ؛ بل شارکم فيه ۱ 


۳ الکتاییون» فهذا السمرال اليهردي ۳ یفتخر قائلا : 


علونا إلى خر الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول 
فنحن كما المزن مافي نصابنا . کهام ولافينا يمد بخيل ٠‏ 
ونتكر إن شتا علئ الناس قولهم ‏ ولايتكرون القول حين نقول ' 
وأيامنا مشهورة في صدونا لها غرر معلومة وجهول ۱ 
وأسیافنا في کل شرق ومغرب بها من قراع الدارعين فلول ۲۵ ْ 
وقوله : 
(۱) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (۱۲۸/۵) ۰ قال الهيشني في مجمع : 
۱ الزرائد (ه/84؟17) : «:ورجاله رجال الصحيح » غير يزيد بن زياد » وهو ثقة » . ' 
(۲) انظر : الديياج لايي عبيدة عمرو بن المثنى (۸۸ - ۰۸ خزانة الامب ( 49۲/۳ - 


5 بلوغ الارب (۳۸6-۲۸۷/۱) . 
(؟) هو السموآل بن غريض :بن عادياء الأزدي ي ۽ شاعر من بو بير توفي حوالي مب ۱ 

٥ق‏ . ه . 

انظر : طبقات الشعراء لابن سلام (۱۰۲) ۰ الأعلام (۳/ 06 
)4( ديوان السموأل (۱۳ - ۱6) . 


53 


وقول کعب بن الأشرف اليهردي : 
رب خسال لر یصرته سبط المشية أباء أنفف 
ليبن الجانب في أقربه وعلی الاعداء سم کالزعف ٩‏ 
وقول المتلمس التصراني(: 
ياحار.إني لمن قوم اولي حسب 
لايجهل ون إذا طاش الضغابيس) 
والأشعار في ذلك كثيرة جدا ۰ ولو أردنا أن نذكرها كلها لبلغت 
المجلدات الكبار ۰ لكن يكفي أن يعلم أنه لاتكاد قصيدة من القصائد في 
ذلك الوقت تخلو من الفخر بالأحساب . 
0( هو كعب بن الاشرف الطائي ٠‏ اليهودي » أبو ليلى » شيب بنساء النبي 25 3 واذای 
فأذن بقتله » فقتله محمد بن مسلمة ومن معه من الأنصار سنة ثلاث للهجرة . 
انظر : صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب قتل کمب بن الاشرف - (۲۵/۵ - 
۲ » معجم الشعراء للمرزباني (۲۰۷) ۰ الروض الأنف (۱4۵/۳ - ۱8۷) . 
١‏ (۲) ذکر هذه الأبيات المرزباني في معجم الشعراء (۲۰۷) ۰ وابن سلام في طبقات 
الشعراء (۱۰۷) ۰ والسهيلي في الروض الانف (۱۲۵/۲) ۰ وابن الاثیر في الکامل 


في التاریخ (۲/ 0۳) . 
(O‏ هو جریر بن عبدالمسیح الضبعي ۰ شاعر جاهلي نصراني » توفي نحو سنة ۵۰ق. هب 


انظر : الشعر والشعراء (۱۷۹/۱ - ۱۸۶) ۰ خحزانة الادب (۷۳/۳) ۰ الأعلام 
۹/0 . 

| (4)_ دیوان شعر المتلمس الضيعي ‏ رواية الاثرم وأبي عبيدة عن الاصممي (۹۵) . 
والضغاییس جمع ضغبوس »۽ وهو الرجل الضعيف المهین ۰ 
انظر : « ضغبس ٠‏ لسان العرب (۱۲۰/۷) . 
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وقد خالف هدي الاسلام هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة : فبين 
أنه لافرق بين الناس إلا بمقدار مافيهم من التقوی ٠‏ كما قال تعالن _ : «ا 
ياأيها الناس إناخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفرا إن؛ 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4[الحجرات : ۲ 0 
ونهی رسول الله يلق عن تقليد أهل الجاهلية في ذلك > وآبان أن یف 
الخصلة من خصالهم الذميمة المقيتة » كما تبين ذلك من الأحاديث ضالفة: 
الذكر . أ اط 
وهده الخصلة لايزال لها وجود وانتشار بين كثير من المسلمين ٠‏ وكثير! 
منهم. لايشعر باله واقع فيها ؛لألها - وياللاسف - صارت من المألوفات ٠‏ 
ل وان ناس من ی بأنجاده وأمجاد آبائه » بان إن ٠‏ 
ما ٠‏ بل مأكثر ماسمع الناس من يتمدح بفعل آباء لایمرف عنهم سوى | ' 
الفجور والطغيان» وأشد الناس وقوعا فيه هم المتصوفة » مدعو الولاية ' 
والصلاح ٠‏ فان لهم قدما راسخة في ذلك. ».فتجد احدهم یفتخر یکونه من" 
أبناء الولي الصالح ۰ المتضلع في العلوم فلان ابن فلان"۲ ۰ ویتعالی على 
الناس بذلك » ويأمل منهم أن ينزلوه المنزلة التي يصبو إليها » وتتوق نفسه ؛ 
ا ونا بعلم ال اا ل ا ابل قر ا لع 


() انظر : صلح الاخوان (ص۱) ۰ الکنز الثري في مناقب الجعفزي. لغيد الغني 
الجعفري . 


۹1 


لمخالفته الصريحة للتصوص الصريحة . 

۱ ومن ذلك : افتخار القومیین بقومیتهم وجنسهمء وعد مناقبها » 
والتعالي بها على من سواهم ۰ فالفومیون العرب یفتخرون بقوميتهم ۰ 
والقومیون الفرس یفتخرون بقومیتهم الفارسية ۰ . . وهکذا کل قومیة"" . 

۱ فالمتضود أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة ۰ ووجودها یعرفه 


الخاص والعام » والله اعلم . 


MD‏ انظر في افتخار كل جنس بجنسه : ساعات بين الكتب للعقاد » ضمن المجموعة 
الكاملة له /۲١(‏ 1۷۳ - 1۷۸) . 


TY 


الثامنة والقمافون <^“ 


الطعن في الأنساب . 


هذه هي الخصلة الثانية من خصال اهل الجاهلية. التي آخبر الرسول کل 
بوجودها. في هذه الامة » وهذه الخصلة هي الطعن في الأتساب ` ۱ 
۰ . المراد بالطعن في الانساب : الوقوع فيها بالعیب والتقص ۵ فيطعن ' 
في أنساب الآخرين ۰ وذلك بذکرها بذم ونحوه » كأن يقول - بغیر عم - 
هذا ليس من آل فلان ‏ أو آل فلان ليس نسبهم جيدا”". ۱ 
وهذه الخصلة من الأمور التي كانت مستشرية في الجاهلية » فقد كانوا. ْ 
يلهجون بها كثيرا » وكانت في كثير من الأحايين سبيا في إذكاء نار الفتنة ' 
وقد دل على أن هذه الخصلة من خصالهم قول لل : ابع في مر 
من أمر الجاهلية . . . والطعن في الأنساب ©. 


وقول النبي كك لما عير أبو ذر أحد الصحابة بآمه : « إنك امرژ فيك ! 


(۱ في الأصل الحادية والتسعون > وفي (1 ) الثالثة والشمانون » وقي ( ج ) التانبعة ۰ 
والثمانون . 

(۲) أنظر : إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري (۱۸۳/۳) ۰ فتح الباري (۷/ ۰6۱۹۷ 
فتح المجيد )۲٠٦١(‏ ۰ إبطال التنديد باحتضار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد .بن ا 
عتیق (۹0) ۰ فتح الملهم (1۸۰/۱) . : 
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| جاهلية ». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - : « وفيه ‏ أي في 


هذا الحديث - أن التعيير بالأنساب من أخلاق آهل الجاهلية ۲ 


ولما غضبت قريش على النبي 6 حين خالف دينها » أخذت تنسبه 


!إلى رجل من أجداده غامضي الذكر ۰ كما هي عادتهم في ذلك" فكانوا 


' يدعونه بابن أبي کبشة۳. 


كما أن ماورد عن العرب من الشعر يدل على تأصلها فيهم ٠‏ فقد 


| حفظت لنا كتب الأدب والتواريخ كثيرا من ذلك . 


(0 


(۳) 


ومنه قول عائذ المخزومي" يهجو الحارث بن آسد*: 
إني امرژ من ذری فهر إذا نسبوا ‏ إذا أنت من مد ياحار منسوب 
تنازع المجد قوما لست مدرکهم ماخود الرآل آوماجنت النیب ۲ 


كما أن الکتابیین قد وقعوا في آشد ذلك كله وأقبحه » ألا وهو الطعن 


اقتضاء الصراط المستقيم (۲۲۰/۱) . 

انظر : فتح الباري (۵۳/۱) . 

انظر : صحيح البخاري - كتاب الإيمان ‏ باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله 
كك - (4/۱) . 

هو عائذ بن عبدالله بن عمرو المخزومي » أحد فرسان قريش في الجاهلية . 

انظر : المنمق في أخبار قريش (۱۰۰.- ۱۰۱) ۰ جمهرة آنساب العرب لابن حزم 
(۱48).. 

هو الحارث بن آسد بن عبدالمزی القرشي ۰ قیل : إن له صحبة . 

انظر : المنمق )٠٠١(‏ ۰ جمرة أنساب العرب (۱۱۷) ۰ الاصابة (۲۷۲/۱) . 

ذکر هذين البيتين ضمن قصة ابنْ حبيب في المنمق في آخبار فریش (۱۰۰ - ۱۰۱) . 
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في نسب المسیح ابن مریم 8# » فتهم یعلمرن من کتبهم أنه ابن مریم »: 
وإليها یتسب بيد أنهم أبو إلا أن يزعموا أنه ابن بغي - براه الله مما قالوا -. ' 
وقد نهى الإسلام عن الطعن في الأنساب.ء وحرم ذلك » وأبان أنه ' ش 
من خصال أهل الجاهلية المذمومة . 0 
ومع ذلك لایزال کثیر من الناس یطعنون في سب شیم ۰ 
ويتنقصونها » ويرون دونيتهم و في المنزلة » وكأنهم أنسوا قوله - تعالى - 3 
* إن أكرمكم عند الله أتقاكم4[الحجرات OY:‏ ۱ 
وإن من صور هذا الطعن الطعن في نسب الإمام محمد بن غبدالوهاب : 
- رحمه الله تعالى - ۰ بكونه من بني تميم » التي يزعمون أنها شر القبائل » ' 
وأن رسول الله 446 حذر منها » وذمي" , وذلك حينما .يريدون الطعن في 
دعوته السئية السلفية . 0 
وهذا كله جهل وکذب . 
ومن صور ذلك - أيضا ‏ مايجري من بعض الناس في بلادنا هذه _ ٠‏ 
ویاللاسف - من التفريق بين مايسمى بالقبيلي“ والخضيري“ ٠‏ بل ۱ 


( انظر : صاروخ الغارة لیوسف التجاني (۱۳) . 5 

(۲) القبيلي : هو الذي له قبيلة معروفة يتتمي إليها » كقحطاني ۰ وسييمي » » وئميمي ۰ | 
وقرشي » وما آشبه ذلك : 
مجمزع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ عبد العزیز بن باز (۵ /۱1۱) - 

(۳) الخضيري : هو الذي ليس له قبيلة معروفة يتمي إليها » ٠»‏ لكنه عربي » ولسانه عربي» 
ومن العرب ۰ وعاش بينهم »ولو كانت جماعته معروفة . ۱ 
وهذه لاتعرف غالبا سوی في نجد . 


فلن 


ممايؤسف عليه أن يقع هذا حتی من بعض المنتسبین إلى العلم » فتجدهم 
لایناکحونهم ۰ ویرونهم دونهم في المنزلة » بل ریما يصفهم بعض الناس 
بصفات لاتلیق . 

ولاریب أن هذا آمر محرم » مخالف للتصوص الشرعية ٠‏ فينبفي 
العدول عنه وترکه"؟ . 


انظر : المرجع السابق . 
رانظر في وقوع ذلك : الجاهلية الجديدة وآثارها اللكدة على المسلمین د . ناصر 
المقل (۷4۱) . ۱ 

(۱) نکاح القييلي من الخضيري وکذا العكس ۰ لاباس به » ومرد ذلك إلى المرأة ووليها 
والزوج ۰ فمن قبل بذلك فالحمد لله » ومن لم یقبل » فلايعنف عليه ؛ لأن وقوع 
مثل ذلك :قد يجر المره :إلى خلافات لاتحمد عقباها » لکن لاينبغي ترك ذلك على 
سبیل الاحتقار والازدراء . 


لثمن 


التاسعة واتتمالون 2“ 
الاستسقاء بالأنراء . 


هذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي أخبر رسول الله که آن أمته . 
لاتترکها» وهي مسألة الاستسقاء بالأنراء ۰ 
والأنواء : جمع | انوء » وهو النجم الذي یکون به المطر ۲ 
ومعنی الاستسقاء بالأنواء : اضافة المطر 3 ونسبته إلى النوء ۰ وذلك 
أن العرب في الجاهلية کانوا یعتقدون عند سقوط نجم وطلوع آخر ‏ أنه لابد 
أن یکون عند ذلك مطر وریاح ۰ فینسبون کل غيث یکون عند ذلك » إلى 
ذلك النجم الذي يسقط حینتذ! 
وقد دلت الأدلة على أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية » فعن 
أبي مالك الأشعري - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله #86 : 
)١(‏ في الاصل الحادية والتسمون » وفي ( 1 ) الرابعة واللمانون » و 
والگمانون . 
(۲) انظر : مادة « نوأ » الصحاح ۱۷ 0۷۲۹/۱ ٠‏ تهذیب اللغة (0۳۱/۱۵- 4( « أغرين 
الحدیث لايي عبيد (۰)۲۱۱/۵ غريب الحدیث لابن الجوزي (1۳۹/۲) . ۱ 
(۳) انظر : غريب الحدیث لابي عبيد (۳۲۱/۱) ۰ غریب الحدیث لابن الجوزي 
(16۰/۷) ۰ التمهيذ لابن عبد البر (۲۸۷/۱۲) ۰ شرح السنة للبغوي (8۲۰/4 د 


۲۱ ب النهاية في غريب الحدیث (۱۲۲/۵) ۰ فتح البازي (1۰۸/۲) ۰ تیسیز 
العزيز الحمید (46۱:) ۰ فتح المجید (9D‏ . 


1۷۲ 


« أربع في آمتي من آمر الجاهلية لایترکن . . . والاستسقاء بالانواء». 


وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله يو قال : ا 
أربع لايدعها الناس من أمر الجاهلية : النياحة ۰ والتعایر في الأحساب ۰ 
وقولهم : سقينا بنوء كذا » والعدوى » جرب بعير ۰ فأجرب مائة بعير » 


فمن آجرب ۱ الاول ef‏ 


وعنه - رضي الله تعالی عنه - أن النبي ی قال : « ثلاث من عمل 
أهل الجاهلية » لایترکهن أهل الاسلام : النياحة » والاستسقاء بالانواء » 


رکذا 0¢( 

وکان آهل الجاهلية پذکرون ذلك في قصائدهم ۰ فمن ذلك قول 
زهیرین أبي سلمی: 

وغيث من الوسمي حو تلاعه 


وجادته من نوء السماك هواطل“ 


وقول عدي بن زید: 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده ( 0۳۱/۲) و ( ٤٥6/۲‏ ۰ 4۵1) . 

(۲) آخرجه احمد في مسنده (۲۱۲/۲) وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الموارد - (۷۳۹) 
إلا أنه قال : « والتعایر » بدل « وکذا ٩‏ . 

(۳) دیوان زهیر بن آيي سلمی » وذکره ابن عبد البر في التمهید (۲۸۹/۱۲) . 

(1) هو .عدي. بن زيد بن حماد بن زيد العبادي » التميمي ۰ شاعر جاهلي نصراني > له 
دیران شعر مطبوع ۰ توفي نحو سنة ۲۵ ق . هھ . 
انظر : الأغاني (۹۷/۲ ٠٠١١‏ ) خزانة الأدب ( ۱۸6/۱ -۱۸۲) ۰ شعراء النصرانية 
)۳٩(‏ ۰ الاعلام (۲۲۰/4) . 


۷۳ 


قي خریف سقاه نوء من الدل . وتدلی ولم يواز العراق(!) 

وقول حسان في الجاهلية : 

ويشرب تعلسم آنا بها إذا افحط القطسر نوا“ 

وهذه الخصلة - كما رأيت - من خصال الأميين والکتابیین » وذلك 
لان عدیا » وزهیرا نصرانيان : ۱ 

وقد خالف هدي رسول الله كل هدي اهل الجاهلية في ذلك » فار 
كك من الوقوع في ذلك › وأبان للناين خطورته ۰ وأمرهم پاسناد ذلك + إلى 
الله عز وجل - . 

0 : 0 
نا رسول الله كل صلاة الحديية على إثر سماء كانت من الليل + . فلما 
انصرف ء أقبل على الناس ۰ فقال : هل تدرون ماذا قال ریکم:؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم » .قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما 
ys‏ 
ومن قال : مطرنا بنوم كذا وكذا ۰ فذلك کافر بي » مؤمن بالکوکب ». 

ففي هذا الحدیت تحذیر من الوقوع في ذلك ۰ وذلك حيئما ذکر أن 
قول ذلك كفر ۰ كما أن فيه إرشادا للناس لما ينبغي أن يعتقدوه ويقولوه في 
(۱) ذكر هذا البيت ابن غبد البر في التمهيد ۲۸۸/۱0 


(۲)_دیوان حسان بن ثابث (۲۵4) ۰ وذكرة الجوهري في الصحاح:(74/1) » وابن منظور 
في لسان العرب (190/1) » وابن الأثير في الكامل في التاريخ (40۹/۱) . : 


00 


مثل هذه الحالات . 

كما أن الله تعالی - نعى على من قال ذلك بقوله : # وتجعلون 
رزقكم أنكم تکذبون 4 [ الواقعة :۲۸۲ : 

قال این عباس : $ رزقكم 4 شكركم”؟ . 

وداه ترلك ردا علی من قال : .< مطرنا پنوء كذا وکذا ». 

كما آن إضافة هذا العمل للجاهلية - كما سبق في الأحاديث - يعني 
| التحذير مله . 

وإنه. مع هذا البيان الواضح » والإرشاد العظيم > لايزال كثير من 
" الثاس يعتقدون اعتقاد أهل الجاهلية في ذلك" . 

ومن مظاهر ذلك ایر بعض الفلكيين - ويثابعهم عليه بعض 
1 الإعلاميين . - من نسبة المطر إن سفن اكرات آو إلن بیض الجر 
' الطبيعية » کالمنخفضات الجوية . أو المناخ. ونحوه" . 

ومن مظاهر ذلك - أيضا - : مبادرة بعض العوام بالقول بأنه دخل 
الليلة النجم الفلاني ۰ أوطلع النجم الفلاني » حينما تهب ريح أويقع مطر . 

وهذا أمر ملحوظ . 

كما أنه لو لم نعلم بوجود ذلك بالمشاهدة والسماع ٠‏ لعلمنا بوجودها 


(۱) أخخرجه البخاري - كتاب الاستسقاء - باب * وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ ( ۲ 
/۳.. 

(۲) انظر :الاسلام وتقالید الجاهلية لادم الالوري (۸۱) . 

(۳) انظر : الارشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ( 41/۱) . 


۷۵ 


بخبر الصادق 286 › فقد جاء عنه كل أنه قال : « ثلاث لايزلن في انس 
حتى تقوم الساعة : النياحة ۰ والمفاخرة في الأنساب » والأنواء 2(6 . . 

وقول القائل : مطرنا بنوء كذا وكذا » يحتمل أمورا : 

أحدهما : أن يعتقد أن المنزل هو النجم وحده ء أو أنه شزيك لله 
تعالى - في ذلك فهذا کنر أكبر بالاتفاق(۲ . ۱ 

ثانيها : أن یسب نزن المطر إلى النجم على وجه التسبب 5 
يعتقد أن اله بان عو اال لل الخالق قد یی أنه مه 


أجرى العادة بوجود | ۱ عند ذلك الت 
لواحو 


۳ 


وهذا النوع . منهم. من ذهب إلى حرمته > ومنهم من ذهب إلى : . 


اباحته ۲۳ ۰ والراجح أنه محرم » لامور منها : 
أولا : أن هذا هو الذي كان يزعمه المشركون وله 5 لله أ 
عنهء ذلك أنهم لم يكونوا یعتقدون النوع الأول“ ۰ بدليل قوله - تغالى - 53 


(۱) آخرجه آبو يعلى ني م مسنده (۱۷/۷ - TANT < FAY (A‏ والبزار في مستله ل ' 
كما في کشف الاستار: - (۳۷۸/۱) ۰ وابن عبد البر في التنهید (۲۹۲/۱7) ۰ وذکره 
الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۲/۳) وقال : « ورجاله ثقات » » وذكره السيرطي في ۱ 
الجامع الصغیر (۳۰۵/۳) ورمز له بالحسن. 

(۲) انظر : الام للشافعي ( ١‏ /۲۸۸) ۰ التمهيد لابن عبد البر ( )۲۸١/ 1١‏ » شرح ۱ 
مسلم للنروي ( 0۰/۲) » الجامع لاحکام القرآن (۷) ۰ المبدع شرح وت 
لابن مفلح (۲۱۲/۲) + فتح الباري ( ۱۰۸/۲) ۰ تیسیر العزيز الحمید (10۱) . 

(۳) انظر : فتح الباري ( 1۰۸/۲) » تیسیر العزیز الحمید ( 400) . 

(1) انظر : التمهید (۲۸۷۱/۱۷) ء تیسیر العزیز الحمید ( 404) . 

() انظر : تیسیر العزیز الخمید ( 4۵4) . 


۷۹ 


< ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لیقولن 
الله € [العنکپوت : 14] . 

انيا : أن في النهي عنه حماية لجناب التوحید ۰ وسدا لذرائع 
الشرك* . 


ثالئها : أن یقول ذلك » ویقصد أنه مطر في وقت کذا وكذا . 


وهذا فيه خلاف ۰ فمنهم من ذهب إلى کراهته » ومنهم من ذهب 
إلى أنه لاكراهة فيه" . 


ولعل الأظهر : الكراهية » وذلك تأدبا مع قول رسول الله 5 » 
ولکونها كلمة مترددة بين الكفر وغيره »> ولكونه شعارا من شعارات آهل 
۱ الجاهلية » ولثلا يساء بالقائل الظن”؟2 » والأؤلى كما قال الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالی - أن یقول : « مطرنا في وقت کذا “ ونحوها من 


العپارات البعيدة عما يوهم الشرك» وسوء الادب ۰ والله اعلم. 


. انظر : المرجع السابق » نفس الصحيفة‎ )١( 

)١(‏ انظر :الأم ( ۱ /۲۸۸) ۰ شرح مسلم للنووي ( ۷۱/۲ ۰ المبدع (۲۱۲/۲) فقد 
حکی ابن مقلح الكراهية عن الآمدي من الحنابلة . 

(۳) انظر :شرح السنة ( 4 /411) ۰ شرح مسلم ( 61۱/۲ ۰ المیدع 6۲۱۲/۲۱ . 

(4) انظر : شرح مسلم ( 061/5 . 

(0) الأم (۲۸۸/۱) . 


۷۷ 


اتتسعون«۱) 


النياحة" . 


هذه هي اللخصلة الرایعة من الخصال التي آخبر النبي. 6 نها من 
خصال. الجاهلية » وأن أمته لن تتر 

وهذه الخصلة هي الثباحة . 

والمراد بها : النياحة على الميث. ٠‏ وخي الاجتماع للحون۳" ». ورفع ' 
الصوت بالندب ۰ وتعديد النائحة بصوتها محاسن الميت 47 وعمل انود 0 
تظهر التسخط کضرب الوجوه » وحثي 9 على الرژوس ۰ وشق ' 
الجيوب» ونحو ذلك ' ر ۱ ۰ 

وقد كانت النياحة من الامور المألوفة عند اهل الجاهلية » فقد كان ' 
النساء یقفن متقابلات » بضرین خدودهن » ویخمشن وجوههن + ويحثين 
التراب على رژوسهن » > ويحلقن شعورهن ۰ كل ذلك تحزنا على | 
( في الاصل اثالث والتسعون يا a E‏ ۱ 
() . في ( ب ) « الناحية ». 
(۳) انظر : لسان العرب ۰ « نوح ‏ (1۲۷/۲) ۰ تاج العروس ( ۳4۳/۲ . 


(4) انظر : المجموع شرح المهلب (۳۰۷/۰) ۰ الكبائر للذهيي 6۸۵ ۰ فتح المجيد . 
9( ۰ 


(۰) انظر : عارضة الاحوفي لابن العربي (۲۲۱/4) ۰ هذيل في جاهلیتها واسلامها : 
د. عبد الجواد آلطیب ( ۱۳٩‏ - ۱۳۷) . 


۷۸ 


(۱) 
: میتهن .۰ 


وقد دلت النصوص على أن هذه من خصال أهل الجاهلية » كما في 
على الميت ارعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال : خلال 
امن خلال الجاهلية : الطعن في الانساب » والتياحة » والاستسقاء ۱ 
بالانواء»۲. 
والتصوص الدالة على هذه الخصلة كثيرة جدا » مضی بعضها . 
وقد جاء في آشعارهم مایدل على تأصل .هذه الخصلة فیهم » ومحبتهم 
لها » حتی إن بعضهم كان يوصي بها ۰ ومن ذلك قول الربیع بن زیاد ۳ 
من كان مسرورا بمقتل مالك 
فلیأت ساحتنا بوجه نهار 
یجد النساء حواسزا پندبنه 
یلطمن آوجههن بالاسحار 
(۱) انظر : عارضة الأحرذي ( ۲۲۱/4) . 
: (۲) أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب منافب الأنصار - باب كدي ی 
(۲۳۸/۵). ۱ 
زفرف هو الربيع بن زياد بن عبدالله ين بن سفيان اقلم 3 ن مر العرب في الجاهلية 3 
ردعاتهم » كن تنما لان ين اللو » + ره بد ان ا ن ربيعة » 
١‏ توفي سلة ۳۰ق . هب . 


انظر .:. الاغاني )۱۹/١١‏ ۰ شرح ديوان الحماسة للتبريزي )۲٤/۳(‏ ۰ ا 
E‏ : ۱ 


1۷۹ 


0 
(۳) 


۳) 


22 


قد کن یخبان ا تست 

فالیوم قد آبرزن لانظار 
یضرین وجوههن على فتی 

عف الشمائل طيب الاخبار ٩‏ 


وقول طرفة بن العبد"موصیا بالنياحة عليه بعد مهلکه : 


إذا مت فانعيني يما أنا أهله 


وشقي علي الجيب ياأم معبد 


SE ۳ 5‏ 
وقول سعية بن غریض *: 


ياليت شعري حين أندب هالكا 
ماذا ترئيني به أنواحي 


آورد هذه الأبيات المرزوقي في شرح حماسة آيي تمام (۲/ ۹۹۵ - ۹۹۱) : : 
هر طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك » او عمرو + من فحول شرا 
الجاهلية » قتل وهو ابن عشرين سنة . 5 
انظر : الشعر والشعراء (۱۸۵/۱ - ۰.)۱۹۲ طبقات الشعراء (۵۸) » سمط الآليء 
۳۱۰۹ . 

هذا البیت احد آبیات معلقته المشهورة . 

انظر : ديوان طرفة (15) ۰ شرح المعلقات 55 (0ه) ۰ شرح القصنائد 
المشهررات لابن اللجاس ( ۹۲/۱) ۰ شرح القصائد المشر للبريزي n (rv‏ 
جمهرة آشمار العرب لأبي زید (۳۳۸) 

هو شمبة » ویقال یه ی ریش ای نت و لول بن ما 
ویقال : بل ابنه » شاغر بهودي مکش ۰ من يهود خیبر . ۱ 
انظر : الاغاني (۱۲۲/۲۲ - ۱۲0) ۰ الموتلف والمختلف للآمدي (۲۱۱) ۰ نشوة 
الطرب (۸۱۸/۲) . 


1۸۰ 


آیقلن لاتبعد فربة كربة 
فرجتها بيسارة وسماح ۲۲ 

وغير ذلك من آشعارهم . 

وهذه الخصلة من خصال الجاهلیتین › آما الامیون فظاهر ۰ وأما 
الکتابیون فلأن طرفة نصراني » وشعبة يهودي . 

وقد خالف هدي النبي ل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة › 
فنهى عن النياحة » وشدد في أمرها » حتى كان من ضمن مابايع عليه النساء 
عدم النياحة » كما جاء عن آم عطية"“ رضي الله تعالى عنها - آنها قالت : 
« بايعنا رسول الله ل فقرأ علينا أن لايشركن بالله شیثا6[الممتحنة: ۰۲۱۲ 
ونهانا عن النياحة ۰ فقبضت امرأة يدها » فقالت : آسعدتني فلانة » أريد أن 
" آجزیها ۰ فما قال لها النبي 6 شيئا ٠‏ فانطلقت » ورجعت ۰ فبايعها النبي 
۳ 

كما تبرأ كل من النائحة فقال : « ليس منا من ضرب الخدود ۰ وشو 
الجیوب ۰ ودعا بدعوی الجاهلية > . 
)١(‏ طبقات الشعراء (۱۰۸) . ۱ 
۳( هي نسيبة بنت كعباء ويقال : بنت الحارث الأنصارية » صحابية جليلة » روى 

.عنها : أنس بن مالك » ومحمد بن سيرين » وغیرهما . 

انظر :الاستیماب (1 /45۳- 456) »أسد الفابة (۷ /۲۸۰) ۰ تهذیب الکمال 

. )۳۱۱-۳۱۵/۳۵( 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب التفسير - الممتحنة - (1۱/0) - 
(4) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الجنائز - باب لیس منا من ضرب الخدود - = 


TA! 


وبين 26 جزاء النائحة يوم القيامة » فقال في حديث آيي مالك 


الاشعري - رضي الله تغالی عنه - : « والنائحة ذا لم تب قبل موتها » تقام- 
يوم القيامة 7 وعلیها صربال( من قطران 047 : 


كما بین کل آن الميت يعذب بنياحة اهله عليه » كما في حديث ! 


المغيرة” ی مرفوعا - من نیع علية »ایعذب بما نيح عليه ٩‏ 


لقف 
۳ 
۹3 
2 


الف 


وعن ابن عمر أنه لل قال : « المي يعذب في قبره بما نيع عل ۳ . 


لقال هم بيلك نک مت SRN‏ 


ATID) ۰‏ , 
السوبال : ١‏ لیس ا رف ايا م هدع 
انظر : الئهاية في غريب الحديث (۳۵۷/۲) . 


القطران عير الأبول زار طبخ يد ثم تطلی به ال .+ 
إنها جغلت من القطزان ؛ لانه يبالغ في إشعال النار في الجلود . 

انظر : لسان العرب ».«قطر » )1١١8/0(‏ 

أخرجة مسلم في صحيحه - كناب الجنائز ای اس 2 
EOE)‏ ا 
هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي > » صخابي جليل » صحب رسول ١‏ 
الله 6 » وروی عنه + وتوفي سنة ۵۰ ه + زمن ن أمير المومنین معاوية : 

انظر : طبقات ابن سفد. (۲۸4/4 - ۲۸۲ ۰ طبقات خليفة (۵۳) ۰ تهذیب الكمال 
T/A‏ ۳۷۱۰ . ۱ 
آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز ES‏ 
07 رسام في متايه كتاب الجنائژ + باب الميت يعذب بيكاء أهله علية - 
(۳۷-- 6148 ۰ ۹۳۳2 : 


آخرجه البخاري في: صحيحه - كتاب الجنائز ‏ باب مايكره من النياحة فا المیت - 


(AY 41/9‏ ومسلم في صحیحه - کتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء !اله 1 
غلیه - (۲/ 1۳۸ 61۳۹۰ ۹۲۷2 0 


ا 


ذلك قلاء وهذا اختیار البخاري"" في صحیحه » حيث بوب على ذلك ۰ 
فقال : « باب قول النبي © يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح 
من سنته ٠.‏ . . فإذا لم يكن من سنته ء فهو كما قالت عائشة : ولاتزر 
وازرة وزر أخرى ». 

۱ فالاسلام خالف ماکان عليه أهل الجاهلية من ظهار التسخط والجزع ۰ 

وآرشد إلى مایعود على الناس بالتفع العمیم » والخیر العظیم . 
قال - تعالی - : * وبشر الصابرین © الذين إذا آصابتهم مصيبة قالوا 

إنا لله وانا إليه راجعون © آولتك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وآولئك 

هم المهتدون6[البقرة: ۲۱5۷-۱۵۵ . 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى یرمنا هذا » واعظم من 

تتمثل فیهم الرافضة ۰ وذلك في ذکری العزاء الحسيني يوم عاشوراء ۰ فلهم 

في ذلك حماقات عجيبة » منها : ضرب أنفسهم بالسیاط ۰ وشق جباههم 

بالسیوف والسکاکین» ولطمها بالاکف ۰ وشق الجیوب » وتنظیم المسیرات» 

وكتابة اللافتات السوداء المعبرة عن عمیق حزنهم » ومنها : ترك الأعمال 

من بیع وشراء وتعلم وتعلیم » وغیر ذلك . 

(۱) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة » الجمفي مولاهم » البخاري ۰ آبر 
عبد الله » آمیر المؤمنين في الحدیث » وأحد ائمة آهل السنة والجماعة » ولد سنة 
۲اه وطلب علم الحدیث وبرع فيه ٠‏ له : الصحيح > وخلق أفعال العباد » 
وغیرهما » وتوفي سقا"۲۵ه . 


. )11۷ - تهذیب الکمال (۳۰/۲4؛‎ ۰ )۳۱- ٤ /۲( انظر : تاريخ بخداد‎ ١ 
۰ 6۷۹/۲( صحیح البخاري‎ )۲(۲ 


TAY 


وفي هذا يقول عبد الله نعمة - وهو من الرافضة المعاصرين ۱۰ 
ومن. هذه العادات السيثة » ضرب الرژوس بالسیوف وجرحها > واسالة 
الدماء » وضرب الظهور بالسلاسل ضربا میرحا ۰ ۰ ۰ ونحن لاننسی ثورة 
العامة » وم بنش الاخ على مجن الاين العاملي حين آفتی بحرنة 
التمثيل ( الشبيه ) في: عاشوراء » وخرمة ضرب الظهور بالسلاسل » 56 
الرؤوس بالسيوف » ووضع رسالة في ذلك أسماها « التنزيه لأعمال الشبیه»»: 
لاننسی هذا الذي حدث عندنا في جيل عامل.وفي العراق ۰ فقد فق » 
وشتموه على المنابر ٠‏ وقدحوا فيه أعظم القدح في خطاباتهم..ومقالاتهم 
وشعرهم » ووضعت في الرد والطعن عليه رسائل عديدة 206 

وهذا آمر تشر عالت ومشتهر . ۳ 

ومن مظاهر وجود هذه الخصلة - عندي - : مایکون عند موت الملوه 
والرؤساء مما يسمى بإعلان الحداد الرسمي مدة كذا وكذا يوما تعطل فيها 
مصالح المسلمین » وتتکس فیها الاعلام . ۱ 

ومنها : مایکون .من الوقوف مدة مغينة مع الصمت ؛ حزنا علی ميت 
من الاموات 7 ۱ ۱ 
ومنها : مایسمی بإحياء.ذكرى الجندي المجهول. : حيث يوقف: على 
هيدر مجهسسسول مكا لل 


)۱( روح التشيع لعبد الله نعمة ( 499 )656١‏ 3 وانظر وصفا دقیقا لما يجري في ذلك . 
الیرم في ۳ الشيعة والتصحیح د . موسی الموسوي (۳ - ۱۰۲ . 1 


1A4 


بالزهور") . 


ومنها : مایسمی پذکری الأربعين للمیت ‏ آوالذکری السنوية » حيث 
تعاد الأحزان » ویستدعی فیها النوائح » وتعطل الأعمال ۲ . 


ومنها : مايجري من کثیر من المسلمین حين يموت لهم ميت من لطم 
الخدود ۰ وشق الجیوب » ورفع الصوت بالبكاء » والتكلم یکلمات الکفر » 
والتسخط على القدر ۰ وصبغ الوجه والايدي پالسواد ونحوه ‏ وظهور الساء 
متبرجات › بل ريما مکشوفات العورة" . 


ومن ذلك مایکون من اجتماع في بيت المیت » ومبیت من لیس منهم 
عندهمء ولقامة السرداقات للعزاء(*۲ » فان هذا مما هو موجود ۰ وقد عله 


الصحابة - رضي الله تعالی عنهم - نياحة!*» 


فهذه بعض الصور الدالة على أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال 


موجودة» والله أعلم. 


(۱) انظر : الحقوق المتعلقة بالميت وبدع الجنائز لمحمد علي أبو العباس (۱۲4) . 
(۲) انظر : المصدر السابق (۱۲۲) . 
 )۲(‏ انظر : الإبداع في مضار الابتداع (۲۳۵) . 
(؛) انظر : االمصدر السابق  )۱۲۱(‏ 
: (0) انظر المغني لابن قدامة ( ۲ /4۱۳) . 


۸۵ 


الحادية واتتسعون<۱) 


أن أجل فضائلهم البغي ۰ فذكر”" الله فيه ماذکر . 


البغي : التعدي و الاستطالة على الناس . 

يقال : فلان يبغي على الناس ۰ ذا ظلمهم » وطلب آذاهم"*. 

والمراد أن من خصال أهل الجاهلية الكتابيين والأميين ». التفاخر 
بالظلم والاستطالة على الناس » والتعدي عليهم ۰ فهم يعتبرون ذلك فضيلة 
یمتازون بها على غيرهم . ۱ ۱ 

والیهود - تبحهم الله تعالی - اعظم الناس وقوعا في هذا الأمر ۰ 
فإنهم انتخروا - بزعمهم - بقتلهم نبي الله عیسی و » كما قال - تعالی - : 
« ویکفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما © وقولهم إنا قتلنا المسیح 
عيسى بن مریم رسول الله 6 [اللساء:۱۵۱ - ۱۵۷] ۰ فهم یفتخرون بكونهم 
قتلوه » وهو نبي من الأنبياء. اام 

وقال - تعالی - : . ذلك يأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون: 
 )۱(‏ في الاصل : الرابعة والتسعون وفي () السادسة والثمانون» وهي ساقطة من 3 ۱ 
0) في (1)« وقد . ۱ 
(۳) :في ( ب ) « ماذکر الله فيه » . 


(8) انظر : معجم مقایین اللغة «بغى ٩‏ (۲۷۲/۱) ۰ الصحاح « بغى ٩‏ (5181/5) ! 
لسان العرب « بغا » (78/14) ۰ تاج العروش « بغى » (۳۹/۱۰) . 


۸-۹ 


النبيين بغیر الحق ذلك بنما عصوا وكانوا یعتدون 16البقرة : ]5١‏ . 
۱ فهم دائما یحبون العو في الأرضن > والإقساد نیا 1 
ولما بلغت آموال. قارون مابلغت: ۰ نصحه المحبون له الخیر » بأن لاييخي 
: الفساد. في الارض ۰ كما قال - تعالی - : # إن قارون كان من قوم موسی فبفی 
غليهم وآتیناه من الکنوز مان مفاتحه لتنوء بالعصبة آولي القوة إذ قال له قومه 
لاتفرح إن الله لايحب الفرحین © وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك 
من الدنيا وأحسن كما ا الله إليك رلاتبغ الفساد في الارض إن الله لایحپ 
المفسدين €[القصص : ۲۷۷-۷۱ . 
لکن محبته البغي والفخر منعته من قبول النصيحة » بل زاد في ذلك » كما 
٠‏ قال - تعالی -  :‏ قال إنما أوتيته على .علم عندي € [التصص:۷۸] . 
ومثل قارون فرعون الذي کان یفتخر بذلك ۰ كما قال تعالی - مخیرا عنه : 
« ستقتل أبناءهم ونستحمي فنا وانا فوقهم قاهرون ) [ الأعراف : ۲۱۲۷ . 
وقد آخبر النبي 5 أن البغي كان داء الأمم قبلنا » فقال : « إنه سیصیب 
أمتي داء الأمم » قالوا : يانبي الله » :وفاداء الأمم ؟ قال : « الأشرء والبطرء 
والتكاثر » والتنافس في الدنيا » والتباغض » والتحاسد » حتى يكون البغي » ثم 
: يكون الهرج ۲ 
| (۱) الهرج : كثرة القتل والاختلاط . 


انظر : غريب الحدیث لابن الجوزي  )4۹5/۲(‏ النهاية في غريب الحدیث (۲۵۷/۵) . 
(۲) آخرجه أبن أبي الدنیا في ذم البغي (14 - ۵۰) بسند حسن . 


AY 


وكان العرب في جاهليتهم يرون ذلك عزا وشرفا » كما قال عمرو بن' 


كلثوم: 


لنا الدنيا ومن أضحى علیها ‏ ونبطش حين نبطش قادرینا 
بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكنا سنبدا ظالمين(» 


وصور الشاعر زهیر بن أبي سلمی حالهم في ذلك تصويزا 'دقيقا' في 


معلقته » حيث يقول :. 


ومن لايذد عن حوضه سلاحه 


يهدم ومن لايظلم الناس يظلنم”©2 


وقد ذكر ابن آيي الدنیا"* رحمه الله تعالی - في كتابه ف ذم البنی » 
بن أبي لى - في م البغي ,| 


جملة من أخبارهم في ذلك . 


ولما كان البغي بهذه الخطورة » فان الآيات الكريمة » والاحادیث عن ا ' 


المصطفى و » قد كثرت في النهي عنه : وبيان عواقبه الوخيمة . 


(0 


(1) 


۳ 


اليبتان من معلقة عمرو: بن كلثوم 3 وقد ذکرها آبو زيد.في الجمهرة (۲۹۸ - ۲۹۹) ¢ 
والتبريزي في شرح المعلقات (۲۸۸) ۰ وابن النحاس في شرح المعلقات (۱۲4/۲). 
هذا البيت أحد أبيات معلقته » وهو في ديوانه (۱۰۹) » وفي الجمهرة (۱۷4) » وفي ' 
شرح التبريزي (۱۵۱) ۰ وابن النحاس (۱۲4/۱) ۰ والزوزني (۷۱) . ۱ 
هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن آيي الدنيا القرشي » ولد سنة ۲۰۸ هاء :وأخل عن 
آيي عبيد القاسم بن لام » وسعيد بن سليمان الواسطي ٠‏ وعنه : ابن ماج 
والحافظ أبن عقدة » وغیزهما له مؤلفات منها : الصمت ٠‏ والعيال » وذم البني 3 
وترفي سنة ۲۸۱ه . : 

انظر : الجرح والتعدیل (۱۱۳/۵) » تاريخ بغداد (۱۰/ ۸٩۹‏ - ۱ ی الكمال 
(۷- ۷۸ ۰ سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۹۷ . 


TAA 


قال - تعالی - : .قل نما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن 
| والائم والبغي بغیر الحق 4 [الاعراف :۲۳۳ . 
۱ وقال - تعالی - : ۶ إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 
" وينهى عن الفحشاء والمتکر واليفي 6 [التحل :۹۰] ۰ 
| وقال تعالی -  :‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فاولتك ماعلیهم من سبيل 
' © إنما السبیل على الذين یظلمرن الناس ويبغون في الأرض بغیر الحق 
آولتك لهم عذاب اليم #[الشورى : 4١‏ - ؟٤]‏ . 

وقال 6 : ١‏ إن الله: أوحى إلي أن تواضعوا » حتى لايفخر أحد على 
آحدء رلاييفي احد على أحد e‏ 

وقال ية : « مامن ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه في العقوبة في 


الدنيا » مع مايدخر في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي “"كالبغي محرم في 


0( آخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها - باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار ‏ (۲۸۲۵2)۲۱۹۸/4 . 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد ‏ باب عقوبة قاطع الرحم ‏ (۳۷) » وأبو داود في 
سننه - کتاب الأدب - باب النهي عن البغي - )5١4/5(‏ 4۹۰۲ ۰ والترملي في 
جامعه - کتاب صفة القيامة ‏ باب - (114/8 - 11۵) ۲۵۱۱ ۰ وابن ماجه في سئنه 
- کتاب الزهد - باب البغي - (۱6۰۸/۲) 1۲۱۱ ۰ وابن المبارك في الزهد - باب 
النية مع قلة العمل وسلامة القلب - (۲5۲) ۷۲4 ۰ وفي کتاب البر والصلة - باب 
(۷۲12)۲۵۱ ۰ وفي کتاب البر والصلة - باب صلة الرحم وفطیعتها وماجاء في 
ذلك - (۱۳۵2)۱۵۰ ۰ والطيالسي في مسنده (۱۱۸) ۸۸۰2 > وأحمد في مسنده 
(۰۰)۳۸/۰ وابن أبي الدنیا في ذم اليخي (1۷ - 4۸) ۰ واين حبان في صحیحه 
(الموارد ) کتاب البر والصلة - باب صلة ' الرحم وقطعها - (۲۰۱۳۹2)۵۰۰ 0 
والحاکم في مستدرکه - کتاب التفسیر - سورة اللحل -۳۵۶/۲(۰) » وقال : ۱ صحيح 


۸۹ 


لایجوز منه شيء بحال من الاحوال » وهذا من نعم الله التي لاتعد 
ولاتحصی . ۱ ۱ 5 
. ومسألة اني على افاس والاستطالة عليهم من امس التي لازال نا 
وجود إلى يومنا هذا » وقد شابه فيها كثير من أهل عصرنا أل الجاهلية . 
فالدول لایزال القوي منها يأكل الضعیف + ويستولي على ,خيراته » ۱ 
ويتسلط عليه » وينهب أمواله . ا ۱ ۱ 
وشاهد هذا مايجري في عدد من البلاد كبلاد المقدس الشريف !م ' 
والأفغان » وبلاد البوسنة الهرسك » ومااحداث الخليج عنا بيعيدة 1 ۱ 
كما أن بغي الجماعات والاحزاب بعضها على بعض ظاهر . ومن ذلك ' 
ماهو واقع اليوم بين الفرقاء في أفغانستان والصومال وغيرها من البلاذ 00 
دمن ذلك میرن من بشي عض اقا في بعضن البلاه على بع + ' 
وكذلك بغي الأسر على بعض . ۱ 
ومن ذلك مايكون من بغي بعض الأفراد على بعض حين استضعافة ٠ ٠.‏ 
ومن ذلك فعل أهل الحرابة من قطع الطريق وترويع لاس » وإخاقة ا 
السبيل . و ۱ 
ومن ذلك دضتع المتفجرات ونجوها في بلاد المسلمین ٠ ٠‏ 


الاستاد 3 ولم یخرجاه » »> ووافقه الذهبي 3 وأخرجه البيهقي في السنن الکبری - 201 
کتاب الشهادات - باب الشهاذة لامل العضبية - (۲۳4/۱۰) » والبغوي ف شرح 1 
السنة ‏ باب ثواب صلة الرحم ومن قطعها - (۲۱/۱۳) . 


۹۰ 


اتثانین والتسعون” 2 


أن أجل" فضائلهم الفخر ۳" فنهي هله > ولو بچ : 


الفخر : التمدح بالخصال ٠‏ وعد الماثر » ون‌شر المناقب ۰ والتعاظم 
. على الناس ۰ والتکبر علیهم (*. 

وقد كان أهل الجاهلية ‏ سواء کانوا أميين أوكتابيين - یعدون الافتخار 
علی الناس .من الماثر التي یتمدحون بها » فقد کانوا - كما سین يعقدون 
" مایسمونه المتافرات ٠‏ ویجعلون لها حکاما یحکمون بين المتتافرین . 

. وکان الفخر عندهم یقوم عادة على ذکر كثرة الأموال والأولاد وأفراد 
القبيلة 3 والكرم والجود > وكثرة الحروب > وشن الغارات > والنصر » 
7 والغلبة » . والقوة والبأس > والخيل والابل > ومنازلة الملوك والرؤساء » 
وكثرة الغنائم 2 والأحساب والأنساب > والعفة » والعتق ٠‏ وأصالة الرآي 2 
)١(‏ في الاصل الرابعة والتسعون ء وفي ( | ) السابعة والثمانون ٠‏ 

(۲) في (1) من اجل » . 
)۳( في ( د ) زيادة كلمة « أيضا » بعد قوله « قضائلهم » . 
(4) « ولو بحق » ليست في (1) ۰ وفي ( ج ) « ولو بحق فنهي عنه ٩‏ . 
: (۵) انظر : مادة « فخر » معجم مقاییس اللفة (4۸۰/4) » تهذیب اللغة (۳۵۷/۷ - 


۰ (VAY /۲( المحکم (۱۰۷۱/۵) ۰ جمهرة اللغة (۲۱۱/۲) ۰ الصخاح‎ « (oA 


المشرف المعلم (۷/ ۵۹۳ ۰ تاج العروس (۳/ ٤٦٥‏ - 41۲) 
(۰) انظر : شرح المسألة السابعة واللمانین . 
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وسداد القول » وبعد التظر ۰ واغائة اللهفات ۰ والفصاحة والبیان والشمر ۱ 
وغیر ذلك. ۱ 

وقد دلت التصوص الكثيرة على افتخار أهل الجاهلية ۰ وتعاظمهم على 
التاس» بل وأثر ذلك على عدم قبولهم الحق › كما قال تعالی - : $ فانا 
عاد فاستکبروا في الارض بغير الحق وقالوا من آشد منا قوة 4 [فصلت : 
01 00 ۱ م 

قهم افتخروا على غیرهم بقوتهم ٠‏ وأبوا آن یقبلوا ماجاءت به سل 

الله من الهدی ودين الحق ٠‏ اعتمادا على قوتهم » كما قال - تعالی - : ا 
وکانوا بآياتنا يجحدون 4 . 

. وقال - تعالی - مخبرا عن فرعون أنه قال :< بائوم ی في ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي آفلاتبصرون 4 [الزخرف : ا[ . 

وقال - تعالى خا عن شي الب أ ل : وله ارس ما 
وأعز نفرا 4 [الكهف :. 

وقال - تعالی - مبينا أن الافتخار بكثرة الأموال والأولاد سبيل الجاهليين 
في كل أمة : ( وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلاقال مترفوها إنا بيا" 
آرسلتم :به کافرون © وقالوا نحن أكشر أموالاً واولاد؟ وما تحن 
بمعلبين 4 [سپا: ۲۶ - : ۱ 


(۱) انظر : في تأريخ الامب الجاهلي د . علي الجندي (۳۹۸) . 


14۲ 


وقال - تعالی - مبینا افتخار اليهود ۰ ورادا عليهم : © إن الله لايحب 
من كان مختالا فخورا ‏ [النساء : ۲۳٩‏ . 
وسيأني - إن شاء الله تعالی - افتخار اليهود بکونهم من ذرية الأنبياء. 

وقد مضی ذکر بعض التصوص الدالة على افتخار هل الجاهلية 
الکتابیین والأميين باحسابهم وانسابهم. 

وواقع آهل الجاهلية شاهد على ذلك ۰ فقصائدهم لانکاد تخلوا من 
ذلك . 

وقد بين المؤلف - رحمه الله تعالی - أن الاسلام نهی عن الفخر» ولو 
كان بحق » .فكيف إذا كان بغیر حق ؟ . 

وهذا وجه المخالفة في هذه المسألة . 

فمن الأدلة على النهي عن الفخر ۰ قوله ‏ تعالی - : < ولاتمش في 
الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا © كل ذلك كان 
سيئه عند ريك مكروها € [الإسراء : ۳۷ - 8"] . 

وقال - تعالی -  :‏ والله لايحب کل مختال فخور 6[الحدید: ۲۳] . 

وقال 25 : « إن الله أوحى إلى أن تواضعوا » حتی لایفخر أحد على 


آحد » ولايبغي احد على أحد » . 


(۱) انظر : في تأريخ الأدب الجاهلي (۳۹۶) وانظر على سبيل المثال : أشعار عنترة » 
والحارث بن حلزة اليشكري ٠‏ وعبيد بن الأبرص ۰ وعمرو بن كلثوم ۰ وطرفة بن 
العبد » ولبيد بن ربيعة . 


۳ 


ولما بين 5 بعضا. مما اختص به » دقع مايوهم أنه آراد بذلك الفخن. 
فقال 5 : « أنا سيد ولد آدم > ولافخر › وأنا أول من تنشق الأرض عنه 
ولافخر » وأنا آول شافع وال سل > ولافخر ۰ ولواء الحمد بيدي ج 
القيامة » ولاقخر »20 . 


والتصوص الدالة على مقت هذه الخصلة » والنهي ا 
مضى بعضها في مسألة الفخر بالاحساب . 


وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى بومنا هذا ۰ فقد علمنا قبل 


أن هناك من يفتخر بحسبه وجنسه على الناس 5 


كما أن هناك من يفتخر بصناعته ‏ كما سيأني - إن شاء الله تعالى - في 
مسألة الافتخار بالصنائع ٠‏ ومنهم من يفتخر بشهاداته الدراسية ۰ حتى بلغا 
الأمر بأحد هؤلاء أنه كان يلقب نفسه ب « الدكاترة » وهکذا تبتى هذه 

الخصلة . والله المستعان . ' ۱ 

(۱) + أخرجه الترمني في جامعه - کتاب المناقب - باب في فضل النيي كلل - ( 0۸۷/۵) ح : 
۶۰ وتال : 3 حديث حسن صحیح © ۰ وابن ماجه - کتاب الزهد - باب ذکر : 
الشفاعة - ( ۱48۰/۲) ح ۳۰۸ من حدیث أبي سعید . ۱ 
وأخرجه آحمد في مسنده ( ۲۸۱/۱ ۰ ۰۲۸۲ ۰۰۲۹۵ ۲۹۱) من حدیث ابن عباس . 


وأخرجه آحمد في مسئله / 1 والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۳۹۷/۵ 4 
من حدیث آنس ابن مالك . : 


1۹ 


الثاتثة واتتسعون۱) 


آن"“ تعصب ب الإنسان لطائفته على الحق والباطل آمر لابد منه 
عنم > فذکر الله فيه ماذكر . 


يعني المولف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة بیان ماکان عليه 
آهل الجاهلية من العصبية الملمومة . وذلك بالانتصار للطائفة التي 
ينتمي إليها الشخص »> سواء كانت ظالمة أومظلومة > وسواء كانت 
على الحتى أو على الباطل . 

وكان آهل الجاهلية - كما سيأتي بعد قليل - يتمدحون بهذه 
الخصلة » ويعدونها من مفاخرهم 5 

وعلی هذه الخصلة كان الأمیون والکتابیون - 

فإن الیهود بالمدينة کانوا ثلاث طوائف : بنى قینقاع » وبنو 
(۱) في الاصل السادسة والتسمون » وفي (۱) الامنة والشمانون . 
(۷) »ليست في (۲) . 
(۳) .في (1) « أمر عندهم لابذ منه * . ٠‏ 
۰() لفظ الچلالة ساقط من ( ب ) . 
٠ ١ (o)‏ فيه ملكر» ساقط من 221 رنص السآل في ( جد )کل :ها الي لي 


منه ب عندهم - تعصب الانسان لطائفته » ونصر من هو منها ظالما آرمظلوما » فأنزل 
٠‏ الله في ذلك ماأئزل > 8 
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التضیر» وبنو قريظة ٠‏ فکان بتو قينقاع حلفاء للخزرج ۰ وبنو التضیر 
وقريظة حلفاء للاوس. ٠‏ فإذا نشبت: بينهم الحروب ٠‏ قتل کل واحد من 
هؤلاء من لم يكن من حلفاتهم » وان كانوا على دينهم » مع أن هذا 
محرم بنص التوراق(. 

والمقصود .من .هذا بيان أن اليهود - وهم امل کتاب - كانوا 
يدخلون في الأحلاف | الجاهلية ٠‏ التي تعني الانتصار لأهل الحلف ۰ وان : 
کانوا ظالمین . ۱ 

ومما يدل على أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية : ماجاء 
عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي يك قال : < من خرج 
من الطاعة ۰ وفارق الجماعة » فمات ٠‏ فميتته جاهلية ٠‏ . ومن قاتل . 
تحت راية عمیل"» ويغضب لعصبية ٠‏ أويدعو إلى عصبية ۰ أوينصر ' 
عصبية » فقتل ٠‏ فقتلته جاهلية ۳ 


وعن جندب بن عبدالله - رضي الله تعالی - أن النبي 5 قال 00 


. )۱۲۱/۱( انظر : تفسير ابن کثیر‎ )١( 

زفق عمية : بضم العين وكسرها ء لغتان » والميم مكسورة مشددة > والياء مشددة » وهو : 
الأمر الاعمی الذي لايستيين وجهه . ۱ 
انظر : غریب الحديث ا لابن الجوزي (۲ /۱۲۷ - ۱۲۸) ۰ الئهاية في غریب الخدیت ۱ 
(۳ /۳۰8) . 

۳ أخرجه مسلم في سیه كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة السلمين عند ' 
ظهور الفتن: وتحریم الخنروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 11۷۱/۵ - 
۱۸۸۷ ۰ 


۹1 


من قتل تحت راية عمية ٠‏ يدعو عصبية ‏ أويئصر عصيية ‏ فقتلته 
جاهلية 606 

وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : « كنا في غزاة» 
فکسع "رج من المهاجرین رجلا من الأنصار ٠‏ فقال الأنصاري : 
باللأنصار . . وقال المهاجري : یاللمهاجرین › فسمع ذلك رسول الله 
يك ۰ فقال : « مابال دعوی الجاهلية » قالوا : یارسول الله » کسع 
رجل من المهاجرین رجلا من الأنصار ۰ فقال 6 ٠:‏ دعوها › فإنها 
نة ۲۳ 


فقد سمی رسول الله 6 هذا التداعي دعوی الجاهلیة*. 


وکان أهل الجاهلية یقولون : ١‏ انصر آخاك ظالما آومظلوما »0 


(۱) آخرجه مسلم في - کتاب الامارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین ...- 
NEVA)‏ ۱۸۵۰ . 

(۲) كسم : آي ضرب دپره بيده آورجله أوسيفه أوغير ذلك . 
انظر : النهاية في غريب الحديث ( ۱۷۳/4 ) ء شرح اللروي على مسلم 
۱۳۷/۱0 . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير - سورة المنافقين - باب قوله : $ سواء 

عليهم أستغفرت لهم آم لم تستغفر لهم لن يغفر الله إن الله لابهدي القوم الظالمين » 
0 - 11) » ومسلم في صحيحه ‏ كتاب البر والصلة والادب - باب نصر الاخ 
ظالما آومظلوما - (۱۸۹۸/4 - ۲۵۸6201۹۹۹ . 

(4) انظر : شرح مسلم للنووي (۱۳۷/۱۲) . 

)0( هذا مثل من أمثال المرب » اول من قاله جندب بن العثیر بن تمیم . 
انظر : المستقصی في الأمثال للزمخشري (۳۹۲/۱) ۰ جمهرة الأمثال للعسكري ( 
۱ ب الفاخر تلمفضل الضبي (۱8۷) ۰ مجمع الامثال للميداني (۳۷۳/۳ - 
۰ ۰ فصل المقال للبكري (۲۱۵) ۰ تمثال الامثال لابي المحاسن الشيبي = 


۹۷ 


ویعنون به ظاهره » لاماجاء په الإسلام من منعه من الظلم ن 
وفي هذا يقول الأسلع": 
إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم 


على القوم لم أنصر أخي حين يظلم 
ویقول النابغة الذيياني(*: ۱ 
حدبت علي بطون ضبة كلها ۱ ۳ 
إن الما منهم وان مظلوما ٠‏ 
والمعنى أنهم أشفقوا عليه » فهم ینصرونه في الحالین »: سواء 
كان ظالما آومظلوما ٠‏ ولم بقصد آنهم یکفونه عن الظلم) ۱ 
تعيب مه لابد منه عندهم ۰ كما رأيت من خلال التضوض 


= (۳۲۶/۱ سي . 

((6 انظر : فتح الباري (۱۱۸/۵) ۰ إرشاد الساري (08657/4) 2 قح المبدي لشرفاري. 
(TUY)‏ . 

(۲): دربن بل تاب بن زيد علي » سم في الصاح ینعی 
ؤذبيان ء :ورهن آرلاده الثلائة في قصة طويلة ذکرها صاحب الأغاني': 

. (YY) انظر : الأغاني‎  . 

(۳). ذكر هذا البيت الشيبي في تمثال الأمثال (۳۲۵/۱) . : 

هق هو زياد بن معاوية بن ضباب اللبياني » شاعز جاهلي قحل فحل: » وكان ممن مرس عليه 
الشرام شعرّهم في سوق عكاظ . 
انظر :.الشعر والشعراء (۱۵۷/۱ - ۱۷۳) ۰ طبقات الشعراء 6١(‏ .-.1۲): الاغاني 

۰ 2۳ 4۱) ۱ 
٠‏ (۰) ديوان الثابغة (66) ۰ المستقصی في الأمال (۳۹۲/۱) . 
(0).انظر : المستقصى في الأمثال:(91:/1 89" . 


TAA 


التبوية » ومن خلال کلامهم - آیضا - . 
۱ وقد خالف هدي رسول الله يك هديهم في هذه الخصلة ۰ فأمر 
: بالعدل حتی مع العدو ۰ كما قال - تعالی - : < ولایجرمنکم شنأن قوم 
آن صدوکم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » [المائدة : ۲۲ . 
أي : لاپحملکنم بغض هؤلاء الذين صدوکم عن الوصول إلى 
: المسجد الحرام» أن تعتدوا حكم الله فيهم » فتقتصوا منهم ظلما 
" وعدوانا . بل احكموا بما آمرکم الله به من العدل في حق کل أحد'" . 
وقال - تعالی -  :‏ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولایجرمنکم شنان قوم على أن لاتعدلوا اغدلوا هو آقرب 
للتقوى» [المائدة:۸] آي : ليكن. من أخلاقكم وصفاتکم - أيها ` 
المومنون - الشهادة بالعدل في الأولياء والأعداء ۰ فلاتجوروا في 
احکامکم ؛ ولاتحملتکم العداوة لقوم على ترك العدل فيهم": 
وخیر - تعالی - نبیه ی بين. ترك الحکم بين اليهود » وبين الحکم: 
بالعدل بينهم ۰ إن هم تحاکموا إليه > فقال  :‏ وان حکمت فاحکم 
بينهم بالقسط > [المائدة : ٤١‏ ] . 


وآمر - تعالی - : بالعدل في الحکم بين الطاتفتین المتخاصمتین » 


() انظر : تفسير ابن جرير (11۱/7) 3 تفسیر ابن کثیر (۲/) 
(۲) انظر : تفسیر ابن جریر (۱8۱/۷) + معالم التنزیل. (۱۸/۲). > تفسیر ابن کثیر 
u)‏ 
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فقال : وان طائفتان .من المؤمنين اقنتلوا فاضلحوا بیتهما ‏ فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقانلوا التي تبغي حتی تفيء إلى آمر الله فان 
فاءعت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله. يحب المقسطين » 
[الحجرات ]٩:‏ . 0 

وحلر ية من التعصب الأعمى : وبين خطره › از دغوى: 
جاهلیة. كما سبق في الأحاديث إنفا > وآمر بنصر الظالم والمظلوم 35 
وبين كيفية نصر كل > فعن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه : - أن 
الي بي قال : « انصر آخاك ظالما آومظلوما » قالوا : يارسول الله ' 
هذا .ننصره مظلوما ۰ فکیف ننصره ظالما؟ فقال 6 : « تاخد فوق. 
یدیه(۱) 

ووصف النبي 86 الذي ينصر قومه تعصبا بوصف شنيع › يني« . 
عن شناعة فعله ۰ ففي الحدیث عنه بيا آنه قال : « من نصر قومه على : 
غير الحق » فهو کالبعیر الذي ردي » فهو ينزع بلنبه »۲۳۳ 

فالإسلام حرم النصبية والظلم ¢ وأوجب العدل . 


(۱) أخرجه البخاري في" صحیحه - کتاب المظالم - باب آعن أخاك ظالما الوم ت 
(A)‏ . ۱ 

4 ا - کتاب الأدب - باب في العصبية - 0041/0 ولحند ني 
مسنده (۱/۱ ۰ ۽ وابن حبان في صحیحه » كما في موارد الظمآن - کتاب القضاء - 
باب فيمن یمین على الباطل - (۲۹۰ - ۲۹۱) ۰ واليهقي في السئن الکبری - کتاب 
الشهادات  .‏ باب شهادة آهل العصبية ‏ (۰.)۲۳/۱۰ وأبو یم في الحلية . 
(۷/ ۱۰۲ . : : 


ويه 


وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى یومنا هذا » ولها صور 
منها : 

التعصب على آساس الجنس والعرق والقومیة(۱) > ومذا النوع 
لایزال موجودا. فان كل قومية من القومیات تتتصر لقومیتها أيما انتصار» 
وتعينها على الظلم والعدوان » وتحتقر ماعداها من القومیات فالأوربیون 
- مثلا - يعدون أنفسهم آهل الفضل والحضارة والعلم والأدب ٠‏ وأنهم 
خلقوا لذلك. آما الآخرون فما خلقوا الالیموتوا(۲ والألمان يرون أن 
غيرهم من الشعوب لابد من سحقه ٠‏ وإزالته من الوجود نهاتيا » وهذا 
:ماسبب قيام الحرب العالمية الأولى". 

۱ والصهاينة اليهود يرون أنهم شعب الله المختار » الذي يجب أن 
يبقىء ويتولى قيادة العالم ٠»‏ وازمةٌ الأمور ينبغي أن تکون بيده › وأما 
من عداهم فيجب أن يموت › ولاأحقية له في الوجود والحياة » وأنهم 
ليسوا إلا كقطيع من غنم ۰ وبذلك صرحوا في بروتوكولاتهم” . 


والقومیون العرب ینصرون من كان من العرب مسلما كان آوکافرا 


:(۱) انظر : الاسلام والتمییز العنصري تصلاح الدین الأيوبي ( 4۲ . 

(؟) انظر : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین لأبي الحسن الندوي (۱۹۸) . 

(۳) انظر : الفومية في نظر الاسلام لمحمد باشمیل (۲۵ - ۲۸) . 

'() انظر : پروتوکولات حکماء صهیون + ترجمة التونسي ( ۲۳۹) ۰ موامرة الصهيونية 

على العالم مع ترجمة بروتوکولات حکماء صهیون لاحمد عبد الغفور عطار ٩(‏ ) » 
التعصب الصهيوني د . مپروك محمد عبد السمیع مصطفی ( ۸ - 0:) ۰ همجية 
التعاليم الصهيونية لبولس حنا سعید ( ۱۱) . 


۷۰1 


ظالما أو مظلوما على من لم يكن من العرب ۰ وان كان من 
المسلمین(۱. 

ومن صور التعصب للطائفة .: التعصب للوطن دون ماعذاه ۴ 
فيتصر من كان من اهل وطته ۰ وان كان ظالما أوكافرا على من لم یکن 
منه وان كان مظلوما آوسلما : 0 

ومن ذلك : النعصبا للقبيلة ۰ ونصر من كان منها على غیرد > 
وان كان ظالماء وهذا منتشر بين قبائل البادية في بلاد عدة ٠‏ وآخبارهم: 
معروفة لدى كثير من التاس ٠٠ ٠.‏ ۰ 

ومن صور ذلك: تعصب الحلف لمن كان منضويا تحت لوائه ۰ 
ونصره على من لم يكن كذلك » ٠‏ وان كان ظالما » وذلك كالأحلاف . 
الدولية كحلف وارسو 7 وحلف الا کو » وقيرها + فهك الاحلاف . 1 


(۱) انظر : المرجع السابق (۱۳ - 588) ۰ العرب والاسلام لايي الحسن الندوي ( ۱۰۹ -. 
۱۹ 

(۲) حلف وارشو : جلف شيوعي ۰ أنشيء عام ۱۹۵۵ بقيادة الاتحاد.السوفيتي. ۰ : 
لمواجهة سياسة الاحلاف الغربية ۰ ويشترك فيه عدة دول أوربية منها المجر ویولندا » 
وتشيكو سلوفاكيا » وآلمانیا الشرقية . ۰ 
انظر : الوجیز في تاريخ العالم المعاصر لحسان الحلاق ( ۱۱۱ - ۰.6۱۱۳ الموسوعة : 
المريية الميسرة ( ۰۱۷۱۷ ) . 

(۳) حلف الناتو أو حلف الاطلسي ۰ حلف رأسمالي » آنشيء عام 1449م ۰ بقيادة . . 
آمریکا » وتشترك فيه عدة دول اوربية غربية منها فرنسا وبريطانيا وآلمانیا : ۱ 
أنشيء لمواجهة سياسة السوفیت . 
انظر : الوجيز في ق العالم المخاصر (۰ 55 ) » الموسوعة العربية العيسرة 
(۱۷۱۱) . 1 


تقوم على نصر من كان منضویا تحت لوائها على من لم يكن كذلك . 
ومن ذلك : التعصب للحزب الذي ينتمي إليه » ونصر من كان 
تحت لوائه ۰ وخذلان من لم يكن من المنتمین إليه ۰ ومحاریته ۰ بل 
5 القضاء عليه" . 
< آلا تری مايجري اليوم في بلاد الأفغان . ومايجري في بلاد 
الصومال من تعصب كل فرد من آفراد الحزب لحزيه ؟ . 
| كما آن هذا الأمر يوجد حتى فيما يسمى ب ١‏ الجماعات الإسلامية 
الدعوية » فإنه يلحظ عليها التعصب الكامل للجماعة ۰ ومعاداة من لم 
يكن من المنتمينإليها"» مع أن هدف هذه الجماعات ‏ كما یزعمون - 
واحد > وهو الانتصار لأمة محمد بل ودينه . 
وإذا كان الأمر كما يزعمون ۰ فلماذا هذا التعصب الأعمى ؟ 
أبذلك أمر رسول الله بل الدعاة ؟ آم على الله يفترون ؟ . 
ومن مظاهر ذلك : التعصب على آساس اللون » كما هو واقع 
اليوم في أمريكاء وجنوب أفريقيا » حيث إن السود في تلك البلاد - مع 
آنهم الأكثرية في جنوب أفريقيا » والقلة من البيض ‏ محرومون من أكثر 
مايحتاجونه وبريدونه ۰ وينظر إليهم نظرة احتقار وازدراء ومقت ٠‏ بل 
بلغ الأمر بتلك الأقلية إلى قتلهم في بعض الأحيان . 


(۱) انظر : القومية بين النظرية والتطبيق لمصطفى محمد طحان ( ۲۶۱ - ۲۵۰) . 
(1) انظر : حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية ( ۱4۱ - 141) . 


اوفش 


فهذه بعض مظاهر وجود هذه الخصلة في هذا العصر 3 والله 
المستعان . 0 0 


الرابعذا واتتسعون!۱؟ 


أن من( دينهم اخذ الرجل بجريمة”” غيره ۰ فانزل الله ‏ ولاتزر 


وازرة وزر آخری 4 [الاسراء : ۱۵] . 


يبين المزلف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة أن من خصال آهل 
الجاهلية ۰ مژاخذة الانسان بما اقترفه غيره . بمعنی آنهم یحملونه تبعات 
غيره ۰ فإذا جنی جان على أحد » لم یکتفوا بمؤاخذة الجاني فقط » بل 
یطلبرن الثار » ویقتلون غير القاتل » ویصیبون غير الجاني ٠‏ بل ريما قتلوا 
بالقتيل الواحد ثلاثة أوأربعة أوغير ذلك ممن ليسوا جناة ممن يرونهم أكفاء 
للقتيل » ویسمون هذا « الثأر المنيم''' > » وريما قتلوا الحميم بحمیمه"؟ 
ولما كانت هذه الخصلة فيهم ۰ فان الإسلام أبطلها » كما في الآية 
التي ذكرها المؤلف » وهي قوله - تعالى - : # ولاتزر وازرة وزد 
أخرى 4 . 
(۱) في الاصل السابعة والتسعون » وفي ( )١‏ التاسعة والثمانون . 
١ )۲(‏ من ٩‏ ساقطة من جميع النسخ . 
(۳) « بجريمة » ساقطة من ( ب ) وفي (1) « بجريرة » . 
(6) الثار المنیم : هو الثار الذي فيه وفاء لطلبة الرجل . 
انظر : مادة ١‏ نوم » لسان العرب ( ۵۹۷/۱۲) . 


۰۸۳ - ۸۲/۱۵( انظر : تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة (۷۳) » تفسیر ابن جریر‎ )٥( 
. )۱۱۳/۳( معالم التنزيل‎ 


فهذه الآية 5 ردا على العرب في الجاهلية لفعلهم ذلك 

ووجه الاستشهاد منها أن الله - تعالى - نفى أن يتحمل أحد وزر أحداء 
فكل نفس لاتؤاخذ إلابما عملت . 

وقد فسر النبي كك هذه الآية » كما قن خف أبي رمثة ۳" رضي الله 
تعالى عنه - : انطلقت مع أبي نحو النبي كك ۰ ثم إن رسول الله كك قال 
لايي : « ابنك هذا » ؟ قال : إي » ورب الكعبة ء قال : « حقا » ؟ 
قال : آشهد به » قال: فتبسم رسول الله ‏ ضاحکا من ثبت شبهي في أبي» 
ومن حلف آيي علي؛ ثم قال : « اما إنه لايجني عليك » ولاتجني عليه » 
وقرا رسول الله  #‏ ولاتزر وازرة وزر آخری 4 (۳. ۱ 


ومما يدل على وجود هذه الخصلة في هل الجاهلية » ماجاء عن آيي 


. انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۷۷۳/۷) ۰ تفسير القرطبي (۱۵0/۷) + فت‎ )١( 
۱ . )۱۸۱/۲( القدیر للشوكاني‎ 

)١(‏ هو أبو رمثة البلوي » ویقال : التيمي » من تيم الرباب ٠‏ وقد اختلف في اسمه 
واسم أبيه كثيرا » :فقيل : رفاعة بن يثربي » وقيل : يثريي بن رفاعة » وقيل غير 
ذلك » صحابي جلیل » روی عنه : إياد بن لقيط » وثابت بن أبي منقذ . ۱ 
انظر : الكنى والأسماء للدولابي (۲۹/۱) ۰ الاستیعناب (077/4 ۰ أسد الغابة 
7 - ۱۱۳) + تهذيب الكمال (715/57 - ۲۳۱۷ ۰ الكاشف في أسماء الرجال 
للذهبي (۲۹۱/۳) : ۱ 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه - کتاب الدیات - باب لایواحذ أحد بجريرة آخیه آوآییه - 
9 - ۱۳۲ 4۹۵ والسائي في سننه - کتاب الجنایات - باب هل يوخذ 
أحد بجريرة غيره + (۵۳/۸) ح 1۸۳۲‏ ۰ وأحمد في مسنده (۲۲۷/۲ - ۲۲۸) و 
9 ءوابن أبي عاصم في كتاب الديات - باب لاتجني نفس إلا ليها » 
لايؤاخذ أحد بجناية غيره ‏ (44)ح7418 ۰ ۳۹۹ والدولابي في الكنى (۲۹/۱) + 
وابن الأثير في أسد:الغابة (۱۱۱/۷- ۱۱۲) 


۷۰۹ 


هريرة - رضي الله تعالی عنه - أن خزاعة ‏ فتلوا رجلا من بني ليث”"عام فتح 


مكة بقتيل منهم قتلوه » فأخبر بذلك رسول الله 6 . . . الحديث »۲۲۲ 


وعن طارق المحاريي““ رضي الله تعالى عنه - أن رجلا قال : 


أ يارسول الله » هؤلاء بنو ثعلبة”؟ ٠‏ الذين قتلوا قتلانا في الجاهلية » فخذ 


لنا بثارنا » فرفع يديه » حتى رأيت بياض إبطيه » وهو يقول : « لاتجني آم 


على ولدها ٩‏ مرتیں". 


(0 


(0 


(۳ 


(© 


(o) : 


زلف 


خزاعة : قبيلة معروفة من قبائل العرب ٠‏ وهم بنو لحي بن عامر بن قمعة بن الياس 
ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان » كانت تقطن مکة ‏ وكان لها ولاية البيت حتى 
باعها آبرفسان من قصي بن كلاب بزق من خمر . 

انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم 450 ۰ ٠44)ء‏ نهاية الارب نلقلقشندي 
(A‏ . 

بنو ليث : بطن من بطون بكر بن عبد مناة بن كنانة . 

انظر : جمهرة أنساب المرب (458) » نهاية الأرب 075190 . 

أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم ‏ باب كتابة العلم ‏ (۳۲/۱) ۰ ومسلم في 
صحيحه ‏ كتاب الحج ‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد 
على الدوام - (۸۸۹/۷) ۱۳۵۵ : 

هو طارق بن عبد الله المحاريي الكوفي ۰ صحابي جليل » روى عله 3 أبوصخر 
انظر : طبقات ابن سعد ٤۲/0‏ - 4۳) » التاريخ الكبير (۳۵۲/4) ۰ الجرح 
والتعدیل (1۸۵/6) . 

بنو ثعلبة : بطن من ذبیان العدنائية » وهم بنو ثعلبة بن سعد بن ذبیان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

انظر : جمهرة أنساب العرب (4۸۱) ۰ نهاية الارب (۱۸۳) . 

آخرجه. اللسائي في سننه - کتاب الجنایات - باب هل پوخذ أحد يجريرة غیره - 
/A)‏ 1۸۳۹۵۵ > وابن ماجه في سئنه - کتاب الدیات - باب لايجني احد على احد 
- (۸۹۱/۲) ح۲۱۷۰ ۰ وابن سعد في الطبقات ٤۲/۷‏ - 4۳) . 

قال البزصيري في مصباح الزجاجة (۳4۷/۲) : « هذا إسئاد صحیح ۰ رجاله كلهم = 


۷۷ 


وعن اسامة بن شريك”“ رضي الله تعالی عنه - أن النبي 26 قال :: « 


لاتجني نفس على أخرئ 276 
وعن الخشخاش العنبري”” - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : أتيت التبي 
كد » ومعي ابني ۽ فقال .: « لاتجني عليه » ولايجني عليك »*. 


زفق 


2 


(4) 


(6) 


وعن عمرو بن الاحوص** رضي الله تعالی عنه - قال : سمعت النبي 


قات ۲ . 


الأقمر . 


هو أسامة بن شريك الثعلبي الذبياني » له صحبة ۰ روى عنه : زياد بن علاقة » وابن 


انظر : اسد القابة (۸۱[۱ - 6۸۲ ء الاستيعاب (۰)۳۹/۱ ۰ تهذيب الكمال (۳۵۱/۲ ! 


. (o۲ 


. VA) 


آخرجه ابن ماجه في سته - کتاب الدیات - باب لاجني احد على غیره -. 


قال البوصيري في سبح الزجاجة )۳٤۸/۲(‏ : هذا إسناد صحيح ۰ ۰ رجاله كلهم 1 
ثقات » راید العوام | أ اسمه عمران بن داور » وان ضمفه: النساتي » فقد! وثقه : 


الجمهور ۷ . 


د ی كاب 2 کر فی ی ١‏ ملي جيل + ب مه ۱ 


a e 


ماكرلا(6/ 0115 . 
آخرچه البخاري في التازيخ الکبیر (۳/ ۲۲۹ - ۲۲۲) ۰ وابن ماجه في سئئه - کناب 
الديات - ياب لايجني أحد على غيره 5 )/ ۸4°( aa‏ ۰ وأحمد في مستّده 


0 و )1/0 (A‏ » وابن سعد في الطبقات (۷/۷:) ۰ وابن أبي عاصم في . 


الدیات - باب لاتجني نفس إلا علیها » لایواغذ آحد بجناية غيره - )٩۳(‏ ۳۶۲ ۰ 
۷ والطبراني في الکبیر (۲۱۷/۸) ۰ وأبون نعیم في آخبار آصبهان (۳۵۷/۳) . 


قال البوصيري في مصباخ الزجاجة iD‏ :3 ورجال إسناده كلهم ثقات ۲ ۰ ۱ 


وقال أبن حجر في الإصابة (A/D‏ : 9 إسناده لابأس به » » وصححه الالباني في 
السلسلة الصحيحة (۷۲۲/۲) . 
هو عمرو بن الاحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي » أبوسليمان » صحابي جليل 2 


۷۸ 


5 يقول في حجة الوداع : « ألا لايجني جان الا على نفسه » لايجني والد 
على ولده ولاموئود على والده »۲ 

ففیما مضی من الاحادیث إخبار منه 5 ببطلان ماعلیه أهل الجاهلية 
في هذا الأمر ٩‏ 


ومما يدل على ذلك من أشعارهم قول ابن مضرس"؟ وقد قتل خاله 


باخیه : 
يكت جزعا آمي رميلة أن رات دما من أخيها بالمهند باقيا 
فقلت لها : لاتجزعي إن طارقا 
خليلي الذي كان الخلیل المصانیا 
وماکنت لو اعطیت ألفي نجيية وآولادها لغوا وستین راعيا 


= شهد مع النبي 146 حجة الوداع ء روی عنه ابنه سایمان . 
انظر : الجرح والتعدیل ( ۲۲۰/۰ ) » الاستیعاب (۵۱۱/۲) ۰ أسد الغابة 

. (44/0 ۱ 

(۱) آخرجه الترمذي في جاممه - کتاب التفسير ‏ باب ومن سورة التوبة - (۵/ ۲۷۳ - 

- وقال : « هذا حديث حسن صحيح » 3 وابن ماجه في سننه‎ > ۳۰۸۷ (Yt 
کتاب الدیات - باب لايجني آحد على آخد - (۸۹۰/۲) ح۹٦٠۲ ۰ والبيهقي في سننه‎ 
۰ )۲۷/۸( - الکبری - کتاب الجنایات - باب یجاب القصاص على القاتل دون غیره‎ 
. )۱۸۹/4( وابن الاثیر في أسد الغابة‎ 

(۲) انظر : احکام القرآن لابن العريي (۷۷۳/۲) ۰ حاشية السندي على سئن النسائي 
الصغری (۸/ ۰۳) 

: () هو توبة بن المضرس بن عبدالله بن عباد بن الحارث بن سعد بن حزام التميمي ۰ 
یعرف بالخنوت » وهو الذي يمنعه الغيظ أوالبكاء عن الکلام » وسبب هذه التسمية 
جزعه على مقتل آخویه » وهو شاعر جاهلي . 
انظر : الموتلف والمختلف للامدي (۸۵-۸4) - 


۷۰۹ 


لاقبلها من طارق دون أن آری ‏ 

0 دما من بتي حصن على السیف جاریا ٠‏ 
وماكان في عوف قنيل علته ليوفيني من طارق غير خالا“ 
وقول الأعشى : 
لشن قنلتم عميدا لم يكن صددا لتقتلن مثله منکم فتمعل". 
فلم يقل : للقتلن القاتل › RS‏ 


المقتول» ون لم يكن هو القاتل . 


وقول سعية بن غريض اليهودي : 

إن يقتلوك فقد قتلت خيارهم والمرء أكرم مايكون قتبلا(۳" 
وقول الاخر : . 
هم قلوا منم بظئة واحد ٠‏ ثمانية ثم استمروا 'فأرتعواة» : 
أي : اتهموکم بقتل رجل منهم » فقتلوا منكم ثمانية به“ . 

كما أن لهنه المسالة وجها آخر عند أهل الکتاب سواء کانوا هودا ۱ 


أونصارى » وهو تحمیل الأبناء خطايا الآباء » فاليهود كما في كتابهم 0 


ذكر عله الأبيات ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (۷۳) وأبو تمام في کاب 
الوحشيات (۸۲) ۰ وأبو العلاء المعري في رسالة الغفران ( 045) . 

ديوان الأعشى الكبير (۱۳۵) . 

ذكر هذا البیت ابن سعيد الاندلسي في نشوة الطرب (۸۲۰/۲) . 

ذکر هذا البيت ابن قتيبة في تأویل مشکل القران (۷۶) وفي المعاني الکییر ۳۰۲ 
ولم یعزه لأحد. ۱ 


انظر : تأویل مشکل القران (۷۵) . 


۷۰ 


۱ یفتقدون إثم الاباء في الأبناء وأبناء الابناء إلى الجیل الرابع » وإليك ماجاء 
في کتابهم . 

تقول التوراة المحرفة : « الرب إله رحیم ۰ ورژوف بطيء الغضب ۰ 
| وکثیر الإحسان والوفاء ۰ حافظ الاحسان إلى آلوف » غافر الائم والمعصية 
والخطيئة > ولکنه يبريء ابراء » مفتقد إثم الاباء في الأبناء » وفي آبناء 
الأبناء في الجیل الثالث والرابع ٠‏ ۱ 

والتصاری يزعمون أن البشر كلهم يحمل وزرا من خطيئة آدم 5 
وآن الرب ‏ تعالی عن ذلك علوا كبيرا ‏ أنزل ابنه وحيده ؛ ليفتدي البشر من 
هذه الخطيئة الكبرى ٠‏ فذبحه على الصليب من أجل الکفارة؟ 
۱ فهم يحملون الأبناء خطيئة الآباء » وهم لاذنب لهم . 

وهذه الخصلة كما رأيت من الادلة من خصال الجاهلیتین . 

وقد خائف هدي الاسلام هدي أهل الجاهلية في هذا الامر ۰ فبين أن 
| كل نفس تتجمل ماجنت ۰ ولاأحد يتحمل جرم غيره . 
٠‏ قال تعالى   :‏ لایکلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها 


مااكتسبت 6[البقرة : ۲۲۸۰ ۰ وقال - تعالى ‏ : # كل نفس بما کسبت 


)۷ - 5( آسفار المهد القدیم - سفر الخروج - الاصحاح الرابع والثلائون - الفقرة‎ )١( 

(۲) انظر : اليهودية والسيحية د . محمد ضیاء الرحمن الاعظمي (۳۱] -. 4۳۲) ۰ 

۱ الاسلام. والادیان د. مصطفى حلمي (۲۲۰) » محاضرات في التصرانية لمحمد أبو 
زهرة (۱۲۵ - ۱۲۱ ۰ الغفران بين االإسلام والمسيحية د. إبراهيم خلیل احمد ٠١١‏ 
- ۱۱۰) و (۱۱۳ -۱۲۰) ۰ ماهي النصرانية لمحمد تقي العثماني (۷۲- )٩۰‏ . 


اكلا 


رهيتة ‏ [المدثر :۳۸]:. 

وقد ابطل - تعالی - ماکان عليه أهل الجاهلية من قتل غير القاتل' 
بقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلایسرف في القتل 4 
[الاسراء ۲۳۳۰ : والاسراف في القتل ‏ : أن يمثل بالقاتل + آویقعص 
من‌غیره. 1 5 

وقال - تعالی - : $ ياأيها الذين آمنوا كتب علیکم القصاص في القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والائثی بالانثی 6[البقره:۱۷۸] ۰ وقال - تعالی د : 
« وكتبنا عليهم فيها أن الفس بالفس والعين بالعين والأنف بالأتف والأذن 
بالاذن والسن يالسن والجروح قصاص € [المائدة: 48] . 

فتشريع القصاص ۰ قطع لدابر هذه الخصلة الجاهلية الجائرة ٠٠.‏ 

وقد علمنا تحريم الإسلام مما ذكر خلال الاستدلال ».من آقوال" 
الرسول 6ء وإبطاله ذلك . 0 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فمعلوم أن اليهود والتصاری: 
لايزالون موجودين ۰ ومن معتقدهم مسالة الخطيئة والكفارة . 0 

وهذا على الوجه الثاني للمسألة . 

۱ آما على الوجه الأول ۰ فلاتزال موجودة کذلك . 


ومن مظاهر ذلك : مايجري بين بعض القبائل والاسر + وخاصة: 


(۱) انظر : تفنیر ابن جرير (۸۱/۱۵- ۸۳) ۰ معالم التنزيل (۱۱۳/۳) ۰ تفسیر ابن کثیر : 
(OD‏ ا 


۷۲ 


الاعراب » من قتل غير القاتل ۰ والاعتداء عليه » ذا كان من أوليائه » فهم 
: مطلوبون للقثل » ومعرضون لاخذ الثار منهم "۲ ۰ بل ريما قتلوا من لیس من 
أولياء القاتل ۰ وذلك إذا كان يمت لهم بصلة ‏ کالعمال الذين یعملون 
الديهم ۰ والمدرسين الذين يقومون بالتدريس في مدارسهم ٠‏ وأصدقائهم 
'ونحو ذلك ٠»‏ والأخبار في ذلك كثيرة جدا . 


فهذه الخصلة لاتزال مو دة » والله - تعا ۳۳ ۱ 
بر جر 


(۱) انظر : من القیم والأداب البدوية لأحمد العبادي (۱۵۳) ۰ نظم العرب القبلية 
المعاصرة د . محمد سلام زناتي (۳۰۷/۱) ۰ الثأر بين القديم والحدیث د. رفعت 
وطواط ( ٩۲‏ ) . 
وانظر بحث مسألة الثأر في : مجلة الشرق السورية » عدد (5) يونيو ١197م‏ (ص 
۰ + مجلة المأثورات الشعبية » عدد (۲۲) ربيع الأول ۱6۱۱ه (ص 0۸) . 


وش 


الخامستا والتسعون(۱) 


تعبير الرجل بما في غيره'" ۰ فقال : « أعيرته بامه ؟ إنك امرژ فيك ' 
جاهلة ۳۲ ۱ 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة خصلة من خصال آهل ؛ 
الجاهلية » وهي نبز الزجل ٠‏ والقدح فيه بما ليس فيه ٠»‏ ولادخل له فید ' 
بل هو في غيره ١ ٠‏ | 5 

00 وقد كان آهل ۱ الجاهلية یفعلون ذلك كثيرا » فتارة يعيرون الرجل 
بحقارة سه والاستخفاف به » وتارة بالطعن في حسبه ۰ وتارة بالطعن في : 
مهنة آبائه وأجداده » وتارة بالطعن فيه من جهة لون بشرة آهله کالواد. 
انقاني ونحو ذلك . 
وقد استدل - رحمه الله تعالی - على هذه المسألة بقوله ڳلا لايي ذر . 
لما عير رجلا بامه قائلا له : « ياين السوداء » : « آعیرته بأمه إنك امرژ 
ووجه الاستدلال من هذا الحدیث ۰ ضافة هذا العمل لأهل الجاهلیق ' 
0( في الاصل الثامنة والتبنعون » وفي (1) التسعون . 
0) في (۱) یاه دا 
) وفي (۱) زيادة « آوقال جهالة » . 


071 


مما يدل على أنه من خصالهم" وانکار الرسول ب على أبي ذر ذلك ۰ 
وهذه الخصلة موجودة في آهل الجاهلية الأميين والكتابيين > وقد 
مضی - ولله الحمد - الکلام على هذه المسألة مفصلا في مسالة الطعن في 


الأنساب . 


(۱) انظر : اقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۰/۱) ۰ 


۷۳۹۵ 


النسدادسد: والتسعون (۱) 


الافتخار بولاية البيت ٠‏ فذمهم بقوله" : # مستکبرین به إسامرا 


تهجرون 6 [المژمنون ::1۷] . 


في هذه المسألة بیان لخصلة من خصال اهل الجاهلية الأميين ۱ 


وخاصة قریشش ۰ وهنه الخصلة هي تعاظمهم على الناس بولاية البیت ' 


الحرامء وسقاية الحاج > واعتقاد أنهم بذلك افضل من غیرهم » وآن لهم ٠‏ 


أعظم الحقوق على الناس ۰ فیستکبرون لذلك » بل إنهم بسیب ذلك كانوا 
يعتقدون أنهم آوئیاء الله من دون الناس”© > وهم مع ذلك على الشرك.. 
وقد استدل المؤلف - رحمه الله تعالى - على ذم الله - تعالى = لهم 
بقوله  :‏ مستكبرين به سامرا تهجرون ) . 
وقد اختلف في مرجع الضمير في 8 به € إلا أن الذي عليه الجمهور 
من المفسرين ۰ أنه يغود إلى الحرم » ون لم يتقدم له ذكر ؟ لشهرته في 
لك . 0 
٠ )١(‏ في الاصل التاسعة والتسعون » وفي (1) الحادية والتسمون . 
(۲) في (ب ) و ( ج ) و( د ): فلمهم الله بقوله » ۰ وفي (1) ١‏ فذکر الله » م 
(۳) انظر : مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام (04۷/۲) ۰ تفسیر البغوي (۳/ ۰۴۱۳ 


تفسير القرطبي OTA)‏ . 
() انظر :تفسير البغوي (۳۱۳/۳) » تفسير القرطبي (۱۳۱/۱۲) . 


اش 


ووجه الاستدلال من هذه الاية : أن الله تعالی - ذم قریشا على 
ذلك » والدلیل على أن هذه الآية ذم لهم مجيئها في سياق آيات التوبيخ لهم 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - : إنما كره السمر حين 
نزلت هذه الآية » فقال مستكبرين بالبیت ۰ يقولون : نحن أهله سامرا » 
قال 3 كانوا يتكبرون 3 ویسمرون ۰ ولایعمرونه 3 ویهجرونه 7 

ومن الأدلة على افتخارهم بولاية البيت » وتعاظمهم به على الناس : 
قوله - تعالی - : 8 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عند الله والله لايهدي 
القوم الظالمين » [التوبة : ]1١‏ . 

فهذه الآية الكريمة » جاءت ردا منه ‏ تعالی - على قريش اعتقادهم 
ذلك » وذلك انه لما اسر العباس بن مبدالمطلب""“ رضي الله تعالى عنه - 
(۱) آحرجه النسائي في السئن الکبری - كتاب التفسير ‏ سورة المزمنون - 

۹)0 ` ۰ والحاكم في المستدرك ‏ كعاب التفسیر - تفسیر سورة 

المؤمنون ‏ (۳۹6/۲) » وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد 3 رلم پخرجاه ۷ ۰ 

ووافقه الذهبي . 
۳( هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » عم رسول الله 286 › 

ولد قبله بثلاث سنين ۰ وأسلم بعد بدر .وتوفي سنة ۲۳ ۰ وقیل : ۰۳۳ وقیل : 

. ھ٣٤‎ 


انظر : طبقات ابن سعد (۵/8 - ۳۳ ۰ تاريخ خليفة (حى ۱۳۸ ۱۱۸ ۰ تهذیب 
الکمال (۱۶/ ۲۲۶ -۲۳۰) . 


۷۷ 


والهجرة والجهاد › لقد كنا تعمر المسجد الحرام 2 ونسقي الحاج ‏ ونفك 
العاني » فانزل الله هذه الایة() . 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - أنه قال في الاية : « وذلك ۱ 


أن المشرکین قالوا : عمارة بيت الله + وقیام على السقاية » خير ممن آمن 
وجاهد ۰ فکانوا یفخرون بالحرم » ویستکبرون من أجل انهم اهله وعماره + 
فذكر الله استکبارهم واعراضهم ٠‏ فقال لاهل الحرم من المشرکین :9 قذ 
كانت يات تي لی عليكم فكتم على أعايكم تتكصون مستكيرين به سا 
تهجرون 6 يعني أنهم کانوا يستكبرون بالحرم 2206 


ومن مظاهر افتخار قريش بالبيت اعتقادهم أنهم بسيب ذلك آولیاء الله. 


ومن مظاهر افتخارهم - أيضا - ترکهم مايجب عليهم ؟ لثلا :سقط 
مهابتهم آمام الناس ۰ إإذا عظموا شيئا غير الحرم » كتركهم الوقوف بعرفات ۽ 
فإنهم ترکوا الوقوف تن ؛ خشية منهم أن يراهم الناس معظمین شيا !من 
الحل + فیستخفوا بحرمهم”" 


وقد كذبهم الله - تعالی - وبين أن ولايتهم للبيت لاتغني عنهم شيئا : 


ماداموا" مقيمين على ركهم › كما قال - تعالی - : ل أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللة والیوم الآخر وجاهد في سییل الله 


0( آخرجه بن جرم في تفر SDE‏ وابن المنتر » وابن يي حاتم كما في الدر ش 


المنٹور (۲۱۸/۳) 
(؟) آخرجه ابن أبي حاتم » وابن مردويه كما في الدر المنشور (۲۸۱/۳) . 
(۳) انظر : شرح المسألة السبعين » والحادية والسبعين . 


مالا 


؛ لایستوون عند الله والله لايهدي القرم الظالمین © الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله وأولئك هم 
۱ الفاتزون © ییشرهم ربهم برحمة مئه ورضوان وجنات لهم فیها نعیم مفیم 
| خالدین فیها أبدا إن الله عنده آجرعظیم € [ التوبة :۲۲۱-۱۹ . 

وبين آنهم من الصداد عن المسجد الحرام » ولیسوا من العمار » كما 
. قال تعالی -  :‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر 
وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه آکیر عند 
الله [ البقرة :۲۲۱۷ . 

وقال - تعالی -  :‏ هم الذين کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام 
۱ والهدي معکوفا أن يبلغ محله » [ الفتح : ۲۲۵ . 
وبين آنهم لیسوا أولياءه في الحفيقة ۰ ولایستحقون ولاية الله بذلك » 
۱ بل هم مستوجبون للعذاب ۰ كما قال تعالی - : $ ومالهم الا يعذبهم الله 
0 وهم یصدون عن المسجد الحرام وماکانوا آولیاءه إن آولیاژه رد المتقون 
٠‏ ولکن اکترهم لايعلمون) [الأنفال : ۲۳4 . 
۱ فالمقصود أن مجرد الاعتماد على سدانة البيت » والافتخار پذلك ۰ 
0 مع ترك شرع رب البیت لاینفع صاحبه ۰ كما هي الحال في ولاية البیت قبل 
الولاية السعودية » فقد كان من قبلهم من الأشراف ومن سلاطین آل عثمان 
يفتخرون بولاية البیت ویتعاظمون به على الناس ۰ وهم تارکون شرعه؛ 


معرضون عله ۰ فالشرك في اليلد الحرام معلن به تتبناه الدولة » والبدع 


۷۳۱۹ 


والخرافات قائمة ومنتشرة ۰ حتی قضي علیها في العهد. السعودي . 
ومثل ذلك : ادعاء الركاسة والشرف علی الناس ۰ والافتخار عليهم : 
بسبب الرئاسة على المشاهد والقبور وتعوما( . / 


والله - تعالی - أعلم . 


. )۱۳۸( انظر : شرح مسائل الجاهلية‎ )١( 


۷۳۰ 


التتابعة: واتتسعون ٩۱3‏ 


افتخارهم”" بأنهم'" من ذرية الانبیاء » فأتی"*" بقوله: تلك آمة 


قد خلت لها ماکسبت ولکم ماکسبتم"4الاية [البقرة : ۲۱8۳ . 


لقد كان أهل الجاهلية الأميون - وأعني بهم قریشا ۳ والکتابیون ۰ 


يتعاظمون على الناس بكونهم من ذرية أنبياء الله» ويعتمدون على ذلك في 


ترك العمل بما أنزل الله ؛ ظنا منهم أن ذلك نافع لهم ٠‏ وأنهم بقرابة النسب 


حازوا مالم پحزه غیرهم ۰ 


ولاریب أن هذا من الأماني الكاذية » والادعاءات الباطلة » فان صلاح 


الاباء لایتفع الابناء إذا لم یستتبعه صلاحهم . 


وقد بين المولف - رحمه الله تعالی - أن الله أبطل دعواهم هذه 


۰ پقوله: « تلك آمة قد خلت لها ماكسيت ولكم ماكسبتم ولاتسألون عما كانوا 


(۱0 
زفق‎ 
(۳ 
3 
(o) 
010 


في الاصل المائة » وفي (1) الثانية والتسعون . 

في بقية النسخ « الافتخار » . 

في بقية النسخ « يكونهم » . 

دمن » ساقطة من ( ج )و( د). 

في ( ب ) ١‏ فأتاهم » . 

« لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ) ساقط من الأصل » و( ب )و( د)ء وسقط من ( 
أ) #8 ولكم ماكسبتم ) ۰ وهو موجود في ( ج )ء وقد أضفتها كي يتضح بها 
الاستدلال . 


۷۳۱ 


یعملون > . ۱ ۱ 
ووجه الاستدلال منها أن الله - تعالی - بين أن هولاء الأنبياء الذين : 
يفتخر بهم اليهود والتصاری ۰ ویزعمون أن لهم النجاة بهمءقد مضوا إلى ' 
ربهم ۱ لاینفعهم عند الله الاماقدموا من صالح آعمالهم ۰ ولاينفع هؤلاء ۱ 
المفتخرین [لاصالح أعمالهم » ولايضرهم إلاسيثها » فينبغي لهم ترك ' 
الاتکال على الآباء والاجداد » فان لكل ماکسب ‏ وعلیه مااکتسب(؟ ۱ 
ومما يدل على اعتمادهم على مجرد الأنساب ۰ مع ترك العمل : قوله ` 
- تعالی -  :‏ وقالت أليهود والتضاری نحن أبناء الله وأحباؤه € [المائدة 
EM:‏ ۱ 
وقد کذبهم الله - تعالی - في تمام الآية بقوله  :‏ قل فلم یمذیکم . 
بذنویکم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء © . 
وکانت قریش تفنخر على الناس يكونهم من ذرية إبراهيم ليه . 
ويتعاظمون علیهم بذلك » فکانوا یقولون : « نحن بنو إبراهيم ۰ وأهل ٠‏ 
الحرمة » وولاة البیت » وقطان مكة وسکانها »۲ ۱ ۱ 
وقد أبطل الاسلام هذه الخصلة ‏ وآبان أنه لاینفع. الانسان إلاماقدم من ۱ 
عمل صالح ۰ كما في الاية التي ذكرها المؤلف » وكما في قوله - تعالى +: 
١‏ وآن ليس للإنسان إلا ماسعى 4 [النجم.: ۳۹] وغيرها من الآيات التي ' 


. )0۷5/۱( انظر : تفسیر ابن جرير‎ )١( 
. )۱۲۷( المدفق في أخبار قريش‎ )۲( 


تجعل مناط الثواب والعقاب عمل العامل نقسه ۰ ولیس غیره . 

وآبان - جل وعلا - انقطاع وشائج الصلات في الیرم الاخر ۰ كما قال 
- تعالی - : 8 فإذا نفخ في الصور فلا آنساب بینهم يومئذ ولایتساهء‌لون > 1 
المومنون :۲۱۰۱ . 
كما آبان - تعالی - أن عهده لاینال الظالمین ولو كان من ذرية ابراهیم 
يك ۰ فتال : وإذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريتي قال لاینال عهدي الظالمین6 [البقرة : ۲۱۳4 . 

كما أن في قصة نوح إل وابنه قطعا لهذه التعلقات الواهية » فقد قال 
نوح يل : « رب إن ابني من أهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاکمین [هود : 4۵] » فجاءت الاجابة من الله تعالى -: 8 يانوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلاتسألن ماليس لك به علم إني اعظك 
آن تكون من الجاهلين » [هود : 141 . 
3 كما ان إبراهيم ڳل لم ينفع آباه صلاخه ۰ كما قال - تعالی -: روما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله 
:تبرأ منه € [التوبة ]1١٤:‏ . 
۱ كما أن نوحا ولوطا لم ينفعا زوجيهما » بل قال الله تعالی - لهما : 

#۶ ادخلا النار مع الداخلین » [التحریم : ۲1۰ . 

وهذا المصطقی يل حرص اشد الحرص على هداية عمه آيي طالب ۰ 

لکن لما لم یستجب لم ينتفع بقرایته منه » وکان من أصحاب الجحيم . 


۳۳۳ 


وقد أوضح النبي و أن قرابته لاتغني. من الله شيئا 2 وان على 
الإنسان. أن يجتهد في عبادة ربه » ولايتكل على الأنساب » فعن أبي : إغريرة 
- رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله كه قام حين أنزل عليه قول 3 
تعالی -  :‏ وآنذر طشيرتك الأقربين » [الحجر:٤٠۲]‏ فقال : « امار 
قريش ۰ اشتروا أنفسكم > لاأغني عنكم من الله شیثا » تا 
عبدالمطلب  ٠‏ لاأغني عنك من الله شيئاء وياصفية عمةرسول ال 
لاأغني عنك من الله شیتا .» ويافاطمة بنت محمد » سليتي من مالي 
ماشئت + لاآغني عنك من الله شینا »۲۳ 

فهذا الحديث يقطع على المعتمدين على الأنساب والأحساب في اج 
يوم القيامة اعتمادهم ۰ فقد آمر 46 آقاربه باشتر تراء آنفسهم > وذلك توعد 1 
الله ٠‏ واخلاص العبادة له بوحده لاشريك له ۰ وطاعته فیما آمر به 5 


والانتهاء عما زجر عن 
فکون الانسان من ذرية الأنبياء > أو من قرابتهم لاینفعه ذلك شيئاء ' 


((6 ی سیا بم الب بن ماق بن عيذ اناه القرشية » ی 
۰ وام الزییر بن العوام »> روی عنها ابنها الزییر > وتوفیت في خلافة عمر بن 
الخطاب 7 
انظر : طبقات ابن سعد )٤١ - ٤۱/۸(‏ ۰ الثقات لابن حبان (۳/ ۰6۹۷ تريخ 
الصحابة له (۱۳۹) 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوصابا - باب هل يدخل النساء والأولاه' في 
الأقارب ‏ (۳/ 15٠١‏ 151) #وأغرجة صلم في مفرح - كتاب الإيمان ‏ باب قوله : 
تعالى  :‏ ونر عشیرتك الأقربين € - (۱۹۲/۱- ۱۹۳)ح ۰۲۰۹ ۱ 

(۳) انظر : فتح المجید (۱4۷) . 
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مادام مقیما على ترك طاعتهم ۰ ومصرا على إظهار مخالفتهم . 


المتصوفة والرافضة ‏ فلا تکاد تجد طريقة من الطرق الصوفية » آوشیخا من 


(VD: 
زفق‎ 
۳ 


22 


(o) 


مشایخها الا وذلك الزعم موجود لديهم ۰ فهم يدعون دائما آنهم من نسل 
فاطمة بنت النبي ۱8 فالرفاعیة( والشاذلیة"والبکتاشیة(؟ والأحمدیة* 


انظر : دراسات في التصوف (۲۱۵) ۰ الکشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاریخ 
(۳۵۸ » ۰۳۵۹ مجلة الترحید المصرية » عدد (۷) من عام ۱۳۹۹ه (ص ۸) . 

انظر : الصحيفة النادرة لاحمد الرفاعي (5) ۰ دراسات في التصوف (۲۱۵) ۰ الرفاعية 
(۳۳ ۳۹ ) الکشف خن حقيقة الصوفية (۳۵۷) . 

انظر : آبوالحسن الشاذلي ۰ عصره وتاریخه وعلومه د . علي سالم عمار ۱۱ /۳۰) 
»الطرق الصوفية في مصر ( ۱۲4 ) ۰ الکشف عن حقيقة الصوفية (۳۰۸ - ۳۵۹ . 
البكتاشية : طريقة صوفية تنسب إلى خنکار الحاج محمد بکتاش الخراساني 
النيسابوري» المولود سنة 545 ۰ لهم بدع كثيرة منها : ادعاء أن شیخهم يعلم الغیب » 
ومنها الغلو في الأنبياء والصالحين » وتشريع مالم يأذن به الله . 

انظر : الفکر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبدالخالق (٩۰؛‏ - ۰64۲۲ 
الصوفية في نظر الاسلام لسمیح عاطف الزين ( ۵0۱- 0۵۲) ۰ ابن سبعين لسميح الزين 
)٩0 (‏ ء دائرة المعارف الاسلامية (۳۷/4- 4۰) . 

وانظر في ادعائهم الانتساب للنبي 6 : الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة 
(409). 

الأحمدية :وتسمى البدوية » إحدى الطرق الصوفية التي لاتزال موجودة إلى الآن » 
وهي تنسب إلى أحمد البدوي » وهو صوفي خبیث 3 تارك للجمع والجماعات » وقد 
افتتن به خلق كثير ۰ ولايزال معبودا في كثير من بلاد المسلمين ۰ وله مشهد في بلاد 
مصر . 

وقد ولد سنة ٥۹١‏ ء وتوفي سنة 1۷6 هب . 

انظر : الطیقات الکبری للشعراني (۱۰۸/۱ - ۱۱۳) جامع كرامات الأولیاء (0۱۲/۱- 
۷ )۰ الطرق الصوفية في مصر د . عامر النجار (۱۰۲ - ۱۲۳ . 

وانظر في ادعاء کونه من ولد فاطمة بنت النبي 286 : المراجع السابقة » والکشف عن = 


VYo 


والدسوقیة۱؟ والعجائیة("» والختمیة(؟) 0 والسنوسية20 وغيرها من 


الطرق‌کما أن هناك طواتف آخری تزعم ذلك الزعم » كالباية( .. 


0) 


۹9 
۳ 


(4) 


حقيقة الضوفية (۴۵4) ۰ السيد احمد البدوي د . عبد الحليم محمود ( 4۴ ) 
الدسوقية : طريقة صوفية » ترجع في اصولها إلى الطريقة الشاذلية » وهي تنسب إلى 
إبراهيم بن أبي المجد عبدالعزیز الدسوقي » من اهالي دسوق محلة بعصر » ولد سنة 
AY‏ » وتوفي سنة ۱۷۲ ٠‏ لهم بدع كثيرة منها : زعمهم أن الانس والجن دانوا 
لشيخهم ۰ وزعمهم - كغيرهم من المتصوفة - أن شيخهم يعلم الغيب ٠‏ والغلو في 
الصالحين . 

انظر : الدر المشرز لمحمد أحمد شحاتة ( ۷ ) ۰ لواقح الأنوار للشعراني 
 )۲۵ _ 09‏ الخطط الجديدة التوفيقية لعلي باشا مبارك (۷/۱۱) ۰ الطرق 
الصوفية في مصر ١98(‏ - ۱۷۱) » دائرة المعارف الاسلامية (۹/ ۲۳۷ - ۲۳۸) .: 
وانظر في ادعائهم الانتساب إلى النبي #6 : المراجع السابقة . 

انظر : جواهر المعاني (۳۱-۳۰/۱) . ۰ 
الختمية : طريقة صوفية متأخرة » سمیت بذلك نسبة إلى موسسها الختم محمد عثمان. 
الميرغني المولود سنة ۱۲۰۸« ۰ والهالك سنة ۱۲۱۸ ه . ۱ ۱ 


الهم بدع كثيرة منها القول بوحدة الوجود + والفناء في ذات الرسول 46 » والاستمداد: 


مئه . 1 

انظر : طائفة الختمية د . احمد جلي 
وانظر في ادعاء الانتساب إلى النبي 86 : المرجع السابق (۱۳) ۰ مجموعة التفحات: 
الربانية المشتملة على سبع رسائل ميرغنية ( صن ۰۳٩‏ مناقب شيخ الطريقة ومعدن: 
الحقيقة لمحمد سر الختم الميرغني ( ٠١‏ ب 288) ۰ الإبانة النورية في شأن ضاحب ' 
الطريقة الختمية لاحمد بن أحمد بن إدريس الرباطي (۱۱۷ - ۱۲۲) . 000 
السنوسية : طريقة صوفية تنسب إلى مؤسسها محمد بن علي السنوسي المولود سنة 
هء والمتوقی: سنة ١ه‏ ۰ وهي من أعدل الطرق الصوفية » مع أن لهم. 
طامات كبرى + كدعوى الاجتماع بالنبي #6 بقظت. والغلو في الصالحين. ١‏ ؛ 
انظر : حاضر العالم الإسلامي لوئورب ستورداد (۳۹۸/۲ - 4۰۷) و ( ۳۹٦٩/4‏ 


۸ » تیارات الفکر الاسلامي د . محمد عمارة ( ۲۲۱ - ۲۷۰) ۰ نماذج من حرکات 
الجهاد الاسلامية الحديثة لصفوت منصور ( ۷ - *1) ۰ الصوفية في نظر الاسلام ( ۲ - ۱ 
(o1‏ »ابن سبعین ( ۱۱۲).. 


2) 


انظر : أضواء على البابية والبهائية والقاديانية ( )١١‏ ۰ حقيقة البابية والبهائية (0۷). ' 


۷۳۹ 


وما أجمل ماقاله أحدهم : « وإذا آحیبت أن تعلم کثرة ذلك » فابحث 
عنه في نسب كل زندیق وملحد ٩۳‏ . 
ومن ذلك : الافتخار على الثاس پالانتساب إلى الصالحین من غير 


متابعة لهم في صلاحهم ۰ وانما الاعتماد علیهم في الانتساب إليهم" . 


(۱) محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة لسلیمان الخراشي (۱ ۲۳9 ) . 
(۲) انظر : شرح مسائل الجاهلية ( ۱۸۰-۱۳۹ ) 


يقفا 


الثامنة واتنسعون<۱ : 


الافتخار "۳ بالصنائع ۰ كفعل آهل الرحلتين على“ آهل الحرث : 


يعني الإمام - رحمه الله تعالى - أن من خصال أهل الجاهلية » 
التعاظم بالمهن والأعمال والحرف على من ليس مثلهم في حرفهم » واحتقار 
أهلها > ورؤيتهم دونهم في المنزلة . 

. ومثل لذلك بافتخار قريش ۰ وهم أهل الرحلتين : رحلة الشتاء 
والصيف » التي جاء الامتنان بها عليهم في القرآن الكريم » كما قال - 
تعالی - : ا لإيلاف قريش 0 اتلافهم رحلة الشتاء والصيف )€ [قريش : ۱ 
- ؟] على أهل الزراعة والحرث ؛ لأن العرب كانوا يكرهون الزراعة .۰ 


ويرونها ذلا 1 
والاقتخار بالصنائع قديم » وکان سیبا في منع أقوام من قبول اليا 35 


)١(‏ في الاصل : الحادية بعد المائة » وفي (1) : الثالثة والتسعون » وهي ساقظة من 
(ب). 

0) في (1) : « افتخارهم » . 

(۲) «أهل » ساقطة من (1) و(د). 

2 في (1) : « آعني ». 0 

(ه) انظر : الهجاء والهجاؤون د. . محمد محمد حسين (۸۵) 3 الشعر الجاهلي د ۰ 
يحبى الجبوري (۷۸ - ۷۹) ۰ الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي د . زهدي ضبري : 
الخواجا (۱۸۱) ۰ أخلاق العرب بين الجاهلية والاسلام لمحمد الحمد (۲۹ - ۳۱) . أ 


۷۳۸ 


كما في قصة نوح ڳلا حين قال له قومه : # مانراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا ) [هود : ۲۸] طأنؤمن لك واتبعك الأرذلون € [الشعراء :۲۱۱۱ . 

والأرذلون : الحاكة ونحوهم - كما سبق بیانه - . 

وقال - تعالى - مبينا افتخار قارون بالتجارة » وجمع الأموال » كما 
قال - تعالى -  :‏ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتیناه من 
الكنوز ماإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله 
لايحب الفرحين © وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب 
المفسدين © قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولايسأل عن ذنوبهم 
المجرمون © فخرج على قومه في زینته # [القصص : ۲۷۸-۷ . 

كما أن صاحب الجنتين افتخر على صاحبه المؤمن بزراعته وأمواله » 
وظتها دليل رضى الله عنه ٠‏ كما قال تعالى - : # واضرب لهم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب: وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 
0 كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئا © وفجرنا خلالهما نهرا وكان 
له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا »© [الكهف : 
ا 

وكان اليهود يفتخرون على الأميين بالعلم وصناعته » حتى استحلوا 


أموالهم » كما قال تعالی - : ا ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 


۷۳۹ 


إليك ومنه من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلامادمت عليه قائما. ذلك بأنهم 
قالوا ليس علينا في الأميين سبيل € [آل عمران [Vo:‏ . 

وقد كان العرب في جاهليتهم يحتقرون بعض المهن كالزراعة » 
والصياغة » كما قال الأعشى وهو يعير إيادًا''' بكونهم آهل زرع : 

لسننا کمن جعلث إيادٌ دارها تكريت تنتظر حَبّها أن يُحصّد 

قومًا بمالج فلا أبناؤهمم وسلاسلا أَجُدا وبابا عُوصّدا””؟ 


كما أنه ينفي عن نفسه في قصيدة أخرى أن يكون من أهل الزراعة » 


ذريني لك الویلات آني الفوانيا 
متى كنت زراعا أسوق السوانيا0” 


ویعیر عمرو بن كلثوم التعمان ن المنذر امه التي كانت من أسرة 


(۱) إياد : بطن من بطون مزيقيا » من الأزد القحطانية » وهم بنو إياد بن سود ب بن الحجر 
بو مرو 
انظر : نهاية الارب للقلقشندي (40 - )٩۱‏ : 
كما يطلق ۶ إياد » ويراد به حي من أحياء معد بن عدنان » وهم بنو إياد ابن نزار.. 
انظر : نهاية الارب 0 . 
ولم آستین أيهم عنی الاعشی . ۱ 

( ديران الاعشی (o4)‏ » وانظر : الهجاء والهجاژون في الجاهلية (14۸9 » الجانب 
الخلقي في الشعر الجاهلي (۱۸۸) . 

(۳). دیوان الأعشى (۱۹۸) ۰ وانظر : الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي (۱۸۸) . 

(1) هو النعمان بن عمرو بن المنذر الفساني » أبوقابوس » آحد ملوك الغساسنة »:غضب 
عليه کسری آبزویز بن هرمز بن آنوشروان ۰ فقتله . ۱ 
انظر : تاريخ ابن جرير (۳۱۱/۱) ۰ تاريخ سني ملوك الارض لحمزة الاصبهاني ,- 


۷۳۰ 


. تمتهن الصياغة » فیقول : 
لحا الله آدنانا إلى اللؤم زلفة 2 والامنا خالا واعجزنا آبا 
وأجدرنا أن يتفخ الكير خاله 
يصوغ القروط والشنوف بیشربا 
وهذه الخصلة. من خصال الأميين والكتابيين ٠‏ آما الأميون فتبين ذلك 
مما ذكره المؤلف > وأما الكتابيون فبافتخار اليهود » ولأن عمرو بن كلثوم 
. نصراني . 
وقد نهی الاسلام عن التفاخر ولو كان بحق ۰ وزجر عن ذلك كما 
" مضی في مسألة سابقة. 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى یومنا هذا ء وقد ذکرنا 
بعض صور وجودها في مسألة سابقة . 
لكن بقي أن نذکر هنا أن احتقار بعض المهن »> لایزال - آیضا - 
موجودا » وقد لمست أعمالا يحتقر أهلها » ومنها : الجزارة » والطهي 0 
. والحدادة » والنجارة » وبيع المستعمل من الأثاث ٠‏ بل إن هناك من يحتقر 
= (۷۹) . 
(۱) ديوان عمرو بن کلثوم (۲۵) ء وذکره أبو الفرج في الأغاني ( ۲۵۳/۱۱ ۰ والنويري 
في نهاية الارب (۸۲/۱) . 
والقروط : جمع قرط ء وهو الشنف » وقیل : الشنف في اعلی الاذن ۰ والقرط في 
آسفلها ‏ وقیل : القرط الذي يعلق في شحمة الاذن . 
انظر مادة « قرط ٩‏ لسان العرب ( 4۳۷۹/۷ . 


والشنوف : جمع شلف - بفتح الشين - اللي یلبس في أعلى الاذن . 
انظر مادة « شنف © : لسان العرب (۱۸۳/۹) . 


افرف 


امتهان الأذان ؛ اعتقادا منهم أنه لايؤذن إلا الوضیعون من الناس :» ولاشك: ' 


أن هذا خطر عظیم » ينبغي العدول عته » والتوية إلى الله منه . 


۷۳۲ 


اتتاسع1: واتتسعون(۱) 


عظمة”" الدنیا في قلوبهم ۰ كقولهم" : « لولا نزل** هذا القرآن 
.على رجل من القریتین عظيم'” » [الزخرف : ۳۱] 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالی - بهذه المسألة أن من خصال أهل 
الجاهلية مراعاة الدنیا » وحبها ۰ وتمکنها من قلوبهم » بحیث إنه صارت 
لها المتزلة الکبری عندهم ۰ فهم يحبون لاجلها » وییفضون لاجلها ۰ 
ویوالون فیها » ویعادون فیها . 

بل إنهم من شدة محبتهم لها » ترکوا انقیاد الحق من آجلها » واتباعا 
لها. 

وقد استدل - رحمه الله تعالی - على ذلك بقوله - تعالی - : < 
وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القریتین عظیم > . 

ووجه الاستدلال من ذلك ٠‏ أنه لما نزل القران على محمد بن عبد 


الله بي استنكروا ذلك ء لكونه ليس من العظماء في نظرهم ۰ فليس هو ذا 


0( في الاصل الثانية بعد المائة » وفي ( 1 ) الرابعة والتسمون 
(۲) في (۱) «حظم » . 

۰ (۳) في (1)«لقوله » . 

| 4) في (1) و (ب) و (ج) «آنزل » وهو خطأ . 

 )۰( |‏ على رجل من القریتین عظیم ٩‏ ساقط من (1) . 


۷۳۳ 


مال » ولذلك تعجیوا من کونه لم يتزل على آهل الأموال » وهم أحد 
العظیمین من القریتین .. ۱ 

فهم قاسوا ذلك بمقياس النیا ‏ فمن كان عظيما في دنه »فهو 
المستحق لکذا وکذا » ومن لم يكن کذلك فلا . ۱ 

ومما يدل على هذه المسالة - أيضا - قوله - تعالی - حكاية عن قوم 
نوح كي آنهم قالوا : « أنؤمن لك واتبعك الأرذلون € [ الشعراء تلأكللء 
وقوله - تعالی - مخبرا عنهم أيضا  :‏ مانراك اتبعك إلا الذين هم آراذلتا ‏ 
بادي الراي 4 [هود ۳۶ 00 

وقوله - تعالی - مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا : $ امزلاء من الله : 
علیهم من بيننا € [الأنعام : [or‏ . 

فهذه استعظامات .منهم لما امتن الله تعالی - على من لیس أأهلا 
لذلك في نظرهم ۰ لکونهم لیسوا من آهل الدنیا . ۱ 

:ومن الادلة على ذلك > ماأخبر الله - تعالی - به عنهم من أن الحياة ' 
الدنيا غرتهم : كما قال : « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم 
الحياة الدنیا > [الانعام : ۷۰] 5 ۱ 

ومن الأدلة - ایضا - : ترکهم الانقیاد للحق حرصا على دنياهم » 
ومحبة فیها ۰ وكراهيتهم التفریط فیها » كما صنع هرقل عظیم الروم جين 
ضن بملکه لما رای مازای من تغير الروم عليه لما دعاهم للاسلام » فنه . 


ترك اتتا الق رس ای 


۷۳ 


ملکه . 
ومن ذلك : أن الحياة الدنیا غرتهم ۰ فظنوا أن عطاء الله يدل على رضاه 
عنهم ۰ كما قال تعالی - : $ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 
بمعذین [مباً : ۲۳۶ ۰ وقوله - تعالی - مخبرا عن ذي الجنتین أنه قال 
تصاحبه : * آنا اکثر منك مالا واعز تفرا € [الکهف : ۳4] .ومن ذلك 
آنهم يتفاخرون بها » ويجعلونها المقياس ينهم ۰ ۱ 

ومظاهر محبة الامیین والکتابیین للدنیا ء وعظم شأنها في قلوبهم كثيرة 
جدا » لاتحتاج إلى دلیل . ۱ 

وقد خالف هدي رسول الله کل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فإنه يك حقر شأن الدنيا ۰ وبين متزلتها وهوانها على الله تعالى - » 
فليست مما يعبأ به قال - تعالى - مبينا حقارتها : $ نما مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزئناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى 
إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا 
ليلا أوثهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس € [يونس : ۲۳۶ »وقال - 
تعالى - :.#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض :فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ¢ 


[الكهف : 150] ءوقال ‏ تعالى ‏ : *. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 


4 انظر قصته في صحيح البخاري - باب بدء: الوحي إلى رسول الله 85 - ٤ /١(‏ - 
¥( . 


۷۳۵ 


وزينة وتفاخر پینکم وتکاثر في الأموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار 
نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغة 1 
من الله ورضوان وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور 6 [الحدید : ۰ 
وحذر - تعالی - من الاغترار بزهرتها » فقال  :‏ ياأيها النأس إن 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولایفرنکم بالله الغرور 4 [فاطر: 60 : 
وقال ‏ تعالی - : ١‏ ولاتمدن عينيك إلى مامتغنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى © [ طه : ۲۱۳۱ . ب 
وقال 2 : ١‏ لو كانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة ماسقی منها 
کافرا شربة مامه ' 
فالدنیا حقيرة مذمومة ٠‏ لاينبغي أن تکون ذا يال لدی العقلاء . 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فان الاغتراز بالدنيا + ۱ 
والطمأئيئة لهاء والركون إليها كثير في هذا العصر ۰ .. وذلك أن كثيرا من 
الناس قد غدت الدنیا مقیاسا عندهم » يحبون فيها ويبغضون فيها » ويعادون 
فیها ویوالون فیها . ٠‏ ۱ 
وهذه هي علة العالم الاسلامي الیرم » فعلته الرضا بالحياة الدنيا » 
والاطمثنان إليها » حيث: لايهمه غير مسائل الطمام واللياس والتكاح » آنا آن 
۱ ۰ يعايش شجون العالم الاسلامي وهموم ۰ فلا ۱ 


1 انظر : ماذا سر العالم بانحطاط المسلمين للندوي ( ۳۸6 ) » موقفب الإسلام من‎ )١( 
.) ۳۹2 ۳۸ ( الدنيا د . آحمد إبراقيم‎ 


۷۳۹ 


كما أن کثیرا منهم قد شغلته دنیاه ومحبته لها عما يجب عليه من آمور 
الآخرةء فتجده يقدم آمور دنیاه على آمور آخرته » بل قد لایحسب لآخرته 
حسابا » وهذا لاریب أنه ضلال عظیم » وخطر جسيم . 

ومن مظاهر ذلك - أعني مظاهر هذه الخصلة - : اهتمام کثیر من 
الناس بجمع الاموال دون النظر من أي طریق أتته ۰ احرام آم حلال » بل 
المهم عنده جمم هذا الحطام . 

ومن مظاهر ذلك - أيضا ‏ : بيع الدين بالدنیا . 

ومن مظاهر ذلك - آیضا - : التواني عن الجهاد ۰ والتکاسل في 
سبيله » محبة في الدنيا » وکرها للموت . 


فهذه بعض مظاهر هذه الخصلة » والله المستعان . 


۷۳۷ 


الصانخ]<۱) 


التحکم على الله » كما في الاية . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه الخصلة » أن أهل الجاهلية 
كانوا يتحكمون على الله » بمعتی آنهم یقترحون عليه ۰ فان الاقتراح 
والتحکم بمعنی واحد وهو اقتراح. مبني على الاعتراض عليه » إِذْ کانوا 
یعترضون عليه فیما شرعه وقدره ۰ فیقولرن : لو أنه فعل كذا وکذا لكان 
آحسن واأفضل › دیرجبون .على الله ۽ ويختارون عليه » فيزعمون أنه ' يجب 
عليه فعل كذا وكذا ٤‏ ويريدون منه أن ب يتبع آهواءهم . 


وقد استذل - زمه الله تعالى - بقوله - تعالى - : $ وقالوا لولا نزل . 


هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم 6 [الزخرف :۳۱ 


.ووجه الاستدلال من هذه الآية » أن أهل الجاهلية لما انزل الله 


تعالى ذكره - القرآن على نبيه محمد ڳل » اعترضوا عليه ؛ لأنه لیس من 


العظماء في نظرهم ۰ إذ لم يكن ذا يسار » واقترحوا على الله أن یکون هذا : 


الإنزال على من يرونه عظيما من أهل القريتين > وهذا هو التحكم . 


00 في الأصل : الثالثة بعد المائة » وقي ( | ) : الخامسة والتسعون ء وفي (بن ) : 
التاسعة والتسمون ١‏ 1 
(۲) انظر : لسان العرب ۰ قرح ٩‏ (00۸/۲) . 


VTA 


ومما يدل على هذه الخصلة آيات كثيرة : کقوله - تعالی - |خبارا عن 
مشركي مكة : « وقالوا لولا آنزل عليه ملك ¢ [الأنعام : ۲۸ . 
۱ فهم اقترحوا أن ينزل الله تعالى - ملكا من السماء يكون رسولا بينهم 
. وبیته . ۱ 

وقال - تعالی -  :‏ واذا جاءتهم آية قالوا لن نومن حتی نوتی مثل 
ماآوتي رسل الله16الانعام :۱۲] . 
۱ وقال - تعالی - مخیرا عنهم - أيضا   :‏ وقالوا لن نؤمن لك حتی 
تفجر النا من الأرض ینبوعا © أو تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر 
الأنهار خلالها تفجیرا © اوتسقط السماء كما زعمت علینا کسفا آوتأتي بائله 
والملائكة قبيلا 0 آریکون لك بيت من زخرف آوترقی في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرژه قل سبحان ربي هل كنت الابشرا رسولا » 
[الاسراء : ۰1٩۳ - ۸٩‏ 

فقد أبوا الایمان بمحمد كي حتی یستجیب لمطالبهم التي عرضوها 
علیها ۰ وذلك بمشاهدة تلك الآيات التي ذکروها . 

كما اقترحوا أن يروا ربهم في الدنيا > كما قال تعالی - : # وقال 
الذين لايرجون لقاءنا ولا أنزل عليئا الملائكة أونرى ربنا » [ الفرقان : 
ا[ 

وطالبوا بإنزال القرآن جملة واحدة » كما قال - تعالى - : ۶ وقالوا 


لولا نزل عليه القران جملة واحدة 6 [الفرقان : ۳۲] . 


۷۳۹ 


ومن ذلك : تجکم آهل الکتاب حين سألوا موسی روية الله ٠‏ كما' 
قال تعالى -  :‏ يسالك أهل الكتاب أن تتزل علیهم كتابا من السماه ققد 
سالوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آرنا الله جهرة 4[النساء :هوم / أ أ 

وهذه الآية فیها تحكم على الله - تعالی - في زمن موسی ‏ وفي زمن 
محمد فالتي زمن 17 سؤالهم رژية الله جهرة » والتي زمن محمد و 
سؤالهم أن يتزل علیهم. کتابا من السماء . 

كما أنهم اعترضوا على الله تعالى - لما جعل طالوت ملكا عليه ' 
واقترحوا أن يكون الملك من ذوي الأموال » كما قال تعالى - : لأقالوا : 
نی يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك مته ولم يوت سعة من الما © 
[البقرة : ۲۲4۷ . , 

والأدلة تكثيرة جدار: وماذکرته جزء منها . 

وهذه المسألة كما تيين من الأدلة من مسائل الأميين والكتابيين "٠‏ 

وقد خالف هدي رسول الله و هدیهم في هذه الخصلة ۰ فالتسلیم ۱ 
لله - تعالی - واجب دنه > فلایجوز الاعتراض عليه في شيء آبدا ۰ کما 
قال - تعالی -  :‏ وما كان لمؤمن ولامزمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا آن ' 
یکون لهم الخيرة من آمرهم 6 [الاحزاب :5”] ۰ فليس لاحد أن پختار ۱ 
على الله » ولاعلی رسوله كله » بل التسلیم لهما شرط الایمان » كما قال _ ' 
تعالی - : 8 فلاوريك لايؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ثم لایجدوا . 
في آنفسهم حرجامماقضیت ویسلموا تسلیماگ[النساء :1۵]. 


VE 


كما أنه تعالى - أثتئى على الذين قالوا : ف سمعنا وأطعنا € [البقرة: 
46 . 

وبين - جل وعلا - أن في اتباع أهوائهم فساد السماوات والأرض » 
فقال : # ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن 6[المؤمنون:١/ا].‏ 
٠‏ فدين الرسل أن ليس مع الحق اختيار»وليس لأحد أن يتحكم عليه. 

والتحكم على الله تعالى - لايزال موجودا » وقد سيق ذكر بعض 
الامثلة على ذلك في شرح مسألة القدح في حكمة الله؛ لأنه يلزم من قدح 
في حكمة الله فيما شرعه أن يتبع ماتهواه نفسه ۰ ويريده هو ء وهذا هو 
التحكم على الله . 

ومن التحكم عليه : مايزعمه المعتزلة من الإيجاب على الله 


تعالی - ۰ فقد أوجبوا عليه آمورا كثيرة » منهااللطف""؟ وفعل الصلاح؟ 


(۱) اللعلف عند المعتزلة هو : « كل مایختار عنده المرء الواجب » ویتجنب القبیح ۰ أو 
ما یکون عنده آقرب إما إلى اختيار الواجب ٠»‏ أوترك القییح * . 
شرح الاصول الخمسة (01۹) . 
وانظر في مسألة إيجابهم اللطف على الله : شرح الأصول الخمسة (۵۲۰ - ۵۲۱) ۰ 
تنزيه الله عما أوجب عليه المعتزلة ¢ رسالة دکتوراة بجامعة آم القری للطالب أحمد 
بناني ( ۱۰۷) 3 

(۲) الصلاح : ضد الفساد » وهو الفعل المتوجه إلى الخیر من قیام العالم ۰ وبقاء النیع 
في العاجلة » والسعادة السرمدية في الآخرة . 
انظر : نهاية الإقدام للشهرستاني (407) ۰ نظرية التكليف د . عبدالكريم عثمان 
(1.۰) . 


۱۷۱ 


والاصلح" 9 ووجوب الثواب والعقاب"۲ 5 ووجوب العوض عن 
الالام ۹ 


والله - تعالی - لایوجب عليه العباد شيئا » وهولاء قد أؤجبوا عليه 
ماذكرت ۰ فهم تحکموا على الله - تعالى - في هذه الأمور . 
فهذه بعض صور التحکم على الله » والله اعلم. . . 


(۱) الاضلح : هو الاقرب إلى الخیر والصلاح المطلق من خيرين وصلاحین .. 
نظر : المرجعين السابقین . 5۹ ۱ 
وانظرفي إيجاب المعئزلة الصلاح والاصلح على الله : الملل والتحل )48/١(‏ ۰ 
الفرق بين الفرق (۱۱۰) ۰ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الاصول لايي : 
الحجاج المكلاتي ۴۲ ) ۰ نظرية التكليف  )۰۰(‏ تنزيه الله عما أوجيه عليه : 
المعتزلة (۱۸4 ۰ ۲۱۱) . ۱ 
(5) انظر : نهاية الإقدام ..)٠٠٥(‏ الإرشاد للجويني (۲۸۷) ۰ نظرية التکلیف (e)‏ نت 
تنزیه الله عما أوجب عليه المعتزلة (o EV)‏ . ۱ 
(۲) انظر : تنزیه الله عما آوجب عليه المعتزلة (۲۲۳ - ۲۳4) . 


۷:۲ 


الحادية بعد الصات۱(6) 


ازدراء. الفقراء » فأتاهم بقوله"“ : # ولاتطرد الذين يدعون زبهم 


بالغداة والعشي 4" [الأنعام : [۵۲] . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن من خصال أهل الجاهلية » 
ازدراء الفقراء » أي : احتقارهم »> وتسفيه أحلامهم » وعدم اعتبارهم . 

وهي خصلة فيهم من قديم الزمن » كما في قصة نوح و حين قال له 
قومه :. مانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » [هود : ۲۲۸ ۰ 
فكان مما أجاب به : «ولاآقول للذين تزدري اعینکم لن يؤتيهم الله خيرا 
۱ الله أعلم بما في أنفسهم 4 [هود :۳۱] 

وکما في قصة افرعون حين قال : « آنزمن لبشرین مثلنا وقرمهما لنا 
عابدون؟» [المومنون : 1۷] . 

وهو أيضا - شأن قريش مع النبي #5 » كما في الآية التي استدل 
بها المؤلف ۰ فانها نزلت فيهم حين طلبوا من النبي 4ل أن يطرد من حوله 
من الفقراء المسلمين ۰ حتى يكون آرجی لإسلامهم » كما سبق بيانه. 


20200 في الاصل : الرابعة بعد المائة » وفي (1) السادسة والتسعون بعد المائة . 
)000 في بقية النسخ « فأتاهم بقوله » . 
(۳) في (1) و( ب ) زيادة كلمة « الآية 4.. 


Ver 


ووجه الاستدلال من هذه الآية 3 أن الله - تعالى - نهی نبیه كلل أن ٠‏ 
يطرد من حوله من الفقراء المسلمین » استجابة لطلب آولئك ۰ وهذا يعني 
مخالفتهم في ذلك  .‏ 1 ۱ 

ومن أدلة وجوه هة الخصلة عند أهل الكتاب. : قوله #6 لعدي 7 

تم : 3 مايمنعك من الاسلام إلا ماترى من خصاصة من حولي :٠‏ 

فهذه الخصلة من خصال الجاهلیتین . ۱ 

وقد خالف هدي رسول الله ی هديهم في هذه الخصلة »کما قال 
- تعالی -  :‏ ياأيها الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا. 
متهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خیرا منهن € [ الحجرات : 611 ٠.‏ 

ش ونهى 26 عن احتقار الناس ٠‏ فقال : « بحسب امريء من الشر آن. . 
يحقر المسلم 9 3 

وقال كل : « لایدخل الجنة من كان في قلبه متقال فرة من كبر » " 
فقال رجل : أن الرج | يب أن کرت كوي ها و وله ےا + کان 
ان الله جمیل بحپ الان الکبر : بطر السق رفمط ال 6 . 

وهذه الخصلة الجاهلية لائزال موجودة » فاحتقاز الفقراء رازدراژهم 
في الناس كثير ۰ بل إن اقوال ذوي الجاه والمنزلة وآراءهم - وإن كانت ۱ 
مسو الصحيح - لها المنزلة لکری عند کر من اس ۱ 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب البر والصلة والاداب - پاب تحريم 5 
وخئله واحتقاره ودمه وعرضه وماله - ( ۱۹۸۱/4) ح٤٦٥۲‏ . ۱ 
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بخلاف آراء الفقراء . 

ومن ذلك : إظهار کثیر من الناس السخرية بالفقراء » وکذا زجرهم » 
وانتهارهم » بل ریما ضربهم والتعدي علیهم » وهضم حقوقهم . 
۱ وقد ذکر الأدیب الکبیر المنفلوطي - رحمه الله تعالی - رسالة آرسلها 
إليه آحد المتکبرین ۰ المزدرین للفقراء - وهي تصور حال کثیر من الناس - 
یقول فیها :« لي في البلدة التي أسكنها کرامة الحاکم ؛ لأني آشغل وظيفة 
عالية فيها + وقد بدا لي أن آختلف إلى المسجد لصلاء الجمعة ۰ فاختلفت 
حتی فاجأني یوما من الأيام مالم يكن في الحسبان . 

حدث أن صعلوکا كان يعرفني ۰ ویعرف مقامي » تمادی في وقاحته 
س آدبه » حتی وقف بجانيي في الصلاة » فاشمازت نفسي من هذا الامر 
اشمترازا عظيما » وحاولت احتمله » فلم استطع » فخفت إن أنا طردته أن 
يؤاخذني الناس به » فهل تعرف مسوغا شرعيا يفرق بين درجات الئاس في 
مواقف الصلوات » . 

وما أحسن ماأجاب به هذا الأديب الكبيرٌ ذلك المتخطرس حين قال 
. فيما قال : « إن الذي وقفت بين يديه في مصلاك أعظم شأنا وأجل خطرا 
من أن يحفل بثوبك اللامع » وجبينك الساطع ۰ وردائك المطرز » وقميصك 
المحبر » وأن يعرف لك من الفضل والشرف أكثر مما تعرف لصاحبك ... 
: أيها العظماء ماهذه القصور التي تسكنونها ء ولاهذه الدور التي تعمرونها » 
" وهذه الأردية التي تجرون أذيالها » إلا آلوانا واصبغا لاعلاقة بينها وبين 


۷: 


۱ 


حقائق نفوسكم ۰ ولاصلة لها بجواهر أفئدتكم وقلویکم. ». وما هو إلا أن 
تطلع علیها شمس الحقيقة حتی تذهب بها ذهابها بآلوان السحاب داضبغ| 
الثياب . فإذا أنتم عراة مجردون » لاتشفع لكم إلا فضائلكم 2 ولاتتفعکم . 


إلا مواهبكم ومزاياكم 006 
ومن ذلك : ماسبق من ترك الدخول في الحق إذا سبق إل ا الضمفاء 
ونحو ذلك . 


فهذه الخصلة لايزال لها في هذا العصر وجود » والله المستعان . 


. ) ۱٥۷ - ۱۵6 /۲ ( النظرات‎ )۱( 


۷:1 


الثاني بعد الصالذ](۱) 


رمیهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص”" ۰ فأتاهم'" بقوله : « ماعليك 


يبين المژلف - رحمه الله أن من خصال أهل الجاهلية التي يريدون 
بها أن يصدوا الناس عن دين الله : دعواهم أن الذين اتبعوا الرسل إنما 
اتبعوهم » لتحصيل أغراضهم الدنيوية ۰ فهم لم يتبعرهم عن رضا وقناعة بما 
جاژا به » وإنما لكون ذلك يحقق لهم شيئا من مآربهم الدنيوية » كالمال » 
ا اوسيل ا و ف ی ا م ي 
ذلك . 

وقد بين المولف أن الله - تعالى - قد رد عليهم بقوله :8 ماعليك 
من حسابهم من شيء € . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله - تعالی - نفی أن یکون لنبيه 
إشيء من حسابهم على مافي باطتهم » إن كان باطنهم غير مرضي . وذلك 
لما زعم المشركون أن أتباع محمد يك إنما اتبعوه لأجل آمور الدنیا کالأکل 


(۱) في الأصل الخامسة بعد المائة » وفي (1) السابعة والتسعون . 
روف في بقية النسخ زيادة « وطلب الدنيا » بعد كلمة « الإخلاص ٩‏ ۰ 
(۳) في بقية النسخ « فاجابهم » . 


۷:۷ 


والشرب ونحوهما! فهذا رد من الله - تعالی - علیهم في ذلك ». فکانه 
: ليس لكم إلا الظاهر » وأما الباطن فلا علم لكم به 2 انار 
إلى الله . 

ومما يدل على وجود هذه الخصلة في أهل الجاهلية : قوله ‏ تغالى ‏ 
مخبرا عن قوم نوح أنهم قالوا : 3 أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 
[الشعراء: ۲۱۱۱ ۰ فكأنهم يشيرون بهذا إلى أن أتباعه هم هؤلاء الذين مذ 
صفتهم » وأنه ماتبعوه الالاجل حظ الدنیا . 

وقد أجابهم نبي الله کل بقوله : EE‏ بر 
حسابهم إلا على ربي لو تشعرون € [الشعراء : ۱۲ - ۲۱1۱۳ . 

3 یدل على ذلك - أيضا - : ما سبق أن آورده المؤلف من ما 
حول رميهم أهل الحق بإرادة الفساد في الأرض والعلو فيها وما 7 تبع ذلك من ۱ 
مسائل . ۱ 0 

وقد ذكرت هناك أنه وقع في تلك المسائل .آهل الجاهلية الأميون 
والکتابیون» وهذا يعني آن هذه الخصلة وقع فيها کلتا الطائفتين الان تلك. 
المسائل داخلة في هذه المسالة . 

وهذه الخضلة الجاهلية لاتزال موجودة » فكثير من المناوئین لدعوة. 
الحق ۰ دعوة رسول الله 2 یتهمون المنتمین إليه بکونهم آرادوا بذلك" 


(۱) انظر : تفسير أبي السعود 7 ۰ الفتوحات الالهية (۲/ :۳) » حاشية بة الصاوي] 
على الجلالين (۱۷/۲) . 


۷:۸ 


تحصيل غرض من أغراض الدنیا ۰ کالملك» والعلو في الارض ۰ والشهرةء 
وتحصيل الجاهة والسمعة الحسنة ۰ ونحو ذلك ۰ وقد ذكرت بعض الأمثلة 
على ذلك في مسائل سبقت. 

ومن صور ذلك : اتهام بعض الناس - هداهم الله للصواب - رجال 
الحسبة المجتهدین في کشف الجريمة ومحاریتها والقضاء علیها بکونهم 
ماآرادوا پذلك إلاالشهرة والریاء والسمعة ۰ 

ومن صور ذلك : اتهام بعض التاس الدعاة إلى الله - عز وجل - 
بمحبة الشهرة » وأن تسلط عليهم الأضواء ونحو ذلك . 

ومن صور ذلك - آیضا - : اتهام العلماء بمداهنة الأمراء والسلاطين > 
الاجل الحصول على غرض من الدنیا » کالمنصب والمال والجاه . 

ومن صور ذلك : مایطلقه بعض الناس على من رأى متمسکا ببعضص 
السنن التي غفل الئاس عنها ۰ أوتساهلوا فيها 3 بإرادة الشهرة 3 وفیز ذلك . 

ومن صور ذلك - آیضا - مایزعمه کثیر من الملاحدة من کون هدف 
الجهاد الاسلامي هدفا اقتصادیا » وأن المقصود منه الحصول على لقمة 


العیش ۰ آوالاستیلاء على أرض جديدة للتوسع » ونحو ذلك" . 


(۱) انظر : الاصلام في قفص الاتهام  )۲۰۱  ۲۰۰(‏ افتراء ات المستشرقین على 
الاسلام.(۷۰ 6 ۰ 


۷:۹ 


الثالثة: بعد المانن<۱) 


الكفر بالملائكة .. 1 

الإيمان بالملاتكة هو الرکن الثالث من آرکان الایمان التي ۳ یماد 
عبد حتی يؤمن بها كلها . 

وغو ب لنورا ثلاثة لابد من استکمالها جمیمها + وهي : 

التصدیق بوجودهم وإنزالهم منازلهم »والاعتراف بأن منهم تس 
بيد أن أهل الجاهلية ا وكتابيهم " الم پستکملوا هذه الامور ۰ فان منهم 
من كذب بوجودهم ۰ کالدهریین الذین ینکرون الخالق - جل وعلا - وفرعون ۱ 
الذي جحد وجوده » لان 7 ن أتكر ال الخالق > فلاشك أن إنكاره لهم من باب 
آولی(۳ ۱ 

وأما ماذکر الله ب تعالی - عن فرعون أنه قال : #8 أوجاء معه i‏ 
مقتونين 6[لزخرف : " : ۳ ] ۰ فإنه : قاله حكاية للفظ موسى © ۰ 

ومنهم من كان يؤمن بوجودهم كقريش ویعض مشركي 28 ٤‏ كما 
( في الاصل الما بعد الال + رف( ساوسو 
(۲) انظر : المنهاج في شعب الإيمات للحليمي (۳۰۲/۱) ء شعب الإيمان ر 

/ - 4۰7 الحباتك في آخبار الملاتك للسيرطي (۸) . با 


(۲) انظز : تفسیر الفرطبي ١/١١‏ ۳ 
(1) انظر : تفسير القرطبي (۱۰۱/۱7) . 


Yo 


حکی الله - تعالی - عنهم ذلك في کتابه المجيد بقوله ۰ وقالوا لولا آنزل 
: عليه ملك € [الانعام : ۰۲۸ وقوله : # وقال الذین لایرجون لقاءنا لولا 
. نزل علینا الملائكة آونری ربنا ‏ [الفرقان : ۲۱] إلا آنهم کانوا ینکرون 
بعضهم › كما قال آبوجهل لقریش حين آنزل الله تعالی - في شأن جهنم : 
۱ « عليها تسعة عشر 6 [المدثر : ۳۰] : « آسمع ابن أبي کبشة" یخبرکم أن 
| خزنة النار تسعة عشر ۰ وأنتم الدهر ۰ آفیمجز کل عشرة منکم أن يبطشوا 
برجل من خزنة جهنم »۳ 

فهذه المقولة من أبي جهل تدل على أنه كان ینکر وجودهم ۰ ویکذب 
ابي إلا في ذلك ؛ لأنه لو كان مصدتا بذلك ۰ لصدق بما آخبر من 
و ۱ ۱ 

رمن أهل الجاهلية من لم ينزل الملائكة منازلهم التي تنبغي لهم ۰ 
وهم في هذا على طرفي نقيض » فمنهم من غلا فيهم حتى عبدهم من دون 
الله" ۰ ومنهم من جفاهم » ووصفهم بما لايليق » فمن التوع الأول 7 
" الله - تعالی - به عن بعضهم آنهم عبدوهم ء فقال : 8 ويوم يحشرهم 
جمیعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم کانوا یعبدون ت قانوا سبحانك آنت 


. ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مزمنون #[سبأ:40- 4۱] 


)١( |‏ يعني بذلك النبي ل . 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره ۰/۲۹0 .. 

(۳) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۲۳۳/۲) .بلوغ الاوب (۲۳۲۲/۲) » 
أديان العرب قبل الإسلام (o)‏ . 


ومن الثاني : زعم المشرکین أن الملائكة إناث ء كما قال - تغالی- : 
# وجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثا © [الزخرف : ۰۲1٩‏ وقال ۱ 
- جل وعلا - : « إن الذين لایزمنون بالاخرة ليسمون الملائكة تسهية 
الأنئى 6 [النجم : ۱ 

ومنه : ماعند اليهود من العداء لجبریل كل > كما قال - تعالی ل : ٠‏ 
من كان عدوا لله وملاتکته ورسله وجبریل وميكال فان الله عدو للكافرين» ۱ 
[البقرة :۲4۸ . ۱ 


قال ابن جریر : « أجمع آهل العلم بالتاویل جمیعا أن هذه الاية نزلت . 
جوا لليهود من بتي إسرايل ٠‏ إذ زعموا أن جبريل عدو لهم ۰ 0 
كاب ی ۱ 1 


وبين موقف یود ج أحد اليهود الذين 5 + وهو عيدالله ۱ 
بن سلام » الصحايي الجلیل ۰ فانه لما سمع بمقدم النبي وَل إلى المدينة 
آتاه » فقال : إني سائلك عن ثلاث لايعلمهن الا نبي : ماآول آشراط . 
الساعة ؟ ومااول طعام آهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى ی أو إلى آمه.؟ : 
فقال 6 : « آخبرني بهذه جبریل آنفا * فقال : جبریل ؟ ذاك عدو اليهود 
من الملائكة". . 


() تفسير ابن جرير (۲۰/۲۹) . 
(۲) ۰ آخرجه ی که - كتاب التفسير ياب من کان دوا له راک 


۷۰۲ 


ومن ذلك : زعمهم - لعنهم الله أن الملائكة یتمگلون بصورة 
| الشياطين ۰ ويغوون بني ام( ۱ 
۱ فهذه بعض صور الکفر بالملائكة عند أهل الجاهلية » وادلتها . 
وقد خالف هدي الرسل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة ۰ فامنوا 
بان لله - تعالی - ملائكة مسخرین بأمره » لایعصونه فیما آمر » ویفعلون 
۱ مايؤمرون » وآنزلوهم منازلهم » فلم ینتقصوهم حقهم › ولم یرفعوهم فوق 
. متزلتهم التي آنزلهم الله إياها . 
قال - تعالی - :۰ كل امن بالله وملائکته وكتبه ورسله € [البقرة: 
[YA ۰‏ . 
وفي حديث جبریل الطويل : « الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته ...» 
وبين - جل وعلا - أن الکفر بالملائكة ضلال بعید » فقال : # ومن 
يكفر بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا 4 
[النساء175] . 
ورد على ماکان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الاعتقادات الفاسدة ۰ 


وبين الحق في ذلك ۰ كما في قوله - تعالی - : 8 بل عباد مكرمون 


)2١( '‏ انظر :أسفار العهد القديم - سفر الملوك ‏ الإصحاح الثاني والعشرین - الفقرة (۲۰ - 
(fA‏ (صؤلاه) 0 التوراة فد عصطفی محمود (۰ - 1۱ » طباع بني إسرائيل 
وآثرها في سلوكهم في الوقت الحاضر ۰ رسالة ماجستير بجامعة أم القرى للطالية 
هدى مرعي (۱8) ۰ عقيدة الإيمان بالملائكة وأدلتها » رسالةماجستير بقسم العقيدة 
بالرياض للطالب محمد الدريويش (۲۸۷) . 


Vor 


لايسيقونة بالقول وهم يأمره یعملرن © یعلم مابین آیدیهم زماخلفهم 
ولايشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون 0 ومن يقل منهم إني . 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 6 [الأنبياء :۷۹ _ 77 
۳۹ ۰ ۱ ۱ 
فهذه الآية رد على المشرکین اعتقادهم أن الملائكة إناث » وأنهم بنات ۱ 
الله .. ۱ ۱ ش ۱ 
ولما ادعت 3 روح القدس جبريل و عدوهم من الملائكة : 
نين الله - تعالی - آن من 5507 منهم » ققد عادى الله ». ورسله + 
وجبریل ومیکال» والملاتكة أجمعين ؛ إذ لابجوز التفریق بينهم » كما ال - : 


- :9 من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما .. 


. بين يديه وهدى وبشرى للمومنین © من كان عدوا لله وملانکته ورسله ١‏ 


وجبريل وميكال: فان الله عدو للكافرين © . 
فهدي الرسل: في الملائكة وسط بين الجافي والغالي ۰ شانیم : في 
الأمور کلها. ۱ ۱ 
. ولاتزال صور الکفز بالملائكة إلى یومنا هذا » فانکار وجودهم لایزال , 
موجودا عند الملاحدة من المادیین وغیرهم ۰ الذين پنکرون وجود ا ۱ 


تعالی - وكذلك الغیبیای( 


(۱) انظر : تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن للشیخ عیذالرحمن بن سعدي 
(۲۹) ۰ عقيدة الایمان بالملائكة وأدلتها (۲۹8) » وانظر : شرح المسالة الاریعین: :. 


۷۹ 


كما لایزال بصورة آخری عند العقلانیین الذين یزعمون أن الملائكة 
قوی طبيعية موجودة في المخلوقات ۰ آوجدها الله 0 منذ الازل » أو 
الفکر الموجود في الانسان . 

وفي هذا يقول محمد عبده : « وذهب بعض المفسرین مذهیا آخر في 
فهم معنى. الفلائكة » وهو أن مجموع ماورد في الملائكة من کونهم موکلین 
بالأعمال من إنماء نبات ۰ وخلقة حيوان » وحفظ إنسان » وغير ذلك » فيه 
إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة » وهو أن هذا النمو في 
الات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة » فكانت به هذه الحياة 
النباتية المخصوصة ٠‏ وكذلك يقال في الحيوان والإنسان » فكل أمر كلي 
قائم بنظام مخصوص تمت به اة الإلهية في إيجاده » فإنما قوامه. بروح 
اإلهي » سمي في لسان الشرع ملكاء ومن لم یبال في التسمية بالتوقيف › 
يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية ۰ إذا كان لايعرف من عالم الإمكان إلا 
:ماهو طبيغة » أو قوة يظهر آثرها في الطبيعة . 

والآمر الثابت. الذي لانزاع فيه ۰ هو أن في باطن الخلقة أمرا هو 
مناطها » وبه قوامها ونظامها ۰ لايمكن لعاقل أن ينكره » وان أنكر غير 
المؤمن بالوحي تسميته ملكا » وزعم أنه لادليل على وجود الملائكة » 
أواتكر بعض المومنین بالوحي تسميته قوى طبيعية » أوناموسا طبيعيا ؛ لأن 
هذه الأسماء لم ترد في الشرعء .فالحقيقة واحدة » والعاقل من لاتحجبه 


" المسمیات ٩‏ 
فمحمد عیده - والعقلانیون على أثره - يرى أن الملائكة .هذه الروح 
التي جعلها الله - تعالی - في کل آمر كلي ۰ فالحیوان فيه ملك » والانسان 

فيه ملك » والنبات فيه ملك ...الخ . 
آما من يفهم حقيقة الملائكة وفق ماجاء في الوحیین » فهو م 
- من حجبته الأسماء عن المسميات . 
ار تج تجرد تدان و E O‏ 
وملائكة في السفاء 3 وغير ذلك من وظائفهم . 
وفي هذا يقول : : «آما تمثل الصوت وأشباح تلك. الأرواح في اخس ٠‏ 
من اختصه الله لك امد > فقد هد عند أعداء الأنياء مالايعد عنه في 
بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم . فقد | أن بیض | 
معقولاتهم يتمثل في خبالهم ۰ ويصل إلى درجة المحسوس ۰ فيصدق 
المريض في قوله إنه يرى ۰ آویسمع » بل يجالد ويصارع »ولاشيء من ذلك ' 
4 الحقيقة والواقع ۰ فان جاز التمثل في الصور المعقولة » ولامنشألها إلا 
في النفس › وأن ذلك ايكون عند عروض عارض .على المخ ٠‏ فلم لایجوز 


تمثل الحقائق في النفوس العالية »۲۱ 


(۱) تفسیر القرآن الحكيم (۱/ ۲۱۷ - 0178 ۰ وانظر : تفسیر المراغي ۸۷-۱ 
فقد نقل هذا الکلام مقررا له . 
(۷) تفسير القرآن الحکیم (۲۷۱/۱) . 


ويقول مستفهما استفهاما إنكاريا بشآن ملائكة الارض والسماء : « آفلا 
تزعم أن لله ملائكة .في الارض والسماء » هل عرفت این تسكن ملائكة 
الارض ؟ ! وهل حددت أمكنتها ۰ ورسمت مساکنها؟ اوهل عرفت أين 
ایجلس منهم من یکون على يمينك ۰ ومن یکون على يسارك ۱۴ هل تری 
آجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام ٠‏ آوتونسك إذا هجمت عليك 
الاوهام ؟۱ . . . »۳ 

وهذا الذي يعتقده محمد عبده هو رأي الفلاسفة القدامی ومعتقدهم . 

یقول ابن القیم ۰ وهو يصور مذهبهم : « وأما الایمان بالملائكة ۰ 
فهم لایعرفون الملائكة ۰ ولایژمنون بهم » وانما الملائكة عندهم مایتصوره 
التبي بزعمهم في نفسه آشکالا نورائية هي العقول عندهم » وهي مجردات ۰ 
اليست داخل العالم ولاخارجه ۰ ولافوق السماوات ولاتحتها » ولاهي 
, أشخاص تتحرك » ولاتصعد ولاتنزل ». ولاتدبر شيئا » ولاتتكلم » ولاتکتب 
أعمال العباد » ولالها إحساس ولاحركة ألبتة » ولاتنتقل من مكان إلى 
مكانء ولاتصف عند ربها > ولاتصلي » ولا لها تصرف في آمر العالم 
' ألبتة» فلا تقبض نفس العبد » ولاتكتب رزقه وأجله وعمله » ولاعن اليمين 
ولاعن الشمال قعيد » كل هذا لاحقيقة لهم عندهم ألبتة » وريما تقرب 
" بعضهم إلى الإسلام ٠‏ فقال : الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في 
العبد ۰ والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة ۰ هذا إذا تفربوا إلى 


(۱) رسالة التوحيد لمحمد عبده ( ۱۱۴ - 0117 . 


۷۰۷ 


الإسلام 08 
' ودعوی: أن الملائكة إناث لاتزال كذلك ۰ وذلك 7 نسمغ کتیر! من 
الناس يسمون الممرضات في. المستشفيات بملائكة الرحمة » ولاريب أن 'هذه' 
نزعة وثنية » وقد تغتى. بذلك عدد من الشعراء المعاصرين » فإليك بعضا, 
مما قالوا : ۱ 
يقول الشاعر إبراهيم طوقان "۳ « ملائكة الرحمة » . 
HS‏ الحسائم خیش اني ارده سجتهكنبه: 
رمز السلامة والودا ٠‏ عة منذ بدء الخلق مک ۰ 
في كل روض فرق دا نبة اقطسوف لهئ اله 
إلى أن قال + RS ٠‏ 
۱ ال تاك نی ۱ ۳ ض غدون أشباها لكين 


دخلت 0 فشهدت ۲ يشاهد مله الي ۱ 


(۱) إغاثة اللهفان (۰.)۲۲۱/۱ وانظر : الرد على المنطقيين لخ الاسلام ابن : مه .. 
(H4 ۰ ۸۷ ۰ YY)‏ 

)1( هر مت ی ی 
۳(« وتعلم في:الجامعة الأمريكية » وعمل فترة في إذاعة فلسطین 4 » ثم مدرسا : 
في بغداد » له ديوان شعر. مطبوع > وساهم في إخراج کتاب الزهرة لمحمد بن داود 
الظاهري ۰ وتوفي سنة ۱۳۹۰« . 
انظر : الاعلام ( 1۷/۱ - 4۸) ۰ معجم المولفین (4۹/۱) . 

(۳) ديوان ابراهیم طوقان ( ۱۱۷) . 
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ملاك شع فيه الطهر حتی آراني الفجر في غلس الليالي 

کان رداءء غيم تغشى بره أساریر الهلالي 

إلى آن قال : 

وأبصرها الطبیب وکان يجني مساءتها كخشية ذي الجلال 

حن و منه کابعه عليها وتقديس لراقعة الخلال(؟ 

وبالسبة لعداء الملائكة » فقد شابه اليهود الغرابية" من الروافض » 
حیث إنهم .يلعنرن صاحب الريش ۰ ویعنون به جبرائیل كل ؛ لأنه بزعمهم 
خحان الامانة » واعطاها محمدا ييه » وهو مرسل بها إلى علي . 

فصور الضلال في مسألة الایمان بالملائكة لاتزال موجودة عند بعض 


أهل هذا العصر › والله المستعان . 


. )۳۱۱-۳۱۵/۵( المجموعة الكاملة لأعمال الشاعر حسن فقي‎ )١( 

(۲) الغرابية إحدى فرق الرافضة » سموا بذلك لانهم يزعمون أن محمدا 5 وعليا 
متشابهان تشابه الغرابين والذبابين ۰ وبقية معتقداتهم كبقية معتقدات الروافض . 
انظر : الفصل (4۲/۵) » الفرق بين الفرق  )۲۵۰(‏ اعتقادات فرق المسلمين ۵٩(‏ - 
۰) ۰ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (۷۳ - )۷٤‏ ۰ خبيتة الأكوان (۳6) » 
مختضر التحفة الاثني عشرية (۱8) » تاريخ المذاهب الإسلامية لابي زهرة (۰641/۱ 
غلاة الشيعة وتأثرهم بالادیان المغايرة للاسلام د. فتحي الزعيي (۳۳۰) - 


۷۹ 


الرابعة بعد الصالخ۱۱۴) 


الكفر بالرسل . . 


الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان » وقد كفر به آهل ' 
الجاهلية سواء كانوا أميين أوكتابيين ۰ فإنهم لما أتتهم رسل. الله بالهنی" 
ودين الحق» ردوا علیهم دعوتهم ۰ وكذبوهم فيما جاوا په » وسخروا بهم » : 
ومکروا بهم ۰ وهموا بقتلهم ۰ بل وقتلوا من قتلوا منهم .' ۱ 

والادلة على ذلك كثيرة جدا ٠‏ فمنذ أن بعث الله آول رسول إلى أهل أ 
الارض کَذب » كما قال - تعالی - : « كذبت قوم نوح المرسلين > 
[الشعراء :۱۰۵] ۰ وقال - تعالی -  :‏ کذبت عاد المرسلین 4 ' 
[الشعراه:۱۲۳] ۰ وقال - تعالى ‏ : $ كذبت لمود المرسلین 4 
[الشعراء:١4١]‏ ۰ وقال - تعالى -  :‏ كذب أصحاب الأيكة المرسلين » 
[الشعراء :۰ ء وقال - تعالی - : « كذبت قوم لوط المرسلين ¢ ! 
[الشعراء : ١15]ء‏ وقال - تعالی - : « ألم ياتكم نبا الذين من قبلکم قوم 
توح وعاد وئمود والذين من بعدهم لایعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبینات 
فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 


. في الأصل : السابعة بعد المائة » وفي (۱) الثامنة والتسعون‎ )١( 


۷۹۰ 


تدعوننا إليه مريب 4 [إبراهيم : ]٩‏ ۰ وقال - تعالی - مسلیا نبیه 
محمدا يك : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماکذبوا وآوذوا 
حتی آتاهم نصرنا ولامبدل لکلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلین» 
[الأنعام : ۳4] » وقال ‏ تعالی - في شأن قريش : «وعجبرا أن جاءهم 
متفر منهم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب € [ص :4] وقال - تعالی - : 
« وإذ یمکر بك الذين کفروا ليئبتوك آویقتلوك آویخرجوك ویمکرون 
ویمکر الله والله خير الماکرین ‏ [الأنفال : ۲۳۰ . 

وقال - تعالی - مبینا موقف آهل الکتاب من رسله  :‏ واتینا عیسی 
ابن مریم البینات وآیدناه بروح القدس آفکلما جاءكم رسول ہما لاتهوی 
آنفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون € [البقرة : ۸۷] - 

وقال - تعالی - : 8 إن الذين یکفرون بایات الله ویقتلون النبیین بغیر 
حق ویقتلون الذين یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم © آولئك 
الذين حبطت أعمالهم في الدنیا والآخرة ومالهم من ناصرین 4 [آل عمران : 
[YY‏ 

وقال - تعالى - في شأن عيسى يخ وموقف اليهود منه حين أرادوا 
المكر به  :‏ ومکروا ومكر الله والله خير الماكرين 6 [آل عمران:٤٠]‏ ۰ 
وقال - تعالى - :8 فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 6[الصف : 
1 


فهذه الادلة التي ذکرت بينت لنا موقف اهل الجاهلية من الرسل ۰ من 


۱۷۱۱ 


أول رسول إلى آخر رسول وهو محمد كه . ۱ 
والله - جل وغلا - بين أن هذا دیدن الأمم مع المرسلين ٠‏ فقال + 
وماارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما ارسلتم به کافرون 4 
[سبأ: 4[ . ۱ ۱ 0 ۱ 
وقد خالف هدي المرسلين هدي الجاهلیین في هذه الخضلة : فهم 
| آنا وسل اله : من مهم ومن ميا يدعي إلى ام مسد ی 
كما قال - تعالی - : 3 وذ آخذ الله میثاق النبيين ‏ لما آتيتكم ‏ من ختاب ' 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتزمتن به ولتنصرنه قال اآقررتم 
وأخذتم على ذلکم إصري قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين) [آل عمران :۲۸۱ . ۱ 5 
قال قتادة : « هذا میثاق أخذه الله على التبيين أن يصدق ينضهم 
بعضاء( ۱ 
وقال - تعالی - : 8 کل آمن بائله وملائکته وکتبه ورسله ) [البقرة ٠‏ ' 
۳۸۰ ۱ 
وقال - تعالی -  :‏ ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب 
الذي نزل على رسوله والكتاب الذي آنزل من قبل ومن یکفر بالل وملاتكته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا 4 [التساء : ۲۱۳۱ ۱ 


والایمان بالرسل هو الركن الرايع من آرکان الایمان » كما جاء في 


(۱) : أخخرجه ابن جرير في تفسیره (۳/ ۳۳۷) . 


نض 


حدیث جبریل الطویل حين سأل رسول الله عن الایمان فقال : « أن تؤمن 
" بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر . . . ». 
والأدلة على وجوب الایمان بالرسل كثيرة جدا » لاتخفی . 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى یومنا هذا ۰ فمعلوم أن 
۱ الیهود والتصاری لایزالون یکفرون بکثیر من الأنبیاء تقلیدا لأوائلهم . 
۱ كما أن المذاهب المادية التي تنکر وجود الخالق » تنكر الرسالات 
السماوية. ولاتومن بها » وتعتقد أن ذلك كله کذب وخرافة . 

كما أن الذین یسخرون بالرسل والرسالات لایزالون - ایضا - 
. موجودین»: ومن آقرب الشواهد على ذلك من تم فيه تتفیذ حد الردة عام 
۱ ۳ بهذه البلاد - حرسها الله تعالی - حين سخر بالانبیاء » وسفههم ۰ 
وانکر وجودهم اصلا . 

وما أكثر مایسمع الناس من یسب نبي الله ل ٠‏ بل إن في بعض البلاد 
. السب النبي من الأمور التي غدت مألوفة لدى كثير منهم > ولاريب أن هذا 

ون من الکفر بهم - آیضا - : ترك ماجاژا به من النور والهدی 
والتشریعات الربانية ۰ وهذا لایزال موجودا ۰ فکثیر من الناس لایزالون 
: یفضلون سنن آهل الکفر على سنن المرسلین ۰ وکثیر من البلاد لاتزال تفضل 
۱ آحکام الطواغیت على أحكام المرسلین » وهذا آمر لایخفی . 


وان من الکفر بهم اعتفاد آنهم کاذبون فیما جاءوا » كما يزعم ذلك 


۷۳ 


الفلاسنة "۲ ٠‏ أو آنهم لم ييلعوا البلاغ المبين » كما يزعم ذلك المتكلمة اء ' 
الذين يعتقدون آن الرسل - علیهم السلام - لم يفصحوا فيما جاموا به ما 
یتعلق بالله - تعالی - وأسمائه الحسنی وصفاته العلى" . 

كما أن: من الکفر بهم - آیضا - : انزالهم فوق منازلهم التي 
آنزلهم الله إياها . وهذا أمر لایزال موجودا ‏ ع فكثير امن آهل ' 

الشرك والبدع رفعوا. الرسل متزلة لايرضون عنها » فعبدوهم من دون ' 

الله ء واستغاثوا بهم . واستنصروا بهم في الشدائد ء وبالجئلة ١‏ 
فكل عبادة ‏ لله قد صرفوها لھ“ . ۱ ۱ 

فالمقصود أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة ۰ والله اعلم .. 


(۱) انظر : درء التعارض ..)۱۲/٩(‏ 

(5) انظر : درء التعارض (۷۹/۱). 

(۳) انظر على سبيل المثال : قضيدة البردة لليوصيري » الذخاتر المحمدية لمحمد علوي 
مالكي » السيف المسلول في الرد على عابد الرسول للشيخ عبدالرحمن القاسم .. 


۷۹ 


الخاهستا: بعد الصال](۱) 
الکفر بالکتب؟ . 


سبق الکلام على هذه المسألة عند شرح المسألة الثامنة والأربعين 
: والمسألة الخمسين ۰ لكن بقي أن نذكر هنا أن من الكفر بالكتب عدم العمل 
بها . وهذا ظاهر عند من يؤمن بالتتزیل » وهم أهل الكتاب ۰ فإنهم يؤمنون 
بإنزال التوراة والإنجيل على أنبيائهم ۰ غير أنهم تركوا العمل بهما » كما قال 
4 تعالی -  :‏ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لايعلمرن 4 [البقرة : ۱۰۱ ] . 

وقال - تعالى - : 8 ولو أنهم آقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 6 [المائدة : ۲1۲ . 

ومن اعظم مايبين تركهم العمل بما عندهم : تركهم الإيمان بمحمد 
' ک4 ۰ مع أنه قد أخذ عليهم في كتابهم أن يؤمنوا به » ويشرت به أنبياؤهم ۰ 
كما قال تعالی - : # وإذ قال عيسى بن مریم يابني إسرائيل إني رسول 
الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي 


اسمه أحمد: قلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبين€[الصف ]١:‏ . 


(۱) في الاضل : الثامنة بعد المائة » وفي (1) المائة . 
۰ (۲) في ( ب ) ۱ بالکتاب » . 


إن ها 


كما آنهم ترکوا العمل بکثیر مما جاء في كتبهم ۰ کترکهم حد الرجم ۰ . 
واحتيالهم على اصطياد السمك يوم السبت » وأكلهم الربا وقد نهوا 5 0 ۱ 
وأكلهم آموال الناس بالباطل ۰ كما قال - تعالى - : $ فيظلم من الذین 
هادوا حرمنا عليهم يات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله کثیرا © 
وأخذهم الربا وقد نهرا عنه وأكلهم امزال الناس بالباطل4[النساء : ٠٦١‏ _ أ 
١‏ ء وقتل بعضهم بعضاء كما قال تعالى   :‏ وإذ آخذنا ميثاقكم . 
لاتسفکون دماء‌کم ولاتخرجون آنفسکم من دیارکم ثم آقررتم وأنتم تشهدون : 
© ثم أنتم هزلاء تقتلون آلفسکم وتخرجرن فریقا منکم من دیارهم تظاهرون ٠‏ 
علیهم بالائم والعدوان وان يأتركم أسارى تفادوهم وهو محرم علیکم: 
إخراجهم افتؤمنون بییض الکتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك .. 
منکم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى آشد العذاب ۳ الله , 
بغافل عما تعملون 4[البقرة: ۸4 - 1 7 
وقد سبق أن بینا أن هذه الخصلة من خصال الأميين والكتابيين : فإن : 
الأميين أنكروا التنزيل أضلا . 
وقد خالف هدي رسول الله كلك هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة» 
فالإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان دينه 6 » كما قال: « الإيمان ش 
أن تومن بائله وملائكته وكتبه اک 
والله - تعالی - توعد من كذب بالكتب فقال : # الذين كذبوا بالکتاب ' 


ويما أرسلتا به رسلنا فسوف يعلمون © إذ الأغلال في أعناقهم؛ والسلاسل : 
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بسون ف اجنین الم نی انار نمرون ردان ۷۰ [VY‏ . 

وأمر - جل وعلا - بالایمان بالکتب فقال  :‏ آمنوا بالله ورسوله 
والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي آنزل من قبل ومن یکفر بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا 4[النساء:175] . 

والادلة كثيرة جدا . 

وقد شابه آهل الجاهلية کثیر من أهل هذا العصر .فأنکروا کتب الله 
المنزلة » وزعموا أن الله لم ینزل شيا » وقد سبق بیان ذلك ۰ كما أن في 
آهل هذا العصر من شابه أهل الكتاب في ترك العمل بما جاء في كتاب الله» 
وشواهد هذا كثيرة جدا » ومن أعظمها تنحية كتاب الله عن العمل به » 
وإحلال الطاغوت اللعين محله . 


وسيأتي مزيد بيان في المسألة القادمة - إن شاء الله تعالى - . 


۷۷ 


السادستتا بعد الصانخ۱(6) 


الاعراض عما جاء عن الله . 


يشير الامام - رحمه الله - إلى مسألة مهمة » وهي مشا عفر 
الاعراض . 3 

وکفر الاعراض أن يعرض الرجل بقلبه وسمعه عن دين الله » 
فلایسلمه » ولایسمل به > ولایوالیه + لاا 0 

وهو أحد نواقضن الاسلام العشرة المتفق عليها". 

وهذا النوع قد كثر في أهل الجاهلية : الأميين والکتابین ٠‏ فإنهم 
أعرضوا عن النظر في, الدلائل الكونية ٠‏ كما أعرضوا عن النظر في الذلائن 
الشرعية » فأعموا أبصارهم ۰ وأصموا آذانهم ۰ وأحكموا الغطاء على 
قلوبهم. إمعانا منهم في الهروب عن معرفة الحق ۰ والعمل به ۰ بل وکان ش 
بعضهم يوصي بعضا بذلك > ويحثه عليه . 

وقد دلت الأدلة على اتصاف أهل الجاهلية بهذه الخصلة المشبنة 9 3 
قال تعالی -  :‏ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا کانوا: عنها 


- في الأصل : التاسعة بعد المائة » وفي (1) الحادية بعد المائة‎ )١( 

() انظر : مدارج السالكين (۳۳۷/۱) ۰ نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبدالرهاب 
(TA)‏ . 

)۳( انظر : نواقض الاسلام (FA)‏ . 


۷۸ 


معرضين)[الأنعام :4] أي : ومايآتي الکفار الذین یشرکون بربهم غیره من 
حجة وعلامة دالة على وحدانيته »> وصدق نبوة نبيه محمد كك الا آعرضوا 
عنها » وصدوا عن قبولها » والإقرار بما شهدت على حقیقته(. 
۱ وقال - تعالی - مبینا إعراض أصحاب الحجر عما جاءهم من الآيات : 
«ولقد كذب 58 الحجر المرسلین © وآتیناهم آیاتنا فكانوا عنها 
معرضين € [الحجر : ۰۲۸۱-۸۰ أي : أريناهم أدلتنا وحجتنا على حقيقة 
مابعئنا به نبينا » لكنهم لم يفيدوا من ذلك ٠‏ بل كانوا في صدود وإغراض 
کن 

وقال - تعالى - مبينا إعراض سبآ : « لقد كان لسبا في مسكنهم آية 
جتتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب 
غفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل 
خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازي إلا 
الکفور € [سباً : ۱۵ - 1۷]. 

وقال - تعالی - مبینا إعراض قريش  :‏ اقترب للناس حسابهم وهم 
في غفلة معرضون مايأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
وی لاهية قلوبهم؟6[الانبیاء :۱ ] أي : مایحدث الله من تنزيل شي» من 


القران یذکرهم ویعظهم به » إلااستمعوه وهم لاعيون 0 لایعتبرون 0 


(۱) انظر : تفسیر ابن جرير (۱4۹/۵) . 
(۲) انظر : تفسير ابن جرير (۵۰/۱6) . 


۷۹۹ 


ولايتعظون » ساهية لاهية قلوبهم ۰ معرضة عن ذكر الله 

وقال - تعالی - : ۶ بل اکثرهم لایعلنون الحق فهم معرضون 6 
[الانبیاء : ۲۶] وقال - تعالی - :# بل هم عن ذکر ربهم معرضون16 الأنبياء: 
۲ وقال - تعالی - : 8 فهم عن ذکرهم معرضون 36المومنون:۷۱] أي ا: 
فهم عن ذكر ربهم ومواعظه وحججه التي احتج بها عليهم ' معرضون 0 
لايتدبرون ذلك ٠‏ ولايعتبرون به » جهلا منهم وسفها"". 

وقال - تعالى - : « ومايأتيهم. من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا 
عله معرضین 4 [الشعراء : 6 ۰ وقال - تعالی - : 9 بشيرا ونذیرا فأعرض ‏ 
أكثرهم فهم لایسمعون. ) [فصلت : 4] ۰ وقال - تعالى - : والذين ' 
کفروا عما أنذروا معرضون € [الاحقاف : ۲۳ . ۱ 

" وقال - تعالی + مبينا اعراضهم عن الدلائل الكونية : $ وان يروا آية. 

یعرضوا ویقولوا سحن مستمر ) [القمر : ۲] أي : وان يروا دلیلا واضنحا » 
وججة وبرهانا لاینقادوا له بل یعرضوا عنه ۰ ویترکوه(۳, 

وبين الله - تعالى ‏ تواصيهم بالاعراض » فقال  :‏ وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون )[فصلت : ۰۲7 فبعضهم 
يوصي بعضا يعدم السماع للقران 3 والامتعال لاوامره 3 واجتتاب نواهیه 5 


. )۲۳۸/۳( انظر : معالم التنزيل‎ )١( 
5 )۳۰/۱۷( انظر : تفسير ابن جرير‎ )۲( 
. )5514/4( تفسیر ابن کثیر‎ ۰ )۸٤ /۲۷( انظر : تفسیر ابن جریر‎ )۳( 


۷۷۰ 


وبالخلط فيه على النبي 6 بالمکاء والتصدية ویعییه ۳ 

وکل مامضى من الادلة فهو في شان الأميين ۰ وأما الکتابیون فلا ریب 
أنهم أعظم إعراضا من الأميين ٠‏ لكون اولتك يعرضون مع الجهل ۰ أما 
: أولاء فهم يعرضون مع العلم . 

قال تعالى   :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصیبا من الكتاب يدعون 
إلى کتاب الله لبحکم يتفم ثم یتولی فریق منهم وهم معرضرن # 
' لآل عمران : ۲۳] . 

وقد علم من حال آهل الکتاب کفرهم بما جاءت به الأنبياء » كما قال 
- تعالی - : « آفکلما جاء‌کم رسول ہما لاتهری آنفسکم استکبرتم ففریقا 
. کذبتم وفریقا تقتلون € (البقرة : ۸۷] . 

کما علم من حالهم - ایضا - آنهم قتلة الانبیاء > كما في الاية 
' السابقةء وکما في قوله - تعالی - : 8 إن الذین یکفرون بآيات الله ویقتلون 
۱ النبيين بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فیشرهم بعذاب 
۱ الیم» [آل عمران : ۲۱] ولاشك أن هذا من اعظم الاعراض ‏ فعدم 
الاستماع من الداعي مع عدم التعرض له بسوء ۰ آهون من عدم الاستماع له 
. وقتله . 


وقد خالف هدي الاسلام هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة ‏ فأمر 


)١(‏ انظر : تفسير ابن جرير (۱۱۲/۲4) ۰ معالم التنزيل (۱۱۳/4) ۰ تفسير ابن كثير 
44/0( . 


¥1 


بالتفکر والنظر في آیات الله الكوئية ۰ والاستدلال بها على خالقها » 
واستحقاقه العبادة دون ماسواه » كما قال - تعالی -  :‏ إن في لق ۱ 
السفاوات والارض واختلاف الليل والنهار لایات لأولي الالباب © الذین 
يذكرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلق السماوات 
والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار € 

عمران: ۱۹۰ - ۲۱۹۱ ۱ 

وقال - تعالی - : # وفي الأرض ای ت للموقئين © وفي انفسکم 
أفلانيصرون» [الذاریات :۲۰ - ۲۷۱ . 3 
وقال - تعالی - :. « آفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت © والی 
السماء كيف رفعت © وإلى الجبال كيف نصبت © والی الارض كيف 
سطحت 4 [الغاشية: ۱۷ - ۰۲۲۰ وغير ذلك من الایات کثیر . ۱ ۱ 
كما آمر - تعالی - بالتفکر في آیاته الشرعية وتدبرها ‏ فقال في 
موضعين من كتابه: 8 أفلا يتدبرون القرآن €[النساء: ۸۲] و [محمد rt:‏ 
وأمر ‏ تعالی - بالإنصات عند سماع آياته » فقال : 8 وإذا قريء 

القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » [الأعراف : [Yt‏ : : 

وتوعد - جل وعلا - من يعرض عن آياته » فقال : « وقد آتيناك من 

٠‏ لدنا ذكرا © من آعرض غته فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 0 خالدين فيه اه 

لهم يوم القيامة حملا 6[طه:۹۹ - ۲۱۰۱ . ` 


قال ابن كثير : « وقوله - تعالی - و من اعرض عنه 4 اي : کذب. 


۷۷۳ 


به» واعرض عن اتباعه أمرا وطلبا ۰ وابتفی الهدی من غیره ٠‏ فان الله 
يضلهء ویهدیه إلى سواء الجحیم »۱ 

وقال - تعالی - : # ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا © 
ونحشره يوم القيامة آعمی © قال رب لم حشرتني آعمی وقد كنت بصیرا © 
تال كذلك آنتك آياتنا ننسیتها وکذلك الیوم تنسی 6[طه: ۲۱۲۹-۱۲4 . 

وقال - تعالی - : * ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا © 
[الجن : ۱۷] . 

فهذا جزاء المعرضین عما جاء عن الله . 

كما أنه تعالی - بين أن الختم على قلوب الکافرین نما سيبه 
إعراضهم باديء ذي بده » كما سبق بیان ذلك . 
۱ مه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فكثير من أهل هذا العصر 
مبتلون بها » وشواهد ذلك كثيرة جدا ۰ منها : أن آهل البدع ‏ كما سيق" 
لایزالون یقدمون آراء الرجال وحثالة آذهانهم على ماجاء من عند الله » 
ویقلاون مشايخهمء ومن پرونهم علماء » ویجهدون آنفسهم في معرفة 
آقرالهم ومانصوا عليه » ولایکلفون آنفسهم محاولة معرفة کتاب الله تعالی- 
وسنة نيه لل » وتعلمهما » ثم العمل بهما . 
0 تفسير أبن كثير (۱۱۵/۳) . 


(۲) راجع : شرح المسألة الخامسة عشرة. 
(۳) راجع : شرح المسألة الرابعة . 


۷۷۳ 


ومنهم من يقدم قله على کتاب الله - تعالی - ۰ فالاصل عنده العقلء . 
فان وافقه النقل فذاله والا أعرض عنه ۰ واعتمد على ماارشده :إليه عقله 
القاصر الخاسر ١ ٠.‏ 

. ومنهم من یعرض عن استماع كتاب الله وتديره إلى استماع الغناء : 

والاصوات الخطربة » كالمتصوقة : ۰ 

ومنهم من يعرف عن کتاب الله وماجاء من عنده ۰ ویعتاض عنها ` 
بخرافات یظنها علما » كحال الرافضة . ۱ 

ومنهم یحکم بالانظمة الباطلة » والقوانین الطاغوتية » پراش جر 
تعلم کتاب الله - تعالی - وسنة نبیه 6 » ویقبل على تعلم تلك القوانین '. ۱ 

وهکذا تبقی هذه الخصلة الجاهلية إلى هذا العصر » والله المستعان . ' 


VVE 


السابعتا بعد الصانخ]۱) 


الکفر بالیوم الآخر" . 


يعني أن من خصال آهل الجاهلية الکتابیین والامیین : عدم الایمان 
باليرم الآخر » وهر يوم اثقيامة > فكاتوا ينكرون المعاد غلية آلتکاو سپس 
ويستبعدون أن تكون الاجسام تبعث بعد إرمها > وإذا كانوا ينكرون البعث ۰ 
فمابعده من حساب وجزاء وغير ذلك من تفاصيل اليوم الآخر من باب أولى 
بالانکار . 

وکان من العرب من يقول بتناسخ الأرواح » فكانوا يعتقدون أنه إذا 
,مات الإنسان » أوقتل اجتمع الدماغ » وأجزاء بنيته » فانتصب طيرا هامة » 
فيرجع إلى القبر كل مائة سنة". 

والكفر باليوم الأخر من المسائل التي كانت موجودة منذ قديم الزمن ۰ 
فقد كذب بها قوم عاد ۰ كما قال تعالی - : ثم أنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين ۵ فارسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
أفلاتتقون © وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 
' (۱) في الاصل العاشرة بعد المائة > وفي ( ١‏ ) الثانية بعد المائة . 
(0) في ( ج ) « الأخير» . 


(۳) انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۲۳۷/۲) ۰ في الفكر الديني الجاهلي قبل 
الإسلام د . محمد الفيومي (۲۸۱ - ۲4۲) . 


۷۷۵ 


في الحياة الدنيا مالا إلابشر مثلكم يأكل مما تأکلون منه ویشرب مما 
تشربون 0 ولتن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 0 آیعدکم أنكم إذا .' 
متم وکنتم ترابا وعظاما آنکم مخرجون © هیهات هیهات لما توعدون 0 إن 
هي إلاحياتنا الدنيا و بمبعوئین € [المومنون: ۳۱ - ۳۷] 73 ۱ 


وقال - تعالی - في شأن قريش : $ ولئن قلت إنكم مبعوثون من: بعد 


الموت ليقولن الذين كفروا-إن هذا [لاسحر مبين 4 [هود: ۷] . 


وقال - تعالی -  :‏ وأقسموا بالله جهد آیمانهم لاييعث الله من ' 
يموت€[النحل (A:‏ 
وقال - تعالى - : $ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي الفظام 
وهي رميم 0 قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم © الذي ' 
جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فإذا آنتم منه توقدون 4 [يس : ۷۸ ۱ 
۳ 5 
وقال - تعالی - : * وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب: فیها 
قلتم ماندري ماالساعة إن نظن إلاظنا ومانحن ES‏ [الجاثية: ۳۲] . 
وقال - تعالى - : * والذي. قال لوالديه أف لكما أتعدانتي أن أخرج 
وقد خلت القرون من قبلي وهما یستغیثان الله ويلك امن إن وعد الله.:<ق, 
فيقول ماهذا إلاأساطير الأولين 6 [الأحقاف :۲۱۷ . 07 
ففي هذه الإيات الكريمات - وغيرها كثير - مايبين لنا آن موقف 


۷۷۹ 


وقال - تعالی - في شأن الکتابیین  :‏ قاتلوا الذين لایژمنون بالله 
ولابالیوم الآخر. ولایحرمون ماحرم الله ورسوله ولایدینون دين الحق من 


الذین آوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون4[التوية: ۲4] . 


ففي هذه الآية الكريمة |خبار من الله تعالی - بان من اهل الکتاب 


من لایژمن بالیوم الاخر . 


قال البغوي - رحمه الله تعالی - : ١‏ فان قیل : أهل الکتاب مومنون 
بالله والیوم الاخر ؟ قیل : لايؤمنون كإيمان المؤمنين »۳. 


واهل الکتاب في اليوم الاخر منقسمون قسمین : 

آحدهما : من لايؤمن به أصلا » وهژلاء هم السامرة » كما جاء عن 
غضیف بن الحارث" أنه قال : « کتب عامل عمر - هو ابن الخطاب - إلى 
عمر : أن قبلنا أناسا یدعون السامرة » یقرژون التوراة » ویسبتون السبت » 
ولايؤمنون بالبعث ۰ فماتری ياأمير المؤمنين في ذبائحهم ؟ فكتب إليه عمر 
أنهم طائفة من أهل الکتاب». 


(۱) معالم التنزيل (۲۸۲/۲) . 

(۲) هو ضيف بن الحارث بن نیم السكوني » مختلف في صحبته . 

> انظر : طبقات ابن سعد (1۲۹/۷ ء )٤٤١‏ ۰ طبقات خليفة (۳۰۸) ء تهذيب الكمال 
(۱۱۲/۲۳ -۱۱۰) . 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه - کتاب الطلاق - باب نصاری العرب - (۱۸۷/۷) ۰ 

.)4۰۲/۱۳( - والييهقي.في معرفة السنن والاثار - كتاب الجزية - باب نصاری العرب‎  : 
. )۱۷۸/۱( وانظر في إنكار السامرة البعث ألبتة : الفصل‎ 


۷۷۷ 


وهو مذهب الصدوقیین ؟ فانهم کانوا یرفضون الاقرار به بدعوی خلو 


التوراة منه(» وکذلك الدوستانية ۳ 


ثانيهما : من يؤمن به ۽ لكن ليس على الوجه الصحیح ‏ فاليوم الآخر 


عندهم » اعتقاد أن الأموات من الصالحين سينتشرون في الأرض » ليشت ر كوا ش 
في ملك المسيح الذي سيأتي آخر الزمان*؟ 


ولاريت أن كلا النوعين يصدق على معتقدهما أنه كافر باليوم الآخر + 


لأن من لم يؤمن به على الوجه الصحيح + فلاإيمان له . 


وقد خالف هدي الرسل هدي أهل الجاهلية في هذا الأمر + فان الرسل ا 


کل انطو تولخ سبي ای ن 


220 


220 


۳ 


(£) 


0 إحدى فرق ل اليهود :۰ ريتسبزن إلى صادوق الكاهن ا داد 
۰ وقيل : إلى صدوق الكاهن تلميذ أنتيخنوس الذي عاش حوالي ق م 
متحررون من تعالیم الشريعة اليهودية ۰ ويثكرون المعاد » وینکرون تعاليم : 
كوي E‏ 
: الفصل (۱۷۸/۱) ۰ مقارنة الادیان د. احمد شليي (۲۲۹) ۰ الفكر الديني | 
د. حسن ظاظا (۲۱۸ - ۲۱۱ ۰ المدخل لدراسة التوراة (۲۵۳ - ۲۵۷) » : 
0 والمسيحية A0‏ - ۱۹۲) 
: الیرم الا : :بين اليهودية والمسيحية د. فرج الله عبدالياريء ابوعظاائله 
0 اليهودية والمسيحية ( ۰ المدخل لدراسة التوراة (۲۵۶) . :۱ 
انظر : الملل والتحنل للشهرستاني (۲۱۹/۱) ۰ آحکام أهل النمة لابن ۳ 
4-9( . 
والدوستانية (حدی فرق السنامرة » ومعنی الدوستانية : الفرق المتفرقة الكاذية > ' 
ومعتقدهم كمعتقد بقية السامرة . 
انظر : المرجعین السابقین . 
انظر : الأسفار المقدسة لغلي عبدالواحد (5۷) ۰ طباع بني إسرائيل ور في 
و ۱9 ا 


۷۷۸ 


بالاخرة» وقد آعلموا أممهم بان هناك پوما آخراء یحاسب الناس فیه على 
آعمالهم إن خیرا فخیر » وان شرا فشر » وحذروهم مغبة الغفلة عنه ع 
وأمروهم بالاستعداد له . 

قال - تعالی - مخبرا عن نبيه نوح كك أنه قال لقومه  :‏ ني آخاف 
علیکم عذاب یرم عظیم € [الاعراف :۰ وقال : « والله آنیتکم من 
الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 4 [نوح TAW:‏ 

وقال إبراهيم كك فيما أخبر به تعالى - عنه : $ ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 [إبراهيم : ]4١‏ ۰ وقال : «™ 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 [الشعراء : ۲۸۲ . 
۰ وأمر الله تعالی - نبيه محمدا يك أن يقسم على البعث ثلاث مرات» 
فقال  :‏ ويستبؤنك احق هو قل إي وربي إنه لحق وماأنتم بمعجزين ) 
[يونس : ٣ه]ء‏ وقال : # وقال الذين کفروا لاتأتينا الساعة قل بلی وربي 
لثاتینکم ‏ [سبأ: ۳ ۰ وقال : 8 زعم الذين كفروا أن لن یبعثوا قل بلى 
وربي لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير » [التغاين [۷]. . 

وقرره - جل وعلا - في كتابه أيما تقرير » فصرح به » وضرب له 
الامثال » وغير ذلك مما لايخفى . 


والایمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة » كما قال تعالى - : 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۵۸۹/۲) ۰ إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات للشوكاني (8) . 


۷۷۹ 


لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل العشرق والمفرب ولکن البر من آمن بالل 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 4 [البقرة : [IVY‏ ۰ وکیا في 
حديث جبريل : « الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 


الاخر». 


وتوعد - تعالی - من یکذب بذلك ٠‏ فقال : « نی يوم القيامة 
على نی وبوديم عمیا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما عبت زدناهم سعيرا © 
ذلك جزاؤهم بانهم کفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ودُفاتا أإنا لمبعوثون 
خلقا جدیدا€[الإسراء : ۲4۸-۹۷ . 


1 والکفر بالیوم الآخر لايزال موجودا اليوم على ماکان عليه امل ۱ 
الجاهلية» فالمذاهب المادية التي ينكر أصحابها الخالق - جل وعلا - يتكرون 


الآخرة : من باب أولى » كغيره من المغيبات . 
كما أن هناك مذاهب باقية على ماهي عليه من دعوی تناسخ الأروا e‏ 


کالبوذية ۲۱ 0 والهندوسية 9 والجينية 0 وممن نهج نهجهم من ' الفرق. 


. )۱۵۷( انظر : آدیان الهند الکبری‎ )١( 

(۲) الهندوسية : إحدى الدیانات الشرقية القديمة » ولاتزال ديانة الجمهرة العظمى في. 
الهند  ٠‏ وهي مجموعة من العادات والتقالید والأوضاع التي تطورت مع مر الزمن ۰ 
ولايعرف مؤسسها » من أهم معتقدات الهندرس : القول بتناسخ الأرواح » وأن لکل 
قوة طبيعية إلها » والقول بوحدة الوجود . 
انظر : أديان الهند الكبرى (۳۹ - ۱۰4 ۰ الهندرس والسيخ لمحمد الشياني ‏ 00 ۱ 
4 . ۱ 

(۲) "انظر : آدیان الهند الکبری ١١١‏ . 


۷۸۰ 


المنتمية کذبا وزورا إلى الاسلام » كالإسماعيلية الذين اتفقوا على إنكار 
الجنة والنار وغیرها من آمور الاخرة » وحملوا ماجاء من التصوص على 
تناسخ الارواح ۱ 

ومثلهم الدروز الذين یزعمون أن يوم الحساب هو الیوم الذي يبلغ فيه 
التوحید غایته بالانتصار على العقائد الشركية » آما کون الناس یموتون » ثم 
يبعثون ۰ فهذا عندهم باطل”"2» وغیرهم من الطواتف التي تدور في فلکهم . 

فهذه المثل تدل على أن الکفر بالیوم الاخر لایزال موجودا › والله 
المستعان . ۱ 


(۱) انظر : فضائح الباطنية ٤٤(‏ - 55) ۰ الحرکات الباطتية في العالم الاسلامي (۱۱۱) ۰ 
التأويل الاسماعيلي الباطني د. عبدالعزیز سیف النصر (۱۵۳ - ۱۵۵) . 

(۲) انظر : إسلام پلامذاهب (۲۸۸) ۰ الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي (TEA)‏ ۰ 
آضواء على عقيدة الدروز (6۷ -۵۸) . . 


¥A1 


الثاهنة بعد العائة< © 


التكذيب”" بلقاء الله . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن من خصال أهل الجاهلية : آنهم 
يكذبون بلقاء الله - تعالى - . ۱ 
ولق ا ۱ 
آحدهما : رژیته - جل وعلا - بالابصار ۰ كما قي قوله  :‏ تحتهم 
يوم يلقونه سلام4[الأحزاب :1 ء وقوله : # فمن كان يرجو لقاء 'ربه 4 
[الکهف: ۲۱۱۰ : ارف : « قال الذين يظنون آنهم ملاقو الله >[البقرة : 
4[ . ۱ 0 
فقد أجمع اهل اللغة على أن اللقاء في مثل هذه الآيات ‏ لایکون إلا 
معاينة بالأبصار””". 


وبآيات اللقاء وأحاديثه احتج السلف على إثبات الرژیة(* 


. )1( في الاصل : الحادية عشرة بعد المائة » وهذه المسألة ساقطة من‎ )١( 

(۲) في ( ب ) «الکفر 3 . 

0( انظر : مختصر کتاب الشرح والبانة لابن بطة العكيري (مخطوط ل ۸۶ ۰ جادي 
الارواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم (۱۹۸) . 

(0) انظر على سبیل المثال : صحیح البخاري - کتاب التوحید: - باب $ وجوه یومتذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة 6 - (۱۸4/۸ - ۱۸۵) ۰ کتاب التوحيد لابن خزيمة 
(۰)1۳۳/۱ الاعتقاد للييهقي ٤۷(‏ ۰ ۰ » شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 
لللالكائي (۰۱۰/۳) » الحجة قي بیان المحجة لإسماعيل .الاصيهاني. (۲44/۱ 2 
5 ء ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة (۷۳ . ۷) . 


VAY 


انیهما : أنه عباره عن القيامة ۰ وعن المصیر إليه » وعيارة عن 
: حسابه وجزائه » كما في قوله - تعالی -  :‏ وإذا تتلی علیهم آياتنا بینات 
. قال الذين لایرجون نقاءنا ائت بقرآن غير هذا أوبدله € [یونس : ۰۲۱5 فقد 
قال ابن جرير « قال الذين لايخافون عقابتا » ولايوقنون بالمعاد إلينا » 
ولايصدقون باليعث »۳ 

قاين جریر تسر هله الا المصتر إلى اله- تعالی - ویالیْث . 

وقال البغوي - رحمه الله تعالی - في قوله - تعالی -  :‏ إن الذین 
لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنیا واطمآنوا بها #[يونس :۲۷ : « أي : 
لايخافون عقابناء ولايرجون ثوابنا 6”". 
۱ وقال ابن جرير في قوله - تعالی -  :‏ آلاانهم في مرية من لقاء 
: ربهم» [فصلت : 04] : « الا إن هزلاء المكذبين بایات الله في شك من 
لقاء ربهم » يعني آنهم في شك من البعث بعد الممات » ومعادهم إلى 
: ریهم». 
وقال في قوله - تعالى - : ل قد خسر الذين کذبوا بلقاء الله >* 
[الأنعام : ۳۱] : « قد هلك ۰ ووكس في بيعهم الإيمان بالكفر الذين كذبوا 
: بلقاء الله » يعني الذين أنكروا البعث بعد الممات » والثراب والعقاب » 
)١(‏ تفسير ابن جرير (94/11- 48) . 


. )۳٤٤/۲( معالم التتزیل‎ )١( 
5 )٥ /786( زفرف تفسير ابن جرير‎ 


VAY 


والجنة والنار من مشركي قريش » ومن سلك سییلهم في ذلك »۲ 
وقال البغوي ۱ اي خسروا آنفسهم بتكذيبهم المصیر إلى الله ء ' 
والبعث بعد الموث»٩‏ 
وقال ابن قتيبة9؟ : « وأما قوله  :‏ قد خسر الذين کذبوا بلقاء ال 


فإنه آراد الذين كبوا بالنشور والبعث » وعندهما يكون لقاء الله » والمضير ' 


إليه » والی حسابه رة أوعقابه » ولايجوز أن يكون أراد الذين كذيوا ' 
بالتظر إليه ؛ لأنهم قبل التظر لم يؤمنوا بالبعث الذي يؤدي إلى ذلك » ومن ' 
أنكر الأصل ۰ فهو أحرى أن لايقر بالفرع ۰ ولان اللقاء قد يكون من'غير " 


نظر » ويكون مع النظر على ماأعلمتك ٩»‏ 


وعلى كل معنی» فان أهل الجاهلية : الأميين والكتابيين لايؤمنون . 


" بلقاء الله » فهم لایقرون برژیته ومعاینته ۰ ولایقرون بان المصير إليه . .: 


فالأميون - كماسبق””“ لايؤمنون بالبعث » ولایالحساب › ولابالجتة " 


. )۱۷۸/۷( تفسير ابن جرير‎ )١( 
. )٩۳/۲( زفق معالم التتزیل‎ 
» هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد » من أئمة المسلمين وعلماتهم‎ (۳( 


ولد سنة ۲۱۳ه ۰ وأخذ عن علماء عصره ۰ رمي بانه على مذهب ابن کرام ۱ 
المجسم؛ غير أنه اتهام باطل له ملفات منها : الرد على من يقول بخلق القرآن'» ٠‏ 


أغلام النبوة » المسائل والاجوبة ۰ ۰ توفي سنة ۲۷۱ » وقیل غير ذلك . 


انظر : طبقات النحويين واللغویین للزييدي (۱۸۳) الفهرست لابن النديم (۸0) تاريخ ١‏ 


بغداد (۱۰ - ۱۷۰- ۱۷۱) ۰ سیرأعلام النبلاء (۲۹۱/۱۳ -  )۳۰۱‏ تاريخ الاسلام 
للذهبي (حوادث سنة ۲۷۰ )» عقيدة الإمام أبن قتيية د . علي بن نفيع العلياني .! 
(4) المسائل والاجوبة في الحديث والتفسیر لابن قتيية (۱۸۰ - ۱4۱) . 
(۰) راجم : شرح المسألة السابعة بعد المائة . 


` VA 


ولابالنار » ولاغیر ذلك من آمور الاخرة » وإذا كان الأمر كذلك فعدم 
الإيمان بلقاء الله من باب أولى. 

والکتابیون منهم من ینکر الیوم الآخر أصلا » ولایقر به » ومنهم من 
يعتقد أن هناك يوما اخرا ۰ لکنه عبارة عن المجازاة في الدنیا » آوغیر ذلك 
مما سبق بیانه" الامر الذي يعني آنهم لایومنون بلقاء الله - تعالی - الذي 
يُعنى به رژیته . 

وقد سيق ذكر الأدلة آنفا عند تقسيم معنى « لقاء الله » . 

وعندي أن المؤلف - رحمه الله تعالی - عنی بهذه المسألة الرد على 
نفاة الرؤية ؛ لائه ذکر مسألة الکفر بالیوم الآخر » فلامعنی لکونه يذكر لقاء 
' الله » ويريد به المعنی الآخر له ۰ وهو المصیر إلى الله . 
وقد خالف هدي رسول الله لل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلت 
. فاثبت لقاء الله - تعالى - وآمن به » كما في قوله يلل : « ولقاؤك حق 0 

وبين ڳل أن ذلك. من الإيمان » فقال : « الإيمان أن تومن بالله 
. وملائكته وبلقائه ورسله » وتؤمن بالبعث ۲ 

والله - جل وعلا - توعد المكذبين بلقائه » كما في الآيات التي ذكرت 
0( راجع : شرح المسألة السابعة بعد المائة . 
: (۲) آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب سوال جبريل للنبي 285 عن 
الإيمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة - (۱۸/۷) وفي التفسير - تفسير سورة 


لقمان - یاب إن الله عنده علم الساعة 4 - (۲۰/۷ - ۲۱) ۰ ومسلم في صحیحه 
- کتاب الایمان - باب بیان الاسلام والایمان والإحسان ‏ (۳۹/۱ - ۰۸26۳۸ 


۷۸۹۵ 


في الاستدلال » وبين أن .مما يُكْرّم به المؤمنون لقاه في الجنة » كما في ! 


له - تعا - : « تحيتهم يوم يلقونه سلام ‏ ۰ وهو من أعظم النعيم في ٠ ٠‏ 


الآخرة . 


وقد خالف المبتدعة من المعتزلة'“ والاباضية من الخوارج " والرافضة!۳ : 


والزيدية““ ومن وافقهم هدي النبي كه في هذه الخصلة » فأنكروا' لقاء الله ۱ 


الذي هو بمعنى رؤيته في الدار الآخرة ۰ وخالفوا كتاب الله تعالى - وسئة ٠‏ 


202 


( 


(۳) 
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. بيه ف وإجماع سلف الامة . 


انظر : المغني في أبواب العدل والتوحيد (۱۳۹/4) ۰ شرح الاصول الخمسة ` 
(۷ شرح الأصول الخمسة (۲۳۸/۱) »الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ؛ 
لايي الحسين الخياط )٦۷ 7١‏ ۰ الفرق بين الفرق )۱١١(‏ »الفصل (۳ ۰6۷1 ٠‏ 
الملل والنحل (4۵/۱) » التبصير في الدین (۲۳ -14) الارشاد لأبي. المعالي 
( محصل أفكار: المتقدمين والمتأخرين () »شرح العقيدة الطحاوية ١(‏ 
افحقف .شرح المقاصد (۳ /۱۸۲) ۰ الفرق الكلامية الإسلامية د. علي عبدالفتاح 
المغربي (۲۳۲-۲۳۱) ؛ المعتزلة وأصولهم الخمة (۱۲۸ ) . 

انظر : مسند الربيع بن حبيب (۳ /۲۷ ) عن الإباضية عقيدة ومذهبا » إزالة 
الاعتراض عن محتقي آل إباض لمحمد إطفيش (۲ /۵) ۰ بهجة آنوار العقول 
للسالمي )11/١(‏ ۰ مختصر تاريخ الإباضية لسليمان الباروني (16) ۰ الاباضية عقيدة 
ومذهبا (۱۰8 - ۰.0۱۰۷ الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة د. عامر النجار (1)8۲ 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین ( 94) 1 
انظر : التوحید للمسمى بالصدوق (۱۰۸ - ۱۲۲) .حق اليقين في معرفة أصول الدين 
(۸۷-۸۱) ۱ ۱ ۱ 
انظر : رسائل العدل والتوخید .(۱۰5/۱) »الاساس لعقائد الاکیاش للقاسم بن محمد 
العلوي (۰۷۹ المعالم؛ الذينية في العقائد لیحیی بن حمزة(۸۲ ) الزيدية نظرية 
وتطبیق (۵۲- ۵۳) الامام زيد المفتری علیه(۲۷۳) 


كملا 


۱ وقد استدلوا على باطلهم هذا بأدلة نقلية وعقلية » وسأذكر هنا آقوی 
آدلتهم من کل نوع » ثم آبین كيف رد علیهم أهل العلم ذلك . 

اولا ۰ الاجلة النقلية : 

الدلیل الأول : قوله - تعالی - : # لاتدرکه الابصار وهو يدرك 
الابصار وهو اللطیف الخبیر 6 [الانعام : ۱۰۳] . 
۱ ووجه الاستدلال من هذه الآية على مازعموا هر ماذکره القاضي 
عبدالجبار بقوله : « ووجه دلالة الآية هو ماقد ثبت من أن الادراك إذا قرن' 
بالبصر لایحتمل إلاالرؤية » وثبت أنه تعالی - نفی عن نفسه إدراك البصر ۰ 
5 في ذلك تمدحا راجعا إلى ذاته » وماکان من نفیه تمدحا راجعا إلى 
إذاته > كان إثباته نقصا » والنقائص غير جائزة على الله تعالى - في حال 
امن الأحوال ۲ 

والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه : 

آحدها : أن الله - تعالی - نفی الادراك » ولم ینف الرؤية » وال دراك 
معنی زائد على الرژية » إذ إن معناه الاحاطة » والله - تعالی - لایحیط به 
شيء" ولذلك تمدح به » ولم يكن تمدحه بکونه لایری ؛ لأن المعدوم - 
0( شرح الاصول الخمسة (۲۳۷) ء وانظر : المغني في أبواب العدل والتوحید (4/ 144 
4 1 م بالنظر إلى الله تعالی في الدار الآخرة للأجري (۸۵ - )۸١‏ ۰ الإبانة 

عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري (۱۸) ۰ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 


(70) ۰ الفصل (۲/۳ - ۳) المواقف في علم الكلام (۳۰۹) ۰ الرسالة التدمرية 
(۲۰) ۰ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (۱۲۱) الملحق بأضواء البيان . 


۷۸۷ 


آیضا - لایری. ۰ فليس في کون الشيء لایری مدح) 

ثانيا : أن ۳ عموم النفي في هذه الاية جميع الاوقات والازمان »' 
فدعوى کاذبة ؛ لأن الآية وإن قيل بعمومها في جمیع الأشخاص ا 
الام » إلا آنها لاتعم الأزمان : لأنها قضية سالبة مطلقة لادائمة ٠‏ ومثبتو' 
الرقية يقولون بموجبها ٠‏ حيث إنهم يقولون بعدم رؤية الله في انیا ثم 
إنه لو سلم بكونها عامة في ج جمیع الازمان ٠‏ فانه قد جاء مايخصصها » ۱ 
والخاص مقدم على العام ۳ 

الدلیل الثاني لهم : قوله - تعالی -  :‏ ولما جاء موسی لميقاتنا ' 
دكلمه ره قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن اتظر إلى اليل ۵ .. 
استقر مکانه فسوف ترانی 6 [الاعراف : ۱8۳ ] . ۱ 

ووجه الاستدلال من هذه الآية ا من وجهین : 

الوجه الأول : : دعواهم أن « لن © تقتضي التفي الموید » Er‏ 
على فعل الرژية ۰ فدل على آنها غير حاصلة الب 


والجواب عن هذا الاستدلال بیان بطلان زعمهم أن « لن » تقتضي ‏ 


() انظر : تفسیر الرازي (۱۳۱/۱۳) ۰ كتاب الأربعين في أصول الدين :۳۱ € 


المواقف في علم الكلام (۰.6۳۰۹ الرسالة التدمرية (۲۵) »حادي الأرواح (۰۲ i sf‏ 


شرح الطحاوية )٠٠١- ۲۱٤/۱(‏ . 
(۲) انظر : شرح المواقف للجرجاني (141/8) + رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ذ. 
آحمد الحمد (۳۷) . أ 
(۳) انظر : تفسیر الرازي (۱۲۸/۱۳) ۰ رؤية الله تعالى وتحقیق الکلام فيها (۳۸- 4۰). 
() انظر : الکشاف (۹۰/۲) » شرح الاصول الخمسة (۲74) . 


۷۸۸ 


النفي المؤيد »وذلك أن العرب تنفي بها الممکن ۰ وقد ذکرالتحویون 
والمفسرون أن المدعین اقتضاءها التفي المزید » آتوا بما لم تعرفه العرب من 


کلامها(). 


الوجه الثاني من استدلالهم بهذه الآية آنهم قالوا : « إن الله علق 
الرژية باستقرار الجبل ۰ فلایخلو ما أن یکون علقها باستقراره بعد تحرکه 
وتدکدکه .۰ اوعلقها به حال تحرکه ۰ ولایجوز أن تكون الرژية علقها 
: باستقرار الجبل ؛ لأن الجبل قد استقر » ولم ير موسی ربه » فیجب أن 
یکون علق ذلك باستقرار الجبل بحال تحرکه » ویکون هذا بمنزلة قوله - 
تعالى - : $ ولابدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم الخياط ¢ 
[الاعراف :2۰ ۲/۲ 


والجواب عن هذا الوجه ببيان أن الذي جعل شرطا في اللفظ - وهو 


(۱) انظر : شرح المفصل لابن يعيش (۱۱۲/۸) ۰ نتائج الفكر للسهيلي (۱۳۳ ) ۰ شرح 
الكافية الشافية لابن مالك (۱5۳۱/۳) ء المساعد على تسهيل. الفوائد لابن عقيل 
255/0 ۰ أوضح المسالك لابن هشام )۱8٩ - ١448/4(‏ » شرح قطر الندى وبل 
الصدی لابن هشام (۸۰) ۰ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (۲۲۱/۱) » 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية. ابن مالك لابن آم قاسم المرادي (۷۳/4) ۰ 
شرح الأشموني على آلفية ابن مالك (۲۷۸/۳) ۰ حاشية الصبان على الأشموني 
(۲۷۸/۳) ۰ شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري (۲۲۹/۲) ۰ حاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل (۱۱۰/۲) ۰ تفسير الرازي (۲8۲/۱6) ۰ كتاب 
الأربعين في أصول الدين (۳۰۰/۱) ۰ الانتصاف مماتضمنه الكشاف من الاعتزال 
لابن المنیر (۹۰/۲) ۰ شرح المقاصد (701//5) ۰ البرهان في علوم القران للزركشي 
TAY)‏ -۳۸۸) . 

0) شرح الأصول الخمسة (۲۷6) وانظر : المغني في آبواب العدل والتوحید (۱1۲/8). 


۷۸۹ 


استقرار الجبل - ممکن الوجرد » فالله - تعالی - قادر على أن یجعل الجبل 
مستقرا » وماعلق على شرط ممكن ٠‏ فهو ممکن ٠‏ والرؤية علقت على 
ذلك» قدل على إمكاتها”". 5 ۱ 
وقد قلب أهل السنة علیهم الاستدلال بهذه الآية » وبینوا نها دا ش 
أضلا علق لمات الرقية © كلك من ویو ی ۰ 
أولا : أنه لايظن يكليم الرحمن أن يسأل ربه مالایجوز عليه » بل هو 
من أبطل الباطل وأمحل المحال » وموسی 5 اعلم بربه » وآشد تنزيها له 
من پمال ما اسان و وهی هدرکن ی 
جوازها(؟ 
ثانيا : أن الله - تعالی - لم ينكر عليه سوله ذلك » ولو كان لایجوز 
لنبه له ۳۱ 0 
ثالئا : أن الله -تعالی - اجابه بقوله : * لن تراني € ولم يقل : لني: 
لاآری» أولست بمرني » والفرق بين التعبيرين واضح ۰ وهذا دلیل على أنه 
- سبحانه - يرى لکن موسی لاتحتمل قواه ذلك لضعفه البشري » بدلیل أنه: 
لما تجلی للجیل تدكدك + ولم یستقر » فکیف بالبشر .© ٠٠ ٠‏ 


۰ )۲۸۱/۱( کتاب الاربعین في أصول الدين‎  )۲4۱/۱8( انظر : تفسیر الرازي‎ )١( 
.:)۱۸۲/4( شرح المقاصد‎ > E حادي الارواح (۱۹۷) ۰ شرح الطحاوية‎ 

(۲) انظر : حادي الأرواح (۱۹۷) . 

(۳) انظر : المرجع السابق . 

(4) انظر : المرجم السابق . 


۷۹۰ 


رابعا : أن الله - تعالی - تجلی للجیل » وهو جماد لائواب له 
ولاعقاب عليهء فاذا جاز أن یتجلی له وهذه حاله » E‏ 
لانبیائه ورسله وآولیائه 6۲1۴ 

الدلیل الثالث لهم : قوله - تعالی - : * يسألك اهل الکتاب أن تنزل 
علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی آکیر من ذلك فقالوا آرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 6[النساء : ۵۲] . 
0 ووجه الاستدلال من هذه الآية على ماذهبوا إليه : أن الله تعالی - 
استعظم هذا السژال منهم > وسماه ظلما » وجازاهم به في الحال ۰ ولو 
كانت رؤيته جائزة لما عاقبهم على ذلك » ولکان سؤالا لمعجزة زائدة » ولم 
يكن ظلما"؟ 

والجواب عن هذه الشبهة : أن بني إسرائيل سألوا رؤية الله - تعالى - 
منت > وإنكارا لنبوة موسى كك ۰ وتحکما على الله » ولذلك استحقوا 
العقاب ». وأن یسمی سؤالهم ظلما > وأن یستعظمه الله منهم » ولیس في 
إنكاره علیهم ذلك دلیل على کونه - تعالی - لايرى”". 

فهذه آهم آدلتهم النقلية » وقد تبين بطلان الاستدلال بها . 

انیا : أدلتهم العقلية : استدل المعتزلة ومن وافقهم على نفي الرژية 
(۱) انظر : المرجع السابق . 
(۲) انظر : شرح الاصول الخمسة (۲۱۲) ۰ , 


(۳) انظر : الابانة عن اصول الديانة (۱0) ۰ تمهید الأوائل (۳۱۰) ۰ المواقف (۳۱۰) ۰ 
کتاب الأربعين في أصول الدین (۳۰۰/۱- ۳۰۱ ۰ شرح المقاصد (۲۱۰/4) . 


۱۷۹۱ 


بادلة عقلية » نذكر ها تن 
أولا : دلیل المقابلة > والمراد به ماذکره القاضي عبدالجبار بقوله : « 
هو ان الواحد منا راء بحاسة > والرائي بالحاسة لایری الشيء إلا إذا كان ٠‏ 
مقابلا » أوحالا في المقابل » آوفي حكم المقابل » وقد ثيت أن الله ا 
تعالی - لایجوز أن یکون مقابلا » ولاحالا في المقابل » ولافي ى 
المقابل » ثم ذكر أصولا يقرر بها هذه المقدمات والتتيجة التي ذكرها.' 0 
والجواب أن هذا الدليل مبني على نفي الجهة :عن الله - تعالی - ۰ 
ولذلك وافقهم الاشاعرة ذلك ۰ ولكنهم آوردوا علیهم ا 3 
جهة آخری ‏ كما فعل الرازي! ۱ 
والحق أن الله - تعالى - - في جهة العلو ۰ فلاتمتنع تنع الرؤية لأجل هذا . 
الدليل» فعباده پرونه في جهة العلو » والله أعلم . ۱ 
الدليل الثاني : دليل الانطباع ء وتحريره أن كل مايكون مرتيا » فلابد : 
وأن تنطبع صورته ومثاله في العين ٠‏ والله - تعالی - يتتزه عن الصزرة ؛ 


والمثال » فوجب أن تمتنع رؤيته2, 


والجواب عن هذا من وجهين : 


آحدهما : أن تنزيه الله - تعالی - عن الصورة لاوجه له ۰ فالصورة ' 


() شرح الاصول الخمسة (۲8۸) وانظر بقية ماقرره (۲6۸ - ۲۵۲) . 
( انظر : کتاب الاريمين.في آصول الدین (۳۰۳/۱- ۳۰۸) . 
(۳) انظر : الأربعين في آصول الدين (۷۱) . 


۷۹۲ 


ثابتة للرحمن بلاریب في ذلك“ ۰ فنفي الرژية حذرا من ثبات الصورة 
الايستقيم » لكن صورته كسائر صفاته » نعلم معناها » ولاندري كيفيتها . 

ثانيا : أن القول بانطباع الصورة من باب القياس الفاسد ۰ وهو قياس 
الغائب على الشاهد ۰ ولاريب أنه قياس مع الفارق”" ۰ فهم قاسوا صفات 
الله - تعالی - على صفات خلقه » ثم خرجوا بهذا القول ٠‏ ولاریب آن 
.ماكانت مقدماته فاسدة » فهو فاسد . 

الدليل: الثالث لهم : دليل الموانع » وتحريره على ماذكره القاضي 
ل : « . . . أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رئي 
المرئي لما رئي إلالكونه عليها ٠‏ والقديم (!) سبحانه وتعالى حاصل على 
الصفة التي. لو رئي لما رئي إلالكونه عليها ۰ والموانع المعقولة مرتفعة » 
'فيجب أن نراه الآن » فمتى لم نره دل على استحالة كونه مرئيا»” 

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين : 

أحدهما : بمنع التلازم بين ارتفاع الموانع وحصول الرؤية » فقد ترتفع 
الموانع ولاتحصل الرؤية ۰ فالجسم الكبير يرى من بعد صغيرا » وماذاك إلا 
(۱) انظر في إثبات الصورة عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ 

حمود التويجري . 
(؟) انظر : رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها (۷۱ - ۷۲) » رؤية الله بين السلف وأهل 

الاعتزال ۰ رسالة ماجستير بجامعة آم القرى للطالية مریم بنت صالح الزامل (45 - 

. 


(۳) شرح الاصول الخمسة (۲۵۳) ۰ وانظر : الاربعين في أصول الدين (۲۹۷)المواقف 
في علم الکلام )¥ ۰ ۳۰۸) . 


¥4۳ 


لأن الرائي یری بعض اجزاه دون بعضها الآخر مع تساوي کل وان منها في 
حصول الشرافط وانتفاء الموانع ۳ 
ثانيهما : ببيان آن هذا الإيجاب مبني على قياس الخالق ا ۰ 
فکما وجب أن يرى: المخلوق إذا توافرت الشروط ٠»‏ وانتفت الموانع ۰ 
فكذلك الخالق ۰ ولازيب أن هذا قياس مع القارق ؛ وذلك أن المختلفات 
لا استراژهما في التلازم !۲ ۱ ۱ 
وبهذا يتبين بطلان ماذهب إليه المعتزلة ومن وافقهم في هذه :المسألة 1 


والله اعلم . 


(۱) انظر : الأربعين في؛ اصول الدین (۳۰۱/۱) ۰ دلالة القرآن والاثر علق رؤية: الله 
بالبصر لعبدالعزیز الرومي (۱۲۱ -۱۲۲) . 

(۲) انظر : الأربعين في أصول الدين (۳۰۳/۱) ۰ شرح المواقف للجرجاني Qn‏ ۰ 
رؤية الله وتحقيق الکلام فیها (۷۰ -1( ۰ 


¥4٤ 


اتتاسع:: بعد الصان<۱) 


التکذیب ببعض ماآخبرت به الرسل عن الیوم الاخر » كما في قوله : 
: « اولتك الذين کفروا" بایات ربهم ولقائه ‏ [الکهف : ۲۱۰۵ ۰ ومنها 
التکذیب بقوله  :‏ مالك يوم الدين 6[الفاتحة :۲] ۰ وقوله : ۶ لابيع فيه 
ولاخلة ولاشفاعة € [البقرة : ۲۲۵6 ۰ وقوله  :‏ إلا من شهد بالحق وهم 
۱ یعلمون € [الزخرف : ۲۸۱ . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالی - أن من خصال أهل الجاهلية عدم 
التصدیق ببعض ماآخبرت به الرسل من تفاصیل الیوم الاخر ۰ وما يجري 
فيهء ومایصیر الناس إليه من الجنة والتار » وغیر ذلك . 

وقد كان آهل الجاهلية : الامیون والکتابیون ۰ إذا آخبرتهم رسلهم 
بذلك » استبعدوا ذلك › وکنبوهم فیما یقولون ۰ وبما یخبرون . 

وقد استدل المؤلف بقوله - تعالی -  :‏ اولئك الذین کفروا بایات 
, ربهم ولقائه » ۰ وکانه يعني بذلك ماجاء في سیب نزول هذه الاية » فعن 
۱ مصعب بن سعد "ال : « سالت آيي ‏ قل هل نتبئكم بالأخسرين آعمالا > 
(۱) في الاصل : الثانية عشرة بعد المائة » وهي ساقطة من  (‏ ) غير أن الآيات التي 
۱ ذکرها المصنف » ذکرت مع مسألة الکفر بالیوم الاخر . 
: (۲) في ( ج ) : كلبوا » وهو خطأ . 


() هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري ۰ أبو زرارة » تابعي جليل » 
توفي سئة ۱۰۳ه انظر : طبقات ابن سعد )١74/0(‏ ۰ طبقات خليفة (۲۸۳) ٠‏ = 


۷۹۵ 


هم الحرورية 0 قال :الا ۰ هم الیهود والتصاری ء آما الیهود فکنبوا 
كل » وأما التصاری کفروا بالجنة » وقالوا : لاطعام فيها ولاشراب »۲ 
فالجنة ومافيها من الطعام والشراب قد اخبرت به الرسل ۰ ومع انلك 
كفر به التصاری » وكذبوا الرسل في ذلك . 7 ! 
كما استدل بقوله - تعالی - : « مالك يوم الدين 4 . 
ووجه الاستدلال منها آن الله - تعالی - هو الذي یتولی حساب ا 
ومجازاتهم على آعمالهم ۰ وعذا مما أخبرت به الرسل » بيد أن من هل 
الجاهلية - وهم التصاری ‏ من يزعم أن غير الله - تعالی - هو :الذي یتولی: 
الحساب » وهو بزعم التصاری المسیح ابن مریم 5 » فقد جاء في انجیلهم ٠‏ 
مانصه « الأب » لايدين احدا ‏ بل اعطی کل الدينونة لابن ١‏ کما" 
وا تا ! «وأوضانا بان ميت للشعب .٠»‏ ونشهد بأن هذا هو 
المعين من الله دیانا للاحیاء والأموات. ۳ 
ولاریپ أن هذا کنیب لما آخبرت به الرسل من كون الله - تا - 
هو الذي تولى الأمر كله 
كما استدل بقوله: - تعالی - : 8 لابیم فیها ولاخلة ولاشفاعة > 


تهذيب الکمال (۲۱-۲۶/۲۸) . د 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب التفسیر - تفسير سورة الکهف یاب قل هل 
ننیتکم بالاعسرین آعمالا 4 ۰ (۲۳۵/۵ -۲۳۱) . 

(۲) آسفار العهد الجدید - سفر یوحنا - الا صحاح الخامس - الففرة (۲۲) (ص۱۵4) : 

(۳) آسفار العهد الجدید - آعمال الرسل - الاصحاح العاشر - الفقرة (4۲) ص۲۰۹) 5 
وانظر : الیرم الاخر بين اليهودية والمسيحية والاسلام (۱۹۲ - ۱۹۳) . 


۷۹۹ 


وقوله : #ولایملك الذین يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم 
یعلمون > . 
ووجه الاستشهاد من هاتين الآيتين : أن الله تعالی - آخبر أن 
"الشفاعة منتفية عن کل أحد یوم القيامة » الا من رضي الله عنه » وهم 
.الذين شهدوا شهادة الحق. وهذا مما آخبرت به الرسل ‏ غير أن من آهل 
الجاهلية من يزعم أن الشفاعة حاصلة له ولابد » كما قال النضر بن 
الحارث : « إذا كان یوم القيامة سوف تشفع لي اللات والعزی ۷ . 
٠‏ ومما يدل على هذه المسألة ‏ أيضا ‏ : تكذيب اليهود بلقاء الله » 
فإنهم كذبوا بذلك » كما مضى في المسألة السابقة » ولقاء الله مما آخبرت 
:به الرسل . 
ومنها تكذيب اليهود بالبعث ٠‏ فهم - کماسبق اک يؤمنون باليوم 
الاخرء لكنه إيمان لايفهم منه آنهم يعتقدون أن الله يجمع الأولين 
والآخرين» ثم يجازيهم على آعمالهم » نما هو عندهم مجازاة في الدنيا . 
وقد خالف هدي رسول الله يل هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فمن بما في الیوم الآخر على مراد الله » فلم یمن ببعض ویکفر ببعض ۰ 
ولاریب أن .هذا هو الایمان الصحیح ء وقد ذكرت الادلة على ذلك في 
مسألة الكفر باليوم الآخر. 
٠ ,‏ وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فان من المنتسبين إلى 


. راجع : شرح مسألة الكفر باليوم الآخر‎ )١( 


۷۹۷ 


الإسلام من يدكر يعض ماجاء عنن الرسول قل يشان الیوم کح أ 
وتفاصيلهء ومن ذلك التكذيب ببعض اشراط الساعة » کالتکذیب بنزول ' 
المسيح ابن مریم “الذي دل عليه كتاب الله تعالى - ۰ وبلفت فيه ' 
الأحاديث عن رسول الله يل حد التواتر""» وكذلك التكذيب بالدجال ۰ فقد 
کذب به الخوارج وبعض المعتزلة "ومن المتأخرین محمد عبده ورفیدرف*): 
مع أن الاحادیث فيه عن رسول الله و بلغت مبلغا عظيما“ ۰ والمهدي 
الذي یکون آخر الزمان » فقد كذبٍ به جماعة من أهل هذا العصر كأخمد 
مين“ وعبد الله بن زيد آل محمود"» وغیرهما ۰ مع أن الأحاديث فيه ۱ 


متواتر د عن رضول الله كا . 


(۱) انظر : تفسير القرآ ن الحکیم (- ۳۱۷ ۰ و (۲۰/۷ - ۲۱ ۰ فقد آنکر ذلك 
محمد عبده. ورشيد رضا > وانظر في الرد عليهما :فصل المقال في رفع عیسی 86 ' 
ونزوله وقتله الدجال د . محمد خليل هراس (۵۲ - )۷٤‏ 

(؟) انظر : النهاية في الفئّن والملاحم لابن كثير (۱/ ۱۱۸ ) الاذاعة لما كان ومایگون ۱ 
بين يدي الساعة لصديق حسن خان (1۲۹) » التصريح بما تواتر في نزول ات 
لأنرر الكشميري (48) . 

(۳) انظر. : شرح النووي على مسلم (08/1) . 

(4) انظر : تفسير القران الحكيم (۲۱/۷) . 

(5) انظر : النهاية في الفتن والملاحم (۵4 - ۱۱۷ ۰ الإذاعة (۱۲۳ -۱۲۹۰) . 

(5) انظر : ضحی الاسلامله (۲۸۱/۳ - ۲46) . ۱ 

0) في كتاب أسماه «لامهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر » ورد عليه الشيخ ل مود _ 
التويجري في كتاب أسماه « الاحتجاج بالاثر على من أنكر المهدي المنتظر » . 

(۸) انظر :المنار المنیف في الصحيح والضعيف لابن القيم ٠٤١(‏ ) » القول المختصر في 
علامات المهدي المتظر لابن حجر الهيتمي (۲۳ ) ۰ العرف الوردي في أخبار : 
المهدي للسيوطي > ضمن الحاوي ع (۲/ ۱3۵ - 4155 ۰ الاشاعة 9 ۰ 
الاذاعة (۵۰) . ۱ 


۷۹۸ 


ومنها : التکذیب بعذاب القبر » فقد کذب به بعض المعتزلة(!؟ 
والزيدية مع شهرة الاحادیث فيه » وکثرتها » وصحتها" . 

ومنها : التکذیب بالنفخ في الصور ۰ فقد کذب به طائفة من 
العقلائیین ‏ حیث زعموا أنه لیس على حقيقته ۰ وانما المراد به سرعة 
الاجتماع ۳ مع أن التفخ في الصور ثابت بکتاب الله - تعالی - » ولاداعي 
لتأویله . 

ومنها : تکذیب المعتزلة ومن وافقهم برژية الله“ وتكذيبهم 
الشف اء قي والسوض(* 


)١(‏ انظر : شرح الاصول الخمسة (۷۳۰) ۰ مقالات الإسلاميين  )١15/1(‏ التمهيد في 
. أصول الدين لأبي المعين النسفي (۸۹ ) ۰ شرح العقائد النسفية (51) ۰ عقيدة البعث 
والآخرة في الفكر الإسلامي د . محمد أحمد عبدالقادر 1١54(‏ -159) . 

(۲) انظر في ذلك : إثبات عذاب القبر للحافظ البيهقي . 

(؟) انظر : تفسير جزء عم لمحمد عبده (5) » تفسير جزء تبارك لعبدالقادر المغريي 

)۴١ ۰"‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (۵۲6 - ۵۲۵) . 

(:) راجع : الرد على منكري الرؤية ضمن المسألة السابعة بعد المائة . 

(5) انظر :: مقالات الإسلاميين )١75/١(‏ عأصول الدين )۲٤٤(‏ ۰ الفصل (5 
/ ۳)» التمهيد في أصول الدين (۹۸ ) ۰ شرح المواقف للجرجاني (۳۱۲/۸) . 
رانظر في تواتر احادیث الشفاعة (فتح المغيث بشرح الفية الحديث للسخاوي 
(4۱/۳) ۰ الیواقیت والدرر شرح نخبة الفکر لعبدالرژوف المناوي (۱4۱/۱) ۰ منهج 
ذوي النظر في شرح منظومة علم الاثر لمحمد بن محفوظ الترمسي (۸۱) ۰ نظم 
المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني (۱84- ۱۵۰) ۰ شرح الالباني على الطحاوية 

CD) , 

(5) انظر : مقالات الاسلامیین )٠٠١ /١(‏ الإبانة للأشعري (۷۰  )‏ الفصل (4/ ۰61۱ 
الغنية (۰)۱17 فتح الباري (۷/۱۱) : عقيدة الیعث والاخرة في الفکر الاسلامي 
(۲۲۱) ۰ الیوم الاخر بين اليهودية والمسيحية والاسلام (۲۰۸) - 
وانظر في تواتر آحادیث الحوض :جزء في الحوض لبقي بن مخلد » تدریب الراوي = 


۷۹۹ 


والميزان" والصراط" أن هذه الأمور مماتواترت به ال 
: سج مور ممانوائرت ۾ ص 


زلف 


لقف 


79 فتح المغيث (۳ /۱؛) ۰ لقط اللآليء المتناثرة في الاحادیث نوا 
للزييدي ( ۲۵۱ ) ۰ الیواقیت والدرر (۱8۱/۱) ۰ منهج ذوي النظر' Av‏ ۰ نظم 
المتتاثر (۱۵۱) . ۱ 
انظر : التذکرة في أمور الاخرة للقرطيي (۳۷۷) ۰ زاد المسیر (۰/۳ 0۳۰ (e‏ 
تفسیر القرطبي (۱56/۰۷) ءالمواقف في علم الکلام (۳۸۶ ) »شرح لمقاصذ 
»)١1١(‏ .شرح العقاند النسفية 0 ۰ اتحاف السادة المتقین (8۷۱/۱۰)+شرح 
الستوسية الکبری (۳۹۹ ) » تحقیق البرهان في إثبات حقيقة المیزان و ین 
يوسف الكرمي 9( . 
وانظر في تواتر الميزان نظم المتناثر )١5/4(‏ . 
انظر : الغئية في أصول الدين (155) ٠‏ شرح العقائد اللسفية )۱٩(‏ »شرح ره 
الکیری (۳۹۹) لوامع الأنوار (۱۹۲/۲) - ۱ 
وانظر في تواتر أحاديث الصراط : نظم المتناثر (۱4۸) 


Ate 


العاشر۱: بعد الصال<۱) 
قتل الذین یأمرون بالقسط من الناس . 


أي : ,أن من خصال آهل الجاهلية قتل من يأمر بالعدل في أمر الله 
ونهیه » ومن یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر !"من الناس » كي یمنعوه من 
ذلك . 
۱ وقد كان أهل الجاهلية الأميون والكتابيون على هذه الفعلة الشنيعة » 
فكانوا یتربصون بمن یأمرهم بذلك الدواثر » فقد تربصوا بالأنبياء » فقتلوا 
من استطاعوا قتله » وتربصوا بأتباعهم كذلك . 

وقد دلت الادلة على ذلك ۰ فقوم نوح كك توعدوه بالرجم » كما قال 
- تعالی - مخبرا عنهم  :‏ لثن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين ) 
[الشعراء : ١١١‏ ] . 

وقوم صالح 5 تقاسموا على قتله > كما قال تعالی - : #8 قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا 
الصادقون» [التمل : 44] . 
0( في الأصل : الثالثة عشرة بعد المانة » وفي ( 1 ) : الثالثة بعد المائة » وهي ساقطة 


من (ج) . 
(۲) انظر .> تفسير ابن جرير (۴۱۷/۳) . 


وقال أصحاب مدين لني الله شمیب ال : 9 ولولا رمطك لرجمناك 
وماأنت علينا بعزيز # آهود : ۹۱ 

وبنو إسرائيل قتلوا من قتلوا من الأنبياء » كما قال - تعالی .- : 
« أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كنيتم وفريقا 
نقتلون6 [البقرة : ۷ 

وقال - ا : : $ ذلك 5 كانوا يكفرون بآيات الله تون 
النبيين بغير الحق ‏ [البقرة : ٩۱‏ ۲ 

وقال - تعالى أ في 0  :‏ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النببين بغير احق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من: التاس رهم بطلاب 
أليم» [آل عمران : ۲۲۱ . 0 

كما نم رال السیح ان میم ٠‏ بيد أن اله - ت ای ب نجاه 

منهم» وكانوا يفتخرون بذلك ۰ كما قال تعالى - : « وقولهم إنا قفتا ٠‏ 
المسیح هیسی بن مریم 4 3الساء : 1۷] 3 2 

ومن قتل الذين يأمرون بالقسط من الئاس : قتل مؤمن آل پس ۰ ۰ 

قصة أصحاب البروج. 

۱ وقریش حاولت الفتك برسول الله ب : كما قال - تعالى - : راد‎ ٠ 
یمکر بك الذين کفروا لیثبتوك أويقتلوك آویخرجوك ویمکرون وینکز الله‎ 
» والله خير الماكزين ¢« [الأنفال : ۳۰ ۰.۲ وقتلوا من قتلوا من :الصحابة‎ 


وعذیرا كثيرا » وأخبارهم وسيرهم معروفة في كتب السير والتواريخ . ٠‏ 


A۰۲ 


وقد خالف هدي رسول الله يي هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلت 
ققد توعد - تعالى - من قتل الآمرين بالقسط من التاس ء فقال : # إن 
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا 


والآخرة ومالهم من ناصرين 3 


وعاب على الأمم قبلنا فعلهم ذلك » ولاريب أنه تحذير من سلوك 
مسلکهم وقال ل : « الكبر بطر الحق وغمط الئاس ۷. 


وقتل الذین یأمرون بالقسط سواء کانوا أنبياء ۰ آوغیر آنبیاء من أعة 
ين لامر و دو عير من 


. : الکبر » بل هو غایته 


سوء العذاب» ویقتل من یقتل منهم . 


وقد نجى الله تعالى ‏ هذه البلاد من هذه الفعلة القبيحة الردية 0 
ففیها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم » وله جهاز خاص ترعاه 
. الدولة » نسأل الله لهم التوفیق . 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير (۳۵۵/۱) . 


الحادية عشر۱۶ بعد الماع“ 


الإيمان بالجبت والطاغوت . 


يبين المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - أن من خصال أهل الجاهلية الأمیین: 
والکتابیین التصدیق بمعبودین من دون الله > واتخاذهما إلهين » وذلك أن 
الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله » أوطاعة ۳ 
أو خضوع له » كائنا ماكان ذلك المعظم من حجر أوإنسان: أوشيطان". 

وقد ذکر اسلف عدة تفسیرات للجبت والطاغوت: » إلا أنه تاد ش 
بينها ؛ لأن مردها إلى معنى واحد » وهو مالسلفت ذکره . ۱ 

ومن هذه التفسیرات : أن الچیت السحر > والطاغوت الشيطان › 
وه ذا مبروي نن اع ر واب ي: 
(۱) من المسألة الحادية مره إلى المسألة التاسعة عشرة مكتوبة في جميع النسخ كير 

عشرة . 


59 في الاصل الرابعة :::عشرة بعد المائة ءوفي (1) : الربعة بعد المالة دوفي لاجا 
: الما شرة بعد المائة . ۱ 


(۲) انظر : تفسیر ابن جریر (۵/ ۱۳۳) . 

22 أخرجه البخاري في ضحيحه معلقا - كتاب التفسير ‏ تفسیر سوزة النساء - باب ون" 
كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد منکم من الغائط  »‏ (۵/ ۱۸۰ ۰ وقد :وصله 
الحافظ في الفتح (۸/ ۲ وقری إسناده » كما وصله في تغليق التغليق : 
(۱۹۹/۵), ۰ 

وأخرجه سعيد:بن منصور في سئنه - کتاب التفسیر - باب تفسیر سورة الا - ك 


۸۰ 


العالية”» ومجاهد”"» وسعيد بن 0 


ومنها : أن الجبت الساحر » والطاغوت الكاهن » وهو مروي عن ابن 


این( ۳ العالية © 


ومنها: أن الجبت الاصنام » والطاغوت الذین یکونون آيدي 


الاصنام ؛ یعبرون عنها الکذب لیضلوا الناس ۰ وهذا مروي عن ابن 


إعباس . 


قال ابن جرير بعد أن ذكر تفسيرات السلف لهذين اللفظين : « واذا 


كان کذلك ۰ وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها » كانت معظمة 


بالعبادة من دون الله » فقد كانت جبوتا وطواغيت › وكذلك الشياطين التي 


:كانت تطيعها في معصية الله » وكذلك الساحر والکاهن اللذان كانا مقبولا 


منهما ماقالا في أهل الشرك بالله » وكذلك حيي بن أخطب ٠»‏ وکعب بن 


(9/ )ح4٤1‏ ۰ وابن جریر في تفسيره (۱۳۱/۵) . 

وذكره السيوطي في الدر المتثور (۱۷۲/۲) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنلر وابن أبي حاتم . 

وذكره الحافظ ابن حجر في التغليق (۲۵۲/4) وزاد نسبته إلى مسند مسدد . 

آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۳۱/۵) . 

أحرجه ابن جرير في تفسيره (۱۳۱/۵) : وذكره السيوطي في الدر المتثور (۱۷۲/۲) 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد . 

آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۳۱/۵) . 

آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۳۲/۵) . 

آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۳۲/۵) . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۳۱/۰) ۰ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
(۱۷۲/۷) . 


الاشرف ؛ لانهما كاتا مطاعین في آهل ملتهما من اليهود في المعصية بالله » أ 
والکفر به وبرسوله » فكانا جبتين وطاغوتين ۲ ظ 

وقد فصل الإمام. محمد بن عبدالوهاب القول في الطاغوت » فقال : «' 
والطاغوت عام ۰ فکل ماعيد من .دون الله » ورضي بالعبادة من: معبود 4 
أومتبوع» أومطاع في غير طاعة الله ورسوله ۰ فهو طاغوت ۰ والطواغيث' 
كثيرون ؛ ورژوسهم خهسة : 

الأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله . 

الثاني : الحاکم الجاثر > المغیر لأحكام الله . 

الثالث : الذي يحكم بغیر ماأنزل الله . 

لرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله . 

الخامس : الذي یعید من دون الله » وهو راض بالعبادة . 

وقد جاءت الأدلة صريحة في یمان اهل الجاهلية بالجبت والطاغوت 2 
كما قال - تعالى - : « ألم تر إلى الذين آوتوا نصییا من الكتاب يۇمتون 
بالجبت والطاغوت)[النساء : ]8١‏ . : 

وقال - تعالى - مشنعا على البهود : e‏ 

مثوبة عند الله من لعنه االله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعيد . 
)١(‏ تفسیر ابن جریر (۱۳۳/۵) . 


(۲) رسالة معنی الطاغوت , ,ورۋوس آنواعه (YA - YD‏ ضمن مجموع و ۰ القسم ۱ 
الأول . 


۸۹ 


۳ 


الطاغوت أولئك شر مکانا واضل عن سواء السبیل ¢ [المائدة : ۲1۰ . 
وقال - تعالی - : 8 ألم تر إلى الذین یزعمون آنهم آمنوا يما آنزل 
إليك وماانزل من قبلك پریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن 
یکفروا به € [النساء : ۲1۰ . 
ومعلوم من حال أهل الجاهلية آنهم کانوا يعبدون غير الله من الاصنام 
| والشياطين: ؛ كما قال - تعالی - :9 ألم آعهد إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا 
| الشیطان إنه لكم عدو مبين 4 [یس ]5١0:‏ . 
وعبادتهم غير الله من الإيمان بالجبت والطاغوت » ولاريب . 
كما أنهم كانوا يتحاكمون إلى غير الله » من الحكام المغيرين شرعه » 
' كما قال - تعالی - :9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى 
| كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 4 [آل عمران : 
"۳ وكما قال تعالی - : ط يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ۱ 
كما آنهم کانوا یطیمون سادتهم وکیراه‌هم في تحلیل ماحرم الله » 
وتحریم ماحل”". 
كما آنهم کانوا یعتقدون في السحرة والکهان والعرافین والمنجمین ۰ 
. وغيرهم من مدعي علم الغيب. 
فالمقصود أن كل مافسر به هذان اللفظان » فان أهل الجاهلية كانوا 


)١( |‏ مسألة التحاكم إلى الطاغوت سيأتي لها مزيد بيان - إن شاء الله تعالى - (ص 2€ 
- (۲) راجع : شرح المسألة السابعة والثلائین . 


۸۷ 


عليه . 


وقد خالف هدي رسول الله كل هدي اهل الجاهلية في هذه خلت 
فقد. آخبر - تعالی - أن الکفر بالطاغوت احد ركني كلمة الاخلاص ٠‏ واه 
مابعث نیا إلا من أجل الدعوة إلى الکفر بالطاغوت ۰ فقال : ف ولقد بت 
في کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)[النحل : ۳٩‏ ] .۰ . 

وقال - تعالی -  :‏ فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله قد استانمه 
بالعروة الوئقی لاانفصام لها € [البقرة : ]۲۵٩‏ . 

ونعی - جل وعلا - على من صدق بالجبت الطاقوت ۰ وشنع علیهم ' 
وآبان خسرانهم ۰ كما في قوله  :‏ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند 
الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت : 
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل © . 1 

وقد حذا آهل الجاهلية قي هذا العصر حذو إخوانهم الأولين » فآمنوا 
بالجبت والطاغوت » وکفروا بالله . ۱ 

ومن مظاهر ذلك : عبادة غير الله - تعالی - » فقد علمنا في مسألة . 
سابقة أن کثیرا من أهل :هذا العصر قد عَبدوا غير الله - تعالی - ممن یعون 
آنهم آولیاء وصالحون + وصرفوا لهم آنواع العبادة كلها » وتقربوا لهم بها » ' 
وهذا أعظم صور الإيمان بالجيت والطافوت . 0 

ومن ذلك : طاعة غير الله في تحليل ماحرم الله » وتحريم مااحل » 


وقد علمنا بوجود هذه الخصلة في شرح مسألة سابقة. 


4م 


ومن ذلك : الایمان بالکهنة والسحرة ومدعي علم الغیب ‏ وهذه 
الخصلة لاتزال موجودة. 

ومن ذلك : التحاکم إلى غير ماآنزل الله من حکام البشر ۰ وزبالة 
آذمانهی رهذه الخصلة منتشرة في آغلب بلاد العالم الاسلامي اليوم ۰ وقد 
سلمت هذه البلاد - والفضل كله لله ء قله الحمد - من ذلك . 

فالایمان بالجبت والطاغوت موجود بجميع صوره التي كان علیها في 


الجاهلية . 


۸۹ 


الثاني عشرخ: بعد المانن) 


في هذه المسألة بیان خصلة من خصال أهل الكتاب » الخد ا 
أنهم كانوا يفضلون دين أهل الشرك على دين أهل التوحيد ۰ مع علمهم . 
خلاف ذلك › غير أن الحامل لهم عليه هو الحسد ٠‏ فكانوا يوهمون 
المشرکین إذا سألوهم عن اي الدينين خير » بأن دینهم خير من دين أهل - ۱ 
الإسلام » ويآن دينهم هو الحق ۰ ودين أهل الإسلام هو الباطل » وديتهم : 
القديم قلي از من قرون متطاولة » ودين محمد كلل حادث ‏ 
مبتدع » ويأنهم على الهدی » وأن محمدا يل وأصحابه على ضلالة. 0 

وقد دل على ذلك کتاب الله دا ما دقن - جل وعلا -: 
الم تر إلى الذين ارتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذین کفروا مولاء آهدی من الذين آمنوا سبيلا ٩‏ [النساء : ۵۱] 3 
۱ فقد جاء في سیب نزول هذه الآية أن قریشا سالت احبار البهود عن ' 
دينهم ودين محمد 46 ؟ فزعم هؤلاء الأحبار أن دينهم خير من دين محمد 
8 ش 


222 في الاصل : اة عشرة بعد الم » رفي (1) الخامسة بعد لمك وفي ( اج ) 
الحادية عشرة بعد المائة ‏ 9 


م٠١‎ 


وقد سبق بیان أن الیهود أحبوا من عادوا نبيهم وطائفتهم غاية المحبة » 
وأنهم اظهروا العداء لأهل دینهم(. 
كما سبق بيان أن اليهود ظاهروا المشركين على المسلمين في غزوة 
الأحزاب» وغيرها من الغزوات ۳ 
۱ وهذا كله دليل على تفضيلهم دين المشركين ۰ ومحبتهم له » وبغضهم 
دين المسلمين. ش 
وقد علمنا فيما مضى كيف خالفهم رسول الله کل في هذه الخصلة . 
وهذه الخصلة لاتزال موجودة إلى يومنا هذا ۰ فان كثيرا من الناس 
يفضل دين المشركين على دين المسلمين » وذلك إمابلسان الحال » آوبلسان 
المقال» أوبهما معا . ۱ 
۱ ذلك أنه لايخفى أن عباد القبور والأولياء والصالحين والطوافیت 
والشیاطین ۰ قد احبرا دين أبي جهل من عبادة اللات والعزی ۰ وآبغضوا 
دين محمد كلل وهو التوحید الخالص من شوائب الشرك . 
الاتراهم يتتصرون ۰ ویناضلون عن هذا الدين الذي هم عليه » وهو 
الذي مابعث الله من نبي إلاأمره بتقويض دعائمه » ونقض أسسه ۰ ويبغضون 
.من يدعوهم إلى خلافه ؟! 
| ومن ذلك : تفضيل حكم الطوافيت على حكم الله وشريعته . 


(۱» راجم : شرح المسألة الحادية والثلاثين . 
: () اراجع : شرح المسألة الحادية والثلاثين . 


A۱۱ 


ومن ذلك تفضیل أنظمة الکفار على أنظمة المسلمین . 

ومن ذلك : تفضيل يعض الناس سنن الكفار وغاداتهم على سنة رول 
الله 6ه وهديه » ودليل ذلك : محاكاة الکفار في کل شيء ۰ والله 
المستعان . 9 


17م 


اتنانثنا حشر بعد الصالذ؟]۱۲) 


لبس الحق بالباطل . 


لبس الحق بالباطل هو خلطهما » بحيث يشتبهان ۰ فلايتميز أحدهما 
عن الآخر". 

وهذه الخصلة تنطلي على من سمع بعض دلائل الحق ؛ إذ لايتاتى 
صرفه عنها الابتشويشها عليه . 

وهي إحدى طريقتين من طرق إضلال الخلق ۰ وذلك أن المراد 
ضلاله لايخلو من حالين : 

إحداهما : أن يكون سمع دلائل الحق ۰ وطريق إضلال هذا بتشويشها 
علیه» وتشكيكه فيها . 

ثانيهما : أن لايكون قد سمع ذلك ۰ وطريق إضلال هذا يكون 
بکتمانها عنه". 


زا من خصال الجاهليتين »إلا أن. لأهل الكتاب القدح المعلى فيها. 


(0i‏ في الاصل : السادسة عشرة بعد المائة » وفي( أ ) : السادسة بعد المائة » وفي 
( ج ) : الثانية عشرة بعد المائة . 

(؟) انظر : تفسير ابن جرير (۲۵4/۱) + معالم التنزيل )٦۷/١(‏ ۰ تفسير القرطبي 
(۱/ ۰6۳6۱-۳۶۰ البحر المحيط (۱۷۹/۱) ۰ تفسير ابن كثير (۸4/۱) . 

(۳) انظر : تفسیر الرازي (4۵/۳) . 


۸۰۳ 


فمما يدل على أنها من خصال الأمبين + قوله - تعالى - في اسياق 
الحدیث عنهم : « وجادو بالباطل لیدحضو به الحق 4 افر : [o‏ .. 

فقد ذکر الرازي آن. المجادلة بالباطل هي لبسه بلح( ۱ 

كما أن قريشا كانوا يشككون فيما جاء به النبي كل » فتارة يزعمون أنه 
سحرء وتارة يزعمون أنه كهانة ٠‏ وتارة يزعمون أنه شعر ٠»‏ وتارة يزعمون ل 
لايعدو كونه أساطير الأولين ۰ وتارة يدعون القدرة على الاتیان بمثله > وغير : 
ذلك ۰ وکل هذا قصدوا من ورائه لبس الحق الذي ا نف 
الذي ادعو“ 

ومما يدل ل ا من خصال آهل الکتاب. ۰ قوله - تعالی - : 
«يابني إسرائيل اذکروا, نعمتي التي نت خیم رار بعهدي أوف هنكم 
وإياي فارهبون © وآمنوا يما أنزلت مصدقا لما معکم ولاتکونوا أول کافر يها 
ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فانقون 0 ولاتلبسوا الحق بالباطل د 
الحق وأنتم تعلمون ٩‏ [البقرة : ]٤١ - ٤١‏ . 1 

فهذه الآية. فيها بیان واضح بان بني إسرائيل . كانوا يلبسوت الحق 
بالباطل . ۱ 
وقال - تعالى - : $ ياأهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون: 
الحق وأنتم تعلمون 4[آل عمران : ۲۷۱ . 0 00 


. )40/۳( انظر : تفسیر الرازي‎ )١( 
. )۳۰/۲۷( انظر : تفسیر الرازي‎ )۷( 
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ففي هذه الاية إنكار من الله - تمالی - على بني إسرائيل فعلهم ذلك . 

وقد سلك بنو إسرائيل في لبس الحق بالباطل مسالك شتی + منها 
تحریف التوراة والانجیل » وخلط صدقهما المتزل » بكذبها المحرف ۰ 
.ينين ی وق ن 

وهذا معنی ماجاء عن عبدالرحمن بن زید في تفسیر ذلك 

ومنها خلط اليهودية والنصرانية بالاسلام > وهم یعلمون ان اليهودية 
والتصرانية بدعة محدثة » وأن الدین الحق هو دين الاسلام . 

وهذا معنی ماجاء عن قتادة". 
ومنها تأرلهم مافي کتبهم تأولا فاسدا ۰ کتأولهم في مسألة شحوم 
. الختازير.. 

ومنها : الإيمان ببعض الكتاب ء والكفر ببعضه الاخر ۰ فانهم قد 
خلطوا بين الإيمان والکفر ۰ ولاشك أن في هذا تلبیسا على الناس » 
. وخاصة السذج منهم . 
ظ قال الشنقيطي : « قوله - تعالی -  :‏ ولاتلبسوا الحق بالباطل ‏ 
الحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض مافي التوراة ٠‏ والباطل الذي 
: لبسوا به الحق هو كفرهم يبعض مافي التوراة » وجحدهم له ۰ كصفات 


رسول الله كي » وغيرها مماكتموه .» وجحدوه > وهذا يبينه قوله - 


۱ (۱) آخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۵۵/۱).. 
. (؟) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۳۱۰/۳) . 


۸۰۵ 


تعالی - : 8 أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض » والعبرة بعموم 
الألفاظ » لابخصوص الاسباب:»(). 
: الإقرار بالحق لیترصلوا به إلى دفعه ۰ كإقرارهم بان النبي 26 
مبعوث لکن إلى غیرهم ۳ ۰ وإيمانهم أول النهار والكفر آخره ؛ تلبیسا على . 1 
الناس بإلقاء الشك في قلوبهم » كما سبق بیانه( 
ومنها : تلبيسهم على المشركين ۰ بزعمهم آنهم آهدی سبیلا من . . 
المزمنین ۰ وتفضیلهم دينهم على دين المسلمین""» إلى غير ذلك من 
وسائلهم الخبيثة الماكرة التي زاموا من ورائها لبس الحق الذي جاءت 8 
الرسل بالباطل الذي انتفکوه . ۱ 
۱ وقد خالف هدي رسول الله ل هدي أهل الجاهلية في له الخصلةء ۱ 
فان الله تعالی - حرم ذلك ء وشنع على البهود فعلهم ذلك » وآمر - ٠‏ 
تعالی - ببيان الحق ۰ وإظهاره راضحا لالبس فيه ولاغموض . 0 
قال - تعالى -  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا کاب کت" 
للناس ولاتكتمونه )[آل عمران : ۱۸4۷] . 
وآمر كيك بالنصح للامة » كما في قوله : « الدين النصيحة ۳ 
ولاشك أن من مقتضی النصح لهم : دفع مایزول به الاشکال عنهم + ' 


. )۱۳۹/۱( آضواء البيان‎ )١( 
. )۲۵6/۱( (؟) انظر. : تفسیر ابن جریر‎ 
. راجع : شرح المسألة الرابعة والخمسین‎ )۳( 
: راجع : شرح المسألة إلثانية عشرة بعد المائة‎ )4( 


كلم 


وییان الحق لهم على الوجه الصحیح . 

وهذه الخصلة ٠»‏ لاتزال موجودة في امل الضلال من أهل هذا 
:العصرء فلقد سلك هؤلاء ماسلكه الأوائل في هذه الخصلة ۰ شبرا بشبر ۰ 
وذراعا پذراع. 

ومن مظاهر ذلك : أن آهل البدع في باب الاسماء والصفات سلکوا 
مسلك الیهود والتصاری في تحریف کتاب الله تعالی - ۰ وفسروه على غير 
مراد الله » وزعموا أن ذلك مراده ۰ فتفوا بذلك آسماءه وصفاته » وعطلوه 
منها » وزعموا أن هذا دلالة الکتاب . 

ومن ذلك : ماوقع فيه أهل البدع في باب القدر - سواء کانوا 
جبرية» آوقدرية - ۰ فانهم فسروا کتاب الله » بحسب ماتقرر عندهم مسبقا 
من المعتقدات الباطلة » وحملوا الایات مالاتحتمله ‏ وعطلوا دلالتها 
. الصحيحة » وزعموا أن ذلك مقتضی الکتاب . 
۱ ومن ذلك ماموه به آهل الکلام المذموم على السذج من المسلمین 
بتصوير الحق بصور یتفر منها ذوو القلوب الحية ۰ کتصویرهم أن إثبات 
الصفات الاختيارية» يعني حلول الحوادث بذات الرب - جل جلاله 6 
| ودعواهم أن من يثبت مثل الوجه والیدین لله - تعالی - بأنه يقول. 
| بالتبعيض”"2» ودعواهم أن من یقول بالعلو بأنه یقول بأن الله - تعالی - حال 


| (۱) انظر :شرح الطحاوية لابن أبي العز (۹۷/۱) . 
(۲) انظر .: أساس التقديس للرازي (۱8۹ - ۱۸۷) ۰ فقد ذكر جملة من الصفات التي = 


۸۱۷ 


في جهة مخلوقة. 
ومن ذلك : وصف من يدعو إلى عبادة الله - تعالی - وحده » ونبذ. 
عبادة من سواه ٠‏ بأنه يكره الصالحین والأنبياء » ویتتقصهم . ۱ 
ومن ذلك إظهار الباطل بمظهر الحق > كتسمية نفي الصفات : تنزيها , ٠‏ 
وتوحيداء وتسمية نفي القدر : عدلا » وتسمية الخروج على ولاة الأمز 03 
آمرا بالمعروف ونهیا عن المنکر"» وتسمية عبادة غير الله - تعالی د : 0 
تساه + رتفا ۲ ۱ 
ومن ذلك : الاستدلال على الباطل بنصوص الكتاب والسنة > مع عدم ۱ 
دلالتهما على ذلك . ۳ 0 
ومن ذلك : رود الأحاديث الموضوعة المختلقة على الي E:‏ 
والاستدلال بها على الباطل > ونسبة ذلك للرسول كه . ۱ 
ومن ذلك : الاق الحاصل اليو ۰ والظهور بمظهر النصح للأمة. 0 
مع الکید. لها ولدينها . ٠‏ ۱ 
9 ذلك : مايجري من الخلط بين الحق والباطل في المحاکم نوی ۱ 
عن ی جزءا منها يحكم بالشريعة ۰ وبقية ذلك بالقانون الطاغوتي أ . 
فهذه بعض صور وجود هذه الخصلة ء والله اعلم . 
= نفاها بحجة آنها توهم التبعيض بزعمه الفاسد . 


(۱) انظر.: أساس التقدیس(۱۹4 - ۲۱8) .. 
(۲) وهذه تسمية المعتزلة لما ذهبوا إليه من آصولهم الخمسة الباطلة . 


۸۸ 


الرابعة عشرنا بعد الصالن]۱) 


کتمان الحق ۰ مع العلم" به . 


هذه هي الطريقة الثانية من طرق إضلال الناس » فقد علمنا في المسألة 
السابقة أن تلك تنطلي على من سمع بعض دلائل الحق . 

آما هذه فانها تنطلي على من لم یسمع ذلك ۰ فسبیل إضلال مثل 
هذاء عدم إخباره بها » وکتمانها عنه'". 
3 والمراد بكتمان الحق مع العلم به : إخفاء دلائله ممن علم بها » عمن 
لم يعلم بها“ 

وهذه الخصلة - عندي - آنها من خصال أهل الكتاب وحدهم » وذلك 
الأن الأميين لیس لدیهم معرفة بالحق . 

وقد تظاهرت التصوص التي تبين ماوقع فيه آهل الکتاب من کتمان 


الحق الذي یعلمونه » ومنها قوله - تعالی -  :‏ الذین آتیناهم الکتاب 


(۱) في الاصل : السابعة عشرة بعد المائة عو ( | ) : السابعة بعد المائة » وقي 
(ج): الثالئة عشرة بعد المائة 

| (۱) في (1) : «علمه » . 

(۳) انظر : تفسیر الرازي (40/۳) ۰ بنو [سرائیل في الکتاب والسنة د. سيد طنطاوي 
(۳۳۲) . 

؛ (1) انظر : المرجعین السابقین . 


۸1۹ 


يعرفونه. كما یعرفون أبناءهم وان فریقا متهم لیکتمون الحق وهم یعلمون ‏ 
[البقرة : ]١55‏ . 0 
وقوله - تعالی - ای لهات ل ی العو وی ی 
الحق وأنتم تعلمون 4 [آل عمران : ا[ . ۱ 
وقوله - تعالی - - : # واذ آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الکتاب تبیه" 
للناس ولائکتمونه فتبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فيس 
مايشترون» [ال مراد [AV:‏ . 1 
وقوله - تعالی  ::-‏ ياأهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لکم. كثيرا 
نما كم رو من اکا ری من کر 6 ف اه ١‏ 
وقوله - تعالى - : # قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا 
ومدی لحن ار قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم مالم تعلموا" 
آنتم و لاآباؤكم€[الانعام :41 ] ۱ 
قهذه لایات نص في کون آهل الکتاب کانوا یکتمون ماأنزل الله » مع ' 
e‏ 
وقد علمنا في مبائل سابقة 2 آنهم حرفوا کتاب الله - تعالى - الذي بين . 
آیدیهم» وأظهروا .للناس الباطل » وكتموا 5 الواجب علیهم اظهاره 4 
كإخفائهم صفة النبي كلا :التي جاءت في کتابهم(. ۱ 
كما أنهم كتموا مايجب عليهم بيانه من القول بالحق » 1 


(۱) راجع : شرح المسألة السادسة والعشرين . 


۸۳۰ 


قريش عن أي الفريقين آهدی. 
وقد خالف هدي رسول الله 5 هديهم في هذه الخصلة > فان الله - 
تعالی - آمر بیان الحق ۰ ونهى عن كتمانه » فقال  :‏ ولاتلبسوا الحق 
بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون ‏ ب البقرة : 4۲] . 
وقال - تعالی - : # وإذ آخذ الله میثاق الذين آوتوا الکتاب لتبیننه 
تلناس ولاتکتمونه». 
قال قتادة : « هذا میثاق آخذه الله على اهل العلم » فمن علم علما 
فليعلمه» وإياكم وکتمان العلم > فانه هلكة ۱ 
وحذر 486 من کتمان العلم » فقال : « من سثل عن علم فکتمه ۰ 
الجم یوم القيامة بلجام من نار 5 
(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۰۳/4) ۰ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه 
(۱۸۲/۲) ۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۰۸/۷) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
22 آعرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب العلم - باب ماجاء فئ كتمان العلم - 
)0/ 144(4 » وابن ماجه في سئه - المقدمة - باب من سئل عن علم فكتمه - 
(۹۸/۱)-۲۱۱ ۰ وأحمد في مسنده (۲۱۳/۷ ۰ ۰۲۹۲ 4۹۵) والطبراني في الاوسط 
(۳۳) ۲۳۱۱2 ۰ وابن عدي في الکامل (۳۸۳/۲) ۰ والحاکم في مستلرکه - 


كتاب العلم ‏ (۱۰۱/۱) ۰ والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد (۲۷۸/۲) ۰ والبخري 
في شرح السنة - کتاب العلم - باب وعيد من کتم علما يعلمه ‏ (۳۰۱/۱) الحديث 


اقلق » كلهم من حدیث أبي هريرة 
وقد حسنه الترمذي ۰ واليغوي ۰ 


A۱ 


وأمر كل بالتبليغ عنه » فقال : « بلغوا عني ولو ايت“ 


فکتمان العلم مع العلم به محرم لایجوز . فمن کتم علما : فقد شابه 


اليهود. 


وهذه المسألة من غ المسائل التي لاتزال موجودة إلى يومنا هذا » وشاهد 


هذا أنك . ترى كثيرا من العلماء يسكتون عن منكرات المعتقدات والأخلاق 
والسلوك ٠‏ فتجد الشرله الصراح" في بلادهم ۰ من عبادة الأضرحة: استغائة 
ودعاء وتوکلا وغير ذلك ۰ ومع ذلك لايحركون ساكنا » ولابينون للناس 
خطر هذا الأمر وعظمهء وتجدهم في باب منكرات 'الأخلاق ' والسلوله 3 
لاینکرون على الناس شيئا فعلوه ٠‏ ولاییینون لهم الحق في ذلك ' 


0) 


ور انهه ف نة ا - باب من سثل عن علم فكتمه ا 
من حديث آنس . ش 
وأخرجه الطبراني في الکییر (۱۲۵/۱۰) ۱۰۰۸۹2 من حدیث ابن عبدالله بن عمرو . : 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱ /۱۳ : 3 فيه سوار بن مصعب ۰ وهو متروك € 
وقال الحاكم في المستدرك (۱۰۱/۱) : « ووجدنا الحديث بإسناد صحيح لاغبار 
عليه عن اين عمرو ۰:٩‏ ۱ 


. وأخرجه ' الطبراني في الكيبر (١١/٥٤٠)ح‏ ۱۱۳۱۰ ۰ والخطيب في تاریخ ب بغداد. 


(۱۱۰/۰).من حدیث ابن عباس . 

قال الهيشمي في مجمغ الزواند (۱۱۳/۱) : « ورجاله رجال الصحیح » 
راخرجه الطيراني في الکییر (4۰۱/۸) ح۸۲۵۱ ۰ والخطیب في تاریخ. بغداذ 
(۱/۸ » وابن عدي في الکامل (۳۵۳/۱) ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية: 


۰ ح۲٤۱‏ من حدیث طلق بن علي : 
' وأخرجه أبونعيم في تارخ آصبهان ۹۷/۱0 3 والخطیب في الفقیه. والمتفقه 


(۷ من حديث جابر بن عبدالله .. 
أخرنجه البخاري في ضحیحه - كتاب الأنيياء - باب متك من بني إسرئيل - 


(fo: 


AYY 


یقول المنفلوطي - وهو ینعی على ماوقع فیه کثیر من المسلمین من 
الشرك بالله تعالی - : « ياقادة الأمة وزژساهء‌ها » عذرنا العامة في إشراكها 
وفساد عقائدها » وقلنا : إن العامي أقصر نظرا » وأضعف بصيرة من أن 
يتصور الألوهية إذا رآها ماثلة في النصب والتماثيل والأضرحة والقبور » فما 
عذركم أنتم . وأنتم تتلون كتاب الله . . . إنكم تقولون في صباحكم 
ومسائكم وغدوكم ورواحكم : « كل خير في اتباع من سلف » وكل شر في 
اتباع من خلف » فها تعلمون أن السلف الصالح كانوا يجصصون قبرا » 
أويتوسلون بضريح . . . والله ماجهلتم شيئا من هذا ء ولكنكم آثرتم 
الحياة الدنيا على الآخرة » فعاقبكم الله على ذلك بسلب نعمتكم » وانتقاص 
آمرکم » وسلط عليكم أعداءكم يسلبون أوطانكم » ويستعبدون رقابكم » 


أويخربون دياركم » والله شديد العقاب iT‏ 


ومن صور كتمان العلم في هذا الوقت : العزلة عن الئاس » مم 


ومن ضور ذلك - أيضا ‏ : الامتناع عن التعليم » وإفادة الناس مما 


:منحه الله من العلوم التي يحتاج الناس إليها . 


والله - تعالی - اعلم ۰ وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


۰ النظرات (۱۹/۲ -۷۰) . 


AYY 


الخاصسة عشرة بعد الصانع۱) 


قاعدة الضلال + وهي القول على الله بلا علم . 


القول على الله بلا علم ۰ سبق الکلام عليه ضمن الکلام على 'مسألة 
افتراء الكذب على الله تعالی - ۰ وذلك أن كل قائل على الله - تعالى - 
بغير علم » فهو مفتر غلیه » والله - تعالی - اعلم . 


0"( في الاصل : الثامنة عشرة بعد المائة » وفي (۱) : الثامنة بعد المائة ٠‏ وفي (جن): : 
الرابعة عشرة بعد المائة . 


AY 


السادسنا عشرة بعد الصالذ]۱۳) 


التناقض الواضح لما کذبوا بالحق(۲۳ ۰ كما قال : # بل كذبوا 
قض الواضح وا ب بل کذبوا 


بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرج » 1 : [o‏ . 


بين المؤلف که بهذه المسألة نتيجة تكذيب أهل الجاهلية بالحق 
الذي جاءهم من عند الله تعالی - على لسان رسلهم لت » فيذكر أنهم 
"نتيجة لذلك أصبحوا متناقضين فيما بينهم أعظم التناقض ۰ فما يقول به هذا 
لايقول به ذاك ٠‏ ومايعتقده هذا لايعتقده ذاك » فليسوا على مذهب واحد » 
"ولاراي واحد » بل قلوبهم شتى . 
٠‏ بل إن الواحد منهم لیتاقض فیما يعتقده » ويقول به » فهو الیوم على 
معتقدء وغدا على غيره ۰ ليس له ثبات على رأي واحد » ولاعلی دين 
ا 

وقد استدل المؤلف سلفم على هذه المسالة بقوله - تعالى - : # بل 


كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج © . 


(۱) في الاصل : التاسعة عشرة بعد الائة ۰ وفي ( | ) التاسعة بعد الائة » وفي ( ج ) 
الخامسة عشرة بعد المائة . 

() في (1)«پما ٩‏ . 

(۳) في (د) « الق » . 

(؛) ۶ فهم في آمر مریج ¢ ساقط من (۱) وفیها « الآية » . 


AYo 


ووجه الاستدلال منها ظاهر 3 فالأمر المريج هو المضطرب 
المختلف( والله - إتعالى - علل اضطراب آمرهم » ی تکنییم 
بالحق ۱ ۱ 

قال قتادة كلفد : « .من ترك الحق أمرج عليه رأيه 3 والتہس علیه ', 


دينه )20 


ومما يدل ک یعون 0 اختلافهم في المعيودات التي عبدوها من 
دون الله» وتعددها »: " فقوم یعبدون اللات ۰ وقرم یعبذون 2 3 وقوم 


يعبدون ودا » وقوم یعبدون سواعا . ۰ 0 


بل کان الواحد منهم يعبد منماً ‏ ؛ اقا وجد ماهو أحسن مته في نظره 
استبدله به 5 
ومنه : تتاقضهم في مسألة E‏ كما سبق أ بحيث القسموا فيه : 
ثلاثة اقسام. ۱ ا 
وغنه تناقضهم في الحکم على رسول الله بل ٠‏ فتارة یزعمون a‏ 
کاهن > وئارة یزعمون أنه مجنون » وتارة يزعمون أنه شاحر ۰ وثارة 2 
يزعمون أنه کذای(۶) 
(1) .انظر : بحر العلوم (114/1) » تفسير ابن جرير  ١44/55(‏ ۱۵۰) » معالم التنزيل : 
(۰۲۲۱/4 تفسير ابن كثير (۲۲۳/4) . ۱ 1 
(۲) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره (۲۳۱/۷) . 
(۲) انظر في تعدد آصنامهم وکثرتها : کتاب الأصنام للكليي . 


(4) انظر : شرح المسألة الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والاربعين 
(5) انظر : معالم التتزیل )11١/4(‏ » تفسير القرطبي (۵/۱۷) . 


AT" 


ومنه اضطراب النصاری في آمر عیسی ابن مریم ی ٠‏ فهم یزعمون 
.مرة أنه ابن الله > ومرة أنه الله ۰ ومرة أنه ثالث ثلاثة » وقد حکی الله - 
تعالی - اضطرابهم هذا في كتابه » فقال : ط لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسیح ابن مریم » [المائدة : ۲۷۲ ۰ وقال : « لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة » [المائدة :77] ۰ وقال - تعالی - : 8 وقالت النصارى 
السیح ابن الله € [التوية : ۲۳۰ 0 
ومما يدل على اضطراب أهل الکتاب - آیضا - ماسبق من ذکر |خبار 
الرسول 6 عن افتراق اليهود على إحدى وسبعین فرقة » وافتراق النصاری 
: على ثنتین. وصبعین فرقة . 

وقد خالف هدي رسول الله ل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فإنه - كما سبق آمن بالحق كله » ولم يكذب بشيء منه ألبتة. 
003 ولما لم يكذب بشيء منه ۰ فمن أين يأنيه التناقض وهو لم يتبع سوى 
الحكمة التي قال الله فيها  :‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
` كثيرا € [الشاء :5م ] ؟ . 

ولذلك من اتبعه 6 ۰ سلم من التناقض ۰ والحيرة والاضطراب + 
' ومن خالفه » وقع في ذلك بلاريب . 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة ٠‏ فأهل البدع والضلال لما 
کذبوا بالحق » لم يزالوا متناقضين ۰ فأمرهم مريج '. 


وشاهد هذا ماتراه من انقسام كل طائفة من طوائف أهل البدع ۰ 


AYY 


فالمعتزلة فرق شعي والرافضة مثلهم "» وهکذا الرجقة"» واخوارج 
وانظر إلى الطرق: الصوفية وتعددهاگ وتعدد معبوداتهم من دون الله » 
واعتقاد کل طافة أنها هي التي على الحق > وأن غبرها على الباطل ١‏ 
وانظر إلى القبوریین وتعدد آلهتهم » فهذا يعبد هذا القبر » وهذا يعبد 
غيره » فکثرت الآلهة:من دون الله » وهذا يعرفه من یعرف كثرة الشاهد 
العبودة . ۱ 
: وانظر إلى تذبذب علماء الكلام وحيرتهم » وعدم ثبام چم على رأي: 
وج واعترافهم 3 وندمهم على لك( : ٍْ 
وانظر إلى محكمي القوانین الوضعية ۰ ومعتنقي المذاهب الأوربية الردية 
كيف أنهم لايثبتون على مذهب واحد » ورأي واحد » فتجد بعضهم :يحكم 
بالقوانين الفرنسية ۰ وآخر بالطليانية » وثالث بالإنجليزية : وهكذا » بل ريما 
یستبدل هذه القوانین بتلك ۰ آویلفق بينها . ۱ 
)١(‏ انظر : الملل والنحل (1/۱؛ - ۷۸) ۰ الفرق بين الفرق (۱۱۸ - ۱۸4 . 
)¥( انظر : مقالات الاسلامیین .)10/1 _ 10( « الملل والنخل O4۸ - 1١15/1‏ 0 
الفرق بين الفرق (۲۹ - ۷۲ ۰ فرق الشيعة للنوبختي ۱ 
(۳) انظر : مقالات الاسلامیین (۲۱۳/۱ - ۲۲۳ ۰ ۳ والنحل QEN ٠٤١ /١۱(‏ ۰ 
الفرق بين الفرق (۲۰۲ - ۲۲۵) . ۱ 
(0) انظر : مقالات الإسلاميين (۱۱۷/۱ - ۲۱۱) ٠‏ الملل والشحل ۱/0 ۳۸۰ 3 
(Miu e‏ . ۱ 
0 : الطرق الصوفية في مصر د. عادر ال + تیه لى أن لد اطق في باد 
۳ بالبلاد الاخری ؟! 


(0) انظر : درء تعارض العقل والتقلى لابن تيمية (۱۰۹/۱ - ۱۷0 ۰ شرح العقيدة' 
الطحاوية (۱/ ۲۸۳ - 6۲۷ ۱ 


AYA 


وأما في اعتقاد الذاهب الغربية آوالشرقية › فقد رأينا شاهد ذلك في 
الاعوام القليلة التصرمة ۰ وما زلنا نری الدول التي كانت تحکم بنظام مارکس 
9 واقتصادا ۰ رجعت بعد أن رأت فشله » وعدم صلاحیته » فأخذت 
تتخبط في إيجاد نظم لها ۰ علها تجد - بزعمها - الخير فیها . 

وي هذا بقول نذیر حدان : « . . . وأن هذه الذاهب » وفي مقدمتها 
الشيوعية : لم تفشل حالیا بسبب نظامها الاقتصادي وحسب ۰ وإنما يسبب 
واه الفكرية الباطلة » وقواعدها. النظرية اللازمة » وتطبيقاتها التقلبة 
المتحولة »230 

ونحن نقطع قطعا جازما أن هذه الدول لن تجد دواءها إلا في كتاب الله 
- تعال - وسنة رسولهدية ۰ وأما غيرها فلن تجد إلا الخسارة في الدنيا 
والآخرة» والتناقض الواضح . 
۱ فهذه بعض الثل التي تدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر » 
٠‏ والله الستعان . 


(۱) الق مواقعه وخصائصه لنذير حدان ( ۱4۷) . 


۰۳۹ 


السابعة عشرة بعد الصان8< 


الإيمان ببعض المزل دون بعض . 


في هذه المسألة التي ذکرها الولف کل بیان لما كان عليه جاهلیو اسل 
الكتاب من التفريق بين ماانزل الله - تعالى - على رسله َكل . 

وذلك أتهم كانوا يؤمنون يما عهواه أنفسهم > ويوافق رغباهم » > 7 
كذلك؛ فإنهم يكفرون به + فكانوا يؤمنون ببعض التوراة > ويكفرون بینشها: 
الآخزء ويؤمنون بما جاء به هذا النبي ۰ ويكفرون بما جاء به الآخر + مع - 
ل ا ۳ ۱ 
٠‏ كله ؛ لان ریق بين ذلك تناقض . ۱ ش 

وقد عاب الله - تعالى - على أهل الكتاب ذلك ۰ وتوعدهم عليه 2 

: . واذ. آخذنا میثاقکم لاتسفكون دماء‌کم ولاتخرجون اشکم من 
دياركم ثم اقررتم وأئتم تشهدون 0 ثم آنتم هؤلاء تقتلون آنفسکم. وتخريجون . 
فريقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم آساری - 
تفادوهم وهو محرم علیکم .إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض ۱ 
فما جزاء من يفعل ذلك منکم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 


(1) في الأصل : العشرون بعد المائة » وفي ( 1 ) : الحادية عشرة بعد الماثة » وفي (ج): 
السادسة عشرة بعد المائة . : 


AT 


آشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) [البقرة : ۸ - ۸۵] . 

فهذه الآيات الکریمات بينت منهج أهل الکتاب في الایمان ببعض 
المنزل» والکفر ببعضه الاخر . 

وهذه الاية نزلت في الیهود ۰ وذلك أنه كان محرما علیهم في كتابهم قتل 
بعضهم بعضا » وإخراج بعضهم بعضا من الديار » وواجبا عليهم افتداء 
الأسير من أهل دينهم » فإذا نشبت الحرب بینهم تبعا للأوس والخزرج ۰ 
تسافكوا الدماء ۰ ول يأخذوا بوصية كتابهم ٠‏ فإذا توقفت الحرب ٠‏ تفادوا 
الأسرى عملا بما في كتابهم » وهذا هو إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض › كما 
ذكر ذلك ابن عباس( 

وما يدل على ذلك أيضا - قوله - تعالی -  :‏ والذين اتيناهم الكتاب 
یفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ینکر بعضه 4 [الرعد : 35 ] . 

قال مجاهد کل « هم أهل الكتاب » ینکرون يعض القرآن »۳ 

ومن إيمانهم ببعض النزل » وكفرهم ببعضه ۰ عملهم بيعض الأحكام 
التي في كتابيم » وترك العمل ببعضها ٠‏ كتركهم العمل بحد الرجم . 


ومن ذلك » كفرهم بما جاء في كتابهم من البشارة بالنبي 26 . 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في السيرة » كما في مختصر ابن هشام (۱۸۷/۲) ۰ وابن جرير في 
تفسيره (۳۹۷/۱) ۰ وابن آي حاتم في تفسيره (۲۱۱/۱ - ۲0۱۰۲۵۰۱۲۳) رقم 
(وعى cA"!‏ أكض مكف (AVO‏ . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (154/11) » وذكره السيوطي في الدر المثور (4/ 56) 

۱ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن آي حاتم . 


الم 


فهذا بعض مایدل على أن آهل الکتاب واقعون في هذه الخصلة الذميمة. 

وقد خالف هدي رسول الله و هديهم في هذه الخصلة » فلم یفرق بين 
ماأنزل الله ٠‏ بل آمن بكل ماجاء من عنده » كما قال - تعال ‏ : هام 
آولاء تحبونهم ولایبونکم ۰ وتومنون بالکتاب كله ۰ آل عمران : ۱۱۹] . 

وقال - تعالى -" : 3 قولوا آنا بالل وما ثزل لا وما رل راهيم 
وإسماعيل وإسحاق 'ويعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعيسنى وما اوي 
النبيرن من ربهم € [البقرة :۱۳۹] . ۱ 

وقال - تعال : « قل ياأهل الكتاب هل تنة تنقمون منا إلا: أن آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل € المائدة :04[ . ١‏ 

وقال - تعالى - :وا مل اكاب إلا ياتي هي إحسن وقول 
آمنا بالذي نزل إلينا وأنزل إليكم 4 [العتكبوت :+11 

فهذا هدي وال الله يه . 

وقد خالف أهل البدع هدي رسول الله كك في هذه الخصلة » واتبعوا 
سنن الكفار من اليهود . ۱ a‏ 

ومن صور ذلك : احتجاج أهل البدع ببعض الآيات » وترك النظر فیما 
یوجه دلالتها من الآيات الاخری ٠‏ كاحتجاج العتزلة - مثلا - على قولهم 
الباطل في القدر بما ترونه مؤيدا لذهبهم ٠‏ وتركهم الآيات اني ترد علیهم 
فهم ذلك ۰ ومثلهم الجبرية » وهکذا أهل البدع كلهم . ع 

ومن صور ذلك - أيضا - : إتكار الاحتجساج بخبر 


۸۳۲ 


الاحاد" قي العقاند » والاحتجاج به في الأحكام”". 


ومن ذلك : إنكار السنة أصلا من الأصول ٠»‏ والاكتفاء بالقران("وذلك 


أن هذا كله من عند الله تعال - ۰ فمن آمن ببعض ٠»‏ وأنكر بعضا ٠‏ فقد 
تناقض ۰ وأعظم الفرية على الله » وعلى رسوله 6 . 


ومن ذلك : التصديق ببعض ماجاء في الكتاب أوالسنة » وتكذيب 


بعضها ۰ کالایمان ببعض العجزات ۰ أوالأخبار » والكفر ببعضها الآخر > 


مما تعجز العقول عن إدراكه » ونحو ذلك » وائله اعلم : 


(0 


(۲) شت 


(۳ 


الاحاد .: مالم يبلغ نقلته حد التراتر » والمتواتر : مارواه جماعة يحصل العلم بصدتهم 
ضرورة ۰ بحيث لایمکن ان یتواطوا على الکذب عن مثلهم من أول الاسناد إلى آخره» 
واسندوه إلى شيء حسرس ٠»‏ كرأينا » وسمعنا . 

انظر : الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (۵۰) ۰ علوم الحديث لابن الصلاح 
(41؟)ء تدریب الراوي (۱۷۱/۷) . 

شرح الأصول الخمسة (8ا  )۷۷١‏ ۰ الإرشاد لأبي المعاللي (۳۵۹) ۰ الشامل في 
اصول الدين (۰)۵۵۷ أساس التقديس (۲۱۵ - ۲۱۹) ۰ السنة النبوية بين دعاة 8 
وأدعياء العلم د. عیدالوجود عبداللطیف (۱۰۸ - ۱۱۲) . 

انظر : السنة ومکانتها في التشریم الاسلامي د. مصطفی السباعي (۱۵۳ - ۱۲۲) ۰ 
السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم (۸۸ - ۸۹ ۰ ۱۰۰ - ۱۰6) ۰ زوابم في 
وجه السنة د. صلاح الدین مقبول (۳۳ - ۷۸ ۰ دراسات في الحديث النبوي د. محمد 
مصطفی الاعظمي (۲۱ - 4۲) ۰ اهتمام الحدئین بنقد الحديث سندا ومتنا د. محمد 
لقمان السلفي (1071 - 40۷) ۰ القرانیون وشبهاتهم حول السنة » فتنة إتكار السنة في 
شيه القارة الهندية ۰ هذه دعوتنا لعبد اللطیف مشتهري (۲4۹ - ۲6۰) . 


AYY 


الثامنة عشرة بعد الصانخ۱) 


التفريق بين الرسل . 


يعني المؤلف بهذه الخصلة بیان ماکان عليه أهل الجاهلية الكتابيو من 
التفريق بين رسل الله غلل . ۱ 

والراد به 00 بيعضهم ۰ والکفر بیعضهم ۰ فیصدقون بعضهم » 
ويكذبون آخرين”'» کایما: نهم ببعض المنزل دون بعض . 

فکما آنهم رب الخصلة اتبعوا آهواء‌هم ۰ فآمنوا بما يبوونه » رف 
ہما لایهوونه ۰ فهنا -| أيضا - آمنوا بمن يوون » وکفروا بمن لایهووف ٠‏ | 

وقد بين الله - تال - ذلك في كتابه ٠‏ فقال : 9 ولقد آتينا جينبى بن 
مریم البينات وأيدناه ' بروح القدس أفكلما جاءكم رسول ہما لاجوی ا 
استکبرتم ففريقا کذبتم وفریقا تقتلون € [البقرة :۲۸۷ . 

وقال - تعال - : $ لقد آخذنا میثاق بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسلا 
كلما جاءهم. رسول پا لاتبوی آنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون 6 [الاندة: 
۷۰ 5 ۱ 
)١(‏ في الأصل : الحادية والعشرون بعد الاتة » وفي ( أ ) العاث شرة بعد الانة ؛ وني ( ج ) 


السابعة عشرة بعد الائة . 


زفق انظر ۲ : تفسير ابن جریر of‏ ۰ ۰ بحر العلوم 1/۷ ۰ الحرر ریز 
41/0( 3 تفسير .ابن كثير (۵۸۲/۱) . 


۸۳ 


وقال - تعالى - : # إن الذين یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا 
بين الله ورسله ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبیلا © آولئك هم الکافرون حقا 6 [النساء : ۱۵۰ - ۲۱۵۱ . 

قال قتادة کل : « أولئك آعداء الله اليهود والتصاری ۰ آمنت الیهود 
پالتوراة وموسی ۰ وکفروا بالانجیل وعیسی ۰ وآمنت النصاری بالانجیل 
ر » وکفروا بالقرآن ومحمد ی ؛ فاتخذوا اليهودية والنصرانية »۳ 

ومن الأنبياء الذين كفر بهم اليهود : سليمان بن داود كل » فقد كانوا 
یعدونه ساحرا » ولذلك تعجبوا لما ذكره النبي من الأنبياء . 

ومن الأنبياء - آیضا - : عيسى › ومحمد ئا . 

ومن الأنبياء الذين كفر بهم النصاری : محمد و . 

وقد خالف هدي رسول الله ككل هدي أهل الجاهلية ٠‏ قآمن بالأنبياء 
جميعهم » ول يفرق بين أحد منهم ۰ مستجيبا لامر ربه حين قال  :‏ قولوا 
آمنا بالله وماأتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وماأوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون » [البقرة:۱۳۱] . 

وقال - تعالى ‏ : $ قل آمنا بالله وماأنزل علينا وماأنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وماأوتي موسى وعيسى والنبيون من 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۰60/۲ وذكره السيوطي في الدر التثور (۲۳۷/۲) وزاد 
نسيته إلى عبد بن حميد - 


۸۳۵ 


بهم لانفرق بين احد منهم ونحن له سلمون € ذآل عمران :۸4]:. 
وقال - تعالى - مبينا استجابة نبيه يل لا آمره به : « آمن الرسول بما. 
آنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق. بين 
أحد من.رسله» [البقرة : ۲۸0] . ۱ 
وهذه سنة المرسلين كلهم ۰ كما قال تعلق : $ وإذا أخذ الله ميغاق ٠‏ 
این ما آتکم من كتاب وحكمة :ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن ؛ 
به ولتنصرنه قال القررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا. 
وأنا معکم من الشاهدين»(آل عمران: ۲۸۱ . 0 
فالله - تعال - أخذ العهد على کل واحد منهم ليؤمئن بمن سبقه ٠»‏ 
ویمن آتي بعده. 0 
وبين - جل وعلا - ما ن آمن بالرسل كلهم من الأجر العظيم > ققال: , 
« والذين آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم اولنك سوف یژتیهم : ' 
آجورهم وکان الله غفورا رحیما 4 [التساء : ۱۵۲] . ۱ 
ومن کفر بواحد فقد كفربهم كلهم ۰ خیث لايتفعه إيمانه » كما قال - 
تعال -  :‏ کذبت قوم نوح الرسلین ٩‏ [الشعراء:۱۰۵] ۰ مع أنه لم يبعث ' 
إليهم سری نوح 85 . ۱ 00 
'وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » ا والنصارى » لاشك ' 
أنهم لايؤمنون بالنبي 26 ۰ والیهود - كما سبق آنفا - لایمنون پسلیمان_ 
ولاالیح تا .أ 0 


كم 


كما أن هذه النصلة موجودة عند أحد الکتاب الشهورین . ألا وهو 
ماد حيث إنه يرى أن ماقبل إبراهيم من النبوات » ليست إلا كهانة » 
ویری أنه رسول جاء بالتوحید » وإليك نص ماقاله : « كانت دعوة إبراهيم 
هي الفتح الجديد في تاريخ العقيدة ۰ فلم يبدأ إبراهيم عقيدة التوحید ۰ ول 
إيبدأ عقيدة الفداء » ول يبدأ عقيدة البقاء » ولکنه بدأ بالدعوة النبوية. » 
فاصطبغت العقائد بصبغتها > حتی كأنها لم تسمع قط قبل ذلك في عهود 
:الكهانات والهياكل »۲ 


فهو يرى أن العقائد كانت موجودة قبل إبراهيم » ولكن ليس عليها أي 
صبفة نبوية » حتى جاء إبراهيم فاصطبغت بهذه الصبغة ۰ وهو بهذا يتجاهل 
النبوات السابقة على نبوة إبراهي م . 


فهذا مثال للتفريق بين الرسل - ون كان كما ذكرت قبل قليل - لايكاد 
يوجد إلا عند الخارجين عن الإسلام من اليهود والتصارى ٠‏ والله أعلم 5 


)۱ هو عباس بن محمود بن مصطفی العقاد 2 أديب عصري 3 ولد سنة ۱۳۰۲ هب وتعلم 
اللغة: الانجليزية والفرنسية والألانية » وال بها » له مولفات كثيرة منها :. آبو الأنيياء » 
عن الله . 
انظر : الأعلام (757/5 - 07717 ء الأدب العريي المعاصر لشوقي ضيف (۱۲۰/۱ - 
4 . 

(۲) أبو الأنبياء » ضمن مجموعة موسوعة المقاد (۱۹۷/۱۱) . 


ATV 


اتتاسعا: عشرة بعد المانع) 


محاجتهم ٩‏ فيما”" ليس لهم به علم : 


يريد المؤلف لله بهذه المسألة أن يبين أن من خصال أهل الجاهلية أنهم 
بجادلون "۰ ويحاجون فيما لابرهان لهم عليه > من الاعتقادات والأحكام 
وغيرها . ۱ | 
وهذه الخصومة والمجادلة غرضهم منها دفع الحق بالباطل ع ولبسه. با ابه ى 
واضلال التاس عنه . ۱ 
وأول من جادل فيما ليس له به علم إبليس » وذلك حينما آمره الله - 5 
تعال: - بالسجود 2 ۰ فامتنع » وأهل بحجته الداحضة واعترض: عل 
9 
رهل تفای عصان الأميين والکتابین . ۱ 
وقد بين الله - تعالى ‏ ذلك في كتابه الكريم » فقال عن آهل الکتاپ : : 
«#یاامل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من :بعده 
أفلا تعقلون 0 هاانتم :هؤلاء حاججتم نما لكم په علم فلم تاجرد ما 


(۱ في الاصل : الثانية والعشرون بعد المائة » وفي (1) : الثانية عشرة بعد المائة » وفي ( 
ج ) : الثامئة عشرة بعد المائة . 

0( في (1)  :‏ الحاجة ۰ وفي (ج) و (د) : «غالفتهم 0 . 

( في (1) :بماا . 


ATA 


اليس لکم به علم والله يعلم وأنتم لاتعلمون 4 [آل عمران 0 
۱ وهله الآية نزلت حين اجتمع اليهود والتصاری عند النبيكك وادعت کل 
:طاتفة أن إبرهيم يه منها”". 

وهذا ادعاء بغير علم ؛ لأن إبراهيم ب كان قبل اليهودية والنصرانية » 
اولکن غرضهم من هذا دفع دعوة اللي كلل » وتكذيبه في انه على دين 
إبراعيم ل . 
۱ ومن ذلك : جدالهم في دعوی البنوة لله - تعالى - » فهم زعموا أن لله 
- تعال - ولدا > وجادلوا في ذلك 5 کاذبون » ولایعلمون » كما قال - 
تعال - : # وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا مالهم به من علم ولالابائهم 
كبرت کلمة تخرج من آفوامهم إن یقولون إلا کنبا >[الکهف ak‏ 
۱ وقال - تعالی -  :‏ وقالت الیهود عزير ابن الله وقالت النصاری السیح 
: ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين کفروا من قبل [التوية : 
[ei‏ 

وجادلوا في شأن السیح 5 » كما قال - تعالى ‏ : # فمن حاجك فيه 
٠‏ من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأيناءكم ونساءنا ونساءكم 


۱ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ال عمران:0۱] . 


٠‏ (۱) آخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في ختصر ابن هشام (۱۸۰/۲ - ۱۸۱) ۰ وابن جریر 
في تفسيره (۳۰۵/۳) ۰ واليبهفي في دلائل اللبوة (۳۸۹/۵) عن ابن عباس . 
| (؟) انظر : مناهج الجدل في القرآن الكريم د.زاهر بن عواض الألمعي (4۱7) . 


۸۳۹ 


وجادل الأميون - بغير علم ‏ في قضايا كثيرة » منها : قضية الألوهية > 
كما قال - تعال - خبرا عن قوم حودلا  :‏ أمادلوتي في أسماء سميتموها 
انتم وآباؤکم مانزل الله بها من سلطان 4[الأعراف :۱ 1[ 
وجادل قوم إبراهيم كلل إبراهيم في القضية نفسها ۰ فرد عليهم ببيان. 
جهلهم بما جادلوا فيه ٠‏ كما قال تعلل - : $ وحاجه قومه قال أتحاجوني' 
في الله وقد هدان ولااخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ري شيئا وسع ري کل" 
شيء علما أفلاتتذكرون © وكيف أخاف مااشرکتم ولاتخافون أنكم أشركتم 
له مام ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالآمن إن کتم تعلمون 4 ۱ 
[الانعام: ۸۰ - ۸۱] . ۱ 
فليس لهم حجة ولابرهان على مايحاجون فيه ۰ إنما هو حض اقتراء ۱ 
وتقول بغير علم. و 
كما جادلت قریش - أيضا - في هذه القضية » كما قال تعال ‏ : ل 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع کل شیطان مرید 4[الحج 4 
وهذه الآية نزلت في النضر بن الحارث. 
وقال - تعالى - : $ ومن الناس من يجادل في الله بغيرعلم ولاهدی 
۱ ولاكتاب متیر ثاني عطفه اليضل عن سبیل الله 4[الحج : ۷- ۸] . ۱ 
وهكذا کل نبي جادله قومه في هذه القضية بغير علم » فقد سبق أن ' 
ذكرنا أن أهل الشرك ليس لهم مستند في شركهم سوى التقليد ۰ والتقليد لیس 


() ذكر ذلك السيوطي في الدر المتثور (4/ 744) ونسبه إلى ابن آي حاتم . 


۸1:۰ 


كما أنهم - آعني الأميين ‏ جادلوا في قضایا النبوة » كما قال تعالى -: 
«لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من له غيره إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 0 قال الملأ من قومه نا لنراك في ضلال مبين 
0۱ قال ياقوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات 
أربي وأنصح لكم وأعلم من الله مالاتعلمون #[الأعراف :094 ۲1۲ . 

وقال - تعال - عن جدالهم - بغير علم - في شأن محمد ككل  :‏ وقالوا 
مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 6[الفرقان :۷] . 

۱ وهكذا وقع بين الأنبياء وأمهم . 

وجادلوا في البعث بغير علم > كما قال تعالى   :‏ وقالوا ماهي 
ا إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا ومابهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إن هم 
. إلايظنون)[الجاثية : 4؟7] . 

وجادلوا في القدر بغير علم ۰ كما قال - تعالى - : * سيقول الذين 
أشركوا لوشاء الله ماآشرکنا ولاآباؤنا ولاحرمنا من شيء كذلك كذب الذين 
| من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
' [لاالظن وان آنتم الانخرصون6[الانعام :۱14۸] . 


كما جادلوا في التشریعات وغیرها(. 


(۱) انظر ني مسألة ابحدل بتوسم : استخراج الجدل من القرآن الکریم لابن ناصح الحنبلي » 
الاتقان للسيرطي (۱۷۲/۲ - ۱۷۵) ۰ مناهج الجدل في القران » الجدل في القران د . = 


:م 


قهذه الأمثلة التي ذکرتها - وغیرها كثير - تيين أن اهل الجاهلية ماكانوا 
يجاذلون بعلم .. لیحقوا الحق ۰ ويبطلوا الباطل ۰ وإنما كانوا يجادلون 
بغیرعلم» ليكوت خلاف ذلك . ٠‏ 
يخاصم إلافيما یعلمه ۰ آما مالم يكن يعلمه ٠‏ فكان کل يسكت عنه » احتی 
ينزل عليه فيه شيء ؛ كما في مسألة الروح » كما قال - تعال -1: 10 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري 4[الإسراء : ۸۵] 2 وكما في قصة' 
أصحاب الكهف ۰ كما قال تعلل - : 8 قل الله اعلم بما لبثوا €[الكهف: ' 
1 وغيرها . 

وأمر الله - تعلل - بلجاطة باتي هي أحسن ٠‏ كما قال - تعالی ل : ۱ 
«وجادلهم بالتي هي أحسن 6التحل :۲۱۲۵ ۰ وقال - تعالى - :3 ادا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن €[العنکبوت :45] .` 

ولاريب أنه لایمکن تحقيق هذا الشرط إلابمعرفة حقيقة مايجاذل عليه . ۱ 

وبين - تعالى - شدة مقته لمن جادل بغير علم » ليظهر الباطل على الق. 
كما قال - تعال - : « الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أناهم كبر . 


مقتا عند الله وعند الذين امنوا 4[غافر :۲۳۵ . 


وبين أن سبب الجادلة بغير علم ۰ نما هو الکبر » والکبر عقوت 


حسن الشرقاوي 


۸: 


غندهء فقال  :‏ إن الذین مجادلون في آیات الله بغير سلطان آتاهم إن في 
صدورهم إلاكبر ماهم ببالفیه فاستعذ بالله إنه هر السميع العليم ٩‏ 
[غافر:05] . 
۱ كما أن النيي ككل كره المجادلة واخصام والراء ؛ لا يورثه 
الجدل والخصومة في الدين - غالبا - من القول على الله - تعالی - بغير علم 
فقال : «مراء في القرآن کفر ٤‏ . 

وقال يكل « لاتماروا في القرآن » فان المراء فيه كفر ٤‏ . 
| وبين يإ أن الجدل عقوية لمن ضل وزاغ عما أتاه من ربه ۰ فقال : « 
ماضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا آوتوا الجدل ۳۳ . 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى یومنا هذا ۰ فأهل البدع 


لايزالرن جادلون بغير علم ولاهدی ولاکتاب منیر ۰ فعیاد القبور لایزالون 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 4۲4/۲) والاجري في الشريمة ( 1۷) ۰ والحاكم في مستدرکه 
(۳۲۳/۷ ۰ من حدیث أبي هربرة » قال الحاكم: « صحیح على شرط مسلم » وم 
يخرجاه » ووافقه اللهبي . 

(۲) آخرجه الطيراني في الکبیر ( ۱۵۲/۵) رقم ( 4117) من حديث زید بن ثابت » قال 

الهيئمي في مجمع االزوائد ( ۱6۷/۱) : « ورجاله موثوقون ٩‏ . 

ز(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه - القلمة - باب اجتناب البدع والجدل - ۱۹/۱۱) ح۸٤‏ وابن 

اي عاصم في السنة ( 40/١‏ ۳64۸ ۰۱۰۱ والطبري في تقیره ( 6۸۸/۲۵ ۰ 
والاجري في الشريعة ( 54) ۰ والطبراني في الكبير ( ۳۳۳/۸) ح۷٦٠۸‏ ۰ والسهمي في 
تاريخ جرجان )۷٤(‏ » والحاكم في مستدرکه - کتاب التفسير - تفسير سورة الزخرف - 
(؟/447 -4448) » وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (4۱۹) ۰ قال الحاكم : 
« صحيح الإسناد » ول يخرجاه » ووافقه الذهبي » وحسنه الألباني في ظلال الجنة ( 
4۸-۱ ح۱١۱‏ ء وصححه في تخريج المشكاة (6۱4-۱۳/۱ح۱۸۰ ۰ 


ویر 


ينافحون عن عبادتهم غير الله » ویزغمون أنها هي الضواب . 

ومعطلة الأسماء والصفات ٠‏ يتكلمون في أسماء الله - تعالى:- وصفاته؛ 
وينفوتها بغير علم ولابرهان » ويجادلون في ذلك . شْ 

والمستدركون على شريعة الله » الزائدون فيها من . الخرافات بیع | 2( 
يخاصمون فيما شرعه الرب من العبادات بغير علم ولابرهان . ۱ 

وحکمو شريعة الطوافیت ۰ جادلون - بفیر علم - لإقرار اکم ۱ 
الطواغیت » ونبد کتاب الله - تعال - . 

والداعون ار والسفور والاختلاط والدعارة يجادلون لنشر باطلهم 
بغ غلم 000 

والقادحون في حكفة الله ء الناقضون على الله ۰ التحکمون علیه" فیما 
شرع ء نجدهم يجادلون بغير علم ۰ أباح تعدد التساء ؟ اول هد 
الرجال.؟ لم كان للرجل مثل حظ الانلین ؟ اج لشفل يد الرجل 
ول يجعلها في يد المرأة ؟.. .الخ . 

فهم يجادلون في هذه الأمور بغير علم . 

كما أذ كثيرا من الاس تمده يتكلم فيما لايحسن من أمور الع 7 افع 
ذلك يجادل فيه » ویلجلج . ۱ 

بل إن الخصومة بغير علم » غدت سمة لبعض الئاس . 

فهذه اخصلة لاتزال موجودة » والله الستعان . 


45م 


العشرون بعد الصالة:0 2 


دعواهم .اتباع السلف ۰ مع التصريح بمخالفتهم . 


سبق الكلام على هذه المسألة ضمن الكلام على المسألة الثامنة عشرةء 
وهي مسألة التناقض في الانتساب » والله - تعالی - اعلم . 


(۱) في الأصل : الثالثة والعشرون بعد المائة » وفي (1 ) : الثالثة عشرة بعد الماثة + 
وفي ( ج ) : التاسعة عشرة بعد المائة . 


Ato 


الحادية والعشرون بعد الصافحع ٠‏ 


صدهم""" عن سبیل الله من امن 0 


أي أن 5 خصال أهل الجاهلية - سواء كانوا. أميين » أوكتابيين 1 
الحيلولة بين الناس وبين الإيمان بدعوة الرسل تلو » 1 عنه » 
ومنعهم منه > وفتتهم من آمن به ۰ وسعیهم في ردهم عن دين 447 ۱ 

وكانوا یحاولون : الوصول إلى ذلك بما يقدرون عليه من الوسائل 1 
کالقتل. » والحبس » والتعذیب » والاخراج من الدیار ۰ والقاء الشبه ۱ 
علیهم» وتشكيكهم في الحق ۰ وغير ذلك . 1 

وهذه الخصلة قديمة جدا ء فمنذ أن بعث الله - تعالى - أول زسول' 
إلى أهل الأرض » وهي موجودة ۰ كما قال نوح 26 فيما آخبر الله عنه : 
ل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 4 [نوح:۲۷] ۰ فغاية مقصدهم اضلال 
الخلق » وصدهم عن طريق الله المستقيم . 
( في الاصل : E‏ وفي( أ ) الرابعة عشرة بعد المائة ر 

( ج ) العشرون بعد المائة . 
(0) في (1) « صدودهم » 
زفرفق في بقية النسخ زيادة « به » ء والكلام يستقيم ولو بدونها . 


() انظر : بضائر ذوي التمییز للفیروز آبادي (۰/۳ ۰ إصلاح الوجوه شیر ۱ 
للدامغاني (۲۷۵ 4 ۰ تيسير الکریم الرحمن ۰( 


A 


وقال شعیب و لقومه  :‏ ولاتقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون 
" عن سبیل الله من آمن به € [الاعراف :۲۸1 . 

وذلك آنهم کانوا یجلسون في الطریق الموصلة إلى نبي الله شعیب 
5 یتهددرن المؤمنين بالقتل ۰ ویحذرون من آراد الایمان » ویقولون : إن 
۱ شعيبا كذاب ۰ فیفتتن الناسؤ بذلك. 

وقال - تعالی - في شأن قريش : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبيل الله وکفر به والمسجد الحرام وإخراج 
آهله منه أكبر عند الله » [البقرة :۲۲۱۷ . 

وقال: * إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم 
. يحشرون € [الأنفال :7؟] 

وقال. : # إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
الذي جعلناه للناس * [الحج :۲۲۵ . 

وقال : ط الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل آعمالهم6[محمد : 
۱ 

وقال - تعالی - في المنافقین : « اتخذوا آیمانهم جنة فصدوا عن 
" سبیل الله #[المجادلة :615 . 


وقال - تعالی - آمرا نبیه محمدا 36 أن یقرل لاهل الکتاب : * قل 


0( انظر 0 تفسير ابن جرير (۲۳۸/۸) 7 


۸:۷ 


ياأهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبفونها عوجا وأنتم شهداء 
وما الله بغافل عما تعملون € [آل عمران :۲۹4 . ۱ 
وبين - جل وعلا - أن من أسباب مااحل بيني إسرائيل من العقوبات + . 
صدهم عن سبيل الله + فقال a‏ 
' طیبات احلت لهم ویصدهم عن سبيل الله كثيرا 4 [لنساه :6950 . ۱ 
وبين أن هذا الصد ۰ إنما هو من كبارهم : الأحبار والرهيان » فقأل: ١‏ 
۶« ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون آموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله #[التوبة : ٤‏ 
وقد خالف هدي ول الله #4 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة» 
فرسول الله ڳل يدعو إلى صنراط الله المستقيم ۰ ويبين لهم معالم ك 
الطريق ۰ كما قال تعالی - : 8 وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولاتتبعوا 
السبل فتفرق بكم ل #[الأنعام :۲۱۵۳ . ۳ 
وقال - تعالی - : # قل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن ؛ 
اتبعني€[يوسف NA:‏ ۱ 
ويحذر في الوقت نفسه من الصد عن سبيل الله » كما قال - تعالی ' 
فيما آنزل على نبيه ولك مبينا أن من فعل ذلك » فقد حلت عليه لعنة الله : | 
(١‏ قافن مونة بيتهم أن لمن الله على الظالمين © این يصدون عن سيل 
الله ويبغونها عوجا #[الأغراف ]٤٥ - ٤٤:‏ . 


وبين - تعالی - مضاعفته العذاب لمن فعل ذلك ۰ فقال : « الذين ۱ 


۸:۸ 


" کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب يما کانوا یفسدون » 
[التحل : ۲۸۸ . 

۱ وقال - تعالی - مبینا خسران من فعل ذلك  :‏ الذين کفروا وصدوا 
عن سبیل الله أضل آعمالهم ‏ . 

۱ وبين 86 أجر من دعا إلى هدی » ووزر من دعا إلى ضلالة » وأن 
لكل مثل ماللمدعو آوعلیه . 

0 فهدي رسول الله 5 مخالف لهدي آهل الجاهلية » فهم مع الأنبياء 

| على طرفي نقیض ‏ الأنبياء یدعون إلى سبیل الله » والجاهلیون یصدون 

1 د 

۱ والصد عن سبيل الله - تعالى - من المسائل الجاهلية التي لاتزال 

۱ موجودة » وسيل الصد في هذا العصر كثبرة جدا » ولكل طريقته . 

۱ فالیهود والتصاری ومن يدور في فلکهم بحاولون بما استطاعوا أن 

۱ یصدوا الناس عن سبیل الله » ولایتوانون في ذلك » واتبعوا کل الاسالیب 

لتحجقيق ذلك ۰ فهم إن رآوا اسلوب القوة ناجحا آعملوه » كما يجري الیرم 
| في البوسنة والهرسك» وفي کشمیر ۰ وجنوب الفلبین ۰ وآریتیریا » 

وفلسطین » وغیرها من البلاد . ۱ 

وان رأوا آسلوب الغزو الفكري أنجح › لم يتوانوا في ذلك » ولاریب 

۱ أن هذا النرع من آشد الأنواع » وأخطرها » وطرق هذا النوع كثيرة جدا“ 


1( انظر في الغزو الفكري : الغزو الفكري والتیارات المعادية للأسلام د. عبدالستار فتح ت 


۸4۹ 


ومنها السيطرة على مناهج التعلیم في آکثر البلاد الاسلامية » ودس السموم 
و 8 


ومن ذلك إلقاء الشبه على المسلمین » تشن في دینهم ۰ ومن ثم 


إخراجهم منه بالکلیة. 


ومن ذلك التنصير الذي يجري اليوم على قدم وساق في كثير من البلاد . 


الاسلامية ۰ وتوضع في صبیله الأموال الطائلة » والجهود الکبیر :۳ 


ومن ذلك محاولة تشويه تعالیم الاسلام » وشرائعه لدی الجهال به من 


الوثتيين والتصارى وغيرهم 0 الذين يسمعون بالإسلام فقط 2 ولایدرون 


مره کين من تلك الدول تحاول أن تظهر الإسلام بمظهر العتف . 


والإرهاب» ونحو ذلك ۰ ' وتصطتع ۳ التي 7 تشوش بها على الئاس . 
ومن مظاهر الصد عن سبیل الله : اظهار المستمسکین بدینهم ,» ۱ 


الله سعيد » الإسلام والغزو الفكري د . محمد عبدالمنعم خفاجي و د. عبدالعزیز ¦ 
شرف ۰ مكرك اللاي ايا بع ی الشرق e‏ با العند 
(۸) (ص ۰-۲۸۰ ۲۸۹) . : 
انظر على سبيل المثال ' EER‏ برعا ی یی رح ۱ 
التبشيرية العاملة تحت تنظیم الآباء البيض لعبد الرحمن بن حبنكة الميداني » تلييس ' 
مردود في قضایا حية د: صالح بن حمید . ۱ 
انظر : قضايا هامة في حاضر العالم الإسلامي لمحبي الدين القضماني (fT)‏ ۱ 
التحدیات المعاصرة نی مواجهة الإسلام د . صیدالحمید الشاعر ( 2 ۰.0۲٩‏ 
مایجب أن یعرفه المسلم من حقاتق عن النصرانية. والتبشیر لابراهیم بن سليمان 
الجبهان ۰ تنصير المسلمین لعبد الرزاق ديار بكرلي > ملامح النشاط التتصيري في 
الوطن العربي د. إبراهيم عكاشة علي ۰ اصول التتصیر في الخليج العربي لكونوي . 
زیقلر » ترجمة مازن النطبقاني . ۱ ۱ 


۸۰۵۰ 


الداعین إلى توحيد ریهم - جل وعلا - من قبل عباد القبور وغیرهم > بأنهم 


کارهون للرسول ۰ مبغضون للصالحين ¢ والله المستعان . 


م6١‎ 


الثانية والعشرون بعد الصاف“ 


(۲) سس (۳) (O.‏ 
مودتهم لکفر من امن" . 


يبين المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من خصال أهل الجاهلية برهن 
كفر من امن ۰ أي أنهم يودون أن يرجع الناس عن الإيمان إلى الکفر » 
ويرتدوا على أعقابهم بعد إذ هداهم الله . فهم لایردون لهم الخير » :وانما 
يودون أن يكفروا كما كفروا هم ۰ فیکونوا سواء في ذلك . 

“و العاف القع ما طف ال 

وهذه الخصلة من خصال الأميين والكتاييين . 

وقد دل على ذلك کتاب الله - تعالی - وواقعهم ۰ 

قال - تعالی -  :‏ ود كثير من آهل الكتاب لو پردونکم من بعد , 
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق 4 1 البقرة : 
1۹ . 


)١(‏ في الاصل : الخامسة والعشروث بعد المالة » وفي (1) الخامسة عشرة بعد ناه 
وفي ( ج ) الحادية والعشرون بعد المائة » وهي ساقطة من ( ب ) . ۱ 

)۲( في (1) « موادتهم » . 

() في (1)« بکقر ٩‏ . ۱ 

0( في ( ج  )‏ مودتهم الکفر والکافرین » والمسألة على هذا المعنى شرحت من | 
تما على مسالة م آهل الجاهلية دين الکفار . 


6م 


وقال - تعالی - : # ودت طائفة من أهل الکتاب لو یضلونکم وما 
یضلون إلا آنفسهم وما یشعرون 4 [ آل عمران : 14] . ۱ 

وقال - تعالی - : ا وقالت طائفة من آهل الکتاب آمنوا بالذي آنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم يرجعون 4 [آل عمران : 
[VY‏ . 

وقال ‏ تعالی -  :‏ ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الکتاب يرذوكم بعد إيمانكم كافرين 4 [آل عمران : ]٠٠١‏ . 

وقال ‏ تعالی -  :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل € [ التساء ]٤٤:‏ . 

وقال - تعالی - في شأن المنافقين  :‏ ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء 6 [النساء : 44] . 
0 وقال ‏ تعالى ‏ في شان الأميين  :‏ ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دینکم إن استطاعوا € [البقرة : ۲۲۱۷ . 

وقال - تعالى -  :‏ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم 
' آیدیهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 6 [الممتحنة : ۲۲ . 

كما أن الآيات التي ذُكرت في مسألة الصد عن سبیل الله دالة على 
هذه المسألة ‏ آیضا - . 

وقد خالف هدي رسول الله يإ هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة 


فان الرسل - عليهم السلام - یدعون إلى الله تعالی - وإلى دينه » 


Aor 


ویرشدون الناس إلى الطریق المستقیم الذي يتبغي سلوکه . 

وقد مضى كثير امن الأدلة الدالة على المخالفة في مسألة الصد. عن: 
سبيل اللهء وفي مسألة دعوة الناس إلى الكفر مع العلم » ودعوتهم: :إلى 
الضلال بغیر علم . ۱ 

کما آنه سبق بيان وزر من دعا إلى ضلالة » وذلك في مسالة دعوة' 
الناس إلى الضلال بغير علم . ا 

وهذه كلها دالة على المخالفة في هذه المسألة . 

وهذه المسألة لاتزال موجودة » والخطط التي حاكها الكفار زمن البعة. 
دون ماحاکه کفار ما بمراحل كثيرة » فقد ابتکرت في هذا العصضر سل 
كثرة كي برد الناس عن ديتهم ۰ ويرجعوا كفارا » كما سبق ذكر ذلك في 
وا نت - تعالی - . E‏ 


Ao 


الا . والرابعة . والخامسة . والسادسة . والسابعة . 
والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المانة”'' 


العیافة , 


العيافة : زجر الطير » والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها؟ 


والاستدلال بذلك على الحوادث » واستعلام ماغاب"*. 


وقد كان الجاهلیون إذا آراد آحدهم أن يمضي إلى سفر » آوهم بأمر ع 
زجر الطير » فان توجهت إلى اليمين مضى ٠‏ وان توجهت إلى الشمال رجع 


'(1) في الاصل : « السادسة والعشرون » والسابعة ۰ والثامنة » والتاسعة والعشرون ۰ 

۱ وتمام الثلاثين » والحادية والثلاثون » 
وفي ( ب) : « الثانية » والثالثة » والرابعة » والخامسة ‏ والسادسة » والسابعة » 
والثامنة » والتاسعة والعشرون » ولم يذكر سوى خمس مسائل . 
وفي ( ج ) : « الثانية والعشرون بعد المائة » والثالثة » والرابعة » والخامسة » 
والسادسة »> والسابعة» والثامنة » والتاسعة والعشرون » وتمام الثلاثين ۰ والحادية 
والثلائون بعد المائة » ولم یذکر سوی ست مسائل . 
وفي ( د ) : د الثالئة » والرابعة » والخامسة » والسادسة » والسابعة > والثامئة » 
والتاسعة والعشرون» وتمام الثلائون [ هکذا ] والواحدة والثلائون » ولم يذكر سوى 

. » العافية‎ ١ : ) في ( ب‎ )( ٠ 

(۳) انظر : غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 407) و (۲/ ۵۱۵ » غريب الحديث لأبي عبيد 

(0/۲:) ۰ الفاتق في غريب الحدیث (44/۳) ۰ معالم السنن ( ۳۷۳/۵) ۰ النهاية 
في غريب الحدیث (۳۳۰/۳) ۰ لسان العرب ‏ مادة « عیف » (۲۲۱/۹) . 

۲ (0) انظر : بلوغ الأرب (۳۰۷/۳ . 


66م 


ولم يتم مایرید ؟ لانه يعتقد حيتئذ أن سوءا سیصیبه(). 


وهذه الخصلة من آواید العرپ ء سواء کانوا أميين » أوكتابيين ... 


وقد اشتهر تهر بذلك بعض القبائل كبني آسد(" ويني لهب ۰ وهو كثير 


في آشعارهم » ومنه قول الاعشی : 


زلف 


(۳) 


فرق 


0 


£) 


ماتعيف اليوم في الطير الروح من غراب البين أوتيس برح 
وقول زهير بن أبي سلمی : 


جرت سنحا فقلت لها أجيزي نوی مشمولة فمتی اللقاء0. 


انظر : غريب الحدیث لايي عبید (۱۳۸/۲) ۰ مناقب الشافمي للبيهقي ۳۰۵ - 
c(۸‏ السئن الكبرى للييهقي - كتاب الضحايا SE OE‏ 
۰ مشکل الآثاز للطحاوي ‏ باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله ڳل من 

: آقروا الطير على مکناتها - ir»‏ » مختصر سنن أبي دا را للنتري : 
۵ سا الستن (1786/4) . CS‏ 


انظر : : جمهرة ۶ أنساب "العرب لابن حزم (VD‏ . 


وينو أسد : هم پئو أسبد بن خزيمة بن مدركة » بطن من بطون کنائة ۱ 

انظر : جمهرة نساب العرب لابن حزم ( ۰ - 1۹4( . ۱ 
انظر : النسب لأبي عبيد (۲۹۲) »المحکم لابن سيدة » مادة « لهب » (5 7 0 
جمهرة أنساب العرب ۷ ) ء الاشتقاق لابن دربد (491) » الروض الأنف : 
(۷) لسان العرب > مادة « لهب » )9/40/١(‏ » تاج العروس > مادة ۱ لهب» 
1۷۵/۱ . 

وينو لهب : هم بشو لهب بن أحجن بن كعب بن الحارث بن كمب + حي من احا 
الأزد . 

انظر : النسب لأبي عیید (۲۹۲) » جمهرة أنساب العرب لابن حزم VD‏ . : 
دیوان الاعشی 0400 وذکره أبن سيدة في المخصص (۷/۹) ۰ والنجاحظ: في 
الحیوان (44۲/۳) ٠‏ وابن رشیق في العمدة (۲۲۰/۲) ۰ وابن منظور في لسان 
المرب (5121/9) ۰ والزبيدي في تاج العروس (۲۰۷/۲) . ۱ 
ديران زهير (۱6) . : 
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وقول عمرو بن قميئة التصراني : 
فبيني على نجم شخیس نجومه وأشأم طير الزاجرین سنیحها(!) 
وقول عنتر:( : 
ظعن الذین فراقهم اتوقع وجری ببينهم الغراب الابقع 
فزجرته ألا يفرخ عشه بدا ویصبح واحدا يتفجع”"© 
والأییات في هذا المعنی کثبرة جدا("» ولعل فیما ذکرت غنية . 
وقد خالف هدي رسول الله 6 هدیهم في هذه الخصلة ١‏ فانه 246 
لما ذكر العيافة عدها من الجبت » فقال : ١‏ العيافة » والطرق ۰ والطيرة من 


الجبت ^ 


(1) ديوان عمرو بن قميئة (۳۱) ۰ وذكره ابن قتية في غريب الحديث (0۱۷/۲) . 

"0 هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاذ العبسي » من فرسان العرب في الجاهلية 
وشجمانهم » وهو معدود في الطبقة الاولی من الشعراء » وهو من شعراء النصرانية » 
توفي قبل الإسلام . 
انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲۰۰/۱ - ۲۵4 ۰ الاغاني (۲۳۷/۸ - )۲٤۴١‏ » 
خزانة الادب 1۲/١(‏ -۱۹) . 

(۲) ديوان عنترة  7117(‏ 171) ۰ وذكره الجاحظ في الحيران (6/ 447 44۳) . 

(؛) انظر في :ذلك : المعاني الكبير لابن قتيبة (۱۱۷۹/۳ - ۱۱۸۷) ۰ الحيوان للجاحظ 
6٠ /۳(‏ - 448)ء المحاسن والمساويء للييهقي ( ۳۲۶ - ۳۳۷) ۰ نهاية الارب 
للنويري (۱۳4/۳ - 141) ۰ بلوغ الارپ (۲۰۷/۳ - ۳۱۹ ۰ المفصل في تاريخ 
العرب قبل الاسلام د. جواد علي ( ) ٠‏ الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي 
د.زهدي صيري الخواجا (۳۹۹- 1۰۷ , 

(۰) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطب باب في الخط وزجر الطير - (8/4؟؟ - 

3 ۳۹۰۷/۲۲ والنسائي في السئن الکبری - کتاب التفسير ‏ باب قوله تعالى : 9 
يؤمنون یالجبت والطاغوت  »‏ (۳۲4/۷) ۱۱۱۰۸ ۰ وعبد الرزاق في مصنفه - 
کتاب الطب باب الطيرة - (۱۰/ ۰۱۱۵۰۲4۰۳ وابن سعد في الطبقات (۷/ ۰6۳۰ 


۸۷ 


والله - تعالی - قد أوجب الکفر پالجبت » والعيافة منه. 


| ونهى إل عن زجر الطیر » وبين أنه لایضر » ولايتفع ٠‏ فقال : « 


أقروا الظير على مکناتها»( . 


0 


وابن أبي شيبة في مصنفه - کتاب الادب - باب من كان يسر حديثه من أهله ‏ (9/ ۷ 
- 4۳) ح٤٥٤1‏ » واحمد في مسنده (4۷۷/۳) و(۱۰/۵) ۰ وأبو عبِيد في !غریب 
الحدیث (۲/ 14 - 4۵) ء والدولايي في الکنی (۸۱/۱) : والطحاوي افي شرح 
معاني الاثار - کتاب: الكراهية - (4/ ۳۱۲- ۳ وابن حبان في صحیحه - كتاب 
الطب - باب ماجاء في الطيرة - (۳4۵) ۱۸۲ ۰ والطبراني في الممجم الکییر 
(۳۱۹/۱۸) ۽ وابر نعیم الأصبهاني في أخبار أصبهان (۱5۸/۲) ۰ والبيهقي: في' 
السئن الکبری - کتاب القسامة - باب العيافة والطيرة والطرق - (۱۳۹/۸) + والخطیب 
البغدادي في تاريخ بغداد (4۲۵/۱۰) ۰ والبغوي في شرح السنة - کتاب الطب 
والرقى - باب مايكره من الطيرة واستحباب الفأل - (۱۲/ ۳۲۵۱2/۱۷۷ > وفي مغالم 
التنزیل ٠ )۵4 - ot‏ والمزي في تهذیب الکمال (۱/ 1۷ - 4۷۱) كلهم من _ 
وقد حسن هذا الحديث النووي في رياض الصالحين Wz)‏ ۰ وجود إسناده ٠”‏ ۱ 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب .في کتاب التوحيد (۷4):. 


أخرجه أبو داود في سئنه - كتاب الأضاحي - باب في العقيقة - (۲/ ۲۵۷ - 188)ح | 
۵۹ وأبو دارد. الطي‌السي في مسنده (۲۲۷) > والحميدي قفي مښنده أ 
۳۹۷ » والطحاوي في مشکل الاثار - باب بيان مشکل ماروي عن رسول ' 
الله ی من قوله : آقروا الطیر على مکناتها - (۱/ ۰0۳4۳ رابن أبي شيبة في مصنفه - 
کتاب الادب - باب من كان پسر حدیثه من آهله - (1۲/۹)ح14۵۲ ۰ والطيراني في ۰ 
المعجم الکبیر (۲۵/ ۱۲۷ - ۰۷0۱1۸ ۰ والحاکم في المستدرك ‏ کتاب الذبائح - 
(:/۱۳۷) » وآبو نعيم في الحلية (۵۹/۹) ۰ والبيهقي في السنن الکبری - کتاب 
الضحایا ؟ باب آقروا الطیر على مکناتها - (۳۱۱/۹) ٠‏ وابن عبدالیر في التمهید . 
9 ۰ واليغوي في شرح السنة - کتاب الصید - باب العقيقة - ,(۱۱/ 6۲3۵6 
ح۲۸۱۸ كلهم عن أم کرز الكعبية . 

وقد صحح هذا الحديث الحاكم في مستدركه » ووافقه الذهبي . 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )٠١5/8(‏ : « رواه الطبراني بأسائيد > ورجال 
أحدها ثقات » . 


AOR 


أي : آقروها على مواضعها التي وضعها الله بها > من آنها لاتضی 
ولاتتفع» فلاتطیروها 0 ولاتزجروها ۰ بل دعوها في آماکنها 


فالعيافة مما حاربه النبي يه » وابطله من عادات أهل الجاهلية .. 


وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى پومنا هذا » قفي بعض 
المجتمعات التي یغلب على أهلها الجهل ٠»‏ لاتزال العيافة موجودة بینهم» 
فهم یتعیفون من کثیر من الطیور » وخاصة البوم'"» فهم یعتقدون أن هذا 


٠‏ الطاثر إذا وقع على دار أحدهم » فإنما تنعى إليه نفسه» أوأحد آفراد عائلته. 


كما أن كثيرأ منهم يتعيف بالغراب ٠»‏ فاذا قابله أول النهار ۰ اعتقد أن 
: مکروها يصيبه”" ۰ والله المستعان . 


(۱) انظر : غريب الحدیث لابي عبید (۱۳۸/۲) ۰ مختصر سنن آبي داود 
(۱۲۵/4)»معالم الستن (4 /۱۲۵) ۰ مناقب الشافعي (۳۰۵/۱ - ۳۰۸ ۰ شرح 
السنة للبغوي (۲۹۹/۱۱) - 

() البوم : طائر كريه المنظر » يخرج من بيته ليلا » وهو من الطیور المفترسة » والعرب 
في جاهليتهم ينسجون حوله القصص والخرافات . 
انظر : الحيوات للجاحظ (4۹۸/۲) و (407/0) » حياة الحيوان الكبرى للدميري 
04-7 

(۲) انظر : إصلاح المجتمع لمحمد بن سالم البيحاني )٠٠١(‏ . 


A0۹4 


يبين المزلف - رحمه الله تعالی ۱ أن من معتقدات آهل الجاهلية 
مایسمی عندهم ب « الطرق » . ۱ 
والطرق : شرب من ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون 3 
بزعمهم - بها إلى معرفة المغییات() ۱ 
وقد ذکر أهل العلم له تفسیرات منها : أنه الخط یخطه الکاهن في ' 
| الأرض + فیتوصل - بزعلمه ‏ إلى معرفة لغب ۳ 
۱ رق كا الخلا بخط خطين في ریق علا د لني من 
فإذا زجر » قال : ابني عيان » آسرعا البیان٩.‏ 
ومنها : أنه الضرب بالحصی ۰ فالطارق إذا سكل عن حادثة » اخرج ۱ 
حصیات معه » فضرب بها على طريقة مخصوصة » فیلوح له - بزعمه  -‏ 


(۱) هله السالة ليست في (1 ) و ( ب ) ورقمها في ( ج ) الثالثة والمشزون غد ! 
المائة. 

( انظر : بلوغ الآرب ۳۳۳۳ 

(۳) انظر : غريب الحديث الابن قتيبة (4۰۳/۱) ۰ الاداب للبيهقي (۲۲۷ ۰ ی 
مادة « قرط » )١586/5(‏ » غريب الحديث لابن الجوزي (۳۲/۲) 2 النهاية في غزيب 
الحديث (۳۲/۲) ۰ » لسان العرب ‏ مادة « طرق » ( 101°( . 

(:) انظر : غريب الحدیث لابن قتيبة (40۳/۱) ۰ النهاية في غريب الحدیث (۰)۱۲۱/۳ 
لسان العرب» مادة ۱ طرق ل (۲۱۵/۱۰) . 


A 


مایعلم به جواب السوال 

قال سعید بن جبير- رحمه الله تعالی - في قوله - تعالی - : ۵ وأن 
تستقسموا بالازلام ذلکم فسق 4[المائدة :۳] : « حصی بیض ‏ کانوا 
۱ یضریون بها "۲ 
|| وفسرها هو("والحسن البصري رقتادة”إقداح كانت العرب تستقسم بها 
عند الخروج إلى سفر ونحوه ۰ فكان إذا خرج عليهم القدح الذي يأمرهم 
٠‏ بالخروج » خرجوا ۰ ولا فلا ؛ اعتقادا متهم باه لو خرجوا لأصابهم 
أذى . 

وقال السدي : « الازلام : قداح كانت في الجاهلية عند الکهنة ۰ فإذا 
۱ آراد الرجل أن يسافر ۰ آویتزوج ۰ أويحدث آمرا ‏ أتى الکاهن فاعطاه شیتا» 
فضرب له بها ء فان خرج منها شيء يعجبه ۰ آمره ففعل ۰ وان خرج منها 


۱ شيء یکرهه » نهاه » فانتهی» ۲ 


| (۱) انظر : غريب الحدیث لابن قتيية (10۳/۱) ۰ معجم مقاییس اللغة (1۵۰/۳) ۰ 
المشوف المعلم (4۸۳/۱) ۰ المحکم » مادة « قرط ٩‏ (۱۲۵/۷) » غريب الحدیث 
لابن الجوزي (۳۲/۲) ۰ جمهرة اللغة لابن درید ۰ مادة « رطق » (۳۷۱/۷) ۰ 
النهاية. في غريب الحدیث (۱۲۱/۳) ۰ لسان العرب» مادة «طرق » (۲۱۵/۱۰) ۰ 
بلوغ الارب (۳۲۳/۳) . 

: (۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره (۷۹/۷) . 

: (۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۷۱/۲) . 

, (4) آخرجه ابن جریر في تفسيره (۷۷/۷)) وذکره السيوطي في الدر المتثور (۲/ ۲۰۷) 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد . 

۰ (0) أخزجه ابن جرير في تفسيره (0///5 . 

1( أخرجة ابن جرير في تفسیره ۷۷/۱ . 
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وقال لبيد : 
لعمرك ماتدري الضوارب بالحصی 
۱ ولازاجرات الطينر ماالله صانبع۷) 
: أنه الضرب بقضیب في الصوف المخلوط بقطن على س 
مغ 0 ۱ 
, وعندي أنه 5 بين هذه التفسيرات ۰ فكل واحد منها يعد طزيقة ۱ 
من طرقهم في ذلك .| ۱ 
وقد نهى رسول الله ية » وزجر عن هذه الخصلة الجاهلية » وبين . 
أنها من الجيت » كما في قوله كك : 7 العيافة ٠‏ والطرق ٠‏ والطيرة من 
الجبت ». ۱ 00 
كما أن الله تعالی - حرم الاستقسام بالازلام » وهو من شروب : 
الطرق ۰ فقال : # وأن: تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق ‏ . ۱ 
والمعنى : أن الل - تعالى - حرم علیکم أن تطلبوا ماقسم لکم بذلك؛ ۱ 
لأنه تعرض لعلم الغيب » ولايجوز لأحد أن يتعرض لعلم الغيب". 
وهذه الخصلة لاتزال موجودة إلى يومنا هذا" » فالخط على الرمل » 


)١(‏ ديوان لبيد )٩۰(‏ » وذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (4۵۱/۳) » وابن سيدة 
في المحكم (156/1) ۰ والعكبري في المشوف المعلم (4۸۳/۱) ۰ وابن درید في ‏ 
جمهرة اللغة (۳۷۱/۲) ۰ وابن منظور في لسان العرب (۲۱۵/۱۰) . ۱ 
(۲) انظر : معجم مقاييس اللغة (4۵۰/۳) ۰ لسان العرب ء مادة «طرق » ( ۰ 
(۳) انظر : احکام القران لابن العريي (۵44/۲) . ۱ 
(؛) تفسير القران الکریم لمحمود شلتوت (۲۹۰/۱) . 


۸ 


وضرب الودع منتشران انتشارا کبیرا ۰ وکذا التنبوء بها 
ومما يلحق بها مما هو موجود في هذا العصر ۰ مایسمی بپازهر 
الطاولة » والدومینو » وهذان یقومان على التنبوء بالشيء عن طریق الأرقام » 
بحیث توضع دائرة على الارض » ثم یلقی بالزهر المرقم داخلها » فإن لم 
یدخل فیها: » فهو يعني أن ثمة شقاقا سيقع ۰ ون دخل فیها تمت قراءة 
الارقام الموجودة على الزهر» وکل رقم يدل على حادثة معينة". 
ومنها : قراءة الثار » حيث إنهم یستدلون على مایقع - پزعمهم - من 
الاحداث في المستقبل بصور الجمر » وتلهپ النار". 
3 ومنها : مایسمی به قراءة الفتجان » . وهو فتجان القهرة » حيث 
يعتمد الكاهن على مايتبقى من القهوة فيه » فيرسم به على جوانب الفنجان 
خطوطا ۰ ثم .يتنب ہما یحصل ٩‏ 
ومنها مایسمی باقراءة الکف» ۰ حیث یعتمد مدعي الغيب على خطوط 
الکف» ومافيها من تقاطعات » وتعرجات » وانقطاعات » واتصالات › ثم 
(1) انظر :تفسير القرآن الكريم ( ١‏ /۲۹۰) ۰ قراءة النجوم والحظ والطالع بين الحقيقة 
والخرافة لمجدي الشهاوي (؟ 4‏ 4۳) ۰ اكتساح السحر لأحمد الخروف (0۷ - 
۰ الألوهية في العقائد الشعبية (۱۵۱) . 
(۲) انظر : قراءة النجوم والحظ  47(‏ 44) . 
(۳) انظر : المرجع السابق  44(‏ 40) . 


(6) انظر : المرجع السابق (10 - 40) »الالوهية في المقائد الشعبية ( ۱۵۲) » السحر 
والمجتمع د. سامية ساعاتي ( ۲۱6) . 


۸۳ 


وکذا. 
ومنها : مایسمی ب قراءة الکوتشينة » » وهي کزهر الطاولة التي سبق 
e‏ 5 
: الضرب بحبات الفول" . : 
ل 


والله أعلم . 


(۱) انظر : قراءة الحظ (47 - 8۷) » السحر والمجتمع ( ۲۱۶) » الألوهية في. العقائد 
الشمبية  )۱۵0(‏ : 

.)۱۸( قراءة الحظ (1۷) ۰ السحر والمجتمع ۲۱ ۰ شوت و الشعيية‎  )۲( 

(۳) انظر : تفسير القرآن الکریم ( ۲۹۰/۱) . ۱ 
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يبين الامام لشو أن من خصال أهل الجاهلية - سواء کانوا أميين 


آوکتابیین - الظيرة » وهي في الاصل ۰ التشاؤم بالطیر؟ فکانوا إذا آرادوا 


سفرا أوحاجة » فواجههم بعض ماکانوا یتشاه‌مون به » رجعوا عما کانوا 


يريدون220 حيث کانوا یعتمدون علیها » ثم توسعوا في ذلك » حتی شملت 


الإنسان والحیوان والأسماء والكلمات » ولم تعد مقصورة على الطير فقط ۰ 


فبعض ذوي العاهات كالأعور والأعرج ٠‏ وذوي القبح الشديد هو شؤم في 
نظر أهلالجاهلية' » كما أن بعض الحركات التي تصدر من الإنسان 


کالمطاس هي شزم في نظرهم - أيضا ‏ وکانوا يتطيرون بها* 


(۵ 
6 


۳ 


(4) 
2 


وقد بين الله تعالی - في کتابه تطیر أهل الجاهلية بالانبیاء 


رقم هذه المسألة في (۱) السادسة عشرة > وفي ( ب ) الثالثة والعشرون بعد المائة. 
انظر : تهذیب اللغة » مادة « طار يطير » (۱۶/ ۱۲ - ۱۳) ۰ الصحاح » مادة «طیر » 
(۷۲۲۸/۲) ۰ الحیران (1۳۸/۳) » غريب الحدیث لابن الجوزي (4۸/۲) ۰ النهاية 
في غريب الحدیث (۳/ ۰۱0۲ شرح الكرماني للبخاري (۳۲۱/۲۱) . لسان العرب 3 
مادة « طیر © (۵۱۱/4) ۰ إرشاد الساري (۳۹۹/۸) ۰ فتح الباري (۲۲۳/۱۰) ۰ 
عمدة القاري (4۱۲/۱۷) ۰ تاج العروس ۰ مادة « طير » (۳۹۸/۳) . 

انظر : معالم الستن (۳۸۷/۰) ۰ شرح مسلم للنووي (۲۱۹/۱8) ۰ النهاية في غريب 
الحديث (۱۵۲/۳) > شرح الکرماني للبخاري (۳۱/۲۱) ۰ ارشاد الساري 
(۰)۳۹۱/۸ فتح الباري (۲۲۳/۱۰) ۰ عمدة الفاري (4۱۲/۱۷) ۰ فيض القدیر 
(۳۹۰/۳) ۰ مرقاة المفاتيح (۲/۹) . 

انظر : الحیوان (4۳۸/۳) ۰ تاريخ العرب قبل الاسلام د. جواد علي (۳۲۵/۵) . 
انظر : تاريخ العرب قبل الاسلام (۳۲۵/۰) . 


A10 


E ۳‏ :۹۷ 
أي : مارآینا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا » وذلك آنهم كانوا 
لايصيب احدا منهم أذى إلا قالوا : هذا من قبل صالح وقومه() ۰ 

قال مجاهدككافة : ١‏ مایا من شر فالا هو من قبلك ۰ ومن قبل 
من اتبعك»(. 

وقال - تعالى | - مخبرا عن تطير . فرعون واله. بموسى اا 7 وان 
تصبهم سيئة يطيروا بموسی ومن معه 4[الأعراف :۰ 

أي : يتشاءموا بهم 8 ویقولوا مااصابتا هذا [لابسبیهم ° ا 
قال مجاهد ا في الآية : «وإن يصبهم بلاء وعقوبة » يتشاءموا : 
i‏ ا 
تموسی 

وقال ب تعالی - مخبرا عن تطير اصحاب القرية إذ جاءها تساو 
برسلهم  :‏ قالوا نا تطیرنا بكم لیس :۲۱۸ . 

اباد لاوما E‏ مور ای اف 


(۱) انظر ی ۱ 
(۲) آخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنثر وابن أبي حاتم » كما في الدر المتثور 
ا OMY‏ : 0 

(۳) انظر 0 ۰ تفسیر ابن کثیر (۲8۰/۲) . 

(4) تفسیر مجاهد (Fe)‏ 3 وآخرجه ابن جرير في تفسیره (۲) ۰ وذکره ال 
الدر المتلور ۰۸/۲ )١‏ ۰ وزاد نسبته إلى عبد بن حمید وابن المنذر وابن آيي حاتم 
وأبي الشیخ . 

= انظر نفس 1 003 > معالم التنزيل (9/4) » تفسير ابن کثیر‎ )٥( 


ككلم 


وقال - تعالی - مخبرا عن تطیر قريش بالنبي ل » وتشازمهم به : 9 


"وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة یقولوا هذه من 
عندك€[النساء :۷۸] . 


أي : یقولوا : هذا بشومك"؟ 


فهذه الآيات صريحة في كون أهل الجاهلية ٠‏ كانوا 20 5 


ومما يدل أيضا ‏ على أن هذه المسألة من خصالهم ۰ ماجاء عن 


معاوية بن الحكم”" أنه قال : قلت يارسول الله » أمورا كتا نصنعها في 
الجاهلية » كنا نأتي الكهان ۰ قال : « فلا تأتوهم » قلت : كنا نتطير » 


قال: « ذاك.شيء يجده أحدكم في نفسه ٠‏ فلايصدنكم »۲ 


اقرف 


2 


وقد جاء ذلك في آشعارهم > ومنه قول النابغة الذبياني""متطیرا 


۲ . )۵1۸/۳( 

انظر : بحر العلوم (۳۷۰/۱) ۰ معالم التنزيل (1۵1/۱) ۰ تفسیر ابن کثیر 
(۵۲۷/۱). 

هو معاوية بن الحکم بن خالد بن صخر السلمي ۰ صحايي جلیل ۰ كان یسکن 
المدينة ۰ سمع النبي يه » وروی عنه ٠‏ لم أجد من أرخ موته . 

انظر : طبقات خليفة (۵۰) ۰ الثقات لابن حبان (۳۷۳/۳ - ۳۷6) ۰ تهذیب الکمال 
(WY ۱۷۰/۲۸(‏ . 

رواه مسلم في صحیحه - کتاب المساجد ومواضم الصلوات - باب تحریم الکلام في 
الصلاة » ونسخ ماکان من [باحته - (۳۸۱/۱ - 0۳۸۲ ۵۳۷ ۰ وأخرجه في کتاب 
السلام - باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان - ۱۷٤۸ /٤(‏ - ٩۱۷6)ح۰۵۳۷.‏ 

هو زياد بن معاوية بن ضباب الذيباني » كان آحد المحکمین في الشعر في الجاهليةء 
حيث كان الشعراه یمرضون عليه قصائدهم في سوق عكاظ ۰ ریحکم بینهم فيها » 


AY 


بالغراب : 


زعم البوارح أن رحلتتا غدا ویذاك خیرنا الغرابٌ الا سود | 
وقول عتترة متشائما بالغراب - أيضا ‏ : 
0 
ياعبل کم يشجى فژادي بالنوى 
۱ ويروعني صوت الفر اپ ار 
. وقول امريء القیس متشائما بالعطاس : 
وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل 
شديد و منيج الجيب نعم او 
وقصائدهم تزخر بكثيرمن ذلك » كما سبقت الاشارة إليه في مسالة : 


العيافة. 


وقد خالف هدي ارسول الله كي هدیهم في هذه الخصلة > فنهی" عن : 


التطیر » وقال : « لاعدوی » ولاطيرة . . . الخدیث »۲۱ 


(۱ 


زف 
۳ 
زفق 


وقد توفي قبل لاسام ۱ ۱ 
انظر : المؤتلف والمختلف للآمدي (۲۵۲) ء الأغاني (4۱-۳/۱۱) » زانة الدب ۱ 
(۷۷۸ قنك . .: 

دیوان الثابغة (۱۰۵) : وذکره آبر الفرج في الاغاني ۸/۷ )٩‏ ۰ وذکره الجاحظ 
في الحیوان (۳/ 41۲ . 

والبوارح في البيت جمع بازح » وهو مامر من الطير والوحش من جهة یمین 0 


. والعرب تتطیر به . 1 


انظر : لسان العرب مادة « برح tA /۲( ٩‏ 
ديوان عنترة (59) وذكره الجاحظ في الحيوان (44۲/۳) . 


ديوان امريء الفیس (۱۰۵) . 
آحرجه ات ۔ کتاب الطب - پاب لاهامة - ۰0۱/۷ وسلم في < 


AIA 


0" 


وتبرأ يإ ممن فعل ذلك › فقال :« ليس منا من تطير آوتطیرله »۳ 


وبين 95 آنها من الجبت ۰ فقال : « العيافة » والطرق ٠‏ والطيرة من 


الچیت »© . 


وبين كل آنها شرك » فقال : « الطيرة شرك »۲ 


ونهى 6 من وجد في قلبه شيئا من ذلك أن يحققه » كما في حديث 


صحیحه - کتاب السلام - باب لاعدری ولاطيرة - (0/4 ۲۲۲۰۱۷ 5 

آعرجه الدولابي في الکنی (۱۱۱/۲) ۰ والطبراني في المعجم الكبير 
(۱۸/ ۳۵۵-۱۱۲ ۰ قال الهيئمي في مجمع الزواند (۱۰۳/۵- ۱۰6) : « رواه 
الطبراني » وفیه (سحاق بن الربيع »وثقه آبو حاتم » وضعفه عمرو بن علي » وبقية 
رجال ثقات ٩‏ ۰ وجود اسناده الشیخ محمد بن عبدالوهاب في کتاب التوحید (۷۷) . 
أخرجه اليخاري في الادب المضرد - باب مایقول الرجل إذا رای غيما - 
(۰۹۳42)۱۹6 رابو داود في سننه - کتاب الطب باب الطيرة ‏ (۲۳۰/4)ح۳۹۱۰ ۰ 
والترمذي في جامعه ‏ کتاب السير باب ماجاء في الطيرة - 110/8 - 
۱ وابن ماجه في سننه - کتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل » 
ويكره الطيرة ‏ (۱۱۷۰/۲) ۳۵۳۸ ۰ والطيالسي في مسئده (47)ح707 ۰ وابن أبي 
شيبة في مصنفه - کتاب الادپ - من كان یسر حدیثه من أهله ‏ (۳۹/۹) ج ۰.4۲ 
واحمد في مسنده (۳۸۹/۱ ۰ ۰4۳۸ 64۰ ۰ وابن أبي الدنیا في التوکل (۲۱) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار - باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب آم لا - 
(:/۳۱۲) ۰ وفي مشکل الاثار - بیان مشکل ماروي عن رسول الله 45 فیمن حلف 
بغير الله ماحكمه ‏ (۳۵۸/۱) ۰ وابن خبان في صحيحه ‏ كما في الموارد - کتاب 
الطب - باب ماجاء في الطیرة - (١٠٤٠)ح‏ ۱:۲۷ ء والحاكم في المستدرك ‏ كتاب 
الإيمان ‏ (۱۷/۱ - ۱۸) » والبيهقي في السئن الکیری - كتاب القسامة - باب العيافة 
والطيرة والطرق - (۱۳۹/۸) » والسهمي في تاريخ جرجان (۲۵۳-4۱۸۷ : والبغري 
في شرح السنة - کتاب الطب والرقی - باب مايكره من الطيرة » واستحياب الفأل - 
(۱۷۷/۱۲ - ۱۷۸) ح۳۲۵۷ كلهم من حديث ابن مسعود . 

قال الترمذي : « حدیث حسن صحیح ٩‏ ۰ وصححه الالباني ۰ كما في السلسلة 
الصحيحة ح1۳۰ . 


۹۹ 


معاوية بن الحکم: ٠‏ منابق الذکر . 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى یومنا هذا » ولها صور 
كثيرة » منها التشاؤم ين الاشخاص ذوي العیب © کالاعور والأحول' 
» وببعض الأشجار » كالأشجار المتجردة من آغصانها » ویبعض 
الارقام » کرقم (۱۲ ) عند التصاری. » ورقم (۱۰) عند الروافض » و 
(۷) عند بعض آهل البادية ۰ ویبعض الاصوات » کصوت الغراب والبومة » 
وبالمقص إذا ,کان اة وبتقليم الأظافر ليلا » وبالاغتسال ليلا بقصد' 
النظافة .» وبالضحك الكثير. ». ويتسمية الأبناء على الاباء وهم. أحياء 3 


والأعرج() 


وبمشاهد مايسوء أول التهار كحادث مثلا » أوبمشاهدة بغيض كعدو وتحرى ! 
ويحكة الرجل. > ورفة العين الیسری"" ویبعض الأولاد » وخاصة البنات( 2 
وبعض , الشهور كصفروشنوال! “»ويبعض الأيام كيوم اه ۱ 
وب الط اس( ا 


(۱) انظر : إصلاح المجتمع (۲۷۱) ۰ الطيرة والفأل في ضوء الکتاب والسنة لمحمود. ۱ 
خليفة الجاسم (۱۰۰) ۰ الالوهية في المقاند الشعبية (۱۷۰) . ۱ 

(۲) 'انظر : الطيرة والفال في ضوء الکتاب و السنة (۱۰۰ - ۱۰۲) ۰ قاموس العادات 
والتقالید والتعابير المصرية لاحمد امین ( 8؟) ۰ الألوهية في العقائد الشعبية (. 
۷۰ 

(۳) انظر : تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين (۱۱۳) 7 9 

(4) انظر : تحذير المسلجين عن الابتداع والبدع في الدين (۱۱۳) » الستن والمبتدغات 
المتعلقة بالأذكار والصلوات (۱۳۷) ۰ الطيرة والفأل في ضوء الکتاب والسثة (۰)۱۰۰ 
تطهير المجتمعات من: آرجاس الموبقات لاحمد بن خجر آل بوطامي (Ve)‏ . 

(0) انظر : الالوهية في المقائد الشعبية ( 1٦۹‏ -۱۷۰) . 

() انظز : تحذير المسلمين من الداع والبدع في الدين ۲۱۱۳ الليرة ولال في ره 5 


AV:‏ و 


٠‏ آطرافها(" » وببعض الالوان کالاسود والازرق( ۰ ویشرب الماء عند 
اصفرار الشمس”" ۰ وبالعزم على كتابة الوصية » آوالندم على ماوقع منه من 
" ظلامة للناس » ومحاولة التحلل منهم » ورد ظلامتهم إليهم > وبذكر 
. العقرب والحية » وغير ذلك من الهوام . 

- فهذه الأمثلة  وان كانت قليلا من كثير ؛ لأن ماخفي ولانعلمه أكثر‎ ٠ 
تدل دلالة واضحة على أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة في هذا‎ " 


: العصر ء والله اعلم . 


= الكتاب والسنة (۱۰۱) . 

)١( :‏ انظر : الألوهية في العقائد الشعبية ( )1۷١‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق (۱۷۰) . 

' (۳) انظر : المرجم السابق (۱۷۱) . 


۸۷۱ 


يبين المولف كله آن. من خصال ۳1 الجاهلية > الاعتقاد ٠‏ 
الكهانة» وإتيان الكهان » وسؤالهم » وتصديقهم فیما يخبرون به » والاغتماد 
عليهم في ذلك . ۱ ۱ 

والكهانة : ادعاء علم الغيب ۰ كالإخبار بما سيقع في الأرض 3 
الاستناد إلى سیب :. 0 

والاصل أن هذا السبب المستند إليه ۰ استراق الجني السمع من كلام : 
الملائكة"» مع أن ثمة أسبابا أخرى » منها : إخبار الجني الکاهن 58 ٠‏ 
یطرا» آویکون في آقطار الارض » وماخفي عنه مما قرب آوپعد" ۱ 

ومنها : رصد النجوم وحرکاتها » والاستدلال‌بذلك٩.‏ 

ومنها : الاستدلال على الامور بأسباب ومقدمات » وهله هي 
العرافة(؟ : 


)١(‏ رقم هذه المسألة في (۱) السابعة عشرة بعد المائة > وفي ( ب ) الرابعة والعشرون 
بعد المائة » وفي ( ج ) الخامسة والعشرون بعد المائة . 

١‏ ۳( انظر : معالم السنن (۳۷۰/۵) » شرح مسلم للنووي (۲۲۳/۱۵) > فتح الباري 

. )۲۲۷/۱۰( : 

(۳) انظر : : المراجع السابقة 5 

)4( انظر : شرح مسلم للنووي (۲۲۳/۱۶) . 

() شرح مسلم للنووي )5778/١4(‏ ۰ النهاية في غريب الحدیت (۲۱:/۵ - ۲۱۰). 9 
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصاییح لملا علي قاري ۱۲/٩‏ . أ 


AVY 


وقد كان الناس في الجاهلية یعتقدون بصحة نبوءة الکاهن » وأن خبره 

| لابد أن یقع 

وكانت الكهانة منتشرة بينهم > وكان لكل حي کاهن". 

ومما يدل على وجود هذه الخصلة في أهل الجاهلية قوله - تعالى - : 
« هل بتکم على من تنزل الشياطين © تنزل على كل آفاك أثيم © يلقون 
السمع وأكثرهم کاذیون ‏ [الشعراء :۲۲۱ - ۲۲۳].. 

قال قتادة لشو : « الأفاك : الکذاب . وهم الکهنة » 
| تسترق الجن السمع » ثم يأتون به أولياءهم من الانس » فتتحدث الکهنة بما 
. نزلت به الشياطين»". 

ومن الأدلة ماجاء عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : « قلت : 
" يارسول الله» إن الكهان يحدثوننا بالشيء » فنجده حقا » قال : تلك الكلمة 
| الحق يخطفها الجني » فيقذفها في أذن وليه > ويزيد فيها مائة كذبة ۲۹ 
۱ وعنها - رضي الله تعالى عنها - آنها قالت : « سأل ناس رسول الله 
45 عن الکهان ؟ فقال : لیسوا بشيء ۰ فقالوا : یارسول الله ۰ انهم 


. یحدئوننا آحیانا بشيء فیکون حقا » فقال : تلك الكلمة من الحق یخطفها 


(۱) انظر : الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي (۳۹۰) . 

: )0۲ انظر : صحيح البخاري (۱۸۰/۰) 8 

: (۳) أخرجه عبدالرزاق في تفسیره (۷۸/۲) ۰ وابن جرير في تفسیره (۱۲۵/۱۹) ع وذکره 
السيوطي في اللر المتثور (۹۹/۵) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنلر وابن 
أبي حاتم . 

| (4) آخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب السلام - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان - 


AVY 


الجني ۰ فیقرها في أذن ولیه» فیخلطرن معها مائة كذية ». 

وفي حدیث معاوية بن الحکم : « آمورا كنا نفعلها في الجاهلية . 
ومنا رجال یأتون الکهان 26 

وعن عبداللة بن عمر - رضي الله تعالی عنهما - قال : 9 .ماسفعت 
عمر لشيء قط يقول : إني لاظنه کذا ۰ إلا كان كما یظن ۰ بيتما مر : ' 
جالس ۰ إذ مر به رجل جميل » فقال عمر : لقد اخطا ظني ٠‏ أوآن هذا 
ی ی و » علي الرجل ... فقال : كنت 
۳ 

وفي خبر هرقل الطريل : « وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم ۰ فقال 
لهم حين سالوه : إني رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك 0 
الختان . .۰ . »۳ ش الا 

فقد كان لوؤت ی الکهانة 1 . 

والاثار وه الدالة على وجود الكهانة في الجاهلية كثيرة جا 


0( ۳۵ آخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الطب باب الكهانة 5 
(۲۸/۷) ومسلم في صحیحه - کتاب السلام - باب تحریم الکهانة » واتیان الکهان - ۱ 
(۷/8) ۲۲۲۸ . 

(؟) آخرجه البخاري في صحیحه - كناب مناقب الأنصار - باب سلام عمر ۲4۳/۵۰ 

زفق آخرجه البخاري في صبحيحه - کتاب بده الوحي (۱/ 0۷ . 1 

)4( 3 : فتح الباري (۵4//۱) ۰ آبجد العلوم )001/۲ _ (oof‏ . 5 

0 : المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث الليزتي للفیف من المستشرقين . مادة ۰ 
0 0 ۰ - ۷۱) لمعرفة مواضع اا و التي اشتملها 1 
المعجم . 


AVE 


وقد استقصی العلامة الالوسي آخبارهم في کتابه الحافل « يلوغ الارب 
في معرفة احوال العرب »۳ 

وهذه الخصلة من خصال الأمیین والکتابیین كما تبين من الآثار آنفة 
الذکر . 
وقد خالف هدي رسرل الله يك هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة» 
فحرم الكهانة وإتيان الكهان والعرافين » وسؤالهم » وتصديقهم » وبين خطر 
ذلك » فقال : « من أتى عرافا » فسأله عن شيء ۰ .لم تقبل له صلاة أريعين 
یوما ¢ 

وقال يله : « من أتى عرافا أوكاهنا » فصدقه بما يقول » فقد كفر يما 
أنزل على محمد و ۲" 

وقال 6 : « ليس منا من تطير أوتطير له » أوتكهن أوتكهن له.». 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » وأعظم من تتمثل فيهم 
(۱) انظر : بلوغ الأرب (۲۱۹/۳ - ۳۰۷ ۰ وانظر : نهاية الأرب (۱۲۸/۳ - 03174 . 
(۱۷) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب السلام - باب تحریم الکهانة واتیان الكهان - 

(۱۷۰۱/۵) ۰ ح۲۲۳۰ - 
(۲) آخرجه آحمد في سنده (4۳۹/۲) ۰ واسحاق بن راهوية في سنده 
۱ (۰۵۰۳2)6۳۰/۱ والبزار كما في کشف الاستار (۳/ ۳۰۸۵-68۰۰ ۰ والحاکم في 

مستدرکه - کتاب الایمان - (۸/۱) ۰ والييهقي في السنن الکبری - کتاب القسامة - 

باب تکفیر الساحر وقتله إن كان مایسحر به کلام كفر صریح - (۱۳۵/۸) . 

قال الحاکم : « صحيح على شرطهما جميعا » ولم یخرجاه » ۰ وقال الهيثمي في 


مجمع الزوائد (۱۱۷/۰) : 2 رجاله رجال الصحيح » خلا عقبة بن سنان ۰ وهو 
ضعیف » ۰ وجود إسناده ابن حجر في الفتح (۲۱۷/۱۰) ۰ 


۸۷۵ 


الصوفية » فان الذي يسبر احوالهم ۰ ویطلع علیها » يعلم علم اليقين أن 
أكثر مشایخ الطرق مابين کاهن وعراف ۰ فادعاء علم الغيب عندهم كأنه من 
ستلزمات الولاية والكرامة » ویسمون ذلك ب « الکشف» ولولا محشية 
الإطالة لسردت من أخبارهم مما دونوه بأنفسهم المئات » بل الآلاف من 
التكهنات 200 

كما أن الكهانة| متتشرة بين كثير من الخرافيين الذين يدعون عر 
الغيب '» ويزعمون أنهم يرشدون. الناس إلى مايريدون > ويأكلون أموالهم 
بالباطل ۳ 
۱ "كفا أذ ن ای و وها + م ی ی ا ی 
٠ ۱‏ بالطب الشعبي ٠‏ فيزعم أنه يعرف سیب المرض الفلاني ٠‏ وأن علاجه کنا 

وكذا » عن طریق الشياطين . ۱ 0 

.كما أن من مظاهرها - ایضا- : مايدعيه بعض الفلکیین من المنجمین. 
من معرفة مایحصل یما یسمی بالطالع سواء كان نحسا آوسعیدا » ومنا 
موجود في آکثر الصحف والمجلات . 


فهذه الخصلة لاتزال موجودة » والله المستعان . 


)۱( انظز على سبيل المثال : : الطبقات الكبرى للشعراني زفق / ١16‏ ۰ ۰۷ ۰۱۷۸ 
۱۲۰ ۰ ۷ ۱۲۳ » وفیرها كثير جدا ۰ وانظر :الابریز :۳۵ ۰ ۳۷ ۰ 49 » 


#۱ وفي جامع النبهاني كثير . 
(۷) انظر : إصلاح المجتمع (۲۹۸- ۲۹۲) . 


كلام 


والتحاكم إلى الطاغوت* esen‏ 


يبين المولف ّف أن من خصال أهل الجاعلية : التحاکم إلى 
الطاغوت ۰ وهو التحاکم إلى غير ماأنزل الله - تعالی - ۰ وهو طافوت 
الحکم(۲ ۰ فقد كان آهل الجاهلية : الأمیون والکتابیون ینصبون حکاما 
لهمء یحکمون فیهم ولهم بغیر شريعة الله تعالی - وینقادون لهم . 
۱ وقد دل على ذلك ادلة كثيرة » منها : قوله - تعالی - في شأن آهل 
التفاق  :‏ آلم تر إلى الذين یزعمون آنهم آمنوا بما انزل إليك وما آنزل من 
قبلك یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا © وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا #[النساء: ۲۱۱-۱۰ . 

وقوله - تعالی - في شأنهم - أيضا -  :‏ ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وماآولتك بالمؤمنين © وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله إذا فريق متهم معرضون #لالنور: 158-51 . 

وقوله - تعالى - في شان آهل الكتاب  :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم 


0( رقم هذه المسألة في الأصل : الثلاثون بعد المائة » وفي (1) : الثامنة عشرة بعد 
المائة » وفي ( ب ) : الخامسة والعشرون بعد المائة » وفي ( ج ) : السادسة 
والعشرون بعد المائة . 

(۲) انظر : الدرر الستية (۲۷۲/۷) . 


AVY 


" وهم معرضون 6[ال از .[YY:‏ 
وقوله - تمالی - : « ومن لم يحكم بماأنزل الله فارلتك هم" 
الكأفرون)[المائدة :44 ] . ۱ ۱ 0 
وقوله مان : : ومن لم یخکم بما انزل الله فاوائك هم 
الظالمون4[المائدة 1] . 1 ش 
وقوله - تعالى - : $ ومن لم يحكم بما انزل الله فارلتك هم 
الناسقون6[الماندة: 1۷] . ۰ 
فان هذه الآيات نرلت في الیهود ۰ كما جاء عن البراء بن عازب ۲ - 
رضي الله تعالی عنه آنه قال : « مر على النبي كل بيهودي محم ۱ 
مجلودا ندمامم و ٠‏ فقال : هكذا تجدون حد الزنا في کاکم ۶ قالواء 


9 نعم 3 قدعا رجلا من | علمائهم » فقال : أنشدك بالذي أنزل التوراة على“ ' 


موسى » أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ۰ ولولا انك 
نشدتني بهذا لم أخبرك غ نجده الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا » فکنا: إذا 
أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف آقمنا عليه الخد » قلنا : تعالوا 


0( هو البراء بن عازب ين الحارث بن عدي الانصاري الحارئي 4 ا ا 
جلیل ۰ استصغر یوم پدر » وشهد مابعدها ۰ وتوفي سنة ۰۷۱ وقیل ۷۲ . 
انظر : طبقات این سعد ۳۹٤ /٤(‏ - ۳۱۸ طبقات خليفة (0م ۰ ۰1۱۳۰ تاريخ 
الاسلام (خوادث سنة ۱۱ - (A*‏ . 

() أي : مسود الوجه 1 
انظر : : غریب الحديث لابن ور (۱/ 44 ۰ ی لحنیت : 
441/۷0 . 


AYA 


فلنجتیع على شيء نقیمه على الشریف والوضيع ۰ فجعلنا التحميم والجلد 
مكان الرجم > فقال رسول الله 8 : اللهم إني أول من احیا آمرك إذ 
أماتوه» فأمر به فرجم » فانزل الله - عز وجل -  :‏ ياأيها الرسول 
۱ لایحزنك الذين بسارعون في الكفر 6 إلى قوله : « إن آوتیتم هذا فخذوه» 
[المائدة:4۱] یقول : اثتوا محمدا » فان آمرکم بالتحمیم والجلد » فخذوه. 
۱ وان آفتاكم بالرجم ۰ فاحذروا ۰ فأنزل الله - تعالی - : ۶ ومن لم یحکم 

بما انزل الله 6 الایات؟ . 

۱ وأما الامیون ٠‏ فکانوا یتحاکمون إلى الکهان ۰ الذین كان في کل حي 

منهم نواحد + ویرضون بحکمهم + ومایقضون به . 

۱ 5 58 عبد الله - رضي الله تعالی عنهما - قال : ۶ كانت 
: الطواغیت التي یتحاکمون إليها : في جهينة واحد » وفي اسلم واحد » وقي 
: کل حي واحد » کهان ينزل علیهم الشیطان > ۱ 

وقد خالف هدي رسول الله و هديهم في. هذه الخصلة » فحرم 
التحاكم إلى غير ماأنزل الله تعالی - ۰ ووصف الذين يحكمون بغير ماأنزل 


- آخرجه مسلم - كتاب الحدود - باب رجم اليهود وأهل اللمة في حد الزنا‎ )۱( ١ 
: . ۱۷۰۰6۱۳۲۷ /۲( 
(؟) آخرجه البخاري في صحيحه - کتاب التفسير - باب ا وان کنتم مرضی أوعلى سفر‎ 
أوجاء أحد منكم من الغائط 4 - (۱۸۰/۵) معلقا » وقد وصله ابن أبي حاتم من‎ 
+ طريق وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت ۰ فذكر مثله‎ 
. وزاد : وفي هلال واحد‎ 
. )۱۰۰/۸( انظر : فتح الباري‎ 


۸۷۹ 


الله - تعالی - بأقبح اسا وأخطرها > وهي الكفر والظلم والفسق » كما ' 
سبق في الآيات المتلوة قبل قلیل . 

وسمى الله - تعالی - حكم غيره حكما جاهليا ۰ فقال': و أفليكم : 
الجاهلية يبغون ‏ [المائدة : ۵۰] . ٤‏ 

وأمر بالتحاكم إلبه ».فقال : « وأنزلنا إليك الکتاب بالحق مضدقا لما ۱ 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بینهم بما أنزل الله ولاتت, تيع أموامهم ۱ 
عما جاءك من الحق €[المائدة :۸ ش 06 

وقال - تعالی - : < وآن احکم بينهم بما انزل الله 6[المائدة :۰۲44 . 

وأمر برد التنازع إليه > فقال : 8 وان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 0 
٠‏ والرسول إن کنتم تزمون بالله واليوم الاخر ذلك خير و 
تأويلا[النساء: 09] . 

واقسم - جل وعلا - بنفسه الكريمة على .انتفاء إيمان من لم يحكم ؛ 
النبي كل#ويرض بحکمه ١‏ فقال : $ فلا وربك لايؤمون حتى يحكموك فيما | 
شجر بینهم ثم لایجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا سا ¢ 
[الساء : 10] ١00‏ 9 

وقصر د لدم هد فقال. و الكملا 

لله»[يوسف :80 ع 0 ¦ : ۱ ۱ 

وقال : ۷ وهو الله لاإله إلا هو له الحمد في الاولی تس وله 
الحکم والیه ترجعون 4القصص :۰ 


۸۸۰ 


فهدي رسول الله 4ة هو التحاکم إلى ماأنزل الله » لاإلى الطواغیت 
. والشیاطین : 

وقد خالف هذا الهدي العظیم الطواغیت من هذه الامة » الذین 
" یتحاکمون إلى غير ماآنزل الله ا 

ولهذا التحاکم صور كثيرة > منها : مایدعیه امل الكلام من وجوب 
| التحاكم إلى العقل » وجعله فيصلا فيما اختلف الناس فيه > ونبذ کتاب الله 
- تعالى - وسئة رسوله 86 . 

والتحاکم إلى العقل مع نبذ السمع من أعظم الأمور التي فرقت الأمة 
شيعا ۰ وهو تحاكم خطير جدا . 

ومن صور الحكم يغير ماأنزل الله تعالی - التحاکم إلى شريعة البشرء 
. والرضا بما يقضون به . 

ومن هذا النوع مايسمى بالقضاء العشائري ٠‏ الذي تجتمع فيه العشيرة 
' على بعض النظم » وتجعلها عند كبيرهم ليقضي بموجبها » وهذا النوع 
موجود بکثرة . 

ومنه - وهو الطامة العظمى والمصيبة الكبرى - ماسنه الطواغيت من 
. التحاکم إلى الدساتير والقوانين التي وضعها حثالة البشر وأراذلهم من الأغبياء 
: الملاحدة » وهذا الأمر قد خیم بظلامه على أكثر بلاد العالم » ولم يسلم منه 


. )٤4(1٤١۸ انظر : مجلة المنهل ذات العدد (41۳) الصادرة في شهر شوال عام‎ )١( ١ 


AA! 


معنن اناي هرید ا ا 

وقد وقف منها الملاحدة - لعنهم الله تعالی - موقفا خبيئا يما يسلمونه ' 
« لجان حقوق الانسان » فهم بين الحین والاخر یصفونها بالرجعية » ' 
ويشريعة الغاب ۰ وبالقسوة . . . ولکن « لايضير السحاب نیح الکلاب. 3. ۱ 

والناس في مسألة الحاكمية طرفان ووسط . وخیر الأمور أزسطهراء 1 
فمنهم من لایفسر التوحيد إلا بها ء ٠‏ فیطوع کل نص لاجلها + وینسی . 
ماعداها > وهذا خطأ وضلال ميين : ومتهم من يتساهل فيها تساهلا كبيرا ¦ 
يكاد يخرج به من دينه » حتى ريما زعم بعضهم أنه ليس في القرآن العظيم ١‏ ' 
ولافي الستة النبوية مایدل على وجوب الحكم بما أنزل الله » وهذا القول 
قول مخرج من الملة . ۰ 

ومسألة الحکم بغیر ماآنزل الله - تعالی - قد آوسعها الناس بحفا 
راختلفت طرائقهم في وی ات ی E‏ 


موضعه » والله - تعالى ل اعلم ۲۲ . 


۰ انظر في هذه المسألة ؛ : رسالة تحكيم القوانين الوضعية 2 محمد بن ارام‎ )١( 
. فهي رسالة فريدة في بانها‎ 


۸۸۲ 


يبين الفولف کل أن من خصال آهل الجاهلية ۰ آنهم کانوا یکرهون 
التزوج والتزویج فیما بين عيد الفطر وعید الاضحی ۰ والمراد به المدة التي 
بینهما ؛ لان هذین العیدین جاء بهما الاسلام » ولم یکونا معروفین عند آهل 


الجاهلية . 


وقد کانوا یکرهون التزویج والتزوج تشاژما ۰ وخاصة في شوال ؛ 
لانهم يتشاءمون من اسمه »حيث إنهم یعتقدون أنه مشتق من « الاشالة » 
التي هي بمعنی الازالة والرفع ۰ وهو عندهم کناپة عن الهلاك » فکانوا 
يتوهمون آن المتزوجین فيه نقع بینهم العداوة والبغضاء » وبذلك تزول حظوة 
المرأة من عند زوجها؟ 


وقيل : إنهم كانوا يكرهون ذلك ؛ لأن الابل كانت تشول في ذلك 


. ۷ في (د) : ۱ كراهية‎ )١( 

(۷) في (ب ) و (ج) و(د) :۰« التزویج ٩‏ . 

)۳( رقم هذه المسالة في ( | ) التاسمة عشرة بعد المائة » وفي ( ب ) السادسة والعشرون 
بعد المائة » وفي ( ج ) السابعة والعشرون بعد المائة . 
وفي ( | ) زيادة ‏ والله أعلم » تمت النسخة 6 » وفي ( ب ) « والله اعلم » آخره ۰ 
وصلی الله على محمد واله الطيبين الطاهرين » وأصحابه الراشدين » وبارك » وسلم 
تسليما کیرا إلى يوم الدين ۲ ۰ وفي ( ج ) « والله أعلم » وصلی الله على محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم » ۰ وفي ( د) « والله - سبحانه وتعالی - آعلم » وصلی الله 

۱ على محمد وسلم ٩‏ ۔ 

((4) انظر : صبح الاعشی (4۰۲/۲) ۰ فتح الملهم بشرح صحیح مسلم (4۷۰/۳) . 


۸۸۳ 


الوقت بأذنابها من شهوة الضراب » فتشاءمت به العرب(۱ 

وقيل : إنهم كانوا يكرهون ذلك ؛ لأن الابل في ذلك الوقت: تشیل 
پذنبها بعد الطرق » فتولي عن الضراب ۰ فالمرأة ‏ كما یمقدون - لن ننن 
زوجها من نفسها » وستمتتع منه إذا عقد لها في ذلك الشهر”* ب. 

وقیل : ان السبب في ذلك ٠‏ أنه وقع في الزمن الأول طاعون في 
شهر شوال » فصاروا يتشاءمون منه( 

أما ذو القعدة ٠‏ فكانوا يكرهون الزواج والتزويج فيه ؛ لكونه ين ايلا 
الحج“. ۲ ۱ ۱ 

وقد استفرغت الوسع في البحث عن ادلة لهذه الخصلة » فلم اجد 
سوى حدیث عائشة ۳ الله تعالى عنها - « تزوجني رسول الله # في 
شوال ۰ وینی بي في اشوال ۰ فاي نساء رسول الله 86 كان أحظی عنده 
مني 6 ۱ 
فهذا الحديث قد فهم مته العلماء أن عائشة أرادت به ارد عل آمل 
الجاهلية الذي كانوا يكرهون ذلك . ۱ 


قال النووي : « فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال ». 


(۱) انظر.: مروج.الذهب:ومعادن الجوهر (۲۲۰/۷) . 

(۲) انظر : لسان العرب ؛ مادة < شول » (۳۷۷/۱۱) . 

)۳( انظر : الدییاج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي (Y/Y)‏ . 

٠ )4(‏ انظر : مرقاة المفاتیح (A/D‏ . 

(5) آخرجه مسلم في صنحيحه - ب الاح باب استحياب ازج دارج الخل 
في شوال - (۳/ ۳۹ واا ١‏ 


AAS 


وقد نص آصحابنا عليه » واستدلوا بهذا الحدیث » حیث قصدت عائشة بهذا 

رد ماکان عليه آهل الجاهلية ٠‏ ومايتخيله بعض العوام اليوم من كراهية 

التزوج والتزويج والدخول في شوال »۲۳ 

۱ وقال الملا علي قاري'": ‏ قیل : إنما قالت هذا ؛ ردا على آهل 

الجاهلية ۰ فانهم کانوا لایرون يمنا في التزوج والعرس في آشهر الحج › 

وقيل : لانها سمعت بعض الناس یتطیرون بیناء الرجل على آهله في 

شوال ... فحکت ماحکت ؛ ردا لذلك ۰ وازاحة للوهم »۳ 

وهذه الخصلة لااعلم لها وجودا بين الکتابیین . 

وقد خالف هدي رسول الله ل4 هدیهم في هذه الخصلة » فلم یتشاءم 
من أي شهر كان ۰ وأبطل ماكانوا يعتقدون » فتزوج في شهر شوال ٠‏ وبنى 
أفي شهر شوال ۰ فكانت المدخول بها ۰ المبني بها أحظى النساء عندهء 

وأحبهم إليه . 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة ٠‏ فان من الناس اليوم من یکره 

التزوج والتزويج فيما بين العيدين » ويرون نحس الزواج 

(۱) شرح مسلم للنووي (۲۰۹/۹) . 

(۲) هو علي بن سلطان محمد بن نور الدين الهروي القاري ٠‏ أحد فقهاء الحنفية 
المتأخرين ۰ له مشاركات في علوم عديدة ۰ وخاصة الفقه والحديث » له مولفات 
منها : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاییح » شرح كتاب الفقه الاکبر المنسوب 
لايي حنيفة » وقد توفي سنة 4١١اه‏ . 


انظر : خلاصة الاثر (۳/ 1۸١‏ -۱۸۱) » البدر الطالع /١(‏ 446 -445) . 
(۳) مرقاة المفاتيح (۲۱۱/۷) . 


AAO 


فيه" » والله اعلم. . 


(۱) انظر : تحذیر المسلمین عن الابداع والبدع في الدین (۱۱۴) » وقد آفادني بعض' 
الاخوة أنهم يعرفون وجود هذه الخصلة في بلادهم : بلاد الشام ۰ 


AA" 


۱۳۹۷۰۱ » آثار الشیخ محمد بن عبدالوهاب › د . آجمد الضبیب‎ .١ 

۲ الاباضية عقيدة ومذهبا » د . صابر طعيمة › دار الجيل ۶۰۲ ١ه‏ . 

۳ الإباضية في موکب التاریخ لعلي يحي معمر ‏ مكتبة وهبة »> ط الأولى ورور-ووود. 

1405 آباطیل القاديانية في الیزان د . محمد النجرامي » دار الفکر . ط الأولى‎ . ٤ 

. الابانة عن آصول الديانة لأبي احسن الأشعري , تحقيق د . صاخ الفوزان , جامعسة الإمام محمد بن 

سعود الاسلامية . 

. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة لابن بطة العكبري » تحقيق ودراسة رضا بن 
نعسان معطي ‏ دار الراية » ط الأولى 1409 - 1988 . 

. الإبانة النورية في شان صاحب الطريقة الختمية لأحمد بن محمد الرباطي ‏ تحقیق محمد آبوسلیم . دار 
الجيل » بيروت , ط الأول 1411 . 

۸. أبجد العلوم لصديق خان » اهعم بطبعه ونشره عبدالخالق القدوسي , ط الأولى بباكستان 1403 - 1983 . 

4. أبجدية التصوف الإسلامي محمد زكي إبراهيم , منشورات ورسائل العشيرة الحمدية ؛ ط4 149 . 

. الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ » دار الاعتصام‎ ٠ 

١.بطال‏ التندید باختصار شرح التوحيد مد بن عتيق » مكتبة الرياض الخديفة ‏ ط٤‏ 48" .١‏ 

ابن سبعين لسميح عاطف الزين » دار الکتاب اللبناني 1408 . 

.ابن الفارض عميد الحب الإهي لمعروف زريق » دار أسامة , ط الأولى 1410 - 1990 . 

6 .الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول لعلي السبكي وولده عبدالوهاب » 
دار الكتب العلمية » بيروت » ط الأولى 1404 - 1984 . 

.بو الأنبياء للعقاد ‏ دار الكتاب اللبناني » ط الأولى 1978 . 

.بو الحسن الشاذلي عصره . تاريخه » علومه . تصوفه لعلي سام عمار » دار التالیف ط الأولى 


o 


. 1 


7.جاهات التفسير في القرن الرابع عشر د . فهد الرومي » ط الأولى 1407 - 1986. 
.اتجاهات الوطنية في الأدب العاصر د . محمد محمد حسين , دار الرسالة بمكة المكرمة ط٩‏ 1413 . 


۸۸۹ 


۹ إتحاف السادة المتقين بشرح اخياء علوم الدين للربيدي » دار الفکر . ۱ 

.تحاف الورى باخبار آم القرى ؛ للنجم عمر بن فهد » تحقيق فهيم شلتوت » جامعة آم القرئ . ` 

١.إتقان‏ الصنعة في تحقيق معنى البدعة مدا له الغماري » عام الكتب » ط الثانية ١405‏ 1985 | 

اقل عار كرا لسري » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلي واؤلاذه عصر | يط 
الرابعة 1398 - 1978 . 

۳۳ .إثبات عذاب القبر للبيهقي . تحقيق د . شرف محمود الفضاة . دار الفرقان › الاردن ط۷ :1405 . 

4 ؟.أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة.من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية وی ای 
مكتبة المنارة » مكة الکرمف ط الأولى 1412 - 1991 . 

٥‏ .الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقرافي . تقديم وتحقيق وتعليق . بكر ذكي عوش الب 
7 - 1987 . ۱ 

۳۹ .الاحتجاج بالأثر على من أنكر الهدي النتظر مود التويجري » مكتبة دار العليان ؛ بريدة ؛ بط 
٠‏ الثانية 1406 - 1986 . ۱ 

۳۷ .الإحسان بارتيب صحيح ابن جبان . لعلاء الدين بن بلبان ».قدم له وضبط نع كمال يوسن 
الحوت » دار الکتب العلمية » ظ الأولى 1407 - 1987 . 3 

۸.آحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري » وضع مقدمته وهوامشه و اعم خی اذار 
إحياء التراث العربي » بیروت 1408 - 1987 . 

CS E ۳۹‏ رماي ی . صبحي الصا خ دار العلم للملایین ۱ 
ط العانية 1983 . 

. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » تعليق عب الرزاق عفيفي , مؤسسة لور ط الول‎ "٠ 

000 أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص » دار الكتاب العربي‎ "١ 

۲.احکام القرآن لأبي بكر بن العربي ازاز عد E‏ الفكر » طبعة جديدة . 

۳ إحياء علوم الدين للغزالي » داز الکتب العلمية » بيروت ؛ ط الأولى 1406 - 86و1 ٠‏ 

۳ .الإخاء الديني ومجمع الأديان وموقف الاسلام منه د . محمد اليهي . مكتبة وهبة > ط الأولى نم . 

غبار انول وآكار الأول في البازيخ للقرماتي.» د لد لبي EA‏ 
الأول 2 - 1992 . 


۸۹۰ 


بار العلماء باخبار احکماء للقفطي . مکتبة التبي , القاهرة 

۷ لأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية › اختارها علاء الدين 
البعلي » تحقیق محمد اطامد الفقي » مكتبة السنةاحمدية 

۸,أخبار الجدينة النبوية لعمر بن شبة » تحقيق عبدا لله الدويش » دار العلیان ببريدة ط الأولى 1411 . 

4 خبار مكة في قديم الدهر وحديئه للفاكهي . تحقيق عبدالملك بن دهيش › مكتبة ومطبعة النهضة 
الخديئة » مک ط الأول 1407 - 1996 

6۰ :أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار لأبي الوليد الأزرقي , تحقيق رشدي الصاح ملحس » مكتبة 
الثقافة . ط الخامسة 1408 - 1988 . 

١‏ لأخبار النجدية محمد بن عمر الفاخري , تحقيق د . عبدا لله بن يوسف الثسبل » نشر جامعنة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

۲ :اختصاص القرآن بعوده إلى الرهن الرحيم لأبي عبدا لله محمد بن عبدالواحد المقدسي » تحقيق 
عبدا لله الجديع » مكتبة الرشد » الرياض » ط الاو 1409 . 

4۳ .أخطاء النهج الغربي الوافد لأنور الجندي » دار الككتاب اللبناني . ٠‏ 

4 4 اخحلاقی العرب بين الجاهلية والاسلام محمد الناصر » دار الرسالة » مكة الکرمة ‏ ط الأولى 1413 . 

© الأخلاق المتبولية لعبدالوهاب الشعراني » تقديم وتحقيق د . منيع عبدالليم محمود » مطبعة حسان . 

. ۱:۰۸ .أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة لوفا صادق › دار الفرقان » عمان , ط الأولى‎ ٤١ 

۷ .الآداب للبيهقي , تحقيق محمد عبدالقادر عطا . دار الكتب العلمية بیروت ‏ ط الأولى 1406 - 1986 . 

.دب الاختلاف في الاسلام د . طه جابر فیاض العلواني » الدار العالية للكتاب الاسلامي » الرياض 
» ط الرابعة 1412 - 1991 . 

4 أديان العرب قبل الاسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي خرجس داود داود ء المؤسسة الجامعية 
للدر اسات والدشیر والتوزيع . ط الثانية 1400 - 98و1 

١ه‏ الأديان القديمة في الشرق مع ترجمة لکتاب البوذية د . رژوف شلبي » دار الشروق » ط١‏ 1403 . 

. ,أديان الهند الكبرى . د . امد شلبي » مكتبة النهضة المصرية . ط التاسعة 97و1‎ ١ 

۲ .الأديان والفرق والذاهب العاصرة لعبدالقادر شيبة الحمد . 

۳ راء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره د . عمر رضوان › دارطيبة , الرياض » ط١‏ 1413 . 


۸۹۱ 


.لین في أصول الدين للرازي » تقديم وین وتعليق د . امد ره ؛ مکی الكليات 
1 الأزهرية . ط الأولى 1406 . 
۵ ارشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد د ا الفوزان ؛ ارات العامة 
لإدارات البحوث العلمية والژفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض , ط الأولى 1410 . ا 
٦‏ .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد لأبي العالي الجويني » تحقیق أسعد قيم مس ایب الثقافية . 
ط الأولى 1405 - 85و1 . 

۷ إرشاد آلثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والعاد والبوات للشوكاني » دار الكتب العلميةء 
بیروت » ط الأولى 1404 - 1984:. ۰ 

.رشاد الساري لشرح صحیح البخاري › لشهاب الدين القسطلاني . دار إحياء الواث رین 

4 .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للش وكانيءدار العرفت بيروت . 

۰ رشاد العقل السليم إلى مزايا الکثاب الكريم لأبي السعود . تحقيق عبدالقادر عطا ؛ مكب اراش 
الحديثة , الرياض » 1401 - 1981, 

۱.رواء ی والح واكم ی اي کب سا 
٠‏ الأولى 99 - 1979 

3 إزالة الاعازاض عن محقي آل إباض محمد بوسف اطفیش » وزارة لراث قرسي رات سلطنة 
عمات » 1982 . 

۳ زالة الوعناء عن أباع أبي الشعناء » تحقيق د . سيد إسماعيل كاشف . وزارة الراث ا 
" والثقافة » سلطنة عمان . أساس البلاغة » لأبي القاسم الزعخشري » تحقيق عبدالرحيم تحمود » .دار 
. العرفة 1399 1979 . 0 ب 

۱ 1986 - 1406. .آساس التقديس للرازي » تحقيق د . امد حجازي السقا » مكتبة الکلیات الأزهرية‎ ٤ 

5 .الأساس لعقائد الأكياس في معزفة رب العالین وعده في المخلوقين ومايتصل بذلك :مسن أضبول الدين 
للقاسم بن محمد الزيدي » تحقيق د . البير نصري نادرء دار الطليعة ‏ ط الأولى مموو . 17 ! 

5 أساطير .المعاصرين د . أحمد نور » بيت الحكمة . القاهرة ط الأولى 1409 . 

1".أستاذ المرأة محمد بن سال البيحاني » دار الكتب العلمية » بيروت . 

8 الاستبصار في النص على الأثمة الأطهار حمد بن علي الكراجكي 


A۸4۲ 


٩‏ استخراج الجدل من القرآن الكريم لناصح الدين بن انبلي » ضبط نصه وعلق عليه محمد صبيحي 
حسن خلاق ‏ مؤسسة الریان » بيروت › ط١‏ 1413- 1992 . 

. 1407 ۳ >» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع احضاري د .. محمود زقروق » مؤسسة الرسالة‎ "٠ 

۱ لإستقامة لابن تيمية . تحقيق د . محمد رشاد سالم . جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . ط 
الأولى 1403 - 1983 . 

۲ لاستنفار لغزو التشبه بالكفار لأحمد بن الصديق الغماري , هذبه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدا لله 
التليدي ‏ دار البشائر الإسلامية » ط الثانية 1409 . 

۳. الاستيعاب في أسماء الأصخاب لابن عبدالبر » دار الکتاب العربي . 

6 /.أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير » تحقيق محمد إبراهيم البنا ورفيقه › دار الشعب . 

۵ ۷ الأسماء والصفات للبيهقي . تحقيق عماد الدین أحمد حیدر » دار الکتاب العربي , ط الأولى 1405 . 

5/.إسلام آخر زمن قرآءة في آرآء حسين مد أمين لمنذر الأسعد ‏ دار العراج , ط الأولى 1411 . 

۷ لإسلام عقيدة وشريعة نحمود شلتوت » دار الشروق . 

۸اسلام في قفص الاتهام لشوقي أبو خليل » دار الفكر 1406 1986 . 

9 لإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة د . عبدالعظيم المطعني » مكتبة وهبة . ط الأولى 1407 . 

۰ الإسلام في مواجهة التحديات د . محمد رأفت سعيد ‏ دار الوفاء المنصورة . ط١‏ 1407 - 1997 . 

١لإسلام‏ وتقاليد الجاهلية لآدم عبدا لله الألوري » مطبعة المدني » القاهرة . ط الثانية وود1 - 1979 . 

١.لإسلام‏ والتمييز العنصري لصلاح الدين الأيوبي » دار الأندلس » ط الثانية 1401 . 

۳.اسلام والذاهب الاقتصادية العاصرة ليوسف كمال » دار الوفاء » التصورق ط الأولى 1407 . 

4الإسلام والذاهب الفلسفية العاصرة د . مصطفی حلمي . دار الدعوة , الاسکندرية , ط۳ 1406 . 

۵ اسلام والستشرفون لنخبة من العلماء السلمین , عالم العرفة ط۱ 1405 - 1985 . 

٦‏ لإشارات إلى معرفة الزیارات لأبي الحسين افروي ؛ تحفیق جانین سوردیل › دمشق وجو 

۷.(شارات الرام من عبارات الاهام لکمال الدين البياضي . تحقيق یوسف عبدالرازق ۰ ط۱ 1360 . 

۸۸.الاشاعة لاشراط الساعة للبرزنجي » دار الکتب العلمية » بيروت . 

۹ الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي » دار الکتب العلمية » بیروت » ط الأولى 1405 - 1984 . 

. 411 .لاشتقاق » لأبي بكر بن درید » تحقيق وشرح عبدالسلام هارون ۰ دار الجيل , ط الأولى‎ ٠ 


۸۳ 


١.اشتقاق‏ أسماء الله للزجاجي + تخقيق د . عبداطسین البارك » مؤسسة الرسالة .ط الثانية 6د1 . 

۲ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر :دار الكتاب العربي 

ة.أصدق الناهج في تميبز الإياضية من الخوارج سالم السيابي » تحقيق وشرح د . سيد إسماعيل كاشف ۰ 
وزارة الزاث القومي والثقافة بعمان . 

5 .أصل السنة واعتقاد الدين رواية ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة » مع حمود الخداد . 

۹ .أصل الشيعة وأصوفا:نحمد الحسين آل کاشف الغطاء » قدم له السید مرتضی تضى العسكري » مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات » ط الرابعة 32 - 1982 . 

5.أصول التنصير في الخليج الغربي لكونوي زيقلر »“ترجمة مازن صلاح" مطبقاتي' مکتبة ابن القيم 
المدينة المدورة . ط الأول 0- 1990 . 

.الأصول الخمسة عبد المعتولة وموقف السلفيين منها لصاح زین العابدين الشيي رسالة ماجبستیر 
بجامعة أم القری . 3 1 

48 أصول الدين عبدالقاهر البغدادي » مكتبة المشني » ومؤسسة اخخانجي EE‏ 
الافیات بدار الفنون ال كية! باستنبول ۰ ۱ 1346 - 1928 . ۱ 

4 اصول الفكر العربي خدیث عند المهطاوي مع لس الكامل لكايه ٠‏ یس ای د ب یود 

فهمي حجازي , دار الفکر العربي . : 
1 .الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين » دار طيبة » الرياض » ط الأول مسر 
٠ ٠‏ .الأول من الكالي للكليني » دار الكتب الإسلامية , ط الثالثة #ودد . 

۲ صول الوصول محمد زكي إبراهيم . العشيرة احمدية بمبنى جامع البنات بالأزهر ۳ 4ا . 

١٠.إصلاح‏ اجتمع محمد بن سالم اليحاني » مكتبة أسامة بن زيد . بیروت . .ط الثانية 

6 صلاح الساجد من البدع والعواند جمال الدين القاسمي : الکتب الاسلامي . ۰ ط ال لة 7 

ه١٠‏ صول اللامتية وغلطات الصوفية . لأبي عبد الرهن السلمي . تحقيق د . عي الفاح جد الفاوي 
حمود » مطبعة الارشاد ۰ 6۰۵ ١ه‏ . ۱ 

5 ١.أضراء‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي . طبع وتوزيع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد د140 - دوا . ا 

۷ ضواء على الاستشراق وا تشرقين د . محمد أحمد دياب : دار الار القاهرة ء ط ورد 1 


۸ .أضواء على العقيدة الدرزية لأحمد الفوزان ‏ دار الوثائق » الکویت » ط الثالئة 1110 - ووور ‏ 

. ضواء وحقائق على البابية . والبهائية .القاديانية د . أمينة محمد نصیر  دار الشروق ؛ ط١ »مدا‎ ٩ 

. الاعتصام للشاطي › تعریف محمد رشيد رضا ء دار الفکر‎ ٠ 

05 عتقاد للبيهقي ‏ صححه أحمد محمد مرسي ‏ حديث آكادمي » با کستان 

۲ اعتقادات الصدوق لعبدا لله بن اللعمان , الطبعة اطيدرية , ط الاللة دودو . 

۳ .عتقادات فرق السلمین والش رکین للرازي , مراجعة وتحرير علي سامي النشار » دار الکسب 
العلمية 2 - 1982 . 

. .الأعلاق النفيسة لابن رستة » ط : دار صادر ببيرؤت‎ ٤ 

.الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده » تقديم محمد عمارة » المؤسسة العزبية للدراسات والشر . ط 
الأول 2ور . ' 

۲ .الأعمال الكاملة للشاعر محمد حسن فقي , الدار السعودية . 

۷ الأعلام للزركلي » دار العلم للملايين » ط1 يود . 

4علام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار » تحقيق زهي الشاویش ‏ المكتب الاسلامي ۰ ط۳ 1400 . 

۹ .اعلام الموقعين عن رب العالین , راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبدالرژوف سعد دار الجيل . 

۰ .إغائة اللهفان من مصاید الشیطان لابن قيم الجوزية , تحقيق محمد حامد الفقي › دار العرفة . 

۱ فادات والانشادات للشاطي , تحقيق د . محمد أبوالأجفان . مؤسسة الرسالة , طا دمب - 
3 . 

7 افڙاء ات الستشرقین على الاسلام د . عبدالعظيم المطعني . مكتبة وهبة القاهرة ‏ ط١‏ 3اه . 

۴ .إفحام اليهود للسمؤال . تحقيق د . محمد الشرقاوي , الرئاسة العامة لإدارات اليحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد , الریاض ١‏ 1407 . 

١4‏ الإقناع في فقه الإمام آجمد بن حنبل لوسی الحجاوي » تصحیح وتعلیق عبداللطیف السبكي » دار 
المعرقة بيروت . 

قوال المرضية في الرد على الوهابية محمد عطا الكسم » المطبعة العمومية عصر ؛ ط الأول 1901 . 

5 .أقيسة البي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لناصح الدين بن الحنبلي » تحقيق هد حسن 
جابر وغيره » دار الكتب الحديثة , مصر , ط۱ ډوو ورو . 


۸2۹95 


۷ کنساح السحر والشعوذة والکهانة والتنجيم والضرب بالرمل لأحمد الخروف ء داز الفرقان » 
عمان > ط الأولى 1990 . ۱ ۱ 
كمال في رقع الارتیاب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والکتی والأنساب ین کول دار 
الکتب العلمية » بيروت › ط الأولى 1 - 1990 . 
1 شام النافع لكل قاصد لصا خ الجعفري » دار جوامع الكلم » القاهرة . 
۱۳۰ لامرك خلى نوي LE‏ صر رم بقلم حسن محمد هكي | 
العاملي » الدار . الإسلامية ‏ ط الأولى 9 - 1989 . ۱ ۱ 
۱۳۱ .الألوهية في العقائد الشغبية على ضوء الکتاب والسنة لعبدالسلام ابسپوني در الإيهان » 
٠‏ الاسكندريةء طالأولى . ٠‏ 0 
۲ .مام آهل السنة والجماعة أبومنصور 5 وآرآژه الكلامية د . علي عبدالفتاح الغربي ؛ مکتبة 
وهبة ط الأولى 1405 - 1995 . ۱ 
۳ الإمام جابر بن زيد وآثاره في الدعوة لصا خ محمد الصوافي » وزارة النراث القومي والثقافة » 
سلطنة عماك : 1403 . 0 
۶ ۳ لإمام زيد بن علي مفترئ عليه لصا خ بن أحمد الخطيب » المكتبة الفيصلية .1994 . 
۵.الامام الشيخ محمد بن عيدالوهاب في التاريخ لعبدا لله بن سعد الرويشد › رابطة الأدب الحديث 
ط الثانية 1404 - 1984 . 7 ۱ ۱ ۱ 
۱۳۹ .الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته لسماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد 1403 - 1983 ۱ 
۱۳۷ .الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة . رسالة ماجستير بقسم العقيدة والذائب المحاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية للطالب محمد السکاکر. 
۸ .الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي » تقديم وتحقبق د . ذيب القحطاني , 4 . 
.الم للشافعي , دار الفكر » ط الثانية 1403 - 1983 . 1 
۰ .لأموال لابي عبيد » مؤسسة ناصر للثقافة . ط الأولى -. 
۱ الأموال لابن زنجويه » تحقيق د . شاكر ذيب فياض » مركز الملك فيصل لبحوث والمراسات 
الإسلامية » ط الأولى 406دهء 1986 . 


۸۹ 


۲ ١.إنباه‏ الرواة على آنباه النحاة . خمال الدين القفطي . تحقيق محمد آبي الفضل إبراهيم » دار الفکر 
العربي ) ومؤسسة الکتب الثقافية » ۱ 1406 - 1986 . 

۳ ١.الانتصار‏ لطریق الصوفية الأخيار للزمزمي بن محمد بن الصديق » مطبعة الشرق . 

. 1344 .الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين اخیاط  دار الکتب المصرية‎ ١44 

© ١.الانتصاف‏ ما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير » مطبوع بهامش الكشاف . 

5 ۱.الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبدالبر » دار الكتب العلمية » بيروت . 

۷ الأنساب للسمعاني » تقديم وتعليق عبدا لله عمر البارودي » دار اجنان » ط الأولى 1408 - 1988 . 

۸ ۱.الانسان بين الادية والإسلام محمد قطب . دار الشروق › ط التاسعة 1408 1988 

١ 9‏ .الإنسانية لفهر الدين يونس » المكتبة العالمية » تونس , ط الثانية 1976 

١‏ .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حتبل لعلاء الدین 
الرداوي » صححه وحققه محمد حامد الفقي . دار إحياء الزاث العربي بیروت ط الثانية 1400 
0 . 

۱ انصاف فيما يجب اعتقاده ولایجوز الجهل به للباقلاني , تحقبق محمد زاهدالكوثري » مؤسسة 
الخانجي » ط الثانية 2 - 1963 . 

۴ .آنوار التتزيل وأسرار التأويل للبيضاوي » مصطفى البابي الحلبي » ط الثانية ۱۳۸۸ . 

۳ ١.الأنوار‏ الرحمانية فداية الفرقة التيجانية لعبدالرهن الافريقي » تعلیق وتصحیح إسماعيل الأنصاري » 
الرئاسة العامة لژدارات البحوث_العلمية والافتاء والدعوة والارشاد , الریاض » 1404 . 

4 © . الأنوارالقدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني » دار جوامع الکلم , ط الثالثة . 

هه . اهتمام احدئین بنقد الحديث سندا ومتدا ودحض مزاعم الستشرقین واتباعهم د . محمد لقمان 
السلفي » ط الأولى 1408 - 7وو1. 

. أوائل المقالات في المذاهب الختارات لعبدا لله بن النعمان » المطبعة الجيدرية  ط الثالثة دود‎ ١١ 

۷ ١.أوجز‏ السالك إلى موطامالك , محمد زكريا الكاندهلوي , دار الفكر 1410 - و19 . 

۸ اأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام , دار الجيل » بيروت . ط الخامسة 1399 1979 . 

۹ .آولیاء ١‏ لله بين الفهوم الصوفي والنهج الستي السلفي لعبدالرهن دمشقية » الدار العالية للكتاب 
الإسلامي » ط الأول 3 - 1992 . 


۸۰۹۷ 


۱۹۰ ایضاح ره نا على کشف الشون عنآسامي ات وافدون e‏ أعني 
بتصحیحه محمد شرف الدين بالتقايا ‏ مکتبة المنتى بغداد . 

. إيقاظ همم أولي الابصار للاقتداء بسيد الهاجرین والأنصار للفلاتي › دار العرفة » یروت‎ 0١ 

۲ .ایقاظ امن في شرح اخکم لا بن عجيبة الحسني » تقديم محمد حسب الله » دار العارف . 

8 لجان لابن تيمية » صححة وعلق عليه د . محمد خليل افراس ؛ دار الفکر . : 

4 ۱.الامان بالغيب لبسام سلامة » مكتبة انار » الاردن » ط الأوى 1403 - 1983 . 

12 .أيام العرب قبل الاسلام لأبي عبيدة معمر بن المثتى . همع وتحقيق ودراسة د :ادل جاسم اي 
» عالم الکتب ومكتبة النهضة العربية» ط الأولى 1407 - 1987 . 

۲ ابابية لاحسان إفي ظهير ) إدارة ترجمان السنة › ط الثالثة 1401 

۱۷ البايية والبهائية وأهدافهما في دعوى النبوة والرد عليهما لأحمد بن حجر آل ابوطامي . 

۸ .الباغث على انکار البد ع واطوادث لأبي شامة » مطبعة النهضة الحديئة » مكة » ط الثانية 1401 ۲ 

68 لحر الرائق شرح کنر الخقائق لابن نجيم اخنفي , دار العرفة ‏ بيروت , ط الثالعة دريو زور . 

۱۷۰ البحر الزخار العروف بمسند البزار » تحقيق محفوظ ال حمن زين e ER‏ 

ش بيروت » ومكتبة العلوم والحكم > ی المنورة , ط الأولى وهه > فود . ۱ 

۱ البحر احیط لأبي حيان . دار الفكر , ط الثانية 1403 . 

۲ لبحر احیط في أصول الفقه لبدر الدين الز ركشي » قام بتحریره د . عمر الأشقر ۱ 

۳ .بحوث أسبوع الشیخ محمد أبن عبدالوهاب » جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 1403 - دالوا . 

4 رديبحوث في تاريخ السؤدان د . محمد إبراهيم أبوسليم » دار الجيل » بيروت ۰ ط الأولى 1412 . ش 

۷۵ .بوث في السياسة ذ . أحمد سویلم العمري , مكتبة شباب الجامعة » ط الرابعة جوا ۱ 

5 .بدائم الفوائد لابن القيم . دار الكتاب العربي » بروت . 

البدء والتاريخ + المنسوب إلى المطهر بن طاهر القدسي ‏ مكتبة الثقافة الدينية : 

۷۸ .البداية والنهاية في التاريخ.لابن كثير . تحقيق ومراجعة وتعليق وتصحيح محمد عبد لعز ز النجار . 
مطبعة الفجالة الجذيدة . 

٩‏ .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . محمد بن علي الشوكاني . مكثبة ابن تيمية 

۰ البدعة - تحديدها وموقف الإسلام منها . د. عزت عطية . دار الكتاب العربي : ط؟ 140 - موا . 


۱ االبدع والنهي عنها لابن وضاح » تحقيق حمد دهمان » دار البصائر . دمشق , ط؟ 1400 - مور . 

7 ببذل النظر في الأصول للأسمندي . تحقيق د . محمد زكي بدر » مكتبة دار النراث › القاهرة » ط۲ 
2 - 1992 . 

۳ ابرهان الساطع في تبرؤ التبوع من التابع محمد سلطان الخجندي . إعداد عبداللك شاکر ‏ دار 
الراية » الرياض » ط الأولى 1412 - 1992 . 

6 ابرهان في علوم القرآن للزركشي . تحقیق محمد آبوالفضل إبراهيم » مكتبة دار النزاث ‏ القاهرة . 

8 البرهان في معرفة عقاند أهل الأديان. لأبي الفضل السكسكي » تحقيق د . بسام العموش › مكتبة 
الثار » ط الأولى 1408 - 1558 . 

ا البرهان المؤيد لأحمد الرفاعي . جمع وتحقيق إبراهيم الرفاعي . دار الرفاعي . 

۷ البريلوية : عقائد وتاريخ لإحسان إفي ظهير › إدارة ترجمان السنة , ط الأولى 1403 - دوو . 

۸ بصائر ذوي العمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي . المكتبة العلمية » بيروت . 

۹ لبصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي » تحقيق د . وداد القاضي . دار صادر » ط الأولى . 

.لوغ الأرب في معرفة أحوال العرب حمود شكري الآلوسي » عني بشرحه وتصحيحه وضبطه 
محمد بهجة الأئزي » دار الکتب العلمية » ط الثانية : 

۱ الباية شرح لهداية للعيني » دار الفكر , بیروت ‏ ط الثانية 1411 - موور. 

۲ بو إسرائيل في الفرآن والسنة د . محمد سيد طنطاوي » الزهراء للإعلام العربي ط١‏ 1407 . 

۳البهانية لإحسان إفي ظهير . إدارة ترجمان السنة » ط السادسة يهور 

6 5١.البهائية‏ : تاريخها. وعقيدتها وصلتها بالباطنية لعبدال رمن الوكيل › دار المدني » ط الثانية 1407 - 
6 . 

۵ البهاتية والبابية في ميزان الإسلام . د . محمد عبدالنعم البري , دار الحقيقة للإعلام الدولي 1410 . 

.بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني » تحقيق د . محمد مظهر بقا . جامعة أم القرى . 

۷ بيان افدی من الضلال في الرد على صاحب الأغلال لإبراهيم السويح . المطبعة السلفية 1369 . 

8 ا البيان والتبيين للجاحظ , دار الفكر للجميع . 1968 . 

65 رين أبي الحسن الأشعري والمنعسبين اليه في العقيدة خليل ابراهيم الوصا دار لكات نب العر يني ا 
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۰ ۲۰.پین الأصالة واحدائة - نقد وتارات - أحمد فرح عقیلان » النادي: الأدبي بالطاتف › ط: 1406 : 

۱ اج العروس من جواهر القإموس للزبيدي , دار إحياء التراث العربي ۱ ۱ 

۲ .تاريخ ابن خلدون » مؤسسة جمال للطبعة والنشر 1399 - 1979 . 1 

۳ .التاریخ لابن معين برواية الدوري » تحقيق د . امد محمد نور سيف > جامعة ام القرى > ط الأولى 
99 - 1979 . ۱ ۱ 

. 1969 - 1389 ”.تاريخ ابن الوردي » > مكتبة ابن تيمية » مصورة عن الطبعة الثانية للمطبعة الحيدرية‎ ٤ 

۵ ...تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده , للسيد محمد رشيد رضاء مطبعنة اماز مطرء 
۳۵۰۱ ۱ص ش ْ 

5 .تاربخ الاسلام للذهي . تحقيق د . عمر عبدالسلام تدمري » دار الکتاب ۱ 

۳۰۷ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشسيعة . د هت وس الأعلمي للمطبوعات » ط 
الثالقة 1406 - 1986 ۱ 

تريخ بغذاد للخطيب البغدادي » دار الکتب العلمية . 

٩ ۱‏ ارب يخ الجهمية والمعتزلة للقاسعي » مؤسسة الرسالة » » ط الثانية 1405 - 1985 . 2 , : 

تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البهقي > عڼي بنشره وتحقيقه محمد کرد علي مس اد 
العربية بدمشق 1409 دور ٠:‏ طبعة مصورة عن الظبعة الأولى 1365 -.1946 . ۱ 

تريخ خليفة. بن خياط › تحقيق د . أكرم ضياء العمري » دار طيبة »> ظ الثاثة 1405 - 1985 . 

.تاريخ الخميس في أحوال أنفسن نفيس للديار بكري مؤسسة شعبان .للنشر والتوزيع . ,5 , 

۲ ريخ جرجان للسهمي , تحت مراقبة د . محمد عبدالمعيد خان » عالم الكتب » ط الثالئة 1401 . 

۱ . .تاريخ الرسل واللوك للطبري » تحقيق محمد آبوالفضل ابراهیم ؛ دار العارف‎ ٩ 

.تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء طمزة بن حسن الأصفهاني » دار مكتبة الحياة . بیروت . 

۰ تاریخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار لابن حبان » تحقيق بوران الضناوي » دار الکتب العلمية 
بيروت » ط الأولى 1408 - 88و1 . ش ۱ ۱ 

۳۹۰ .تاريخ الفرق الإسلافية محمد خليل زين » مؤسسة الأعلمي » » بیروت ط الغانية 1985 د1405 . 

.تريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الکلام عند السلمین لعلي مضطفى الغرابي » مكنبة الانجلو 
المصرية > ط الثانية 1985 


. .التاريخ الكبير للبخعاري » مؤسسة الکتب الثقافية بیروت‎ ١4 

۰ .تاريخ الذاهب الاسلامية في السياسة والعقاند وتاریخ الذاهب الققهية محمد آبي زهرق دار الفکر 
العربي 1987 . 

9 .تريخ واسط لبحشل » تحقيق كور كيس عواد 'عالم الكتب » بيروت ء ط الأولى 1406 - 1986 . 

.تاريخ الميعقوبي , دار صادر 1412 - ٠.1992‏ 

۳ .التآلف بين الفرق الإسلامية محمد حمزة › دار قتيبة , دمشق › ط الأولى 1405 - 1985 . 

6 ۷۲.تانیب الخطيب على ماساقه في ترجمة أبي حنيفة من الا کاذیب محمد زاهد الكوشري دار الكتاب 
العربي » بيروت.. 1401 - 1981 ۰ 

:ويل مشكل القرآن » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ نحقيق السيد أحمد صقر › دار 
الراث » ط۲ ۰ ۱۳۹۳ . 

۲ االتاويل الاسماعيلي الباطتي ومدی تحريفه للعقاند الاسلامية , د . عبد العزیز سیف النصر ۰ ط١‏ ۰ 
6 ۱۰ص . 

۳۳۷ یدید الظلامالمخيم من نونية ابن القيم شمد زاهد الكوثري مع السیف الصقیل للسبكي › مطبعة 
السعادة ‏ ط الأولى . 

۸ .تبديد الظلام وتنبيه النيام لإبراهيم اجبهان 

۹ البرك لعلي الأحمدي » مؤسسة البعئة » قسم الدراسات الاسلامية ط الثانية . 

۷۰ التبرك آنواعه وأحكامه د . ناصر الجديع » مكتبة الرشد . الریاض . 

۱ االتبصير في الدين ونییز الفرقة الناجية عن الفرق افالکین لأبي الظفر الاسفراييني » تحقيق كمال 
یوسف الحوت » عالم الکتب ‏ ط الأولى 1403 - 1993 

۲ .تبيين الحق والصواب بالرد على أتباع ابن عبدالوهاب محمد توفيق سوقيه مطعة الفيحاء شام . 

۳ .تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر > عني بنشره القدسي 
دار الکتاب: العربي 1399 - 1979 . 

6 ۳ .تجرید التوحيد المفيد للمقريزي » تحقيق علي حسن عبد الحميد » دار عمار » عمان » ط الأولى 

هم 1987 ۰ 


۵ ۲ .العحدياث العاصرة في مواجهة الاسلام د . أحمد الشاعر , دار الطباعة الحمدية » ط الأولى 1401 . 


. تحذير الساجد من اتخاذ القبور :مساجد للشي الألباني » الکتب الاسلامي » ط 4 1403 - قوور‎ ٩ 

۷ .تحذیر العباد من اتخاذ الأنداد لصطفی عبدا لله درويش » ط الأولى . 

۸ تحذير المسلمين عن الابعداع والبدع في الدين لأحمد بن حجر آل بوطامي 

۳۳۹ .تحفة الأحباب وبغية الطلاب في اخطط والزارات والزاجم والبقاع المباركات لأبي ا 
الدين السخاوي › تحقيق محمود ربيع وغیره » مطبعة العلوم والآداب , القاهرة » ط الأول 1356 : 

۱۰ .تحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي , تحقيق عبدالرحم عثمان » مصور عن الطبعة الفانية . 

4١‏ .تحفة السالكين لي تعریف طریق رب العالین حمود القادري > دار الطباعة المحمدية بالأزهر »أ طم 
09 - 1969 , ! 

۲ .فة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري » دار الكتب العلمية » ط الأولى 1403 - دوو . 

۱:۳ تحفيق البرهان في ائبات حقيقة الميزان لمرعي الكرمي , ٠‏ تحقيق ا 

6 .تكيم الشريعة ودعوی العالانية د . صلاح الصاوي . 

5 ؟. تخليص الإبريز من تاريخ باريز لفاعة الطهطاوي . د. محمود فهمي اليا تادر a‏ 

345 الحدمرية لشیخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق محمد السعوي ۰ ط الأولى 5 - 1995 . 

۷۷ .تذ کرة احفاظ للذهي : دار إحياء الزاث العربي . 

2:۸ ركيد ا ی دی ای > تخريج آبي .ط اون 

۱ . 1991-1411 7 

4 التسهمل لعلوم التزيل لابن ي الكلي » تحفيق محمد اون وغيره » دار الكتب الحديثة 

۰تسهیل المنطق لعبدالكريم بن مراد الأثري › دار مصر للطباعة . 

۱۸ التشيع : نشوؤه » مراحله » مقوماته لعبدا لله الغريقي » دار الموسم للاعلام » طا 1412 - 1991 . 

۲ .التشيع والإسلام محمد باقر الصدر , مكتبة الثقافة الإسلامية دوو 

۳ ".التصريح ها تواتر في نزول السیح حمد أنور شاه الكشميري . رنبه محمد شفيع ؛ 55 
نصوصه وعلق عليه عبدالفتاح أبوغدة » مکتب الطبوعات الاسلامية » ودار افرآن الكريم ؛ ط 
الثالثة 1401 - 1981 . 

۷۰ تصدیق بالنظر إلى الله تعالى في الدار الآخرة لأبي بكر الآجري » فين مير بن مین الزشيري » 
مؤسسة ة الرسالة ء ط الأولى 408 - 1988 . 


۵ . التصوف الاسلامي بين الأصالة والاقتباس في غصر التابلسي لعبدالقادر أحمد عطا . دار الجيل ط۱ 
7 هم 1987 . 

7 التصوف الاسلامي والامام الشعراني لطه عبدالباقي سرور » دار نهضة مصر ‏ القاهرة. 

۷ .التصوف بين الق والخلق محمد فهر شقفة ‏ الدار السلفية . الكويت › ط الثالثة 1403 - 1983 . 

۸ .تطهیر الاعتقاد عن أدران الاخاد حمد بن اتصاعیل الصنعاني » تحقيق عبدا لله بن یوسف ‏ دار 
الخلفاء للکتاب الاسلامي , ط الأولى 1404 - 1984 . 

4 تطهیر اجتمعات من أرجاس الوبقات لاهد بن حجر آل بوطامي » مكتبة منار السبیل ط۴ 1409 . 

۰ .تطور الفکر الغربي رژية نقدية د . علي عبدالعطي محمد واخرون » مكتبة الفلاح الكويت . ط 
الأولى 1407 - 1987 . 

۱ التعرف ذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلابادي . تحقيق محمود أمين النواوي » الکتبة الأزهرية 
للراث , ط الثالثة 1412 ۰ 1992 . 

۲ التعريفات للجرجاني » مكتبة لبنان » طبعة جديدة 1995 . 

۳ .التعصب الصهيوني » د . مبروك محمد عبدالسميع مصطفى » مكتبة الصديق » الطائف , ط الأولى 
3 - 1993 . ۱ ۱ 

٤‏ تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر الروزي , تحقيق د . عبدالرحمن الفريوائي .مکنبة الدار با مدينة 
المنورة ط الأولى 1406 . 

۰۵ تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر » تحقيق سعيد القزقي , المكتب الإسلامي . طالأولى 
5 - 1985 .. 

۲ تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعاني » نحفيق د . مصطفى مسلم خمد » مكتبة الرشد . ط الأولى 
0 - 1989 . 

۷.فسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم » حققه د . آهد العماري وغيره ۰ مکتبة الدار وغیرها ‏ 
الدينة النورة , ط الأولى 1408 . 

۸فسیر القرآن العظیم لابن کثر ‏ دار إحياء الکتب العربية » عیسی البابي الخلبي وش رکاه . 

89 تفسير القرآن العظیم . الشهیر بتفسیر النار محمد رشید رضا ‏ دار العرفة . ط الثانية. 

۰ تفسير القرآن الكريم نحمود شلتوت . دار الشروق › ط الثامنة 1401 


۰۳ 


ا التفسير الکبیر ومفاتيح الغيب للرازي » دار الفکر 1410 - 90و1 . 
5 تفسير مجاهد » تحقيق د . محمد أبوالنيل » مكتبة الفكر الإسلامي الحديئة » ط الأولى 450و 
۳ تفسیر المراغي لاد مصطفی:الراغي . مصطفی البابي الحلبي', ط الثالثة 1394 . 
٤‏ التفكير الديني في العام قبل الإسلام ‏ ترجمة رؤوف شلبي » دار الثقافة بالدوحة :: 
© تفليس إبليس لعز الدين عبدالسلام المقدسي . تخقيق محمد إبراهيم سليم » »> مکتبة این سينا » مر 
۷۲ تقاليد يجب أن ترول . منكرات الماتم والموالد لطائفة من علماء الأزهی » حلقهها محسود مهادي 
استانبولي' » مكتبة التوعية الإسلامية , القاهرة » ط الثانية 1407 . ا 
۷ التقرير والتحبير على تمبيرالإمام ای با لابن أمير الخاج » دار الکتب ای يروت » 2 
ط الثانية 1405 - 1983 . ۱ 
۸ قریب التهذيب لابن حجر »أنحقيق محمد عوامة »دا الرشيد » سوريا » ط الثانية 1408 - 1998 : 
4 قریب الوصول إلى علم الأضول لابن جزي الكلبي › دراسة وتحقيق محمد علي ف ركوس ۰ دار 
البصيرة , الاسكبدرية , ط الأول 1410 - 1990 . 
A‏ لتفلید والتبعية وآثرهما في کیان الأمة الإسلامية لناصر العقل » دار المسلم , الرياض ط۲ 1414 . 
۲۸۱ . التقييد لمعرفة ی لابن نقطة 00 بمطبعة مجلس دائرة لمارف ان 
بخيدر اباد الد كن 1404- 1984 . 
۲۸۲ اتكملة الأكمال لأني بكر نب » تحفيق د رن ؛ جامعة آم ری 
۳ .التکملة لوفیات النقلة للمبذري . تحقيق بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » ط الاللة 1405" . 
6 تلبيس إبليس لابن الجوزي » زاجع النسخة وضبط أعلامها جنة من العلماء و ادر 
الکتب العلمية » یروت . ط الأولى 03 - 1983 . 
۵ تلبیس مردود في قضايا حية لضالح بن حميد , مکنبة النارة » مكة المكرمة ء ط الأولى عدم رفو .' 
۲ تلخیص كتاب الاستغالة لشيخ الإسلام ابن تيمية , الدار العلمية > دفي . ط الثانية 1405 - 5و1 
۷ تلخيص الستدرك للذهي » مطبوع بهامش الستدرگ . 
۸ .تال الأمثال لأبي احاسن العبدري » حفقه وقدم له د . أسعد ذبيان دار الستيرة »وت ط 
الأولى 1402 - 1992 . 


۹ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني » تحقيق عماد الدين امد حيار › مؤسسة 
الكتب الثقافية., ط الأولى ۱407 - 1987 التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي › تحقيق د . 
عبد الي قابیل » دار الثقافة ‏ مصر › 1407 . 

۹۰ :التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني , دراسة وتحقيق مفيد محمد آبوعمشت جامعة أم 
القرى » ط الأولى 1406 - 1985 . 

۱ التمهيد نا في الموطأمن العاني والأسانيد ا » تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي واخرون › 
مؤسسة قرطبة . 

۲ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار د . صاخ السحيمي » دار ابن حزم 
» الرياض » ط الأولى 1410 - 1989 . 

۳ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي لبرهان الدين البقاعي , تحقيق عبدالرهن الوكيل 

6 4 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ‏ قدم له وعلق عليه محمد زاهد الكوثري 

۵ تتزيه الله عما أوجب عليه المعتزلة لأحمد محمد بناني » رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى 

75 .تنصير المسلمين لعبدالزاق دياربكري » ط الأولى 1410 - 1989 . 

7 االتدكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ عبدالرحمن العلمي ‏ تحقیق الألباني » الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » 1403 - 1983 . 

۸ التنوير في إسقاط التدبير لأحمد بن عطاء الله السكندري » دار جوامع الكلم . 

8 .هديب الأحكام للطوسي › دار الأضواء » بيروت › ط الثالثة 1406 . 

٠١ »‏ .تهذيب الأصول لعبدالأعلى الموسوي السبرزاوي » مطبعة الآداب بالنجف 1399 . 

۱ تهذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات محمد بن إسماعيل بن محمد الرشيد » تحقيق جماعة 
من الأساتذة › مؤسسة نادر » بيروت » ط الأولى 1411 - 1991 . 

۲تهذیب الكمال للمزي » تحقيق بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة ط الثانية 1403 - 1983 . 

۳ لا.تهذيب اللغة للأزهري . حققه وقدم له عبدالسلام هارون › الزسسة المصرية العامة للعأليف 
والأنباء والنشر › الدار المصرية للتاليف والرجمة . 

۰ . التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب » ضمن بحوث أسبوعه . 

ه . ".التوحيد لأبي منصور الاتريدي , تحقيق د . فتح الله خلف » دار الجامعات المصرية . 


۰٦‏ ۰.التوحید للصدوق أبي جعفز مخمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ؛ صححه وعلق عله اع 
الحسيني الطهراني ‏ دار المعرفة » یروت 

۷ التوحيد والبات" صفات الرب عروجل لابن خزيمة › تحقيق د . عبدالعزيز لشهون »دار ارضد» 
الریاض ‏ ط الأولى 1408 - 1998 . 

۸ ۰ التوراة اد مصنطفی حمود » طه » دار العارف . 

"ا لتوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني » الدار السلفية , الکویت » ظ الثانية 1400 

. 1992 - 1412 التوسل بالأولياء لعبداللطيف السيد علي سالم »دار الدعوة , ط الأولى‎ "٠ 

a 017‏ سو ساروا اليا ی » ط 
الأولى 1404 - 84و1 . 3 

7 توضيح الكافية الشافية 8 ان ی وش من لول 1407 - تو . 

۳ توضیح القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي » شرح وتحقيق د . عجدالرجسن علي 
سليمان . مكتبة الكليات الأزهرية . ط الثانية 

. توفيق الحكيم د . إسماعيل أدهم و د . إبراهيم ناجي › مؤسسات عدالكريم بن عبد ف تونس‎ ٤ 

©" .التوفيق في أدب الطريق هد بن غطاء الله السكندري » دار جوامع الكلم . 1 

1 التيجانية لعلي الدخيل الله » دار طيبة » الرياض . 

۳۷ تسیر التحرير على كتاب التحرير لأمير بادشاه » دار الكتب العلمية :يروت ؛ ' 

۸ تیسیر العزیز الحميد في شرح كاب التوحيد لسلیمان بن عبدا ‏ ی ء ط 
السادسة 1405 - 1985 . 

۳۹ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الان لعبدال رجن بن سعدي» ا 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد , الریاض › 2.1410 ! 

۰تیارات الفکر الإسلامي د . محمد عمارة . دار الستقبل للاسلام » ط الأولى دوو 

۳۳۹ الشأر بين القديم واطدیث د : رفعت وطواط ‏ المؤسسة الأهلية لفاك ی تن 
۹۷م . 

۲ .لثقات لابن حبان » دائرة العارف العثمانية » اند 1401 1981 

۳.جامع بيان العلم وفضله , دار الكتب الإسلامية » مصر › ط الثانية : 1402 - 1982 : 


۷۶ جامع البيان عن تاویل آي القرآن لابن جرير الطبري ‏ دار الفکر 1405 - 1984 . 

م الجامع الصحيح للبخاري > الکتبة الإسلامية » استانبول 1981 . 

.امع الصحيح لمسلم › ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . 

7" اجامع الصحيح للزمذي › تحقيق أحمد شاكر وغيره » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي » 
ط الثانية 1398 - 21978 

4" الجامع الصغير للسيوطي : مع شرحه فيض القدير للمناوي دار العرفة . 

۹ جامع العلوم » الملقب بدستور العلماء لعبدالبي نكري » دائرة المعارف العثمانية افند ط؟ 1404 . 

۰.جامع العلوم والحكم لابن رجب » مكتبة ابن تيمية . 

جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني » تحقيق إبراهيم عوض ۰ مصطفى البابي الحلبي › ط 
الثالئة 1404 

۴ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » دار إحياء الزاث العربي » بیروت . 

۳. انب الخلقي في الشعر الجاهلي د . زهدي صبري الخواجا , دار الناصر ۰ ط١‏ 1404 - 1984 . 

غ ۳۳. الجاهلية الجديدة وآثارها النكدة في السلمین لناصر العقل › دار الصميعي › الریاض » 1413 . 

۳۵ جاهلية الفرن العشرین محمد قطب » دار الشروق ۰ 1409 - 1989 . 

٩‏ جلاء العينين في حاكمة الأحمدين للسید نعمان خير الدين الألوسي : فدم له علي السید صبح 
ائدني » مطبعة الدني » ۳ 

7" .جمهرة آشعار العرب في اجاهلية والاسلام لأبي زید القرشي » حققه وطبطه وزاد في شرحه علي 
محمد البجاوي. 

۸ جهرة أمثال العرب لأبي هلال العسكري , ضبطه وكتب هوامشه ونسقه د . أحمد عبدالسلام , 
ذار الکتب العلمية › یروت ط الأولى ۱۹۸۸۰۱۶۰۸ 

۹ جمهرة أنساب العرب لابي محمد بن حزم , ط الأولى 1403 - 1983 . 

4٠‏ جمهرة اللغة لابن دريد » دار صادر 

۱ جهرة النسب فشام بن محمد الكلبي . تحقيق د . ناجي حسن » عالم الكتب » ومكتبة الهضة 
العربية » ط الأولى 1407 - 1986 . 

۲ ۳.اجنی اليانع الأقرب حمد الجفري › مطبعة الآداب والمؤيد بمصرء ط الأولى 1326 


۲ 
0 
م 
1 


اواب الصحيح ان بدل دين السيح لشيخ الم بن تمي قدم له وأشرف على عه علي 
السيد صبح المدني', مكتبة المدني ومطبعتها . 

6 6 "*.اججواب الفائق في الرد د على مبدل الحقائق للشيخ عبدا لله بن جيرين > ط الأولى 1416 i;‏ 

.لواب الكافي لن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية » دار الندوة اجدیدة ط القالفة ووه . 

.جوامع السيرة لابن حزم » تحقيق د . (حسان عباس »› وهراجعة أحمد شاکر : دار المعارف » مضر . 

۷ جواهر لمعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس رو الكتاب العزبي 
ط۲ ۵۱۳۹۳ . 

۸ اجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف البوي العظم لد بن حجر انض اران اکل 

۳:۹ جلاء العينين في محاكمة الأهدين للسيد نعمان خير اللدين ابن الألوسي. > قدم له علي السبيد بسح 
الدني . مطبعة الدني » ۰ 1401 1981 . 

٠ت"‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم اطوزية ».دار الفکر . ۱ 

۳۹ ا ل ا 7 


۰ ۳۵۲.حاشية الخيالي على شرح العقائد اللسفية , دار سعادت » ترکیا » 1326 . كت 
۳۵۳ حاشية رد احتار على الدر الختار لابن عابدین » مصطفی البابي اخلي فصر ط لا ها ۱ 
۱ 6 حاشية السندي على سنن النسائي الصغری » مطبوع بهامش الستن . 


وه" حاشية الصاوي علی تفسیر اجلالین . دار إحياء النزاث العربي » بروت . 

كوم . حاشية الصبان على شرح الأثموني على ألفية ابن مالك » دار إحياء الکتب رید ی 

۷.حاشية ابن عابدين على البحر الرائق » المسماة " منحة الخالق على البحر الرائق * مطبوع 
بهامش البحر الرائق » دار العرفة » بيروت ۰ ظ۳ 1413 - 93و1 . 6 

۸ حاشية العطار على جمع الجوامع » دار الکتب العلمية . 

۳۹۹ .حاشية الكستلي على شرح العقاند 'النسفية » دار سعادت » تركيا ۰ 1326 . 

۰ .حاشية الكلنبوي على شرح الدواني ۰ 1316 . E‏ 

۱ حاضر العالم الإسلامي , تاليف لوثروب ستودارد » نقله إلى العربية عجاج نويهمض » وفيه فصول 
وتعلیقات وحواش لشکیب ارسلان » دار الفکر ‏ ط الرابعة بووه - 1973 . ۱ 


۲ اخبائك في آخبار اللانك للسيوطي » صححه وعلق حواشیه آبوانفضل عبدا لله الصدیق , مطبعة 
دار التأليف » مصر . 

۳ خجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة لإسماعيل الأصبهاني » تحقيق محمد بن ربیع الدخلسي 
دار الراية , الرياض » ط الأولى 1411 - 1990 . 

6 .اخجة المؤتاة في الردعلى صاحب كتاب إلى التصوف ياعباد الله لد القطعاني » مكتبة جمهورية 
مصر ‏ القاهرة , ط الثانية 1992 . 

©" الحداثة في ميزان الإسلام لعوض القرني » هجر للطباعة والنشر ء مصر ط الأولى 1408 - مود . 

۹ دالة منافشة هادئة لقضية ساخنة د . محمد خضر عريف › دار القبلة للثقافة الإسلامية › ط 
الأولى 1412 - 92و1 . 

۷ خداثة من منظور إماني لغدنان رضا النحوي » دار النحوي . 

۸ خراب في صدر البهاء والباب محمد فاضل , دار الدني » ط الثانية 1407 - 1986 

.اخ کات الباطنية في العالم الاسلامي . د . محمد أحمد الخطيب › مكتبة الأقصى عمان ‏ ۰۲ 
١140ه.‏ ۱ 

. 1403 ۲۷ .ال ر كات القومية الحديئة في هيزان الإسلام نير محمد نجيب » مكتبة المنار الزرقاء » ط‎ ٠ 

١‏ حروف العاني للزجاجي » حفقه وقدم له د . علي الحمد » مؤسسة الرسالة » بیروت ‏ ودار 
الأمل , الأردن ١‏ ط الأولى 1404 - 1984 . ۱ 

۲.سسن اتحاججة في بيان أن | لله تعإلى لاداخل العام ولاخارجه » سعيد فودة , دار الإمام السووي »› 
عمان » ط الأولى 1414 - 1993 . 

۳.سسن اتحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة , تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم › دار إحياء الکسب 
العربية » ط الأولى 1387 - 1967 . 

6 ۷.حضارة العرب في عصر الجاهلية د . حسين الحاج حسن » المؤسسة الجامعية للدرانات والنشر 
والتوزیع › ۱۶۰۹۱۲ . 

۷۵ .حقائق التصوف لعبدالقادر عيسى › المطبعة العربية » حلب » ط الأولى 1384 . 

.الق مواقعه وخصائصه لنذیر جدان » دار الأمون للراث » ط الأولى 1412 - 1وو1 . 


E‏ هتفای 


r للف‎ E 


و کت ال اس 


4 .لق ين الفرقان محمد السالي : ضمن سلسلة تراشا » وزارة الراث 
القومي واللقافة . سلطنة عمان . 

۷۸.سن اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبدا لله شير » دار الأضواء » ط الأول 1404 - 1983 . 

. حقيقة الإيمان لعمر بن عبدالعزیز قريشي . 

ل" .حقيقة البابية والبهائية د . محسن عبداخمید » الکتب الإسلامي ,.ط الثالقة 1405 . 

۳۸۱ .حقيقة البدعة وأحكامها لسنغيد بن ناصر الغامدي . مكتبة الرشد , ط الأول 1412 - 1992 . 

۲ لحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي محمد اليبال . 

۳ حكم ابن عطاء | لله السكددري بشرح عبدانگید الشرنوبي » مكتبة القاهرة 137 - هدوز : 

ط٤ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب واجماعات الاسلامية لبكسر آبوزید  دار ابسن اجوزي‎ ٤ 
. 0 

٥‏ خکم بغیز ماأنزل الله واه الغلو محمد سرور بن نايف زين 5 > دار الأرقم بتي 
الثالثة 1408 - 1988 . 

كلم . الحكم الجديرة بالاذاعة من قول البي - صلی الله عليه وسلم - بعلت بالسيف بين يدي الساعة * 
لابن رجب » تحقيق عبدالقادر الارناژوط » دار المأمون للزاث » دمشق ٠»‏ ط الأولى 14:1 - ووو ` ۱ 

۷ .الحكمة والتعليل في أفعال الله د . محمد ربيع هادي الدخلي » > مكتبة لينة » ط الأولى 1409 - و1 

۸.حکم هيئة کبار العلماء في کتاب الاسلام واصول الحكم» وحكم مجلس تادیب القضاة a‏ 
في وزارة احقانية » الطبعة السلفية ومكتبتها › القاهرة . ط الثانية 1344 : 

۹ کم وقضية تكفير السلم لسالم البهنساوي » دار البحوث العلمية ودار البشیر » 404۳ . 

. 1985 - 5 ٤ط‎ , حلية الأؤلياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأضبهاني › دار الکتاب العربي‎ ١ 

١.حلية‏ البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبدالرزاق البيطار . حققه ونسقة وعلق عليه حفينده 
محمد بهجة البیطار » مجمع اللغة العربية بدمشق 1380 - 1961 

۲ حلية الزمن بمناقب خادم الوطن سيرة رفاعة رافع الطهطاوي . للسيد صاخ جدي . قيقد . جل 
الدين الشيال » مطبعة البابي الخلبي : 

۳ اخوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي ؛ حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه رض 
مکتبة المؤيد » ومكتبة ذاو الات عط الثانية 2 - 1991 . 


3٠ 


4 حول الثالية والواقعية . ترجمة محمد علي الدسخيري » الدار الاسلامية » ط الأولى 1402 - 1982 . 

8 حياة الأنبياء بعد وفاتهم للبيهقي » تحقيق عامر آجد حيدر » مؤسسة ناهر »> ٩‏ 1410 - مور . 

84 حياة اطیوان الكبرى للدميري » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اخلبي وأولاده عصر ء ط 
الخامسة 1398 1978 . ۱ ۱ 

۷ .حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب , سین خزعل ۰ ط۱|دار الكتب بيروت ۰ 1958 . 

۸ الحيوان للجاحظ ‏ تحقيق عبدالسلام هارون » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
عصر ‏ ط الثانية . ۲ ش : 

۰٩‏ خبينة الا کوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان لصدیق خان » دار الکتب العلمية » ط 
الأولى 1405 - 84و1 . 

٠٠‏ .خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر البغدادي , دار صادر. 

۹ لخطط المقريزية للمقريزي = الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » دار صادر » یروت . 

۲ .الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة د . عامر النجار, عالم الكتب » بيروت ۰ ط١‏ 1406 - 1996 . 

۳ .خلاصة الأثر في أعيان القرن اخادي عشر للمحبي » دار صادر . 

4 ۰ 4. خلاصة مفاتيح الجنان " العرب " لعباس القمي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 

۵ 6 .دائرة المعارف الإسلامية » يصدرها باللغة العربية مد الشنتناوي وغيره » دار الفكر 

. .دائرة معارف القرن العشرين مد فريد وجدي . دار المعرفة » بيروت‎ ٠٦ 

۷ .دارون ونظرية التطور لشمس الدين آق بلوت » ترجمة أورخان محمد علي . دار الصحوة القاهرة 
46 - 1406 . 3 

۸ .داعية التوحيد. محمد بن عبدالوهاب » لعبدالعزیز سيد الأهل » دار العلم للملايين » بيروت › 
ط ۹۷ ۱ 

۹ درء الارتیاب عن حديث ما آنا عليه الیوم والأصحاب لسلیم املال » دار الراية » الرياض . ط 
الأول 1410 - 0و9و1 . 

۰ .درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد سام » جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية » ط الأول 1399 - 1979 . 

۱ .دراسات في التصوف لإحسان إفي ظهير , إدارة ترجمان السنة » باکستان » ط١‏ 1409 ووو . 


۹٩۱ 


۲ راسات في التصوف الإسلاني شخصيات ومذاهب د . محمد جلال شرف » دار النهضة اهر 
بيروت > 1404 - 1984 . ش 1ْ 

۳ 4.دراسات في الحديث البوي وتاريخ تتدوينه د . محمد مصطفی الأعظمي جامعة الرياض . 

۶ . دراسات.في الفرق والعقائد الإسلامية د . عرفان عبدامید .. هوسسة الرسالة > ط١‏ 1404 1 

۱۵ .دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة " د . أحمد ل فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية: »> ط الثانية 1408 - 1988 . أ 

5 .الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبدالرهن بن قاسم , الکتب الاسلامي ؛ ظ۲ 385 : 

4۹۷ .الدرر السبية في الرد على الؤهابية لأحمد زيني دحلان » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخبي 
وأولاده , ط الثالثة 1386 - 1966 . 

۸ الدرر في اختصار الغازي والسیر لابن عبدالبر » تحقيق شوقي ضيف » دار العارف » مصرظ؟ 1. 

. .الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة » لابن حجر » دار الجيل‎ ٩ 

f‏ .الدر النشور في تفسير أسماء الله الحسنى بالماثو ر لعبدالعزیز بحي » ی الاي اطلي مر 

. .الدر النشور في التفسير بالمأثور للسيوطي › دار العرفة‎ 45١ ٠ 

. 4۲۲.الدر النضيد في إخلاض كلمة التوحيد للشوكاني » ضمن الرسائل السلفية » دار الكتب العلمية‎ ٠ 
: .درة الحجال في أنسماء الرجال لابن القاضي » تحقيق محمد الأحمدي أبوالنور » دار الزات‎ ٤۴ 

٤٤‏ .الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة محمد فتحا السوي › شركة کے نطو د ي بای 
ا حلي وأولاده عصر > ط الأخيرة 2 1972 ۰ ۱ 

ستور الوحدة الثقافية بين المسلمين محمد الغزالي » دار القلم » 210 | 

56 .دعاوى الناوئین لدغوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ عرض ونقند ‏ لعبدالغزيز بسن محمد 
العبداللطیف ‏ دار طيبة بالریاض ۰ ۱۶۰۹ . كت 

يفف .الدعوات الكبير للبيهقي » تحقیق بدر البدر , جمعية إحياء التراث الإسلامي الكوبت ۱ و . 

۲۸ .دعوة التوحيد د . محمد خليل اراس » مكتبة الصحابة . 

4 .دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشتقيطي » مطبوع في آخر أضواء البيان . 

۰ ددفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي » حققه وقدم له حسن السقاف . دار الإمام اللووي‎ ٠ 


ط الثانية 1412 - 1992 


۱ .فع شبه من شبه وقرد ونسب ذلك إلى السيدالجليل الامام هد لأبي بكر الخصني . دار إحياء 
الکتب العربية 1350 . 

۲ .ديل الشالي على المنهل الصافي لابن تغري بردي » تحقيق فهیم شلتوت . جامعة آم القری . 

۴ .الدهرية في منتهى الغباوة لنعمان زكي الأحمدي , مطابع الصفاءمكة المكرمة › 1401 . 

4 .دلائل البوة لأبي القاسم التيمي » تحقيق مساعد الحميد , دار العاصمة . ط الأولى ۱۶۱۲ . 

۵ .دلائل اللبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . للبيهقي . وثق أصوله وخرج حديئه وعلق عليه د . 
عبدالعطي قلعجي . دار الکتب العلمية ط الأولى 1405 - 1985 . 

۰ دلالة القرآن والأئر على رؤية الله بالبصر لعبدالعزیز الرومي . مكتبة العارف » الرياض » 1405 . 

۷ الديات لابن أبي عاصم » تحقيق أبي هاجر بسيوني زغلول , مؤسسة الکتب الثقافية » بیروت » ط 
الأول 9 - 1988 . 

۸ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي » تحقيق بديع السيد اللحام › إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية » كراتشي , ط الأولى 1412 

4 .الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي » دار الكتب العلمية . 

. .الديمقراطية في الإسلام لعباس العقاد » دار المعارف » ط السادسة‎ 4 ٠ 

. إالديمقراطية وموقف الإسلام منها محمد أنور الرهوان » رسالة ماجستير بجامعة أم القرى‎ ١ 

7 4 دیوان إبراهيم طوقان » دار المسيرة » بيروت » ط الأولى 1404 - 1984 

۳ 4 :ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره لعبد | لله ابوري ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » ظ الأولى 
4 - 1984 . 

6 4 4 ديوان الاسلام لأبي المعالي بن الغزي » تحقیق سيد كسروي ‏ دار الکتب العلمية » بیروت » ط 
الأولى 1411- 0وو1 : 

8 ؛ .ديوان الأعشى الکبیر میمون بن قيس » شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدین . دار الکتب 
العلمية » بيروت » ط الأولى 1407 - 1987 . 

1 .ديوان الإمام الشافعي » جمع وتعليق محمد عفییف الزعبي » مؤسسة الزعبي » بيروت » ط الثالئة 
2 = 1974 . 


۷ 4 .ديوان امريء القيس » ضبطه وصححه مصطفى عبدالشافي › دار الكتب العلمية » بیرزت . 


۸ دديوان البارودي » حققه علي الجارم وغيره , دار العارف عضو ۰ 1391 - 1971 . : 

. 1989 - 1409 .دیوان حافظ إبراهيم » دار صادر ء ط الأولى‎ 4 ٩ 

۰ 4 .ديوان حسان بن ثابت » داز ضادر . 

1 .دیوان زهیر بن أبي سلمی » ؛ شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور » ذار الکسب العلمية» بيروت ؛ 
ط الأولى 1408 - 1988 . 

۲ .ديوان شعر التلمس الضيعني » رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الاصمعي » تحقيق جنین کامل 
الصيرفي . جامعة الدول العربية . معهد الخطوطات . العريية 1390 . ۱ 

89 4 .ديوان الشنفرى » جمعه وحققه وشرحه د . آمیل بدیع يعقوب › دار الکاب العربي ؛ بیروت » 
ط الأولى 1411 - 1991 . 

٤٤‏ .دیوان عمرو بن کلتوم » جمعه وحققه وشرحه د . أميل بديع يعقوب » دار الكتاب المرني» 
بيروت. ط الأولى 1411 - 1991 . 

. .ديوان لبيد بن ربيعة العامري » دار صادر‎ ٤٥٥ 

40٦‏ .ديوان التبي » دار صادر .: ا 

. ط الثانية عومد‎ ٠ .ديوان النابغة الذيياني » شرح وتقديم عباس عبدالساتر » دار الكتب العلمية‎ f۷ 

8 .ذكر آخبار آصبهان لأبي نعيم الأصبهاني » الدار.العلمية ‏ ط الثانية 1405 - 1985 9 

4 .ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين الخالفة للسنة والمبتدعين لليافعي › تحقيق د .موب ي 2 
دار البخاري ‏ المدينة المنورة › ط الأولى 1410 . 

.ذم البغي لابن آبي الدنيا » تحقيق د . نجم عبدالرهن خلف › دار ری لاش : 1۳ ده 

۱ .ذم الدنیا لابن آبي الدنيا » تحقیق مجدي السيد إبراهيم » مكتبة القرآن » القاهرة 

۲ .ذم اللاهي لابن ابي الدني + تحقیق محمد عبدالقادر عطا » دار الاعتصام ‏ القاهرة . 

. ذیل تذكرة احفاظ للحسيني , دار إحياء النزاث العربي‎ ٤۳ 

. .ذیل طبقات الحفاظ للسيوطي  دار إحياء التراث العربي‎ ٤٦ ٤ 

8 .الذیل على طبقات اختابلة لابن رجب » دار العرفة بروت . 

5 االرؤية للدارفطني ‏ قدم له وحفقه وعلق عليه وخرج أحاديثه إبراهيم محمد العلي وأحمد الرفاعي » 
مكتبة النار » ط الأولى 1411 - 1990 . 


4۷ .روية الله بين السلف والاعتزال مریم الزامل » رضالة ماجستير بجامعة أم القری . 

۸ .رة | لله وتحقيق الکلام فيها د . أحمد ال حمد » جامعة أم الفری > ط الأولى 1411 - روود . 

. .رجال عرفتهم . عباس محمود العقاد » ضمن مجموعة العقاد‎ ٩ 

۷۰ .الراي العام د . آهد بدر » مكتبة غريب . 

.رد الجميل لافية عيسى بصريح الإنجيل لأبي حامد الغزالي » تقديم وتحقيق وتعليق د . محمد 
الشرقاوي » دار اهداية » ط الثانية 1406 - 1986 . 

۷۲ .الرد على المنطقيين لابن تيمية » إدارة ترجمان السنة , لاهور » ط الثانية 1396 - 1976 . 

۷۳ .الرد على النصارى لأبي البقاء الجعفري . حققه وقدم له د . محمد محمد حسانين » مكتبة وهبة, 
القاهرة , ط الأول 1409 - ووود . 

4الرد القويم على ملحد القصيم لعبدا لله بن علي بن یابس ‏ مطبعة الإمام » مصر ‏ ط الأولى . 

6 لرد القوي على الرفاعي وامجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي خمود التويجري » 
دار اللواء » الریاض ‏ ط الأولى 1403 . 

۷٦‏ .الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر الشی بن حارلة الشيباني للواقدي » تحقيق د . يحي 
الجبوري » دار الغرب الإسلامي » بيروت + ط الأولى 1410 - 1990 . 

۷ .رسائل العدل والتوحيد للحسن البصري والقاضي عبداطبار والقاسم الرسي والشريف المرتضى › 
دراسة وتحقيق د . محمد عمارة » دار الشروق 1407 - 1987 . 

۷۸ رسائل وفتاری في ذم ابن عربي الصوفي . جمع وتحقيق د . موسى الدويش 1410 . 

9 .رسالة التوحيد محمد عبده . تحقيق حسين الغزال » دار إحياء العلوم . بيروت » ط الثانية 1397 . 

۰ .رسالة التوحيد لإسماعيل الدهلوي » نقله إلى العربية وعلق عليه آبواطسن الندوي ‏ المكتبة 
اليحيوية » سهارنفور افيد » 1394- 1974 . 

۱ .رسالة الشرك ومظاهره لبارك بن محمد الميلي , مكتبة الإعان » الاسكندرية » ط۱ 1409 1999 . 

۲ .رسالة الغفران لأبي العلاء العري › دار صادر » بيروت . 

۳ .رسالة في إثبات وجود البي في كل مكان سین بن محمد الشافعي . دار جوامع الكلم › القاهرة . 

4 رسالة في أصول الفقه للعكبري . دراسة وتحقيق وتعليق د . موفق بن عبدالقادر , المكتبة الكية» 
مكة , والمكتبة البغدادية » ط. الأول 1413 - 1992 . 
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م .رسالة في الرد على الزافضة لأبي حامد محمد القدسي » ٠»‏ تحقيق عبدالوهاب خليل رن » الدار 
السلفية » ط الأولى 1403 - 1983 . 

۲ .الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري » دار الکتاب العربي 6 بروت 

- ی لاني و > ضبطه وقدم له ریاض دا در ام یروت‎ AY 
, 1986 - 1406 ۰ دمشق‎ 

2 .رصف المباني في شرح حروف العاني لأحمد الالقي » » تحقيق د . أحمد اخراط » جار اقلم ]مشق‎ AA 
. 1985 - 1405 ط الغانية‎ 

£۸۹ .رفاعة الطهطاوي رائ فکر وإمام نهضة د . خسن قوزي النجار » الدار المصرية للتاليف والرجة . 

1۹۰ .رفاعة الطهطاوي؛ زعيم ان را الفكرية في عصر محمد علي »> جمال الدين الشيال ؛ دار إلحياء 
الکتب العربية . 

۱ .الرفاعية لعبدالرهن دمشقية » ط الأولى 1410 - 1990 . 

۲ .رفع الشبهة والغرر عمن يتج على فعل العاصي بالقدر لرعي بن وس » غتين عالطا 
مكتبة الصحوة ط الأولى 1410 - 0ووز . 

۳ .الرهص والوقص لستحل الرقص لإبراهيم بن محمد الخلبي » » تقیق د صاخ دود دون 
0 . 

6 .روح البيان لإسماعيل دای ارات زین ما السابعة 1405 . 

۵ .روح التشیع لعبدا لله نعمة | دار البلاغة > بیروت › 1413 - 1993 . 

۲ روح العاني في تفسير القرآن والسبع الثاني لأبي. الفضل محمود لاوس .مکی دار الزاش 
القاهرة . 

4۹۷ .الروض الأنف في تفسير اسب اة ان هشامتاسي القاسم السهيلي» قدم له وعلق علب 
وضبطه طه عبدالرژوف سعد › دار الفکر ۱ 
۸ .روضة الأفكار والافهام لرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام لابن غنام ره وخقفه 

ناصر الدین الأسد . وقابله على أصله عبدالعزیز بن محمد ال الشیخ , ط الثالثة د140 . 
6٩‏ الروضة البهية فیما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة » حققه وقدم له وعلق عليه د .. عبدالزهن 
غميرة » عالم الکتب » ط الأولى 1409 - 1999 . ۱ 
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۰ .روضة الطالین وعمدة الفتین للنووي . الکتب الاسلامي > ط الثانية 1405 - 1985 

۱ .روضة الحبين ونرهة الشتاقین لابن قيم اجوزية » راجعه وحقق آصوله وعلق عليه د . السید 
الجميلي » دار الکتاب العربي » ببروت ۰ ط الأولى 1405 - ود 

۲ .روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة » راجعه سيف الدين الكاتب » دار الکتاب العربي ‏ ط١‏ 
1 = 1981 . 

۳ زاد السیر في علم التفسير لابن الجوزي ء الکتب الاسلامي , ط الثالثة 1404 - 1984 . 

٤‏ ۵۰.زاد العاد في هذي خير خبر العباد لابن قيم الجوزية » حقق نصوصه وخرج آحادیثه وعلق عليه 
شعیب الأرناؤوط وعبدالقادر الارناژوط » مؤسسة الرسالة » ومكتبة النار الإسلامية » ۳ 1402 

۵ .زعماء الاصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين » دار الکتاب العربي » بيروت . 

٠٦‏ ه.الزهد لابن البارك ‏ تحقیق حبيب الرهن الأعظمي » دار الکتب العلمية » بروت. 

۷ الزهد لابن أبي عاصم » تحقيق د. عبدالعلي عبدالحميد » الدار السلفية ‏ افند » طا 1983 . 

. 1406 الرهد فناد بن السري » تحقيق عبدالرهن الفريوائي , دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » ط۱‎ ٠۸ 

۹ .الزهر النضر في نبا اضر لابن حجر , شرحه وعلق عليه سمير حسين حلي » دار الكتب العلمية » 
ط الأول 1408 - 1988 . 

..1411 .زوائد مساتل الجاهلية لعبدا لله الدویش , ضمن مجموعة مولفاته » دار العلیان ۰ ط۱‎ ١ 

١‏ نزوابع في وجه السنة قدا وحدیغا لصلاح الدين مقبول أحمد . جمع البحوث الاسلامية افند 
اط الأولى 1411 - 1991 . 

ا الرواجر عن لقنزاف الكبائر لأحممد بن محمد بن علي بن حجر افيتمي . دار العرفة ۶۰۲ ١ه‏ . 

۳ .الزيدية »> د . آهد محمود صبحي » الزهراء للاعلام العربي » ط الثانية 1404 - 1984  .‏ 

1993 - 1413 ۱.الزيدية : نشأتها ومعتقداتها لإسماعيل الأكوع » دار الفكر العاصر ۰ ط الأولى‎ ٤ 

۵ االزيدية نظرية وتطبيق لعلي بن عبدالكريم الفضيل شرف الدين » جنعية عمال المطابع التعاونية » ط 
'الأولى 1405 - 1985 . 

. .سارتر والوجود » د . سليمان بطرس » الؤسسة الأهلية للنشر والتوزيع ۰ بروت‎ ۵۱٩ 

.لسارترية تهافت الأخلاق والسياسة د. خليل أحمد خليل . المؤسسة الجامعية بيروت » ۲ 1402 . 

.ساعات بين الكتب للعقاد ‏ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته › دار الكتاب اللبناني » ط١‏ 1404 . 


٠. .سباتك اللاهب في معرفة قبائل العرب لابي الفوز السويدي ؛ دار الكتب العلنية وه - وهو‎ ٩ 

۰ لسيعة في القراءات لابن مجاهد » تحقيق شوقي ضيف » دار العارف ؛ القاهرة . 

. .سر تأخر العرب محمد الغزالي » دار القلم . ط الثالثة وهه‎ ١ 

السحر واجتمع د . سامية الساعاتي ‏ دار النهضة العربية بیروت ‏ ۲ ۰ ۹۹۸۳ . 

2۲۳ سقط الزند لأبي العلاء ا معزي » شرحه اند شس الدين » دار الكعب العلمية » مروت ؛ ط 
الأولى 1410 - 1990 . ۱ 

o4‏ اقوط ار خی اوی ای > ترجمة ظفر الاسلام خان . دار الصحوة ۱ ۱۰۸۰ هب 

۵۶ سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية لناصر مكارم الشيرازي » مؤسسة النور المظبوعات 
8 - 1408 .ˆ 

2۲۹ ا واف »)اتید یه برو هه 

۷ .سلك الدرر في أعيان القرن اي عش لابي الل المرادي » دار: ابن حزم ناز البائر 
الإسلامية . ط الثالتة 1408 - 1988 : 

EE E 2۳۸‏ تاشالف والوعة اد 
6ص . 

.سنن سنن ابن ماجه ‏ حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديئه محمد فزاد عبدالاقي :کی العلمية . 

0٠‏ . سنن سنن أبي داود . إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد » دار لحديث » مصورة طن الطيعة 
الأول 1558 . 

.سنن الدارقطني » عني به السيد عبدا لله هاشم الدني » دار الحاسن » القاهرة . 

.سنن الدارمي » دار الفکر . ۱ 

۳ه .سنن سعيد بن منصور › حققه وعلق عليه حبيب الرجمن الأعظمي » دار الكتب العلمية طا 15 . 

2۳ .سنن سعيد بن منصور › دراسة وتحقیق د . سعد آل ید » دار الصميعي ‏ الرياض ط١‏ بت 

۵ .السنن الصغری للنسائي » اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبدالفتاح او ی ی 
الإسلامية.. ط الثانية الفهر سة 1409 - 1988 . ۱ ۱ 

٠‏ .السنن الكبرى للنسائي » تحقيق د . عبدالغفار البنداري واخر» دار الكتب العلمية', بيزؤت ‏ ط 
الأول 1411 - 1991 . 
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۷ .السنن الکبری للبيهفي , دار الفگر . 

8" السنن والبتدعات التعلقة بالاذ کار والصلوات محمد عبدالسلام الشقيري » دار الیل 1408 - 1988 . 

٩..السنة‏ لابن أبي عاصم › الکتب الاسلامي , ط الأولى 1400 - 1980 . 

۰ .السنة حمد بن نصر الروزي . خرج آحادیته وعلق عليه سالم السلفي ‏ موسسة الکسب الثقافية › 
e J E‏ 

0 لسنة النبؤية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم د . عبدالموجود عبداللطيف › مطبعة طيبة مصر ط٠‏ . 

۲ ۵.السنة والشيعة أوالوهابية والرافضة محمد رشيد رضا ‏ النار 1347 

6۳ .السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي د . مصطفى السباعي » الکتب الإسلامي › ط الثالغة 1402. 

٤‏ 4 ۵ .سير أعلام النبلاء للذهي ‏ أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت ‏ ط 

ش الغانية 1402 1982 . 

۵ 6 .سيرة ابن إسحاق السماة بكتاب البندا والمبعث وا مغازي » تحقيق وتعليق محمد “ميد الله 1401 . 

”4 ۵ .سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأمين سعيد » دارة الملك عبدالعزيز بالرياض 948١ه‏ . 

۷ ۵.السيرة الخلبية لبرهان الدين الخلبي , المكتبة الإسلامية . 

۸ .السيرة النبوية لابن هشام » حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا واخران » 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده . ط الثانية . 

8 السيف السلول على عابد الرسول للشيخ عبدالرهمن بن قاسم » ط۲ IT‏ 

. ه.السيد أحمد البدوي د . عبدالخليم حمود , دار الشعب , القاهرة‎ ٠ 

.ليد البدوي ودولة الدراويش في مصر محمد فهمي عبداللطيف , المركز العربي للصحافة ط؟ . 

هه .الشامل في أصول الدين لأبي العالي الجويني , حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه هلموت كلوبفر » 
ذار العرب . 

۳ شان الدعاء للخطابي » تحقيق أحمد يوسف الدقاق , دار المأمون لليراث , ط الأولى 1404 - بوود . 

6 شبهات التصوف لعمر بن عبدالعزيز قريشي 

هد د .شجرة الور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف , دار الفكر . 

٦ه‏ .الشخصية اليهودية من خلال القرآن د . صلاح الخالدي . دار القلم »> دمشق › ط الأولى 1407 . 

۷ .شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي » دار إجياء التراث العربي . 
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.شرح اوي على یا ۳ مالك » دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الخلبي وشركاه : 
25۹ .شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدا بار » تعلیق أحمد بن اطسین بن اه خن وق 
د . عبدالكريم عشمان ۰ مكتبة وهبة ء ط الثانية 1400 - 1988 . 
۰.شرخ أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة » من الکتاب والسنة:وإجماع الصحابة وین من 
بعدهم للالكائي » تحقيق د . أحمد سعد حمدان , دار طيبة , 

۱ شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة محمد بن مد الشنقيطي " الداة" ؛ دار الفكر . 

۲ شرح بشارة لوقا د . إبراهيم سعيد , دار الثقافة » القاهرة » ط الرابعة . 

o۳‏ شرج التتصريح على التوضيح خالد الأزهري › دار إحياء الكتب العربية لميسى البأبي اي 

" وشرکاه . 

6 شرح تقیح الفصول في اختصار احصول في الأصول للقرالي, حققه طه عبدالروف سعدا ؛ مکتب 2 
الكليات الأزهرية » مصر » ودار الفكرء القاهرة ٠.‏ 

۵ شرح دیوان الحماسة للخطيب التبريزي » عام الکتب . 

.شرح دیوان اخماسة للمرزوقي » » نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون ۰ ۱۹۵۱ . 

۷ .شرح رسالة افسبس د. إبراهيم سعيد , دار التقافة. القاهرة » ط القالقة دوو . 1 

.شرح السنة للبهوي , حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه : شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش » 
الکتب الإسلامي .. ط الثانية 1403 - 1983 . 

9۹ .شرح السنوسية الكبزى لأبي علي السنوسي . تحقيق د . عبدالفتاح برکة دار للم :کیت 


كع لشو ری اف » مطبوع مع السيرة النبوية بتحفیقد . همام 
سعيد وغيره ؛ مكتبة ا منار » الأردن ‏ ط الأولى 1409 - 1988 . 
۱ شرع اماي عا صاحب الاصظفاه لي اط عله وسلم - تحقيق حسنين محمد مخلوف ؛ 
مكتبة ابن تيمية . 
ات خرخ محيح مم اي زگ اوري ال : الهاج في شرح صحيح مسلم بن الجاع 
دار الفکر . 
۷۲ اشر و عو الحم لابن اام و د . شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليبات 


الأزهرية 1403 - 1983 


1۰ 


4 ۷ .شرح العقاند. الدسفية للتفتازاني » تحقيق د . أحمد حجازي السقا . مكتبة الکلیات الأزهرية » ط 
الأولى 1407 - 19987 . 

۵شرح عقود رسم المفتي لابن عابدین » ضمن مجموعة رسائله . دار إحياء الازاث العربي » ببروت . 

.شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز اخنفي » تحقيق د. عبدالله الزكي ورفيقه › مزسسة 
الرسالة ببروت › ط الأولى 1408 - 1987 . 

/الاه .شرح العقيدة الطحاوية للألباني » الکتب الإسلامي , ط الأولى 1398 - 1978 . 

.شرح القصائد العشر للتبريزي » ضبطه وصححه عبدالسلام الحوفي ‏ دار الكتب العلمية » ط١‏ 
"5 = 1985 . 

۹ .شرح القصائد الشهورات الوسومة بالعلقات لأبي جعفر النحاس » دار الكتب العلمية » ط الأولى 
05 - 1985 . 

. شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام  دار إحياء الزاث العربي » بيروت‎ ٠ 

.شرح الكافية الشافية لابن مالك » تحقيق د . عبدالمنعم أحمد هريدي › جامعة أم القرى ۰ ط الأولى 
1402 - 1982 ۰ 

.شرح كتاب الفقه الأكبر لعلي القاري ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » ط الأولى 1404 - 1984 . 

۴ه .شرح الكرماني على البخاري » دار إحياء النزاث العربي , بيروت» ط الثانية 1401 - 1981 

.شرح الكوكب امبر لابن النجار ؛ تحقيق د . محمد الزحيلي و د . نزيه اد , جامعة آم . القری » 
۰ 1402 - 1982 . 

۵.شرح اللمع للشيرازي » حققه وقدم له ووضع فهارسه عبداجيد تركي › دار الغرب الإسلامي › 
بيروت , ط الأولى 1408 - 1988 . 

545.شرح مختصر الروضة للطولي تحقيق د . عبدا لله الزكي » مؤسسة الرسالة ء بيروت » ط الأولى 
9 - 1989 . 

۷ .شرح مسائل الجاهلية حمود شكري الالوسي , الکتبة السلفية » مصر . 

8 .شرح معاني الاثار للطحاوي . حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار » دار الکتب 
٠‏ العلمية » ط الثانية 7 - 1987 . 


۹ شرح العلقات السیع للحسین بن اد الزوزني » صححه وراجصه جنة من الأدباء » دار الکتب 
العلمية , .م9 ١ه‏ . 

2۹۰ .شرح العلفات العشر وأخبار شعرائها ی الي > قدم له د فيز رحن دار 
الکتاب العربي » طبعة مزيدة ومنقحة .1405 - 5وور . 

0 شرح المفضل لابن يعيش » عالم الکثب ‏ بیروت . 

۲ شرح القاصد للتفتازاني > تحقيق وتعليق د . عبدالرهن عميرة › عام الكتب يط الأول مدو إ 

2۳ .شرح منتهى الإرادات للبهوتي » المكتبة الفيصلية > مكة المكرمة . . 

. 1326 .شرح الواقف للجرجاني . مطبعة السعادة . ط الأولى‎ ٤ 

۵ الشريعة للآجري » » تخقيق محمد جامد الفقي . أنصار السنة الحمدية . ۱ 

۹ حرم الام زاره نز ال جراهية للنقیب مود القثامي › دار اجمع بیج 
8 = 1978 ۱ 

۷ه .شعراء السعودية العاصرون تاريخ والوافع د . آهد كمال زكي »دار وم الرياض : ط ۱ 
الاول 1403 - 1983 . 

۸.شعراء التصرانية للاب ویس ر مطیعة الا المرسلين اليسوعيين » بيروت ٠.‏ 

ا الشعر اجاهلي خصانصه وفنونه د . يحي الجبوري موس لوا »> ط الخامسة 1407 - 1986 . 

٠ ٠ .شعر علي بن جبلة , جمعه وحققه د . حسين عطوان » دار المعارف > القاهرة »> ط الثالفة‎ ٠٠ 

۰۹ ٠.الشعر‏ والشعراء لابن قتيبة ء تحقیق وشرح أحمد شاکر » دار العارف . ۱ 
۲ .شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقي الدين السبكي . مطبعة مجلس دائرة المارف ادنیل 
آباد الدكن » ط الثانية 1371- 1952 . ۱ 
۳ .شفاء الصدور في الرد. على الجواب الشکور » دار الافتاء العامة . تحقيق عبدالسلام العبدالکریم » 
دار الوطن ؛ ط الأولى 1413 . ٠‏ : 

6 + >.شفاء العلیل في بيان ماوقع في التوراة والانجيل من التبدیل لابي: المعالي الجويني . تحقيق د . امد 
حجازي السقا , مكتبة الکلیات! الأزهرية ء ط الثالقة وود . ۱ 

۵ .شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن قيم اطوزية . دار العرفة. ٠١‏ 


5 .شفاء الغرام باخبار البلد اخرام لتقي الدين الفاسي الكي » تحقيق د . عبدالسلام تدهري » دار 
الكتاب العربي ط الأولى 5 - 1995 . 

۷ شواهد الحق في الاستعانة بسيد الخلق ليوسف النبهاني » شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
اطلي . ۱ 

٠۸‏ .الشواهد والتصوص من کناب الأغلال على مافیه من زيغ وکفر وضلال بالعقل والتقل محمد 
عبدالرزاق حمزة › مطبعة الإمام , مصر . 

. 1992 - 1413 الشوقيات لأحمد شوقي , دار الكتاب العربي , بيروت » ط الثانية عشرة‎ ۰ ٩ 

شيخ محمد بن عبدالوهاب » أحمد بن حجر آل بوطامي . 

. الشيخ محمد بن عبدالوهاب - حياته وفكره . د . عبدا لله العثيمين , دار العلوم بالرياض‎ ١ 

لشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة فاشم الحسيني › دار العلم » الكويت › ط الأولى 1978 . 

۳ .الشيعة في التصور الإسلامي لعلي عمر فريح » دار عمار > الاردن , ط الأولى 1405 

4 .الشيعة وأهل البيت لاحسان المي ظهير , إدارة ترجمان السنة ‏ باكستان , طا 1404 - 1984 . 

ه ١‏ الشيعة والتصحيح . د . موسى الوسوي » ۰۸ ۱ه . 

.الشيعة وتخريف القرآن محمد مال ١‏ لله > ط الثانية 1405 . 

۷ الشيعة والقرآن لاحسان المي ظهیر › إدارة.ترجمان السنة , ط السادسة 1404 

۸ ا لشيوعية والانسانية في شريعة الاسلام لعباس حمود العقاد »> الکتبة العصرية 

4 صارم البتار للاجهاز على من خالف الکتاب والستة والإجماع والآثار مود التويجري » الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » ط الأولى 1409 . 

۰ ا لصارم السلول في الرد على الترابي شام الرسول لأحمد بن مالك . 

» الصارم النكي في الرد على السبكي محمد بن عبداضادي » تصحيح الشيخ !ساعیل الأنصاري‎ ١ 
. 1983 - 1403 › الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد , الرياض‎ 

7 ا الصاعقة احرقة على التصوفة الرقصة المترندقة محمد صفي الدين اخنفي » تحقيق عبدالرهن 
ذمشقية , عالم الكتب , الرياض › ط الأولى 1410 . 

۳ صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي , شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد حسين سس 
الدين » دار الكتب العلمية » بيروت › ط الأولى 1407 - 1987 . 


4 .صحیح ابن خزية : حفقه محمد مصطفی الأعظمي » الکتب الاسلامي ؛ ط الأول وود وجودا. 

Ye.‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح الغزبية للجوهري » , تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ء دار العلم للملايين 
ط العالثة 1404 - 1984 . 

۲ الصحيفة النادرة لأحمد الرفاعي > جمع وتحقيق إبراهيم الرفاعي » دار ال رفاعي ٠‏ 

۷ صراع مع اللاحدة حتى العظم لعبدالرهن حسن حبدكة اليداني » دار القلم » > ط الرابعة مه . 

۸ صلح الإخوان من أهل الإيمنان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القیم لداود بن 
جرجیس » مطبعة أخبة الأخبار بمبیء 1306 . ۱ 

8 الصلة لابن بشكوال › الدار المصرية للتأليف والترجمة › 66و1 . 

۰ الصواعق الافية في الرد على الوهابية لسليمان بن عبدالوهاب 

۱.الصواعق الرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لسليمان بن سحمان » تحفيق عبدالسلام 
العبدالكريم » دار العاصمة » ط الأولى 09 . 

۳۲ .الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية » حققه رح أحاديه وعلق له وقدم 
له د . علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة › ٩‏ 1408 . ۱ 

۳ .الصوفية بين الأمس واليوم ذد . سيد حسين نصرء ترجمة د . كمال اليازجي › الدازالعحدة . 

4 الصوفية في نظر الإسلام لسمیح عاطف الزين » دار الكتاب اللبناني » بيروت » ظ۲ عم . ٠‏ 

ه"". الصوفية الوجه الآخر د. محمد جيل غازي » إغداد عبدالنعم الجداوي . 

۲ .صيانة الانسان عن .وسوسة الشيخ ذحلان مد بثسير السهسواني » صححه الشیخ عبداله بن 
جبرين ؛ مطابع نجد التجارية » الرياض » ط الخامسة ۱۳۹۵ - ۱۹۷۵ . 00 
۳۷ .صيحة الق لأبي الوفاء محمد درویش » عني بطبعه وققیقه عبدا لله لأنصاري : الكبة اصرية 

1402 - 1982 . ۱ 
۳۸ .ضحى الإنسلام لهد أمين ,دار الكتاب العربي » روت » ط العاشرة 
4 الضعفاء الكبير للعقيلي » تحقيق د . عبدالعطي قلمجي » دار الکتب العلمية بیروت ط يومد . 
۰ .ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري , لأبي شامة شهاب الدين أبي محمد الشافعي » تحقيق د . أحمد 
الشريف . دار الصحوة للنشر والتوزيع » ۱ 4.08 ۱ه . ١‏ 


۱ .ضیاء الصاطین في الأدعية والزبارات للحاج محمد صالح الجوهرجي » دار الاضواء » ط الأولى 
9 - 1999 . 

۲ طائفة الختمية آصوفا التاريخية وآهم تعالیمها د . أحمد محمد جلي › دار خضر للطباعة والنشر . ط 
الأؤلى 1413 - 1992 .. 

۳ .طائفة القاديانية محمد الخضر حسين » المطبعة السلفية 1351 . 

٤ 6‏ .الطالع السعيد اخامع أسماء نجباء الصعييد للأدفوي » تحقيق سعد محمد حسن . الدار الصربة 
للتأليف والرجمة 66و1 . 

5 .طباع بني إسرائيل وأثرها في سلوكهم في الوقت اخاضر فدى مرعي . رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى . : 

ا الطبقات خليفة بن خياط , حققه وقدم له د . أكرم ضياء العمري » دار طيبة , ط الثانية 1402 . 

۷ .طبقات الأولياء لابن الملقن » تحقيق نور الدين شريبة » جمع البحوث الإسلامية بالازهر ط١‏ 
3 . 

. 1407 ا طبقات الشافعية للاسنوي . تحقيق كما يوسف الخوت » دار الكتب العلمية » ط الأولى‎ ٤۸ 

» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة » اعتنى بتصحيحه وعلق عليه د . الحافظ عبد العليم خان‎ ٩ 
. دارالندوة الجديدة 1407 - 7وود‎ 

۰ _طبقات الشافعية الکبری للسبكي » دار العرف ط۲ . 

۱ طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي . تحقيق جوزف هل » دار الكتب العلمية » ط۲ 
8 . 

۵۲.الطبقات الکبری لابن سعد › دار صادر ۰ 

۳ه ٦‏ .الطبقات الکبری للشعراني › دار الفکر العربي ‏ القاهرة . 

4 .الطرق الصوفية في مصر : نشأتها ونظمها وروادها د . عامر النجار » دار العارف » ط الرابعة . 

. 1.طريق افجرتین وباب السعادتین لابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » ط الأولى 1402 - جموو‎ ٥٥ 

0+ طه حسين في ميزان العلماء والأدباء لحمود مهدي الاستانبولي > المكتب الإسلامي » ط١‏ 1403 . 

۷ .الطيرة والفال في ضوء الكتاب والسنة نحمود بن خليفة اجخاسم » دار ابن حزم , بيروت » 1413 . 

۸ نهر الإسلام لأحمد أمين , دار الكتاب العربي 


qo 


مس 


. ظلام من الغرب محمد الغزالي + دار الاعتصام‎ ٩ 

۰ .عارضة الأحوذي لابن العربي ‏ دار الکتاب العربي . 

. عبدا لله النديم خطیب الثورة الغرابية لنجيب توفيق » مكتبة الکلیات الازهرية '١‏ 

۲ .العبر في تاريخ من غبر للذخبي . حققه وضبطه أبوهاجر محمد السعيد بن بسپوني وغل دار 
الكتب العلمية . 


1 .العبودية لشيخ الإسلام ا تصحیح محمد فنیز الدمشقي › الرئاسة العامة لادارات a‏ 


العلمية والافتاء والدعوة والارشاد , الرياض » ۱6۰6 . : 
٤‏ .العتبات المقدسة في الكوفة: محمد سعيد الطريحي » دار الكتي RT‏ - 1986 . 
لعدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء . حققه وعلق عليه وخرج نصوصه د. اد بن علي سیر 
مباركي » مؤسسة الرسالة » ظ الأولى 1400 - 1980 . ۳ 
۲ -العرب والإسلام لأبي اسن الندوي » مكتبة التارة ؛ مكة » ط۲ a‏ ۱ ۱ 
۷ .عصر الإلحاد خلفیته التاريخية وبداية نهايته » محمد نقي الندوي . ترجمة د . مقتدی حسن ياسين › 
دار الصحوة . 
۸ قاند الزمامية محمد رضا الظفر » مكتبة النجاح » 1381 . 


۲ عفاند التلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني › تحقيق دنک ولك 


. | 

۰.العقد اللمین في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي , تحقيق محمد حاهد الفقي E‏ 
ط۲ 1406 - 1986 . 

۱ العقد الفريد لابن عبدربه » شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أجل أمين 
وغيره » دار الكتاب العربي › بيروت › 1403 - 1983 . 

۷۲ .العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام مد بن تيمية لابن عبدافادي » قدي علي صب اي 
مطبعة الدني . 1 

۳. العقلانية هداية أم غواية لعبدا لسلا م البسيوني » دار الوفاء » ط الأولى 1412 - 1992 . 


٤٠‏ ۷ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون لعلي بن حسن عبدالحميد » مكتبة الغرباء الأثرية » ط الأولى 


. 1993 - 3 


1 


۵ قيدة_آهل المان في خلق آدم على صورة الرحمن خمود التويجري » دار اللواء » الرباض » ط 
الغانية 1409 - ووور . 

۷۲ عقيدة البعث والآخرة في الفکر الاسلامي د . محمد أحمد عبدالقادر ۰ دار العرفة الجامعية 

۷ . العقيدة اخقة في الرد على أهل احلول والوحدة الطلقة لد الرفاعي , عالم الكتباء بيروت › ط 
الأول 1404 . 

۸ :عقيدة ختم البوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي . دار طيبة , الریاض ‏ ط١‏ 1405 . 

4 ,عقيدة الدروز : عرض ونقض د . محمد أحمد الخطيب » عالم الكتب » ط الثالقة 1409 ووو . 

۰ قيدة السلف أصحاب اخدیث لأبي عثمان الصابوني » تحقيق بدر البدر » الدار السلفية › 
الكويت , ط الأولى 1404 - موو : 

. 1400 العقيدة وآثرها في بناء الجيل د. عبدا لله عزام » مكتبة الأقصى » عمان , ط الثانية‎ ١ 

,غلل الشرائع لابن باويه القمي » المكتبة الحيدرية . النجف ء 1385 العلل الساهية في الأحاديث 
الواهية لابن الجوزي » تحفيق إرشاد الق الألري , إدارة العلوم الأثرية » بااکستان , ط الثانية دميو . 

۳ .العلل الواردة في الأخاديث النبوية للدارقطني ی الرجن السلفي ‏ دار طيبة ‏ ط 
الأولى 1405. 

4 علماء نجد خلال ستة قرون لعبدا لله بن عبدالرحمن البسام » مكتبة النهضة الحديئة بمكة المكرمة ع 
ط الأولى 1399 . 

۵ العلمانية : الدشأة والأثر في الشرق والغرب لزكريا فايد . الزهراء للاعلام العربي » ط۱ 1408 . 

اح العلمانية : نشأتها وتطورها وآثارها في ایا الإسلامية المعاصرة لسفر اطوالي . جامعة أم القرى , 
ط الأول 1402 - 1982 . 

۷ .العلم الشامخ في إيثار الخق على الاباء والشایخ للمقبلي ‏ دار اخدیث ‏ بروت › ط۲ . 

فلم اليقين محسن الكاشاني » دار البلاغة » بیروت , ط الأولى 1410 . 

۸۹ .“علوم اخدیث لابن الصلاح › تحقیق نور الدين عار » الکتبة العلمية . بيروث › 1401 - 1981 . 

۰ عمدة الحفاظ في تفسير آشراف الألفاظ للسمین الخلبي » » تحقيق د . محمد التوجي ‏ عام الکسب » 
بيروت > ط الأولى دده: - دود . 


۱۷ 


۱ عمدة انقاري شرح صحیح البخاري للعيني » شركة مكبة ومطبعة مصطفى البايي الخلبي . ط 
الأول 1392 - 1972 . 1 

14۲ .عمل اليوم والليلة لابن الستي » حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه بشير عيون » مكتبة دا البينان » 
دمشق , ومكتبة المؤيد , الطائف » ط. الأولى 1407 - 1987 . 

۳عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر , مكتبة الرياض الحديثة . 

١ .العهود الوفية في السلسلة اليوسفية اخيشية الشاذلية محمد التابعي الشرابي الشافلي » ماده‎ ٤ 

۵ .عوارف العارف للسهروردي › تحقيق د . عبدالخليم نحمود ود . تحمود بن الشریف › مطبعة ۱ 
السعادة . ۱ 

۲ .العین للخليل بن أحمد » تحقيق د . مهدي المخزومي وغيره ؛ مزسسة الأعلمي تلمطبوعات ۰ ط١‏ 
۱۹۸۸۰۸ ْ 

۷ غاية الأماني في الردعلی البهاني. مود شكري الآلوسي» مكتبة. العلم ‏ جدة . 

4 غاية الرام في علم الکلام للآمدي . تحقيق حسن عبداللطیف , مطابع. الاهرام 1391 : 

٩‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجرري » عني بنشره ج . برجساسر ‏ مکنبة التبي:. 

۰ غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين القمي » تحقيق إبراهيم عطوة عوض » مصطفی البابي 
الحلبي » ط الأول 1381 ۱ 

۱ لغرب في مواجهة الاسلام لازن الطبقاني » مكتبة ابن القیم » لد . ط الأول 21410 - 9و1 . ۱ 

۲ غریب الحديث لأبي عبید » دار الکتاب العوبي » بيروت » مصورة عن طبعة مجلس دائرة البارف 

۳ غریب الحديث لابن قتيبة » تحقیق د . عبدا لله احيوري » وزارة: الأؤقاف العراقية , ط۷ توم . 

۷۰.غریب اخدیث لأبي الفرج بن اجموزي » وثق آصوله وخرج أحاديث وعلق غليه د. عدالعطي 
أمين قلعجي » دار الکتب العلمية ‏ ط الأولى 1405 - 1985 . 

۵ ۰ ۷.الغزو الفكري والتیارات العادية للإسلام د . عبدالستار فتح الله » مكتبة المعارف » الوباض › ط 
الثانية وو13 . ۱ ۱ 

٩‏ ۷.غزو في الصمیم لعبدائ رمن اليداني » دار القلم » دمشق ء ط الثالقة 1410 - موود 

۷ .اغقران بين الاسلام والسيحية لابراهیم خلیل أحمد , دار النار > القاهرق ط الأولى 1409 - دوو . 


۸ .الغلو في الدين في حياة السلمین العاصرة لعبدالرهن بن معلا اللويحق , مؤسسة الرسالة , ط 
الأولى 2 - 1992 . 

ا لغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي , تحقيق غماد الدين حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية » ط 
الأولى 1406 - 1987 . 

۰ :الغبية لطالي طریق الحق لعبدالقادر ايلاني » مصطفی البايي الخلبي » ط۳ 1375 . 

۱ +غلاة الشيعة وتأثرهم بالادیان الغايرة للإسلام » د . فتحي محمد الزغبي » دار لعارف » ط الأول 
9 - 1988 . 

ا لفائق في غريب الحديث للزمخشري » تحقيق علي البجاوي وغيره » عیسی البابي الحلبي وش ركاه » 
ط:الثانية , 

۳ .الفاخر » لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم > تحقيق عبد العليم الطحاوي » مكتبة البابي الحلبي 
طا ۰ ۵۱۳۸۰ 

4 1.الفتاوى البزازية السماة بالجامع الوجيز لابن البزاز الكردي . المطبوع بهامش الفتاوی افندية . 

۵ ,فاوی الشيخ شلتوت » دار الشروق » ط التاسعة , 

۷ فتاوى قاضيخان محمود الأوزجندي » مطبوع بهامش الفتاوی افندية . 

۷ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية , لجماعة من علماء الفند » دار إحياء النزاث العربي » 
بيروت 2 ط الرابعة 1406 - 1986 

۸ شاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرهن 
ابن قاسم » مظبعة الحكومة بمكة المكرمة »> ط الاو 1399 . 

۰ 15/.قتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه . حققه وخرج حديفه وعلق 

عليه د . عبدالعطي فلعجي , دار المعرفة » بيروت » ط الأول 1406 - 6وو1 . 

اتح الله بخصائص الاسم | لله محمد موسى الروحاني » المكتبة الامدادية , باكستان » ۲ 1406 . 

١‏ مفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر . قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا عبدالعزیز بن عبسدا لله 
بن باز » قام باخراجه وتحقيقه حب الدين الخطيب » رقمه محمد فؤاد عبدالباقي , المكتبة السلفية » ط 
العالغة 1407 . ۱ 

9 الفتح الرباني فیما يحتاج إليه الرید التجاني محمد بن عبدا لله بن حسنين » الکنبة الثقافية . بیروت . 


377 .فتح القدیر اجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير للشوكاني . دار إحياء النزاث العزبي 

6 فیح البدي شرح مختصر الزبيدي ( على التجرید الصریح لأحاديث نانع ی ری 
شركة مكتبة ومطبعة مضطفى البابي اخلي وأولاده بمصر , ط الرابعة., 1374 - كدول". 

۵ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرهن بن حسن » تحقيق راشي اكيب 
العلمية , بيروت . 

۷ مفتح اجید شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بسن حسن » الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض > ط الثانية 1411 . 

۷ فتح المغيث شرح ألفية الخذيث للعراقي للسخاوي » تحقيق عبدالرهن عنمان > الكنبة السلفية ء 
الدينة التورق ط الثانية 6 1968 . 

07 فتح الملهم شرح صحيح مسلم لشبير أحمد الديوبندي العثماني › مكتبة الحجاز: 

۹ فتح وفيض وفضل من الله تي شرح كلمة لاله الا الله محمد رسول الله لصناخ الجضري اا 
جوامع الكلم . 

۰ ۳ فتة إنكار السنة في شبه القارة الهندية الباكستانية د. اکر عبد الحميد إبراهیم » کر تس 
ط الأولى 142 ۱ 

۷۳۱ .الفتوح لابن أعثم الكوفي فی دار اد الجديدة » مصور عن الطبعة الأول مه الس دار 
العارف العثمانية حیدر آباد ال کن . ۱ 

۲. لفتوحات الافية على تفسير الجلالين لسلیمان العجيلي , ط الخلبي . 

۳ . الفتوحات المكية لابن عربي » مكتبة الثقافة الدينية . 

6 “0 فتيا في ذم الشبابة والرقص والسماع لعبدا لله بن أحمد بن قدامة > مطبعة الجبلاوي 1397 . 

۵ .فجر الإسلام لأحمد أمين ‏ دار الكتاب العربي ‏ ط الحادية عشرة 1975 ٍ 

0 الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والکراسات والخوارق » للزهاوي ط الواعظ بمصر 
3 . ش 

۷ لفرقان بين أولياء ارجن وال الشيطان لشيخ الاسلام ابن تيمية » دار کب ان » يوت 
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۹۳. 


۸ الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي » حقق أصوله وفصله وضبط مشکله وعلق حواشیه محمد 
حي الدين عبدالحميد › دار المعرفة . 

۹ ا فرق الشيعة للحسن بن موسی النوعتي , دار الأضواء , ط الثانية 1404 - 1984 . 

۰ افرق الكلامية الإسلامية : مدخل ودراسة د . علي عبدالفتاح المغربي . مكتبة وهبت ط الأولى 
7 هم 1986 

١‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها لغالب بن علي عواجي » مكتبة لیسق» 
ط الأولى 1414 - وور . 

۲ الفروع لابن مفلح . راجعه عبدالستار أحمد فرج » عالم الكتب . بيروت » ط الرابعة 1405 - 1995 . 

۳ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري , ضبطه وحققه حسام الدين المقدسي » دار الكتب العلمية 
1 - 1983. 

5 لفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم » تحقيق د . محمد إبراهيم نصر وغبره . دار الجيل » 
بيروث . 

© فصل المقال في رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدجال د . محمد خليل هراس غلق عليه وخرج 
أخاديته أبوالفداء الأثري » مكتبة السنة » القاهرة » ط الأول 1410 90و . 

١‏ /.الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين للقاسمي » تحقيق عاصم البيطار » دار النفائس › بيروث » ط 
الأولى 1403 - جوو1 

۷ فقه الخلاف مدخل إلى وحدة العمل الإسلامي مال سلطان , مكتبة الدراسات الاسلامية, ط 
الأولى 3 - 1992 . 

۸ .الفقيه والتفقه للخطيب البغذادي , تحقيق إسماعيل الأنصاري » دار الكتب العلمية » بيروت › ط 
الثانية 1400 - 1980, . 

٩‏ ۷.لفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د . محمد البهي . مكتبة وهبة , ط اطادية 
عشرة 1405 - 1985 . 

۰ الشکر السلامي والفلسفات العارضة في القديم والحديث د. عبدالقادر حمود . افيئة الصرية 
العامة للکتاب ‏ ط الثانية 6و1 

۰۱ لفکر الديني البهودي آطواره ومذاهبه ‏ د . حسن ظاظا » دار القلم > ۲ ۰ ۰۱۷ ۱ه . 


۹۳۱ 


۲ .الفكز الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبدالرهن عبداخالق » مكتية ابن تيمية » ل الانية 04 

۳ /. فلسفة جان بول سارتر د . حبيب الشاروني » منشأة المعارف . ۱ 

6 ۵ الفلسفة في افند د . علي زیعور ء مؤسسة عز الدين » بيروت ۰ ۱ 1413 - 1993 : 

1988 الفهرست لابن البديم ؛ تحقیق رضا تجدد . دار المسيرة , ط الثالقة‎ ٥ ٥ 

٠٦‏ ۷. هرس الفهارس والأثيات » لعبدالحي الكتاني » اعتناء د . إحسان عباس » دار الغترب اساي 
ط الثانية 1402 - 1982 

۷ ۷.فوائد قصة الجاهلية الذكورة في المسيرة للشيخ محمد بن عبدالوهاب , مطبوع ضمن مجموعة 
الفتاوى والرسائل والأجوبة , تقديم عبدا لله حجاج » دار الیل » بيروت » ط الثانية مهل .أ ْ 
8 فواتح الروت بشرح مسلم الثبوت تعبدالعلي محمد بن نظام الدين ۰ مطبوع بهامش المستصفى . 

4 افوات الوفيات والذيل عليها لابن شاكر الكتبي ‏ تحقيق د . احسان عباس » دار صادر. 

ا لفوضوية نري آرفون » ترجمة هنوي زغیب . منشورات عویدات ۰ ط۱ 19953 . 0 

09 . الأدب الجاهلي لطه حسین ‏ دار العارف ‏ القاهرة . ط السادسة عشرة . 

۲ الأدب الحديث لعمر الدسوقي » دار الفكر , ط الثامنة 1973 . 

۳ تازیخ الأدب الجاهلي د.: علي. الجددي , مكتبة دار الراث . الدينة النورة » ط الأول 2 

. افيض القدیر شرح الجامع الضغير للمناوي › دار العرفة‎ ٤ 

٥.ف‏ الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام » د. محمد إبراهيم الفيومي ».عام الکتب بالقاهرة م 

.في مقارنة الأديان بحوث ودراسات د . محمد الشرقاوي » دار الهداية » ط الأول .1406 - 1986 . 

7 القاديانية لاحسان إفي ظهين » إدارة ترجمان السنة ط السدسة عشرة » 1404 . 

8 القاديانية نشأتها وتطورها د . حسن عيسى عبدالظاهر » دار القلم » ۰ طظ" 1404 . 

٩‏ .اعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشیخ الاسلام ابن تيمية › تحقيق د . السید یل » دار 
الكتاب العربي » بروت» ط الأولى 05 1985 . 

. ,قاموش إلياس العصري‎ ٠ 

"قاموس القرآن أوإصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني » تحقيق عبدالعزیز سيد الأهل » دار ام 
للملایین ‏ ط الخامسة 1985 . 


۹۳۲ 


.انون طريقة السادة اطامدية الشاذلية بالديار الصرية لسلامة حسن الراضي » تصحیح حامد آهد 
بدوي . 

"لالا.قذائف الحق محمد الغزالي » دار القلم » دمشق » ط الأول 1411 - 1ووا . 

6 ۷.فرآءة في وانق البهائية . د . عائشة عبدالرهن ‏ مركز الأهرام للزجمة والنشر » ٩‏ 1406 - کهود. 

هل .قرار المحكمة الشرعية الفيدرالية بالباكستان بكفر القاديانية » تعریب محمد بشير » مکتبة دار العلم 
ط الأولى 1408 . 

5 االقرآنيون وشبهاتهم حول السنة سین إفي بش » مكتبة الصديق > ط الأولى 1409 - وهو . 

۷ قصيدة البردة للبوصيري . شرح وتحقيق ونقد فتحي عثمات › داز المعرفة , القاهرة » ط الأول 
١ . 3‏ 

۷۸ القضاء والقدر لعبدالرهن احمود » رسالة ماجستير بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية . 

4 القضاء والقدر في الاسلام د . فاروق الدسوقي » الکتب الإسلامي , ط الثانية 1406 - 6وود . 

۰ قضایا هامة في حاضر العالم الإسلامي حي الدين القضماني . الکتب الإسلامي » ط الأولى 1407 . 

۱ القواعد للمقري » » تحقيق آجمد بن عبدا لله بن ميد » جامعة أم القرى 

۷۸۲ :القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبدالوهاب » » ضمن مجموعة مولفانه , جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية . 

۳ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د . إبراهيم البیکان » دار افجرة , السعودية › ط 
الأولى ٠٤١٤‏ . 

6 القول الاسی في ذم الابتداع والتقليد الأعمى ا . مكتبة دار الأقصى , الکویت ‏ ط 
الأولى 1406 - 1986 . 

6 لقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي . دار الكتب العلمية . بيروت » ط الأولى 
7 - 1987 , 

٦ا‏ القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل لإسماعيل الأنصاري » الرئاسة العامة لادارات 
البخوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد › 1405 1995 . 


۹۳۳ 


YAY‏ اول احص ي علاات نهدي العف دن حجر افيتمي » تحقيق مصطفى عاضور » مكسة 
القرآن » القاهرة . 

۸ القول الفید في أدلة الاجتهاذ وائتقلید للشوكاني » الطبعة السلفية ومكتبتها » ط الثانية ووو : 

4 القومية بين النظرية والتطبيق' لصطفی محمد طحان . دار الوائق » الکویت » ط١‏ ' 1409 + 1989 . 

۰ االقوميةفي نظر الاسلام مد أحمد باشیل › بيروت :1960 ط الثانية - 1380 . 

١‏ .لاد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي , حققه وقدم له ووضع فهارسة إبرافيم 
الأبياري » دار الکتب الإسلامية » ودار الکتاب المصري » ودار الكتاب اللبناني , ط الغانية 402| . 
۲ قلادة الجواهر في. سيرة الرفاغي وأتباعه الأكابر لأبي افدی الصيادي , دار الكتب العلمية : ووؤة . 
۳ كاشف الإلياس عن فيضة الختم آبي العماش لإبراهيم التجاني . مصطفی البايي الحلبي » ط الأولى 
۷۹ 2 ۱۹۵۲ . ۱ 
۷۹ الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لذهي » دار الکب العلمية یروت » ط ۳ 

3 - 1983 .. ۱ 
۵ . الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القیم » دار العرفة » بیروت . 
۲ .الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف لابن حجر » مطبوع في آخر الکشاف . 

۷ لكامل في التاریخ لعز الدين بن الأثير » عني مراجعة آصوله والتعلیق عليه نخبة من العلماء ؛ دار 
الکتاب. العربي . ط الرابعة 1403 - 1983 . ۱ ش 
ا الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي » قرآها ودققها على الخطوطات يحي تار غزاوي » دار 

الفکر . ط الثالثة 1409 - 1998 : ۱ 
8 الكبائر للذهي . ۱ 
٠‏ الکتاب لسیبویه » تحقيق وشرح عبدالسلام هارون » مكتبة الخانجي ‏ القاهرة > ط الثانية 1408 
5م .لكتاب المقدس " كتب العهد القديم والعهد الجديد " دار الكتاب القدس في الشرق الأوسط . 
١.الكشاف‏ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزتخشري » دار العرفة ... 
۲ کشاف القناع عن مان الإقناع للبهوتي . راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفى هلال , عام 
الکتب .» بيروت › 1403 - 1983 . 
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6 کشف الأستار عن زوائد البزار للهيتمي , تحفيق حبیب الرهن الاعظسي › موسسة الرسالة , ط 
الثانية 1404 - 1984 . 

۵ کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي لعبدالعزیز البخاري » دار الکتاب الاسلامي ‏ 
القاهرة . 

5 کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون .خاجي خليفة » مكتبة المثنى » بغداد . 

۷ لكشف عن حقيفة الصوفية لاول مرة في التاريخ حمود عبدالرژوف القاسم ‏ دار الصحابة 
تلطباعة والدشر . ط الأولى 1408 - 1987 . 

۸ کشف المحجوب لأبي الحسن افجويري . تحقيق : محمد آبوالعزائم » دار التراث العربي ‏ القاهرة . 

' شف موقف الغزاني من السنة وأهلها ونقد بعض آرآثه د . ربيع الدخلي , مكتبة دار ابن القیم‎ ٩ 
. المدينة المنورة » ط الأولى 1410 - وووز‎ 

۰ الکفاية في علم الرواية » تقديم محمد اخافظ التيجاني › مراجعة عبداطلیم محمد عبداطليم وغیره » 
دار الکتب الحديثة › القاهرة . 

۱ کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر افيتمي ‏ ط مصطفی البابي اخلي . 

۲۳ کلمة احق في القرآن موردها ودلالتها محمد الراوي , جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية › 
09 . 

۳ الکلیات لأبي البقاء الكفوي . قابله على نسخه الخطية وآعده للطبع ووضع فهارسه د . عدنان 
درویش ومحمد الصري . مؤسسة الرسالة » ط الأولى 1412 - وود . 

4 ١۸.الكنى‏ والأسماء للدولابي ‏ دار الکتب العلمية » ط الثانية 1403 » مصورة عن الطبعة الأولى . 

۵ .کنر الثري في مناقب الجعفري لعبدالغني صاخ الجعفري ‏ دار جوامع الکلم » القاهرة . 

۲ کنوز الاسرار في الصلاة والسلام على الي الختار لعبدا لله افاروشي ‏ دار جوامع الکلم . 

۷ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبدالعزیز السلمان › راسة ادارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد ‏ الریاض › ط الحادية عشرة 1402 

۸ کواشف زیوف في المذاهب الفكرية العاصرة لعبدالرهن اليداني » دار القلم ط الأولى 1405 . 

الک وکب الدري على جافع الترمذي » لرشید أحمد الكنكوهي ‏ طبع في مطبعةندوة العلماء لكهنؤ 


. 1975 - 5 


Ao 


١‏ الكلام على مسألة السماع لابن القيم » تحقيق راشد المد » دار العاصمف رياص :۶ الأول 
9 . ۱ 1 
۱ كيف تستعید الأمة السلافية مکانتها من جدید د . عمر الأشقر » دار النفائس » ط۱ 2 

':١ ١ . .لباب التأويل في. معاني التتزيل للخازن " تفسیر الخازن " دار الفكر » 1399 - و1972‎ AYY 

1 لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول . لأبي الحجاج يوسف بن محمد الكلاني , 
تحقيق د . فوقية حسين محمود ؛ دار الأنصار > ط١‏ , ۵۱۹۷۷ . 

4 ۸۲.فظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكي , دار إحياء الازاث العربي 

۵ اللزوميات آولزوم مالایلرم لأبي العلاء العري » قدم له وأشرف على اختیاره وتصحيحه عبر 

| . أبوالتصرء دار الجيل » یروت‎ ٠ 

.لسان العرب لابن منظور » دار صادر »› بیروت . ۱ 

۷ طاتف المنن والأخلاق في التحدث بنعمة الله على الاطلاق للشعراني » دار جوامع الکلم » مصر 

۲ 1 00 . 007 ۰ 

۸ .لفط اللائي المتنائرة في الأحاديث المتواترة » تحقيق محمد عبدالقادر عطا » دار الکشب العلمية » 
ببروت » ط الأولى 1405- 1985 . 

84د أفتى علماء السلمین بکفر بکفر امین لوجیه اطديني » ط الثانية 1409 . ۱ 

۳۰ اللمع لأبي ز نصر السرا ج الظوسي > تحقيق د . عبداخلیم حمود وغیره دار کیپ الخديفة , 
فصر » 1960 . 
۱ الأدلة في قواعد عقائد أهل السحة اي العالي الجويني » تقديم وتحقيق فوقيلة حسین مود » 
عام الکتب » ط القانية 1407 - 1987 . 00 
لع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ء لمؤلف مجهول » تحقيق وتعليق عبدالرحمصن بن 
عیداللطیف آل الشیخ » دارة املك عبدالعزیز بالریاض . ۱ 

۳ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة الضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاريني 
الکتب الاسلامي » بروت » ومكتبة أسامة , الریاض , ط الثانية 140 - مود . ۱ 

6*4 الاتريدية دراسة وتقوعا لد اخربي ‏ دار العاصمة . ط الأولى 15ه1: 


۹۳۹ 


8". لاتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني » مكتبة الصدیق ‏ ط 
الأولى 1413 - 1993 . 

۲ المؤتلف والختلف في أسماء الشعراء وکناهم والقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم لأبي القاسم 
الآمدي » صححه د . ف . کرنکو , دار اليل » بیروت ‏ ۱ 1411 - 1991 . 

۷ الام في بيوت الأفراح والالم لعيد غالب أحمد عيسى . دار ابن زيدون » ط الأول 1405 . 

م.ماخذ جار الأنوار للمجلسي » المكتبة الإسلامية . ط الثانية 

۹ هوؤاهرة الصهيونية على العام مع ترجمة بروتوكولات صهيون لأحمد عبدالغفور عطار , ط الثالئة › 
بيروات » 1399 - 1979 . 

۰ هوؤامرة ضد الاسلام في مصر 

0م ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي , دار الكتاب العربي » بيروت » ط الثامسة 
4 - 1984 . 

۲ ماهي النصرانية محمد تقي العثماني » مكتبة دار العلوم » كراتشي ۰ 1403 - 1987 

۳ هایجب أن يعرفه السلم من حقائق عن النصرانية والتبشير لإبراهيم الجبهان 

. 1980 » البدع في شرح المقنع لابن مفلح » المكتب الإسلامي » بيروت‎ ٤ 

8 هل لمبسوط للسرخسي » دار المعرفة » بيروت . 

87 .مجلة الباحث اللبنانية , العدد الأول ۹۹۹۱م . 

417 ملد الدولية للعلوم الاجتماعية ذات العدد ۱۳۹ الصادرة عام ۱۹۹۱ 

8 مجلة العربي ا يتية ذات العدد ۳۸۰ الصادرة في ۱۰۲ . 

۹ مجمع الأمثال للميداني » تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم . عيسى البابي الحلي وشرکاه 

۰ جمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي » دار الكتاب العربي ؛ ط الثالثة 1402 82و1 

المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين . جمع فهد السليمان › دار الوطن » الرياض » 
ط الغالثة 1411 ش 

۲ لمجموع شرح المهذب للنووي . دار الفكر . 

۳مجموع فتاوى شيخ الإسلام مد بن تيمية , مع وترتيب عبدالرحمن القاسم وساعده ابنه محمدء 
الرئاسة العامة لشؤون الخرمين . 


۱۳۷ 


4 مجموع فتاوى ومقالات مسوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز » أشرف على تجميعه وطبعه د . محمد 
الشويعر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ ط١‏ 1411 : موور . 

. .مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية » دار إحياء الراث العربي » ببروت‎ ٥ 

65 .مجموعة الرسائل والسائل النجلية. ».دار العاصمة مصورة عن الطبعة الأولى . 

۷ مجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى » دار النار 1408 - 1988 . 

۸ لمجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد › دار الكتاب اللبناني .ط الأولى 1980 

۸4 .مجموعة النفحات الربانية الشتملة على سبع رصائل ميرغية » الخلبي , ط۲ 140 . 

.مهاسن التأویل للقاسمي » تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر ؛ روت + ط ال 6و : 

۰ .اسن والساويء لإبراهيم بن محمد اليهقي ‏ دار صادر . بيروت . 

۲ ماضرات في النصرانية محمد أبوزهرة , دار الفکر العربي » ط الثالقة . 

AY‏ .الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية » تحفيق المجلس العلمي بفاس , مكتبة ابن تيمية 
القاهرة 1413 - 1992 . ۱ ۱ 

6.محصل آفکار التقدمین وا خرین من العلماء والحكماء والتکلمن : للرازي » راجعه وقدم ه وعلق 
عليه طه عبدالرؤوف سعد » دار الکتاب العربي » ط الأولى 1404 - 1984 . 

۸ .احصول في علم آصول الفقه E‏ ی العلواني » نوسة ابا ۰ 
ط الغانية 1412 - 1992. 

ككلم .محق التقول في مسالة التوسل محمد زاهد الكولري » مطبعة الأنوار : بالقاهرة » 1369 

.لمكم والحيط الأعظم في اللغة لابن سيدة » تحقيق مصطفی السقا ود جين سار الکاب 
الإسلامي » مصور عن الطبعة الأولى . 

. غلى لابن حزم ؛ تحقيق أحمذ شاكر . دار الزاث » القاهرة . 

4مد لور من ار ریا يل رن رن دار حراء» مكة الكرمة» ط 
الأولى ۱۰۸ . 

امم .محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومقترى عليه لسعود الندوي ‏ ترهة وین مدیم 
البستوي , جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية > 1404 - 1984 . ۱ : 

١‏ محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة لسليمان بن صالح الخراشي » دار الجواب ا 


۹۳۸ 


۲ انة د . فهمي جدعان , دار الشروق ؛ ط الأولى وود . 

۳ اشحیط بالتكليف للقاضي عبداجبار . تحقیق عمر السید عزمي ‏ المؤسسة الصرية العامة للسألیف 
والانباء والبرجمة . 

4 لمختار في الرد على النصارى للجاحظ » تحقيق د . محمد عبدالله الشرقاوي : دار الصحوة , ط 
الأولى 1405 - 1984 . 

© مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر لابن منظور » تحقيق ریاض عبداطمید مراد وغيره » دار الفکر 
دمشق > ط الأولى 1404 - 1984 . 

م مختصر التجفة الائيي عشرية نحمود شكري الالوسي . تحقيق حب الدین الخطيب 

۷متصر سنن أبي داود للمنذري » تحقيق آهد شاکر والفقي » دار العرفة ‏ بیروت » 1400 - 1980 . 

۸ ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة محمد بن الوصلي ‏ دار الندوة الجديدة 1405 . 

م مختصر طبقات اخنابلة لابن الشطي » دراسة فواز زمرلي » داز الکتاب العربي . ط الأولى 1406 . 

۰ ختصر العلو للعلي الغفار للذهبي . اختصره وحققه وعلق عليه الشیخ الألباني » الکتب الاسلامي 
ط الأولى 1401 - 1981 . 

1 الختصر في آخبار البشر لأبي الفداء » مكتبة التبي » القاهرة . 

۲ الختصر في معاني أسماء الله اطحسنی مود سامي » دار إحياء الکتب العربية لعیسی البابي . 

۳ المخصص لابن سیدة ‏ تحقيق نة إحياء التراث العربي ‏ دار إحياء النراث العوبي . 

6 .دار ج الحقيقة في الرابعة عند أهل الطریق لابراهیم حلمي القادري » الناشر عادل البهسي 
وعبدالسلام سعید بالاسكندرية 1381 . 

۵مدار ج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن قيم اجوزية » تحقیق محمد اخامد الفقي › 
دار الکتاب العربي » بیروت الدخل لابن الحاج » دار الفکر . 

5 الدخل إلى السنن الکبری للبيهقي » تحقيق د . محمد ضياء الرهن الأعظمي . دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي . 

۷ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم د . محمد علي البار » دار القلم والدار الشامية ‏ ط١‏ ۰ 
۰ ۵۱ ., ۱ 

68 الدنية والاسلام محمد فرید وجدي المكبة العجارية الکبری » مصر ٠“‏ 59 
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.هدينة الحسين " مختصر تاريخ كربلاء " محمد آل كيدار » مطبعة شركة سيهر » إيران أ ط الأول 

1368 . : ا 

۰ مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب » دار الشروق > ط الثانية 1407 - +198 ۱ 

١‏ الذاهب العاصرة وموقف الاسلام منها ذ . عبدالرهن عميرة › دار الجيل » سروت ,ی 
7 - 1987 , 

.اذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي محمد الحسن » دار اشير للعقافضة سه اهوم 
الإسلامية » مصر ء ط الثانية ؛ ۰- ۱1۹۹۰ 

۳مذهب أهل السنة والجماعة ومنزلتهم في الفکر الإسلامي لفاطمة أحمد رفعت › دار لعرفة اي 
ط الاو ووو . 
135 الراجعات لعبدا حسين الوسوي , ؛ قتیق حسين الراضي ‏ الدار الإسلامية » بيووث » ط الثالئة 
6 - 1986 . 
۵ مراصد الاطلاع على أسماء: الأمكنة نة والبقاع لصفي الدين البغدادي » > مق علبي البجاوي » دار 
المعرفة » بیروت » مصورة عن الطبعة الأولى 

مراقد العارف في تعيين مزاقد العلویین والصحابة والتابعين محمد حرز الدين , ط الآداب في 
النجف 1389 . ٍ : 

۷ الرآة الجديدة لقاسم أمين » ط مصر ودود 

۸ .مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الضابیح للقاري » دار الكتاب الإسلافي . ۰ 

۹ .مروج الذهب ومعادن الجواهر للمسعودي » شرحه وقدم له د . مفيد محمد قميحة ,دار الكتب 
العلمية » بيروت ..ط الأولى 1406 - 1986 : 

١‏ .مسائل الإمام مد لأبي داود » مقدمة تصدير التعريف به حمد رشيد رضا ء داز العرفة. 

3و ٠‏ المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي » تحقيق د . أحمد. حجازي السقاء الكسب الثاني ط 
الأول 1989 . 

٠‏ لمسائلٍ والأجوبة في الحديث والتفسير لابن قتيبة » تحقيق ‏ مروان العطية وتحسسن خرابةا» دار ابن 
كثير» دمشق › ط الأولى 1410- 90و . 

۳اساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ؛ تحقيق محمد کامل برکات » جاع م ری :مد 


۹۰ 


. 1412 التقریب بين أهل السنة والشيعة د . ناصر القفاري » دار طيبة . الریاض  ط الأولى‎ ةلأسه.٩۰‎ ٤ 

۵ امرة للکمال بن أبي شریف » مع شرحها السايرة لابن همام » مع حاشية قاسم اطنفي » ط١‏ 
> ۷ ١ه‏ » المطبعة الکبری الأميرية ببولاق . 

. لمستدرك على الصحيحين للحاكم . دار الكتاب العربي‎ ٠ 

۷ الستصفی من علم الأصول لأبي حامد الغزالي » دار صادر » مصور عن الطبعة الأولى بالطبعة 
الأميرية ببولاق 1324 . 

. الستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار . انتقاء ابن الدمياطي » حققه وعلق عليه وقدم له د‎ ٠۸ 
. قيصر أبوفرح : دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

۹ . مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين . 

. 1987 - 1408 للستقصى في آمثال العرب للزخشري › دار الکتب العلمية » بيروت » ط الثانية‎ ٠ 

۸۱ مسند أبي داود الطيالسي » دار المعرفة . 

۲ممسند أبي يعلى الوصلي . تحقيق حسین سلیم أسد . دار الامون للزاث » دمشق , بیروت . ط 
الأولى 1404 - 1984 ... 

۴ .مسند أحمد بن حتبل > الکتب الاسلامي ط الخامسة 1405 - 1985 . 

4 مسند اسحاق بن راهویه » تحقيق د . عبدالغفور البلوشي . مكتبة الاعان ‏ الدينة المنورة » ط 
الأول 1412 - 1991 . 

۵ مسند الشافعي » ترتیب السندي » تحقيق یوسف علي الزواوي وغیره . دار الکتب العلمية . 

. 1409 هسند الشاميين للطبراني » تحقيق مدي عبداجید السلفي , موسسة الرسالق ط الأولى‎ ٩ 

17 مسند الشهاب للقضاعي , حفقه وخرج أحاديثه مدي عبداجيد السلفي . مؤسسة الرسالة ط 
الأول 5 - 1985 . ۱ 

8 لمسودة في أصول الفقه لآل تيمية . جمعها وبيضها شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن محمد بن آهد 
بن عبدالغني الحراني . حقق أصوله وفصله وضبط مشكله وعلق حواشيه محمد بحي الدين عبدالحميد 
مطبعة الدني 4- 1964 . 

۹ مشاهد ومزارات ومقامات آل البيت في سورية فشام عدمان » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › 


بيروت » ط الأولى 1414 - 4وو1 . 


7 486 .مشاههد العزة الطاهرة وأعيان الصحابة والتابعين لعبدالرزاق الحسيني » مطبعة الآداب! في التجف 

۱ 1 ۱ . 7 

1 شاه علماء ند وغوه داهن نالف لالخ دار العامة » الرباض ٠‏ ما 
الأول 1392 . 

1۳۲ .مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني محمد الخضر الشتقيطي , دار البشبر عبان 2 
ط الأولى 1405 - 1985 . 1 

۳مشکاة الصابیح. للخطیب التبريزي - تحقیق الألباني » المكتب الإسلامي ط ال مز - 1985 . 

6 مشکل الآثار للطحاوي › دار صادر » مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس داترة العنارف 


النظاهية1333. ۱ 
۹۲۵ الشوف امغلم في ترتيب الإصلاح على حروف العجم لأبي البقاء العكبري » تحفيق ياسين محمد 
السواس » جامعة أم القری 1403 - 1985 . 
مصباح الزجاجة في زواند ابن ماجه للبوصيري › تحقيق موس محمد علي » دار الکتب اخدیة . 
۷ مصطلحات إسلامية حي الدين القضماني ؛ الکتب الإسلامي » بيزوت , ط الأولى 1410 1990 . 
۸.الصنف لعبدالرزاق » تحقيق وتخريج وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي › الكتب الإسلاني » ط إلاية 


. 1983 - 1403 

4 الصف ف الأحاديث و لآثر لان أي شية» حققة وصححه عامر لسري الأعطني » ادا 
السلفية . ۱ 

۰ الطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » وزع عماس 
أحمد البازء مكة المكرمة  .‏ | 

۱. الطالب العالية من العلم الامي للرازي » تحقيق د. أحمد حجازي السقا » دار کاب اي . ط 
الأولى 1407 - 1987 . ۱ 

. معان ج القبول بشرح سلم الوصول إلى عم الأصول خافظ حكمي » دار کب نیبروت 
ط الأولى 1403 - 1983 . 

۳. .لعارف لابن قتيبة » حققه وقدم له د . ثروت عكاشة » دار المعارف » ط الرابعة . 

ء 41 .معالم التدزيل للبغوي » إعداد وتحقيق خالد العك ومروان سوار » دار المعرفة ء ط الأولى 1406 . 


. 1414 - ,العام الجديدة للمرجعية الشيعية لآية الله الحسني » دار الملاك » الثانية وووز‎ ٥ 

5 العالم الدينية في العقائد ليحي بن حمزة › تحقيق السيد مختار محمد أحمد حشاد » دار الفكر المعاصر ١‏ 
بيروت » ط الأول 8وو . 

۷ معام السنن للخطابي » تحقيق : هد شاكر ومحمد حامد الفقي . دار المعرفة » بيروت » 1400 . 

۸ .هعاني الحروف للرماني » حققه وخرج شواهده وعلق عليه د . عبدالفتاح شلي . مكتبة الطالب 
الجامعي » مكة الکرمة ‏ ط الغانية 1407 - 1986 . 

. 1984 - 1405 المعاني الكبير في أبيات العاني لابن قتيبة » دار الکتب العلمية » بيروت » ط الأولى‎ ٩ 

٠‏ معاهد. التحقیق في رد المنكرين على أهل الطریق حمود بن عفيف الدین الوفاتي ‏ مطبعة محمد 
علي صبیح وأولادة 1380 - 1960 . 

۱ العتزلة لرهدي حسن جار ال النادي العربي في يافا » 1366 - 1947 . 

۲ .العتزلة وأصوفم اخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد المعتق » دار العاصمة ‏ ط الأولى 1409 . 

۳ 4 المعتمد في أصول الفقه لابي الحسين البصري › قدم له وضبطه خلیل الیس ‏ دار الکتب العلمية ‏ 
بيروت » ط الأولى 1405 - جوور . 

. 1992 - 1412 3.المعجم لابن الأعرابي . تحقيق د . أحمد البلوشي » مکتبة الکوثر » ط الأولى‎ 6 ٤ 

۵ معجم الأدباء لیاقوت اطموي . دار إحياء النراث العربي . 

. معجم اصطلاحات الصوفية لعبدالرزاق الكاشاني › تحقيق ونقدیم وتعليق د . عبدالعال شاهین‎ ٦ 
. 1992 - 1413 دار ا منار » ط الأولى‎ 

۷ .العجم الأوسط للطبراني » تقیق د . محمود الطحان › مكتبة العارف ‏ ط الأولى ۱۰۵ 
۱۸۹۵ . 

۸ 4 .معجم البلدان لياقرت اطموي ‏ دار إحياء النزاث العربي 1399 - 1979 . 

. 1411 معجم الشعراء للمرزباني » صححه د . ف . کرنکو  دار اليل » بیروت  ط الأولى‎ ٩ 

٠‏ العجم الصغیر للطبراني . صححه وراجع اصوله عبدالرهن محمد عثمان . دار الفکر ‏ ط الثانية 
1 - 1981 . 

۱ العجم الکبیر للطبراني . حققه وخر ج آحادیله مدي عبداجید السلفي › ط الثانية . 

۲ معجم مااستعجم من البلاد والواضع للبكري . مصطفی السقا . عام الکتب ‏ بروت . 


۹:۳ 


۳ المعجم الختص باغدئین للذهي:. تحقيق د . محمد الحبيب افيلة » مكتبة الصدیق ط الأول 1400 . 

1 لمجم اهرس قاط اخديث البوي لليف من لمستشرق 0 مصورة عن طبعة مكتبة بریل في 
مدينة ليدن : 1936 . ۱ 

۹5۵ مسجم امؤلفين لعمر رضا كحالة » دار إحياء الوا العربي 

۹9۹ مجم مقاييس اللفة لابن فارس > تحقيق وضبط عبدالسلام هازون » دار الفکر 1399 - 1959 . 

۷ مععرفة الستن والالار لبيهقي:» . وثق آصوله وخرج حديئه وقارن مسائله وصنع فهارسه وغلق 
عليه د . عبدالعطي أهين قلعجي > جمعية الدراسات الإسلامية كراتشي وأخرون . ط الأولى 1412 . 

۹5۸ معرفة الصحابة لني نیم ۰ » تحقيق د . محمد راضي علمان » مكتبة الدار » الدينة المسورة » ط 
الأول 1408 - 1988 . 

٩‏ + المعرفة والتاریخ للفسوي , تحقيق د . أكرم العمري , مطبعة الارشاد , بغداد » موور مد 

16 للم بفوائد مسلم للمازري »تقق محمد الشاذي النيفر » دار الغرب الاسلامي » يروت »لط 
الثانية 1992 . 

۱ .معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد ألغزاي > دار الأندلس > يروت + ط الرابعة ود 

۲ .الغازي للواقدي » تحقیق د ! مارسدن جونس » عالم الکتب . 

۳ فرب في ترتيب العرب لابي الفتح الطرزي » دار الكتاب العربي . 

6 . الغني لابن قدامة , دار الکتاب العربي » بيروات » 1403 - 1983 . 

٥.الغني‏ في أبواب العدل والتوجيد للقاضي عبداجبار » حققه جماعة من الباحثين ا الصرية 
العامة للتالیف والرجة والنشر ‏ 

اغني في أصول الفقه للخبازي , تحقيق محمد مظهر بقا » جامعة آم لقرى » ط الأول ند 

۹۷ .مفاهيم يجب أن تصحح لنحمد علوي الالكي , الزهراء للاعلام العربي 1410 - 1990 . 

۸ مفتاح باب الأبواب د . میرزا محمد مهدي خان » ط التار 1321 

8االفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ٠‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلاضي دا المعرفة . 

۷۰ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري » تحقيق محمد ي این عبدالحميد › 
مكتبة النهضة المصرنة , ط الثانية 1389 - 1969 . 

١ممقالات‏ الكوثري لأحمند خيري . ط الأولى 1372 . 


۹: 


۷۲ مقتضب الأثر في النص على الأئمة الائني عشر لأحمد بن محمد بن عياش » مطبعة العلوية » النجف 

ماد يهودية عبر التاريخ لعبدالرهن الميداني › دار القلم »> دمشق > ط الثالئة 1408 . 

1984 - 1404 الملل والنحل للشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني , دار العرفة‎ ٤ 

4۷٥‏ مار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم » تحقيق عبدالفعاح أبوغدة » مكتب الطبوعات 
الإسلامية ء حلب » ط الثانية 1403 - 1983 

. 1988 - 1408 .منازل السائرين للهروي › دار الکتب العلمية‎ ٦ 

۷ .مناقب الشافعي للبيهقي › تحقيق السيد هد صقر › مكتبة دار الزاث . 

۸ هن أعلام الشعر السعودي د . بدوي طبانة » دار الرفاعي , ط الأولى 1412 - دوو 

مناقب شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة محمد سر الختم الميرغني » ضمن مجموعة النفحات الربانية 
الشتملة على سبع رسائل ميرغنية › مطبعة الخبي , ط الثانية 1400 . 

۰ مناهج الجدل في القرآن د . زاهر الألمعي , ط الثالغة 1404 . 

۱ مناهل الرشاد في الأجوبة عن أسئلةهل تشاد لأبي بكر الكشناوي » مصطفى البابي الحلبي » ط 
الرابعة 1398 - 1978 . 

۲ ناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبدالعظيم الزرقاني » دار إحياء الكتب العربية 

۳ المنتخب لعبد بن ميد . تحقيق مصطفى بن العدوي شلباية . الجزء الأول دار الأرقم ط الأولى 1405 
< 1985 » واطیزء الثاني والثالث » مکتبة ابن حجر ط الأولى 1408 - 1988. 

4 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي » تحقيق محمد عبدالقادر عطا › دار الكتب العلمية » 
نيروت » ط الأولى 1412 - 1992 . 

۵ لمتقى لابن الجارود » حديث آكادمي , باكستان , ط الأولى 1403 - 1983 . 

5+ .النتقی شرح موطأ الإمام مالك للباجي » دار الکتاب العربي . مصورة عن الطبعة الأول 1322 . 

07 المنتقى من أخبار الصطفی صلى الله عليه وسلم للمجد بن تيمية ء تصحيح محمد الفقي » الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد › الرياض » 1403 - 1983 . 

۸.منحة القريب اجیب في الرد على عباد الصليب للشيخ عبدالعزيز بن حمد ال معمر › دار ثقيف » 
الطائف , ط الثالعة 1400 - 1990 . 


4 المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي » تحقيق عبداطليم محمود » دار الكتاب اللبناني ط۲ 1985 . 


۰ من القیم والآداب البدوية لأحمد العبادي , وزارة الاعلام الأردنية » 76و1 . ۳ 

1 النمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي » صححه وعلق عليه خورشيد أحمد فاروق »عام 
الکتب ء ط الأولى 5 1985 . 5 

۲ .مهاج التأسيس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیس للشیخ عبداللطیف بن عبدال رجن 
بن حسن » دار افداية » الرياض 3 الثانية 1407 - 1987 . : 

۳ منهاج السنة البوية لابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد سام جامعة الام صما ین سعود 
الإسلامية » ط الأولى 6 - 1986 . 

4 المنهاج في شعب اجان للحليمي » » حقيق حلمي محمد فودة . دار الفكر ٠‏ ط الأولى ووو - 1979 . 

. 1985 - 1406 .منهج ذوي النظر للزمي مصطفی البابي الخلبي »> ط الرابعة‎ ٥ 

منهج الدرسة العقلية اخدينة في التفسير د . فهد الرومي , مؤسسة الرسالة » ط۳ ۰ ۷ 4ش 

7 ل المنهل الصافي والستوفی بعد الوا لابن تغری بردی » حققه ووضع حواشیه د مد محمد امن 
ء اشيعة الصرية العامة للکتاب 1984 ۱ 

1۹۸ .من لايحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الخسين بن بابويه القمي قیق حبسن 
الوسوي.. دار الكتب الإسلامية » طهران » ط الخامسة . 

۹ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيشمي › تحقيق محمد عبدالرزاق حمرة, دار الكتب الغلمية . 

۰ لواقف في علم الكلام للإيجي › عالم الكتب . 

۰۱ مواهب الخليل لشرح مختضبر خليل للحطاب » دار الفكر » ط الثالفة 2 - 1992 . 

۲ ١.الموجز‏ لأبي عمار عبدالكائي الإباضي » تخريج وتعليق د . عبدالرحمن عميرة » دار اليل ؛ بيروت 
ط الأول ۱۹۹۰-۱۶۱۰ . ۱ 

۴ ١٠.الموسوعة‏ العربية اميسرة » إشراف محمد شفيق غربال » دار القلم ومؤسسة فرانکلین ‏ 1965 : 

. 140 موسوعة العتبات القدسة لجعفر الخليلي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » ط الثانية‎ ۰ ٤ 

1.۰0 .موضح وهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي » دار الفکر » » مصور عن طبغة مجلس دائرة 
. المعارف العشمانية 

۰ .الوط لإمام مالك » صححهورقمه محمد فاد عبدالاقي » » دار اء کب الا نی 


البابي الخلبي وش ركاه . 


۷ .ملامح عن النشاط التصيري في الوطن العربي د . إبراهيم عكاشة علي » جامعة الا ام محمد بن 
شعود الإسلامية 1407 - 1987 . 

۸ میزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي » دار المعرفة . 

۹ الیزان الكبرى للشعراني » دار الفكر » ط الأولى . 

٠‏ .نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد بن عثيمين ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية > ط 
الأول 1:05 . 

١5االنبوات‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ دار الفكر . 

۲ سنتانج الفكر في النحو لأبي القاسم السهيلي » تحقيق د . محمد البنا » دار الرياض 

۳ .نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب ‏ تحقيق آم عبدا لله العسلي » دار العاصمة » الرياض 
ظ الأول 1407 . 

6 نسب قريش لأبي عبدا لله الزبيري » عني بنشره لأول مرة وتصحيحه والتعليق عليه أ. ليفي 
بروفدسال » دار العارف » مصر » ط الالعة . 

۵ نشاة الأشعرية وتطورها لجلال محمد عبدالحميد موسی › دار الكتاب اللبناني » بيروت » 1982 . 

۲ .نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب لآبي سعيد الأندلسي » تحقيق د . نصرت عبد الرحمن » دار 
الأقصى عمان . ش 

۷ ۱۰.النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ؛ المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والزجة والطباعة والدشر » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . 

السب لأبي عبيد » تحقیق ودراسة مریم محمد خير الدرع , دار الفكر ط الأول 1410 - ووود . 

۹ نشاة العلمانية ودخوها إلى اجتمع الاسلامي د . محمد زین اهادي العرمابي ‏ دار العاصمة › 
الرياض » ط الأولى 147 

۰ نصب الراية لأحاديث افداية للزيلعي » مصورة عن الطبعة الأولى بدار المأمون › القاهرة . 

۱ .النظرات للمنفلوطي . دار اليل › بيروت . 

۲ نظرة علمية في نسبة کتاب الإبانة جميعه إلى آبي الحسن الأشعري لوهبي سلیمان غاوجي . دار 
ابن حزم » بيروت , ط الأولى 1409 - ووو . 


۳ .نظرية التطور الدارونية خرافة باسم العلم د . طالب انابي » دار الأضواء . بيزوت 3 الأولى 
0 هم 1989 . 

۱ ۱.نظرية التکلیف د رن‎ ٤ 

۵ .. النظرية الماركسية في ميزان الإسلام د . أمير عبدالعزیز » مكتبة الأقصى , عمان » ط٩‏ 101‘ : 

۷۹4 ۱.النظم السياسية - أسس التنظيم السياسي - د . عبدالغني بسيوني عبدا لله » الداز اطامعية : | 

۷ نظم العرب القبلية المعاصزة د . محمود سلام زناتي , ط الأولى 2وو . 

۸ نظم المتناثر من الحديث التواتر للكتاني » دار الکتب العلمية » و لوك و 

۹ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقري يج عللة روس لوارعة وعد الشیخ محمد 
البقاعي . دار الفكر > ط الأولى 1406 - 1986 . 

. 1998 - 1409 التقشبندية : عرض وتحليل لعبدالرحمن دمشقية » دار طيبة > ط الثالثة‎ ١١٠ 

1 .نكت افمیان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي » وقف على طبعه ا 
عن الطبعة الجمالية عصر 1329 د 1911 » توزيع مكتبة حراء , جدة 

۲ .النکت. والعیون (تفسير لوردي ) » راجعه وعلق عليه د . السید ود ن دایم 

۱ 5 . دار الكتب العلمية ؛ بيروث .۰۰ ط الأولى 1412 - وود‎ ٠ 

۳ .نماذج هن حرکات الجهاد الإسلامية اطدينة : السنوسية سية » الباديسية » القسامية لصفوت نمور 
» دار التوزیع والنشر الإسلامية › القاهرة . 

١١"‏ النهاية " الفن واللاحم " لابن كثير » صححه إسماعيل الأنصاري ی 

۵ نهاية الأرب في فون الأدب للنويري ‏ المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعسة 
والنشر » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . 

4" نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلفشندي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

. .نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني » حرره وصححه الفرد جيوم » مكتبة التبي » القاهرة‎ ٠۷ 

۸ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي » دار الب العلمية + ط ان 
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۹ .اللنهاية في غريب اطدیث وا نی اد ابن الأثير » تحقيق طاهر محمد الزاوي و 
الطناحي . المكتبة العلمية . ۱ 


١١ ۰‏ .نورالإنصاف في كشف ظلمة الخلاف لأبي افدی الصيادي . ط الأفندي عصر 7 

١‏ اهجاء وافجاءون في الجاهلية د . محمد محمد حسين » دار النهضة العربية › بيروت » ط الثالفة 
9 - 1970 . 

4 ١١.هداية‏ اطیاری في أجوبة اليهود والنصارى للحافظ ابن القيم » خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى 
الشلبي » مکنبة السوادي , جدة » ط الأولى 1408 - #وور 

١١ ۳‏ .هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين لاسماعيل باشا » مكتبة الضی ‏ بغداد » مصورة عن 
طبعة استانبول 1951 . 

٤‏ 4 ١١.هذه‏ دعوتنا لعبداللطيف مشتهري » الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة الحمدية› 
ط الأولى 1399 - 1979. 

١١ ۵‏ .هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الوكيل » دار الكتب العلمية » ط الرابعة 1984 . 

45 ١١.هذيل‏ في جاهليتها واسلامها د. عبداجواد الطيب . الدار العربية للکتاب ‏ ليبيا - تونس 1982 . 

٠١ ۷‏ .همجية التعاليم الصهونية لبولس حنا مسعد , المكتب الاسلامي » بيروت 

۰۸ .افندوس والسيخ أو العدو الخفي محمد بن إبراهيم الشيباني . مكتبة ابن تيمية , ط" 1408 . 

٩‏ هوامش على كتاب نقد الفكر الغربي محمد حسن آل ياسين » دار النفائس »› بیروت » ط 
السابعة 1403 - 1993 . 

. .الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم › أنصار السنة الحمدية » لاهور‎ ٠ 

. 141١ ۰ بالوفيات للصفدي » باعساء هلموت ریز » دار الشر فرانز شتايز ستوتغارت‎ يفاولا.١‎ ٠١ 

۲ ١.واقعنا‏ المعاصر محمد قطب . مؤسسة المدينة جدة , ط الأولى 1407 - 1996 . 

لات ٠‏ .وجها لوجه الاسلام والعلمانية د . يوسف القرضاوي » دار الصحوة القاهرة » ط١‏ 1408 . 

6 ۱ وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق جمال بشير بادي » دار الوطن » الرياض » ط الأولى 1412 . 

١٠ ۵‏ .وجودية سارتر » د . آدم إبراهيم » مؤسسة اشرم للطباعة والدشر والدعاية والإعلان عصر › 
۷ م . 

. 1986 .الوجیز في تاريخ العام العاصر سان الخلاق . دار الکتاب اللبناني ؛ بیروت » ط الثانية‎ ٠ 

۷ .الوحشیات لأبي ام » حققه عبدالعزیز الميمني › دار العارف › القاهرة . ط٣‏ . 

۱۰۸ الوشيعة في عقائد الشيعة لوسی جار الله > مكتبة الکلیات الأزهرية 
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۹ .وفاء الوفاء بأخبار دار المنطفى للسمهودي . حققه وفصله وعلق حواشيه مد نحي الدين 
عبدالحميد » دار الکتب العلمية . 

۰ وفيات للسلامي » حفقه وعلق عليه صالح مهدي عباس , مؤسسة الرسالة ط الأو 2 ¦ 

۱ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان , حققه د .احسان عباس » دار ضادر . 

. .و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها لأحمد عبداجواد » مكتبة الكليات الأزهرية‎ ٠١۲ 

» .اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية ذ . محمد سعيد البوطي .. مؤسسة الرسالة‎ ١٠۴ 
۱ . 1997 - 1407 ومكتبة الفارابي : طبعة جديدة‎ 
.لامع الدراري على جامع البخاري أرشيد الكنكوهي > ضبط أبي زکریا اصديني: » تعليقاث‎ ۰ ٤ 

محمد زكريا الكاندهلوي 2 المكتبة الامدادية 1395 - 1975 . 
aD‏ .ياشيعة العالم استيقظوا لوسی الموسوي . 

۰۲ اليهودية والمسيحية د . محمد ضياء الرحمن الاعظمي ؛ مكبة الدار بالدينة النبورة » طلا 
١ ۱ . ۱۹۸۸ ۹‏ ۲ 
۷ اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر للمناوي » تحقيق ربيع السعودي » مكتبئة الرشداء 

الرياض » ط الأولى 1991-1 - 
١١8‏ .اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام د . فرج الله عبدالباري أبوعطاا لله » دار لوف 
المنصورة . ط الثانية 1412 - 1992 . 
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فهرس الموضوعات 


العنوان” 
المقدمة 
التمهيد في ترجمة المؤلف 
القسم الأول : الدراسة : 
الفصل الأول : 
المبحث الأول :اسم الكتاب 
المبحث الثاني : توثيق نسبته لمؤلفه 
المبحث الثالث : منهج المؤلف فيه 
المبحث الرابع : التماس الأسباب التي دعت المؤلف 
الافصار علي هذه الشائل دون بإغداها 
التعريف به مخطوطا ومطیوعا 
الفصل الثاني : في الجاهلية 
المبحث الأول : تعريف الجاهلية 
: المبحث الثاني : آنواع الجاهلية 
ا المبحث الثالث : في وجوب مخالفة أهل الجاهلية 
مقدمة المؤلف وشرحها 
المسالة الأولى : التعبد بالشرك 
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الثانية : التفرق ' ۱۳ 


الثالثة : مخالفة: ولاة الامر ۱14 
الرابعة : التقلید: ۱5۸ 
الخامسة : الاغترار بالكثرة ۱۷۸ 
لس السادسة : الاحتجاج بالمتقدمین ۱۸۵ 
7 السابعة : الاستدلال على الحق بقوة التابع ‏ . ۱۹۲ 


الثامنة : الاستدلال على بطلان الشيء بضعف التابع ‏ ۲۰۰ 
التاسعة : الاقتداء بالفسقة 1٦‏ 


. العاشرة : الاستدلال على بطلان الدين بقلة آفهام أهله ۲۲۶ 


الحادية عشرة : الاستدلال بالقياس الفاسد ۳۳۳ 
الثانية عشرة : إنکار القياس الصحیح r.‏ 
الثالثة عشرة : الغلو في العلماء والصالحين 40 
الرابعة عشرة : قاعدة كلية لما سبق من المسائل 10٦‏ 


الخامسة عشرة : الاعتذار عن عدم الاتباع بعدم الفهم 151 


السادسة عشرة : الاعنياض عن المتزل بكتب السحر ۰ ۲۷۵ 


السابعة عشرة : ؛نسبة الباظل إلى الأنبياء YAY‏ 
الثامنة عشرة : التناقض في الانتساب YAY‏ 


التاسعة عشرة :القدح في الصالحین بفعل المنتسبين إليهم ۲۹۲ 
العشرون : عدم التمییز بين کرامات الصالحین وغیرهم ۳۹4۸ 


40۲ 


الحاديةوالعشرون : التعبد بالمکاء والتصدية ۳۳ 


الثانية والعشرون : اتخاذ الدین لهوا ولعبا ۳۱۳ 
الثالثة والعشرون : الاغترار بالحياة الدنيا ۳۳۰ 


الرابعة والعشرون :ترك الدخول في الحق بسبق الضعفاء ۳۲۹ 
الخامسة والعشرون :الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء”77 
السادسة والعشرون : تحریف کتاب الله ۳:۰ 
السابعة والعشرون : تصنیف الکتب الباطلة ونسبتها إلى الله۳۵۰ 
الثامنة والعشرون : التعصب للطائفة ۳۷ 
التاسعة والعشرون : مخالفتهم للمتعصبین لهم ۳۹ 
الثلاثون : محبتهم الفرقة والاختلاف وهي عقوية لهم ۳۷۱ 
الحادية والثلائون : الولاء والبراء ۳۷ 


الثانية والثلاثون : كفرهم بالحق الذي مع غیرهم AY‏ 


الثالثة والثلائون : إنكارهم ماآقروا أنه من دینهم ۳۸۳ 
الرابعة والثلاثون : ادعاء كل فرقة النجاة ۳۹۰ 
الخامسة والثلائون : التعبد بتحریم الحلال ۳۹۷ 
السادسة والثلائون : التعبد بكشف العورات 1۳ 


السابعة والثلاثون : التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان آربابا 1۱۰ 


الثامنة والثلاثون : الالحاد في الأسماء 10 
التاسعة والثلاثون : الالحاد في الصفات t10‏ 


40 


الاریعون : التعظیل A‏ 


الحادية والأريعون : نسبة النقاتص إلى الله 1۳۹ 
الثانية والأربعون : الشرك في الملك 1 
الثالثة والأربعون : جحود القدر 44 
الرابعة و الأربعون : الاحتجاج بالقدر to‏ 
الخامسة والأريعون : معارضة الشرع بالقدر 1A‏ 
السادسة والاریمون : اسب الدهر : 1۷1 
السابعة والاریمون : إضافة نعم الله إلى غیره 1۸۳ 
الثامنة والأربعون : الکفر بيات الله 1۹۲ 
التاسعة والأريعون جحد بعضها 0000 ۲ 
الخسون : إتكارهم إنزاك الكب ٠‏ 3 
الحادية والخسون : دعواهم أن القرآن من قول البشر 0۰۲ 
الثانية والخمسون : القدح في حكمة الله ۵۸ 
العالئة والخمسون : إغمال الحيل لدفع الحق 8ه 
الرابعة والخمسون : الإقرار بالحق لدفعه 2 ' o1‏ 
الخامسة والخمسون : التعصب للمذهب 0۸ 


السادسة والخمسون : تسمية اتباع الاسلام شرکا ۳۹ 
السابعة والخمسون : تحریف الکلم عن مواضعه 914 
الثامنة والخمسون : لي الالسنة بالکتاب 1۵ 


۹۵ 


التاسعة والخمسون : تلقیب أهل الهدی بالالقاب الغرییة1۸ه 


الستون : افتراء الکذب على الله 

الحادية والستون : التکذیب بالحق 

الثانية والستون : شکوی أهل الحق على الملوك 
الثالئة والستون : رمیهم بالفساد في الارض 
الرابعة والستون : رمیهم بانتقاص دين الملك 
الخامسة والستون : رميهم بتبدیل الدين 
السادسة والستون : رمیهم بانتقاص الملك 


السابعة والستون : دعوی الجاهلیین بالعمل بما معهم 


الثامنة والستون : الزيادة في العبادة 
التاسعة والستون : التقص منها 

السبعون : ترکهم الواجب ورعا 

الحادية والسبعون : تعبدهم بترك الطيبات 


الثانية والسبعون : تعيدهم بترك زينة الله 


مم 


۰ 


o4 


o14 


0710 


010 


010 


كلاه 


۸۰ 


0۸۰ 


۸۸ 


۵۹۱ 


۵۹۱ 


الثالثة والسبعون : دعاژهم الناس إلى الضلال بغیر علم ۵۹۸ 
الرابعة والسیعون : دعاژهم إياهم إلى الکفر مع العلم ۵۹۸ 


الخامسة والسبعون : المکر الکبار 
السادسة والسبعون : حال أئمتهم 
السابعة والسبعون : دعراهم اختصاص الولاية بهم 


4o0 


الثامنة والسبعون : کذبهم في دعوى محبة الله 
التاسعة والسیعون : تمنيهم الأماني الكاذبة 
الثمانون : اتخاذ القبور مساجد 

الحادية والثمانون : اتخاذ آثار الأنبياء مساجد 
الثانية والثمانون :. اتخاذ السرج على القبور 
اللعالثة والشمانون : اتخاذ القبور أعيادا 

الرابعة والثمانون : الذبح عندها 


الخامسة والثمانؤن : التبرك باثار المعظمين 


السادسة والثمانون : افتخار من كانت تحت يده بذلك 


السابعة والثمانون : الفخر بالأحساب 

الثامنة والثمانو ن : الطعن في الانساب 
التاسعة والثمانوت : الاستسقاء بالأنواء 
التسعون : النياخة 

الحادية وا التسعون : البغي 

الثانية والتسعون : الفخر 

الثالثة والتسعون: :. التعصب للطائفة 

الرابعة والتسعون : أخذ الرجل بجريمة غيره 
الخامسة والتسعون : تعییر الرجل بما في غيره 
السادسة والتسعون :: الافتخار بولاية البيت 


40٦ 


11۹ 


Yo 


۷ 


۷1 


السابعة والتسعون : الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء ۷۲۱ 


الثامنة والتسعون : الافتخار بالصنائع ۷۳۸ 
التاسغة والتسعون : عظمة الدنیا في قلوبهم ۷۳۳ 
المائة : التحكم على الله V۸‏ 
الحادية بعد المائة : ازدراء الفقراء ver‏ 


الثانية بعد المائة : رميهم آتباع الرسل بعدم الإخلاص ۷۷ 


الثالثة بعد المائة : الكفر بالملائكة اميف 
الرابعة بعد المائة : الکفر بالرسل ۷۰ 
الخامسة بعد المائة : الكفر بالكتب كلا 


السبادسة بعد المائة : الاعراض عما جاء عن الله ۷۸ 


السايعة بعد المائة : الکفر بالیوم الاخر ۷۷۰ 
الثامنة بعد المائة : التکذیب بلقاء الله ۷۸۲ 


التاسعة بعد المائة : التکذیب ببعض آخبار الیوم الآخر ۷۹۵ 
العاشرة بعد المائة : قتل الامرین بالقسط من الئاس ۸۰۱ 
الحادية عشرة بعد المائة : الایمان بالجیت والطاغوت ۸۰ 


الثانية عشرة بعد المائة: تفضیل دين المشرکین ۸۰ 


الثالثة عشرة بعد المائة : لبس الحق بالباطل ولگ 
الرابعة عشرة بعد المائة : کتمان الحق ۸۹ 


الخامسة عشرة بعد المائة : القول على الله بغیر علم ۸۲۶ 


۹:۷ 


"السادسة عشرة بعد المائة : التثاقضن ۱ ۸۰ 


السابعة عشرة بعد المائة: الایمان بیعض المتزل دون بیعض ۸۳۰ أ 


الثامنة عشرة بعد المائة : التفریق بين الرسل ۸۳ 
التاسعة عشرة بعد المائة : المجادلة بغير علم ۸۳۸ 


العشرون بعد المائة : التناقض في دعوی الانتساب [لی‌السلف۸4۵ 


الثانية والعشرون بعد المائة : مودتهم لكفر المژمنین ‏ ۸۵۲ 


الثالئة والعشرون بعد المائة : العيافة Ao‏ 
الرابعة والخشرون بعد المائة : الطرق A1‏ 
الخامسة والعشرون بعد المائة : الطيرة Alo‏ 
السادسة والعشرون بعد المائة : الكهانة AVY‏ 


بر السابعة والعشرون بعد المائة : التحاكم إلى الطاغوت ۸۷۷ 
الثامنة والعشرون بعد المائة : كراهة التزوج بين العيدين ۸۸۳ 
فهرس المصادر: والمراجع ۱ 444 


فهرس الموضوغات 40۲ 


۹۵۸ 


